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الفهرست العام لمحتويات الكتاب 0 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


م الموضوع الصفحة 
١‏ |الفهرست العام لمحتويات الكتاب . 0 
 "‏ المقدمك . 4 


“- |القسم الأول ٠‏ بحثان 2 العصرين القديم والاسلامي المبكر|ً ١١‏ 
عن موضوعات تاريخية حضارية أ جنوب شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ 

أولا: مدخل . ١‏ 
ثانيا؛ النصرانية # جنوب شبه الجزيرة العربية ‏ ضوء رؤية| ١١‏ 
المؤرخ البيزنطي فيلوس تورجيوس (حوالي /51ل١47/١41م)‏ . 
بقلم . ا. د. عبد العزيز محمد رمضان . 

ثالثا؛ نقوش إسلامية مؤرخة # القرنين الثاني والثالث الهجريين| 4/8 
بمركز الثنية ب بيشة بمنطقة عسير . بقلم . أ. محمد بن جرمان 
العواجي الأكلبي . 

4- |القسم الثاني : الحياة الاقتصادية 4 الطائف منذ الهجرة| 5١‏ 
النبوية حتى نهاية عصرالخلفاء الراشدين عام (١-14ه/‏ 777 
١55م).‏ بقلم . ا. سمية سعيد محمد آل عبيد. 


أولاً: مقدمة . 0 
ثانيا: العوامل المؤثرة 2# الحياة الاقتصادية . هج 
ثالثاً ٠‏ النشاط الزراعيء والرعوي . والصيد. والجمع والالتقاط. | و٠‏ 
رابعا: النشاط الصناعي والحر . 4 
خامسا: النشاط التجاري والأسواق . 1 


ساسا أذر الحياة الاقتمبادية على الحياة العامة , ١‏ 
























































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


م الموضوع الصفحة 
سانفاء الخاتمة . ١18‏ 
ثامنا : المصادر والمراجع . ة١‏ 


5 |القسمالثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر| ١١١‏ 
(ق؟١-قداه/‏ ؤا-ا؟ام). 
أولا: مدخل . هرا 
ثانيا : بلاد عسير ي عيون بعض الرحالة الأوربيين خلال القرنين| ١55‏ 
(؟١-5١اه/ ١9‏ - ١5م)‏ . بقلم . ا.د. غيثان بن علي بن جريس. 
ثالثا : الحياة الإدارية 4 عسير #ث عصر الملك عبد العزيز بن| 5١7‏ 
عبد الرحمن الفيصل . بقلم . أ.د. غيثان بن علي بن جريس . 
رابعا : مدونة الأستاذ يحيى بن حسن بن مستور عن جوانب | 717 
تاريخية حضارية كش منطقة عسير خلال القرن (4١ه/‏ ١1م)‏ . 
تحرير وتنسيق أ. د . غيثان بن علي بن جريس . 

خامسا: قراءة 2# كتاب : تاريخ التعليم العام والعالي # منطقة عسير | 791١‏ 
خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل 
سعود من عام (507١1477-1ه/7-1987١٠٠م)‏ . عرض وتعليق 
الدكتور عبد المنعم علي إبراهيم . 

5 |القسم الرابع ؛ اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية "0١|‏ 
( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذجا ). 
بقلم . أ. د. عباس بن علي السوسوة . 


أولا: مدخل . دنا 
ثانياً: ب الطريق إلى الهجين . 1 
راغاج اهداق دراسكتا للعريية الميجين .ث حنوب البلاد السكودية يم 
خامسا؛ منهج البحث وإجراءاته . 9١‏ 














سادسا: تعريف بطرخ العربية الهجين . لض 









































_ 22_71 353317 32575317ةةااااااااااال0 ) 


م الموضوع الصفحة 
سايها: أسبات ثشأة العرمية العسين <ة حنوب التلاد السعيدية : عيبب 
قافا السحين. والذولن 'لكة واسسطللة يخا : 1 
غاشراء الخصناكصن اتحبوفية (الهجين : قن 
الحادي عشر: الخصائص الصرفية للهجين العربي . فض 
الثاني عشر: الخصائص النحوية للهجين العربي . يفن 
الثالث عشر: 2 العلاقات النحوية . تاوف 
الرابع عشر: الخصائص المعجمية للهجين العربي . خيضن 
الخامس عشر: الخاتمة والنتائج . حكن 
السادس عشر: ملحق بنصوص من العربية الهجين آ جنوب المملكة| 41" 
العريية السعودية : 
السابع عشر : المصادر والمراجع . لوم 
الثامن عشر: آراء وتعليقات . دهم 


"61١ |القسم الخامس : جازان ونجران لش كتابات بعض الرحالين|‎ ٠» 
.)م٠١7١/ه١441( الغربين » ورحلتي 24 القنفذة عام‎ 
55١ . أولا: مدخل‎ 
011 ١ ثانيا: وحلة من عبيير إلى الويمن لدروزينا كوريصسن‎ 
. ترجمة . الاستاذ يحيى عبدالمطلب السيد‎ .)850513 50605( 
. (دراسة تصويبية وتعليقات) بقلم أ. د. غيثان بن علي بن جريس‎ 
1// ثالثاء صفحات من تاريخ نجران الحديث# كتابيٌ الرحالتين|‎ 
فيلبي وفيليب ليبنز ( دراسة تاريخية مقارنة ). بقلم . د. زهير بن‎ 
. عبد اللّه بن عبدالكريم الشهري‎ 

رابعا: رحلتي 4# محافظة القنفذة عام (547١ه//١7١٠م)‏ . 07 
بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس . 



























































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الموضوع الصفحهة 
القسم السادس : من الذكريات والمشاهدات:» وسيرة علمية | 659 
خاصة (9/ا7١-”55اه/ ١‏ ه95١-١95١5م).‏ 
57 6.5 
ثانيا: من الذكريات والمشاهدات داخل المملكة العربية السعودية| ١/ا4‏ 
وخارجها (5179١-1447ه/71-1905١1م)‏ . 
ثالثا: خلاصة السيرة العلمية ل ( غيثان بن علي بن جريس ) | ١ه‏ 
44751509 (هارحةةا_ 71١1م) ٠‏ 
4 |القسم السابع ؛ الخاتمة : نتائج وتوصيات . 37 
|إشيرة ذاكية بيختصيرة : .وه 






































امقللامة 25 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين ‏ الذي جعل لكل شيء قدراً ؛ وجعل لكل قدر أجلا ؛ وجعل لكل 
شوء كتابا + اللحمة لله الذي أحصرى كل شي هدة | وحمل لكل قيء أمد ا ولا شرك به 
حكمة أهذا بوهاق احرف طراد كد لو ب نك ا رتور 0 
قال تعالى إِنَالَهَمَكَهِكبَهيصَلونَ عل الي اما أل ا 6 ما 7ه( 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيد . أحمد الله حمدا كثيرا أنني فرغت من تصنيف هذا المجلد رقم (4؟) 
من كتاب : القول المكتوب يك تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام ‏ 
63١ه/ق؛‏ -ق11م) (". ويتكون من مقدمة وخاتمة وستة أقسام رئيسية على النحو الآتي : 

-١‏ القسمالأول : بحثان 2# العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية 
حضارية 2# جنوب شبه الجزيرة العربية. الأول : النصرانية 4 جنوب شبه الجزيرة 
العربية 4 ضوء رؤية المؤرخ البيزنطي فيلوستورجيوس . والثاني: نقوش إسلامية مؤرخة 
القرنين الثاني والثالث الهجريين بمركز الثنية ب بيشة (. 

؟- القسم الثاني : الحياة الاقتصادية 4 الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر 
الخلفاء الراشدين عام (١-140ه/5531-577م).‏ 9©) 


"'- القسم الثالث : دراسات لي تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( 45-١73‏ اه /ق9١-‏ ١"م)‏ 


٠ )55( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

(؟) أدون مقدمة هذا الجزء رقم )١5(‏ يوم الخميس (١/ربيع‏ الأول/ ”5 ١ه‏ الموافق 7/أكتوبر /١507م)‏ . وأسأل 
المولى ‏ عز وجل - أن لا يحرمني أجر هذا الجهد . وأن يكون من العمل المقبول والنافع لي 2# الدنيا والآخرة . 

6 هدان الموضوعان لأستاذين قديرين لهما باع كبير 2 الدراسات التاريخية والحضارية الإسلامية المبكرة 
والوسيطة . ومازالت جنوب شبه الجزيرة العربية وبخاصة أراضي السروات وتهامة تحتاج إلى جهود علمية 
كبيرة .آمل أن نرى من الأساتذة المتخصصين 2# جامعاتنا المحلية أو الجامعات العربية والأجنبية اسهامات 
أفضل وأعمق تؤرخ لهذه البلاد الثرية يتراثها وموروتها الحضاري المتنوع . 

لدع هذه الدراسة قدمت رسالة ماجستير لإحدى طالباتنا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ٠ونالت‏ الطالية الدرجة 
اللي الظارية زرك لطر اريمك ويا اك بي الزن در الاير يه ليرا سنت لمن اليا بصا 
الورسائل الغامية الجيدة لد رجت اللا جسستير والدكتوراد» ويف شاقشتها ومح أصحابها درجاتهم العلمية ثم 
حفظها ِ مخازن مكتبات الجامعات المركزية . وضاعت فائد تها والانتفاع بعلمها . حبذا أن تقوم وزارة التعليم 
بمشروع كبير يدعم طباعة ونشر كل رسالة علمية متميزة ‏ أي تخصص علمي بالجامعات السعودية ٠‏ 


























ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


.يحتوي على أربعة أبحاث متنوعة 4# مادتها العلمية . لكنها تصب # خدمة التاريخ 
؛- القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب اللمملكة العربية السعودية أنموذجا) ''". 


4ش-القسم الخامس : جازان ونجران 4 كتابات بعضن الرحالين الغربيين؛ ورحلتي 2 
الرحلات لبعض مناطق جتوب اللملكة السريحة الما 

5- القسم السادس : من الذكريات والمشاهدات , وسيرة علمية خاصة (1171/9 ل 
441١ه/71-14094١1م)._يحتوي‏ على موضوعين الآول ذكريات ومشاهدات عاصرتها 
خلال ستة عقود .والثاني خلاصة سيرتي العلمية منذ ثمانينيات القرن (5١ه/‏ م) 
إلى وقتنا الحاضر (1547١ه/١7١٠‏ اه 


(*) # الختام : الحمد لله والشكر على اتمام هذا العمل ؛ وأسأل اللّه -عز وجل 
أن يرزقنا صلاح القول والعمل؛ وأن يجعلنا من عباده العابدين الشاكرين لفضله ونعمه 
وكرمه . كما أشكر كل من قدم لي مساعدة أو عوناء .مهما كان نوعه . حتى خروج هذا 
العمل العلمي . وصلى الله وسلم على خير البشرية . وهادي الأمة إلى طريق الرشد 
والصواب . محمد بن عبد اللّه بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتب ورتب وصنف وانتهى من هذا العمل العلمي 

العبد الضعيف الذي يطلب ويرجو رحمة 

ربه (عز وجل) غيثان بن علي بن عبد الله بن 

جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري 

الهنوئي الأزدي بمدينة القاهرة( جمهورية 

مصر العربية ) يوم الخميس ( ١‏ /ربيع 
الأول / 57 5١ه/الموافق‏ 7 / أكتوبر/١7١٠م)٠‏ 


)١(‏ هذه الدراسة عمل ميداني قام به أستاذ متخصص خ قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد . ونحن 
4 حاجة كبيرة لمن يدرس لغات ولهجات بلدان السروات وتهامة . ومن يفعل ذلك يجد تنوعا كبيرا # الموروث 
الأدبي واللغوي الدى مقتضل عليه الإتطاكة من كوا ميو الحودار الكبرعر الى باد زبين وصدها ء بك اليمن ٠‏ 

(9)اللمزين انظر معحمل ون أحمد معدن . الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي ( # مؤلفات غيثان بن علي 
بن جريس » ق"- ق١١ه/رق1‏ ق١5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 4٠‏ ه/8 ١‏ ١5م)‏ . هذا العمل يقع ب 
مجلدين أكثر ٠ )ةحفص٠٠ ٠(‏ جيذ أن تجمع متونات وأقوال وتتروحات كل الؤبجالة والجفز افيين الدين 
ذادوا أوكتبوا عن بلاد تهامة والسراة منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر . وهذه المصادر والمراجع 

تحتوى على مادة علمية جيدة يصعب أن نجدها 4# موارد ومصادر أخرى . 

(16] قم يخلوتن متتهدوق كا و شه هذا اقسنم » لكن هذا اجتهاد مني ؛ يحتمل الصواب أو الخطأ #أركوات 
يكون 2 مادته نفع لطلاب العلم والمعرفة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .ولا أدعي الاستيفا ء لكل 
الجوانب . لكنني اجتهدت وأسأآل الله الآجر والثواب ٠‏ 




















بحثان + العصرين 


القديم والإسلامي المبكر 
عن موضوعات تاريخية 
حضارية 2 جنوب شبه 





[؟1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 





القسم الأول «بحثان 3 العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية 2 جنوب شبه الجزيرة العربية 209 
١7‏ 


القسم الأول 
بحثان ب العصرين القديم ؛ والإسلامي المبكر عن موضوعات 
تاريخية حضارية ب جنوب شبه الجزيرة العربية 


م الموضوع الصفحهة 
أولا: مدخل. ١‏ 
ثانياء |التصرانية 4 جنوب شبه الجزيرة العربية 4 ضوء | ١٠١‏ 
رؤية المؤرخ البيزنطي فيلوستورجيوس. ( حوالي 77/1 
) بقلم. أ.د.عبدالعزيز محمد رمضان . 
ثالثاء |نقوش إسلامية مؤرخة 4# القرنين الثاني والثالث الهجريين | 4/8 
جرمان العواجي الأكلبي. 


أولا: مدخل: 

جنوب شبه الجزيرة العربية ذا تاريخ قديم وعريق اظموقعها الجقرا ف وامتواء 
أرضها على الكثير من الموارد الطبيعية ( السطحية والمدفونة ) جعلتها من أقدم 
المستوطنات البشرية . كما شجعت العديد من الإمبراطوريات والقوى السياسية القديمة 
كمد تفوذها والسيطرة عليها : ولم تكن هنم البالاد شالية من العقاكد والتحياة الديتية: 
المتنوعة . فالوثنية , واليهودية. والنصرانية . والمجوسية . وغيرها من الاديان التي 
ظهرت فيها قبل الإسلام ‏ واستمرت بعض هذه العقائد # بلاد اليمن وما جاورها 
خلال العصور الإسلامية المختلفة . والباحث © المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
يجد الكثير من البحوث والتفصيلات التي أرخت لبلدان عديدة 4 جنوب شبه الجزيرة 
العربية . مثل: نجران ؛ وظفار. وصنعاء؛ وعدن, وموانيٌ أخرى عديدة على ساحل 
البحر الأحمر الشرقي (". 














60 من خلال رحلاتي ودراساتي 2# البلدان العربية والأجنبية خلال الأربعين عاماً الماضية شاهدت واطلعت 
على عشرات الكتب والبحوث ٠‏ والرسائل العلمية التي وثقت جوانب تاريخية وحضارية كثيرة عن مدن 
وحواضر وأقوام عاشوا ب جنوب شبه الجزيرة العربية منذ العصر الحجري إلى القرون الأولى والوسيطة 
من عصر الإسلام . 














[14) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


كما سبق أن درست ونشرت العديد من البحوث العلمية عن جنوب شبه الجزيرة 
إلى وقتنا الحاضر"'. وي هذا القتسم ننشر دراستين علميتين لأستاذين قديرين 
متخصصين . الأولى بعنوان: النصرانية 4# جنوب شبه الجزيرة العربية ب ضوء رؤية 
المؤرخ البيزنطي فيلوس تورجيوس حوالي (57/4 )14٠/47١‏ 7(". والدراسة الثانية: 
نقوش إسلامية مؤرخة 4# القرنين الثاني والثالث الهجريين 4 مركز الثنية 4 بيشة 
منطقة عسير ''. والدراستان رصدتا صفحات تاريخية وحضارية عن نواح عديدة ب 
جنوب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده . ولا ندعي الكمال والاستيفاء فيما تم 
اوسعلمن يريد البحث والدراسة لارض وسكان جنوب شبه الجزيرة العربية القديم 
والإسلامي المبكر والوسيط 7". 


6 للمزيد انظر الكثير من هذه الدراسات 4# مجلات علمية محكمة مثل: الدارة » والمؤرخين العرب والمؤرخ 
المصري . ومجلات بعض الجامعات العربية مثل جامعتي الملك سعود .والإمام محمد بن سعود الإسلامية 2 
وجامعتي القاهرة والإسكندرية . وجامعتي اليرموك والأردنية . بالإضافة إلى العديد من مؤلفاتي المطبوعة 
والمنشورة ٠‏ 

0 هذه الدراسة للأستاذ الدكتور عبد العزيز رمضان اكات التاريخ 4 العصور الوسطى 2 جامعتي عين 
شمس والملك خالد . وسيق أن نشرت له العديد من الدراسات عن جنوب شيه الجزيرة العربية ويخاصة 
نجران.# عصور ما قبل الإسلام . وهذه الدراسة تكملة لتلك الدراسات المنشورة 4 موسوعة ( القول 
المكتوب 2 تاريخ خ الجنوب ) ( الأجزاء من8١- ٠.)‏ 

6 هذه الدراسة للأستاذ محمد بن جرمان الأكلبي ؛ وهو متخصص 4 تاريخ ونقوش محافظة بيشة ٠‏ ونشرت 
له أيضا عدد من البحوث القديمة والحديثة عن بلاد بيشة . وهذه الدراسة تأتي ضمن اهتمامات الأكلبي 
ببلاده ومسقط رأسه ) محافظة بيشة ( . ومازالت محافظة بيشة وما جاورها من بلاد الناحة وعببين 
جديرة بالبحث والتنقيب . نأمل من جامعات الملك خالد » وبيشة ء والباحة أن تَؤْسس مراكز بحوث علمية 
تهتم بتاريخ وتراث وموروث بلاد السراة الممتدة من بلاد غامد وزهران شمالا إلى بلاد شهران وقحطان 
ونجران جنوبا ٠‏ 

(:) آمل أن نرى.# جامعاتنا العربية ب جنوب شبه الجزيرة العربية مسارات وفروع متخصصة #4 التاريخ 
القديم .والنقوش والاثار المبكرة قبل ظهور الإسلام ‏ وش العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ٠‏ 





القسم الأول «بحثان 3 العصرين القديم والإسلامي المبكرعن موضوعات تاريخية حضارية آذ جنوب شبه الجزيرة العربية 05 
١‏ 


ثانيا: النصرانية 4 جنوب شبه الجزيرة العربية 4 ضوء رواية المؤرخ 
البيزنطي فيلوستورجيومس (حوالي 1170-758/ ١441م).‏ بقلم . أ. د. 


وه ٠ ٠‏ )01 
عبد العزيز رمضان 
م الموضوع الصفحهة 
أولا: المقدمه ه6١‏ 


ثانيا: | رواية فيلوستورجيوسس وإشكالية دخول النصرانية إلى | "١‏ 
جنوب شبه الجزيرة العربية 














ثالثا |هوية المبعوث البيزنطي ثيوفيلوس الهندي هو" 

رابعًا |الغرض التنصيري من السغارة 4" 

خامسًا | الأشرالديني للسفارة 4 ضوء روايات المصادر التصرانية | “م 
الشرقية 

سادسًا | الخاتمة 5 

سابعًا قائمة المصادر والمراجع ": 

أولا. المقدمة :- 


يتفق الباحثون الحديثون على أن جنوب الجزيرة العربية بدأ يهجر الوثنية ويتعرف 
على نوع من العقيدة التوحيدية منذ منتصف القرن ا بع الميلادي؛ ٠‏ ويستندون 24 
الا أن هذا التوقيت ,: شهد ظهور نقوش كرست لإله سُمى 6 ' تقسططلة 1 
ودهتتويائه "روث السواء' ٠‏ زنه السفادة درك ".0" ورغم أن الغالبية العظمى من 


)١(‏ عمل الدكتوررعبد العزيز رمضان أستاذا لتاريخ خ العصور الوسطى 2 جامعة عين شمس منذن عام ١6‏ ام 
وتقلد عددا من الأعمال الإدارية والأكاديمية والشرفية ب جامعة عين شمس. وعمل لفترات قصيرة 
بجامعات عربية وأوربية. ويعمل الآن 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية؛ وهو 
عضوي عدد من الجمعيات واللجان والمجالس العربية والغربية. كما تولى رئاسة تحرير وإدارة عدد من 
المجلات العلمية ب مصرهء والمملكة العربية السعودية. شارك # عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات 
العلمية 4 العديد من الدول العربية والأوربية؛ ونشر دراسات وبحوثا علمية عديدة بالعربية والإنجليزية ب 
مجلات وكتب علمية عربية وغربية. ( ابن جريس ) . 

)١(‏ سجل كريستيان روبن نقشا مكتشفا حديثا ومؤرخا بعام 04؟م يتضمن مثل هذه الصيغ التوحيدية. ,أ1]06 
© 1115112110115 ك0 ©067711هء 4 [ © 56071225 025 7110115 00112165 ,"15281 أء تتهلإمصتلط" ,.طان 
5 650.837 ,831-908.ج7 ,(2004) 148/2 7©5اء.آ-وه861/1.. بينما تعود أولى النقوشس التوحيدية 
الملكيةإلى عام 14م عيد ملوك حمير: ملكي كرب يهأمن نص "قطنم طاتتهع1ن81211 وولديه ذرع أمر 
أيمن 4/1231 :2131 ' 1011312 وأبوكرب أسعد 80 ' قل داتتةعلةمطخ..غ1ن؟1 حصنا صمتعناع 8" ..117.117 13/0116 
5 1011©1ع 17211 0211 111 1/1011017115771115 11110 1115 كلع تلوط نحا ."معذط 50022 معكلتاصة صا 
-190.موع .22.175-194 ,2002 تاعاق طن/1 رأمطء0015 .[ لطه علتماعلاء !ا .1]/ظا .لع كلورء071) «رع :1/0101 





























)1١[‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


هذه التفوون لآ سكين سوم ها االتسهى ةا لكوت العاة انحن لاكفتيو مسر ابخة الى 
تأثير أي من الديانتين التوحيديتين آنذاك؛ اليهودية والممسيحية!' فإن بعض الباحثين 
تشلون الى الاصتفاد نف أنه تافر ميكرو للتهودية ١١‏ ويفكس ةوخ ف ذلك قل 'نمون شقن 
عليه # ظفارء مؤرخ بالربع الآخير من القرن الرابع» ويسجل قيام شخص يدعي يهودا 
ل م اي كه الفا والأرضش' وب أصلاة 

شعب إسرائيل' ]518:1 5“8 8-911] . هذا فضلا عن نقش أخر ورد فيه ' شعب 
إسرائيل" ]751:1 5“8] مؤرخ بأبريل ١7غم‏ 4 عهد شرحبيل يانكف.7") 


ويتجه أنصار هذه الفرضية إلى التأكيد على أن اليهودية وجدت طريقها إلى جنوب 
الجزيرة العربية # وقت مبكر؛ فعلى حد قولهم أن اليهودية دخلت المنطقة # حوالي 
القرن الأول الميلادي -إن لم يكن قبل ذلك-: ثم اعتنقها ملوك حمير بين القرنين 
الرابع والسادس الميلاديينء وإن لم يعتنقها جميع السكان.!' إذ يعلق فرانسوا بركيل 
81101161 113260156 على تهود الملك يوسف ذونواسء. ملك حمير ف أوائل القرن 
السادس الميلاديء بقوله: '"تعود أدلة انتشار اليهودية 4# الجزيرة العربية إلى ما قبل 
القرن السادس بكثير. ونمتلك بشأن جنوبها شواهد عن تأثير اليهودية تعود إلى ما 





1. وأنظر أيضا جدول النقوش التوحيدية منذ منتصف القرن الرابع عند نال كأناط06 5عنآ"  1.,‏ 6208© 
50.625-5ك ,611-30.مص ,(2002) 290 111 1هآكه 141لامل ,"5110 جحل عتطوتتظ داع عحاواغ ط)22000.. 
)١(‏ عن هذه النقوش ذات الدلالة الغامضة:؛ انظرء ,10612 :19 ,2.18 ,619 .2 ,"0601015 5ع.آ" ,.1 0203 
0 ."111107731 ع 0215521[ عط" ,.طن) يمتطم] :882-890 ,443-844.مم ,"15281 اه ممتتستط" 
50.170-2ه ,97-172.مم ,(1)2003. 
,آ'',10610 :848.م ,"155281 اع :1110300" رملطه0]ا :190.م ,"ا[تكا لصن مماع ناع 1" رع831011 (2) 
71 1/0710 ال عنانا2 1 ,151320 *1 خطهكة 5110 ندل عتطهضتخ داه 5ئ]15[غطامطممط عصماع 1لاع؟ وعل 
320 طنفتازة!! 01 8/1715 عط" ,.لآ روعماء[! :144-150.مم ,(1991-2) 61 ع مجر 11ل 11 ها 0 اه 
تمعن لراك تند عط صا واطوتخ طاجاه5 01 111510157 20111621 عط 00 :تتةنتمصلط عازه مط عملا 
07111 :0117) ©1/71 17110 171151120110115 1127477[ 4710 1115107121 .1ندء 20111 111 71م :0117 ©1717 :10 ,"كا 
.50.63-9© ,250.27-59 ,2010 رتاعلاع.آ بعتت/8 320 لتقصاك !1 مطتتاتككتك!! .كل .0ك ,لاك 111ل 
وانظر باللغة العربية؛ ذكرى عبد الملك المطهر» الصراع الديني # جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع 
حتى القرن السادس,» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة صتعاء ٠”‏ <٠كمء‏ صصص ١-/7؟‏ ا 
سعيد محمد علي حادثة الأخدود بين المصادر العربية والمصادر القديمة: دراسة تاريخية حضارية: رسالة 
ماجستيرء جامعة أم القرى. 16١7م:‏ ص١١١-١17.‏ 
91-92.مم باعل مقطه كل رأ عدرعه 1ك رععانة1ط1 (3) 
0 "41212 طأنام50ك عتصطداو]-ع] 12 81551005 سقتاأاكتعطن" ,.لل.ى ,1ا10وكةممطلومة2 (4) 
5 066 22156111101 4ل ,.آ ,قلق تككك:17 :135.م5ع ,133-140.مم ,(65/1)1994 (1ه 4172 
اتاطصطها؟] عا اتاتطتاكم][ .اععة-.]ق[ط دلطة[علعء !لآ جاع تكوع1ل] ,ءالع 516 51610116 لاه 1111111:011165 
11> :2.12 ,1956 واتاطمهاة؟] عا انتمختاكم] طأء5اع 10مع2 اع تخ -طاء1115]0115 دلصتهط انع لع71 :1تاطحتةة1 
رك 2710 0201111141 /[0 57001 0/17 :811112111 ,"للك تتتتطدعء طأ6 عطا صا واطهتخ صا متمعح8" ,.ك 
,"عل 32016 51]-ع21 01 كماع 1اع] عط 1" ,.آ .'1 .كل باماقعء8 :462.م ,(1954) 16 كناك انمه 1 
276-7.وه ,259-269.مم ,(1984) 1 ,لمطاعطان) .[ .لك ,ناك نال 470816 ل :نآ 





القسم الأول :بحثان د العصرين القديم والإسلامي المدكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 007 
/ا١‏ 


11 
قبل عهد ذونواس...وعلى ذلك لم يكن تهود ذونواس حدثا ذي خصوصية جديدة ”") 


أما كريستيان روبن فقد ذهب إلى أبعد من ذلك باقتراحه أن ملوك حمير التزموا 
اليهودية؛ وإن ميز بين درجتين من هذا الالتزامء بقوله: ''الدرجة الأولى هي التقيد 
بقيم ومعتقدات اليهود. مع المشاركة # طقوسهم وأعيادهم» ولكن دون الانفصال عن 
طريقة الحياة والتقليد. أما الدرجة الثانية فتتمثل # التحول الحقيقي, ا 
والانخراط 2# المجتمع اليهودي. ويرى روبن أن الملوك من أب و كرب أسعد ( حوالي ٠٠‏ 

م) إلى نهاية القرن الخامس تمسكوا بيهودية الدرجة الأولى. حتى جاء يُوسف ذو 
نواس وتبنى يهودية الدرجة الثانية.!'' وهو الرأي الذي علق عليه هاتكي بقوله: ''حتى لو 
كان ملوك حمير 4 القرن الخامس أتباعا انسميين تدين ريها كم يعرقوا بعنه إلا القليل؛ 
غلا يمكن أن نشك 4 كون رعاياهم اليهود قد استفادوا كثيرًا من الدعم الرسمي الذي 
جاء على حساب المجتمع المسيحي 2# حمير 9 


وبرغم التسليم بالوجود ع الواضح ‏ جنوب الجزيرة العربية: إلا أن 
ثمة سؤال لم تجب عنه الفرضية انفة الذكر يتعلق بكيفية تبرير تواصل استخدام 
تفن العبارات التوحيدية التامفسة طوان الفرن الخامس: وقد مح هدد من الباحثين 
الحديثين؛ ْ ظل غياب نقوش صريحة تدل على ولاء أولئك الملوك لليهودية؛ إلى وجود 
قصور ماك الفرضية التي تبنوها؛ فناشرا نقش الملك شرحبيل يانكف ‏ معسال 
12581 والمؤرخ بعام /مء .وجدا صعوبة 4 تفسير إاصرار الملك على تكريس نقشه 
للإله رحمن ٠‏ رغم أن اليهودية -وفقا لطرحهما - كانت قد ترسخت 24# جنوب 
الجزيرة العربية وقتذاكء, وك الوقت الذي اقترحا ا 'اليوم لم يعد ثمة شك 2 أن 
اليهودية كانت ديانة الذولة لجل و وجدا نفسيهما مضطرين إلى الإقرار بأنه 
"مع ذلك؛ تظل النقوش الملكية أكثر غموضا 4 مفرداتها الدينية, الآأمر الذي يشي بأنه 
كان لدى حكام حمير باستثناء الملك يوسف أسأر يثأر. بعض المانعة تجاه التصريح 
بولائهم لليهودية 0 كذلك :مو الملاحظ أن كوستفيان ووقره :وشو هن أكثن الماحفين 
المؤيدين لفكرة أن ' | الشمدية فزت الى عدون الكرمة العربية 4 وقت متأخرء وهذا 


0 نهل[ 01 قطه اق تتطن) 01 105أتاعء15ءم عطا 10 عطتخهاع1 5عع1ناه50 ع13ز5 عط1" ,.1 ,اعسوء8ظ (1) 
-41.مم ,(1995-1996 11177) 8-9 م27 717 ,"12طهتتك طتنامك 

.8 .2 ," 0021552[ عط" بملطم10 (2) 

-71عن) ادك 176 111 111711017 177آما 12212110115 ©17111لاكع] لم :عدأ "1 مقطه كل 17 715هء 4/77 ,. تارعع[821 (3) 
,4 ,2011 ,1021571517 تاماعع2]10 ,ناملتة ه0155 .للطط ,.طظن) موري 

نعططع أغقطء عن '*1 عل عاعغ زه عاكنج عترءوة0 ع1طو1ظ داع 731(مطتط" ,.11 رطعوطتذ ع ,.خ ,ماماءع501ط (4) 
5 420067111 ,"(ع52011011 عاطوعذ) 1137521 عل عازه نال عنا11مأق1ط مه أمتعءكم1 ع1اءنامم عصنا 
.948-50. جوع ,917-957.م7 ,11 ,(2016) وه زاء|-دوء |8211 عل 111501712110115 


[18) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


يرجع إلى سكرا ضحي لزهماء حهسير ين دعموا اليهودية' . لم ب 
يدعم رأيه كافترط نهنا اساي 'الدعم السري" لليهودية. 0 


و الوقت الذي يبدوهذا الطرح لا يجيب على تساؤلات مهمة:؛ أهمها: هل كان 
ملوك حمير بحاجة إلى إخفاء ولائهم - أو على الأقل ميلهم- لليهودية5 أو بعبارة 
أخرى أكثر مياشرة: اذا لغ لعفيو مقرو اك لاني بوووة يتوم علق أى من لشوشدي 1 
فإن أصحابه لم يتمكنوا أيكبا] من :التداثيل على كوخ هذه البارات التوحيد يه تشيو إلى 
اليهودية. خصوصا أن توظيف نقوثس لمواطنين يهود بهدف المقاربة أو الإسقاط على 
الملوك أمر قد تشوبه الدقة؛ فلا خلاف حول وجود جماعة يهودية 4# جنوب الجزيرة 
العربية تبوآت مكانا بارزا ب قصور بعض ملوك حميرء إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة 
اعتناق أوموالاة جميع ملوك حمير لليهودية 4 القرن الخامس الميلادي. ' 

على الجانب الآخر ناقش عرفان شهيد 518110 11182 القضية من زاوية مختلفة؛ 
وذلك 4 سياق مناقشته لرواية المؤرخ الكنسي فيلوس تورجيوس 10751110510181115- 
المتوِك حوالي عا م 516م- يشأآن إرسال الإمبراطور البيزنطي فئس طنطيوس الثاني 
فضض كم) 1[ كلا أأطهاكم0" لأحد رجاله الأرنوسضيية! 0 وهوالمدعو ثيوفيلوس 
الهندي. ث مهمة تنصيرية إلى مملكة حمير ثش جنوب الجزيرة العربية (حوالي عام 
1كم) اذ فند مقارية بعض الباحثين التي تتخذ تتخذ من غياب الإشارة للمسيحية 4 هذه 
النقوش دليلا على فشل سفارة ثيوفيلوس 4 تحقيق هدفها؛ مقترحا أن الاعتماد على 
النقوش وحدها قد يكون مضللا بشكل كاملء بل ريما يمكن تفسيرها 4# غير صالح ذات 
المقاربة. ويرى شهيد بعدم وجود مبرر للتشكيك 2# رواية فيلوستورجيوس لكونها شاهدا 


)١(‏ 64.م ,"12255216 ال عنانو0م6 :1 7615 130ز713" ,مأط10 . كذلك؛ لاحظ الباحثون أن فترة حكم كل من 


مارثدئيل ينوف 812111 213111130711 العرش ( حوالي 0٠:‏ -011م) ومعد كرب يعقوز [نحوالي 916 -15هم)ء 
وحتى اعتلاء يوسف السلطة عام 5م شهدت احتماء لنقوش المواطئين اليهود 2 جنلوب الجزيرة العربية, 
وهوما فسره كريستيان روبن بكون مارثدئيل ينوف ومعد كرب يعفر نبلاء مسيحيين ساعد تهم أكسوم لبلوغ 
السلطة. عط 01 26102اع1م1ع1م] نلعلل لل" ,لآ ,لمطمغتطد :871-872.مم ,"151281 اه 1 ' 1011 
5 1511110 10:0 ©111 01 07:1711©711 10677 1706607 0/7 1//77120175 ,"131117 نلك لطاع 11011110 
94-6.ج0 رندتاء 1 مأتطه 1ك :17 115هء 1 ترك رععللوط :51-102.مم ,(1997). 

0 مؤرخ كنسي عاش 2# القرنين الرابع والخامسس الميلاديين . لانعرف عنه سوى أنه ولد 4 بوريس وس 
بقبادوقيا ٠‏ ربما من عائلة أريوسية. انتقل للعيش ش القسطنطينية وهو 2 العشرين من عمره. وفد فقد 
أصل كتابه. إلا أن فوتيومس, مؤرح خ القرن التاسع هته ف عطلنة' 'المكتبة' . كذلك نقل عنه مؤرخون 


لاحقون:» الأمر الذي مكن الباحثين من إعادة بناء مؤلفه. لمزيد من التفاصيل انظرء بم 31118 ]1 
177711211 4110 011نع أل !1 ١ذه‏ كلالع71105101[ط :جراتلتو ادل عامط 11١‏ ترر[حرهبع 11151010 ج111وكهءدكم2 !1 
111 ,2014 ,1101103 01 1517ع011لآ] ,100)ه11ء10155آ للطاط. 


6 الأريوسية مذهب مسيحي منسوب إلى القمبن السكندري أرتوسن (حوالي 53500 -كم)ء ومؤداه 
أن المسيح مخلوق وغير مساوي للآبء وهوالرأي الذنى ي شجبه مجمع نيقية عام 0م واعتبره هرطقة. 
.5م ,1996 رووعن2 صملمع عمل :0توق:0 .كه سناع 116 بأعلاه7[ا ااتكةاتم تك :تروع عا أمصنرع رمك .11 دع 111 





القسم الأول :بحثان د العصرين القديم والإسلامي المدكر عن موضوعات تاريخية حضارية 4 جنوب شبه الجزيرة العربية 228 
ملا 


أدبيا لم يجد ما يدعمة من التقوشنء مدافغاعنها بقوله أن معرفتنا بأحداث اضطهاد 
مسيحيي نجران على يد الملك اليهودي يوسف ذي نواس أوائل القرن السادس بدأت 
بالمصادر الأدبية قبل اكتشاف النقوش التى أكدت صحتها!" . 


وبوجه عاص دافع شهيد عن رواية فيلوس تورجيوس بقوله: ''عندما يكون المصدر 
الادبي موثوقا به ينبغي أن نتخذه شاهدا على إشكالية دخول المسيحية إلى جنوب 
الجزيرة العربية ب القرن الرابع؛ وهذا هو حال رواية فيلوستورجيوسء فهي ليست 
مجرد عبارة قصيرة او غامضة بحيث يمكن احتمال إساءة تفسيرها او فهمهاء بل همى 
رواية جديرة بالثقة سجلها شخص عاش لفترة طويلة بعد سفارة ثيوفيلوس الهندي. 
كما أنها تمتلىٌ بالتفاصيل التي تحمل طابع الأصالة. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الرواية 
دليلا على الوجود المسيحي أذ جنوب الجزيرة العربية بذ القرن الرابع. حتى وإن لم يتم 
العثور على نقوش مسيحية مؤكدة تدعمها".7") 
وبعيدا عن فرضية شهيد؛ انساق عدد من الباحثين العرب -# إشاراتهم العابرة 
لسفارة ثيوفيلوس- وراء فرضية دخول المسيحية المتأخر إلى جنوب الجزيرة العربية, 
واستيعدواء شأن أنصار هذه الفرضية؛ أن تكون هذه السفارة قد حققت أهدافها ب 
إدخال عدد كبير من السكان المحليين # المسيحية.!") بينما اتجه البعض الأخر -بشكل 
عابر و سطر واحد- إلى الجزم بأن السفارة نجحت # نشر المسيحية 4 جنوب 
الجزيرة العربية دون تقديم المبررات التي استندوا إليها ب هذا الجزم./' 


,1984 ,.0).لنآ مداماع صمتطامهة!11 ,نجعن [اسستمط ©1878 11 دطه تك 17 0110 82071111111 ,.1 بلتطقطد (1) 
100-3.مم 
,كط0 "47 ©1711 07110 711711111هجنز8ظ ملتطهلام (2) 
6 يفترض هؤلاء الناختين وجوه أهداف تجارية وسياسية للسفارة. وحدد بعضهم تاريخ السيمارة بيطأ | بعام 
غم أوهغام. . انظرء عائشة سعيد أبو الجدايل؛ ديانة شهداء نجران: قراءة جديدة للمصادر الأولية, 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية؛ الرسالة 577 الحولية 4؟, 4١٠٠م:‏ ص7١-18؛‏ نورة عبد اللّه النعيم, 
الحالة الدينية فك نجران قبل الإسلام: أدوماتو.ع؟4: يناير 5١٠٠م؛‏ ص١10-01:‏ خاصة ص/04؛ كوثر 
محمد سعيد محمد علي »حادثة الأخدود. ص70١-171؛‏ ذكرى عبد الملك المطهر, » الصراع الديني 4 جنوب 
الجزيرة العربية. ص”غ مدكو خواد علي كاريشين للسهارة هما 2161 و1 15م واقترح أن هدفها سياسي 
لضم حمير والحبشة إلى معسكر البيزنطيين. انظر؛ جواد علي؛ المفصل # تاريخ العرب قبل الإسلام: ج1: 
ط؟, يغدادء 1157م بص952١115-11.‏ أما جورج قنواتي فأشار بإيجاز - ثلاثة أسطر- ودون مناقشة 
إلى صعوبة قبول رواية فيلوس تورجيوس متأثرا بالرأي القائل بدخول المسيحية المتأخر إلى جنوب الجزيرة 
العربية. انظرء جورج شحاتة قئواتي» المشميحية والحضنارة العربية؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ 1949م: ص1. 
بتع انظرء محمد آل هتيلة نجران والنصرانية الأولى. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. ١6‏ ١م‏ ص17 . 
وهناك دراسات أخرى لم ترد بها أية إشارة عن السفارة. انظر: 0 النصرانية 2 
الجزيرة العربية والصراع البيزنطي الفارسيء بيروت: ضياء الريس للكتب والنشرء 4١٠٠مء‏ ص1-910 .1١‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ولأن معاصرة هذه السفارة بأهدافها التنصيرية لظهور نقوش توحيدية لا تحدد 
ماهية هذا الدين التوحيدي أمر يمكن تفسيره 9 صالح فرضية تواجد مسيحي ‏ 
جنوب الجزيرة العربية منتصف القرن الرابع الميلاديء فإن هذه الدراسة تهدف 
إلى إعادة مناقشة القضية من خلال رواية المؤرخ البيزنطي فيلوس تورجيوس عن 
تاريخ وظروف دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية؛ وبمعزل عن مشكلة غياب 
الإشارات الصريحة إليها ف نقوش القرنين الرابع والخامس الميلاديين؛ وذلك بمقاربة 
هذه الروابة بيعضن شواف الصحادر الآذنية الأحوق :متواع الترئطية أو البيحية 
الشرقية التي لم يلتفت إليها من قبل الباحثين الحديثين. 


ثانيا. رواية فيلوستورجيوس واشكالية دخول المسيحية إلى جنوب 
الجريرة العربية: 

ووفقا لرواية فيلوس تورجيوس. اضطالع ثيوفيلوس الهندي بتكليف من الإمبراطور 
قسطنطيوس الثاني بسفارة دبلوماسية إلى موطنه" اوعد !د تقرير مفضل عن هفاكد 
أهله. الذين دعاهم' هذا الجنس من الهنود”" 1 الذي عرف قديما بالسبثيين؛ 
ا 0 الها بتار لاد أعرف بالسسري 110111110 0 وجاء 


إبراهيم عبر [زوجته] قطورة 7 ل سرت ره يبجزيرهة العرب الكبرى 
1510 أو ببلاد العرب السعيدة 111 470510. كما أطلق عليها الإغريق. 


يحدها المحيط الخارجي. عاصمتها سبأً حيث انطلقت الملكة # رحلتها إلى سليمان. 
وفيها يمارمس الناس عادة الختان # اليوم الثامن [ بعد الولادة] . ويقدمون القرابين 
للشمس والقمر والأرواح المحلية. وهناك عدد غير قليل من اليهود يعيشون بينهم )00 


40 2007 ,805101 ,ق1ع10عآ :81111 ,0010 1حطتظ .كآ .ا .خطهتا ,:5101 21 [ع 17 ,كتطاع105]01قطط (1) 

(؟) وفقا للتوراة هي الزوجة الرابعة لإبراهيم عليه السلام. ولدت له ستة أولاد هم: زمران ويقشان ومدين 

ومييان وشيبياق وشوحا . ع علطناآ :0112ل 117 ره1لء7ماعن 1ط إعتسعل ©1717 ,"طلمتباعككا" راعع ماك 

7 ,118802115.؛ انظر كذلك حاشية .٠١‏ 

ع 70[ 071 110اا 471110/11©11 07117011 [عاشط ك0 7© 7ط 1د 0 011[ 11/712[ عت 111/6112 ,2110510181115 (3) 
1ع[ ,للطتقمططاععلصة/؟؟ ."1 .لاع1 ,2ع810 .ل .0ع ,ترع ب[ م :1150071027 © 0710711511 217165 71611111 
1 00111-07607107[ .70.40 ,11150070 :071177 ,6110510151115 .1325 .عمط :32-33.مم ,1913 
.7/0106 107010 1506م كل 0 658 10517 ,220001010 /اغل| 160001 5016 7106 38106060011] 6101:0806 
]ملل ' ع 001177 لعل 0037م نر غ5 177 . 017لا ل 0ع/7 0م 8ل ' 70 .0م010 2جع غ2 عاخ 517 50106 70 868 
07> 6500 2017 أعبخ غ5 للاع»1 1001 .1720117017 00517 0م76 0600170 101 107610001 
017ل 0 امع ]تلع .اع 71001/87/01 60170 ل 52030 0:7 0 1316هه8 15 1م ب عع 2080 1 0:0116م ]تلم جز 
رع 11 17 تاى 01000 11 .لمعل |1 لاعس 6 لاع امع1 037/6117 117 اما 501706 50 868 
٠.‏ [..0001 0370150010 0105016 1016010017" 101 77215006 غ5 03/017 0101 .016ام مراءت تاك ملرا0ة 





القسم الأول «بحثان 3 العصرين القديم والإسلامي المبكر عن موضوعات تاريخية حضارية 2 جنوب شبه الجزيرة العربية 22 
"١‏ 


وإذا كانت هذه الرواية تكشف عن منظور توراتي برد أصل الحميريين إلى ابراهيم 
وقطورة:''' كما أنها رددت ما كا المصادر البيزنطية بكر من خلط بين الهتود 
وعرب جنوب الجزيرة العربية, '"' فإن أهميتها تكمن 2 كونها نقذ تشير إلى وجود ما وصفه 
عرفان شهيد 588110 18185 ب ''الجالية اليهودية الكبيرة"." وك كونها -وفقا لجوردون 
نيوباي 'إ/7161 001001 المتخصص # تاريخ اليهود العرب- أول شاهد 4# المصادر 
الأدبية على تواجد اليهود ب جنوب الجزيرة العربية»!'! ومن ثم فإنها تدعم الرأي القائل 
بتأخير يهودي مبكر على التوحيدية الحميرية: بينما تلمح إلى غياب أي تأثير للمسيحية 
حتى وقت سفارة ثيوفيلوس. ومع ذلك؛ ثمة مصادر ادبية اخرى مبكرة تشير إلى ان 
التبشير بالمسيحية شْ جنوب الجزيرة العربية بدا منذ فترة مبكرة للغاية ترجع إلى القرن 
الأول الميلادي. 


ونصادف أولى هذه الرواياة علد المؤرخ الكنسي يوسيبيوس القيصري 10115601115 
(تك-حككم)ء ؛ وجاء فيها: يُقال أن 5ناماع2040 بالط اقوس |[ العياسوف السكندري 


المتتوك حوالي ١‏ ١"م‏ ]ذهب إلى الهنود, ووجد لسخة من الأدجيل برواية متى بين بعض 
ممن يعرف المسيح؛ ذلك لأن برثولوميوس "8211501010618 :(0) أحن الرسل . كان قد شر 
بيئهم وترك لهم كتابة متى باللغة العبرية؛ وهي التي بقيت بينهم حتى الوقت المذكور" . 


6 يذكر العهد القديم عدة أولاد لإبراهيم غير إسماعيل واسحق قفي سئوات إبراهيم الأخيرة تزوج من 
قطورة؛ 'فولدت له زمران ويقشان ومدان ومدين ويشباق وشوحا؛ وولد يقشان شبا (سبأ) وددان وبنو 
ددان اشوريم ولطوشيم ولوميم: : وبنومدين عيفة وعفر وحنوك وابيداع والداعة؛ وكل هؤلاء أولاد قطورة'". 
التكوين 0-0 

(؟) عن الخلط المألوف ع المصادر البيزنطية المبكرة بين الهنود والأحباش وعرب جنوب الجزيرة العربية: انظرء 
1 116 1 12012 تدع تلخ له 12012 متحامث :120135 01 زه 1دتكده0ن) ل" ,.طاط بحام5اع:1/133 
169-174.مم ,(1993 ,.قنال- أمظ )113/2 نواء 501 [124ترء 077 71هء 471171 01/111 01111141 ,"5عه:0111 5 
02 انالك 111165 “تان :1ك 011]11510115ء أ 17116/67611205 :1:10 أه 171710016 ا ,.طر تعلتعصطعه 
4 ,ع نهآ عل عمتهجصهط ع1معظ ,0 - ,ل وف :جره اع 516 0-1716 - ل اترومحه ءاع 512 ©17111) 411110116 . 
ومن المرجح أن هذا الخلط ورثه البيزنطيون عن المصادر الكلاسيكية اذ خلطت منذ هوميروس وهيرودوت 
فخصاعدا بين الحبشة والهندء. انظر الدراسات المتخصصة:5:1001ه[0) ,"1013125" ,ل.ل بلتهع8130 
عتأكادء1اعط ا 12012 01 2ه 1أمععمه0) ع1" رخ ,علطا»م[ :339-349.مم (2001970 مر 017 
ع5 اكاكعط -190 دراء1ء 50 أمء نع 81111010 6ع771710هن) 0/17 27020171125 ,"3611 1ع ااا لتقصدمك] 
15-3.مم ,(10)1964. 

,كط0 7ك 17 4110 8120111111111 رلتطقطاك (3) 


1171101 ©25]آأع سا :1/117 10 11711165 47112111 0111: زر 10510[ كمااعل ©0717 1715/0117 4ك ,.0.[0 ,لإطاوعل< (4) 
4 131.م ,1988 ,2101103 طأنا50 01 17كاء107منا :هاطستنام) بود 
(4) أحد حواري المسيح الاثلىن عشي واه برثولوميوس هو اللفظ اليوناني لاسمه الآرامي الأصل 'بَرْتلَماي" 
أي ابن تلماي. يُذكر اسمه دوما مقترنا باسم الرسول فيليس عند كل من متى ومرقس ولوقا. 
118157[ 013551631 داعم[ عط]1' رعكله[ا .ا .خطهتا عك .ل ,نمم/كقط امعتاكمةدعاءءط 17 ,كلتأطاعوت (6) 
.22.462-463 ,701.1 ,1926 ,11م 8159 ,2000م.[ ,39 


62 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

وإذا كان يوسيبيوس لم يحدد 4# روايته هوية الهنود الذين بشر بينهم كل من 
برثولوميومس وبانطاينوسء فإن مكمل تاريخه الكثنسيء روفينومس الأكويلي لسن 
12م 01 (المتوك حوالي ٠غم)ء‏ .كان أكثر تحديدا بعييره ين اليد العويية 
07 11010 التي ذهب إليها برثولوميوس ثم بانطاينوس. والأخرى' اميل 1/1/١‏ 
07 التي لم يبدأ التبشير فيها إلا على يد الفيلسوف ميترودوروس 7/16]70001115 
4 عهد الإمبراطور قسطنطين لاط 0 


وأخيرا جاء تأكيد المراد بمسمى "الم 4# مؤلف جيروم ملع ل ز/اغ؟- 
٠غم)‏ المعنون' ا الرجال المسيووي” 15 77 ©12: وورد فيه أن 
بانطاينوس: 10 إلى الهند من قيل سردو "' 5التأعدطء12 أسقف الإسكندرية: 
حيث وجد أن برثولوميوس. أحد الرسل الإثنى عشرء قد بشر بالمسيح وفقا لإنجيل متى 
بين الهنود المعروفين بالسعداء [بلاد العرب السعيدة] "107010160016 5016 11/8016 
1017 ]0 ووجد تلاميذا له هناك. وقد أحضر [ بانطاينوس] معه هذا الإنجيل 
مكتوبا بالحروف العبرية".77) 


ومن المرجح أن إشارة هذه الروايات عن نسخة الإنجيل العبرية التي استخدمها 
برثولوميوس ش التبشير داخل جنوب الجزيرة العربية اوائل القرن الأول الميلادي. ثم 
وجدها بانطاينوس خلال رحلته التبشيرية هناك أواخر القرن الثاني الميلادي؛ تكشف 
عن وجود مبكر لليهود 4 هذه المنطقة: كما تلمح إلى أن هذا النشاط التبشيري المبكر 
كان موجها إليهم بالأساس. ورغم أن هذه الروايات لم تشر صراحة إلى مدى نجاح 
برثولوميوس ع مهمته التبشيرية؛ فإن إشارتها إلى تعرف بانطاينوس على عدد من 
المسيحيين هناك خلال الربع الآخير من القرن الثاني الميلادي تلمح إلى ان المسيحية 
وجدت طريقها بين قطاع من اهل جنوب الجزيرة العربية طوال القرنين الآولين للميلاد. 


2 11 
وهذه الفرضية يمكن تعزيزها برواية اخرى لفيلوستورجيوسء جاء فيها: إن كافة 


<ا0197[] علامطتةن) عط1: ,100مطظ .ك1 .اط .خطهتا رطع تتطن) 0/17 :215/07 ,قاع اننوك 01 كتتصسقددا1 (1) 
3393-4 ,12.53 310 22.207 ,2016 ,.0.)0آ ناماع متطكه11 رووع:2 162اع مك 01 ]51 

عن دخول المسيحية المتأخر إلى الهندء انظرء 10 /21177ة111511ن) 01 1620م5 :82117 ع1" ,.ث مقطدع 8/1 

/[0 :2151011 هم ,.5 ,الاءا! :45315.مم ,(10)1926 ه117[ 7110ه 11مقعة1آعغ1 07 201117141 أمودك2 ,'"13لم1آ 

67 ,1984 ,عع 110طاصصطهن) ,ه1101 11 01715117011 . 
)١(‏ أول أسقف يصلنا أسمه لكنيسة الإسكندرية؛ تولى الأسقفية خلال الفترة من 144١م‏ إلى 717م. 
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هنود الداخل عرفوا توقير المسيح من خلال تعاليم برثولوميوس الرسول".!'' ورغم أن 
فيليب أميدون نسم منانام -مترجم نص فيلوستورجيوس إلى الإنجليزية- يذهب 
الى أن فيو دود لاحل مشيو الك سكان شيه الغارة الهددية وليكن الى عرت كنوت 
التحزدرة العرسة:! '' إلا أنرواية فيلوستورجيوس ذاتها تكشف عن الربط بين الطرفين؛ حيث 
تدرج بوضوح عرب البككوي شصية ' 'هتود الداخل" >118010” 00ج هقخ 06: وتذكر ' 'أن 
هذا الجنس من الهنود كان معروفا بالسبئيين 2/0706 501010 يننا يد 58 0 

بالكنية بكوك الآن بالحميريين :10781600 6و0 أمعلإ0' غ8 1/11" .(") وعلى حد تحليل 
ناثانيل أندرادي 6 .[ أعقطةط]13؛ أن فيلوستورجيوس هنا “كان شين بوطوي إلى 
عرب جنوب الجزيرة العربية بوصفهم هنود الداخلء. ويحدد هوية الحميريين باعتبارهم 
أحد أجناس هندية عديدة سكنت عالم المحيط الهندي".(1) 


وإذا كانت الروايات السابقة ترجع أول اتصال للمبشرين المسيحيين بجنوب الجزيرة 
العربية إلى وقت مبكر يعود إلى فترة برثولوميوس 2# القرن الأول الميلاديء وأن الآخير 
نجح 4# مهمته التبشيرية؛ بدرجة جعلت بانطاينوس يصادف عددا من المسيحيين هناك 
خلال الربع الأخير من القرن الثاني الميلادي: فإن ذلك يفرض إش كالية تفسير غياب 
الإشارة إلى المسيحيين ب تقرير ثيوفيلوس؛ ب ظل إشارته الصريحة إلى اليهود. ورغم 
كونه تقرير صدر عن سفارة وفدت خصيصا لاستكشاف الوضع الديني 2# جنوب الجزيرة 
العربية. وهو الغياب الذي دفع عرفان شهيد إلى الحكم بأن الممسيحية لم تدخل جنوب 
الجزيرة العربية إلا عندما بلغها ثيوفيلوس. وإلى القول أن: "هذا يدل هلي أن مهمة 
بانطاينوس قبل قرن ونصف لم تسفر عن أية نتائج ملموسة أو دائمة للمسيحية".) 

ورغم أن الفترة الفاصلة بين زيارة كل من بانطاينوس وثيوفيلومس الهندي إلى 
جنوب الجزيرة العربية تزيد على قرن ونصف, وهي فترة ليست بالقصيرة وكفيلة 
بوقوع الكثير من التغيرات:. إلا أنه من الصعب توقع حدوث شيء ما -لم تسجله المصادر 
الأدبية أو النقوثس- أدى إلى اختفاء المسيحيين بشكل كامل. خصوصا أن كتابات 
مؤرخي الكنيسة لم تترك فرصة إلا وتناولت بالتفصيل أحداث الاضطهاد الذي تعرض 


,111510177 لاعتتتطن) ,كتااع 211105101 .قطتهةتا .عمط :7.185 ,1ع 1[عدوءع 177171 ركتتاع 1م51 م1طط (1) 
05 0100ل 0070م80 756 عا 11637 00017 لإ 16017م22 65601 ,117650106 27650050 2006 011[ 
20.٠‏ 07066701 

2.22 ,21510130 1[ 07117) ,كتتاع1م10510[طاط (2) 

,1115101 1117[1/ن) ,2110510181115 .كلقا .قط :2.185 ,117/17126511711 ركتااع 2105101 (3) 

17 10زه ك1 1وناطاء/! :41111011110 41[ 111 171010 10 0771511011117 [0 2011171 17 ,.ل.لط رعلمهتلسث (4) 
,72.74 ,2018 رعع1710طمطةن) ,ع :تله الان) [0 1//012171©7:1/ 

7 ,كطك 7ك 172 0110 8120111111111 رلتطقطاك (5) 


004 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
له الممسيحيون داخل وخارج الإمبراطورية خلال القرون الثلاثة الأول للميلاد. كذلك 
يمكن تفسير غياب الإشارة للمسيحيين 4 تقرير ثيوفيلوس ة ضوء طبيعة مهمته التي 
اصطبغت بطابع دبلوماسي رسمي 2# المقام الآول» عكس جهود برثولوميوس وبانطاينوس 
التبشيرية ذات الطابع الشعبيء ولذا من المحتمل أن ثيوفيلوس لم يلاحظ سوى الوثنيين 
واليهود الأكثر عددا والآأقرب للسلطة الحاكمة. ولعل إشارة فيلوستورجيوس الصريحة 
إلى وثنية البلاط الحميريء والمعارضة الشديدة التي صادقتها مهمة ثيوفيلوس من 
الرووة اللخ اج وق فاه تمت نر ناهد ١‏ إكناقا عل الشركة القاينكة ذاتكل هنا التاخط: 
فضلا عن احتوائه على جماعة ضغط يهودية حالت دون الظهور المسيحي على المستوى 
الرسمي.''' ومن المهم أيضا ملاحظة أن مهمة ثيوفيلوس جاءت بعد نحو أربعة عقود من 
انقسام كنيسة الإمبراطورية إلى معسكرين متعارضين, السكندري النيقي والبيزنطي 
الأريوسيء ولعل قرب مسيحيي جنوب الجزيرة العربية من الحبشة ومصر المتأثرتين 
بالنيقية!'' جعلهم أكثر موالاة للمعسكر المناوئّ للإمبراطور قنسطنطيوس - الأريوسي 
المتعصب-. وربما كان ذلك أيضا سببًا كافيا لفيلوس تورجيوس أو ثيوفيلوس؛ وكلاهما 
أريوسيان: لتجنب الإشارة إليهم. وأيا كان الأمر؛ فإن رواية فيلوستورجيوس عن سفارة 
ثيوفيلوس الهندي تمثل أول الشواهد المدونة عن اهتمام بيزنطي مباشر بنشر المسيحية 
ل جنوب الجزيرة العربية. ورغم أنها الرواية الوحيدة عن هذه السفارة ومهمتها, إلا 
أن لدينا شاهد مصدري أخر ربما يتعلق بهاء وهو عبارة عن مرسوم أصدره الإمبراطور 
قنسطنطيوس إلى الوالي البرايتوري موسونيانوس 1/111502131115 2 عام 07م أوعام 
07"م بشأن مبعوثيه 4 الإسكندرية المتوجهين إلى الأحباش والحميريين. "ا 


.41-42.م« ,115107110 «[ 1ن ,كتااع105]01قطط (1) 

0 هي العكقيدة التي أقرها مجمع نيقية عام ام الذي معُقد لمناقشة آراء القس السكندري أريوشن القائلة 

بخلق المسيح, حيث خرج المجمع بما عرف بقانون الإيمان النيقي أو الأرتوزوكسي. ومؤّداه أن المسيح مولود 

غير مخلوق ومساوي للآب ف الجوهر. 11 120027 4 :0111/16 0/117 07605 77 ,.11.ل بطازعآ] 

تعافصنصساوع؟11 :51116تنامآ يممتكتلء .30 باررعدعرط 17 10 ©8151 176 :11م زر 122006 101 )2 
30-1 00 ,1982 16535 0 مطامل 


اح ايا :“أن ل الإسكندرية بعد انتهاء المهلة المحددة بفترة 0 واحد 2 ع ذلك أن محصيال 

على بدل اقامة. ''.1805) ,201151111/110115) 51771101101017 ©1[1 4110 كاء :د10 110 ©200) 717200051011 ©1711 
26 11 © 001171111141711111 1116711©© 00 ك1ةاآلتد ...]| .380.م ,1969 كاملا تعلطا نتتقطط .0 
053 712 0©77107:071 “217 © ©0 ©0710710ك 01 02621 570114 1111720115 07111111 111170 كلاأجرعء ©2210[ 
75 011771011105 226111726176[ 04717111111 ]. 
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ثالثا. هوية المبعوث البيرنطي تيوفيلوس الهندي:- 

وقد يثير نعت الهندي 1/5060 التساؤل حول الموطن الأصلي للمبعوث الذي وقع 
عليه اختيار الإمبراطور قنس طنطيوس للقيام بهذه المهمة. خصوصا أنها شملت جنوب 
الجزيرة العربية والحبشة والهند؛ وجميعها مناطق أشارت إليها المصادر البيزنطية المبكرة 
بعض الأحيان - كما تعكس الروايات سالفة الذكر- بمسمي "ل .دون تمييز, وأحيانا 
أخرق بالفرقة بدن الهو" 'الد اهل" ا" الساوجية”" أوإلهند' القريية" و الي" ٠‏ ورغم 
أن فيلوس تورجيوس أشار بوضوح إلى أن ثيوفيلوس ' أرسل منذ فترة طويلة؛ وهو صغير, 
4 عهد الإمبراطور الراحل قسطنطين. إلى الرومان كرهينة من قبل الشعب المعروف 
بالديفيين 101773623115 , والذي يقطن جزيرة ديفوس 101971015 [4180156]؛ ويندرج ضمن 
أولئتك المعروفين ا ال أنه لم يحدد موقع هذه الجزيرة. 

وثمة اقتراحات من الباحشين الحديثين بأن هذه الجزيرة قد تكون المالديف7”) 
76 أو سقطرى'' 5068118: أو سيلان/'' 06/100 أو جزيرة أخرى 4# البحر 
الأحمر. (') غير أن لآنا لانكينا 1.3118 412 رأي أخر ابتعدت به عن هذه الاقتراحات, 


)١(‏ 40.م ,نودماة111 طعسطك ,كسنعءه091انط2.. وردت ' ديفوسسى" إشارة لمؤرخ القرن الرابع أميانوس 
ماركيللينومسء لكنها لم تضف جديدا يساعد 4# تحديد موقعها.ء إذ جاء فيها: تنافست أمم الهند 
اليعيدة كالديفيين والسيرينديفيين إحداها مع الأخرى ذ إرسال زعمائها محملين بالهدايا". 

11 01 كلا1ض1©111 ©0111 كلا 17111121111 00111165 015 11للاه 071011111 كل 17101 علاط 110110111 1 

ماعمط] ,11 .701 ,1011 .0.ل .قطقتا ,رعماةءع0 5ع] ركنت تلاءعء2/131 كتتقتة تستصحمظ . ر.كان 567670 © كأنةرز[ 

د-22.212 .2000 ,020012,آ ,[/1313ط1آ 1هه012551) 

(؟) تقع يك المحيط الهندي جنوب غرب سريلانكا والهند. وهي عبارة عن سلسلة من ست وعشرين جزيرة من 

ار رالمرجانية. عن اقتراح اح المالديفء انظرء ,1126620011 :40.م ,لجدماة11] طاعمسك ,مستعءماذه اتام 
311 295-331 .مم 3309840 ألسادء 011 ء أ ةددعهان) 01لا "رممطقتلصآ مللامع1" ,.0. 


(؟) أرخبيل يمني مكون من ست جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج 
عدنء على بعد ١6١‏ كم جنوب الجزيرة العربية. وعن سقطرىء. انظر» 11110 11 00715/04711115 ,.12 رمتعلك]1 
46 177011116 10512111 ©7177 .0.5 ,001أأطاع انآ :2.270 ,1977 ,أل ةأقطتتة(آ ر[ء كل عل فر 01 
101 طلطاط ,11 00111 /[0 112127 176 10 ععترء !1 أداععمك [1آماد :1111211 120111071 
47110112 777151107111(7) .1.5 ,111110518100" :2.105 35.م ,1981 ,01010 رععهة0011) 5 ططامل .516 
1 ,1979 ,2011 11773 ,1050013 ,111125 212-15141111 311 كراه7ك. . وعن اقتراح أي من المالديف أو 
سقطرىء انظرء 1470516 :12 "رع6 2 1لطتقءاء-16 12012 :1 ع11امه0غ11' عل ع25520طمتة :1" ,.ى ,عاطادط 
78 02 01100116 لال كعاء 2 :1171 1آلك © 111510110116 117017:011111©111© 5011 1© 216151047111011 
ل 1" ,.0 ,2ع قتاع :461.م ,1989 ,التدظ :معل1ع.آ ملطله"1 .0.'1» ,1957 17/ال 24-27 
0 ",11 كلالأصهاقمهن0 0 011 1وع1ائة1وعاععء8 عطا مه *132لم] عط“ دتالتطممعط 1 01 2ه1/1551 
8 ,كنات 47 1/11 0110 82411111017 ملتطقط5 :50.361 ,361-366.مم ,(1989) 71. 

(غ) سريلانكا أو سيلان قديما تقع # الشمال من المحيط الهندي إلى الجنوب من شبه القارة الهندية. ترتبط 
0 ع لويم الشحماية حك حت عنهها بح لو واضسه ولاده بن كار ترا 
جزيرة ل أو إحدى جزر البحر الأحمر 57 1 ,كط 4 "لم 6 010 ا بلتطقط5. 


(5) الجدير بالذكر أن بعض الباحثين وجد تشابها ‏ مسمى جزيرة ديفوس وضبا على ساحل البحر الأحمر 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وان . 
0 5 1 20 93 11 11 3 2 
مؤداه أن ثيوفيلوس لم يعرف ب الهندي إلا لكون فيلوستورجيوس اشار إليه كذلك؛ وان 
هذا النعت ربما ظهر نتيجة ربط ثيوفيلوس بالمناطق التي وفد إليها كمبشر.!'' وريما 
الوحيد من ولد ا إذ أنثمة إشارة تا رجل اللآفنوت القبادوقي 


جريجوري أسقف نيسا 2/1/5582 04 /676801 ( 570 -194م) # مؤلفه الجدلي' أضد 


يونوموس "77ر1 0 » تنعت ثيوفيلوس بالبليمي 16لإل|8/6: وتنسبه إلى 


قبيلة البليميين 8161010765 البدوية.!' ولما كانت هذه القبيلة قد استقرت خلال الفترة 
مابين القرنين الرابع والسادس الميلاديين 4# وادي النيل جنوب مصرء د المنطقة 
الواقعة بين الجندلين الاول والخامسء وانتشرت شرقا عبر الصحراء الشرقية المجاورة 
لهذه المنطقة حتى ساحل البحر الأحمرء'” فإن رواية جريجوري أس قف نيسا قد تمثل 
شاه ١‏ ضاف هلئ: ا زكناك كرو فلويى مكريرة ا تسلف ما مل با كل هذ انعد 


شمال غرب المملكة العربية السعودية. إلا أنه من الصعب تصور كون ثيوفيلوس أبحر من جنوب الجزيرة 
العربية إلى شمالها ثم عاد ثانية للعبور إلى الحبشة. أنظر المناقشة المستفيضة عند:180510'" ,1"126020011 
001 و,(1984) ,"ممقتلس]. 
0017 172 هاثرآنا 0110 11101011 117 105 1[جره 17 :2051 عترعء1[-:101! ©1711 11201017111111 ,.ذ ,همتعلمة! (1) 
110 01 1517ع0157لآا عطا 01 01م0طءع5 عئل012013 عطا1' ,كتوعط!' خالا ,دءم/ع2 :7ه 0 :ةكدتل! كه 
2.10 ,2011 


(؟) يونوموس أسقف كيزيكوس كناء 0121 01 115 المتوِك حوالي 197م, أحد زعماء طائفة الأريوسية 
المتشددةالمعروفة بي 'اليونومايين' 5 انظرء ©1716 ,271110711805 ,(.60) ,,.10 رعصماعع 1/2 
7 كاهلا ات 1 ,17071 0111ادط. 


2018 ه2050 ,معلاع.آ :81111 ,5ة01 3م8115 .1 .0ع ,1 111110111111711 02011174 ,15553 01 لتدامعع01) (3) 
[1072 .1مك ,82 20-].81.م 


بتع ذكر البليميون 2 الممصادر الرومانية ( بليئومسن الأكبر واسترابون) .كما ذكرهم المبعوث المصري 
أوليمييودورومس 05 00) الذي زار النوبة حوالي عام لم .و2 القرن السادس يصف المؤرخ 
البيزٍ نطي بروكوبيوميس 21060701115 تسسات الإمبراطور دقلديانومس (500-584م) من هذه المنطقة 
الى انكوان حوالي عام 517١م‏ وطلبه من النوبيين 7/050103 الارتحال من الواحة يا الخارجة) إلى 
المناطق الصحراوية المحيطة بوادي النيل # هذه المنطقة لصد هجمات البليميين؛ ثم عقد اتفاقية مع 
القبيلتين تقضي بوقف هجماتهما ضد الأراضي الرومانية لقاء اتاوة سلوية. إلا أن الاتفاقية تم خرقها من 
القبيلتين» اللتان. -وفقا لبروكوبيوس- ظلتا غير محل ثقة الإمبراطور جستنيان الأول آ تقخصناكن1 (/1اه- 
6م ). لمزيد من التفاصيلء انظرء ]18(0 501116112 أ 5ااعحتاء1/109 عتصطاتا" ,لا روعلتاقتصطكت 
7 11قنا أمع 8 طهتتخ :582117 2120 عنال أطخ عغ2آ م1 دزع8 -وع :7تتططع8]1 :511032 متتعط تملك لمة 
0 73115اعآ 00110221خ" ,لط ملتقصتو8 :129-143.مم ,(103/3)1980 1110102116 نراكقط ,"نام 
77101 117110110110:1 :110111 ©1717 4110 اترنرو , "'ع:11701 أتتعوء(آ متعاقد8 0ه 2[ 8 روع :تطعا 
23-1.م2 ,(17)2007 11125أجرقء 215[ لعاساء!! 210 برو هلامعس7ء47 1ه تاصنووط 1/07 

(4) عن سيطرة البليميين على أجزاء من ساحل الصحراء الشرقية على البحر الأحمر منذ القرن الثالث 
الميلادىء انظرء (8711:5 ,"'ع1120 52 2وع 1815/12 عط 220 101165 تمده ن) تزه" ,.1.]] رمقمطامط 1" 
1 .موء 169-199.م« ,(18)2012 1تهكلاى 10ته أرنروط 47112111 11 3511/0165 11لاء كا 11.. يقترح 


فرانك سنودين 51070 علمطة11 أن إشارة جريجوري النيسي تشير الى أضَْك ثيوفيلوس الحبشي. 
1707010 ,1ك 1ع ص1 1ه 1ه [-معء 076 171 كانه أآص 111/10 :4111011110 11 كبأعه81 ,.]/ظ.ا1 بمعل تامدك 
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7 
وإذا أضيف إلى ذلك رواية فيلوس تورجيوس التي تشير إلى أن ثيوفيلوس ' بعدما 
توس يكن تسوية امور مطوعة مع الجميرت ٠‏ ب أبحر ال سسفظ راستهية جزيزة 
ديفوس. ومن هناك ذهب إلى بقية بلاد الهند فضلا عن إشارته الى أن المحطة 
التالية.# مهمة ثيوفيلوسس: بعد مغادرته ' بجلا العرب الكيرف ' مارع هلا مذطه ل 
كانت ' رض الأحباش المعروفين باسم الأكسوميين 111211165و>اث : الذين يعيشون عبر 
الشواطي الأقرب للبحر الأحمر ""الامكن القول يقذن فوع الأطمتشان أن جزيرة 
ديفوس" عند فيلوس تورجيوس هي إحدى جزر البحر الأحمر الواقعة بين» أو على الأقل 
القريبة من. ساحل جنوب الجزيرة العربية باسحل الأفريقي ةا 


للتجار الرومان؛ 00 القون المسادين حويحتا 00 25 صطول: ' أتقع 


مملكة الحميريين 170171671165 بالقرب من مصر. وكان التجار الرومان يسافرون عبر 
أراضي الحميريين إلى أكسوم [ الحبشة] وإلى الممالك الداخلية للهنود". فإذا أضفنا 
الإسكتندرية كتحظة اتظلاق لبفوكية إلى الأحباش والحميريين 9 الأمكن تخيل بده 
خط سير سفارة ثيوفيلوس من مصر فجنوب الجزيرة العربية» ثم احد الموانىٌ أو الجزر 
المقابلة له على الساحل الافريقيء ومنها إلى الحبشة ثم شبه القارة الهندية. 


19705 ,ودوء27 :زا1/7112751.. بيئما يرى جيانفر انكو فياكشادو ري 20011ع1"126 معسممظطمصهنه 


أن نمت جريج وري النيسي لثيوفيلوس بال ل كان لكونه أريوسيا يتبع يونومومسء ولأن جريجوري 

كرمن مؤلفه خصيصا للنيل من هذه الطائفة: فقد كان طبيعيا أن يعن إلى الحط من شأن ثيوفيلوس 

وربطه باليليميين الوثنيين الذين اشتهروا وقتذاك باللصوصية وقطع الطرق؛ أي أن هدف جريجوري هو 

الوصف 4# حد ذاته وليس الانتماء .5/101 ,"منععة؟ 11 .11 قوط :ممقتلم] ملقامء1" ,.0 ,تملوءع ه11 

2859-0 .ودوك ,271-307.مم ,(34)1985 تامادء 011 ء تع ةودهان. 

41 ,21510130 0711771 ,كتتاع105101لطاط (1) 

,115/01 717 ,3105]011115 .1005 .عط :35.م ,12[ء1[ءدء 11711 ,كتتاع1ماةم1طاط (2) 
1 1701| 107.010 1106| 00ج نظ 5006 وأع 08106ملل ' 18707116 516 2005116 58 عا '[ .43.م 
061٠‏ 66م 10م ' 100011110116 67/006 710006 06 1070 01 ,010106 ار 


/51 608 6 .433.م,1831 رمتطم8 ,كن ,0011طانآ .هآ .0ع ,ه1[صره 0770702 .21213135 دعمصدول (3) 
07 ل 2 61050917 0017 س0 1081001 /07 م7 56 01 .72010 تلظ 1 2571 7121701017 عام تل 
60.٠‏ 500177 لماع00617] 0مع27650 67110 101 1117ل اونظ نترا وأع 01701/(م086اع 

(4) تلقى مالالامس تعليمه 4 أنطاكية؛ وربما كان رجل قانون هناكء انتقل إلى القسطنطينية ف مرحلة ما 

من عهد الإمبراطور جستنيان الأول (019-0717م). كتب حوليته من ثماني عشرة كتابا تستعرض فترة 

جستنيان وخلفاءه المباشرين. 
-017) ,1-2210313 .لذ .0» ,151:201711111111 /[0 121611011071 02070170 ©7177 :12 ,"قطول ,11215135" ,.8 مسمتحكللد8 
.56 ,1991 رووع]2 1517ع ملآ 01010 :11م تزعلظ لمتة 1010 


.0 م000 1260005132 (5) 
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وبوجه عام؛ تشي الشواهد المصدرية بأن توظيف الأصل العرقي للمبعوثين من قبل 
السلطة الاتدرا طووية لإنجاح مهامهم كان قاعدة مألوفة ل إدارة العمل الدبلوماسي عامة: 
وشقه التبشيري خاصة: خلال العصر البيزنطي المبكر.!'' وقد يكون من المناسب هنا 
اقتباس تعليق امقر الريك على ع لصم خخ دراسته عن السياسة التبشيرية 
للإمبراطورية- على العامل الحاسم # إنجاح مهمة ثيوفيلوس: ' بالنظر إلى أن المهمة هنا 
تتعلق بتنصير الحاكم: فعلينا ملاحظة أن قنس طنطيوس على الأرجح عين ثيوفيلوس رئيسًا 
للسفارة نظرًا لتوقع إلمامه بالثقافة واللغات المحلية. وعلى ذلك لم يكن دور المعجزات العديدة 
|[ التي نسبها فيلوس تورجيوس لثيوفيلوس كما سنعرض لاحقا ] + التحول النمائي للمعزيعية 
إلا وسيلة من جانب فيلوستورجيوس لإضفاء الطابع المسيحي على القصة : 


رابعا. الغرض التنصيري من السفارة:- 

هوتحويل اهل جنوب الجزيرة العربية إلى المسيحية؛ إذ كان يخطط لكسب زعيم 
الشعب هناك بروعة وكثرة هداياه. 4 محاولة لإيجاد فرصة لغرس بذور الإيمان فيه. 
واد عن كلب لسسع ببناء كنيسة للرومان المسافرين إلي هناك ولأي شخص من 
السكان المحليين قد ب يعتئق الإيمان. ولذا أرسل مع السفارة ميلفًا هائلا من المال لتغطية 
تكلفة الباء "0 


ويبدو أن فيلوستورجيوس وجد أنه ليس كافيا مجرد الإشارة إلى هدايا الإمبراطور 
التهزتطن لجةات جا كه الحنوث نعو السيحية :ضرفن به [إنارة تالية إلى التفيصيل ليده 


)١(‏ عن توظيف الأصل العرقي للمبعوثين الدبلوماسيين خلال العصر البيزنطي المبكرء انظر, عبد العزيز 
رمضان:ء 'معايير اختيار المبعوثين الدبلوماسيين # العصر البيزنطي الباكر" ٠‏ حوليات مجلة وقائع 
تازيحيحة, مركزر البيبحوث والدراسات التاريخية؛ آداب القاهرة, عدمغ"5 ٠يناير ١5‏ "كام ع ص١7‏ حاشية 

". وفيما يتعلق بالمجال التبشيريء يعد أولفيلامس القوطيء الذي أرسل 4# عهد ذات الإمبراطور - 
ا للتبشير بين قومه القوط الغربيين حوالي عام ١"م:‏ هو الينموذج الأكثرتماثلا مع 
ثيوفيلوس؛ فكلاهما نشأك القسطنطينية وتشرب بثقافتها. :ثم رسم أسبققا وأرسل من قبل الإمبراطور 
قنسطنطيوس إلى موطنه الأصلي للتبشير بالممسيحية بين قومه. 10 1 7151801115 . ع1 ,.خ.ظ ,هوم مطامط 1" 
111-96-7 لير 0 و66 ,014010 ,01618 0 عدطذ1 عطا.. وعن مناقشة لأوجه الحقساية العداينة مين 
مهمتي ثيوفيلوس وأولفيلاس 2 سياق سياسة قنسطنطيوس التبشيرية: انظر:8 5610111 1016" ,.ث رعاطادآ 
1 5166061 11" ,.5 ,23101118 :330-336.مم ,(4)1969 12وعمعع متلوط ,"'105تطاممعط]” 0 وعل 
-406) 10050106 0102017117015 5010 10(.111176 116مع0ئ2 1/6 .1001610 :00 تأمل 101 1م26 
9 ,215-236.مم ,(7)1987 2كا[اعمطصطتزك مستكخصهج(8 ,"(.أه. 


-5ة2/7) 4110 1/115[ 11ج ق1['01 ,ك©15510110171//|! ©31:20111111 :11711211 4110 2011721:51017) ,. .كل ,لا0اعع مث (2) 
2011 ,116115313 01 15157ء0117لآ عط 1 ,ب10كةا1ء0155آ .للطط ,(300-900 .مع) ابه 11011 
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الودانا ''' ربما ِ محاولة منه لإظهار مدى اهتمام الإمبراطور البيزنطي بتحقيق 
هدفه من السفارة: أو كذهاية ل#يوؤضصفة ' كن الذي ١‏ بل ونا وغل وشري 
ل سبيل نشر المسيحية: ب أوربما كتمهيد لغاية سعى فيلوستورجيوس إلى التلميح لها 
لاحقاء ومؤداها ان هذه الهدايا بفخامتها وكثرتها -مقارنة بعوامل جذب اخرى كامنة 
المسيحية ذاتها- لم تكن العامل الفاعل # جذب م الجنوب إلى المسيحية. 


وحتى يمهد فيلوس تورجيوس لدعايته الديئية الللاحقة 4 تمجيد الأثر المسيحي 2 
متجسدا ل شخص الأسقف ثيوفيلوس- © تنصر حاكم الجنوب؛ نجده يتوقف بفقرة 
اعتراضية يتحول فيها إلى الحديث عن أصل ثيوفيلومس وتدينه وإخلاصه للمعتقد 
الممسيحيء وكيف أنه اختار حياة التنسك وتدرج # السلك الكهنوتي حتى رُسم أسقفا 
وقت تكليفه بهذه السفار نل 


ويستأنف فيلوستورجيوس الحديث عن ظروف التقاء ثيوفيلوس بالحاكم الحميري 
بقوله: "عند وصول ثيوفيلوس إلى شعب سبأً؛ حاول إقناع حاكمهم باتباع المسيح ونبذ 
الخطأ الوثني. عندئن سعى اليهود بطريقتهم المعتادة إلى معارضته؛ غير أن ثيوفيلوس 
عندما أظهر بالمعجزات الرائعة التي جرت على يديه ب أكثر من مناسبة إلى أي مدى 
لا يمكن التغلب على الإيمان بالمسيحية. خفتت المعارضة؛ بغض النظر عن حنقهاء 
والشومك الصف ا 


ورواية بهذه الصيغة تشي بوضوح بأنه رغم وثنية الحاكم وأهل الجنوب. إلا أن 
اليهود حظوا بنفوذ قوي وشكلوا جماعة ضغظ داخل البلاطء إلى حد تدخلهم المباشر 
لعرقلة مهمة ثيوفيلوس. ولعل فيلوس تورجيوس اراد تفسير سبب اتخاذ اليهود هذا 


6 طبقا لفيلوس تورجيوس: "قام قنسطنطيوس بتجهيز السفارة على نحورائع وبأقصى درجات البهاء 
والفخامة؛ حيث أرسل معها مائتين من أفضل أنواع الخيول من قبادوقيا 2006018مم08» تم نقلها على مثن 
سفن صمقت لنقل الفرسان: بالإضافة إلى العديد من الهدايا الأخرى المختارة بعناية لإثارة الإعجاب من 
فرط فخامتها . 40-41.مم ,171110100 77 ,21110510181115.. ويعلق عرفان شهيد لق نوعية هذه 
الهدايا بالقول: "كان مائتان من الخيول القيادوقية هدية ة خيالية ومناسبة لشعب يقدر الحصان" ٠‏ ويمترح 
الباحثون وجود صلة فوية بين هذه الهدايا وحصان بروئزي يحمل نقوشا سبئية ومحفوظ ضمن مجموعة 
مؤسسة الدوميارتون أوكس 0215 101121621101 بواشنطن: انظرء عا 01 12511216105" ,.لى رعمتططول 
5 00/5 101111847101 ,"0011611012 5كل02) 2105 طاتطتانا عطا 1ه ع5ه1]10 00 ع5 
1015 810226 132طه1م كنا 0؟ 1و ة]-ء:21 عط!" ,.ل ,كطقدعاءج]1 :315-330.مم ,(8)1954 
275-3.مم ,(2901975 كرعوره 00/1 101117187:101 ,"تامناءعة0011) ككله0) تامختةطمتنادطا عطا صا 
7 0.88 ,كطه تل 11 0110 81020111111111 ملتطقطاه. 

(؟) عن مهمة الإمبراطور البيزنطي كمبشرء انظر بوجه عام 01 13516 2/]155102817 ع1" ,.2 ,ناماكتتطت 
279-6.م7 ,(3)1971 812071111114 , '"101ء ممطط عستاصةج(8 عطا. 
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الموقف حدون الوثنيين- بإشارته المبطنة إلى عدائهم التقليدي للمسيحية. كذلك 
يُفهم من الرواية أن ثمة مناظرة دينية دارت بين ثيوفيلوس ومعارضيه من اليهود , 
وإن لم يشر إلى ذلك صراحة؛ وأن الأول نجح بفضل قدراته الخاصة كأسقف - أو 
كما أشنان التهر»ة” المعجزات' - # الانتصار للمسيحية وتأكيد علو كعبها . والواقع أن 
هذا الطابع الدعائي. بمضامينه الإعجازية: كان نمطا مألوفا ب الروايات البيزنطية 
المتعلقة بالتبشيرء''' أو على حد وصف عرفان شهيد: كان المبشر المتحمس المسلح 
تكوسة الأضان بالمقواه عل كحو حامن أداة كمالة التتصير بخ لبرت 1 


وإذا كان الهدف الأصلي للإمبراطور قنسطنطيوس من السفارة يكمن # محاولة 
تنصير حاكم الجنوب وبناء كنيسة للمسافرين الرومان ولمن قد يعتئق المسيحية من 
السكان المحليين؛ فإن ما حققه ثيوفيلوس فاق ذلك بكثير. و4 هذا السياق قد يكون من 
المناسب اقتباس رواية فيلوس تور جيوس لما تحمله من مضامين مهمة أثارت نقاشا بين 
الناحقين الحويفن :3 جاءافرهاء: لقد كانت سفارته ناجحة؛ حيث تحول حاكم الأمة 
إلى الإيمان [المسيحي] بكل إخلاصء ولم يقم ببناء كنيسة واحدة فقط 2# بلاده؛ بل 
ثلاث كنائس. ولم يفعل ذلك من الأموال الاميواطورة التي أتت بها السفارةء بل تبرع 
بلهفة من ماله الخاص. ذلك لان اعمال ثيوفيلوس ادهشته لدرجة حرص معها على 
مَتَاظْبْبِنَة جماسعه | للسيسية |! مفخصيضص اخدى الكنا شن لساكن الشفى :8ه القاضيقة 
ذاتهاء المعروفة بظفار 1131501م18'. وشيد أخرى فيما كان مركز السوق الروماني, 
على الحيظ الخار عض » العروف يدن 08دلخوهو لكان الدى اعفاد الستافرون من 
الأراضي الرومانية الإقامة فيه. وكانت الكنيسة الثالثة ‏ الجانب الآخر من البلاد: 
حيث يوجد هناك مركز لسوق فارسي 61100107 115061101 معروف عند مدخل 
الخليع الفا رس 
لقد ناقش الباحثون الحديثون هدف هذه السفارة 4 سياق مصالح الإمبراطورية 
الاقتصادية والسياسية؛ فوليم فريند 1'5620 11/111131 يفترض وجود صدام بين التجار 


)١(‏ ذات النمط تم توظيفه 4 الروايات المتعلقة بالتنصير بين عرب شمال شبه الجزيرة العربية؛ إذ رّد تنصير 
كثير من العرب هناك خلال القرن الخامس الميلادي إلى المعجزات العلاجية التي قام بها كل من القديسين 
يوثيميوس 1711]1/1111115 وشمعون العمودي عاتائج5 عطأ دامع مصذ؟ . ,عطه با ءا تنه 1117 تمعدرظ بلتطقطك 
5 0.59. . وعن دور المعجزات # تنصير الملكة العربية ماوية 1/1357123: انظرء :1115/01 ,502012611 
307-0.م5 ,1855 ,1020011 ,117211010 .11 .1825 ,71ع:071117) 0/176.. وعن توظيف المعجزات كآلية 
للتنصير 2# العصر البيزنطي المبكر. خصوصا بين الحكام الأجانب؛ انظر. 0110 0071167:51011 ,18561017 
100,125,131,133,135-6 ,64 ,10.مم ,ع 1آمر1ط1. 

.89 ,كطك 47 172 4110 8120111111111 رلتطقطاك (2) 
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البيزنطيين والفرس 2 موانيٌ جنوب الجزيرة العربية؛ وأن هدف السفارة منذ البداية 
كان "البحث عن امتيازات تجارية".(') 

ويرى عرفان شهيد أن اختيار موقع الكنيستين الأخيرتين يعكس أهمية المصالح 
الإمبراطورية # المنطقة وقتذاك؛ فعدن بحكم موقعها الاستراتيجي كمحطة مركزية 
بين البحر الأحمر والمحيط الهندي كانت بالغة الأهمية كمركز للتجار البيزنطيين 
ونشاطهم التجاري مع الشرق,(" أما مدخل الخليج الفارسي فكان الموقع الأكثر أهمية 
لكون السيطرة عليه على حد قول عرفان شهيد- تمكن بيزنطة من حماية مصالحها 
التجارية مع الهند من جهة: ومن غلق الخليج وحصر الأسطول الفارسي فيه وبالتالي 
إبعاده عن البحر الأحمرمُنة جهة ة أخرى. 


أما كارلو كونتي روزيني 0551 061ه0ن) 02110 ققد ذهب إلى حد القول بضرورة 
النظر الى هذه السفارة 'بمعزل كامل عن الباعث الديني" ٠‏ مقترحا أن الهدف النهائي 
منها هوتحييد أي تدخل فارسي 2# جنوب الجزيرة العربية؛ ومدللا بذلك على أن 
مهمة ثيوفيلوس تزامنت مع المرحلة الأولى من العداء بين سابور الثاني*» 11 0م52 
وقنسطنطي 00 


ورغم أن رأي كونتي روزيني وجد استحسانا عند جيانفرانكو فيا كشادوري 
11 013111123620): وعقب عليه بأن' اسيلا التي حصل عليها ثيوفيلوس 


4 شئكون العبادة تدل على أنه حقق ق أهدافه" و إلا أنه وجد صعوبة 4# الربط بين الهدف 
الديني الصرف للسفارة وفجالك' ا التدخل الشارقيي”" 2 فأردف بقوله: "مع ذلك؛ 
من المؤكد أن الدعاية الدينية كانت الأداة الأساسية لديلوماسية القسطنطينية .(0) 


ورغم وجاهة الطروح التي ناقشت هدف سفارة ثيوفيلوس 2# سياق تطور العلاقات 
البيزنطية- الساسانية وقتذاك, إلا أن ثمة عدة إشكاليات تعترضها؛ فطرح كونتي 


-2/1155102-1101135 :(337-361) 11 115أطة 5م00 01 معاع] عطا صا ماعتتتطن) عط" ,.118.0 ملمععءط (1) 
50.51-5»ع ,73-111.مم ,(34)1989 عنانوآدكماء 47111011116 | “الاى 2/711:11©115 , "متط15ه117 دواع 

.9 "1015| 1610م 05+ [5168001 11" ,01113كة2 :94 ,89.م0 ركعطهل 17 710ه 1111771 اتمصبرظ بلتطقاك (2) 

.89 ,كطك 47 172 4110 8120111111111 رلتطقطاك (3) 

() هوعاشر ملوك الأسرة الساسانية وأطول ملوك فارس حكمّاء إذ بلغ عهده نحو سبعين سنة من 4 ٠م‏ إلى 

0 خلف أبيه هرمز الثاني 11 11012120 ( ٠١5-1١7‏ 5'م) . 18608216 عط 0" ,16 .81 يمدوء:(502 


00) 8 11 ل 0/1716 811111 ,"أوعد0 عط 11[ تطسطة5 2ه ستولا مهي عط لستحاعط 
111-3.مم 
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0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
روزيني تعترضه حقيقة أن الفترة (509-1507؟م) شهدت هدنة 4# الحرب البيزنطية 
نقاط التماس على الحدود البيزنطية الفارسية 2 الجزيرة الفراتية وبلاد الشام. ولا توفر 
المصادر المعاصرة أية إشارة تشي بأن هذا الميدان امتد إلى جنوب الجزيرة العربية.!') 

كذلك من المستبعد تخيل سفارة ثيوفيلوس بوصفها محاولة من قنسطنطيوس لنقل 
ميدان الحرب أو على الاقل فتح جبهة لها ث4 جنوب الجزيرة العربية. خصوصا مع 
بعدها الجغراكٌ عن بيزنطة -بعكس الفرس-, فضلا عن صعوبة توقع أن تنجح مجرد 
سفارة 4 توريط حاكم الجنوب ش تحالف قد يقود إلى حرب محتملة مع قوة عظمى مثل 
الفرس. ولعل حالة السلم الكائئة بين بيزنطة وفارس وقت وصول السفارة 4# عام 01م 
هي التي هيأت الظروف الملائمة لاستقبالها # البلاط الحميري. 

أما مقاربة عرفان شهيد فتعترضها صعوبة إيجاد صلة بين بناء دور عبادة للمسيحيين 
وبين فرضية السيطرة على مدخل الخليج الفارسيء سواء أكانت سيطرة بيزنطية 
مياشرة ام عن طريق تحالفها مع حاكم الجنوب الذي يلقبه فيلوستورجيوس بالإثنارخ 
[ 0م5010 ] . صحيح أن تنصر هذا الحاكم -كما يشير عرفان شهيد- قد يسهم 
على امدق النديق بذ '"اسعيعات جدوت الحزيرة العربية فادائرة التفوة البيؤنظي 1 
فضلا عن امكانية الإقادة من ذلك 4 حالة نشوب الحرب بين البيزنطيين والفرس, الا 
أن إقرار شهيد نفسه بوجود قوة بحرية فارسية ضارية 1 1ح هي الأكثر درن وجاهر يه 
ار رت ال ا 


وعمليا؛ ليس هناك ما يشير إلى توظيف بيزنطة لوجودها أووجود حلفاتها المفترض 


075 1251011 ©1771 4110 :177011117 102512771 120771071 ©7177 ,(.05ع) .5.11.0 وتاع1آ 320 ..71.11 ,امعع1200 

1994 ,11ملا 1177[-1100م0آ ,115/01 :به 12011711111 لم :226-363 ([ل 

.0 ,كطه 7ك 177 0110 8120711711111 بلتطقطك (2) 

(؟) على حد قول عرفان شهيد: من المحتمل أن مهمة ثيوفيلوس كانت لها آثار سياسية وعسكرية ‏ 

ا ا ؛ وينطبق هذا بشكل خاص على جنوب الجزيرة العربية موتك إلى 

4 حالة الجرب مه بالاد اريس .. وقد أدرك [قنسطنطيوس] أن سابور أبدى اهتماما استثنائيا 

بتطوير قوته البحرية الفارسية: ولابد أنه امتلك أسطولا قويا استخدمه لاحقا ف نقل قواته عبر الخليج 

الفارسي خلال حملته العربية. إن إيجاد موقع بيزنطي, كنسي كما كان؛ عند مدخل الخليج الفارسي 
ريما يعكس محاولة جريئة وذكية من جانب قئس طنطيوس لمشاهدة العدومن الفناء الخلفي الخاص به 

,كطه 1ل 177 07110 11111111تمصنرظ بللطقطاك 
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من سفارة ثيوفي س (تحديدا عام 5م ). والذي تمخض عنه انتصار سابور الثاني 
5200111 ومقتل الإمبراطور جوليان 1111182 (515-571م) 4 عام 117م. وهذه 
النتيجة تحديدا هي التي دفعت ألبرخت دايهل 101116 41166116 إلى القول بصعوبة 
تحديد مدى إسهام مهمة ثيوفيلوس # تغيير الوضع السياسي والكنسي على ساحل 
النحن الحم 00 
خامسًا. الأثرالديني للسفارة 4# ضوء روايات المصادر المسيحية الشرقية : 
الأنرواية فبلوستورجيوس ذانها لم تار من قريب أو يقيد إلى #سسآلة الخصراع 
البيزنطي الفارسيء قد يكون من الأفضل مناقشة سفارة ثيوفيلوس 4# سياق الهدف 
التبشيري المعلن لها منذ البداية. خصوصا # ظل وجود اختلاف بين الباحثين 
الحديثين حول مدى التغيير الديني الذي أحدثته _ذ جنوب الجزيرة العربية. اذ أن 
أكثر الباحثين الغربيين الحديثين ذهبوا إلى كون هذه الكنائس الثلاث ت للتجار 
والمقيمين الأجانب# المقام الأول وليس للس كان المحليين؛ فأميدون -مترجم نص 
فيلوستورجيوس من اليونانية إلى الإنجليزية- يقترح أ الكنائس الثلاث كانت تقع 2 
الماطهنة ونة مركر يخ ما كيين حيتنا بعيتن المقوموة الأبنا وا 

ويذهب كريستيان روبين مذطه1 ممتاكتتط© إلى أن الهدف الواضح من تشييد 
هذه الكنائشس هو ' أن تكون مقتصدا للأجانب العابرين".!'' ويزيد كل من ألبرخت 
دايهل وفرانسوا شاتونيه 013101261 .8 11320156 على ذلك بالتلميح إلى شكهما 
ل رواية فيلوس تورجيوس لكونها لم تصلنا عبر أي مصدر آخرء'”' ويواصل شاتونيه 
بقوله: حتى ا اذا اعترف المرء بأساس حقيقي لهذه القصة ٠قإن‏ دور العبادة المشار 
إليها كانت فيما يبدو تخص التجار الأجانب المسيحيين أكثر من كونها لتلبية احتياجات 
سكان ا نا 
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[ 4" ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

وقد يبدوهذا الرأي منطقيا فيما يتعلق بكنيستي عدن وهرمزء وهما ميناءان 
قد تفرض طبيعتهما التجارية صعوبة آي تلمس درجة تفير الوضع الديني فيهماء هذا 

مع الوهيه .ف الأعفان أن كنسيتهها خصيضيها لتجار أجاب بريتون الس صنة د 
الأمناس: غير أن وحود كنيسة كالفة جف الفاحكهة الجبيرية قار كرنيف -وفقا لرواية 
فيلوستورجيوس- لو ل د 
لسفارة ثيوفيلوس 4# الداخل الحميري. 

وعند محاولة الإجابة عن هذا التساؤل قد يكون من الأفضل الأخن 2 الاعتبار 
طرح عرفان شهيد -سالف الذكر- بشأن أهمية المصادر الأدبية كشاهد أساسي عن 
التاريخ المبكر للمسيحية 4 جنوب الجزيرة العربية» ومخاطرة الاعتماد الحصري على 
النقوش للقطع بعدم موثوقية رواية فيلوس تورجيوس. خصوصا أن هذا الطرح ينسجم 
مع فرضية كون هذه النقوش قد لا تعكس الموقف الديني الرسميء ومع وجود شواهد 
اخرى ادبية -لم يلتفت إليها شهيد- يمكن توظيفها لصالح هذه الرواية. 

ويمكن البدء بتناول الرواية التي تسجلها النسخة الحبشية لحولية يوحنا أسقف 
نقيوس(' عن دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية؛ فرغم أن هذه الرواية تبدو 
ظاهرها مختلفة مع رواية فيلس تورجيوس عن سفارة ثيوفيلوس الهندي بي تحديدها 
الظرف الذي أدى إلى ذلك. إلا انها ث4 جوهرها تحمل مضامين يمكن توظيفها 4 دعم 
الرواية الأخيرة. خصوصا فيما يتعلق بتوقيت دخول المسيحية. 

ففي سياق تناول يوحنا النقيوسي لأوضاع الإمبراطورية البيزنطية # عهد خلفاء 
الإمبراطور قسطنطين الكبير, وتحديدا بعد وفاة ابنه قنسطانز الأول 1 002951825 2 
عام ١760م‏ يذكر ما يلي: مذ وقاقة [ختبسطلا تر ] تلفى كتهب البسة معرقة الله [ ب ]قة 
خلال امرأة مقدسة دق و و وشا 2 ر.روهي عذراء مسيحية تم أسرها 
0 الإمبراطورية الرومانية [ البيزنطية ]؛ وتم نقلها إلى ملك اليمن 

تقديمها له كهدية. وأصبحت هذه المرأة المسيحية ثرية جدا بنعمة اللّه. وعلى يديها 
تم تم الشقاء لكثيرين. وجلبت ملك الهند إلى الإيمان؛ فصار مسيحيًا هو وشعبه بفضلها. 


6 يُعتقد أنه عاش + النصف الثاني من القرن السابع الميلادي؛ إذ ورد تاريخ البطاركة لساويرس بن 
المقفع أنه كان مشرفا عاما على أديرة الدلتا خلال الفترة 95 م .وقد وصلتنا حوليته باللغة 
الحبشية: التي يُعتقد أنها ترجمة عن نسخة عربية مفقودة .وهناك من يذهب إلى أن لغة الحولية الأصلية 
كانت اليونانية أو القبطية. نشرت النسخة الحيشية لأول مرة مع ترجمة فرنسية على يد هيرمان زوتنبرج 
8 116111182023 2 عام 187١م‏ انظرء 06 1260116 ,71هءل 02 0170111011 ,11 206277 
03ظ1 نينا 1/0 وللحولية عدد من الترجمات العربية: منها ترجمة كامل صالح نخلة ب ' متجلة 
وو ٠‏ العددين لاحل القاهرة: يوليووأغسطس ١1558‏ ويوليوو أغسطس ١544‏ . وعمر صاير عبد 
الجليل: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي: رؤية قبطية للفتح الإسلاميء القاهرة, ١٠٠٠م.‏ 
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ثم طلب ملك الهند ورعاياه من الإمبراطور المحب للّه. هونوريوس 1102011115 أن يعين 
لهم أسقفا. . ففرح [هونوريوس] فرحا عظيما لكونهم احتضنوا الإيمان واتجهوا إلى 
الله وعين لهم أسقمًا مقدسًاء يدعى ثيونيومس 1156011115. [ . .]| وهكذا كان الحالٍ 
أيضا كح الهند أي الهند الكبرى. وكان رجال ذلك البلد سبق لهم أن استقبلوا رجلا 
ب أفروديت ]4181001 [فرومينتيومس] الذي يحظى بتبالة المولد # بلد الهند: 
وجعلوه أسقفا عليهم: بعد أن رسمه بطريرك الإسكندرية أثناسيوس الرسولي".7') 

ورغم المسحة الهجيوجرافية الظاهرة ع هذه الرواية؛ شأنها ب ذلك شأن كثير من 
روايات التنصير التي ترده إلى معجزات جرت على يد المبشرء إلا أنها تتماهى مع رواية 
فيلوستورجيوس من عدة أوجه؛ فأحداثها تدور .4# ذات عهد الإمبراطور (قسطنطيوس 
الآول) كما أنها تشير إلى تأثير بيزنطي واضح # دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة 
العربية؛ وإن استبدلت شخصية السفير ثيوفيلوس بالراهبة الاسيرة. 

والأهم من هذا وذاك أن الروايتين تشيران إلى اعتناق الملك الحميري للمسيحية 
وتأسيس دور للعبادة. صحيح أن رواية فيلوس تورجيوس كانت أكثر تحديدا بإشارتها 
إلى تأسيس ثلاث كنائس ْ عدن وظفار ومدخل الخليج الفارسيء إلا أن ضرورة وجود 
تنظيم كنسي وهيئة كهنوتية 4 هذه الكنائس تنسجم مع رواية يوحنا النقيوسي بشأن 
طلب ملك الجنوب من الإمبراطور [ البيزنطي؟] إرسال أسقف ليشرف على هذه 
الأوسحة القنيهية اليارغة فلن الأرضع من سييسة العاضجة يظفان وييذو أن الأفر 
اختلط على يوحنا النقيوسى فنسب هذا الأآمر إلى الإمبراطور هونوريوس 1102011115, 
الذي حكم من عاصمته رافنا 48 الشطر الغربي من الإمبراطورية خلال الفترة 
(575-556م). وهذا الفارق الزمني (نحونصف قرن) والبعد المكاني ( بين العاصمتين 
ظفار ورافنا) يشيان بارتباك ما ث4 تحديد شخوص رواية يوحنا النقيوسي. 


ومما يرجح كون الإمبراطور المقصود 2# رواية يوحنا النقيوسي هو قسطنطيوس 
الأول وليس هونوريوس, أن النقيوسي أشار 2# خاتمتها إلى حدث ماض -سجلته مصادر 
معاصرة أخرى- بقوله: "كان رجال ذلك البلد [الحبشة] قد سبق لهم أن استقبلوا 
رجلاً يُدعى أفروديت 473016 [فرومينتيوس]. بلضلوه امحكنا عبهم يهنا ال رييعة 
بطريرك الإسكندرية أثناسيوس الرسولي [حوالي عام لكام : 
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[ 1( القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ويبدو أن إشارة النقيوسي غير المتوقعة إلى فرومينتيوس 1”1010611]1115 2 سياق تناوله 
لدخول المسيحية جنوب الجزيرة العربية تتصل اتصالا وثيقا بإحدى المهام التي عهد بها 
الإمبراطور قسطنطيوس الأول إلى سفارة ثيوفيلوس الهندي -كما يسجل فيلوستورجيوس-. 
وهي تسليم رسالة إلى ملك الحبشة إيزانا 123128 تطلب استبد ال فرومينتيوس ( النيقي) 
بالأسقف (الأريوسى) ثيوفيلوس الهندى نفسه: وإرساله إلى الإسكندرية لإعادة تأهيل 
إيمانه وفقا للمذهب الأريوسيء وهو الطلب الذي رفضه الملك الحبشي.!' 


وهنا قد يكون من الأفضل مناقشة رواية يوحنا النقيوسي # سياق الصراع 
المذهبي بين الأريوسية ممثلة ج: السلطة الإمبراطورية والنيقية ممثة ب كنيسة 
الإسكندرية وحليفتها ب الحبشة؛ فمن المحتمل أن النقيوسي -كأسقف ينتمي للكنيسة 
المصرية- رغب 2# إبعاد فضل تنصير ملك الجنوب وشعبه عن إمبراطور أريوسي ورده 
إلى شتخصيّة أخرى وويدو أنة:تأتراية فشجه الام هذة"الشتخضيية يتمودج أسقفة 
الحبشة فرومينيوس. فوفقا لمؤرخي الكنيسة 2# القرنين الرابع والخامس الميلاديين, 
كان فرومينتيوس -مثل الراهبة ثيوجونوستا- أسيرا بيزنطيا من مدينة صور 1(/156'؛ تم 
اقتياذه إلى ملك الحبشنة: وسرعان ما حظى بثقته. ونجح بالمفجزات التي جرت على 
يديه ب جذب الملك الشاب» +» إيزانا 8 :؛ وشعبه إلى المسيحية. ") 


تكاكنابه ' التعان ف زوفب " “قفي سنياق حديثة عن الملك الذي 0 كاليل 


)١(‏ ورد نص هذه الرسالة كك مؤلف أتثناسيوس المعنون "دفاع إلى الإمبراطور قسطنطيوس"' . 04 مأعمامدا 
5931 .15م ,25 )2 ,001150011111111 171761:0101:6171.. ويبدو أن فشل مهمة ثيوفيلوس 24 الحبشة دفعت 
فيلوس تورجيوس إلى تجاهل توضيح طبيعة مهمته هناك -كما فعل فيما يتعلق بجنوب الجزيرة العربية- 2 
واكتفى بالقول : وصل ثيوفيلوس إلى الأكسوميين, واعتنى بالأمور هناكء ثم عاد إلى الإمبراطورية 
الر ومانية! 0.43 ,111510110 :77111 ,كتااع :0501 1قاط 

69 وفقا لبقية الرواية؛ استخدم فرومينتيوس نفوذه 2 نشر المسيحية؛ فشجع التجار الأجانب المسيحيين على 
ممارسة شعائرهم علنا .ونجح 4# تنصير عدد من السكان المحليين, ثم ارتحل إلى الإسكندرية وطلب من 
أسقفها أتناسيوس إرسال أسقف وبعض القساوسة كمبشرين إلى الحبشة؛ لكن أتناسيوس رأى فرومينتيوس 
ذاته هوالأنسب لهذه الوظيفة, فرسمه أَمتنقما . وعاد فروميئنتيوس الى الحيشة ونجح 4# تنصير الملك 
إيزانا وسائر شعبه. ,5020121 :394-396.م07711:(,0) 1112 /[0 :27151013 ,1ع 1 تناوك 01 دنامكتكا 
1-2 00.5 ,لآ لتر[ 111 كه :1111/01 ,وعلة5001 :85-88.مم ,[ع 0:7 0/176 :8711140. وعن تأثير 
هذه الروايات .4# نظائرها الحبشية فيما يتعلق بظروف تنصر اإيزاناء انظرء 1”1111261211115" ,.27/1 ,1/118 
1[ 105522110 ,"0220 كه © 21ع11ن)- ع1 220 ج1ع0ممطاو/ة8 :وععء رامد نمه 11 عطا م1 
87-1.مم (2017) 1 عتاء5 ؟3- أع1م 80 07:اى. وعن تحليل لقصة تنصر ايزاناء انظرء,.5 ,2ام12 
101-109 ,(1982) 13/2 معش ترك 171 07 1ج 0/1217 17141لامل ,"0عع10سطمعع ]1 جماذتاع 057 من 1823085" 
2 11021217 511101 01 1205502110 ,"1211115 12نة"1 220 823122 01 1021125 عط 1" ,.).5 ,1133 - نمكم 
ناكلخ 01 111511211226102 ع1 :نوعط أطهاكم00) متماصنه]/1" ,.طن) ,111-127:1135.مم ,(1988) 
2 ,50.107-108ه ,101-126 .مم ,(2008) 1/1 1111ل عاسط 0 نامل ,"'قااءط1 لطلة. 
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يل ع1 1 
بن ينوف ذكر أنه كان مؤمنا على دين عيسى وستر إيمانه .'' ويؤرخ ابن منبه لفترة 
حكم هذا الملك باربع وستين سنةء وجعله الملك السادس قبل عهد يوسف ذو تواس الذي 
حكم ل عشرينيات القرن السادس الميلادي؛ بفاصل زمني يزيد على قرنين ونصف, 
مما يعني ان عند كالي" ل 0 يبا. 0 

ورغم الصبغة الأسطورية العامة التي تغلب على '"كتاب التيجان" ومبالغته 
الواضحة # التأريخ لفترات حكم ملوك حميرء إلا أن مثل هذه الرواية لا تخلومن دلالة؛ 
إذ قد تتقاطع مع روايتي فيلوس تورجيوس ويوحنا النقيوسي عن وجود ملك مسيحي 2 
جبوب الجزيرة العوييه ‏ ويتصضيت الخرن الرابع الميلادي» اوريما تشير -إن صحت- 
إلى ملك مسيحي لاحق ستر إيمانه : 

وقد يقودنا تعبير "ستر إيمانه'". الذي اس تخدمه ابن وهب لوصف حالة الملك 
"عبد كاليل ؛ إلى توظيف مفهوم الاستتار أو" السرية' المسيحي# سياقه الأوسع 
لتفسير غموض الولاءات الدينية 4# النقوش الحميرية الرسمية. إذ أنه من المعروف 
للمتخصصين أن الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون طوال القرون الثلاث الأولى 
للميلاد على يد السلطة الرمات الود ثنية!") دفعهم إلى اللجوء للعمل السريء!'' إلى 
١5م‏ ليتيح الفرصة للمسيحيين للخروج بإيمانهم من إطار العمل السري إلى التبشير 
الصريح. ومن المعروف أيضا أن اليهود طوال هذه القرون الثلاثة كانوا أكثر تشددا 
من الرومان .4# معارضة وكراهة انتشار اللمسيحية رغم كونهم شكلوا أقليات # ولايات 
الإمبراطورية الرومانية.!*) 


)١(‏ وهب بن منبه؛ كتاب التيجان # ملوك حمير؛ تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية. صنعاء. 
/6اهاء ص .73١‏ 

0 ذكر ابن منبه خمسة حكام بين كاليل وذو نواس هم : "تبع بن حسان" بفترة حكم 7 سنة/' 000 
مرتد /ااسنة؛ كسان دن عمزوا 0"'سنئة؛ لور الك "لا سنة؛ لخيعة بن ينوف 17" سنة. 
وهب بن منبه. كتاب التيجان». ص .7115-1١١‏ 

69 يصعب حصر الدراسات التي صدرت عن الاضطهاد الروماني للمسيحيين: ولذا يمكن الاكتفاء بالإشارة 
إلى الدراسات التالية: 47116711 117 1267561111011 4110 1012711011 1211910115 ,سآ.5 ,لمفصمعان0 
ولع 117[ن) برا تفط 187 :11 011 11ناعء كز 4110 0111 1/0770 ,. 1717.11.00 ماع11 :1951 ,10710011 ,120111 
1980 ,071010 ,رطع 7طن) «راتمط ©17 17 1101لمع 2659 ,.11 بمقمكه11 :1967 نهملا عار 
02 050111 10 07201 176 100 انمث :0715 27771511) 176 07110 1207716 لماعم[ .© روعاجوع رع ا 
0 50211 ©1771 0111/ :97105 2777:1511 ©1771 0110 1201116 17171221101 رتتاع 1 ,1989 ,11م تكتع81 ,1701.1 ,ل.ل 
9 ,011لا 11577 ,11 .01" لم07 1176 00115107111116 . 

(:) عن اسلوب العمل السري عند المسيحيين الأوائل؛ انظرء كطةتاكتتط © 01 02 اناءء واء2 عط1" ,.8.ل روع 1019 
© 4711120 101100[ [11 ©105ج12[1 20111171 ,"ع تامصطظ متقحطه خا عط ها جا1مامصصدهن) 01 مدعل1 لنة 
2011,22.199-6 رتتو8 ,تلاع1طة0 .0 لطة لتامعععن) .ىل .0 .0ع ,مع71700007111. 


(4) عن موقف اليهود من المسيحية 2# الإمبراطورية الرومانية. انظرء :[/0/11015 17121116 ©1711 ,.0آ رع5ة11 


[08 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وتشي الشواهد المصدرية إلى أن ثمة وضع مشابه - إلى حد ما- كان كائنا ب 
جنوب الجزيرة العربية. خصوصا ش القرنين الخامس والسادس الميلاديين؛ فمنذ 
وقت مبكر -كما تشير رواية فيلوستورجيوس- شكل اليهود جماعة ضغط أ البلاط 
الحميري عارضت سفارة ثيوفيلوس الهندي التبشيرية؛ وربما يمكن اتخاذ وجود جماعة 
الضغط هذه كمفسر لغياب الإشارة إلى أي وجود مسيحي 3# تقرير السفارة. 


ويبدو أن هذا الرفض اليهودي لم يظل قاصرا على المعارضة اللفظية: بل يبدو أنه 
تطور حتى بلغ ذروته ‏ شكل العنف الجسدي عندما تهيأ لهم ملك يهودي على العرش؛ 
وأعني هنا اضطهاد الملك اليهودي يوسف ذو نواس لمسيحيي نجران 4# عام؟07م. إلا أن 
هذا التحول من المعارضة اللفظية إلى العنف الجسدي لم يكن مفاجئًا. صحيح أن اضطهاد 
يوسف ذو نوامس هو الاكثر شهرة نظرا لورود اخباره بالتفصيل أ النقوش والمصادر 
التاريخية ولاستئثاره بنصيب وافر من الدراسات الحديثة: إلا أنه فيما يبدو لم يكن الأول 
او الوحيد»ء بل سبقته حالات اضطهاد جزئية ومحدودة سجلتها لنا المصادر المعاصرة. 


إذ يظهر المصدر الحبشي' جادلا أزقير"('' بوضوح وجود نخبة يهودية من العلمانيين 
والأحبار + قصر شرحبيل يانكف ضغطت 4 اتجاه امكطهاد مسد لجرا وهو 
الاضطهاد الذي تم بمباركة من الملك ومشاركة حصرية -كما تث تشير الرواية 4# أكثر من 


67 ,و1056 1طقطتةن) ,نلك 11ل[ .51 10 ع 017 7معء4 آءمرد 00 11 111 15نه 2771511 0/177 0111101 261:56 
,.0.)0آ.[ وقنطتنامن[ا :1987 ,70اماع1/11001 ,771511275) 4110 كنلاعل ,15نموعه2 07 ,.ث ,متتدزاع 1حطمكل1 
07 © 512117110711 “17117 07110 4157111 لال 110ه 51107110 71ت 7تءءناء5 كني170 01/17 120711112 1116 
برا هط 10 كه2015كء1 [كأاسعل ,.ن) راعجاء5 :1991 هلطم[ ,:1ه71111ن) كه «علء ه0707 176 
ك ,.كآ ,كمتعام80 :1994 ,320115عصستاطا ,8.ن) 150 -30 ,عع ترررعلم0ظ تنه 111/0 :115ه11كى 171 
9 010011[ ,17712117 120111071 ©1711 171 0715 27771511) 0110 كتلاعل ,كتمع 20 :0005 /0 اانا[ 1/6 
6 .مصدر عربي مسيحي مفقود وصلنا 4 نسخته الحبيشية القديمة (الجعزية) :وهو المعزواف د" أجادلا 
أزقيرا 12017 0410 أو" 'استشهاد أزقير' ٠‏ يرجع أصل المسيحية 4# نجران إلى قس حبشي يُدعى 
أزقير" . وقد حدد المصدر زمن أحداثه بعهد الملك شرحبيل يانكف 1لكلكلةلا 11 اليد ٠‏ الذي يتفق 
الباحثون الحديثون على التأريخ له بالسنوات من 1400م إلى 0/اغأم. ووفقا لأحدث تحقيق :لهذا المؤلف: 
هناك أكثر من عشرين مخطوط له؛ جميعهم باللغة الحبشية القديمة (الجعزية) “وهومكؤلت :من القع 
الهجيوجر ا لإدام1188108:2 الذي يخلد ''أعمال الشهداء" ٠‏ نشره وترجمه لأولٍ مرة الإيطالي كارلو كونتي 
روسيني 1055151 0141م 6ن # عام ٠‏ معتمدا على مخطوطتين فقط. وأحدث نشر له -فضلا عن 
ترجمة إلى الإيطالية- تم على يد الإيطالي إليساندرو باوسي 821151 8165531010 ة عام ١‏ ١٠م»‏ واعتمد 
فيه على اثنين وعشرين مخطوط أمكنه الوصول إليهم. . ويعتقد باوسي أن أحداثه على الأرجح تعود إلى 
السنوات من ١٠0غأم‏ إلى 6/اغم. تاعططع1 ملاعم مستتوعصة 03511 1ناذ مأمعصدء ه12 جنا“ ,0 .>1 متصتووم]1 
م0108] ,أء17112[ 021 40077114 .12 سلاء0 هأره :0م17 ,*أتملهلا اأططه نهاك 8 اع امصصع] 21 
0 7270© 01 17101510[ 40011107111115 ,”كوش 03015 11“ ,.ث ,أكنتة8 :22.705-749 ,1911 
41 341-380.مم ,(2017) 23 ,”7ل :تهدده 1ه 1700121011 7 © 071976" لاى 1712910 01. 
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موضع- من يهود نجران.!') كذلك تضم قائمة محتويات ' كتاب الحميريين'"7'' فصلين 
يلمحان إلى وجود اضطهاد غير محدد التاريخ: لكنه سابق على عهد يوسف ذو نواس ؛إذ 
حمل الفصل الرابع -المفقود- عنوان: اعرد يصق كيف أن الاحقف ناي :د همي الى 
ال حال حرف أو الصيزين يسطواي الم ماعنا وتران المحين 
الثامن: "سرد يقص بداية اضطهاد مسروق [يوسف ذو نواس]. وحرق الكنيسة ب 
مدينة ظفار. ومذبحة الآحباش "0 وإذا صح كون شمعون الأرشمي 51/116011 
ستقلدسة :811 .0 تيد عا ١م‏ -كما يرجح بعض الباحثين- -0 فإن رسالتيه 'عن 


الشهداء الحميريين و "تاريخ خ أو استشهاد الحميريين المباركين "1 يا ن باضطهاد 
سابق على عهد يوسف ذونواس. وحتى إن كان الخطاب الأول -الذي ألقاه ي اجتماع 
رملة -1]6211136 يعود إلى عام 074م: كما يقترح عرفان شهيد» فإن ما تضمنه يشي بأن 


0.3697 ,"42011 03013 11" اننا )01 

6 كتاب الحميريين؛ أوالشذرات المتبقية منه. عبارة عن مخطوطة سريانية مجهولة المؤلف؛ تُسخت 
يوم ٠١‏ أبريل 457م: وحملت عنوان تاريخ أو استشهاد الحميريين المباركين 0 11151011 1716 
107115 أنه 8/255 01/1112 1/14711:70017. وقد وجد بالمصادفة بين دفتي غالاف مخطوطة يسريانية 

من القرن الخامس عشر تحتوي على نصوص طقسية للكئيسة اليعقوبية. وكان المخطوط ملكا لزوجين 
سويديين . السيد والسيدة 11 .0 .ء اللذان قدماها إلى اث أستاذ اللغات السامية 
بجامعة لوند 120آ» وقام الأخير بدوره بنشر النص مع ترجمة باللفة الإنجليزية 4 عام 35 ويتادل 
الكتاب أحداث اضطهاد المسيحيين على يد الملك اليهودي يوسف ذي نواس وحملة ملك اكسوم 
10> ضده. ولسوء الحظء مات تبقى مين هذ! الكتاب لا يتضمن أية تواريخ مطلقا . ومع ذلك, اه 
+ قائمة محتوياته التي توفر تسلسلا دقيقا نسبيًا للأحداث 0/16 8001 ©1712 ) 260 و.ث رع 1ء 110 
وتتماعز500 عدلعع! ماعط 1م17 عهةتزى 2 0 م 0 77121115ع 170 :11171101115 
4 ,لامآ .7 11110611515ئآ 116613171111[ 31210170111 نتتاآ8.. وانظر أيضاء 014 28001 ع1“ ,.1 بلتطقطك 
3349-2 .مم ,(1963) 601176 داتأر! عا ,“6117 اعطاسخ لمته متطة ةم طتسخ :دعاتته 'تسلط عطا. 
,111771011165 ©171 07 8001 (3) 
.4 ,117110171165 ©17 /0 8001 (4) 

(0) يقترح البعض أن هناك اضطهاد ميكر حدث ريما دام 1مم. نال عنتوومة '1 615 مقرزه 21" لم1 

119 1 ,0715101097 120001 ,655 :5.68 ,"108553016. بينما يرى باحثون أخرون أن خطاب 

ن الأرشمى -الذى ألقاه ب مؤتمر الرملة- مؤرخ بعام غ05مء: انظرء -020اه8[/28" ,.1 ,51810 
250 كاك ات كط نمء 71 زه [4 تمل ,"524 .([.ث بق[متة]] 04 ععمع ع 1م00 1 ملم 
115-1.مم ,(1964). 

3 نشر جوزيف أسيماني تع 255 .5 نامء105 الرسالة الأولى # بداية القرن ا ٠‏ ثم 
أعاد نشرها إيجانزو جويدي 011101 188220 وترجمها إلى الإيطالية 4 عام 1 م. .1.5 تمق دعوم 
-86 3ل 70امعو76 عممع هنك لل وتعناء1 هآ" ,.1 ,9110 :364-79 :1 00 |1211 1 
6ك ,أعع دارا آعل عأسبدرماعه!! 4 1ع لمعه ل 77 1ك ,''اا1ع 0 2231111 1 1م50 تقؤم 
-471.مص ,(1881) 7 عع ةعه1ماترء ©5101 ,71101411 56161126 0 عدكهان) مااعل 1171:0112 :16120 
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(0) أما الخطاب الثاني فقد نشره عرفان شهيد .01/1/7071 4:7:5 1/147 1/7 ,(.قطهتا عع.لع) ,.1 ملتطقطة 
1 ,18311055615 ,120111111115 7 ؛ النص السرياني 2 الصفحات من 1ئا إلى 11: أما الترجمة 
الإنجليزية والملاحظات خفي الصفحات ( 1-5 .)1١‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الاضطهاد اليهودي لم يكن وليد عهد ذو نواسء إذ جاء فيه: إن يهود طبرية يرس لون 
- 11 )0( 


أحبارهم سنة بعد أخرىء. ومن وقت لأخر, لإثارة الاضطرابات ضد مسيحيي حمير 

ولعل الشواهد سالفة الذكر تدعم فرضية كون نفوذ النخبة اليهودية ش حمير حال 
دون ظهور مسيحي صريح على المستويين الشعبي والرسميء وان عداء هذه النخبة المعلن 
للمسيحية لم يمكن ملوك حمير من إعلان ولاءهم الديني على نحو صريح. ربما لان بعضهم 
حرص على استقرار الأوضاع # مملكته دون توترات دينية. وباية حال فإن النقوش لا تعارض 
فكرة وجود ملك مسيحي - أو على الأقل متعاطف مع المسيحيين- 4 منتصف القرن الرابع؛ 
4 وقت تجد رواية فيلوستورجيوس ما يدعمها من شواهد المصادر الآدبية على نحو صريح. 
سادسا. الخائمكة :- 

تعد رواية فيلوس تورجيوس عن إرسال الإمبراطور قنسطنطيوس الثاني لثيوفيلوس 
الهندي# مهمة تنصيرية إلى مملكة حمير 4# جنوب الجزيرة العربية (حوالي عام 
7 م). أول شاهد أدبي عن دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية # القرن 
الرابع؛ ورغم أنها الرواية الوحيدة عن هذه السفارة ومهمتها. إلا أنه يمكن دعمها 
بالمرسوم الذي اصدره الإميراطور قن سطنطيوس إلى الوالي البرايتوري موسونيانوس 
عام 5901م أوعام 97؟م؛ والذي يشير إلى مبعوثيه ث الإسكندرية المتوجهين إلى 
الآحباش والحميريين. 

كذلك: يبدو أن معاصرة هذه السفارة بأهدافها التنصيرية لظهور نقوش توحيدية 
لا تحدد ماهية هذا الدين التوحيدي امر يمكن تفسيره 2# صالح فرضية تواجد مسيحي 
4# جنوب الجزيرة العربية وقتذاك. خصوصًا مع وجود مصادر أدبية أخرى ميكرة: 
كروايات مؤرخي الكنيسة يوسيبيوس القيصري وروفينوس الاكويلي وجيروم؛ تشير إلى 
نجاح إرساليات تبشيرية 2# جنوب الجزيرة العربية 4 فترة مبكرة ترجع إلى القرن 
الأول الميلادى. 
التواجد المسيحي 2# جنوب الجزيرة العربية للتشكيك ‏ حدوث سفارة ثيوفيلوس 
سالف الذكر. إلا أن ثمة مصادر أدبية أخرى لم يلتفت إليها أولئك الباحثون تدعم حدوث 
هذه السفارة؛ فحولية يوحنا النقيوسي تسجل رواية تتفق مع رواية فيلوستورجيوس من 
عدة اوجه؛ فاحداثها تدور يك ذات عهد الإمبراطور (قسطنطيوس الاول)؛ كما انها تشير 
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إلى تأثير بيزنطي واضح 2# دخول المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية. والأهم من هذا 
وذاك أن الروايتين تشيران إلى اعتناق الملك الحميري للمسيحية وتأسيس دور للعبادة. 

كما أن الرواية العربية التي سجلها وهب بن منبه ب كتابه ' التيجان 2 ملوك حمير 
تتقاطع مع روايتي فيلوس تورجيوس ويوحنا النقيوسي عن وجود ملك مسيحي 2 جنوب 
الجزيرة العربية 4 منتصف القرن الرابع الميلادي. 

ورغم غياب الإشارة إلى تواجد للمسيحيين 2 تقرير ثيوفيلوس. إلا أن ذلك يمكن 
تفسيره # ضوء طبيعة مهمته التي اصطبغت بطابع دبلوماسي رسمي 2 المقام الأول 
وذ اامرة المتعتمل أنه لم يلا حظ بسوى الوشتيةن وا ليهود الأككر هنذأ والأقري البنتيظة 
الحاكمة. كما أن إشارة فيلوس تورجيوس الصريحة إلى وثنية البلاط الحميرى, 
والمعارضة الشديدة التي صادفتها مهمة ثيوفيلوس من اليهود المتواجدين فيه؛ تمثل 
شافك] طناه] هلي الكركية اتديكية داكل هذا التالاظ» صل عن احتوافه على جماعة 
ضغط يهودية حالت دون الظهور المسيحي على المستوى الرسمي. 


ويبدو أن هذا الرفض اليهودي لم يقتصر على المعارضة اللفظية: بل يبدو أنه تطور 
حتى بلغ ذروته ب شكل العنف الجسدي عندما تهيأ لهم ملك يهودي على العرش. إلا 
أن هذا التحول من المعارضة اللفظية إلى العنف الجسدي لم يكن مفاجئا. صحيح أن 
اضطهاد يوسف ذونواس هو الأكثر شهرة نظرا لورود أخباره بالتفصيل 2 النقوش 
والمصادر التاريخية ولاستتئثاره بنصيب وافر من الدراسات الحديثة: إلا أنه فيما يبدو 
لم يكن الأول أو الوحيد؛ بل سبقنته حالات اضطهاد جزئية ومحدودة سجلتها لنا المصادر 
المعاصرة. 


وعلى ذلك يمكن تفسير غياب نقوش مسيحية صريحة 4# ضوء النفوذ المتزايد 
للنخبة اليهودية 4 حمير؛ نفوذ حال دون ظهور مسيحي صريح على المستويين الشعبي 
والرسميء وان عداء هذه النخبة المعلن للمسيحية لم يمكن ملوك حمير من إعلان 
ولاءهم الديني على نحو ص ريح:ء ريما لآن بعضهم حرص على استقرار الأوضاع ل 
مملكته دون توترات دينية. ولعل هذا يفسر تواصل ظهور النقوش التوحيدية الغامضة 
حتى بداية القرن السادس الميلادي. وبأية حال فإن هذه النقوش إن لم تكن تدعم وجودا 
مسيحيا واضحا يُ جنوب الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الرابع فصاعداء فإنها 
على الأقل لا تعارض هذه الفرضية؛ وهي فرضية تؤكدها رواية فيلوستورجيوس؛ وتجد 
ما يدعمها من شواهد المصادر الادبية على نحو صريح. 
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ا 


-/ 


فى 


)7١(‏ المراجع العربية والمعرية:- 

جورج شحاتة فنواتي» المسيحية والحضارة العربية. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 06ام 

ذكرى عبد الملك المطهرء الصراع الديني 4 جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع 
حتى القرن السادس, رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة مبتعاء: و ام 

عائشة سعيد أبو الجدايل؛ ديانة شهداء نجران: قراءة جديدة للمصادر الأولية, 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية,؛ الرسالة ؟١؟1؟.,‏ الحولية 70؟, 4١٠٠م‏ 

عمر صابر عبد الجليلء تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي: رؤية قبطية للفتح الإسلامي, 
القاهرة, ١٠٠٠م.‏ 

كامل صالح نخلة 4 "مجلة صهيون". العددين ,8-١‏ القاهرة: يوليو وأغسطس 
؛: ويوليو وأغسطس 1545. 

كوثر محمد سعيد محمد علىء حادثة الأخدود بين المصادر العربية والمصادر القديمة : 
دراسة تاريخية حضارية ؛ رسالة ماجستير, جامعة آم القرى, 6١١٠م‏ . 

نورة عبد الله النعيم: الحالة الدينية 4 نجران قبل الإسلام: أدوماتوءع؟1: يناير 
4٠م‏ ص 10-01 . 
وهب بن منبه. كتاب التيجان ‏ ملوك حميرء تحقيق ونشر مركز الدراسات والابحاث 
اليمئية. صنعاء /ائغ؟١اه.‏ 





























[148) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ثالثا : نقوش إسلامية مؤرخة يك القرنين الثاني والثالث الهجريين بمركز 
الثنية 4 بيشة بمنطقة عسير. بقلم أ. محمد بن جرمان العواجي الأكلبي. 














م الموضوع الصفحة 
أولاً: |تمهيد 97 
كانيا: | الدراسة الوصفيةوالتحليلية للنقوش 2 
ثالثا |الأهمية التاريخية للنقوش 0 
رابعا |الخاتمة (النتائج والتوصيات) 0 
خامسا ١‏ صور النقوش اجن 
شاذسا المصادروالمراجع /اه 


يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل نقشين إسلاميين مؤرخين: تم اكتشافهما 
مركز الثنية التابع محافظة بيشة وبيان قيمتهما التاريخية: فهما بجاتب اشتمالهما 
على تواريخ محددة, يغطيان فترة زمنية تاريخية تمتد حوالي قرن من الزمان ( من بعد 
تتتصيقف المرن القاتى الى مدو تتخصيت العرع الكالبة المحرييو اهار #ارلد 
607م) وبذلك تعد هذه النقوش مصادر أولية يعتمد عليها كمرجعية علمية ب دراسة 
الكتابات الإسلامية وتحليلها ومعرفة تواريخها. وخصائصها الخطية والزخرفية. 
إضاقة إلى إبراز الآهمية التاريخية والحضارية للمكان الجغراك الذي يحتضن هذه 
النقوش وهو وادي تبالة عبر العصور الإسلامية. 
أولا: تمهيد : 
00 تعد مدينة بيشة وبلدة تبالة الواقعة # نطاقها الجفراخ والإدارية اليوم من 
أهم الحواضر العربية القديمة التي كان لها أهمية تاريخية وتجارية: نظرا لوقوعهما 
على مسار طريق البخور التجاري الذي يصل جئوب الجزيرة العربية بشمالها؛ وبعد 
الإسلام قامتا بدورهما التاريخي والاقتتصادي كمحطات رئيسة واقعة على مساري 
طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) الواصل بين صنعاء ومكة المكرمة وطريق الحج 
الحضرمي الواصل بين حضرموت ومكة المكرمة. 

وتطتراً لخصوبة هذا الوادي ووفرة مياهه؛ وكثرة أشجاره ونباته: وتنوع بيئته بين 
السهل والجبلء وتميز موقعه الجغراي لوقوعه على مسار درب البخور التجاريء وعلى 
مسارات طرق الحج # العصر الإسلامي؛ أصبح مقرا لكثير من القبائل العربية» واستمر 
النمو العمراني والحضاري على جوانبه من العصر الجاهلي إلى عصرنا الحالي: وقد 
خلف هذا الاستيطان البشري الكثير من الآثار والرسوم الصخرية والنقوش الكتابية 
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القديمة (السبئية والثمودية والنبطية ) والإسلامية المؤرخة وغير المؤرخة التي تنتشر 
حمود؛ والغضار والمنسلخة:؛ وام المجاحرء وام الوقران» وهضية ام وقر, وهضية ام 
الرحي .. وغيرها.ء والواقعة جميعها ب النطاق الجغراج لمركز الثنية. والتي تعكس 
البعد الحضاري والثقاخ للمنطقة. وتأتي دراسة هذه النقوش الخطية المؤرخة استكمالا 
لما تم دراسته من آثار المنطقة 1. 


ثانيا: الدراسة الوصفية والتحليلية للنقوش: 
عثرنا على هذين النقشين © مواقع متقاربة الأول: 2 موقع أم الرحي. وهي هضبة 
قليلة الارتفاع تقع 2 الشمال الغربي من وادي تبالة عندما يحمل اسم الثنية و الشمال 
الغربي من قرية الباطن على بعد ثلاثة أكيال. 

أن التق القافر + شرقم ع هي آم وقؤوا لق نهم شاالا من شرية متقاوية القديطة ا وشيرفا 
من قرية شريب السوق» وقد :وضلها الوحف العمرانى -2 وقننا الحاضر؛ واخاطبيها من جميع 
الجهات. وأصبح خط الأسفلت المزدوج المتجهه إلى قرية الباطن يمر بجهتها الجنوبية. 

وكلا الموقمين يقعان ‏ مركز الثنية وشمالاً من وادي تبالة عندما يحمل اسم الثنية: 
قريبا من منهل البردان التاريخي؛ وبركة مطوية؛ ويظهر أنهما من استراحات الحجاج 
والمسافرين الذين سلكوا طريق الحج المني الأعلى الواصل بين صنعاء ومكة المكرمة, 
حيث تكثر فيهما النقوش الإسلامية العائدة للقرون الإسلامية الأولى. 

(*) النقش الأول: (الصورة رقم :)١ ١‏ 

موقع النقش: هضبة أم الرحيء. مركز الثنية محافظة بيشة. 

إحداثيات الموقع: دائرة العرض: 09 . 05 . ٠١‏ شمالا. ر 

خط الطول: ٠‏ . 4؟ . ”4 شرقا. 


مقاس النقش: ١٠سم‏ 7 ١٠سم.‏ عدد الأسطر: خمسة أسطر. 
نوع الخط: كو بسيط. طريقة التنفيك: الحز السطحى الدقيق. 


6 انظر عن نقوش بيشة وآثارها: : الأكلبي محمد بن جرمان بيشة: الطائف »دار الحارثي للطباعة والنشرء 
(214اه/ لاككام)ء ».ص97- 19١؛‏ الأثار .ب محافظة بيشة, الرياض؛ الحميضيء؛ (555اهره: ١٠'م)؛‏ 
النقوثش. الإسلامية 4 موقع أم وقربمحافظة بيشة, ٠‏ الرياض ؛ مطابع الحميضي؛ (5غ5١ه/‏ ذا 0 
والخثعمي, مسفر بن سعد» موسوعة الآثار 4 منطقة عسير: الجزء الثالث ٠‏ بيشة جدة مطابع السروات؛ 
(1419ه) ؛ الثنيان محمد بن راشد» ؛ نقوش إسلامية مؤرخة من طريق الحج اليمني الأعلى, محافظة 
بيشة. مجلة العصور. »مج1١١‏ جلء (ذوالحجة اك اه/ ٠1‏ لكم). 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


موضوغه:طلت المعفرة من الله تاريخه: 177ه - 45/ام. 
صاحب النقش: سلم بن ميمون بن سلم. 


() قراءة نص النقش: 


1 
٠.‏ ما 5 
حت ال جد 60 كي 


٠‏ وستين ومئة. 

كتب هذا النقش الصخري المؤرخ والمكون من خمسة أسطر بالخط الكوِي البسيط 
على صخرة جرانيتية صغيرة قريبة من الآرض؛ وقد نفذ النقش على واجهتها الشمالية 
يسيكاجة اكيت( “سم ١٠سم)‏ . وتقع هذه الصحرة # قرار من الارض بجوار 
مجموعة من الركب المنعزلة عن هضبة أم الرحي بالجهة الشرقية. 

جساء التعش كالي] من طلذنات الكل والإسجاء: وسكليما من الأخطناء اللعوية 
والإملاثية, ومكتمل اللفظ والمعنى؛ ومقروءا بالكامل غير أنه أشكل علي 4 بداية الأمر 
قراءة كلمة (رست)وكلمة (ستين) لتأثرهما بعوامل التعرية؛ ولارتفاع سنة التاء حتى 
أصبحت قريبة من اللام .فقمتٌ بحصر جميع نقوثى الكاتب الموجودة ‏ المنطقة 
وعملت قيامس لطول حرف اللام ‏ جميع نقوش الكاتب فاتضح لي أن طولها لا يقل 
عن سم وطول سنة الحرف الوارد 4# الكلمتين "سم. فأدركت أن الحرف الوارد ب 
الكلمتين هو ( حرف تاء ) وليس لاما. 

: إ) ومن السمات الخطية المميزة للنقش: استقامة أجسام حروف الألف واللام ‏ 
كلمة لفظ الجلالة (الله) مع ظهور الذيل اتنس للبطيق يتتالعنة الألسشه ككاية العين 
المتقكة بأو الكلمة فلي شكل نص ذاقرة مظوف يتغلى معقه كناك كلفة خف 1 
أما الميم المبدثية والمتوسطة فقد رسمت على شكل دائرة كاملة الاستدارة فوق خط 
الاتذواء كمايق كلمة. يموق ؟ ). وكذلكف النون النيافية فقن كقيت يتقووين كامل تحت 
ككل استكواح الكتانة كنا مك كلهة ( يموق :؟ )ند أما الكاف الميكدككة كفن كنيته عل فشكل 
خطين طويلين متوازيين يصل بينهما من الأمام خط مستقيم: وينتهي الخط الأعلى 
بطرف صغير يشكل معه زاوية حادة كما # كلمة (كتب). أما الياء النهاتية فقد جاءت 
مزوية وراجعة إلى الخلف كما 4 حرف الجر ([2) . 

أن لطر انع ,كاج رفت مدي تق ةنو الساقاف الؤاهة ينها مسناونة وتم انه 
عده كلمانها باسضاء السطر الخال فائة عبار ة عق كلمة واحدة وقة: قله الكاق على 
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ذلك بمشق كلمة (كتب) حتى أصبح السطر الثالث مساو للسطور الأخرىء وقد خلى 
النقش من الظواهر الزخرفية عدا يد البسيط 3 كلمة (كتب). 


3 


بدأ النقش برسم نجمة خماسية ْ نقشت 2# أعلاه: وانتهى بتوقيع كاتبه؛ ولعل هذه 
الجية الخناسيه الرسوةيك أعلى التققن تكن ياب الرخرة الإطارية للتددو 17 

أما موضوع النقشى: فهو الدعاء بطلب المغفرة من اللّه تعالى لصاحب النقشء؛ وهو 
من الأدعية المنتشرة كثيرا 4 النقوش الصحرية: ومن الأدعية المستوحاة من هدي 
بعضن الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: (وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) !'", 
وقوله تعالى: (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي شغفر له إنه هو الغفور الرحيم) '"". وقوله 
تعالى: (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) (". 

أما تاريغ التققناء افان كف ف ب (177ه/ 65لام) كما هوموضح بالسطرين 
الآخيرين؛ ويتزامن هذا التاريخ مع خلافة الخليفة العباسي محمد المهدي بن المنصور 
(04 اح مذاه/ دلالا- قكلام) . 

أما كاتب النقش: سام بن ميمون بن سلم فقد ورد له أربعة نقوش 2# المنطقة غير هذا 
النقش؛ وقد بحثنا عنه 4 جميع المصادر المتاحة فلم نجد له ذكراء ولكن نرى أنه من قبيلة 
خثعم بناءً على وجود بعض نقوشه مع نقش محمد بن ميمون الخثعمي 2# موقع أم وقر /*) 


6 النقش الثاني: رصورة رقم: ): 
موقع النقش: و 0 


إحداثيات الموقعء دائرة العرض: 15. 3٠‏ شمالا. 
خط المطلول : 15 . ١7‏ ”4 شرقا. 
مقاس النقش. : 0 :سم 6< ١٠سم.‏ عدد الأسطر: ” أسطر. 


موضوعه: التصريح بالإيمان 


)١(‏ تعددت استخدامات النجمة الخماسية والسداسية. حسب مفاهيم الأمم السابقة واللاحقة ولكنها عند 
المسلمين من باب الزخرفة الإسلامية فظهرت مع النقوش الإسلامية؛ وعلى أبواب بعض المساجد والقصور 
والقلاع الإسلامية القديمة. 

(؟) سورة المؤمنون ١١8:‏ 

(9؟) سورة القصص:5١.‏ 

(غ؟) سورة إبراهيم: . 

(0) انظر: الأكلبي. محمد بن جرمان العواجيء النقوش الإسلامية 4 موقع أم وقر بمحافظة بيشة: 717-77 
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تاريخه: الأحد 8/579/ ١ه‏ الموافق 7١107/7/1م.‏ 
صاحب النقش: عبدان بن عصمة 


(*#) قراءة نص النقش: 

.١‏ عبدان' بن عصمة يؤمن باللّه إله 

". وكتب آخر يوم من شعبان 

". من سنة ثمان وثلاثين ومائتين 

كت سا التقش:الصكري الورخ بالخط الكوه البشيظ على منطع صسحرة 
جرانيتية صغيرة ترتفع عن سطح الأرض قرابة مترونص ف وتقع 2 آخر الموقع من 
جهة الشمالء وقد جاء النقش واضح الكلمات مستقيم الآسطربء وخاليا من علامات 
الشكل والإعجام؛ ومكتمل اللفظ والمعنى ومقروءا بالكامل ؛ وسليما من الأخطاء اللغوية 
والإملائية. ويلاحظ على النص إضاقة كلمة(إله) بخط صغير بعد كلمة باللّه الواقعة 
.ل نهاية السطر الأول: ؛ وكذلك عدم ترك مسافة كافية بين سطوره مما أدى إلى تداخل 
بعض حروف كلماته. ولا يظهر بكلمات النص أي محاولة للزخرفة عدا كلمة (إله: )١‏ 
فقد ظهرت 2# هامتي الآلف واللام بعض الشقوق السهمية وهي من أنواع الزخرفة. 

(*) ومنالسمات الخطية البارزة بالنقش :استقامة أجسام الحروف الصاعدة 
كالآلف واللام كما (عبدان:١:‏ «وباللة ١‏ وشهحاق: 5 وكمان )باسنا حوقع 
الألف واللام # كلمة (إله: )١‏ فإنها كتبت مائلة. 

كما تنوعت بعض حروفه 4 نمط كتابتها» ومن ذلك حرف العين المبتدئة المتصلة 
فقد جاءت على صورتين متقاربتين: الأولى على شكل نصف دائرة بطرف سفلي كما 
ت كلمة (عبدان:١‏ )». والثانية على شكل نصف دائرة متساوية الطرفين كما كلمة 
(عصمة:١‏ ): وكذلك الواو المتصلة والمفردة فقد كتبت على صورتين: الأولى برأس مثلثة 
وعراقة قصيرة مقورة تنزل تحت خط استواء الكتابة كما 4 كلمتي ( يؤمن:١,‏ وكتب) 
والثانية برأس مدورة وعراقة مقورة تنزل تحت خط استواء الكتابة كما ف كلمة (يوم:؟) . 

وقد تميز النقش باختلاف وتنوع حرف النون النهائية فقد جاءت على سبع صور 
كل صورة تختلف عن الثانية كما الكلمات التالية: (عبدان:٠١»‏ ويؤمن:١.‏ ومن:؟, 
وشعبان:".: ومن:". وثمان:؟؛ ومائتين:؟). 


وقد يشير هذا التنوع إلى سعة إطلاع الكاتب وتمكنه من فن الخط العربي. 


)١(‏ هذا الاسم يحتمل عدة قراءات فقد يقرأ عَبّدان أوعيّدان أوغيّدانء وكلها أسماء عربية ومعروفة # المنطقة 
حتى الوقت الحاضر. 1 








القسم الأول :بحثان د العصرين القديم والإسلامي المدكر عن موضوعات تاريخية حضارية ‏ جنوب شبه الجزيرة العربية 289 
ذه 


أما موضوع النقش: فهو التصريح بالإيمان باللّه تعالى من قبل صاحب النقشء مع ذكر 
اسمه ف بداية النقش بتركيبه الثنائي ثم تسجيل تأريخ كتابة النقش باليوم والشهر والسنة. 

أما تأريخ النقش: فكتب باليوم والشهر والسنة كما هو موضح بالسطرين الأخيرين: 
ولكن اسم اليوم وتأريخه لم يصرح بهما الكاتب وإنما وردا على سييل الكناية آخر 
يوم من شعبان:؛ وآخر يوم من شعبان يحتمل أن يكون 9 أو "١‏ يوما حسب اكتمال 
الشهر أو نقصانه. وقد قمنا بإجراء عملية حسابية على أحد البرامج المتوفرة على 
شبكة الإنترنت لتاريخ شهور هذه السنة فأتضح لنا أن آخر يوم من شعبان لهذه السنة 
كان يوم الاحد الموافق 79/ //575/ 107/7/17م. ويتزامن هذا التاريخ مع خلافة 
الخليفة العباسي المتوكل على الله (55اه- 121ه/ 4417- 171م). 

أماصاحب النقشش: فورد اسمه 4# النقشن بتركيبه الثنائي عبدان بن عصمة 
وعبدان: وعصمة من الأسماء المعروفة قديما وحديثا. وبالبحث 4# تراجم الشخصيات 
الإسلامية المعاصرة لفترة النقش التاريخية إْ جميع المصادر المتوفرة» لم نعثر على 
ترجمة مطابقة للاسم الوارد # النقشء. لذلك يصعب علينا أن نتعرف على شخصيته. 
ثالثا: الأهمية التاريخيهة للنقوش: 

تأتي أهمية هذه النقوش الإسلامية المكتشفة كونها تحمل تواريخ محددة وتغطي 
فترة زمنية طويلة تقارب القرن (من بعد منتصف القرن الثاني إلى حدود منتصف 
القرن الثالث الهجريين: 77١-8/١7ه‏ / 407-17/7م) لذلك تعد مصادر أولية؛ يعتمد 
عليها كمرجعية علمية ف دراسة الكتابات الإسلامية وتحليلهاء وتحديد تواريخها 
وخصائصها الخطية والزخرفية؛ وتحديد الأطر التاريخية والحضارية للمنطقة التي 
وجّدت فيهاء وكذلك الاستفادة منها 4 معرفة الصلات الحضارية بين مواقعهاء والمواقع 
الأخرى خلال العصور الإسلامية الأولى. 

حيث تعد دراسة هذه النقوش المؤرخة مع ما سبق من النقوش المؤرخة وغير المؤرخة ‏ 
محافظة بيشة إضافة جديدة للباحثين والدارسين #يْ مجال دراسة النقوش والكتابات الإسلامية. 
رابعا: الخاتمة (النتائج والتوصيات): 
استعرضتا 4 هذه الدراسة أهمية النقوش المكتشفة © مركز الثنية التايع لمحافظة 
بيشة مع بيان قيمتها العلمية والتاريخية 4# مجال الدراسات والكتابات الإسلامية. 
بالإضافة إلى إبراز أهمية المكان الجغرائي الذي احتضن هذه النقوش؛ ومدى استمرارية 
النمو العمراني والحضاري على جوانبه خلال العصور الإسلامية المبكرة. وقد توصلنا 
بعد دراستنا لهذا الموضوع إلى عدد من النتائج والتوصيات نوجزها على النحو التالي: 
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أولا: النتائج: 


- 


١ 


9 


بينت الدراسة الأهمية التاريخية للنقوش المكتشفة كمصادر أولية يستفاد منها ذخ 
دراسة النقوش غير المؤرخة لمعرفة تاريخها ومعرفة خصائصها الخطية والزخرفية. 
كشفت الدراسة أن مركز الثنية والمنطقة بشكل عام كانت قبل ظهور الإسلام وبعده 
منطقة استيطان بشري ظلت شواهده الحضارية؛ ومخلفاته الأثرية إلى يومنا هذا. 
أظهرت الدراسة أن الثنية من أهم المراكز الإدارية ب محافظة بيشة والتي 
تحتوي على المواقع الأثرية والتاريخية: فأكثر جبالها وهضابها التي تقع على 
مسار درب البخور التاريخي مثل: جبل القرن: وهضبة أم المجاحرء وجبال 
الحماءء وجبال الوزر. وعرق حمود. وهضبة المنسلخة؛ وهضبة أم الرحي. 
وهضبة أم الوقران» وهضبة أم وقرء وجبل علي. تزخر بالرسوم الصحرية 
الادمية والحيوانية. وبالكتابات والنقوش العربية القديمة ( السبئية: والثمودية, 
والنبطية) والإسلامية المؤرخة وغير المؤرخة. 

يتضح من عشرات النقوش الإسلامية المكتشفة # المنطقة انتشار العلم والكتابة 
وثقافة التدوين عند سكان المنطقة خصوصا 3# القرون الإسلامية الأولى. 
أثبتت الدراسة من خلال هذه النقوش وغيرها من النقوش المنتشرة 4 أنحاء 
المنطقة أن سكان المنطقة:؛ وكذلك المسافرين الذين مروا بالمنطقة وكتبوا 
نقوشهم على صخورها. كانوا يتمتعون بصفاء العقيدة وسلامة الفكر من 
البدع والشرك, وكانوا يكثرون من الأدعية التي يتقربون بها إلى الله تعالى 
مثل: طلب الرحمة والمغفرة؛ والجنة والعتق من النارء والتوبة إلى اللّه. 


ثانيا : التوصيات: 


-١ 


1 


-_ 


لفت نظر المسئولين بالهيئّة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ضرورة 
المحافظة على موقع أم وقر الآثري مكان النقش الثاني؛ والذي يحتوي على 
)١10(‏ نقشا إسلاميا منها أربعة نقوش مؤرخة. 

لفت نظر المسئولين بالهيئّة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ضرورة 
المحافظة على موقع أم الرحي الأثري مكان النقشى الأول؛ والذي يحتوي على 
(1غ) نقشا إسلاميا منها نقشان مؤرخان. 

مطالبة الجهات المختصة بتسوير هذه المواقع وإزالة الاعتداءات والعقوم 
الترابية التي وضعها المواطنون حول هذه المواقع بهدف تملكها. 
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غ- لفت انتباه المسئولين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى إمكانية استغلال 
هذه الموافع الآثرية سياحيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. 

ه- المحافظة على المتبقي من المواقع الآثرية المنتشرة بمركز الثنية مثل: الحماء؛ 
وجبل علي؛ والتي طالها الزحف العمراني؛ ودمر بعض محتوياتها بسبب الجهل 
بأهميتها التاريخية؛ وحب التملك للاراضي. 

1- إجراء المزيد من الدراسات الأثرية المتخصصة من جامعاتناء وهيئة السياحة 
والتراث الوطني على مواقع الدراسة:؛ وعلى المواقع الآثرية المنتشرة بالثنية 
وتبالة وما حولها. 

وأخيرا آمل أن يكون فيما قدمت خدمة للباحثين والدارسين والصلاة والسلام على 

خير المرسلين. 


.4 3 نَ 0 تا ٠ 00 ٠ 5 ٠ ٠.‏ 
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خامسا: صور النقوش: 





صورة فوتوغرافية للنقش رقم (؟) 
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سادسا: المصادر والمراجع: 
-١‏ الاصفهاني, أبوفرجء الأغاني, تحقيق: عبد علي مهناء وسمير جابرء ط” ٠دار‏ 
الكتب العلمية؛ بيروت (5117١ه/‏ 1557م). 
- الآكلبيء. محمد بن جرمان العواجي ؛ بيشة. دار الحارثي للطباعة والنشرء 





و الآثار 4 محافظة بيشة . ط١‏ . مطابع الحميضيء الرياض 
٠‏ 1457هاره ١٠0٠م‏ ). 

----------- النقوشش الإسلامية 4 موقع أم وقريمحافظة بيشة, الرياض 
الحميضي (447١ه).‏ 


آك- أوسن يخ حجن: الديوان» دار صادرء بيروت. ر(دحت). 
/ا- البلاذري: أحمد بن يحيى» أنساب الأشراف. تحقيق سهيل زكار ورياض 
9- الو التو د معجم البلدان. ط١‏ .ء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت, 
(108١ه/‏ ملكام). - 
ظة ديشك:» أ ٠‏ مع جل زد 2 ه 9 0 
محافظة ييقة: مجلة مج ١؛‏ ج١؛‏ (ذو الحجة؛ 14177ه/ 7١٠٠م‏ 
1ه /١مخام).‏ 


14١-الشنفرى.‏ الديوان, تحقيق 2 ق: اميل يعقوب. ط١.‏ دار الكتاب العربي. بيروت 
ذاه /اككام. 





171-العامرى, لييد بن ربيعة: ديوانه, دار صادرء بيروت.(د-ت) 











الخلفاء الراشدين عام 


(10-1ه/؟؟؟- اكام) 2 





القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1١4ه/111-111م)‏ 05 
القسم الثاني 
الحياة الاقتصادية ب الطائف منذ الهجرة النبوية حتى 
نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام ا اكام). 
بقام . أ . سمية سعيد محمد آل عبيد) 7" 





الموضوع الصفحهة 

أولا : مقدم4 . 1" 
ثانيا ٠‏ العوامل المؤشرة 4 الحياة الاقتصادية 3 
١‏ - العوامل الطبيعية. 30> 

؟- العوامل الدينية والعسكرية . 34 

؟- العوامل الاجتماعية . 7 

غ- العوامل الأدبية والثقافية. 7 

ثالثا : | النشاط الزراعي والرعوي 7 
-١‏ النشاط الزراعي . 7 

أ - أهمية الزراعة ونظرة الإسلام اليها . 7 

ب- مقومات الزراعة ك4 الطائف . 1 

جَ - أساليب الزراعة ووسائلها . 1 

د-انظمة الرى . 0 

ه - المحاصيل الزراعية . 43 

و - أثر الآفات والفتن على الزراعة . 3 

ز - ملكية الأراضى الزراعية . 013 











[) هذا البحث أساسا رسالة مابسهر من هسم التازيغ يفا علية الملوع الإقبائية بجائعة اخلك خالن للطالية سمية 
بتك سعيد ين محمد آل عبيى السرحائي الشتهر اني + بخطنات الطالبة (سمية) على الذرجة ل#اشهر شهبان 
عام (545١ه/ "١‏ م . ووافقت على نشر البحث شك (موسوعة القول المكتوب 4# تاريخ خ الجنوب )(الجزء 
الرابع والعشرون) ؛والأستاذة سمية من مواليد قرية آل سرحان بمنطقة عسير عام (517١ه‏ / 1957م) 
٠‏ بدأت مراحل تعليمها الأولى (الابتداثية والمتوسطة والثانوية ) 4 مسقط رأسها (قرية آل سرحان) ثم 
درست البكالوريوس 2# علم التاريخ بجامعة الملك خالد ؛ وحصلت على الدرجة عام (5755١ه‏ / ٠ )م'٠ ١90‏ كما 
حصلت على درجة الماجستير ل التخصص نفسه (فرع التاريخ الإسلامي) عام (545١ه/١؟‏ ٠'م)‏ وحصلت 
الأستاذة سمية على العديد من الدورات # مجالات عديدة ( علمية وتقلية 2 وتربوية ) وكانت طالية مثابرة 
وجادة أثناء مرحلة الماجستير . فقد درستها مواد عديدة . وأشرفت عليها 2# الرسالة : (ابن جريس) . 
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الموضوع الصفحة 
"- النشاط الرعوي . ١‏ 
أ - رعى الماشية وتربية الحيوانات . 00 
ب - الصيد . /3 
. |“ - الجمع والالتقاط . 4 
رابعا : | النشاط الصناعي والحر 1 
١‏ - الصناعات الجلدية . د 
ا الحدادة والصياغة . غ١‏ 
" - البناء والنجارة . 1 
: - صناعة النسيج وخياطته وصباغته . لل 
م - حرف الإعاشة. ١١‏ 
5 - الصناعات الطبية . يحل 
- حرفة تربية النحل وجنى العسل . ١‏ 
8 - صناعة النبيذ. 1 
خامسا | التنشاط التجاري والأسواق 18 
1١‏ هقومات التجارة يك الطاكف . 5 
* - التجارة الداخلية . عمل 
” - التجارة الخارجية . ١١‏ 
- وسائل النقل . يفن 
- الأسواق . لق 
5 - السلع التجارية . ١‏ 
- أساليب التعاملات التجارية . 7 
8 - الزكاة . غ1 
- المكاييل والموازين والمقاييس . ١1‏ 
سادسا :| أثر الحياة الاقتصادية على الحياة العامة بالطائف ١‏ 
١‏ - الجانب الدينى . ١5‏ 
؟- الجانب السياسى والعسكرى . ١‏ 
* -الجانب العلمى والآدبى . ١‏ 
؛- الجانب الاجتماعى . ل 
ه-الجانب العمرانى . ١‏ 
سايعا : |الخانمك. ١‏ 
ثامنا : المصادر والمراجع. ١6‏ 


































































































القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 5 
أولا : مقدمة 
الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد -كَية- أفصح الناس لساناء وأوضحهم بيانا؛ أما بعد: نالت مدن الحجاز و 
قراها النصيب الأكبر من اهتمام الدراسات التاريخية ‏ عصر النبوة والخلفاء 
الراشدينء وعلى اعتبار أن الطائف ثالث أهم مدينة 4# الحجازء كونها إحدى محطات 
النضال الدعوي؛ فقد حظيت هي الأخرى بدراسة أحوالها السياسية والعسكرية آن 
ذاك؛ مع الحديث -بشكل مقتضب- عن جوانب حضارية أخرى؛ كالنواحي الثقافية, 
والاجتماعية؛ والاقتصادية التي لم ترق إلى مستوى الاهتمام بالحياة الاقتصادية لمكة 
والمدينة؛ لذا فقد وقع اختياري على موضوع الحياة الاقتصادية # الطائف منذ الهجرة 
النبوية وحتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين ( 4١-١‏ ه / 111-777 م )؛لما لها من 
أهمية اقتصادية امتدت لقرون عديدة. وتكمن أهمية هذه الدراسة أنها تقدم صورة 
شاملة ومستقلة عن جانب مهم من جوانب الحضارة 4# الطائف 3# تلك الحقبة المبكرة؛ 
حيث إن الحياة لم تقتصر على أوضاع سياسية بحتة؛ إنما تخللها تطور حضاري كبير 
شمل الجوانب العامة بالمدينة كافة. 
(*#) ولم تكن هذه الدراسة ميسرة فقد واجهت الباحثة صعوبات عدة 
أثناء إعداد البحث؛ وبذلت الكثيرمن الجهد والوقت 2 تخطيها ومنها: 
.١‏ قلة المادة العلمية ‏ جوانب عديدة من مباحث البحث؛ مما دعا الباحثة إلى التوسع 
4 مطالعة كثير من العلوم الاجتماعية والإنسانية والآدبية. للحصول على المادة 
العلمية التي تتناثر ‏ ثناياهاء والتي لا تخلو من التكرار بي كثير من المصادر. 
؟. تركيز كتب التراث الإسلامي على الحواضر الإسلامية الكبرىء وإهمال الطائف. 
فلم يتم الحديث عنها بشكل مستقل أو مباشر؛ سوى بضع سطور بآ بعض كتب 
الرحالة والجغرافيين: وأشارت إلى بعض الجوانب الجغرافية والاقتصادية: كما 
أن بعضن المصادر العريية» تناولت الطائف بالحديث على أنها من أعمال مكة 
المكرمة؛ ولم تفردها إلا يْ مقتطفات من نصوصها. 
؟. محدودية قفترة البحث الزمنية؛ مما اضطر الباحثة للرجوع إلى بعض الدراسات 
والتقارير الآثرية للاستدلال بها على الوضع الاقتصادي 2# الطائف. 
واختياري للطائف قد زاد العبء علىٌ ب تقصي المعلومات من مظانها الأصلية 
والفرعية؛ وذلك لأن بعضا من المصادر والمراجع نقلت من بعضها بنفس الصيغة 
والأسلوب. واتبعت 2# هذا البحيث المنهج التاريخي الوصفي بعد جمع المادة العلمية 
وتصنيفها وتحليلها ونقدها أحيانا. 


[54) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


(*#) وقد قسمت الدراسة على النحوالآتي: مقدمة؛ وخمسة فصولء وخاتمة؛ وبيانها كالآتي: 
الفصل الأول: يدرس العوامل المؤثرة 4# الحياة الاقتصادية بالطائف. وله أربعة مباحث: العوامل 
الطبيعية؛ والعوامل الدينية والعسكرية:؛ والعوامل الاجتماعية؛ والعوامل الأدبية والثقافية. 
الفصل الثاني: يتناول النشاط الزراعي والرعويء وفيه ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 

أولها النشاط الزراعيء ثم الرعويء وآخرها مبحث عن الجمع والالتقاط. 
الفصل الثالث: يحمل عنوان النشاط الصناعى والحر.ة؛ وفيه ثمانية مباحث: الصناعات 
الجلدية: اله ذه والكتياعة البثاء والتحازة «مستاعة السكد وفيا طتقروصب فته 
حرف الإعاشة؛ الصناعات الطبية. حرفة تربية النحل وجنى العسلء صناعة النبين. 
الفضل الرائع» التشاطل الفحارف ,وله ضع مما جح هن التهو القن +مقومات التهاره عق 
الطاكف» التجارة"الداخليةالتجازة الخارحية::وستاكل التقلء الأسواق» السلع التجارية 
أساليب التعاملات التجارية؛ الزكاة؛ المكاييل والموازين والمقاييس. الفصل الخامس: أثر 
الحياة الاقتتصادية 4 جوانب الحياة العامة بالطائفء وله خمسة مباحث تحدتت فيها 
عن: تأثير الحياة الاقتصادية 2# الجوانب الدينية؛ والسياسية: والعلمية؛ والاجتماعية, 
والعمرانية. وتضمّنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة. 


(#) وجل ما وجدت من الدراسات السابقة كانت قد تناولت الحياة 
الاقتصادية بالطائف 4 سطور ومعظمها عن الحياة الاقتصادية ِةُ الدولة 
الاسلامية: ومن تلك الدراسات: 
.١‏ الكنانىء توفيق: الطائف قبل الاسلام من الألف الأول ق.م حتى أوائل القرن /ام؛ رسالة 
دكتوراة غير منشورة؛ قسم التاريخ: جامعة أم القرى, ١575‏ ه / ٠١16‏ م؛ استقيت 
منها العديد من المعلومات عن الأوجه الحضارية # الطائف قبل الإسلام. 
؟. لعشوري. امال: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية 2 العهدين النبوي والراشدي, 
رسالة ماجستير غير منشورة, قسم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية. جامعة 4 ماي 
0 قالمة. ١478‏ ه / ٠١17‏ م, تطرقت هذه الدراسة إلى العديد من الحرف 
والصناعات اليدوية التي أمدتني بمعلومات عن الجانب الصناعي 2# الطائف. 


() أما مصادر هذه الدراسة فقد تنوعت طبقا لتنوع فصولها ومباحثها؛ ومن أهمها : 

(أ) كتب الجغرافيا والرحلات: كتاب نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق للادريسي 
(ت: 5505 ه ). وكتاب المسالك والممالك للاصطخري (ت: 15" ه ) ؛ وكتاب معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (ت: 4/1 ه ) . وكتاب صورة الأرض لابن 
حوقل (ت: 717 ه ). وكتاب المسالك والممالك لابن خردذابة (ت:١58‏ ه ). وكتاب 
الأعلاق النفيسة لابن رسته (ت: ٠٠١‏ ه )., وكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني 
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وتربتهاء وبعضا من محاصيلها الزراعية. 


(ب) كتب التاريخ الاسلامي: ككتب السيرة:؛ ومن أهمها: كتاب السيرة النبوية لابن 
هشام (ت: "١8‏ ه )ء وكتب التأريخ الحولي ككتاب الكامل.ة التاريخ لابن الأثير(ت: 17١‏ ه) ,2 
وكتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيروالأعلام للذهبي ( ت: /4/ ه ) ؛ وغيرها من الكتب التي 
استقيت منها الحالة الاجتماعية والسياسية للطائف 2 القرون الإسلامية المبكرة. 

(ج) كتب اللغة: ككتاب سان العرب لابن منظور (ت: ١١1اه‏ )» ولهذا الكتاب أهمية 
بالغة 4 إيضاح ما أشكل من مفردات هذه الدراسة. 

(د) كتب فقه الاقتتصاد الاسلامي: ككتاب الأموال لابن سلام (ت: 774 ه ) : ومنه 
استخرجت بعضا من المعاملات التجارية 2 الإسلام . وهناك العديد من الممصادر 
والمراجع التى رجعت إليها الياحثة. واستفادت منها بكتابة الدراسة؛ ويمكن الاطلاع 
ثانيا : العوامل المؤثرة 4 الحياة الاقتصادية : 

-١‏ العوامل الطبيعية 

أ- الموقع الجغراك 

تعد الطاكف7") من أغنى مدن شبه الجزيرة العربية وأشهرها لا تتمتع به من 
موفع متميز, .ولما حباها الله تعالى يددمن بقع وخيرات كتجيرة و تقع ل الجزء الغربي 
من شبه الجزيرة العربية فيما يعرف بالحجاز'" ل قر ' أحد 


)١(‏ تعددت الروايات بشأن تسمية الطائف: والرواية الأصح ما ذكر ياقوت الحموي عن الكلبي أن رجلا من الصدف 
يقال له: الدمون بن عبدالملك قتل ابن عم له يدعى عمرو بحضرموت, ثم أقبل هاربا فأتى مسعود بن معتب الثقفي 
ومعه مال كثير و كان تاجرا فقال: أحالفكم لتزوجنبي وأزوجكم وأبني لكم طوفا عليكم مثل الحائط لا يصل إليكم 
أحد من العرب؛ قالوا : قابن: فبنى بذلك المال طوفا عليهم غسميت الطائفء وتزوج إليهم فزوجوه ٠ولهذا‏ السور 
بابان أحدهما لبني يسار و اسمه صعب والآخر لبني عوف واسمه ساحر؛ وعلى كل منهم حراسة بابه خوفا من 
الدخلاء. الحمويء ياقوت: معجم البلدان؛ ج؛؛ د.ط ( بيروت: دار صادر: 1551 ه ١31///‏ م) ص 1. 

(؟) الحجاز: هو المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية المعاصرة؛ مدنه الرئيسية جدة؛ ومكة المكرمة, 
والمدينة المنورقٍ والطائف. وب وينبع؛ ؛ وحدوده التاريخية مختلف فيها إلا أنه يمكن اعتبارها من شمال صعدة 
اليمن جنوباء إلى عمان 2 الأردن شمالا؛ ولكن الراجح عند الأكثر أنها من الطائف والباحة جنويا وحتى 
خيبر شمالاء ويأتي على رأس أشهر القبائل العربية التي استوطنت الحجاز قديمًا قبيلة قريش 2# مكة؛ وهي 
التي ينتسب إليها النبي محمد و كك والخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون؛ بالإضافة إلى قبائل كنانة 
وجرهم وخزاعة بمكة :والأوس والخررج ف الكديشة: وتقيض سه الطاكف. الدينوريء ابن قتيبة: المعارف: 
تحقيق: ثروت عكاشة:؛ ط ” ( القاهرة: الدار المصرية العامة للكتاب» ١9597‏ م) ص 0717 . البلادي: عاتق: 
معجم معالم الحجاز. ط١؟‏ (مكة: دار مكة؛ ١٠١٠م‏ ) ص 409. 


(؟)_جبل غزوان: ذكر عند البعض باسم عروان: وذلك بسبب اللبس الحاصل بين هذا الجبل و جبل آخر 
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جبال السروات بة وكرق ري الكردا دجوو الى لحري ''.والمسافة بينهما نحواثني عشر 
فرسحا! '". وهي بذلك تعد أدنى السروات إلى مكة! "ل وتتفارك الديتتان يف خطوظ الطول 
ذاتها كن الغرو الى الخرت» شل كرلهها 10 درجة و [١‏ دكيئة: وغرسها:! ا دزي وه 3 
دقيقة ( '". وللوقعها أهمية تجارية بالغة؛ فهي تقع على الطريق التجاري الذي يربط اليمن 
بيلاد الشام والموازي للبهر اهمد عابرا أهم مدن الحجاز: الطائفء ثم مكة؛ ثم 
المدينة إلى أن يصل إلى وجهته المبتغاة *. واستفاد أهل الطائف من تلك الخيرات التي 
تميزت بها مدينتهم؛ وجعلوا منها مدينة غنية؛ فاحتلت مركزا تجاريا مميزا حتى كادت 
تنافس مكة وإن لم تصل إلى ما وصلت إليه من نفوذ سياسي وديني وتجاري!") 

ب- التضاريس والمتاخ: 

تتنوع التضاريس 2# الطائف نظرا لوقوعها عند ملتقى سهل تهامة وجبال السروات 
التي تكونت نتيجة لانحدار الدرع العربي الذي انفصل عن قارة إفريقيا. ويمكن تقسيم 
التضاريس 3 الطائف إلى ثلاثة ايا طبيعية: القتسم الجبلي الذي يتركز -بشكل 
كبير- 4 المناطق الجنوبية والغربية ".وقد شكلت حصنا طبيعيا للمدينة عبر 
العصورء وتميزت جبالها باكتسائها باللون الآخضر ي فصل الربيع؛ فينبت بها أشجار 
متنوعة؛ كأشجار السدرء والعرعرء وأنواع ساحرة من الزهور ”'). كما تميزت تلك 
الجبال بوجود قنوات تحتفظ بمياه الأمطار فيستفيد منها سكان الطائف 2# أعمالهم 
الزراعية؛ ويتخللها الكثير من الأودية؛ كوادي وج /') الواقع بين جبلي الأصيحر والمحترق 


قرب يلملم؛ يبلغ ارتفاعه نحوسنة ألاف قدم :و يعد من أشد جبال الحجاز مناعة وحصانة:؛ كما يكثرفيه 
الصيدء ويجلب منه العسل لكثرة نحله. البلادي: المرجع السابق. ص .177١‏ 

)1( 0 :نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق: ج١؛‏ د.ط ( القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية2»؟475 اه 

507 م) ص 144 

(") الفرسخ: كلمة فارسية أصلها فرسنك توش وعد تقيين التحافة هريما بوتعدارما كاذه أميال. ياقوت: 
معجم البلدان. ج١.‏ ص 57. 

(") ياقوت: المصدر السابق» جع مله 356 

بتع القلقشندي, أبو العباس أحمد : صبح الأعشى 2# كتابة الإنشاء ج4: .ط١‏ (القاهرة: دار الكتب المصرية: 
8ه /77و١‏ م )ا ص 509. 

(5) المنجمء إسحاق: آكام المرجان # ذكر المدائن المشهورة ْ كل مكان: ط ١‏ ( بيروت: عالم الكتب: / ه)ا ص 
1. السوداني: صلاح: الحياة الاجتماعية 2 الحجاز قبل الإسلام. ط١‏ (عمان: مركز الكتاب الأكاديمي؛ 
٠ 15‏ م) ص 10. 

(1) القصيرء عيسى: أحلى اللطائف # منتجع الطائف. ط١‏ ( الطائف: جامعة الطائف. ١٠١٠م)‏ ص71. 

() ياقوت: المصدر السابق؛ ج .١‏ ص .5١18‏ القصير: أحلى اللطائف. ص ؟7. 

(8) البلادي: معالم الحجاز. ص 717. 

(5) وج: اسم الطائف 0 ٠وقيل:‏ اسم لحصونها فقط. القلقشندي» أبو العباس: نهاية الأرب 4 معرفة 
أنساب العرب, تحقيق ق: إبراهيم الأبياري. ط؟ ( بيروت: دار الكتاب اللبناني. ه/ 1580م) ص .16١‏ 
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جنوب غرب الطائف. وعلى الرغم من انتشار الجبال # تلك المناطق إلا أن ذلك لم يحد 


أما المنطقة السهلية فهى تلك الأراضى الموجودة بالقرب من الموارد الماكية؛ كالأودية, 
والشكة دربو امبو ظ | ينا ممتكافة قن لكذا مستتو لكل :ماشه توناء ( الطائت 
عن غيرها من المدن المجاورة التي اتصفت بالجدب والقحط وندرة الغطاء النياتى 
شبن الكرمة. و النواحي امساورة ليخي نيد .'١‏ وستشير يها للزارع خاصة مرا 
العنب والرمان والموزء وتضم هذه المنطقة العديد من الأودية؛ كوادي لية ''' ووادي 
اا 0 بأنها: '"ذات مزارع ونخيل وموز وأعناب وسائر الفواكه؛ وبها 
هناد خارية واودية” تتركز المنطقة الصحراوية # النواحي الشمالية والشمالية 
ا لي ا 00 النباتي؛ ولم يستطع أحدٌ أن 
يتكيف معها سوى البدو الرحّل . 

وقها كتاف التكك رون بانطاتت بعلت لباك اننا سب فدراوة دريجاك 
الحرارة ما بين (8 إلى "١‏ ) درجة مئوية طوال العام؛ و4 بعضن الأحيان قد 
تصل درجة الحرارة إلى ؛ درجات ونادرا ما تزيد عن ٠٠١‏ درجة؛ فالمتخفضات يغلب 
عليها الاعتدال؛ بعكس الجبال فقد امتازت بالبرودة التي تصل أحنانا الى التحين 0 
يقول الاصطخري: "وليس بالحجاز فيما علمته مكان أبرد من رأس هذا الجبل -غزوان 
-ولدذلك اعتدل هواء الطائف؛ وبلغني أنه ربما جمد الماء 4 ذروة هذا الجبل وليس 
بالحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى هذا الموضع فيما علمته 00 ؛ أما الصحاري المترامية 


)001 البصريء الحسن: فضائل مكة والسكن فيهاء د.ط ( الكويت: مكتبة الفلاح: ١4٠١‏ ه / ١18٠‏ م) ص .١16‏ 
الجوديء صالح: الطائف بين الموروث والمستجدات. ط١‏ ( الطائف: دار الحارثي. ؟١8١ه‏ / 1997 م) ص ."١‏ 

(؟) أكبر أودية الطائف وأوفرها ماءً؛ وهوواد ضيق ومستطيل يبدأ من الشرق الجنوبي؛ وعلى طرفيه بساتين 
خلابة وزروع كثيرة حتى يصل إلى الشرق الشمالي من المدينة؛ مر به الرسول - 2 وبه أمر بهدم حصن 
مالك بن عوف قائد قبيلة غطفان العدنانية. الهمدانى: الحسن بن أحمد : صفة جزيرة العرب, تحقيق: محمد 
الأكع. طا ((صنعاء «مكنية الإرضاد, ٠ه/‏ 0 ا بأقركا مقح الولكلوبج احض . ١‏ 
الطائف؛: ويتمنن هذا الوادي بكثرة ثْ شجر الأراك فيه كما لمحتن امن كاركة الطائف: ب 
قبيلة وقدان,» ؛ مجلة العرب؛ مج١‏ مع( الرياقن: دار اليمامة. 153717 م ) ص 016. 

(4) السلميء عرام بن الأصبغ: أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة وما فيها من القرى وما ينبت عليها 
من الأشجار وما فيها من المياه. ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ٠155١م)‏ ص١”.‏ 

)0( البندنيجي, أبو بشر: التقفية 2 اللغة ٠‏ تحقيق: خليل العطيةء د.ط ( العراق: وزارة الأوقاف. كل/اة١‏ م) ص 
ا الجابري, ٠‏ نزهة: دراط حو اي المجلة الجغرافية العربية. مج ”.ع 07 ( القاهرة: 
الجمعية الجغرافية المصرية؛ ٠/‏ م) ص ٠٠‏ 

(1) الجودي: الطائف بين الموروث والمستجدات. ص .7١‏ 

(0) الاصطخريء أبو إسحاق إبراهيم: المسالك والممالك: د.ط (ليدن: مطبعة بريل؛ 187١‏ م) ص 19. 
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نف الأطراق الشنرفية والغرنية كتؤداد الحرازة يها حقى تحيد عن الاعتزال )+ وتذلك 
فقد أصبحت الطائف الوجهة إلمفضلة لساكني شبه الجزيرة العربية كأثرياء قريش 
دكن كانوا يموعو لنها شرا فين فيك بمكة» يكن | لقدستي ايا مديئة صغيرة: 
شامية الهواء؛ باردة الماء إذا تأذى ملوك مكة بالحر خرجوا البهنا” ("', وكان لمصيفهم 
بها أثرٌ بالغ ب تزايد فرص استثمار أثرياء قريش لأموالهم بالطائف؛ ليس هذا فحسب؛ 
تل زان لطبي متاحها أهمحة بالغة نك تكريق ن حضارة راقية مع استمرارها وتطورها أيضا؛ 
لذلك فقد صنفت كأكثر المدن العربية تحضراء كما أن هناك نظرية جغرافية تربط 
بين درجة الحرارة ودرجة الحضارة: فتجعل انخفاض درجة الحرارة من عوامل التقدم 
الحضاريء فلا غرو إن أصبحت مدينة الطائف من أكثر بلاد العرب حضارة (). 


ج-- الثرواتا ب لطبيعيكه : 

تفتللك الطاكف مجموعة نين الشروات الطيفية الى بوتا متها يك انتترارها 
الاقتصادي ونهوضها ف مجالات مختلفة؛ ومن أهم تلك الثروات: الثروة المائية 
والنباتيية والتعيوا نيه ول حقو رضن الطاتت على أنهار أو لحني راك إلا أن الله -دعز 
وجل- حباها بموارد مائية مختلفة؛ فقد انتشرت الأودية الخصيبة 2# أرجاء الطائف. 
وتركزت# النواحي الجنوبية والجنوبية الغربية؛ وكذلك 2# النواحي الشمالية 
والشمالية الشيرقية يزكر القمدانى! 'نعضا من افدية الطائف # نواح مختلفة منها؛ 
كوادي بردا"'؛ وجفن7' ولية؛ ووج: :ومشريق”") 1 

وجلدان“”" # دلالة واضحة على كثرة الأودية وانتشارها 2# الطائف:؛ وقد أدى 
ذلك لانتعاش الزراعة واستمرارها طوال العام. كما امتازت الطائف بالعيون والينابيع 
التي كونتها مياه الأمطارا*' حتى بالغ البعض 2# كثرتهاء فذكرت إحدى الروايات أن 


(١)الجودى:‏ الطائف بين الموروث والمستجدات. ص .7١‏ 

0 المقدسي. شمس الدين محمد: أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم: ط؟ (ليدن: مطبعة بريل» د.ت ) ص ثلا. 

(؟) صقرهء نادية: الطائف 4# العصر الجاهلي وصدر الإسلام. ط١‏ (جدة: دار الشروق؛ ١4١١‏ ه - ١1541ام)‏ ص1. 

(غ) الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص 777 

(0) برد: أحد مسايل وادي وج؛ يسكنه قوم من هذيل وقريش. الهمداني: المصدر السابق» ص 777. 

3 جفن: وادي لبئي سليم من ثقيف, يقع يماني الطائف. الهمداني: المصدر السابق» ص772. 

)٠(‏ مشريق: وادي لبني أمية من قريش. سماه الأصفهاني الشريق وهومن بلاد الطائف. الهمداني: المصدر 
السابق ٠ص2؟77‏ . التكريتي» ٠‏ بهجت: الطائف رافد من روافد الثقافة العربية والإسلامية؛ مجلة الفيصل, 
ع : (الرياض: دار الفيصل الثقافية؛ /51؟١ه‏ / /ا/51ام) ص 7 2. 

)02( جلدان: وادي 4# شرقي الطائف: يسكنه بثو هلال» ٠ويقع‏ بالقرب من وادي لية. التكريتي: الطائف رافد من 
روافد الثقافة . ص 47. 

(4) تكثر الأمطارج الطائف ب فصلي الربيع والصيفء ويبلغ معدل سقوط الأمطار يك الجبال نحو 760١‏ ملم؛ 











القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ي الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (١-؛‏ ؛ه/111111م) 2 
لوادي وج ما يزيد عن تسعين عيناً ") . وكذلك الآبار التي تستخرج منها المياه الجوفية 
التي تكونت نتيجة لتجمع مياه الأمطار يذ باطن الأرضء ومن أشهرها بثر وادي وج التي 
فرج ها وجول الله كاك - وصلى بحذاتها ). 

نظرا لتوفر المياه وخصوبة الثربة فقد اكتست مناطق شاسعة من الطائف بالفطاء النباتى 
حتى إن سفوح الجبال كانت مغطاة بأنواع مختلفة من الأشجار كالعرعر والسدرء وعمل أهالي 
الطائف على استصلاح الأراضي وزراعتها بشتى أنواع النباتات!"؛ فزرعوا الرمان والموز 
والنخيل والتين؛ وتفوقوا # زراعة العنب !*. يجدر بنا الإشارة إلى أن الثروة النباتية لم تكن 
بحال واحد فقد نالها ما نال أراضي الحجاز من جدب وقحط 2# فترات مختلفة *) 

تقتصر ثروات الطائف على ذلك؛ فقد درجوا على جمع الماشية وتربيتها 

واتخاذها وسيلة للنقل؛ كما برعوا # دباغة الجلود وتطويعها حتى أصبح للأديم 
الطائفي صيت ذائع وسوق نشطء وعُرفت الطائف بتربية النحل واستخراج العسل؛ فلم 
يضاه العسل الطائفي أي نوع آخر ‏ عموم الحجاز '". 


- العوامل الدينية والعسكرية : 





اشتد على رسولٍ ‏ 25 - أذى قريش بعد أن هلك أب وطالب فاتجه نحومدينة أخري 
من جارات مكة أملا ب إيجاد النصرة والعون فتوجه لمديئة الطائف؛ وهناك وجد ردا 
معائلا لردة فل قريش تجاذ الدعوة, فد يستوود وبسبود ووسفود بالجتون: وأخروا به 
هم وسفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أصيبت قدميه وسالت منهما الدماء ".عاد 
الرسول -مَلِئِة- إلى مكة وظل يدعو أهلها والقبائل المجاورة لها للإسلام حتى أذن الله 
-تبارك وتعالى- له بالهجرة إلى المدينة لتبداً منها العمليات العسكرية والحربية يخ 
سبيل الدعوة ونشر الإسلام ") .و السنة (/ه/ ٠5م‏ ) من اللّه -عز وجل - على 
ا اج ساكس ادنك ؛ وإرسال بعض السرايا حول مكة للدعوة 


بينما يقل .4 الصحاري فيصل إلى ٠١‏ ملم. الجودي: الطائف بين الموروث والمستجدات. ص .”١‏ 
)١(‏ آل عبدالله. الشريف محمد: عيون الطائف, مجلة العرب. مج 4”.ع ٠١-9‏ ( الرياض: دار اليمامة؛ 1544 م) ص 504. 
)١(‏ القاري؛ عبد الحفيظ: رسالة 4 أخبار الطائف, تحقيق: علي عمرء ط١‏ ( القاهرة: نوابغ الفكر.١7؛‏ اه / ١٠١٠7م)‏ ص .7١‏ 
(؟) البلادي: معالم الحجاز. ص 15/7. 
(غ) ياقوت: معجم البلدان: ج؛: ص .١١‏ 
(0) الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص ”7؟7. 
3 البلادي: معائم الحجاز. ص 1750. 
(10) ابن هشام. عبدالملك: السيرة النبوية, تحقيق: عمر تدمريء ج7: ط؟ ( بيروت: دار الكتاب العربي؛ 
٠ه/1950م)ء‏ ص 515. 
(6) ابن هشام: المصدر السابق: ج؟؛ ص .٠١9‏ 





000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أن تدور الدائرة عليهم, ٠‏ فأرادوا قتال المسلمين قبل أن يقاتلوهم .وك مقدمتهم هوازن 
وثقيف 77 وجمع مالك بن عوف النصري ” القبائل فانضم لهم كل من نصر !". 
وجشم سن ال 01 وجمع من بني هلال 7 أملا منهم ب وقف هذا التمدد 
الإسلامي 7" وأمرهم مالك بن عوف أن يخرجوا بالنساء والأطفال والأموال حتى لا 
يفر أحد منهم # زعمه وسار بهم إلى حنين (". 


لما بلغ الرسول والصحابة الأمر أخذوا عدتهم للقتال؛ ثم استعار الرسول -كة- 
مائة درع من صيفوان بن أمية. وسار المسلمون يقودهم الرسول وكان عددهم ما يقارب 
اثني عشر آلفاء وهذا عدد لم يجتمع للمسلمين من قبل مثله. حتى قال أحدهم: لن 
نغلب اليوم من قلة '"'. سبقت هوازن وثقيف المسلمين إلى وادي حنين وتحصنوا ‏ 
موقعهم؛ وكانت خطتهم أن يتوزعوا ث4 شعاب ومضايق الوادي وجوانبه حتى إذا انحدر 
الممسلمون من الوادي باغتوهم الهجوم حتى تتفرق صفوفهم: وتحل بهم الهزيمة '". 
وصل المسلمون إلى الوادي يي أول النهار ب مقدمتهم بنوسليم وغلى راسهم خالد بن 
الوليد-رضي الله عنه-؛ وحينما انحدروا من مضيق الوادي أمر مالك بن عوف القبائل 
بالهكوم فتحنات بتحدة ويدل واخد: وانهاات السسهام الكثيفة على المسلمين: فاختلط 
أمر الممسلمين واضطرب فانكشفت خيّالتهم ثم المشاة. وفر الطلقاء والأعراب ثم بقية 
الناس؛ ولم يثبت مع الرسول -كَلكَْةِ- سوى عدد قليل من الصحابة ('"). 


)١(‏ ثقيف: بطن من هوازن العدنانية» اشتهروا باسم أبيهم ثقيفء واسمه قسي بن منبه؛ ومنازلهم بالطائف. 
القلقشندي: نهاية الأرب. ص 198. 

)١(‏ مالك بن عوف بن سعد بن يربوع ابن دهمان؛ يرتفع نسبه إلى نصر بن معاوية بكر بن هواذن: ويلقب بأبي 
علي النصري نسبة إلى أحد أجداده نصر بن معاوية؛ وهوفارس وشاعر مخضرم من أهل الطائف. ويعد 

من الفريسان, توك سنة ٠ه‏ ابن الأثيرء عز الدين: أسد الغابة 4 معرفة الصحابة. ط١‏ ( بيروت: دار 

(؟) بنونصر: بطن من هوازن؛ وهم بنونصر 50 القلقشندي: المصدر السابقء ص .43١‏ 

لدع جشم: بطن من بكر بن هوازن؛» كانت مساكتهم بالسروات الفاصلة بين تهامة ونجد. القلقشندي: المصدر 
السابق دص .53١5‏ 

)0( ينو سعد بن بكر بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس عيلان؛ ومنهم حليمة السعدية مرضعة النبي 
5ع .ابن حزم ٠»‏ علي: جمهرة أنساب العربء, تحقيق: عبد السلام هارون: طه (القاهمرة: دار المعارف. 


د .ت) ص 5160. 
1 


(10) ابن هشام: السيرة النبوية:؛ ج ؛: ص "١‏ . 
(8) ابن هشام: المصدر السابقء ج ؛؛: ص .4١‏ 
(9) ابن هشام: المصدر السابق؛ ج ؛: ص .4١‏ 
)٠١(‏ ابن هشام: المصدر السابقء ج ؛: ص 14. 
)١1١(‏ ابن هشام: المصدر السابق» ج ؛غ. ص 15. 








القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠1(‏ 4ه/111171م) 2 
١‏ ا ا1__ذئئئب677ؤ]ُزهظغ(ئٍ؛5757 725 2 ح7607070_00ا6ا76ااال و ا) 


ثبت الرسول 0 الب و ا اي ا 
الانحناد كنا موي نا أفتجا تت الشدرة فتراجعوا الاك الصوت 00 

سمع الناس نداء العباس -رضي الله عنه- ورجعوا وهم يقولون: لبيك . لبيك واجتمع 
حول الرسول جك عد من المسلمين استقبل ب بهم المشركين: وكان راكبا على بغلته وهو 
يقول: "أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب' واشتد القتال وحمي الوطيس ؛ وأخذ الرسول 
ع خورانا فرغز ايه ور لكاروا 'اللهم أنزل نصرك" '. ولم يقاوم الكفار طويلا؛ 
عر وان ليد بعك ناح قاس حيط امول الله ماني مستي رحد طق الوه 
الأعداء وقتلوا الكثير منهم: وأسروا بعضهمء وهزمت هوازن ومن كان معها شر هزيمة. 
وتفرقت فلولهم 2# الجبال والأودية؛ وتحصن مالك بن عوف # الطائف. وتركوا وراءءهم 
لي ل ل و ل 
الله تعالى: _ لس سد هركم لهف وان كور يهم حُمَيْن د سنك كَرَفْمْ َل تكن 
عبيجحكا سيا وَصََاقتٌ عكِحْ ارش يِمَابَعْبتَ م وَِثْ تويب 8 أل أله سَكِنتَه 
عل رَسُولِهِ و- وَعَلَ أَلْمْؤّمِنتَ أل مهنا ل وها وَعَذبَ ليت كتروا و وَدلِلَك وى 2 الكفيم 


1 مرو مسو ملسم 


ديت ليا د ولك عل من ككل أنه حَدْد يد © 4 ". 

بعد انتصار المسلمين 4# حنين على هوازن وثقيف. وفرار مالك بن عوف إلى 
الطائف مع ثقيف اتجه الرسول -كَلِلة- والمسلمون إلى الطائف لحصارها؛ وكانت 
المدينة محصنة وليس لها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف بعد استعدادها 
الخصياق) وكاكة وى ذزاية دخرب الحضان: 

وصل المسلمونٍ إلى الطائف ونزلوا على مقربة من حصونها , وعندئذ أطِلقت ثقيف 
نبالها وقتلت ناسا من أصحاب رسول الله ولاخ - -: فانسحب المسلمون بعيدا إلى المكان 
الذي أقيم فيه مسجد الطائف فيما بعد واستخدم المسلمون بعض الوسائل 2 الحصار؛ 
كالمنجنيق لضرب اسور المدينة, والدبابة للزحف إلى الابواب ومحاولة فتحها؛ ولكنها 
لم تفلح 4 التغلب على مناعة الحصون. كما قطع المسلمون أشجار العنب لإجبار ثقيف 


6 0 0 
ا 000 -/171؛ سورة :اتوي 0 ل/ا؟ا). 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عد 
على الاستسلام؛ ثم ناشدت ثقيف الرسول -كَلكإةِ- بالكف عن ذلك فأمر بتركها (2. 
3 الرسول ولاق اسم ال ا ؛فخرج 
الرسول 03 فك الحصار عن الطائف لامتناعا وعاد بجيشه إلى الجمرانة و 
وكاق م عنائه جتن منا ن,رسقين جاناقرزن عزكة ا لمحكرق اسان الرميون 1ح 


هوازن عنه فقالوا: شويالطا سني هيت كال الرشول كد “شوو هالكا أنه إن 
أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله؛ وأعطيته مكة من الايل ".اعرف امالك ين 


عوف ما قاله الرسول -عَبَييةِ- ركب راحلته ولحق به عند موضع يسمّى الجعرانة وأعلن 
إسلامه؛ فرد عليه الرسول بي أهله وماله؛ وأعطاه مئّة من الإبل؛ وحسن إسلامه 
فيما بعد اجوشتكل سالاد هوازن ووجهائها صدمة كبيرة لثقيف وذلك لخسارتها 
أكبر حليف لها من بين القبائل المناهضة للإسلام: ليس هذا فحسب فقد أعلنت قبائل 
أخرى إسلامها ممن كانت # يوم حنين؛ كفطفان. !') وسليم !": 

وبعد أن أسلم مالك بن عوف أمّره الرسول مَك على من أسلم من قومه من 
ثمالة ' وفهم '' وغيرهم, وكان يقاتل بهم ثقيفء فلا تخرج لهم سرح إلا أغاروا 


.177 ابن هشام: السيرةالنبوية؛ ج ؛. ص‎ )١( 

(؟) الجعرانة: قرية صغيرة قريبة من المسجد الحرام: تقع 4 وادي الجعرانة؛ اكتسبت شهرة تاريخية بنزول 
الرسول ا فيها وتوزيع الغنائم بها بعد عودته من غزوة حنين. الماوردي, أبو الحسن: الحاوي الكبير, 

تحقيق: علي معوض وآخرون: ج 5: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١415‏ ه /1499 م) ص 5. البلادي: 

معالم الحجاز؛ ص /50؟. 

69 ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج ؛: ص .١717‏ 

(:) ابن هشام: المصدر السابقء ج؛: ص .18١‏ 

)0( ابن هشام: المصدر السابق؛ ج؛: ص 357. 

(1) غطفان بطن من قيس عيلان: وهو بطن متسع كثير الشعوب والبطون؛ منازلهم بنجد. القلقشندي: نهاية 
الأرب. ص //7. 

(10) بنوسليم: قبيلة عظيمة من ولد منصور بن عكرمة بن قيس عيلان: مواطنهم بأعالي نجد. القلقشندي: 
المصدر السايبق. ص 7550. 

(68) ثمالة: : هي قبيلة من الأزد تنتسب إلى ثمالة بن أسلم بن أحجن بن كعب الأزدي؛ دخلت بالحلف مع ثقيف. 
وهم 2# الجنوب الشرقي من مدينة الطائف. القلقشندي: المصدر السابقء ص 155. 


(9) فهم: بطن من ولد عمرو بن قيس عيلان: هاجر العديد منهم فيما بعد إلى أرض مصر. القلقشندي: 
المصدر السابق» ص 55. 





القسم الثاني : الحياة الاقتصادية د الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام '-١(‏ ؛ه/111177م) 7 
للخرب شاخرت آخيراً السلم ".و3 محادكاك بين وجهاء ثقيف قان أحدهه: " إنه قد 
نزل بنا أمر ليس معه هجرة: إنه كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت؛ قد أسلمت العرب 
كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة؛ فانظروا ب أمركم ' ؛ كان لهذه الكلمات وقعٌ ْ نفوس 
ثقيف: فقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يأين لكم سرب. ولا يخرج منكم أحد إلا 
اقتطع ؛ وعليه فقد اتفقوا على أن يرسلوا وفدا يمثل مدينتهم إلى رسول اللّه عليه 
أفضل الصلوات وأجل التسليم”". وصل هذا الوفد 4 شهر رمضان من السنة التاسعة 
للهجرة ( 751-770 م)؛ ويبدو أن الوفد كان قد أعد شروطا مقابل إعلان إسلامهم, 
وبعد وصولهم بدأت المفاوضات بين الطرفين, ؛ ولعلهم اعتقد عتقدوا أن بمقدورهم اعتناق 
الإسلام دون الالتزام بتعاليمه؛ لذا فقد سار الحوار بينهم بهذا الشكل: قال كنانة بن 
عندي اليل 0 أغرأيت ألزنا ؛ فإنا قوم نغترب ولابدّ لنا منه. قال الرسول وَكل: هو عليكم 
حرام فإن الله يقول: : 6 ولا ربوا الَف نكن فَحِسَّهُ وَسَآه سبلا (25) أ ا قالوا: 
أفرأيت الرّبا فإنه أموالنا كلها ٠‏ قال عَلَهِ: : لكم رؤوس أموالكم إن الله عات يعون 
ع كيه الزرت اموا را للَهَ وَدَروأ ما بَقى مِنَ ليوا إن كنم مُؤْمِنينَ (00) 4 قالوا: 
أفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لابدٌ لنا منها قال: إن الله حرمها وقرأ يكام لين 
اموا ها الل ويم وَالاصَابْ وَالارَمُ سس مِنَ عَملٍ ل الشَبِطنٍ فأجَينبوه لَعلَكُم مفلحوت 00 14 , 
وسألوه -أيضا- أن يضع عنهم الصلاة فقال -يكِلَة- لهم: لا خير دين بلا صلاة ©. 
انقطعت المفاوضات ليتشاور زعماء ثقيف فيما بينهم . وانتهت بموافقتهم مضطرين 
وليس عن قناعة تامة خوفا مما تعرض له أهل مكة من قبلهم؛ عادوا للرسول -عَياة- 
وقالوا: أرأيت الربة "؛ قال: اهدموها '). ومع محاولاتهم الحثيثة # الإبقاء على الربة 


)١(‏ القيسيء عاطف: ثقيف ودورها 4 التاريخ العربي الإسلامي حتى أواخر العصر الأمويء ط١‏ ( بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ 5٠٠١5‏ م) ص 1١‏ . 

(؟) القيسي: المرجع السابق: ص 17. 

0 :من أخراف هيت ورعباتهخ ٠خرج‏ فيما بعد إلى نجران: ثم إلى الروم ومات بها كافرا. 

(4) سورة الإسراء: الآية (07). 

(4) سورة البقرة: الآية (4/ا؟). 

(1) سورة المائدة: الآية (50). 

0020 ابن قيم, أبوعبد الله شمس الدين: زاد المعادث هدي خير المعاد, تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط؛ ج 
".ط" (بيروت: مؤسسة الرسالة: ١5148‏ ه / 11558 م ).ص ؟077. 

)02( الربة: بيت اللاتء واللات: وثن كانت تعبده ثقيف؛ وورد أنها صخرة كان يجلس عليها رجل يبيع السمن 
رد سا سه كد اشام ا ماس سرام الناي 
0 6 و معجع آلهة العرب قبل الإسلام: هذا (يروت. دار الساقي. ؟1: “)ص 01216198 














[1074) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أو تأجيل هدمها لبضع سنوات ت إلا أنهم استجابوا لما أمرهم به الرسول - عليه 2 نهاية 
الأمر بشرط ألايهد م الربة أحد منهم: فبعث الرسول معهم عدي ردروا لير 
اا هيه" ''وقبل أن يعودوا إلى الطائف أُمّر عليهم عثمان بن العاصن ”" . ونجد من هذه 
المفاوضات أثر النظم الإسلامية على أشكال الحياة كافة ‏ الطائف. ومن ثم فقد أثرت بالحياة 
الاقتصادية؛ حيث حرم الربا ا جا ل ا تيد 
ليس هذا فقط؛ بل إن رسول الله - كله أرسل كتابا فيما بعد لثقيف قال فيه ©) 


عن عروة بن الزبير قال: هذا كتاب رسول الله لثقيف: بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا 
كتاب من محمد النبي رسول الله لثقيف. ؛ كتب أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو. وذمة 
محمد بن عبد الله النبي على ما كتب عليهم ب هذه الصحيفة أن واديهم حرام محرم 
للّه كله: حكامة وخبيدم وظلم كيه وسرق فيه أو إساءة. . وثقيف أحق الناس به؛ ولا يعبر 
طائفهم ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه .وماشاءوا أحدثوا 4 طائفهم 
من بنيان أو سواه بواديهم؛ لا يحشرون ولا يعشرون, ولا يستكرهون بمال ولا نفس؛ وهم 
أمة من المسلمين يتولجون ما شاءواء وأين تولجوا ولجواء وما كان لهم من أسير فهو لهم: 
هم أحق الناس به. حتى يفعلوا ما شاءوا ٠‏ وما كان لهم من دين # رهن قبلغ أصله فإنه 
لواط ربا" مبرأ من اللّه. وما كان .4 دين .# رهن وراء عكاظ ‏ فإنه يتقضي إلى عكاظ 
برأسه؛ وما كان لثقيف من دين # صحفهكم اليوم لذي أسلموا عليه # الناس فإنه لهم 
وما كان لثقيف من وديعة 2# انامس ومال أو نفس غنمها موعدهاء أو أضاعها إلا فإنها 
مؤداة؛ وما كان لثقيف من نفس غائبة أومال فإن له من الأمن لشاهده؛ وما كان لهم 
من مال بلية فإن له من الأمن مالهم بوج. وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فإن 
له مثل قضية أمر ثقيف. وإن طعن طاعنٌ على ثقيف أو ظلمهم ظالم فإنه لا يطاع فيهم 
مال ولا نفسء وأن الرسول ينصرهم على من ظلمهم» والمؤمنين؛ ومن كرهوا أن يلج 
عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم: وأن السوق والبيع بأفنية البيوت, وأنه لا يؤمّر عليهم 
إلا بعضهم على بعض: على بني مالك أميرهم: وعلى الأحلاف أميرهم. وما سقت ثقيف 
من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها؛ وما كان لهم من دين 2# رهن لم يلط فإن وجد 
أهله قضاء قضواء وإن لم يجدوا فإنه إلى جمادى الاولى من كل عام قأبل: فمن بلغ أجله 
فلم يقضه فإنه قد لاطه؛ وما كان لهم 2# الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه؛ وما كان 


6 0 أب و عبد الله هو المفيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثتفي ٠‏ صحابي جليل توك سنة 

لا وين ان العاطل: ظل على أمارة الطائف إلى أن تولى عمر خلاقة المسلمين, ؛ مكث بها سنتين ثم 
استأذن عمر للجهاد ؛ تو -رضي الله عنه- سئة 60١‏ ه. ابن الأثير: المصدر السابق دص ”8757/. 

69 حميد اللّه .محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, .٠ط"‏ (بيروت: دار 
النفائس ١5١‏ ه / 191417 م ) ص 584. 





القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠1(‏ 4ه/111171م) 7 
ه ا اد2517 ا ب9؟!ؤظٌضسآص_|“_3737_7 ص ج_صصججصش٠س_ب6م‏ ةن و ا 


لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه؛ وما لم يبع فإن فيه ست قلائص. 


اشتمل الكتاب على مجموعة من البنود والتنظيمات التي منحتهم كامل التصرف 
بأرضهم وفقا لما شرعه الله دون ظلم أو سرقة أو إكراه؛ مما يعني الحرية الاقتصادية: 
كما شدد -عَيَئة- على حرمة الربا رغم تحريمه عليهم يوم التقى بوفدهم: #ويق] خأيضنات 
بيان لبعض الحقوق المالية للا يهضم لهم حق. كما شدد على الوضوح يك البيع والشراء 

من أجل بتع لقنن والا ستول 7 

وما ان أسلمت ثقيف حتى انضم أبناؤها إلى رسول الله -كَكيةب ؛ لتثبيت دعائم الدولة 
الإسلامية ونشر الدعوة بين المدن والأمصار. ولعب الثقفيون دورا بارزا # عهد الخلفاء 
الراشدين -رضي اللّه عنهم -؛ وبرزت ثقيف أ حروب الردة التي شاركوا فيها بكل جدارة 
وشجاعةخ عهد أبوبكر الصديق -رضي الله عنه-؛ ومن الثابت أن ثقيف أسلمت ولم ترتد 
عن الإسلام كما فعلت بعض القبائل» بل ساهمت #4 القضاء على هذه الحركة؛ مماعزز 
مكانتها بين ن القبائل العربية الجاورة. وجعلها أول القبائل نفيرا للحروب ونصرة الدين 0 
تخد : كمصر والعراق وطير تان وأرعيدية اه يد عل الطائف 
أفرادا وجماعات 4# الجيوش.ى الإسلامية أثرا كبيرا 4 هذه الفتوحات, على كافة 
الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية (). 


وبناءً على ما سبق نجد أن العوامل الدينية والعسكرية أحد أهم العوامل المؤثرة 
نك الحياة الاقتصمادية يعود:ذلك للكجليات الشبكرية التن سملت الطائف وضيمتها 
للمدن الإسلامية ولجملة التنظيمات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية التي عملت 
على صبغ الحياة الاقتصادية بالطائف بصبغة إاسلامية. كما لعبت الحياة السياسية 
والعسكرية دورا هاما حياة الطائف 2 عهد الرسول ا والخلفاء الراشدين 


-رضي الله عنهم- حيث أسهمت الغنائم والأموال المتدفقة على الحجاز # ازدهار 
الحياة الاقتصادية بالدينة: مما جعلها تحافظ على مكانتها الاقتصادية التي تتمتع بها 
منذ لكين لهام 31 


)١(‏ الملاح. هاشم: طبيعة الدولةالإسلامية (دراسات تاريخية ي المفهوم والنظم والإدارة)؛ ط١‏ ( بيروت: دار 
الكتب العلمية, 5٠١4‏ م) ص ١؟5.‏ 

(؟) حروب الردة: هي سلسلة من الحملات العسكرية التي شنها المسلمون على القبائل العربية التي ارتدت 
عن الإسلام بعد وفاة الرسول ا خلال الفترة الممتدة بين سنتيٌّ ١‏ ١ه‏ و7١هء‏ الموافقة لسنتيٌ 1177م 
وككام. . الذهبيء. شمس الدين: تاريخ الإسلام ووفياتالمشاهير والأعلام تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري ل ٠ط‏ ؟ (بيروت: دار الكتاب العربي. ١4١7‏ ه / 1397 م) ص ١؟1.‏ 

(؟) البلاذري ؛ أحمد: فتوحالبلدان تحقيق: عمر الطباع؛ د.ط ( بيروت: مؤسسة المعارف. ١ه‏ / 15417ام) 
ص 400-798.القصير: أحلى اللطائف. ص ؟5١.‏ 

(؛:) القصير: أحلى اللطائف. ص ١757‏ . 








070 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
"'- العوامل الاجتماعية : 

ينقسم مجتمع الطائف إلى ثلاث طبقات اجتماعية: الصرحاء. والعبيد؛ والموالي؛ 
أما الصرحاء فهم أبناء القبيلة» ذوو الدم النقي الذي لا تشوبه شائبة؛ وينتمون جميعا 
إلى أب واحد, والذين تتمثل فيهم العصبية القبلية بأقوى معانيها؛ أما طبقة العبيد فقد 
كانت تتألف من عنصرين: : عنصر عربيء وهم أولئك الأسرى الذين كانوا يقعون ب 
أيدي العيلة كحرويهااهم القائل الآخرى. وعنصر غير عربيء وهم الرقيق الذين 
كانوا ليون م اليلاة المجاورة للجزيرة العربية؛ أما الطيقة الثالثة من المجتمع القبلي 
فهي طبقة الموالي التي تتألف من العتقاء ومن العرب الأحرار الذين لجؤوا إلى القبيلة 
من قبائل أخرى وعاشوا # حمايتها أوحماية رئيسها أو بعضن ذوي النفوذ فيها (): 
كندّطيقة الصضرحاء المحرك الأساشئ لأوحه الحيّاة كاقة + الطاكف متمظة يتفيف 
باعتبارها القبيلة الرئيسية وصاحبة السيادة خ المدينة؛ فما إن استقرت بالطائف 
جتن ملك هلى إذاحة العناهير كافة التو شكل عظوا على أمنها وسنادتها تح كات 
أن تتفرد بهاء وما إن أنهت مشكلاتها الداخلية حتى خرجت من أسوارها بحثا عن 
الحلفاء. وكانت قريش 7" قد سعت لمصالحة ثقيف والتقرب منها أملا # إنهاء خطرها 
على تجارة مكة بشكل سلمي دون اللجوء للحرب؛ وبهذا الحلف كانت مكة والطائف قد 
شكلتا رابطة اقتصادية متكاملة ؛ فالطائف تسد حاجات مكة الاقتصادية ؛ 4 حين كانت 
الظائق مطيقا لأخزياء معة ومكانا مقاسنيا للاستثمار التجاري والعقاري. 


تهات كن ره كلت تين قري نساذفات راهن ريطف سما قر فضي رشمة 
اأحرى نقلي ا و عر 0 ا 
الأمور السياسية؛ مما زاد مز عو العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فين الطرضين ©) 


ومماميز طبقة الصرحاء 4# الطائف أنها تخلت عن الفكرة العربية السا 
ا 2 ونضوذا على العبيد 20 وتكاتفت 
المختلفة, كما انخرط بها العبيد والموالي باختلاف المهام. 


)010 منصورء حسن: المجتمع العربي: بين التاريخ والواقع. ط” (عمان: دار الأمواج, 4ه /١1١٠5م)ص10.‏ 
دح حا سيااان جات اباي عاد عير عاقيا ابح ريحي كيديا رياز اده 
سيم الحج. 
)0 له المنمق .4# أخبار قريش, تحقيق: خورش يد أحمد فاروقء ط ١‏ ( بيروت: عالم الكتب» 
6ه - ه586١‏ م) ص 777.القيسي: ثقيف ودورها 2# التاريخ العربي الإسلامي. ص .4١‏ 
(:) النابلسيء شاكر: المال والهلال, ط١‏ (بيروت/ دار الساقي؛ ٠٠١7‏ م) ص7١‏ . 








القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ل الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 7 
لستطاتدة اللأتشت تسن تتا تتتستتطدن كد كته نقتت ننتتتتب !طب كت تت فت ث0 0929 


وللعبيد والخدم والجواري -أيضا- أثر # الحياة الاقتصادية بالطائف. فقد شكلوا 
نسبة غير قليلة من الأيدي العاملة بالحرف والصناعات. ونجد الموالي انخرطوا ب 
العديد من الصنائع والحرف؛ كالزراعة: والدياغة: والخياطة والحدادة, وكان من أبرذ 

من اميتهن الحدادة من الموالي رجل يدعى الأزرق الثقفي''' الذي قدم للرسول ا 
مسليا أيام حصار الطائف بعد أن نادى عليهم الرسول -عئة- بآن كل من يخرج إليه 
مسلما منهم فهو حر فخرج عليه عدد لا بأس به من الموالي (": 

كان للفرضات والشاكل امختلمة سواء التازيحة أو القاطتة بالقوى: من الطاكت جهد 
كبيرٌ# رقي الحياة الاقتصادية؛ فقد كان لليهود الذي طودوا مرخ يكرت واليين 2١‏ أكرٌ 
يال بف إقراء العديد من المهن كالزراعة والتجارة؛ ؛ وذكر ‏ المصادر الإسلامية أَنِ زراعة 
كروم العنب أحد ع المحصولات الزراعية بالطائف. بدأت بعد د أن أعطت عجوذ يهودية 
عي عت ار ثر ماياب كا عرف عنم مذ اندم راع تجار 
ل ري اقتصادية لا تقل أهمية عن يثرب واليمن؛ 
وبعد أن أسلم أهل الطائف قيدت معاملاتهم التجارية بتحريم الربا وفرض الجزية ”ا 

ونجد أن لهذا التشابيك والترابط الالختياف يترا عكاريا كذ لنهضة الاقتصادية 
بالطائف؛ مما جعلها أكثر تحضرا من باقي مدن الحجاز التي آثر بعضها الانغلاق 
الاقتتصادي. وحصر الحرف # اليهود والأعاجم و العبيد '"*' فيما عدا الرعي والتجارة. 


:- العوامل الأدبية والثقافية : 
7ل# _ج_  _‏ _ __ سبي يجبي 

تعد العلوم والاداب بمختلفها احد ركائز بناء المجتمعات على مر الزمان: فكان 
أعحن مدلولات حضارة المجتمع نهضته العلمية والأدبية. لم توذ توت ثر الحركة الأدبية والعلمية 


6 الأزرق بن عقبة صحابيء كان حدادًا روميًا من عبيد الحارث بن كلدة. تزوج سمية بنت خياط بعدما فارقها 
زوجها ياسر أبوعمارء فولدت له سلمة بن الأزرق. والأزرق ممن فرُوا من حصون ثقيف وقت حصارها بذ 
غزوة الطائف؛ وأسلم: ٠‏ فأعتقه النبي -وَلئِلة- ودفعه إلى خالد بن سعيد بن العاص ليمونه ويعلمه. فصار 
حليفا # بني أمية فانكحوه ونكحوا إليه. العسقلاني, ابن حجر: الإصابة 4 تمييز الصحابة, تحقيق: 
عادل عبد الموجود, ج١,‏ ٠ط ١‏ (اينتروت: دار الكتب العلمية؛ 416١ه/1990١م)‏ ص 1595. 

(") شاهين. محمد: تاريخ الموالي. ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١١‏ كم افو 

(؟) رجحت الروايات أن اليهود لم يكن لهم وجود 2 الطائف قبل الإسلام: وأغلب الظن أنهم نزحوا إليها بعد 
الإسلام فلم تشر المصادر إليهم 2# حديثها عن صراع أهل الطائف ضد الدعوة الإسلامية كما فعل يهود يثرب. 
الملاح؛ هاشم: الوسيط 4 تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ط " ( بيروت: دار الكتب العلمية» 5١١١‏ م) ص 577 

(غ) البلاذري: فتوح البلدان. ص 70. 

(5) النابلسي: المال والهلال: ص ١7‏ . 
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4 الطائف بال ممستوى الثقا لدى الفرد فحسب؛ بل كان لها أبلغ الآثر ب رفع مستوى 
الاقتتصاد 4# الطائف؛ غفي عكاظ أحد أعمال الطائف سوق للبضائع الآدبية يعد أكبر 
أسواق العرب 2# الجاهلية والإسلام: وهو أشهر ملتقى للتجارة والفكر والآدب والثقافة 
المتنوعة للقبائل العربية والوافدين إلى السوق من أنحاء شبه الجزيرة العربية: يحضره 
جهابنة الشعر العربي والخطباء والأدباء. ويمارس فيه رواد السوق الألعاب الرياضية؛ 
كالفووسية: والعدوء والرماية 20. 


العاشنة كن الأعلى اديت “ونن المظاهر التن كانت تنود سوق عكاظ المفاخرة 
والمنافرة(! "مين اناف ذريكا كافك حروت متيب متاغزاك قلع يف السسوق "ا كعرنة 
الفجّار !*! إحدى حروب العرب 2# الجاهلية. 


وكونه أحد أعظم أسواق العرب فقد كان يأتيه يسنوياً جموع كثيرة من مختلف 
الأجنانن :و الاعراق فاتحوة معرضا فجاريا ساملا تحلب اليه أدواع اليضاكم التطادة 


من كل حدب وصوب. فكانت تأتيه السلع من العراق: والشام؛ واليمنء ويجلب منها 
والعنب؛ وغيرها من البضائع التي كانت تدر على الطائف أموالا طائلة "2. 


)١(‏ الأففاني. سعيد: أسواق العرب # الجاهلية والإسلام: ط" ( بيروت: دار الفكر. 94؟١١ه‏ / 19174 م) ص 
يفف كفة 

)١(‏ المفاخرة: محاورة كلامية بين اثنين أو أكثر وفيها يتباهى كل من المتفاخرين بالأحساب والأنساب: ويشيد 
بماله من خصالء وماقام به من جلائل الأعمال. والمثافرة كالمفاخرة وأشد. وكان الرجلان إذا تنازعا 
الفخر وادعى كل منهما أنه متفوق على صاحبه نفرا إلى حاكم يرضيانه ليقضي بينهماء فمن فضاه على 
صاحبه كان له غنم الحكم, وعلى صاحيهة المفروض من الإبل وغيرها . السهيلي, : أبو القاسم : الروض الأنفء 
تحقيق: عمر السلامي؛ »ج غ:.ط١‏ ( بيروت: دارإحياء التراث العربي: 1١557١‏ ه/ ٠‏ ٠م)‏ ص .١15‏ البستاني . البستاني» 
بطرس: أدباء العرب 4 الجاهلية وصدر الإسلام, ط١‏ (القاهرة: مؤسسة هنداوي» 1 م) ص53321. 

(؟) الرشيدء ناصر: سوق عكاظ 4# الجاهلية والإسلام: ط١‏ (القاهرة: دار الأنصار, كام ) ص 17. 

(:) هي إحدى حروب العرب 4 الجاهلية استمرت منذن سنة "؛ ق. م / 00م حتى سنة ”” ق. ه/ ١0م‏ 
وحصلت بين قبيلة كنانة (ومنها قريش) وبين قبائل قيس عيلان (ومنهم هوازن؛ وغطفان؛ وسليم وثقيف. 
ومحارب. وعدوان وفهم) ا و لل لا 0 
الحرم وما قطعوا فيه من الصلات والأرحام بينهم. »وقد قال الرسول - َنكِ- عن تلك الحرب: كنت 
ا اه ؛ أي: أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بهاء وكان 2 حينئن ابن أربع عشرة أو 
خمس عشرة سنة. ابن كثيو: أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية, ج ؟؛ د.ط ( بيروت: مكتبة المعارف, 
٠ه/:55ام)‏ ص 584. 


(6) الرشيد: سوق عكاظ. ص 7 غ. 
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ثالثا : النشاط الزراعي ؛ والرعوي , والصيد ؛ والجمع والالتقاط : 
-١‏ النشاط الزراعي : 

أ- أهمية الزراعة ونظرة الاسلام إليها: 

تعد الزراعة من المهن اللازمة لحياة البشرية؛ جاء ي القرآن الكريم بعض الآيات 
الح عقي الحا الا ال اك ياك از ماتيا و ةط الا المي الها 
وَأَْرْحنَاسَهًا حي ممه أكون وَحَعَلَنًا فيهَا ‏ ل د مِنَ اعون 
© إن جيه يِه لدبو قلاط 89 و0لأ, فرتم 0 هر وَ الى أَنَرّلَ 
من السَّمءِ مَأ لم مَنْهُ سَرَابُ وَمنْهُ سجر فيه ضِيِمُوتَ نيت لكر يد الررع والرضوريت 
وَالتَخِيِلَ وَالْأَحَنبَ ومن كل التَّمرْبْ إِنَّ في دَللَك ليه لْمَوَوِ 0 0 >“ 07 
وأحاديث رسول الله يك التي تبين وتفسر مراد القرآن تحث المسلمين على الزراعة 
وتبين منافعها وفضل الغرس والزرع؛ وتثبت الآجر لفاعله ما انتفع بذلك منتفع من 
إنسان؛ أو حيوان؛ أو طيرء أو حشرة:؛ ومن ذلك حديث أنس -رضي اللّه عنه- عن النبي 
م قال: اما من مسلم يفرس غرسًا أويزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا 
كان له به صدقة "("؛ وقال كَكْاةٌ: ب ره وكيا تاي 
حتّى تثمر كان له © كل شيء يصاب من ثمرها صدقة " (. 


لقد عنى المسلمون عناية كبيرة بالزراعة؛ واهتموا بإصلاح طرق الريء وتحسين 
الفلة الو ؤافية:واتفناء الوا 07 'ولم تهمل الأرض 2# عصر من العصور الإسلامية 
برغم اشتغال المسلمين بالفتوحات. وتوطيد الأمن # البلاد؛ ؛ فضلا عن اهتمامهم 
بالصناعة والتجارة. وتعتمد العديد من المدن الإسلامية على النشاط الزراعي لتوفير 
الأمن الاقتصادي لشعوبها؛ فالزراعة عملية هامة تستطيع المدينة التي تتوافر فيها 
شروطها أن تكتفي ذاتيا من خلال هذا العمل كمدينة الطائف (). 


)١(‏ سورة يس: الآية (0-515؟). 

(؟) سورة النحل: الآية .)١١-1١(‏ 

(") البخاريء. محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. ط١‏ (دمشق: دار ابن كثير: 11477ه /90٠5م)‏ 
ص 608. 

لدع ابن حنيل» أحمد: مسند الإمام أحمد ابن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون: ج 1 ط ١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ل ل 

)0( الموات: : مالا حياة فيه . والأرض الموات هي التي لم تزرع ولم تعمرء »ولا جرى عليها ملك أحد . الزمخشريء 
أبو القاسم: أساس البلاغة: ج "2 ٠ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: ه/ ١558‏ م) ص 757. أنيسن: 
إبراهيم, ٠‏ وآخرون: المعجم الوسيطء, ٠ط‏ ( القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 0؟85١ه‏ / ؛ ٠‏ *"م ) ص ١6م‏ 

3 الشيباني؛ أبوعبد اللّه: : الكسب.» تحقيق: سهيل زكار؛ء ط ١‏ (دمشق: عبد الهادي حرصوني, ع ه)اص 
510 . محمدين. محمد وآخرون: دراسات ةك تاريخ الجزيرة العربية (الجزيرة العربية ‏ عصر الرسول 
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ب- مقومات الزراعة 4 الطائف: 

: المقومات الطبيعية‎ - ١ 

تعن المقومات الطبيعية احدى ركائز قيام النقاط الزراعي وازدهاره 4# الطائف 
حيية عراه] الله -جل وعلا- بمميزات طبيعية؛ عمل سكانهارعلى استصلاحها 
وتنظيمها؛ مما جعلها تتفوق على نظيراتها من المدن الحجازية: وأولى هذه المقومات: 
المناخ الذي يؤثر 4 الإنتاج الزراعي وأكثرها تحكما؛ إلا أن قدرة الإنسان على التحكم ب 
هذا العامل محدودة للغاية» وتكاد تة تقتصر جهوده 4# هذا الصدد على التقليل من تأثير 
التكاهيي التاكية ونتها رلة لكف وميا سحت خرن مكان الطاكت على مر اها دهده 
الجوانب 4 الزراعة عند إقامتها للمشاريع الزراعية '' . وأدى تباين درجات الحرارة 
من مكان لآخر إلى تقسيم الطائف لمناطق حرارية معينة لكل نوع خاصص من الإنتاج 
الزراعي؛ غفي المناطق الدافئة تنمو المحاصيل التي تحتاج إلى درجات حرارية معتدلة: 
ينمو القمح والشعير والحنطة؛ بينما تنمو أشجار العرعر والسدر # المرتفعات الباردة. 
وتميزت الطائف بتنوع التضاريس والتربة؛ ومن ثم تنوعت المناطق الزراعية؛ فالتربة 
هي الطبقة السطحية مِن قشرة الأرض التي تكوّنت نتيجة تحلل الصحور وتفتتها؛ ولا 
شك انها 0 عاملا اساسيا ك4 ازدهار الزراعة وتحديد نوع الحياة النباتية 2 اي 
مكان؛ حيث تو ثر التربة ‏ اختيار نوع المحاصيل التي يمكن زراعتها © أية منطقة 
وتحديد مدى نموها ؛ فالآراضي الطينية -مثلا - تجود فيها زراعة الذرة ؛ والأراضي ذات 
التربة الدبالية تجود فيها زراعة القمح والشعير كما هو 2 الأماكن المعتدلة شك الطائف» 
وطبيعي أن يزداد الإنتاج من المحاصيل إذا زرعت 4 نطاقات التربة التي تلائمها '" . 
وتوجد مساحات معينة # المديئة عرفت بخصويتها كما هو الحال 2 الأراضي السهلية 
والقريبة من الأودية؛ وتؤدي مظاهر السطح 2# الطائف من انبساط السهول إلى الجبال 
مرورا بالهضاب؛ إضافة إلى سفوح المناطق الجبلية دورا ‏ قيام الزراعة وازدهارها. 
وتكون عاملا مساعداً على النشاط الزراعي, .وقد تكون من معرقلاته؛ فالسهول -مثلا- 
تعد أكثر ملائمة لهذا النشاط من الجهات الجبلية؛ ومن فم تركز السكان الذين 
يمارسون الزراعة بها. وتتوافر بإ التضاريس السهلية كل الظروف المساعدة للإنتاج 


والخلفاء الراشدين).: تحرير: عبد القادر محمود وآخرون: ج؟: ط١‏ (الرياض: جامعة الملك سعود, 
٠4١ه/‏ 19485م) ص .55١‏ 

)١(‏ النعيم» نورة: الوضع الاقتصادي ي الجزيرة العربية 4 الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن 
الثالث الميلادي. ط١‏ ( الرياض: دار الشواف. 7١5١ه‏ / 19197١م)‏ ص58. 

.10 النعيم» نورة: الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة العربية. ص‎ )١( 
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١‏ لست اتدت اللأتت :كدت تدا ئتتسنتطدنة كد ستتتض دنست تت تت تت كت تخ فت ف تت 090 


الزراعي؛ فاستواء السطح يساعد على حفظ التربة التي تتسم بجودتها وخصوبتها '"2. 
ولاختلاف درجة الارتفاع دور غير مباشر 4# نوعية الإنتاج الزراعي؛ فعامل الارتفاع 
عن مستوى سطح البحر يؤثر 4 درجة الحرارة التي بدورها تؤثر ‏ نوعية المحصول 
الزراعي؛ فلكل محصول درجة حرارة خاصة تلائمه ناتجة من الارتفاع أو الانخفاض 
عن سطح البحر؛ فالمناطق المرتفعة تساعد على اعتدال الهواء لذلك تركزت بالطائف 
زراعة أنواع الفواكه كالكروم وغيرها .و المناطق متوسطة الارتفاع تنمومحاصيل 
القمح والشعير؛ بالإضافة إلى الواحات التي تمتاز باستوائها على سطح الأرضٍ ووقوعها 
4 إطار المناخ الحار؛ لذلك عرفت بها زراعة النخيل '''. وتشكل المياه عاملا أساسيا 
من عوامل ازدهار الزراعة: واعتمدت الطائكف على مصادر متنوعة من المياه أساسها 
مياه الأمطارء والمياه الجوفية التي تكونت نتيجة لترسب المياه 2 باطن الأرضء فحفروا 
الآبارء وبنوا السدودء وحوّطوا الأودية للاستفادة من المياه بأكبر قدر ممكن. وفيما يلي 
أهم الموارد المائية بالطائف: ١‏ 


أ-الأودية: 

تعد الأودية من أهم مناطق الماء والخصب 2# الطائف. وذلك لوجود الماء الجو بها 
قريبا من سطح الارض #4 الغالب؛ ويستخرج ذلك الماء عن طريق حفر الابار 4 باطن تلك 
الأودية وأحيانا يخرج الماء إلى سطح الأرض من تلقاء نفسه ويسمي 4# تلك الحالة بماء العيون 
اوالينابيع؛ لذلك نجد # تلك الاودية مواضع عديدة خصبة ذات مزارع ونخيل منتشرة 2 
معظم الأودية حيث إن تلك الأودية كانت مسايل ماء حفرتها مياه الأمطار والسيول التي 
تسقط علي الجبال والهضاب والتلال 4 الطائف. وكان لتلك الآودية فضل 2 ظهور مواطن 
الجصبارة ف العلا تنه حيك قافنا ينا حكبازة ستمتهرة لذلدف كانت الجحا زه الظائتية 
عمادها الأول الزراعة وتربية الحيوانات ثم جاءت التجارة على منتجاتها الزراعية '" 


ب-الآيار: 


كان لأهل الطائف بعض الطرق التي يعرفون بها ما باطن الآرض من ماء؛ قبل أن 
مين أو عنمل الأياورو نوفج و«الطوة عدن اموي 'علم الريافة" وهومعرفة استنئباط 
الماء من باطن الآأرض. ويعرفون ذلك بواسطة بعض الإمارات الدالة على وجوده. فهناك 
نباتات يدل وجودها على قرب الماء وعذوبته. كالقصب. والحلفاء» واللين من الحشيش. 
أو بشم التراب؛ فإذا كان ريح التراب مثل ريح الطين المستخرج من السواقي والأنهار, 


6 النعيم, دورة: المرجع السابق. ص 5”2. 
(؟) معطيء علي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام: ط١‏ ( بيروت: دار المنهل اللبناني, ١575‏ ه / ٠٠١7‏ م) ص/؟55-1. 
(") صقرء نادية: الطائف 4 العصر الجاهلى. ص1١.‏ 
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أوحت المياه على أذرع يسيرة #ْ عمق الأرضء و! ن كانت غير ذلك فإن الماء بعيدء أو بحركة 
لحيوان ما وهو من فروع الفراسة؛ مثل قرى النمل فهي تدل على وجود الماء أوعدمه؛ فإن 
كانت النمل غلاظا سوداء ثقيلة المشي؛» دلث علق قرب 21: او بالسماع بالآذن لدو الريخ 
4# باطن الأرضء والدوي يعقبه خرير الماء أوحفيقة ف جوف الأرعن ' 

ج-السدود: 

رغم اختلاف كمية سقوط الأمطار من عام لآخرء إلا إن حدوثها كان متوقع سنويا وان 
اختلفت فترة حدوثها من عام لآخرء كانت السيول تروي مساحات واسعة من الأراضي. ولا 
تحتاج إلي عناية ومتابعة كبيرة خاصة بعد انتهاء فترة الزراعة: ولا تحتاج إلى أسمدة حيث 
إن السيل يجلب معه طبقة جديدة من الطمي والطفل. ويخفف مر م 
ملوحة التربة الزراعية لأنها تكون خالية من الأملاح بعد غسيل ماء السيل لها '" .| 
الزراعة #4 مدينة الطائف على نوع من أنواع أنظمة الريء وهونظام ور 
والسد 4# اللغةهو الحاجز بين الشيئين ب" و الحصارة والطيمكور الح بقن الماء بك 
الوادي زهايا 1 و مما تكد د اوس 133 وأسندادافيقال ضربت عليه الأرض بالأسداد؛ 
أي: سدت عليه الطرق؛ وعميت عليه المذاهب ' '“. ويعرف السد -أيضا- اي 9 


يمنع فيضي المياه الجارية أو السيول" “وهوتوعان: نوع يمتع جري المياف ودوع آخر يمنع 
انحباسها ويعرف بالحاجز. ومحمظاح السد 2 الفظاع الزراعي هو' أجدار ضخم كان 
يبنى 4 عرض الأودية لحجز مياه الأمطار والسيول والأنهار والينابيع ورفعها لري الحقول 
والببناتين المسيظة ييا" .:وك هتفه كان الظائف ]إلى يناء النبدود للحقاظل على أكياة 
4 أراضيهم التي زغبرا» تطوير زراعتهاء فلم يتركوا واديا يمكن استثمار جانبيه بالماء 
إلا حجزوا ماءه بببدء فتكاثرت السدود تكاثر الاودية؛ ولم تكن السدود على نسق واحد؛ بل 
بعضها كان بسيطا ومؤقتاء ويبئى على الاودية الصغيرة الفرعية والشعاب؛ وتبنى من الاتربة 
والحجارة الصغيرة: وغالبا ما كانت تنجرف مع السيول # كثير من الأحيان؛ وأما بعضها 
الآخر فكان يقام على هيئّة حرف (17) لحجز التربة والطمي المنجرف مع مياه السيول ' 


.7١١ النعيم: الوضع الاقتصادي 2# الجزيرة العربية. ص‎ )١( 

(؟) النعيم: الوضع الاقتصادي ف الجزيرة العربية . ص 535. 

(") معلوفء. لويس: المنجد 4# اللغة والأعالام: ط ١9‏ ( بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ د.ت) ص 1؟7. 

(:) الشيباني: أبوعمرو: كتاب الجيم,ء تحقيق: إبراهيم الأبياري. ج ؟: د.ط ( القاهرة: الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية, ٠ه‏ / 1471 م) ص1١١.‏ البستاني: بطرس: دائرة المعرفة: قاموس عام لكل فن 
ومطلبء ج4: ط١‏ ( بيروت: دار المعرقة؛ 199/8 م) ص .07١‏ 

55 , كذكط 112ا125طءم طنذاط33 عغطا حا عع صقطاء عتقطتاء 01 جسعاطم1م عطا :.ل.ممئت29[ (5) 

4 (1975 :ش[آ,تصمهلده1) 
النعيم: الوضع الاقتصادي 2# الجزيرة العربية. ص .٠١5 - ٠١5‏ معطيء علي: تاريخ العرب الاقتصادي. ص /. 
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ا 27١121‏ جب ظَآغ_/_؛7352 5_1 13732 ييا تن وز از 


يذكر أن أشهر سدود الطائف سد السملقي الذي يقع على الجزء العلوي من وادي 
لية. وهوسد قديم ربما بني 4# فترة ما قبل الإسلام؛ وهومليء بالكتابات العربية 
والكوفية المنقوشة على أحجاره: ومازال حتى الآنٍ محافظا على هيكله: وهو بطول 
)7٠١(‏ مترء وبعرضل )٠١(‏ أمتارء ويمثل نموذجا معماريا ومهارة # البناء تشهد 
لبراعة فن البناء # الطائف (". 


وقفنانحتريهة [لؤ1ام هف الطاكف قد طوق الورا شه لبمق انعدو عفادا على الز 
باستخدام السدود؛ حيث تتشابه الظروف الجغرافية بين المنطقتين 4 طبيعتهما الجبلية, 
وضرورة المحافظة على مياه الأمطار عن طريق إقامة السدود. ونظرا لتلك الظروف المناخية 
والجغرافية فقد واجه السكان مياه السيول بتدبر شديد»؛ فأقاموا لها سدودا عديدة من 
الأحجاروالصخور للسيطرة عليها؛ درءا لأخطار اندفاعها المتوقعة على السكان أنفسهم 
وعلى مساكنهم الطينية؛ فهي غير قادرة على الصمود أمام المياه المندفعة بقوة وغزارة, 
وكذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مياهها العذبة بدلا من أن تضيع هباءً 
وتحويلها للاراضي المزروعة؛ ولآن مياه السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار الموسمية 
والهابطة من قمم الجبال تكون محملة بالطمي والخصب وتختفي خلال ساعات'"'. ولم 
تقتصر الموارد المائية بالطائف على ما ذكر؛ بل تنوعت وتعددت اشكالها كالعيون والغدران 
والأوشال والبرك والحياض والأعذاء والأحباس وغيرها من الموارد المائية بالطائف. 


"- المقومات البشرية : 

تعد المقومات البشرية أهم الركائز التي تعمل على نمو وتطوير الزراعة؛ إذ هي 
لحمو الركيسي ‏ لحيأة النكان) تذتك كس ستعى سعان الطاكك الن ترشن الوا لعاملة 
الزواغيتة نوا وقد هتائة شم :ةب التقناظ الو رامن لاعماق امتصساة المدكنة نكس 
أساسية على هذا القطاع:؛ وتتكوّن اليد العاملة من العرب واليهود والموالي والرقيق؛ 
حيث كان لتدفق الآخير على اختلاف أجناسه دور كبير .# تطويرها . وكما أن هؤلاء 
الرقيق استعملوا ب مختلف الأعمال الزراعية؛ وأسهموا 4# تحسين أساليب الزراعة 
بخبرتهم ومعرفتهم التي اكتسبوها ْ بلادهم التي نقلوها فيما بعد إلى الطائف '". 


)1) الكناني: توفيق: الطائف قبل الإسلام من الألف الأول ق.م حتى أوائل القرن /ام؛ رسالة دكتوراة غير 
منشورة؛ قسم التاريخ: جامعة آم القرى: ١5575‏ ه / 7١18‏ م؛ ص .٠١7‏ 

(؟) بيوتروضفسكيء م. ب: اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة حتى العاشر الميلادي: ترجمة: محمد 
الشعيبيء ط ١‏ (صنعاء: الثريا للطباعة والإعلام والنشرء. ١578‏ ه / 7٠١7‏ م) صن 15-97. الكناني: 
المرجع السابق» ص/ا١٠.‏ 

(؟) السيفء عبد اللّه: الحياة الاقتصادية والاجتماعية 4 نجد والحجاز + ا لعصر الأمويء ط١‏ ( بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ١5١7‏ ه / 1587 م) ص 11. 
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وتركز الثروة على كثرة اليد العاملة من سكان المدينة؛ حيث كانت معظم التركيبة 
السكانية من العاملين بالزراعة؛ مما يترتب عليه انتعاش حركة الزراعة داخل المدينة: 
وزيادة الحراك الاقتصاديء وتبادل السلع الزراعية خارج أسوار الطائف ! . 
يعد زأسن المتالوتؤقين التسيولة الثقوية مت أهم العواطل المتناهن# على تطور 
اقتصاد مدينة الطائف؛ لذلك نجد أن المدينة اعتنت بتوفير رؤوس الأموال الزراعية: 
فقد تضخمت الثروات 4# العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام نتيجة للاستثمارات 
المختلفة من سكان المدينة وأثرياء المدن والقرى المجاورة '" . واهتم -كذلك- سكان 
الطائف بالأمور المعنوية المساعدة على وفرة الإنتاج ورخائه؛ إذ ساعد استتباب الأمن 
خلال فترة صدر الإسلام على ازدهار الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية؛ حيث 
أصبحت الطرق أمنة وتئقل الاأشخاص والسلع دون خوف. كذلك اسهموا اساسا © 
تحقيق العدلء وتقوى اللّه. والإحسان إلى أهل الأرض؛ وعدم ظلمهم وتحميلهم فوق 
طاقتهم: وضرورة العدل والأمانة # تقدير خراج الأرض وتثمين محاصيلها ' . 


ج-- أسائيب الزراعة ووسائكلها : 

كان الفلاح الطائفي يستخدم المحراث الخشبي !*' ذي السكة الحديدية # حراثة 
الأرض.ن وزراعتهاء. كما كان يستخدم آلات حديدية أخرى؛ كالمسحاة والفاسن؛ 
والمتجل :0 والمعول !") والملجرف 4# الحصاد. ويستخدم الحيلان )ووسائل أخرى 3 
غيلية الإزاقة والدرارية فصل الحن عن الع ركدللك 0 0" 
سكين يرسك < ناك كله علن ؤيسا دل والاث حذ يبيو ! ره سروه 


. 15 السوداني. صلاح: الحياة الاجتماعية 4 الحجاز. ص‎ )١( 

(؟) القيسي. عاطف: ثقيف ودورها 4 التاريخ العربي الإسلامي: ص .1١‏ 

(؟) الملاح؛ هاشم: : الوسيط ك تاريخ العرب. ص 5140. 

)ع الحراثة: العمل # الأرضن زرعاً أوغرسا .والمحراث الخشبي: أداة لحراثة الأرض وقلب التربة وقلع 
الأعشاب: تجره الحيوانات؛ كالبقر أو الحمير. ابن منظورء. جمال الدين: السان العرب» جك ٠ط‏ ” ( بيروت: 
دار صادرء غ١51١ه)‏ ص .١150‏ 

(0) المسحاة: : أداة للجرف والقشر. الفراهيدي الخليل: العين, تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» 
جاء ؛ د.ط ( بيروت: دار ومكتبة الهلال؛ د.ت) ص 15١‏ . أ . انئيس: المعجم الوسيط. ص .47١‏ 

(15) المنجل: آلة يدوية لحش الكلاً أو لحصد الزرع. الفراهيدي: العين, ج ؛: ص 77١‏ . 

(0) المعول: آلة حديدية ينقر بها الصخر. الزمخشري: أساس البلاغة؛ ج .١‏ ص 007. 

(4) هي عملية فصل الجزء الصالح للأكل من حبوب النبات الحبية أوغيرها من المحاصيل عن القش الحرشفي 
غير الصالح للأكل الذي يحيط به؛ هذه الخطوة 4 إعداد الحبوب تكون بعد الحصاد وقبل التذرية؛ 
ويُفصل فيها القشر المفصول من الحبوب. 

(9) عليء جواد: المفصل 4# تاريخ العرب قبل الإسلام: ج8: ط١‏ ( بيروت: مكتبة العلم للملايين؛ ١1511‏ م ) ص 517. 
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ب 00 
حراثة الأرض الواسعة؛ أما القطع الصغيرة فتحرث من قبل المزارع بالمعول والمسحاة '' 

ذكأن الفلا اتطاكفن يعد أركشه ادا كافيا قل ؤزافتها ‏ اشكارة يحرتها فيل 
سقيها .شم يحرثها مرة أخرى بعد عدة أيام من ريّه ا وذلك قبل أن تجف قشرها 
الخارجية وتتشقة تتشققء ثم يتركها أياما معدودة ويحرثها بعدها للمرة الأخيرة: وهكذا حتى 
تصبح خصبة وصالحة لبذر البذورء وتئال الآراضي ذات التربة الزراعية الضعيفة غير 
السميكة اهتماما خاصا من الفلاح؛ ففي موسم الجفاف يحرث المزارع هذه الأراضي 
مرتين على الآقل» ويحفرها مسافة مترء ويقلب ترابها بالمعول؛ وقد يجلب لها المزيد 
من التربة من مناطق اخرىء ثم يحرثها على شكل شبكي.ء ثم يعيد حراتتها 4 موسم 
الافظتار كديا صر 7 سمشو م م السطحية: وقد 
مياة الأمطار والسيول 0 


وبعد عملية الإعداد هذه تقسم الأراضي السهلية إلى قطع مستطيلة # المناطق التي 
تعتمد على السيول؛ أما المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية فكانت الأراضي فيها تصمم 
على شكل أحواض مربعة أو مستطيلة:؛ وتحفر 4# محيطها القنوات والجداول؛ ثم ينكش 
الفلاح ترابها بالمعول والمسحاة. ويبذر الحبوب بيديه. و بعض الحالات كان يسير خلف 
ارات مرانع آخر يتولى غرز الحبوب وطمرها #ْ التراب؛ وقد يعلق بالمحراث قمع من 
الخقسب دملا بالحبوب. فتتساقط الحبوب 3# الترية ثم تعمل سكة الحديد على طمرها 
بالتراب ( ". وكانت عملية تسميد الأراضي تتم ما بين قترة وأخرى كي تحافظ الأرض 
على خصوبتها وإنتاجها؛ ؛ وكان روث الحيوانات من أهم أنواع السماد المستخدم آن ذاك, 
وقد يلجأ الفلاح أحيانا إلى إحراق بقايا النباتات والأعشاب اليابسة لتسميد أرضه !*). 


د - أنظمة الري: 


اعتمد سكان الطائف على مياه الأمطار والسيولء وعلى الآبارو البرك والمياه الجوفية 
لري مزروعاتهم؛ واتبعوا اساليب شتى لجمع المياه وتخزينها وجرها إلى الحقول حيث 


١ط يلياييفء أ.ى:العرب والاسلام والخلافة العربية 4القرونالوسطى. ترجمة: أنييس فريحة:‎ )١( 
. 1١7 بيروت: الدار المتحدة للنشرء 19177 م) ص‎ ( 

1 الإشبيلي» ٠ابِنِ‏ العوام: :الفلا حةالأندلسية,: تحقيق: : أنور أبوسويلم وآخرون جك .ط ١‏ (عمان: : مجمع 
اللغة العربية الأردني 1 ه/ 7١15‏ م) ص 509-777. معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام, 
ص ؛غ/. 

(؟) الإشبيلي: الفلاحة الأندلسية:؛ ج .١‏ صن .5091-177١‏ معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام, 
ص 70. 

(غ) علي؛ جواد: : مصطلحات ت الزراعة والري 2 كتابات المسندء . مجلة المجمع العلمي العراقي عمج ” 2ن 
(بغداد: المجمع العلمي العراقي, ١:٠0‏ ه / ه58١‏ م) ص 75 -5م/. 
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المزارع والبساتين؛ ومن هذه الأساليب ما يتسم بالبدائية والبساطة؛ ومنها ما يدل على 
البراعة والعلم والتطور''. # حالة المياه الجوفية كانت القناة الرئيسية تقسم على 
سطح الأرض إلى عدد من القنوات الفرعية يتناسب مع عدد من المزارعين المالكين لهاء 
بحيث توزع المياه فيها وفقا لنظام الدورء فكان ينال كل مزارع وجبة كاملة تكون مدتها 
من الشروق إلى الغروب؛ أو من الغروب إلى الشروق بما يعادل اثنتي عشرة ساعة: 
وهكذا حتى يحصل جميع المالكين على وجباتهم من المياه. ثم يبدأ الدور من جديد '"". 

أما الآبار التي تكون ملكيتها عامة فإن الماء فيها يوزع على المزارعين المشتركين بها 
بتحديد قفترة زمنية لكل مزارع: وكذلك الحال 2# العيون فإن مياهها توزع بواسطة قناة 
رئيسية تمر وسط الاراضي الزراعية؛ وتفتح مخارجها تباعا؛ فإذا ارتوت الآرض 
الأولى أغلق مخرجها ليفتح ل مخرج الأرض التي تأتي بعدهاء وهكذا حتى يتم ري جميع 
الأراضي الزراعية المجاورة ("'. وكانت مياه السيول حق لجميع المزارعين. ومصدر إرواء 
-اولا- للحقول القريبة من مجراهاء ثم الحقول التي تأتي بعدهاء بحيث ينال جميع المالكين 
الذين تفع أراضيهم على جانبي مجرى السيل حقوقهم من الماء ولم يكن يسمح لأحد أن 
يدعي ملكية السيولء أو التحكم 2# مجراهاء أو الاعتداء عليها وتخريبهاء كما لم يكن يسمح 
للمالكين الجدد الذين استصاحوا أراضيهم وزرعوها أن يسقوا من هذه المياه إلا بعد أن يتم 
ري الأراضي المزروعة قبلهاء وكان على المزارعين أن يستهلكوا من الماء ما يحتاجون إليه؛ وأن 
يفتحوا ثغرة # اسوار حقولهم لتصريف الياه للحقول التالية؛ وكانت تقدر حاجة الاستهلاك 
ببلوغ الماء ركبة الرجل أو كعبيه؛ أو قدر ذراع وذلك حتى تغمر المياه الحقل كله (' 


ه - المحاصيل الزراعيك : 

أدى التنوع 4# المناخ والتضاريس الأرضية وخصوبة الأرض إلى انتشار الزراعة 
وتنوع المحاصيل الزراعية 4# المدينة. وأصبحت هذه المهنة من المهن التي تميزت بها 
الطائف على سائر مدن الحجاز ونجد ونه لانعقيار الرراعة على تطلاق واضع ققد 
أصبحت الطائف المكان الذي يسر الزائرين ويشرح قلوبهم؛ تقول الأصيعي. ذخلت 
الطائف كأني أبشر وقلبي ينضح بالسرورء ولم أجد لذلك سببا إلا انفساح جوها وطيب 


)١(‏ ابن وحشية:. أحمد: الفلاحة النبطية, تحقيق: توفيق فهد, ج ,١‏ د.ط (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية؛ ١546‏ م) ص 7-171/. معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام؛ ص ٠١١‏ . 

(؟) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. ص ,1١ 9-1١١‏ 

(") النعيم: الوضع الاقتصادي ف الجزيرة . ص .١44‏ 

(غ) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام؛ ص ٠١7‏ . 














القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-' ؛ه/171311م) ا 
نسيمها"”". وكانت تنتج أنواعاً عديدة من المحاصيل الزراعية التي أسهمت 4 اكتفائها 
ذاتيا والتصدير لجارتها مكة المكرمة؛ فهي بستان مكة وأكثر فواكهها منهاء يقول عنها 
ابن حوقل: ''مدينة صغيرة نحو وادي القرى كثيرة الشجر والثمر» وأكثر ثمارها الزيت, 
وهي طيّبة الهواء؛ وفواكه مكة وبقولها اي '4' لذا فقد بقيت الطائف من 
ميا مق مك شبح كان ليا حظنففك: ا لخلفاء ميكان الحليقة يولي | تجار موتهتية يول 
يجعل ولايتها إلى صاحب مكة 7" ؛ ومن أهم ما تنتجه الطائف ما يلي: 

:بوبحلا-١‎ 

أ- الحنطة (القمح): 

احتلت الحنطة مساحة كبيرة من المساحات المزروعة بالطائف لأنها الغذاء الأساسي 
لسكان الطائف وما جاورهاء وساعدت التربة السوداء وجميع الإصلاحات الزراعية 2 
المدينة على الدفع بهذه الزراعة قدما؛ فازدادت بذلك كمية المحصول نتيجة تحسين 
وتكثيف الجهود والإصلاحات 4# الريء وانتقاء اليدذور, واختيار ذوي الخبرة والكفاءة 
لذلاف: وكات الخلطة عذاء الطبقة الموسرة العرقنة :ف الطاكت: وذلتك تفلك فمنها 
بالنسبة للفقراء 7 . والحنطة كانت الاسم الشائع للقمح عند العرب؛ وتزرع 2# الطائف 
4 بطون الأودية وواحتها و مدرجات الجبال: وكانت تنتشر زراعتها طوال العام. 

وقد تميزت الطائف بالحنطة اللقمية ذائعة الصيت التى شبهها العرب باللؤلة!" , 
وتحملها العير إلى مكة كل موسم مع بضائع طائفية أخرى. وعليها -أيضا- اعتمدت 


ب - الشعير: 

يحتل الشعير مكانة متميزة ضمن محاصيل الطائف. حيث يحتل المكانة الثانية 
بعد الحنطة من حيث المساحة المزروعة خاصة وأنه قادر على التأقلم مع الظروف 
الطبيعية القاسية كالحرارة المرتفعة أو المنخفئضة عن اله ال ات بر 


.17 القزوينىء زكريا: آثار البالاد وأخبار العباد. د.ط ( بيروت: دار صادرء د.ت) ص‎ )١( 

0 ابن حوقل. أبو القاسم: صورة اللأرض»؛ د .ط (بيروت: دار مكتبة الحياة. ؟١5١ه‏ / 1557م ) ص 55. 

(؟) الفاكهيء أبوعيبد اللّه: أخبار مكة 4 قديم الدهر وحديثه: تحقيق: عبدالملك الدهيشء. ج”. ط” ( بيروت: 
دار خضرء 5١5١ه‏ / 1554 م) ص .15١‏ 

(5) الملاح هاشم: الوسيط يْ تاريخ العرب. ص 707. 

(6) ابن المجاورء جمال الدين: تاريخ المستبصر (صفة بلاد اليمن ومكة وبعضن الحجاز)؛ مراجعة: ممدوح 
حسنء د.ط ( القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية: ١157‏ م) ص 751. 

)3 الأزرقي. أبوالوليد محمد: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: عبد الملك الدهيشء ط١‏ ( مكة: 
مكتبة الآسديء ١5574‏ ه / 5٠١‏ م) ص 48017. 

















[6م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


المياه وعلى هذا الأساس فهو قادر على النمو يك السهول والسفوح والأحواض الجبلية!". 
ونظرا للخصائص المذكورة أعلإه فإن الشعير يعد من بين المحاصيل الهامة خاصة 
وأنه يمثل طعاما للإنسان وعلفا للحيوانات المختلفة حيث تقدم حبوبه وأتبانه للخيول 
والبغال والحمير وغيرها من الحيوانات الأخرى 7". ويعد الشعير من السلع الطائفية 
التي صدّرتها للمدن المجاورة لهاء وهو رخص ثمنا وأقل قيمة من الحنطة ( القمح ): 
وكان سكان الطائف يصنعون منه شرابا ينتبذه الناس 2# مناسباتهم '". 


ج- الدذرة: 


من الحبوب التي زرعها الفلاح الطائفي. ولها عدة أنواع: الأبيض. والأصفر والأحمرء 
وتعد الذرة البيضاء اكثر انواع الذرة استخداما بالطائفء وهي نبات حولي زراعي من 
فصيلة النجليات ظهر 2# المناطق الأفريقية الحارة ومنها انتشير إلى بقية القارات ليستقر 
كش المناطق الممتدة بين خطي عرض ٠‏ : درجة شمالا وجنوبا. حيث يحتاج إلى درجات 
حرارة لا تقل عن ٠١‏ درجات: وهوالحد الأدنى للإنبات كما يحتاج إلى كميات من المياه 
تقل عما تحتاجه الذرة الصفراء والحمراء؛ وذلك بحكم اختلاف طبيعتها من حيث كثافة 
وطول الجذور ومن حيث حجم الأوراق: حيث تتميز الذرة البيضاء بكثافة جذورها. وصغر 
أوراقها: مما يحد من التبخر ويساعدها على الانتشار .4# مساحات كبيرة ف الطاكف. 


وكاقع تاج جيويه] وفتعيمان 2 الخبز وعلفا للمافنية أحياناة وكذلك أفصناته] 
وأوراقها كانت تستخدم علفا للماشية؛ وكان يستخرج منه شرابا يسمّى (المزر أو المذر) (*): 


؟-الفواكه: 

تجمع مصادرنا على كثرة وتنوع الأشجار المثمرة بالطائف؛ وهذه الظاهرة تعود إلى 
تظافر عوامل طبيعية وبشرية. فأرض الطائف كما أوضحنا سابقا تتمتع بتنوع مناخي 
وجفرائي فريد نتيجة ارتفاع أجزاء كبيرة منها عن سطح البحر وانخفاض أجزاء 
أخرى؛ لذلك تتواجد بها أشجار المناطق الحارة وأشجار المناطق المعتدلة. 

هذا التنوع المناخي سمح لآهل الطائف منذ القدم بغراسة أصناف متنوعة من الأشجار 
المثمرة. وقد ورث اهل الطائف خبرة كبيرة بالاشجار المثمرة توارثتها الأجيال حتى عهد 


60 سعيد؛ محمد: الحياة الاقتصادية ‏ اليمن 2 عهد بني رسول (851-5715ه / 1554-1779 م)» رسالة 
دكتوراه غير منشورة: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ جامعة تونس الآولى: ١59/‏ مء ص 177. 

(؟) سعيد: المرجع السابق. ص ؟557. 

(؟) اليحصبيء أبو الفضل: بغية الرائد فيما ب حديث أم زرع من الفوائد, تحقيق: سعد عبد الغفار علي: ط١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ٠٠١5‏ م) ص 515. 

(4) سعيد: الحياة الاقتصادية يي اليمن © عهد بني رسول. ص 777. 

(5) اليحصبي: بغية الرائد فيما ‏ حديث أم زرع من الفوائد: ص 17. 














القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 25 
0ل 


الرسول وليه والخلفاء. ونتيجة لهذه العوامل المختلفة اشتهرت بلاد الطائف بتنوع 
أشجارها المثمرة كالموز والنخيل وهي من أشجار المناطق الحارة والعنب والزيتون والجوز 
وهي من أشجار المناطق المعتدلة. وكانت الطائف تنتج أنواعا شتى من الفواكه التي كانت 
تملا أسواق مكة؛ كالتين: والرمان» والسفرجلء والخوخ, والأترج, واللوزء والمقل؛ والبطيخ, 
والقشاء؛ والخيارء والباذنجان: واليقطين: والسلجم, والجزرء والكرنب؛ والبرشومي؛ 
والتوت؛ والبرقوق؛ والليمون: والرمان: والفرسك, وأنواع أخرى من الفاكهة '") 


أ- -١‏ التينة 
وهو نبات بري اشتهرت به الطائف. وكان يسمّى قديماً بالحماطء وتكثر زراعته 27 
الأودية؛ ومنه الأحمرء والأخضرء والأصفر 7" . 


ب - الكروم: 

تأتى ززاعة العنت ؟''ق مقدمة المحاخيل الوراعية القن تنهجها اتطلاكك 149 
تمتازٍ به من مزايا تكاد تكون مثالية لزراعته وإنتاجه؛ فالعنب الطائفي ذو شهرة كبيرة 
نظرا لجودته العالية ولذته التي ميزته عن سواه؛ ويصفها ياقوت الحموي بقوله: "و 
أكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل -غزوان- فيها من العنب العذب ما لا يوجد 
مكانمك يلد عن الولجيان 0 ؛ ففي وهط عمرو بن العاص كرم كان يعرش على ألف 
ألف خشية. وذكر المدائني أن سليمان بن عبدالملك لما حج مر بالطائف ورأى بيادر 
الزبيب قال: ما هده الحرارة كقالوا : ليست حرارا؛ ولكنها بيادر الزبيبء فقال: لله در 


)١(‏ ابن جبيرء محمد: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. د.ط ( بيروت: دار صادر. د.ت) ص 19-917. ابن 
بطوطة:؛ محمد: تحفة النظاري غرائب الآمصار وعجائب الأسفارء تحقيق: محمد العريان: ج ١.ط١‏ 
( بيروت: دار إحياء العلوم؛ ١4٠‏ ه / 117 م) ص؛ ."١‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص 317 

(؟) الملاح؛ هاشم: الوسيط ي تاريخ العرب. ص .7١7‏ 

(؟) نزل قسي بن مزبه - ثقيف -# وإدي القرى على عجوز يهودية لا ولد لها فكان يعمل نهاراً. ويأوي إليها ليلاً: 
فاتخذته ولدا لها واتخذها أماله ؛قلما حضرها الموت قالت له: : يا هذا؛ إنهلا أحد ليغفيرك, وقد أردت 
أن أكرمك لإلطافك إياي؛ انظر إذا أنا مت وواريتني فخذ هذه الدنانير فانتفع بهاء وخد ذ هذه القضبان 
-قضبان العنب- فإذا نزلت واديا ت تقفدر فيه على الما ء قفاغرسها ؛ فإني أرجوأ ن تنال من ذلك فلاحا بيناء 
ففعل ما أمرته به؛ فلما ماتت دفنها وأخن الدنانير والقضبان .ومضى سائرا # الأريعاء حتى نزل وج» 
وغرسس تلك القضبان بواديها فنبتت, فلما أثمرت قالوا : قاتله الله كيف ثقف عامرا -عامر بن الظرب 
العدواني ممن نزل بالطائف- حتى بلغ منه ما بلغ وكيف ثقه ثقف هذه العيدان حتى جا ء منها ما جاء؛ فسمي 
ثقيفا من يومئكن . ياقوت: معجم البلدان عج 0ص 5/81. 

(؛) ارتبط عنب الطائف بقصة الرسول 2 - 4# الطائف فبعد أن كذبوه وسفهوه وسلطوا عليه سفهاءهم لجأ إلى 
بساتينهم يستظل تحتها ٠فكان‏ عنب الطائف ظله؛ ٠فقدم‏ له مزارع ذلك البستان وهوغلام يدعى عداسا قطفا 
من العنب ودار بينه وبين رسول اللّه عاك حوار انتهى بإسلامه. ابن هشام: :السيرةالنبوية. جك ٠ص‏ 135- ع 

(5) ياقوت: معجم البلدان؛ ج ؛. ص 5. 











0ه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


قسي - تثقيف- م- بأي أرض وضع سهامه؛ وأي أرض مهد عش فروخه " 7؛ فالطائف أكثر 
بلاد اللّه عنياً! "'. واختلفت أصنافه: فمنه الأبيضء والرماديء والجرشيء والإقماعي 
الحريئ: والإقماعي الفاريسي:والقتوكنة والرصناء والرازقئ: وآم حبيب والسروع. 

والنواسيء وحبلة عمروء والدوالي: والشآميء والإطراف 7"؛ والغربيب !*' والحمنان !*) 
والأسود الأغبرء والجاووش 7'!؛ ومعظم هذه الأنواع غير موجود الآن؛ فلم يعد يزرع منها 
سوى الأبيض والأسود 0 


ج- السدر: 


وبالطائف سدر ليس له مثيل ب بلاد العرب» وكان الصحابة يعجبون بوادي وج؛ ؛ حيث كان 
وافر الظلال» كثير أشجار الطلح والسدرء وكانوا يسمعون عن الجنة ووصفها ونعيمها فقالوا: 
حا ليت لان للحن ال هذا الوادي فأ سر زر اللفدعر وجل: + وَأَححبْ لين مآ أ حم تعد تبي (9) 


َو 


ف يدر نحصو (80) وطلْح مضو 4 'واصفا لهم ماك الجنة من نعيم يفوق ما يتمنونه ' 


ومن السدر يخرج ثمر النبق, .وهوثمر محبوب حلو الطعم» ويشبه العناب لونا 
وحجما ؛ وك المستبصر: وكل نيع يقرين دق هذ البلاد+الطاكف يطلع مكتسبي" ! 


.١١ ياقوت: المصدر السابقء ج 4ص‎ )١( 

(7)«الجبعيرف كحي ترون الحطا زح شين الأقطاى عنقي سماو غياسنية 8 تدرف كن ينان 
ا 7 

(") وردتر أوصاف هذه الأنواع عند الدينوري فيقول: ' فأما الجرشي فأبيض صغار الحب» وهو أول العنب 
إدراكاء وأما اعباحي ااعري كابس عام | الحبة ا ؛وأم الإقماعي الفارسي فأعظم حبا من 


د ؛ وأما الفا قبيطسا ء طويلة الحب؛ متسلسلة العناقيد. ؛ وأما الرازقي فأبيض دأخلته زرقة. طوال 
وأما م حزيب قر« ورقاء تمظع عناقيدها ا يا اوأما خيلة عبرو قبيديا حجنا الأظراف. 
متداخشة العناقيد ؛ واما الدوالي فأسود يضرب إلى الحمرة حظام الحب؛ وأما الشآمي فأبيض؛ وأما 
الأطراف فأبيض طوال رقاق . الديئوريء ابن فتيبة: الجرائيم تحقيق: : محمد الحميدي اج اءد.ط 
(دمشق: وزارة الثقافة. د.ت) ص 4184-485. 

ع العنب الغربيب: نوع جيد من العنب» ٠وهوشديد‏ السواد. الدماميني, بدر الدين: مصابيح الجامع, تحقيق: نور 
الدين طالب؛ ج 8: ط ١‏ (سوريا: دار النوادر, ١5١‏ ه / ١5‏ ٠م)‏ ص 577 أنيس: المعجم الوسيط. ص 5418. 

)0( العنب الحمنان: ضرب من عنب الطائف أسود مائل إلى الحمرة؛ حبه صغير وقليل. الدينوري: الجراثيم, 
ج ”.ص 88. أنيس: المرجع السابق: ص .7٠١‏ 

3 صادق. محمد : دليل الحج للوارد من مكة والمدينة من كل فج. ط ١‏ (بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية, 
اها /1617ام) ص .4١‏ 

(0) العمريء. صقر: المناخ وزراعة العنب 4# الطائف؛ مجلة الرسالة, ع ١١0‏ ( الكويت: جامعة الكويت: 1999١م)‏ ص ؟1. 

(6) سورة الواقعة: الآية (/ا١-9؟3).‏ 

(9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, ج :.7١‏ ص 195. 

.7”1 ابن المجاور: تاريخ المستبصرء ص‎ )٠١( 











القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 0 
١‏ لستطاتدت اللأت :كدت تدا ئتتسنتط ينك تكد كته دنست تت أ ننتتت ات تت كت ا فت ف تت 001 


د النخيل ( التمور): 

حكمت الظروف المناخية والتضاريسية الخاصة بالطائف على أشجار النخيل أن 
تتواجد # مناطق معينة دون اخرى اي حيث تتوفر التربة الملائمة والحرارة الضرورية 
ومياه الري. وهي معطيات تتوفر 2 سهول الطائف. وتعد التمور من اهم المحاصيل 
الزراعية بالطائف. وتميزت تمورها بالجودة نظرا لملاءمة التربة والمناخ لنموها. وكان 
للنخيل عناية خاصة عند سكان الطائفء؛ فمنها يحصل المزارع على الغذاء؛ ومن النوى 
علفا للابل. ومن جذوعها مذ ا سكت والإنوات برومن ببيفها وحوكها مضب الحضير 
والاوعية المختلفة. وامتازت مطار !ا حدى قرى الطائف بزراعة النخيل؛ ففيها نخل 

ف 5 0 لان تن 7 

مرطبء ونخل يصرم.؛ ونخل مبسرا""؛ ونخل يلقح '"!؛ يجنى تمره ويؤكل وهو غاية 
الطيب واللذاذة؛ طري وممتليىٌ يوحل # الضرس 7". وكذلك كانت عكاظ أحد أعمال 
الطائف أرضا ذات نخل كثير ". 


"-الخضروات: 

إلى جانب الفواكه كانت تزرع الخضروات بالطائف. وأهم أنواعها: الكراث, 
والكينم وا اسلجم : والجزر» والكرني :و العناءة بوالكزيرة :والياة نجان: والدوم: والزيدون؛ 
والسمسم؛ إلى جانب الرياحين العبقة والأزهار والمشمومات العطرة؛ فقد عرفت الطائف 
بزراعة نباتات الزهور التي يستخرج منها ماء الورد؛ مشل قرية المليساء إحدى قرى 
الطائف التي اشتهرت -أيضا- بزراعة السفرجل المعروف بجودته؛ والرمان المليسي!". 

؛-نباتات أخرى: 

تنمو بالطائف أشجار ونباتات مختلفة كأشجار الطرف والسماقء وكانت تنمو 
تلك الأشجار كك الأودية والأرض السهلية؛ ولنبات السماق حب صغيرء وأهل الحجاز 
يسمونه الضمخ: ويستخدمه الصباغون 2# تسميق الثياب 7 وأشجار الحناء؛ وهونبات 
معروف ينموي جبال الطائف. وتستخدم سيقانه ب صناعة السلال: وكذلك أوراقه 
4 الصباغة؛ وأشجار القرظ. وهو ش جر عظيم الانتشار.# الطائف. وينبت # قيعان 


(5) التكل امسر شال الفكل جيرا أن ]ده لم تسوه اليم السهه اوسن 

(؟) الحميري: الروض المعطارء ص 047. 

(") ابن جبير: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار. ص 15. 

(4) ابن المجاور: تاريخ المستبصر. ص 771. 

(5) ابن منظورء جمال الدين: نثار الأزهارخ الليل والنهار. ط ١‏ (قسطنطينية: مطبعة الجوائب. ١798‏ ه ) ص /101. 

(1) الإشبيليء أبو الخير: كتاب عمدة الطبيب 4 معرفة النبات لكل لبيب, تحقيق: خ. بوستامانتي: ج١؛‏ د.ط 
(مدريد: المجلس الأعلى للابحاث العلمية, 7٠١4‏ م) .0١١‏ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
في تاريخ . 
الأودية؛ وارتفاعه بين مترين أو ثلاثة أمثاز: وترعى الأغنام أوراقه. وتستعمل ثماره 3 
الدباغة ''!؛ وكذلك أشجار السرو 7" ' وشجر العرعر 7(" : وأشجار السنط. 


و- أثر الآفات والفتن على الزراعة : 

أ- الآفات: 

على الرغم من نمو الزراعة # الطائف إلا أنها تتعرض كفيرها لمخاطر بيئية وبشرية, 
ومن المخاطر الطبيعية: الجفاف وانحباس المطر لفترات طويلة؛ وما يتبع ذلك من قحط 
ويبامس للمزروعات. وتدهور ع الإنتاج؛ ومنها تعرض النباتات للآفات الزراعية؛ وما نتج 
عنها من كوارث اضرت بالمزارعين كالجراد. وتاتي اسراب الجراد لتجتاح الحقول وتاكل 
الثمارء ثم تضع بيضها أ الارض ويخرج عند حرثه:؛ ولعله من اشرس الافات الزراعية 
وأكثرها تأثيراء وكذلك الجرذ يفسد الحرث والنخل؛ وذلك بقطف السنبل واذخاره # جحره 
وقطع شماريخ السبر. والفأر -أيضا- يهلك الأرض لكثرة التحفار والجحرة وكذلك القرود 
حيث إن جبال السروات مأوى للقرود التى تعد من أكثر الحيوانات إفسادا للمحاصيل). 

وهناك أنواع من الديدان والحشرات التي تصيب الحرث والزرع؛ كدودة الورق» 
وديدان الحبوب والمن» والذباية البيضاءء وثاقبات الذرة.: وذبابة الفاكهة, وناخرات 
اللأخشياب. والحفارات؛ وأنواع السوس والخنافس وغيرها *. ومن المخاطر الطبيعية 
-أيضا- الفيضانات التي تسببها السيول المنحدرة من الجبال التي يعجز الفلاحون عن 
تفاديها # كثير من الأحيان: ولا شك أن الطائف قد عانت كغيرها من مشكلة زحف 
الرمال على الأراضى الزراعية؛ مما يهدد الغطاء النباتى: ويحد من نشاط الزراعة. 

ب- طرق مكافحة الآفات الزراعية : 

وكما برع أهل الطائف بالزراعة فقد اسستحدثوا طرقا لمكافحة كل ما من شأنه أن 
يلوث الحقول ويضر المحاصيل؛ فأخذوا طرقا كانت تمارس يّ اليمن منذ القدم لمكافحة 
الأمراضن والآفات الزراعية؛ فقد اهتم المزارع -أولا- بالتربة واعتاد على تقليبها بين 


)١(‏ الإشبيلى: المصدر السايق؛ 1/اغ. 

0 الأصمعي. أبو سعيد: كتاب النيات والشجر, جمع وتحقيق: أوغست هفنرء, د.ءط (بيروت: المطيعة الكاثوليكية 
للآباء اليسوعيين: /185١م)‏ ص 47. 

6 الأصمعي: كتاب النيات والشجر, ص 35غ. 

(؛) الدينورىء أبو حنيفة: كتاب النبات؛ تحقيق: برنهارد لفين؛ ج 77: د.ط ( فيسبادن: فرانز شتاينر فيسبادن؛ 
اه / /ا5١‏ م ص 3. 

(5) الحفيظء عماد: استخدام النباتات الطبية 4# مكافحة الآفات الزراعية والمنزلية. مجلة المورد. مج ١7”,ع‏ 7 
(يغداد: وزارة الثقافة والإعلام: ١3‏ م 





القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام ١-1‏ 4ه/1711171م) 28 
الفينة والأخرى للقضاء على الآفات بتعريضها للظروف الجوية غير الملائمة لها؛ إضافة 
إلى التخلصص من الحشائش الضارة النامية 4# الحقول؛ وكافح أهل الطائف الطيور 
الضارة بالمحاصيل بصيدها بالشباكء أو بإحداث ضوضاء تجبرها على الهروب؛ 
وتدمير أوكارها وأعشاشهاء وزراعة محاصيل غير اقتصادية حول المحاصيل الهامة 
لكي تتغذى عليهاء وحرصوا -كذلك- على عدم تخزين الحبوب #ث العراء.كما كانوا 
يستخدمون الدقيق والخبز بالسمن وخلطها بالسموم؛ ووضعها للقوارض والحيوانات 
المضرة بالمحاصيلء واستخدموا ثمرة الحنظل لقتل البراغيث والهوام .!'' كما 
استجلبوا النمل الصحراوي المفترس للقضاء عن اع ا حشرات الى ل 
والتمرء وبخروا بالكزبرة للتخلص من العقارب والحيات (). 


ج-- الفتن: 

وقعت أزمة اقتصادية 4# شبه الجزيرة العربية وعمت منطقة الحجاز وما حولها 
بما فيها مدينة الطائف؛ وسمّيت هذه الآزمة بعام الرمادة؛ وكانت 2# آخر السنة السابعة 
عشرة وأوائل السنة الثامنة عشرة من الهجرة (5؟1 م ). بما يوافق السنة الخامسة من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7" ؛ فانعدمت الأمطارء وجف الزرع وهلكت 
الماشيةء ويلغت المجاعة ي عام الرمادة حدا كبيرا أصاب الناس بعموم الحجاز حتى 
جعلت الوحوش تأوي إلى الإنسء ويذبح الرجل الك ال من قبحهاء وأكل بعض 
الناس جلد الميتة مشوياً؛ وكانوا يسحقون العظام ويسمّونها '''؛ وكان لذلك تبعات وآثار 
اقتصادية امتد أثرها إلى الأسواق؛ فلم يبق فيها ما يباع ويشترى؛ وأصبحت الأموال 2 
أيدي أصحابها لاقيمة لها؛ إذ لا يجدون لقاءها ما يسد رمقهم, فكان الناس يحفرون 
أنفاق اليرابيع والجرذان ويخ رجون ما فيها. 

وكان أهل الحاضرة أحسن من غيرهم حالاً أون العهد بالمجاعة. ولآن أهل الطائف 
حضر فقد اذخر أهلها 4 معظم الأوقات ما اعتاد أهل الحضر على ادّخاره: فلما بدأ 
ادي عار كتهو نما | كر را لقنا نو فاه 

كما أدت المجاعة إلى ضعف الإنتاج الحيواني. فضعفت ال ماشية؛ وهلكت الأغنام: 
ووقع الموت 4 الناس حتى إن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- كان يصلي على عشرة 


)١(‏ مرادء بركات: مآثر العرب والمسلمين # ميد ان الفلاحة والري وحرث الأرض ومكافحة الآفات, مجلة الوعى 
الإسلامي, س ,ع 007 ( الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1475 ه / ٠١١١‏ م) ص 59. 

(؟) مراد: مآثر العرب والمسلمين 4 ميدان الفلاحة. ص .5١‏ 

(؟) الطبريء أبوجعفر: تاريخ الرسل والملوك: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ج :: ط؟ ( القاهرة: دار 
المعارف. ١١/1‏ ه / 15117 م) ص 51. 

(:) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشقء ج ؛؛: ص /4؟. 








[944) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أفراد 4 وقت واحد 7" 

- ملكية الأراضي الزراعية : 

ظهرت الملكيات الفردية والخاصة 4# المجتمعات المستقرة سواء # المدن أو 
الواحات ؛ مشل: مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة» والطائفء وتعبر الملكيات الخاصة عن 
"تمكن الإنسان شرعا بنفسه أونيابة من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة؛ ومن أخذ العوض؛ 
أو تمكنه من الانتفاع خاصة 

وهم كوك دما قفن نينا "الاختصاص بحيازة الشيء شرعاً اختصاصاً يبيح 
للإفيان التحسرق حك لشي أو كال( توض امقلك ادرياء قفوي أزاضيق خاصية 
بالطائف؛ كأبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية (7ه / 177م) أحد كبار تجار قريش؛ 
ا ال ل #كهنا تلات عون ون 
العاص (”7غ2ه / 574 م) ') ضيعة خصيبة كان لها كرمٌ كبيرٌ مزروعٌ بالعنب يقال له: 
الوهمط قرب وادي وج اماد كر مارك عدر ين الصاح رصي ا (""ه/ 
4 م) ثاني الخلفاء الراشدين لأراض فيها ؛ وامتلك عباس بن المطلب (7؟ ه / 7017 
م) حديقة بالطائف مزروعة بالكرمة يُستفيد من إنتاجها # كسر ملوحة ماء مكة لسقاية 
الحجيج ''؛ والوليد بن المغيرة (١ه‏ / 177م) 7" الذي امتلك هو الآخر أرضا # الطائف. 
وتشير بعض الروايات إلى رجال أعمال مكيين امتلكوا أراضي 2# وادي نخب 7"). 


ومن أبرز أثرياء الطائف الدنين ملكتو ابيا وإلار احسي: الك ردن 
اي نل الا الل اه انم ) وأخوة لضم 1 


55-151 ابن شبةء عمر: تاريخ المدينة. تحقيق: فهيم شلتوت. ج ؟. د. ط (جدة: د.مء 1599 ه) ص‎ )١( 

.70- 5١ م) ص‎ ٠٠٠١ الخياط؛ عبدالعزيز: مقاصد الشريعة وأصول الفقه؛ ط١ (عمّان: البنك الإسلامي الأردني:‎ )١( 

(؟) ابن عساكرء علي: تاريخ مدينة دمشقء. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ج0؟: ط١‏ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية, ١577‏ ه / ٠١١7‏ م) ص 85. 

(:) صحابي جليل جليل؛ أسلم © السنة الثامنة؛ وهومن دهاة العرب: فتحت مصر على يده؛ وأدخلت ضمن نطاق 
الأمصار الإسلامية. ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشقء. ج790. ص 18/8. 

)0( البلاذري: أحمد: : جمل من أنساب الأشراف, حققه: سهيل زكار وآخرون؛ ج١٠:‏ ط ١‏ (بيروت: دار الفكر, 
١ه‏ / هذا م) ص 516. 

() عم الرسول -وَيِة- وأحد صحابته الكرام؛ ومن رواة الحديث. المكيء أبو الطيب: شفاء الغرام بأخبارالبلد 
الحرام؛ تحقيق: نخبة من هيئة كبار العلماء. ج؟: ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١57١‏ ه / 7٠٠١‏ م) ص8١٠.‏ 

(0) القيسي: ثقيف ودورها 4 التاريخ العربي والإسلامي. ص ١4غ.‏ 

(4) القيسي: المرجع السابق: ص 59. 

(9) عثمان بن أبي العاص الثقفيء وفد على النبي - كلل - -2 وفد ثقيف وهوابن سبعة وعشرين عاماً. وهو 

















القسم الثاني : الحباة الاقتصادية ‏ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (١-٠4ه/111171م)‏ 
او ج7217 ااتخيَّظٌ(ٍ_/72_7 73 6 52 03732 607070707م ا و اه ا 
(51ه/ 371 م) '"؛ والمغيرة بن شعبة (:5ه/ 770 م)(. وعلى اعتبار أن 
الطائف من الأراضي التي أسلم أهلها وهم عليها ولم تؤخذ منهم عنوة ("/؛ فهي من 
الأراضي العشرية؛ أي: إنها من الأراضي الزراعية التي يجب فيها إخراج ج العشر فيما 
يخرج من ريعها من زكاة الزروع أوزكاة الثمارء ولا يمكن تحويل الآأراضي العشرية 
لأراض خراجية:؛ وكان المبداً أن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ومن 
أسلمٌ على شيء ضهوله. الرقلاك عن ال يه سير اميت كن و مز لول اجرب 

عليه من أموالهم فلهم اوكذلنا رضي ررم تل وق دحي حيث أسلم 
أهلها مع الرسول يكل وكانت أرضهم أرض عشرء وكذلك الطائف والبحران. وكذلك 
أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه "17 اوها داضم 
الآرض صالحة للزراعة تبقى ملكيتها لأصحابها ملكية خالصة يتوارثونها ويتبايعونها. 


"- النشاط الرعوي 1 

أ- رعي الماشية وتربية الحيوانات: 

يمثل الرعي أحد أهم الموارد الاقتصادية ْ الطائف؛ وكان رعي الإبل النوع الأساسي 
من الرعي ا الأماكن التي يقل بها العشب #2 المناطق الموغلة ب الصحراء حيث يندر 
الماء؛ أما الأماكن الغنية بالعشب والقريبة من الماء والواقعة على حواف السهول الزراعية 
فكان يكثر بها رعي الغنم 0 سال حراس اداه ل ٠‏ ويشكل 
المهنة, لعف اي ارم رت الإشارة إليهم © المصادر قليلة؛ 


أصغرهم فأسلم: واستعمله رسول الله -كَايِة- على الطائف . فلم يزل عليها حياة رسول الله وكاو ؛ وخلافة 
أبي بكر رضي الله عنه. وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم عزله عمر -رضي الله عنه- وولاه سنئة 
لكل ه / 11 م على عمان والبحرين, وسار الى عمان,» ووجه أخاه الحكم ب بن أبي العاص إلى البحرين» 
وسار هوإلى توج ففتحها ومصدرهاء وقتل مُلكها شهرك. وذلك بننة | حدى وعشرين:واسثمر :ةق البخرين 
إلى أن آلت الخلافة لعثمان بن عفان فعزله » فسكن البصرة حتى مات بها 4 خلافة معاوية. العسقلاني: 
الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ج؛؛. ص ”7077 . ابن الأثير: أسد الغابة ث4 معرفة الصحابة. ص 7/4 م 

)١(‏ البلاذري: جمل من أنساب الأشراف, ج١٠.:‏ ص7/57. 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة 4 معرفة الصحابة. ص .1١١57‏ 

6 أبو داود, سليمان: سنن أبنى داود. تحقيق: محمد الخالدي» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية, 
57 اه/ر١ا١٠٠م)‏ ص 151. 

(:) أبويوسفء يعقوب: : الخراج؛ د.ط ( بيروت: دار المعرفة, 395١١ه‏ / 19179 م) ص 10-091. 

(5) حمودة: عبدالحميد: تاريخ العرب قبل الإسلام: ط١‏ ( القاهرة: الدار الثقافية للنشرء 4517١ه‏ / 2٠06‏ م) 
ص .3١١‏ 
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الإبل والأغنام أهم مقاييس الثروة والجاه'''. ويعد الجمل من الحيوانات الأهليّة الهامة 
التي تستعمل لأغراض شتى وخاصة حمل الأثقال وقطع المسافات الطوال ولو كان ذلك 
عبر الصحراء ولهذا عرف الجمل بسفينة الصحراء. وإضافة إلى ذلك فإن الجمل يوفر 
لصاحبه مواد عديدة كاللحم واللبن والوير الذي لا غنى عنه # صناعة خيام اليدو. وهذا 
إلى جانب الجلد وحتى الروث الذي يستعمله البدو للوقود عندما لا ت تتوفر المواد اللأخرى. 


الطائف من الأماكن المشهورة بتربية الجمال باعتبارها جزءاً من شبه الجزيرة 
العربية التى عرفت استعمال هذا الحيوان منذن أقد م العصور. فقد كان له حضور مكثف 
تمكتلت الأنقمطة الفلاحية والتجارية هاما الاستييالات الغاذ تنيية فون يد جتنا 
الحراثة واستخراج المياه من الآبار العميقة؛ كما استخدمت الإبل.# حمل الأثقال لقطع 
المسافات الطويلة وخاصة الصحراوية؛ واستخدمت 4# هذا المجال الأصناف المؤهلة 
أكثر من غيرها على تحمل المشاقء فكانت تقطع البلاد من شمالها إلى جنوبها حاملة 
السلع التجارية المختلفة من الطائف وإليها. 

نظراً لهذه الاستعمالات المتعددة إضافة إلى الإستعمال الغذائي -اللحوم والألبان- 
إن الاج كات تعطي يمكاتة مرموك د جر يدره العرت عائنة ول الناطو النيهلية 
خاصة,. وكانت ت ب وتعتبر من أجل الأموال. وكان بالطاتف كم غفير من الإبل؛ 
والدليل على ذلك أن الرسول - ولاو غنم من أهل الطائف ما يقارب أربعة وعشرين 
الفا رعو ! "2 وكان الرعاة يقتصدون بإبلهم مراعي معينة فساعدهم 4# إدرار اللين: 
وتزيد لحمها طعما كنبات العصل 1 

ورعي الأغنام -أيضآ- من الحرف الأساسية ف الطائف. ويؤكد ذلك البلاذري 
بقوله: ونزل قسي بن منبه بن أفصى بن دعمى بن إياد موضعا قريبا من الطائف. 
تشراى عار قيضي وها 317 لذلك كانت الغنم تمثل إحدى ثروات أهل الطائف؛ فقد 
كان العرب يعتمدون 2 غذاتهم بالدرجة الأولى على اللبن ومصدره الأول الغنم؛ إضافة 
إلى اعتمادهم على لحومهاء كما كانوا يعتمدون على أصوافها 4 نسيج الملا بس والبيوت. 
وكانت الطائف وما حولها من المناطق المشهودة برعي الأغنام وكثرتها حتى إن رسول 





.74 الملاح: الوسيط 4# تاريخ العرب قبل الإسلام. ص‎ )١( 

6 ابن سعد.ء محمد: كتاب الطبقات الكبير, تحقيق: علي محمد عمرء ج؟: ط١‏ ( القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 
0ه/1١٠٠م)‏ ص .15١(‏ 

(؟) نبات العصل: شجر يشبه الدفلى؛ تأكله الإبل وتشرب عليه الماء كل يوم؛ وقيل: هو حمض ينبت على المياه. 
ابن منظور: لسان العرب؛ ج١١:‏ ص .40١‏ 

(غ) ياقوت : معجم البلدان ؛ ج؛: ص ٠١‏ . 
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للف فنع سر أكتيلاها يعرعدمن أفيسية انان العندم !"وهنا العدد يبين 
لنا ضحامة ما كان بالطائف من أغنام؛ وإلى جانب الإبل والغنِم وجدت تربية الآبقار؛ 
لكنها لم تكن بكمية الإبل والغنم. وكانت الأغنام أكثر انتشارا مقارنة بالإبل والأبقار؛ 
نظرا لانخفاض أثمانها وسهولة تربيتها مقارنة بالصنفين المذكورين: كما أن الإقبال 
على استهلاك لحومها يفسر كثرتهاء حيث تحتل لحوم الأغنام المرتبة الأولى ضمن 
اللحوم المستهلة 4 الطائف. 

والآبقار من أهم سكاف العو اتية العا تف تدان لتنوع استعمالاتها كحيوانات 
للجر وكمصدر للحليب واللحوم والجلود ومادة للوقود. على أن الإقبال على تربية الأغنام 
والانقار لع يكمن أجل للجوموننا وليانها قط بل أن جلودها يكنا كانت ماده لميده ئة 
4# بلاد اشتهر ت بدباغة الجلود والصناعات الجلدية. وكانت الأبقار تستعمل 4 حراثة 
الأرضء وتستعمل أرواثها للتسميدٍ خاصة وأن الأسلوب الزراعي السإئد هو أسلوب 
الزراعة الجاهدة التي تتطلب عددا كبيرا من أيام العمل واستعمالا مكثفا للأسمدة. 


وللخيول- أيضاً- مكانة متميزة 2# السلم والحرب والتجارة وي الحياة اليومية: 
فقد حرصن أهل الطائتف على إنتاجها ووفرتها. وحرص السكان على انتقاء الجياد 
العتاق منها بالشراء او الإنتاج. وشكلت البغال والحمير إلى جانب الخيل والإبل الوسيلة 
الأساسية للتنقل وحمل الأثقال وخاصة # المناطق الصعبة التي تصعب على الإبل 
والخيل. إلى جانب ذلك فإن امتلاك واستعمال البغال والحمير لا يخلومن مدلولات 
اجتماعية؛ تحلراً لاختلاف قيمتها المادية حيث استعملت البغال للركوب من قبل الأثرياء 
أكثر من الحمير التي استعملت بالخصوص من قبل الفئات الضعيفة (" . 

ب- الصيد: 
يمثل الصيد لأهل الطائف وأثرياء مكة المكرمة رياضة يتسلى بها هواتها من 
ناحية؛ كما أنها كانت توفر لهم غذاء لذيذا من ناحية أخرى؛ إلا أنه كان بالدرجة 
الأولى بقصد المعاش والاستفادة من لحوم الصيد؛ وذلك لحاجة أهل ذلك الزمان 
إلى الصيد مصدرا من مصادر العيش لكثير من الناس» كما كان هناك من الناس من 
يصيدون الوحوش إما لدفع ضرر عن رعاياهم, أو للتباهي بذلك بين الناس: وقد وردت 


سا سير 6 > ع لس رس عع مهو 


اناع كت نك نابطة اديه ٠‏ يقول عز وجل:#. ييا لذ ن ءامنواأ لمَبَلونحم لله ِدَىَءٍ من ألصَّيْدِ 


١4١ ابن سعد: كتاب الطبقات الكبيرء ج؟: ص‎ )١( 


)١(‏ لعشوريء آمال: الحرف والمهن ذا لدولة الإسلامية 2 العهدين النبوي والراشديء رسالة ماجستير غير 
منشورة: قسم التاريخ: كلية العلوم الإنسانية» جامعة / ماي 1956 قالمة, ١55/‏ ه / ٠١17‏ م ص 15. 
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5 يكم وَرمَا حك ل َم أَلَّهُ من اهلحي هَمنِ أعتَدكا بعد دك مَل عَدَابت ألم 08 )ه ". 


وقد اعتاد هواة الصيد على الخروج إليه مبكرين: يحملون سلا حهم وأدوات 
الصيدء وابرزها: القوسء والسهم, والنبلء: والجوارح من الطيور كالصقور والبزاة 
© صيد الطيورء وكلاب الصيد والفهود لصيد الغزلان وحمر الوحثشر.ء كما كانوا 
ويشتحد فو الجداكل المصشرعة مخ اللي أها شنابهه ونتصيوني] "انف أشاكن الصدين» 
ويتجه هواة الصيد إلى نواحي الطائف وما حولها من جبال تكثر بها الغابات حيث توجد 
الحيوانات والطيور المختلفة ('', ويكثر الصيد 2 جبل غزوان حيث كان الوجهة المفضلة 
لهواة الصيد آن ذاك”*'؛ ويتمثل صيدهم 2# الطيورء والغزلان: والأرانب: والظباء. 


ومن وسائل الصيد الجلاهق وتتكون من قومس يرمى به البندق والبندق كرات 

صتفيزة تكحح من الطين أو الحجارة أو الرصاص.ء وترمى بالأقواس كما ترمى النبال. 

ولقدٍ ظهرت + أواخر خلافة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. وعدوا ظهورها 

بكرا حتى ألفها الناس» ثم استمروا 4# استعمالها وتحسينها حتى أصبحت إحدى 
وسائل الضيد العروفة نه 517 


. يي 0 

ل و لاوم ل ل و 
وبسبب عدم حاجتهم إلى أدوات خاصة؛ اذ يستطيعون القيام بذلك باليد المجردة؛ أو 
بيطا كسس ل را 
الغذاء اا 0 ا ا ا معرفة 
اكات القيده من النيا تام الضارة؛ والتفريق بينها وتمييز بعضها حن عدن كن 
البرية كالسايق؛ بل كانقا بعد ونهكيا +العلفن والوزويى والحرران كيل تخاونها كما كانوا 


١ سورة المائدة: الآية (44). العمريء. عب دالعزيز: الحرف والصناعات كك الحجازَظك عصر الرسولء ط‎ )١( 
.45 الرياض: دار إشبيلياء ١٠٠٠م) ص‎ ( 

. 1907 ص 477. أنيس: المعجم الوسيط. ص‎ .١ الدينوري: الجراثيم؛ ج‎ )١( 

(؟) العمري: الحرف والصناعات 4 الحجاز. ص 10-54. 

(غ) الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص ؟7177. 

(6) الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج ؛. ص /45. 
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يطهونها على النار''". كثر الجمع # الطائتف على خلاف أماكن أخرى من الحجاز, 
وذلك ان الطائف تمتلك مصادر عدة للالتقاط بسبب كثرة الامطار فيها. واعتدال 
جوها ؛ فامتلآت الجبال والأودية والسهول بآنواع كثيرة من الأشجار والنباتات: وأكثر ما 
جمع سكان الطائف التين البري والآراك الذي كان من أحسن الآشجار للسواك؛ وينبت 
غالبا على ضكفا ف اووية النظاتق 7 ازمر لجملة ها جموسس دكا الطانك لجار اند لد 
والسلم والشمق والتدع والمظ والتهم» ٠‏ وكانت تستعمل لإشعال الثنار؛ وكذلك الحشائش 
والأعشاب التي تستخدم أعلافا لماشيتهم؛ والثمار والفواكه والخضروات المختلفة: 
وكدلك الجراد؛ حيث استفاد منه سكان الطائف كباقي الحجازيين # أكلهم . 


زتعا : النشاط الصناعي والحرة 1 

تمثل الحرف والصناعات الجانب المنتج من حياة المجتمع؛ حيث تتداخل الحرف أ 
مدلولها العام مع مفهوم الصناعات التقليدية» فإذا كان الرعي والصيد والزراعة والتجارة 
والتطبيب من الحرف فإن الحدادة والصناعة والحياكة والنجارة تمثل الصناعات. 

ولاشك أن الطائف من المناطق الغنية بتراثها الحضاري الذي ورثته عبر مختلف 
مراحلها التاريخية والحضارية: ويظهر ذلك بوضوح 2 تعدد الفنون الشعبية. والحرف, 
والمصنوعات التقليدية التى تعكس ذوقا فنيا وتراثا غنيا. 

لقد تنوعت الصناعات والحرف 4# الطائف فشملت كل متطلبات الحياة اليومية؛ حيث 
تعددت أشكالها. وأحجامهاء وألوانهاء وموادها الخام حسب استخداماتها وأغراضهاء ولعل 
تعدد وتنوع هذه الصناعات أدى إلى تنوع خصائصها الفنية التي عكست ذوق ومهارة الحرفيين, 
وتنوع ثقافاتهم وأذواقهم: وفيما يلي أهم الصناعات والحرف التي قامت بالطائف: 
-١‏ الصناعات الجلدية : 

أ- دباغة الجلود : 

الدباغة: معالجة الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن؛ وذلك بتحويله 
بعد سلاخه وتنظيفه من الصوف والوبر إلى منتج مفيد اكثر مرونة ومتانة عن طريق 
دبغ الجلود والإهاب بما يدبغ به من مواد؛ والإهاب هو جلد البقر والغثم والوحوش 


)01 أبو غنيمة ٠‏ خالد: أنماط المعيشة ودورها 4# تكوين التشكيلات الاجتماعية 4 عصور ما قبل التاريخ: المجلة 
الأردنية للتاريخ والآثار, مج ؤ.ع ١‏ (عمان: الجامعة الأردنية, 50٠‏ م)اص"155. 

(؟) العمري: الحرف والصناعات 4 الحجاز. ص 114 . 

(؟) ابن ماجه؛ أبوعبداللّه: سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء ج 7؛ د.ط ( القاهرة: محمد فؤاد 
عبد الباقي, د.ءت) ص ,1١ 1١7-11١١‏ 
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اقيقر دقفب اندي او فرق شين ة] ندة الوط كور هام قتا بسكن لد قشر فيل 
وبعد الإسلام؛ حيث توفرت المقومات التي ساعدت على وجود هذه الصناعة؛ وهذه 
المقومات هي جلود الحيوانات التي كان يرعاها سكان المدينة؛ كالإبل: والأغنام؛ والماعز, 
والأبقار؛ بالإضاقة إلى جلود الحيوانات المتوحشة التي كانت تعيش 2# أنحاء الطائف؛ 
مكبلا عن تومن التياقات الك سيمل كما رهاظ عملية الزباغة! كتبات القرظ: والعاق. 
والعزفء والأرطى والصرف. وكذلك فقد توافقت الظروف المناخية بالطائف مع عملية 
الدباغة '') وبلا شك فإن الطائف مدينة تجارية تمر بها القوافل مما سهل عليها تسويق 
منتجاتها الجلدية خارج شبه الجزيرة العربية. 


كان من الطبيعي أن سكان الطائف قد انتفعوا من جلود الحيوانات والماشية والإبل 
وغيرها من الحيوانات الأليفة؛ حيث إن مهنة الرعي وتربية الماشية كانت إحدى الحرف 
الرئيسية بها؛ مما يوفر كمية كبيرة من الجلود؛ فعملوا على دياغة تلك الجلود والاستفادة 
منيباء ع ١‏ مسضد جه ار دكن اسه 
الطاتفة وينكر الهدد الى أنها "بلد الدباغ؛ يديغ بهها الأهب اللائقية المعروكة" .وقد 
تطورت صناعة الأديم 4# الطائف حتى بلغت شأنا كبيرا وأصبحت تصدره إلى الأمصار 
الإسلامية الأخرىا"؛ ويبدو أن هذه الشهرة التي نالتها الطائف 2# دباغة الجلود 
وصناعة الآديم استمرت 2 العهود الإسلامية المتأخرة؛ فيذكر الإدريسي: أن بالطائتف 
تعانا "جل بضائعهم صنع الأديم؛ وأديمها عالي الجودة, رفيع القيمة: وبالنعل الطائفي 
يضرب المثل .وهذا مشهور "النايي] يذكر ابن المجاور أن أهل الطائف يشتغلون بدياغة 
الجلود فيقول: وجميع عملهم دباغ الآدم, .ويد بغ بها الأديم المليح الثقيل المعروف بهاء 
وهو الذي يصلح لخوارزم “. وتكشر مد ابغ الجلود قرب واد بين طائف ثقيف والوهط 
وتسيل مياه الدباغة 24 ذلك اراد ٠‏ ولها رائحة نتنة تصرع #الطيور إذا 00-0 ل" 
اليومية؛ حيث إن الأدوات والأواني المصنعة من الجلود خفيفة الوزن وسهلة النقل؛ لذلك 


.77١ الفراهيدي: العين؛ ج ؛. ص 594. أنيس: المعجم الوسيط. ص‎ )١( 

(؟) الجوهريء أبونصر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, ج ؟. ط ؛ ( بيروت: دار العلم للملايين: ١401/‏ ه 
/ 15417 م) ص .١1/17/‏ 

69 الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص 777. 

(:) الإدريسي: نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق, ج١.‏ ص .١40-١414‏ 

)0( ابن المجاور: تاريخ المستبصرء ص 71. 

(1) ياقوت: معجم البلدان؛ ج؛: ص 5. 











القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠1(‏ 4ه/111171م) لك 
٠١١‏ 


الجلود؛ ومن هذه الصناعات ما يلي 1 


.١ 


القرب: وكانت مخصصة بصفة خاصة للماء»ء والسوائل المختلفة بصفة عامة: 
وكانت بمثابة مخازن متحركة سهلة النقل وليست معرضة للكسر؛ حيث كان يخزن 
فيها انواع عديدة من السوائل كما كانت اوعية لحمل الماء اثقاء السفر والسير 
ب الصحراء التي يصعب الحصول فيها على الماء. وخاصة يك القوافل التجارية 
التي كان يقوم بها العرب بين الدول المجاورة. كما كانت أوعية يحفظ فيها الخمر 
والمشروبات الأخرى وتستعمل -أيضا- لحفظ الدهون والزيوت والدبس والمواد 
الغذائية سك لعي وكذلك أداة للتخزين 





: البحرات؛ وهووعاء من الجلد يحفظ فيه 527 الجافة كالدقيق والتمر, ويقال له: 


الزاد أو المزود 0". 

الدلاء: جمع الدلو وهي أوعية استخدمت 2# استخراج ورفع الماء من الآبار. وكانت 
تصنع تلك الأوعية من جلد البقر والإبل وذلك لكي يتحمل الصدمات والاستعمال 
الكبير والشاق لها /'). 


. الأحذية أوالنعال: وكانت تصنع من الجلود أنواع مختلفة من النعال؛ وبالنعال 


ا د ل ل جا ف اهيا 0 


الطائف من المدن الباردة؛ فكانوا يصنعون معظم ملا بسهم من جلود الماعز 
والأغنام؛ ويصنعون الفراء من الثعالب . صناعة الدروع والخوذ والتروس: وقد صنعت 
الدروع من الجلد لحماية الجسم من ضربات السيوفء ومن تساقط السهام على 
الجسمء وكذلك الخوذ؛ حيث إن الجلد 4 هذه الحالة كان يعالج معالجة خاصة 
تكسبه صلابة تمكنها من صد ضربات السيوف وتساقط السهام عليها . صناعة 
السيور والألجمة والسروج: وهي الأدوات المستعملة 2# الفروسية وركوب الخيل, 


مم جمال: الحرف والصناعات اليدوية 4 شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ٠‏ رسالة ماجستير غير 


رة» قسم تاريخ شبه الجزيرة العربية: ؛ المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى, جامعة الزقازيق» 
م ص 2118-11١7‏ 


2 0 لسان العربء ج .١‏ ص 1102. 

6 ابن منظور: لسان العرب؛. ج 9. ص 1 

لدع الجوهري: الصحاح تاج اللغة. ج 1. ص 7791. 

)0( ابن الأخوة, محمد: معالم القرية 4 طلب الحسية, د.ءط ( كمبردج: دار الفنون» دءت) ص .١55‏ 

















ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


١١ 


والسيور المستعملة 4 ربط الهودج على الجمل؛ وكذلك ربط أحمال الإبل # القوافل 
التجارية. 

الأغمدة: وهي أغمدة السيوف والسكاكين والخناجرء ومختلف أنواع النصال المعدنية, 
وهي أجربة تلك الأدوات الحادة؛ حيث كانت توضع فيها للحفاظ على حدتها. 


العيابأوالزبيل: وهي أوعية من الأدم؛ ومفردها عيبة؛ وهوما يوضع فيه المتاع 
والثياب أثناء الترحال والتنقل؛ وخلال الرحلات التجارية الكثيرة التي كان يقوم 
ينا سكان الظاكف: 

الخيام والبيوت والقباب: وكانت الخيام الجلدية تصنع لأثرياء الطائف ومقتدريهاء 
ولم تكن متاحة لعامة الناس؛ وكذلك القبات الث تطنوب للملولك والسادة والأشرات 
أمارة على الرئاسة والسيادة . وتصبغ جلودها يلون أحمر كك الغالب؛ وكانت غالية؛ 
لذلك لم يستعملها إلا أصحاب الجاه والمال. فكان سادة الطائف إذا نزلوا منزلا 
ضربوا قبابًا من أدم وكان حكام عكاظ والسادات الذين يحضرون السوق يضربون 
لهم قبابًاء وأما سائر الناس فيضربون لهم بيوت الشعر, وات الشعر ا خض :3 
من قياب الأدم. وقد اتخذ العرب بيوتا من جلد عرفت بالقشاعة أوالقشوع, وذكر 
بعضهم أن القشاعة بيت من أدم: ٠وريما‏ اتخذوا من جلود الإيل صوانا للمتاع. 57 
أن البيت من أدم .هو الطرافء وهو بيت من بيوت الأعراب ليس له كفاء 0 


5 الزق:وهومن الجلد الرقيق كجلد الماعز. وكلمة الزق كانت تطلق على كل وعاء 


لفك لومي ومخاهية رو" السو ار 


.٠‏ لشكوة: وهو إناء من الجلد كان يحبس فيه اللبن ويرج حتى يتجبن» وكان يصنع من 


جلود الماعز أو الأغنام /. 


. لسروج واللجم: :وهي إحدى السلع التي اشتهر: ت بها مدينة الطائف. وكانت تستخدم 


00 العيل. 
وطريقة دباغة الجلود . ينقع الجلد المسلوخ حديثا ئ الماء لمدةيومين أو ثلاثة أيام؛ 


بينما ينقع ما سّلخ منذ فترة طويلة: أوما كان مماحا أو مجففا # الماء لما يزيد عن 
ثمانية أيام؛ وعادة ما تملح الجلود وتجفف وتنشر 4# الشمس حتى تتفسخ وتتأكسد المواد 


6 الزبيدي» مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق: مصطفى حجازيء ج 77: ط١‏ ( الكويت: 


مطبعة حكومة الكويت» 6ه/ 1586م ) ص ١؟1.‏ 


(؟) الفراهيدي: العين؛ ج 0. ص ؟1١.‏ 
6 الرازي» أبوبكر: مختار ا لصحاح., تحقيق: يوسف الشيخ محمدء ط 0 (بيروت: المكتية العصرية -الدار 


النموذجية, ١57١‏ ه / 15995 م) ص 178. 











القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 0 
, اي واوا جئئ77ظظهآغ_ٍ/؛ 7327‏ ج12 173725 5 5 222322221121111 .از 


البروتينية. وكانت الجلود تنقع بعد ذلك 4# أحواض محفورة 2# الأرضء ومصبوغة بمادة 
تمنع تسرب الماء منهاء ويّغيّر الماء باستمرار لتخفيف رائحة الجلد. وبعد فترة النقع 
يكون الجلد قد لان فيّزال منه الشعر بإضافة مادة الدبغ إلى منقوع الماء؛ أو بإضافة بول 
الحيوانات لاحتوائه على مادتي اليوريا والأمونياء أو بإاضافة الحجر الجيريء ثم تحك 
الجلود بالسكين أو بآلة حادة أخرى لاإزالة البثور الخارجية والفضلات أو جذور الشعر, 
ثم يرد الماء لمدة يوم وليلة» ويرفع منه بعد ذلك ليُكشط بالسكين مرة أخرى. ويغسل 
ويجفف لمدة يوم ثم يعالج بالملح فترة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع؛ ثم ينقع ف ماء به 
أوراق نباتات الدباغة ('' كنبات الأرطى ٠‏ ونبات الحلب, والدهناء؛ والسلمة, والشث, 
والصرف. والعفص. والقرضم. والقرظء والعرفة. وييّر هذ | ألماء من أذتى عشريوها 
حتى يصبح الجلد جاهز الدبغ ومعدا للتصنيع! "© . وتنوعت الأدوات والآلات المستعملة 
4 الدباغة التي ذكرت 2# المصادر التاريخية؛ (') كالمحط *!: والمحلاة "؛ وسكين 
الوناعة!" 1 والازميل 7".ومواة الذياقة المختلفة 9). 


ب - خرازة الجلود: 

الخرازة: يقال: خرز الجلد ونحوه؛ أى: : خاطه. والخراز صانع الخرزء ومن حرفته 
خياطة الجلد ”". وكانت الجلود ذات فائدة كبيرة ةللخرازي ين؛ فكانوا يشترونها من 
اصحاب الادم بمختلف انواعها من أديم, 7 وأفينق:: !وشت !روماه 00 


.١١8-1١1 عامرء جمال: الحرف والصناعات اليدوية 4 شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ص‎ )١( 

)١(‏ النعيم: الوضع الاقتصادي ك2 الجزيرة العربية. ص 197. الفيروز آبادي؛ مجد الدين: القاموس المحيط. 
ج١»‏ د.ط (القاهرة: الهيئكة المصرية العامة للكتاب؛ ٠‏ ١اها/‏ م) صن 1717 . الدمياطي؛ ٠‏ محمود: 
معجم أسماء النباتات الواردة 4 تاج العروس للزبيدي» د .ط (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة: 
0ه / 1510م ) صن 217 . علي: المفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام, ج/, 0717 -0/17. ابن منظور: 
لسان العرب؛ ج .١7‏ ص ١17”‏ . عامر: الحرف والصناعات اليدوية؛ ص9١ .١‏ 


(") عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص ,١ 755-117١‏ 

لدع الملحط: وهي المنضدة إلتي يوضع عليها الجلد لصقله وإزالة الدهون والمواد العالقة به. وكان يصنع من 
الخشب والحديد أحيانا .ابن منظور: لسان العرب. ج لا.ء ص 73508. 

(0) المحلاة: أداة تستعمل لإزالة الشعر من الجلود وإعدادها وتجهيزها للدبغ. 

3 سكين الدياغة: وهي نصال ذات حدين تستخدم لإزالة الدهون من الجلد. 

(9) الإزميل: أداة لاستعمال الجلود وإزالة الزوائد منها. ابن منظور: لسان العرب. ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(4) مواد الدباغة: تعددت مواد الدباغة وعلى رأسها الجير والملح. 

() الفراهيدي: العين؛ ج غ. ص .7١7‏ أنيس: المعجم الوسيط. ص 777. 

.5 الأديم: ما كان من الجلد قبل الدبغ وبعده. ابن منظور: لسان العرب ج‎ )٠١( 

.5 ص‎ .٠١ الأفيق: أول ما يكون الجلد # دباغته. ابن منظور: المصدر السابق؛ ج‎ )1١( 

(؟١1١)‏ السبت: جلود البقر وكل جلد مدبوغ بنبات القرض. الفيروز آبادي: القاموس المحيط. ج4: ص 701. 

(؟1١)‏ المذاهب: سيور الجلد المدبوغة والمموهة بالذهب. ابن منظور: لسان العرب؛ ج .١‏ ص 550. 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


0 "!وحور" 'اوتطع ٠‏ وقضيم ! " ويستوومتها ا 0 
وأجرية الست والسن رف والتقا ره والأواني الجلدية التي كانت بادية نجد 
والحجاز تستعملها لحفظ الماء والزيت والعسل والسمن واللبن لملا ءمتها لحياتهم 
البدوية الحي تقو م على التنقل والترحال؛ لان الشيس الخارة ل نالك المازة 5 بخازمها 
منها ل 0 معاد كن اك رعس 1 
وهي المدقء والمخرازء والفرجارء وآداة طي الجلد والدفرة والرأسء ثم ينتقل الخراز 
إلى مرحلة الزخرفة بعدة ادوات تستخدم لزخرفة الاغلفة الجلدية بصفة خاصة: 
والمشغولات الجلدية بصفة عامة: وذلك مثل الهراشة: والعجلة, والأزاميل: ومكواة 
الحرقء والأختام المعدنية والزمبة وموقد أدوات التشطيب وغيرها "). 


؟- الحدادة والصياغة : 

-١‏ الجحدادة: 

ماومس معان العلا كف شيحة اتحة ددروونا عو لدو فقن كا سا وودة حت ونا 
الجاهلية إلى أن جاء الرسول -كَيية- وغيّر نظرة العرب تجاه هذه الحرفة 2 فهي 
حرفة شريفة مارسها الأشبياء ؛ كداود وسليمان عليهما السلام؛ يقول تعالى: , 2 


اليا ذاويد ما فضا يبال أ مه وَالطَروَألَنَالَهُ د ديد 0 أن أَعْمَلْ سَِِعَاتٍ وَقَيّرَ في 
لشَرد وَأعْمَنُوأ صكلِحا يسا مفو بير 0 )4 7" :كما حاول يك أن يبدل نظرة 
الاستحقار تلك بأن جعل مرضعة ابنه إبراهيم زوجة حداد يدعى أبا سيف , عيطت !"1 علق 


الرغم من وجود مرضعات من أشرف العائلات وأنبلها. 


. 157 الأرندج: الجلد الأسود ادق بالتقص. النعيم: الوضع الاقتصادي 2# الجزيرة العربية. ص‎ )١( 

.44/ ص‎ :١١ الحور: الجلود البيضاء الرقيقة؛ وعادة ما تكون من جلود الضأن. ابن منظور: لسان العرب؛ ج‎ )١( 

(؟) النطع والقضيم: الجلود البيضاء التي استخدمت 2# الكتابة. عامر: الحرف والصناعات اليدوية؛ ص 177. 

(؛) العمريء عبدالعزيز: الحرف والصناعات # الحجاز + عصر الرسول: ص .581١‏ 

(5) الصويانء: سعد: الثقافة التقليدية 4المملكة العربية السعودية (الحرف والصناعات).: ج ”.؛ ط ١‏ 
(الرياض: دار الدائرة؛ ١57١‏ ه / ١٠٠٠م‏ ) ص 551-550. 

(1) يعرف الحداد -أيضا- باسم القين. أنيس: المعجم الوسيط. ص .//١‏ 

(1) سورة سباأ: الآية .)١١-1١(‏ 

(4) وهو الصحابي الجليل البراء بن أوس بن خالد الأنصاري. الخزاعيء علي: تخريج الدلالات السمعية على 
ما كان 4# عهد الرسول -كِلة- من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية:؛ تحقيق: إحسان عباس: ط١‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلاميء ١١4‏ ه / ١1/6‏ م ص 15لا. 




















القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 0 
او اكو«اآآئخخخفَظثظس_ٍ؛272727 ج15 1737352 22727222111111199111922177575 ل و از 


ترتبط حرقة الحدادة بالعديد من الحرف كالزراعة؛ وذلك لآن المزارع يحتاج لآلات 
زراعية كثيرة يدخل آ تصنيعها -بشكل اساسي- مادة الحديد ومعادن اخرى؛ كالفؤوس. 
والمحاريثء. ومناجل الحصاد. والمحشات,. والداسولة:؛ والعكفة: والطبرء والممسحاة, 
والكرك, والكرفة؛ والمسنون: والهيبء وغيرها من الآلات الزراعية '''؛ ويصنع الحداد 
معظم المستلزمات العسكرية والأسلحة؛ كالخناجرء والسيوفء والسكاكين, والنبال؛ 
والدروع؛ وكذلك يصنع المسلة:. والمخرازء والمجوب, والكثير من ادوات الغزل والحياكة, 
وبعض أجزاء السروج والألجمة: ووحدات المكاييل والموازين التي تستعمل 2# البيع والشراء 
(". واستعمل الحديد -أيضا- لإصلاح الكثيرٍ من الأدوات. وخاصة الأدوات الحجرية, 
كما أنه يعد للحرف الأخرى ولأهل البيوت كثيرا من الآلات التي يصنعها من الحديد 7). 


وقد عمل 4# حرفة الحدادة بالطائف جمع من العرب والموالي واليهود . وكانت جلدان 
قد اشتهرت بصناعة السيوف تحديدا (©؛ وممن عملوا بهذه الصناعة الأزرق بن عقبة 
الثقفي مولى الحارث بن كلدة؛ وكان الأزرق روميا نزل إلى الرسول -يَلكة- أيام حصار 
الطائف وأسلم فأعتقه الرسول -كَليِلةِ- وسلمه لخالد بن سعيد بن العاص خصار حليفا 
لبني أمية وهاةةها مسكعوون:قك العادن هر المدن المجحاوؤة ساعد معد الجد 
فيستورد من الهند وفارس''''ويستعين الحداد بأدوات مختلفة 4 تطويع الحديد وطرقه 
ومتشكيلة كالكير ؟"! والكور 0 والمطركة 3 اوالعر 7 ألوالفهة! ورا مق عا 


)١(‏ آل الشيخ. نورة: الحياة الاجتماعية والاقتصادية 4 المدينة المنورة 2 صدر الإسللام: د.ط ( جدة: مكتبة 
تهامة, ١107‏ ه ) ص78١.‏ 

.7-517 لعشوريء آمال: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية. ص‎ )١( 

(؟) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام, ٠ص .1١28‏ 


بتع جلدان: موضع بالطائف. البكري؛ أبوعبيد اللّه: : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع اج اءدءط 
(بيروت: عالم الكتب» د.ت) ص 584؟. العمرىي 5-0 : الصنائع والمهن ل نجد والحجاز لي صدر الإسلام 


والعصر الأموي. ط١‏ ( بيروت: الدار العربية للموسوعات. ١55١‏ ه / 7١١7‏ م) ص .7١8‏ 

(5) ابن هشام: السيرة النبوية: ج 4؛ ص 177. العسقلاني: الإصابة 4 تمييز الصحابة: ج١:‏ ص 159 . 

(1) السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لش نجد والحجاز. ص .١05‏ 7 

(0) الكير: منفاخ يتكون من جلد أو نحوه يستخدمه الحدّاد وغيره للنفخ ‏ النار لإذكاتها. وتجعل الحديد لينا 
يسهل طرقه وتطويعه. الزمخشري: أساس اللغة؛ ج ”. ص 550. 

(8) الكور: مجمرة الحداد؛ مبنى من الطين يشبه الفرن يوضع به الجمر لإحماء المعادن وصهرها. الفراهيدي: 
العين؛ ج .ص .1٠١‏ 

(1) المطرقة: أداة يُطرق الحديد بها لترقيقه وتحويله للشكل المطلوب. 

)٠١(‏ القرزم: لوح الإسكاف المدور. 

)١١(‏ المشحن: مبرد للحديد. 

)1١(‏ المشرجع: مطرق لا حروف لنواحيه. 
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وتمر الحدادة بمراحل متعددة حتى ينجز الحداد الآداة المطلوبة» فيوضع الحديد 
على لسار -أولا- ويترك حتى يحمرء »ثم يمغط ويعاد من جديد إلى النار» ثم يرفع وينظف, 
ثم يُشكل الحداد الحديد وذلك بطرقه على السندان؛ بينما ينفخ المساعد 2 الكير وهو 
يمسك القطعة المراد طرقها وتشكيلها فإذا كانت الآداة تحتاج إلى ترقيق تسحل بمبرد 
حديدي» ٠وإذا‏ كان يحتاج إلى أسنان فيسحل - أيضا- لعمل الأسئان التي تحتاج إلى شرح 
ومغط» ثم يشرب بالماء ليكون قاطعا ؛ ومن ثم تأتي عملية الشحن لتأخذ الحدة المطلوية, 
وتمل ا لخترقة واملقط رويك الناو:و انمد ان سوق اكات مقوفات هله الطر 5ه 1 


ب - الصياغة : 


لم تخل الطائف من الصوًاغ؛ فتذكر الروايات أن الرسول -كَلكلة- 4 حصاره للطائف 
طلبت منه خولة بنت حكيم بأن يعطيها حلي بادية بنت غيلان بن مظعون الثقفي, 
والفارهةه شع عقيل التقمية .:وكانكا تن | حمل فاع اعيقو رو اعترزهن مطلناء وس عمل 
الصائغ جملة من الأدوات شبيهة بأدوات الحداد؛ ومعها آلات للنقثس والكتابة (', 
ومما أنتجته حرفة الصياغة 4# الطائف: الحلي بأنواعها كالقلائد والأساور والأقراط 
والخلاخيل والخواتم والتيجان؛ ومنها ما كان مرصّع بالأحجار الكريمة. وكذلك الكوز 
والكؤوس والأباريق» وكانت تزيّن بعض المصوغات بالرسوم والنقوش المختلفة /"). 
3 البناء والتجارة: 

أ-اليتناء: 

برع سكان الطائف منذ القدم بفئون العمارة؛ حيث بنوا السدود والقنوات لتصريف 
المياه. وحفروا الآبار وحوّطوهاء كما استطاعوا بناء القلاع والحصون والآطاه!") 
والأبراج لحماية المدينة من العابثين: وقد أتقنوا صناعة اللبن وتكسير الصخور, 
وكيد نب الحجادة وخا فيه أحجار البازلت التي كانت أساس البناء خ المدينة لما تشتمل 
عليه من خصائص فيزيائية يه حلت السو وكذلك اللبق وهو المادة الطينية الق كلظ 


بالتبن وتعجن وتشكل على شكل قوالب مستطيلة أو مربعة؛ كما كانوا يستخد مون ن الطين 
والحجر الذي لم يُهذب 2# بناء الحظائر والمنازل العادية ( '): وتميزت العمارة الحربية 


)١(‏ عامر:الحرف والصناعات اليدوية. ص 7غ-25. 

(؟) العمري: الحرف والصناعات ## الحجاز يخ عصر الرسول. ص //71. 

(؟) علي: المفصل ل تاريخ العرب؛ ج /اء ص 075-0577. 

(:) الآطام: مفردها أطم: وهوحصن مبني بحجارة؛ وقيل: هو كل بيت مربع ومسطح. ابن منظور: لسان 
العرب.ج ١١ص‏ 19. 

(6) السيدء محمد قاري: مالامح من التراث العمراني ‏ محافظة الطائف. ط١‏ ( الطائف: اللجنة العامة 
للتنشيط السياحيء ١47١‏ ه / ١٠٠5م‏ ) ص51. 
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١و7‎ 


+4 الطائف بالمتانة والحصانة حتى إن المسلمين لم يتمكنوا من دخولها إلا بعد أن دخل 
أهلها للإسلام طواعية لمناعة حصونها وأسوارهاء وقد اكتسب سور الطائف شهرة 
واسعة حتى إن البعض أشار أن تسمية الطائف جاءت بسبب ذلك السور الطائف بها. 
وتستخدم الحجارة المثبتة المونة أو اللبن 4 بناء القصورو الحصون والآطام والقلاع, 
وكانتٍ تكسى بطبقة جصية متينة؛ ويصل سمك الجدران والأسوار إلى ما يقارب ثلاثين 
واه 00 أما البيوت 2# الطائف فكانت جيدة البناء ومنتظمة التصميم؛ ومعظم المنازل 
وخاصة ما يسمَى بالدور تحتوي على صحن الدار وهوقاعتها وساحتهاء والخزنة وهي 
الغرفة التي تحفظ بها المؤن: ويأتي بعدها المضجع أو المرقد وهي غرفة النوم: يك 
غالبا ما تكون شرفة مبنية ْ اتجاه الريح؛ ولا تخلو البيوت من الكوة '"'؛ وكان يطلق 
على السطح اسم الصهوء وهناك ما يعرف بالتنور ويستخدم لإعداد الطعام, ويقال له: 
المسعر أو الوطيسء وكذلك الإسطبل وهو الموضع الذي تربط فيه الدواب '"". 

ب -النجارة : 

النجارة من النجرء وهونحت الخشب وتهذيبه (*)؛ وتعد النجارة أحد أشهر الحرف 
والأنشطة الصناعية التي قام بها سكان الطائف منذ القدم: وتقوم على استخدام 
تحشاي الاأشتجارية ضتاهة التاؤل فالس :والأدؤاب الختلقة الى يحتاحها الشكان د 
حياتهم اليومية. وكانت النجارة # البادية بدائية؛ حيث استخدمت مفالق النخيل وبعض 
الألواح التي تستخرج من جذوع الأشجار .4# مشغولات بسيطة صنعت بطريقة بدائية؛ 
كأعمدة الخيام, والأوتاد الخشبية: والحدوج: والصناديق؛ بعكس أهل الحاضرة الذين 
برعوا ب هذه الحرفة وأدخلوها 4 صناعات متعددة» وتقدمت صناعة النجارة بالطائف 
فيك فكوا غقدها اممو نثاء المساسن والبيوظ والدون مهوت كتوق أعيان التجازة 
واضحة وجلية 4# المنابر؛ والدكك؛ والأسقفء. وبعض القبابء؛ والنوافن. والشبابيك؛ 
والأبواب: والكراسيء وأواني الطعام *2؛ وقد وفر النجار الطائفي المستلزمات الزراعية؛ 
مثل: المحاريث لحرث الأرض, والسواقي لرفع المياه من الآبار ومجاري المياه المنخفضة 
إلى الأراضي المرتفعة عن مستوى المجاري المائية وغيرها مما يناسب الحياة # بيئتهم 
الزراعية؛ بالإضافة إلى العربات التي تجرها الحيوانات. وتدخل النجارة -أيضا- ذ 


.١04 محمدين: دراسات يك تاريخ الجزيرة العربية؛ ج ”. ص‎ )١( 

(؟) الكؤة: وهو الثقب الموجود # أعالى البيوت: وكان ينفن منه النور. 

(؟) الكناني: الطائف قبل الإسلام: ص 17/8 . 

(غ) ابن منظور: لسان العربء ج 0. ص ”157. 

)0( السيف. عبد اللّه: الصناعات 4# نجد والحجاز 4 العصر الأموي, مجلة الدارة؛ مج لا ع ” (الرياض: دارة 
الملك عبدالعزيزء ١18”‏ م) ص 45؟741-15. 
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صناعة الأسلحة؛ كالرماح: والقسيء والسهامء والنبال؛ والأقواس وغيرها ''؛ ويستعمل 
النجار 4 صنع القصور والابنية والاثاث والادوات الخشب الصلب والمقاوم؛ كخشب 
والسرو. وشجر المرخ الذي تصنع منه هياكل الخيام؛ وكانت الأخشاب تعالج بالقطران 
وزيت الخردل لكي تبقى مدة أطول '"؛ ويستخدم النجار جملة من الأدوات 4 صنعته: 
بعضها من صنع الحداد لأنها من حديدء ومنها الفأسء والمنشارء والمنقار؛ والمحفرة, 
والمسحلء والمثقبء والكليتان؛ والمساميرء, والأوتاد وغير ذلك من أدوات تستعمل 2 قطع 
الشف وك تنظيه وصقلةه وهتدسكة لجعلة كنا لحا للعمل !ركان أهل الظاكف يفيلون 
إلى النجارة اكثر من غيرهم من العرب. وذلك بسبب ميلهم إلى الزراعة والاشتفال بما 
يخرج متهاء وعنايتهم بغكرس الاشجر المثمرة التي كانوا يسعون -دائما- إلى تحسين 
انواعهاء وجلب انواع جديدة منهاء ومن اشهر النجارين 2# الطائف الصحابيان عروة 
بن مسعود 7'' وغيلان بن سلمة '*! رضي الله عنهماء وكان لهما خبرة كبيرة # النجارة, 
وكذلك صناعة الآلات الحربية حتى أنهما لم يشهدا حنينا ولا حصار الطائف فقد كانا 
بجرش ''' يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق /"'. 

؟- صناعة النسيج وخياطته وصباغته : 

أ صناعة النسيج: 


الذي ينتج من قطعان الأغنامء أووبر الجمال؛ أوشعر الماعز, وكان من الضروري 


.١54 السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لش نجد والحجاز. ص‎ )١( 

(؟) الكناني: الطائف قبل الإسلام. ص ١1‏ 1717-1. 

(؟) الكناني: الطائف قبل الإسلام: ص .15١-١١9‏ 

(؛) عروة بن مسعود الثقفي صحابي مشيهور؛ وزعيم ثقيف 2 زمانه. وآحد وجوه العرب؛ له الكثير من الجآثر 
والأخبارء نزلت به الآية الكريمة: (وَقَالوا نولا نزل هذا القرَآنٌ عَلَى رَجَلٍ من العَرَيتَيّن عَظيم ) على ما ذكر 
لدى المفسرين:ء توك سنة ١‏ ه / ١1م‏ ) العسقلاني: الإصابة 4 تمييزً لصحابة؛ ج4: ص7 5 

)0( غيلان بن سلمة الثقفي صحابي جليل؛ أسلم ' السنة الثامنة من الهجرة ٠‏ وشهد حجة الوداع؛ وكان أحد وجوه 
ثقيف ومقدميهم, ٠ويعد‏ 4 أشراف المعلمين؛ وذكره حكام العرب ضمن أربعة أشراف من قيس, .وقال: كان يجلس 
أيام المواسم فيحكم بين الناس توي سنة (؟7ه / 145 م). العسقلاني: المصدر السابق؛ ج 0 ص ”507. 

(1) جرش: «متوقة أكرى يقع إلى التطنوب من مديلة كميس مشيط صواتي حمزسة صعمر كيلو مكرا على الطريق 
البري الواصل بين مدينتي خميس مشيط ونجران. ابن جريسء غيثان: تاريخ مخلاف جرش (عسير) 
خلال القرون الإسلامية الأولى: مجلة بيادر؛ ع غ” (أيها: : نادي أبها الأدبي: 119/4 م ص 55. 

)١(‏ المنجنيق: هي آلة حربية تستعمل لقذف الحجارة والسهام وكل ما يمكن قذفه من أجسام بواسطة ذراع فيه 
كفة يتحرر تحت ضغط قوة فتل الحبال. ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج ؛غ: ص 540. 

















القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠1(‏ 4ه/111171م) ا 
را ره 0 


الفزل 4# بيوتهن أكثر من الرجال نظرا لتفرغهن؛ لكن هذا لا يعني عدم وجود الرجال 
ذهذه الحرفة!'+:واستتعمل التساجون 3 هذه الحرفة العديد مخ الأدوات كان من 
ممتها المقزك: والحده والحستان :ءاشو والمباد وغيرها من الأدوات لاحر 0 
غير أن الغزل والنسيج لم يكن الحرفة الوحيدة المتعلقة بالثياب # تلك الأيام؛ فقد 
وجدت إلى جانبه -أيضا- حرفة أخرى وهي الخياطة. 

ب -الخياطة : 

تتوفر المنسوجات بالطائف إما عن طريق الاستيراد من الخارج:؛ وإما عن طريق 

الإنتاج المحلي؛ وقد أشارت المصادر إلى وجود مهنيين 2# الطائّف يُحضرون الأقمشة 
ويبيعونها إلى الخياطين للاستمرارل ممارسة مهنتهم؛ علما أن أولئتك الحرفيين لم 
يكونوا من أهل الحجاز فقط. وإنما كانوا ياتون إلى الحجاز من اماكن عديدة داخل 
فسنة العزيزة الغرنية وخاريحها '''«وطالما وحدت الأقمغة والمتسوحات -سواء اللحلية 
أو المستوردة 4# الطائف- فلم يكن هناك مشكلة للخياطين الذين يشتغلون 2 الأسواق؛ 
فيدفعون إليهم بالأقمشة لتفصيلها مقابل أجرة معلومة: كما كانوا يُستأجرون للعمل 
تفصيل الثياب # بيوت الأثرياء وعلية القوم '* , وأكثر من انخرط 4# هذه المهنة 

من الموالي والعبيد, والمعروف أن طبقات الموالي والعبيد لم يكونوا من سكان الطائف 
الآصليين؛ وإنما قدموا إليها خلال الفتوحات الإسلامية المبكرة» وربما قبل الإسلام من 
مناطق متعددة ومتباينة 4 ثقافتها وحضارتها. وهذا مما لاشك فيه أنهم قد عملوا 
المهمن والحرف أمثال الخياطة وغيرها فأحدثوا أنواعا من التجديد والتطوير ب 
الحرف التي أصبحوا يعملون بها مستفيدين من خلفياتهم ومعارفهم التي اكتسبوها 
من أوطانهم الأصلية 0). 

ب-الصباغة : 


هي عملية لاحقة بحرفتي النسيج والخياطة: وتعتمد على المواد الأولية التي تكون 
غالبيتها نباتية ؛ والصبغ: ل م 
والألوان لتلوين الثياب والأقمشة: وتركيب الأصباغ المختلفة. ومعظم الأصباغ تستخر 
من النباتات البرية والمزروعة؛ كالورسء. والعصفرء والحلق» وقرف الأرطى: وقرة وقرف 


.017 لعشوري: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية, ص‎ )١( 

(2) لعشوري: المرجع السابق» ص 01. 

(؟) السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لش نجد والحجاز. ص 177 . 
(؛) لعشوري: الحرف والمهن 2# الدولة الإسلامية. ص 74. 

(0) شاهين: تاريخ الموالي. ص 00. 
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السدرء وكانت ساعة مطلوبة ورائجة لآنها ثابتة لا تتغير بسرعة , وأكثر أصباغ أهل 
الطائف أخذت من النباتات. وهوشيء طبيعي لسهولة الحصول على الأصباغ من 
النباتات: ولتوفرها لديهم © الحضر والبدو بعكس الأصباغ المعدنية؛ٍ حيث إنها تتطلب 
مهارة وتقدما ف الصناعة ''', لم تقتصر الصباقة # الطاكت علق الأضياء المعليةة بل 
استقدموا أصباغا مختلفة من الهند وفارس!"' كالعندم '"!؛ والفرصاد”"'؛ والفوة!", 
والنكع "!؛ والصرف """. واللك 7"؛ والآرقان اسمن ١‏ ''.والزعفران 11١١‏ وفك 
عملية الصباغة إما بنقع الخامات بالماء أو طبخها على النار حتى تصبح مادة صالحة 
لتلوين الجلود والثياب والأقمشة؛ واستطاع أصحاب هذه المهنة بعد اكتسابهم للخبرة 
والمهارة من مزج الأصباغ إما لتركيزها أوللحصول على ألوان جديدة؛ من ذلك الصبغة 
الخضراء التي كانت تستخدم # الأقمشة؛ وكانت مكونة من خليط اللونين الأزرق 
والأصفرء وبفضل الخبرة -أيضا- تعلموا كيفية تثبيت الألوان 7''/ . وقد تميز سكان 
الطاتف بملابس مختلفة عن باقي سكان الحجاز, وقد ورد وصف زي أهل الطائف على 
لسان الحميريء فيقول: 'وزي ثقيف الأقبية المصبغة بالورس والعصفرء ويحزمون على 
أوساطهم ملادات العطن الرفاق وعليها البزوة العجيزو" 200 


./4 لعشوري: الحرف والمهن ي الدولة الإسلامية. ص‎ )١( 

(؟) الكناني: الطائف قبل الإسلام. ص ؟17. 

(؟) العندم: وهو البقم؛ شجر له ساق أحمر يلون بمائه بعد أن يطبخ. ابن منظور: لسان العرب؛ ج ؟١١..‏ ص .17١‏ 

بتع الفرصاد: وهو التوت وله صبغ احمر. الرازي: مختار ا لصحاح.؛ ج ادص “/؛. 

(0) الفوة: وهي عروق بنية يصبغ بها. ابن سيده؛ علي: المحكم والمحيط الأعظم: تحقيق: عبد الحميد هنداوي, 
ج ٠ط‏ ١(١45١اه/‏ ١٠٠٠م)‏ ص064. 

(1) النكع: وهي ثمرة النقاوىء ولونها أحمرء وقيل: هي عروق حمراء لها نبت يسموي رأسه حب شديد الحمرة 
كثير الماء. ويستخدم 3# الكتابة والنقش. الشيباني: الجيم,؛ ج ". ص 7586. 

() الصرف: وهوصبغ أحمر اللون تصبغ به شرك التعال. المعافري, سعيد: الأفعال2: تحقيق: حسين شرف. ج 
؟؛ د.ط (القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء ١١960‏ ه / ١910‏ م ص ؟77. 

)02( اللك: وهونيات يصبغ به الأدم, ولونه أحمر واللكاء الجلود المصبوغة بعصارة اللك. 

© الأرقان: نبات له عصارة حمراء. ابن فارس, أحمد: مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام هارون:؛ ج ١؛‏ د.ط 
(بيروت: دار الفكر: 6ه ا/ كلادام) ص .87١‏ 

0 العصفر: يستعمل لصبغ الأكل والملابسء وله فوائد طبية؛ والجزء المستعمل من النبات هو أمتعة أزهار 
العصفر يكون لون العصفر اصفر او احمر حسب نوع الزهرة: وقد عصفر الجاهليون ثيابهم بالعصفر. 
الشيباني: الجيم؛ ج 7؟: ص .١47‏ 

)١١(‏ الزعفران: وه وصبغ أصفر زاهي اللون. 

(؟١)‏ الكناني: الطائف قبل الإسلام. ص ؟17. 

؟1) الحميري: الروض المعطار. ص .5/١‏ 














القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ل الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 0 
١١‏ لستطاتدة اللكتشتقتتدت تت ائتتسنتتطدن كد ستتتضدتت تت كتاكت تت تت تت 2 01 


ه ‏ حرف الاعاشة : 


- طحن الحبوب: 

تعد الطائف مصدر إنتاج الحبوب الرئيسي خ الحجاز؛ حيث تنتج الحنطة 
والشعير وغيرها من الحبوب؛ وكان لابد من طحن هذه الحبوب حتى تتحول إلى دقيق 
يمكن عمل الخبز منه؛ لذلك كانت تدق بين حجرين 2# بادئىّ الآمر؛ ثم اصبحت تطحن 
بين حجرين يكونان ما يشبه بالرحىء: وكانت الرحى مكونة من حجر ثابت؛ وهو الأسفل 
والحجر العلوي وهو أصغر قليلا من الحجر الأسفل به فتحة كانت توضع فيها الحبوب 
فتنزل إلى سطح الحجر الأسفل الثابت: وبذلك تكون بين الحجوين :ثم يخرك الحجو 
العلوي فتطحن الحبوب؛ وتخرج الحبوب طحينا على قماشة أسفل الحجر الثاني الثابت 
وهو الآسفل وكان يوجد # الحجر العلوي مقبض أو فتحة توضع فيها خشبه متينة تشبه 
الؤكه تمسساف ز باليى ويجرةية السجر" '.:وانتهل سكان الطاكف الطواحين الكميرة 
التي تدار بالماء. وكذلك الطواحين الكبيرة التي تدار بالحيوانات, وكان لا يوجد بيت 
بالطائف إلا وبه رحى؛ حيث كانت حرفة طحن الحبوب داخل المنازل من الأعمال 
الأساسية للنساء؛ كما كانت تقوم به الخادمات # البيوت الكبيرة وعند الأثرياء ". 


ب- الخبازة : 

تعد الخبازة وإعداد الخبز من الدقيق وكل ما يتصل بهذه الحرفة من إعداد الدقيق 
للخبز من الأعمال البيتية؛ أي: من الأعمال التي ت نكم داخل السر كر نكت تعوم النساء 
بتلك الحرفة؛ وقد احترف بعض الناس حرفة الخبازة ابشيف كاشيوا يدوت الخبز من 
طحين القمح أوالحنطة ؛ أو الشعيرء أوطحين الذرة؛ وكان سكان الطائفٌ يعدون أنواعا 
شتى من الخبز. فكان هناك الخبز الغليظء والخبز الرقيق الذي كان ب يسمّى الرقاق!'", 
ولازال معروفا ومستعملا حتى أيامنا هذه: وكان هناك الخبز الناشف الذي يمكن 
حفظه وخزنه لمدة طويلة؛ وهوما يناسب ظروف السفر والترحال والقوافل التجارية 
التي كان يقوم بها تجار الطائف لنقل السلع الطائفية إلى البلاد الآخرى المجاورة: كما 
كان يدِخر للشتاء؛ وكذلك الكعك؛ وهو نوع من الخبز اليإبسء وكان يستعمل 2# الأسفار 
أيضا؛ حيث يمكن أن يبقي فترة طويلة صالحا ومحافظا على طعمه ونكهته؛ وقد يحلى 
الخبز ويوضع فيه مادة سكرية الطعم,. “وقدانعجن #الدهن والنسمن أو الزيت: أو يوضع 
عليه السمسم كما يفعل الخبازون اليوم, وقد كان يخبز 3 التنور ( 


.01/7 علي: المفصل ع تاريخ العرب. ج /ا.ء ص‎ )١( 
.57 عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص‎ )١( 
.7١١ (؟) النعيم: الوضع الاقتصادي 2# الجزيرة العربية. ص‎ 
.117 (؛) عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص‎ 














00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


جُ - الجزارة: 

عمل بعض سكان الطائف بالجزارة؛ فقد كانوا يذبحون الذبائح ويبيعون اللحوم؛ أو 
يقومون بالجزارة للناس مقابل أجر يتقاضونه: أو مقابل جزء من الذبيحة يأخذونه. وكان يذبح 
من يحترف مهنة الجزارة الذبائح # البيوت مقابل ذلك الأجرء وكانوا يفضلون لحوم الإبل عن 
غيرها من اللحوم الأخرى؛ كما ذبح الجزارون الذبائح المختلفة من الماعز والأغنام والإبل '". 

د- الطباخة : 

كانت الطباخة من الحرف المعروفة عند سكان الطائفء وقد أوردت المصادر 
أسماء الأطعمة التي كان يستعملها السكان 4# معيشتهم» وكان من بين تلك الأطعمة 
أطعمة نقلها الرحّالة والتجار من الدول المجاورة التي تعامل معها سكان الطائف 
تجاريا؛ فقد نقلوا أطعمة من الفرس والرومان: ومن هذه الأطعمة التي اقتبسوها من 
البلاد المجاورة: الخروق, '"'والخزيرة؛ ("والربيكة 7)؛ وقد استعمل سكان الطائف 
طباخات أو طباخين وخاصة # الولائم الكبيرة التي تقام 4 المناسبات: وكان من بين 
هؤلاء الطباخين طياخون من العجم لإعداد الطعام الأعجمي الذي لا يعرفه سواهم, 
على أن الطعام غالبا كان منٍ التمر واللبن والسمن واللحم والدقيق الذي كان يصنع 
م التحنظة أو الشصوو فطيلا عن الديضس وهو عمل القم 20 
5- الصناعات الطبية : 

عرف سكان الطائف علم الطب قبل الإسلام: وتكونت معارفهم الطبية عن 
طريق التجارب والخبرات التقليدية المتوارثة 4 التداوي؛ كالكي, والحجامة؛ والتداوي 
بالأعشات :"ينما سافر البعظن متهم إلى معقلها البلدان لنازاسة الطب وتعليي 57 ” 


ظهرت مهنة الطب 4 الطائف عند الحارث بن كلدة الثقفي( 5 ١ه/170م),‏ وهو 


.59 عامر: المرجع السابق: ص‎ )١( 

0 الخروق: وهو طعام شبيه بالحساءء ؛ وهي من أصل فارسي. ؛ ويسمى -أيضاً- - خورديك وكانت تُعدّه المرأة 
صاحية البيت ٠واذا‏ كانت الأسرة ميسورة مادياء فكانت تستخدم طباخين لإعداد ذلك النوع من الطعام. 
الزبيدي: تاج العروس لج لء ص 777 

6 الخزيرة ويقوم ذلك النوع من الطعام على اللحم والدقيق؛ ؛ حيث كان يوضع قدر به ماء على النار» ثم يقطع 
اللحم قطعا صغيرة ويوضع 2# القدر بعد أن يكون قد غلي ماؤه: .فإذا نضج اللحم وضع عليه الدقيق بعد 
أن يكون قد أضيف إليه الملح, وتلك الآكلة كانت من الآكلات الشهيرة بين أشراف الحجاز وأثرياتها .ابن 
منظورء لسان العرب» لج ص 737317. 

(4) الربيكة: وهوطعام يتكون من دقيق وسمن وتمرء وكان شائع الاستعمال # أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
الزبيدي: تاج العروسء ج “27 ص 777 

(6) عامر: الحرف والصناعات اليدوية. ص 99 ٠١١-‏ 

(1) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج .١‏ ص .50١‏ 








القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) 0 
١7‏ اج 2١521‏ 2 ب غظٌظآٌ!/ٍ؛373532 ص1 5 17372 022722221111111 1 از 


طبيب عربي مشهود له ببراعته 4 الطبء. ويعرف بطبيب العرب 4 وقته. عاش 2 
العصر الجاهلي وأدرك الإسلام؛ وتعلم 4 إحدى مدارس بلاد فارس. ''' وكان الحارث 
بن كلدة يتعلم المهارات الطبية من خلال التدرييات العملية التي كان يقوم بها. وكان 
يستفيد من التجارب التي يمر بها ومن تجارب الحكماء السابقين؛ فهو مع كونه يعالج 
المرضى ويصيف لهم الدواء يضيف إلى ذلك إرشادات عامة يستفيد منها الناس 2 
حياتهم: فقد أثرت عنه مقولات تعلمها ب الطب, .وتناقلها ها الحكماء من تجارب سابقة مقةلل, 
وروى ابن إسحاق عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرض 
سعد وهو مع رسول الله - - 4# حجة الوداع فعاده رسول الله -مَكية- فقال: :يا رسول 
اللّه ما أراني إلالما بي. فقال رسول الله ولب ' إني لأرجو أن يشفيك اللّه حتى يضر 
بك قوم وينتفع بك آخرون' ثم قال للحارث بن كلدة: 'أعالع تعمد اهما يه" “كقال: 
واللّه إني لارجو شفاءه فيما ينفعه 4 رحله .هل معك من هذه التمرة -العجوة - شيء؟ 
قال: نعم؛ فصنع له الفريقة 3: خلط له التمر بالحلبة: ثم أوسعها سمنا .ثم أحساها إياه 
فكاتها مكنظ دن هما 0 


وكاخ للحاوث ابن يدع النهس. أخذ الطب عن والده؛ فقد جال.# البلاد. وعاشر 
العلماء من ساثر المذاهب والملل. فحصّل من العلوم القديمة قدرا هاماء واطلع على 
علوم الطب والفلسفة والحكمة وغيرها من العلوم التي نقلها إلى الطائف. !*). 


-١‏ حرفة تربية النحل وجني العسل: 

تهد هذه الحرفةإحدى طرق الاستثمار الطائفي؛ حيث كان يربى النحل على أشجار 
الفاكية التلاقة و أزهاو الاشها"التطوية " نمكتام أنواهها ؛ وذلك لما تدر عليهم هذه 
الحرفة من فوائد على مر تاريخهم منذ العصر الجاهلي إلى الآن؛ نظرا لقيمة العسل 


2 و م وو دحوو 


كفذاء وشفاء: يقول جل وعلا: + مَك م نكل الشََّرتِ اسل سْجْلَ رَيْكِ دللا يج من 


١4١0 ابن جلجلء سليمان: طبقات الأطباء والحكماء, تحقيق: فؤاد سيد . ط ؟ ( بيروت: مؤسسة الرسالة,‎ )١( 
,. 01 - 075 م) ص‎ ١19586 ه/‎ 

6 القفطي, جمال الدين: إخبار العلماء بأخبار ا لحكماء» تحقيق: إبراهيم شمس الدين. ط١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية: ٠5‏ 06 م) ص 150. 

(9؟) أخرجه ابن منده وأبونعيم. ابن الأثير: أسد الغاية. ص 771 . ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدين: عيون الأنباء 
طبقات الأطباء, تحقيق: عامر النجار, ط١‏ ( القاهرة: دار المعارف: 531 م) ص 5/1 1م . 

بتع الواقديء أبو عبد اللّه: المغازي جل .ط” (بيروت: دار الأعلمي. 1١ه/‏ ةمه م) ص ١55‏ . لعشوري: 
الحرف والمهن ل الدولة الإسالامية, ص 18 . 

(0) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام؛. ص 10 . 




















01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
000101 
ونه زات يك الل د نقة لقي ف كلم ل يكوه 08 )4 ".. 


اشتهرت ل النحل وكثرة إنتاج العسيل؛ فقد كانت أكثر أرض 
الفري عيياذ 7"( وكان :شالق العرب عل صمل الطائف كييرا سيك قا امهل الأصيعال 
وأنقاها وأغلاها. 

وكان العسل الطائفي مما يهادى به # مكة والعراق وسائر بلاد العرب. وقد ذكر 
البلاذري أن أم سلمة زوج النبي - وَل كان لها نسيب بالطائّف يهديها عسلا . 
وذكر أبوحنيفة الدينوري أن السراة أكثر أرض اللّه عسلا وعنبا وتينا وزبيباء والسراة 
كلها باردة نذلك كقويها التس لل 


إلى جانب ذلك يوجد العسل # مواضع أخرى 2# الكهوف المنتشرة بالجبال: وهي 
كثيرة بالطائف مثل جبل الردف ** الذي يكسيه أشجار كثيفة مثل الضرمة؛ وهو شجر 
طيب :الزائعة كمه كالباوظ وزهرة كالرعف تدلك أصبع صيطله من أفضل ينا بعت 

يستخدم النحّال الطائفي وسائل بسيطة لتربية النحل؛ حيث كان يبحث عن أعشاش 
النحل 2# النباتات المنتشرة 2# المناطق الجبلية؛ ومن ثم يجمعه فيما يعرف بعسل النحل 
الحرء ثم يبدأ المربي #4 صناعة المناحل البدائية والمصنوعة من الأشجار المحلية كالطلح 
والسدر والسيالء: ووضعها 4# الأراضي المنخفضة بين المناطق الجبلية» ويزيد إنتاج 
الطائف من العسل عن الاستهلاك المحلي؛ فيصدر قسم كبير منه إلى مكة!". 
/- صناعهة النبيك: 

كانت صناعة الخمور والنييذ من الصناعات الرائجة والمزدهرة 4# الطائف قبل 
أن يدخلها الإسلام: ويعد من أهم السلع الطائفية التي تحملها القوافل للبلاد المجاورة, 
ومن أشهر أنواع الخمور والنبيذ المصنوعة 2# الطائف ما يلي: 

أ-نبين العنب: 

تعتبر الطائف أبرز المناطق التي صنعت من أعنابها الخمرة # الجزيرة العربية. 


.)35( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) البكري: معجم ما استعجم., ج 7: ص 475. 

(؟) معطي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام. ص 159 . 

(غ) الدينوري: كتاب النبات. ص 775. 

)0( البلادي: معالم الحجاز. ص /101. 

3 المقريزي: تقي الدين: رسائل المقريزي, تحقيق: رمضان البدري وأحمد قاسم. ط١‏ (القاهرة: دار 
الحديث؛ ١1١9‏ ها ١91958/‏ مم ص 7558. 





القسم الثاني : الحياة الافتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (١-٠4ه/١151-171م)‏ 
ا ي ا221_1 2 جشبصّصكظٌسآغآٌ_؛27352 ص1 1111١1712‏ 183223232221010 ا 
ودليلنا على ذلك الأخبار التي تواترت إلينا عن زراعة الطائفيين للأعناب وعصرهم 
ايا وفواعة 0 ا ا 1 0 11 وي 0 
وكان تجار مكة يجلبون من الطائف الخبرن ر ابر ياوا : انا يستهلكون كثيراً من 
أعناب الكل رماي ؛ قالعئب وما يجفف منه من زبيب أحن عناصر الثروة الاقتصادية 
بالطائف ( ''؛ وكنوع من المبالغة ب الكرم كان القرشيون وعلى رأسهم عبد المطلب جد 
يفول الله اه وابئه العباسس بن عبدالمطلب يستقد مون نبين العنب والزبيب من 
أرضهم بالطائف ويخلطونه بالماء لكسر ملوحته ويقدمونه للحجاج بمكة قبل الإسلام ". 
ا ا 
والخل» أو تزبب وتنتبن فتستعمل # الاستهلاك المحلي. وتصدر إلى الخارج . والدليل 
على ذلك أنه للا حرمت الخمر تحيرت ثقيف كغيرها ممن زرعوا الكروم» كيف تحبع 
كنا نيا قم ايؤر ههاين أكتفية الو جتر ةين وعلة كان نيا رضينا كروناب.. :وسالة 
ماذا يصنعون بالأعناب بعد تحريم الخمر. ورواية أخرى أن عمرو بن عبد الله الديلمي 
روى عن أبيه قال: 'قداميت على زمفول الله اه فقلت يا رسول اللّه إنا أصحاب كرم, 
وقد أنزل الله -عز وجل- تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيب]ً" "0. 


كانت طريقتهم ‏ صنع الخمر تبداً بجمع العنب 2# الجرين: فيغملونه 4# الزبيل 
قلا يرى الشمس حتى يشرب العنب ماء العيدان؛ ثم يعصرهونه بالعواصر. والعواصر 
ثلاثة أحجار بعضها فوق بعض يسيل منها العصير وينزل على رقعه تعمل على تنقيته من 
العصارة ويسمى 4 هذه الحالة بالعصير 7 . ويذكر أن الحانات والمعاصر بالطائف 
كانت كثيرة بالطائف قبل أن يدخلها الإسلام: حتى أن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- اضطر إلى أن يضرم النار# هذه الحانات والمعاصر. وقد ساهم اليهود ب هذه 
الصناعة بالإضافة إلى الاتجار بها . 


ب-نبيذ البتع : 


وهونبيذ يُتَخذ من عسل النحل؛ سمي بذلك لشدة فيه؛ لأنه مأخوذ من البَّتّع؛ وهو: 


. ١77 الكناني: الطائف قبل الإسلام. ص‎ )١( 

0 أبن هشاء: السيرة النبوية.ج 188:١‏ 

(؟) ابن حنبل: مسند الإمام أحمد ابن حنيل؛ ج 79: ص 01//1. 

(4؛) حيدرء بادية: الخمرة ع الحياة الجاهلية والشعر الجاهلي. رسالة ماجستير غير منشورة: دائرة اللفة 
العربية ولغات الشرق الأدنى؛ الجامعة الأمريكية 4 بيروت: 1987 م؛ ص 59. 

(0) حيدر: المرجع السابق» ص .5١‏ 











القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عد ِ 
و 
الشدة والصلابة: يقال: بَتَعَ الخمر: إذا اتخذها من العسل. وهو مما أسكر ''". ولكن 


العرب لم تسم الشراب المصنوع من العسل خمراء وإنما سمته نبيذاء وهو شيء يحول 
بالماء شراباء أو بالماء نبينا 0". 


ج- نبيذ التمر والبسر الملون: 

كان سكان الطائف يصنعون الخمر من ثمر النخيل كما يفعل سكان الهند حيث 
كانوا يصنعونها من التمرء وقد كثر إنتاجه بالطائف نظرأ لكثرة ما بها من نخيل: ولا 
يكون مسكرا إلا إذا اشتد وغلبت عليه صفة الخمرة. وكانوا يستخدمون أنواع الجرار 
والأواني فيتم تعبئتها بالتمر والبسر ثم تملا بالماء. ثم توضع على النار. ويعد نبيذا قبل 
أن يغلي؛ فإن غلى فهو خمر '". 

وشرب الخمر حرام بدليل من القرآن الكريم؛ والسنة النبوية؛ وإجماع الآمة؛ ومن 
الحدين بالذكر أن تحريع الحمير كان بالشره: لأن:العرت كانوا مولعين بها فأول هنا 
ولييااسية ري احبر كاه الي  :‏ #© يسَعَلُوئكَ عرب الكثر امير لهم 
اك كبر ونع يناسن وَإنْمهُم] كير من تفعهماً ها :فأقلع جزء من الناسن عن 
شرب الخمر؛ الآن فيها إثما بايا :و الستهن حزن آخر 4# شربهاء وقالوا: أنأخذ منفعتها 
ونترك إثمها", ثم نزل قوله تعالى: +( يَكاَيا لبن َامَنوأْ لا تَصَرََْا ألصسكؤة وَأَثْرَ شكرئ 
حَقَّ تعَلَمُو ما نَصوُونَ 4!*!؛ فتركها جزء كبير من الناس حتى لا تشغلهم عن الصلاة: 
واستمر آخرون ‏ شربها 4 غير أوقات الصلاة حتى نزل قوله تعالى: :+ بايا الذي 
امو ِنَمَا الخمر والْمبير وَالْاخصاب وَالارَلمُ رجي مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطن يوم كم للك رةه حون 50 | ِنَمَا 
2 الو 5 قِعَ بسكم العداوة والبعْضَآة ف لق والمير 101 1 
أن متهن )1 )4!'؛ فحرمت مت تحريما نهاتيا ب المدينة المنورة يذ العام الثالث للهجرة 
(110-774 م ) حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ' ما حرم الله تعالى شيئًا 
أشتوقة لكي ؛ إذ إن اللّه تعالى أكد تحريمها بتصدير الجملة بإنماء كلم جولهامن 
عمل الشيطان الذي لا يأتي منه إلا كل شرء وجعلها رجساء وقرنها بعبادة الأصنام: ثم 
أمر باجتنابها وقرن اجتنابها بالفلاح؛ أي: إن 2# ارتكابها خيبة؛ وذكر ما يقع نتيجة لها 


. 177 الكناني: الطائف قبل الإسلام. ص‎ )١( 

(5):الجاحظ: أبوعشان: اتحيوان:ج 8ط" (ييزوكه داز الكتب الغلمية) 1494 ه) صن 6 
(؟) الكناني: المرجع السابقء ص ؟17. 

(؛) سورة البقرة: الآية .)5١19(‏ 

(0) سورة النساء: الآية (45). 

(1) سورة المائدة: الآية ([-51-9). 





القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠1(‏ 4ه/111171م) 5 
7و١‏ ا 72١2١‏ تتآبب نش ت!آظ[(ٌ!ئ©؟23737 11173222111111١‏ 


من التباغض والعداوة بين الناس: والصد عن سبيل اللّه تعالى. وتضييع الصلاة ("؛ 
وأما أدلة تحريم الخمر من السنة النبوية فهي كثيرة؛ ومنها قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن' ؛ وقوله يَلكِةٌ:'' لعنت الخمر على عشرة 
أوجه: بعينها. ؛ وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملها. والمحمولة إليه؛ 
وآكل ثمنهاء وشاربهاء وساقيها (. 


وك الطائف حرم شرب الخمر بعد قدوم أهلها وإسلامهم # السنة التاسعة من 
الهجرة (771-770م): فقد طلبت ثقيف من الرسول -وَكةٌ- أن يبيح لهم شرب الخمر, 
قالوا: أفرأيت الخمر فإنه عصير أرضنا لابدَ لنا منها زأفنال؛ ا الله حرمها وقراً: 
: ايها دين *امثوا نما الخدر والمبير والانصاب والارلم ١‏ بسك عن عمل الشيطن ابوه لعَلَّكُمَ ملحو م 
4" ؛ وهنا جاء تحريم الخمرذ الطائف ومنع تصنيعه امتثالا لأمر الله عز وجل 17 
وتاقد ع ورين الخمر فقد اوح الله قمال كد ١‏ لضا راتخم فيحد شارب 
الخمر أربعين جلدة بالسوط ٠فإن‏ لم يرتدع زادت عن ذلك إلى أن فضكل إلى تمانين 
د اج ال شارب الخمر أريعين 
جلدة؛ فلما رأى تهافت الناس فيها جمع الصحابة -رضي الله عنهم- وشناورهم 2 
العو نكا ندر لسغل يرن ام طا لت در حي الل در امحل قفانين بحلد ة قيناسا على 
حد الفرية؛ إذ إن شارب الخمر يهذي بسبب سكره ثم يفتري: فجلد عمر شارب الخمر 
ثمانين جلدة باقي ايامه. ويحد شارب الخمر بأحد أمرين: إما بإقراره شرب الخمر 
الممسكرء أو بشهادة شاهدين على أنه شرب الخمر مختارا؛ ومن الجدير بالذكر أن ما 
أسكر كثيره أو قليله فهو حرام: ويحد شاربه سواء سكر منه أو لم يسكر (). 
ومما سيق نجد أن الطائف إحدى المدن التى اعتمدت على الصناعات والحرف 
والمهن التقليدية: وكانت تلك الصناعات توظر متطلبات حياتية مهمة لأفراد المجتمع؛ فيما 
يُصدّر الجزء الفائضل من نتاج هذه الصناعات إلى خارج مدينة الطائفء لقد مارس 
مسكان اللاكف هده الخرف وامهن وأقاموا هن السشاعات اعسادا على أسالبب تقليدمة 
ومعارف وخبرات توارثتها من الأجيال المتعاقبة؛ وأضافت إليها مما أتيح لها من الثقافات 
المنقولة: وكانت تحظى باهتمام كبير لكونها تمثل دخلا لأفراد المجتمع كافة؛ هذا إضافة 


)١(‏ الإدريسيء أب و الفضل: واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش ف القرآن؛ تحقيق: علي الطهطاوي, 
ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية, ٠٠٠١6‏ م) ص .7١7‏ 

(؟) الإدريسي: واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش 2# القرآن. ص 707 

69 ابن قيم: زاد المعاد. ص 077. 

(؛) الإدريسي: واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش 4# القرآن. ص .7١7‏ 
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إلى توفر المواد الأولية لتلك الصناعات 2# الطائف. وبعض المواد التكميلية أو الداخلة فيها 
التي تجلب من أسواق خارجية؛ وكانت تستوعب شرائح محتلفة من أفراد المجتمع للعمل 
فيهاء وتسد احتياجات المجتمع الأساسية. وتشكل أهمية كبيرة 4# اقتصاد المدينة. 

وجاءت أهمية الصناعات والحرف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لا لكونها 
تغطي متطلبات السكان واحتياجاتهم فحسب. ولا لكونها تشكل مصدرا للدخل؛ وإنما 
كانت مرتبطة بالنشاط الاقتصادي ثم بمتطلبات الحياة اليومية؛ كالصيدء والزراعة, 
والرعيء؛ والثروة الحيوانية؛ ثم الصناعات التقليدية الأخرى؛ كبناء البيوت؛ والخيام: 
والسجادء والأدوات المنزلية والصناعات الغذائية والدوائية: ثم الملابس والمنسوجات, 
ثم السيوف والخناجرء والعديد من الصناعات التقليدية؛ وكذلك المهن والحرف 
الآخرى. وعلى الرغم من بساطة تلك الصناعات -سواء 4# تركيبتها والأدوات المرتبطة 
بصناعتها- إلا أنها كانت تجسد إضافة نوعية 4 اقتصاد الطائف آنذاك؛ الذى كان 
يتسم بقاعدته الإنتاجية العريضة والمتنوعة . من ناحية أخرى تأتي أهمية هذه الصناعات 
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي من كونها قد خلقت فرص عمل لشريحة كبرى من 
الأيديٍ العاملة. وشملت هذه الصناعات مختلف أفراد المجتمع على مختلف أجناسهم 
(رجالا ونساء). وأعمارهم (صغارا وكباراً) . ومستوياتهم العلمية (المتعلم والأمي) ؛ 
وجعلت منهم أفرادا منتجين وفاعلين ومنتمين من أجل خدمة اقتصاد المدينة. 


خامسا : النشاط التجاري والأسواق : 
0 

وعلا ل هُوى صل لك ال لول تامشر مناكه) رومن قو ويه الور 00 14 
فضِيتٍ ألصَلَوةٌ روأ في الْرضٍ كوأ من فصل الله وأذكيوأ لله كرأ َل خرن )4 0 
قال البفنوي: أي إذا فرغ من الصلاة ةفانتشرواك الأرض للتجارة. والتصرف ‏ 

حوائجكم" ")وقد روي أن رسول الله اه 0 أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل 
الرجل بيده؛ وكل بيع مبرور) : فقد رغبت الشريعة الإسلامية # التجارة المشروعة دون 
المساس بحدود اللّه. والابتعاد عن الكسب الحرام . 


(0) سورة الملك: الآية .)١0(‏ 

(1) سورة الجمعة: الآية .)1١١(‏ 

(0) البغوي, الحسين بن مسعود: معالم التنزيل: تحقيق: محمد النمر وآخرون. ج8: ط١‏ (الرياض: دار طيبة: 
4ه)ص١؟13١.‏ 

(8) ابن حنبل: مسند الإمام أحمد, ج 78: ص 007. 
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-١‏ مقومات التجارة 2 الطائف: 

0غ( موقع الطائف الإستراتيجي كونها إحدى محطات الطرق الرئيسية القادمة 

من الجئوب والشمال. (ب) ا ستقرار الأوضاعٍ السياسية بالطائف مما أدى إلى ازدهار 
النشاط التجاريء وزيادة الدخلء وانتعاش الأسواق؛ فأولت ثقيف اهتمامها بالطرق 
التجارية ومحطات القوافل؛ كما عقدت الاتفاقيات مع القبائل المجاورة لسلامة سير 
القوافل ('2. (ج) توفر وسائل النقل المختلفة التي تنقل من خلالها المواد من مكان إنتاجها 
السكاق سحويقها: (د) تعد الطائف محطة متكاملة للقوافل من حيث الخصب والماء 
وحصانة الموقع ("2. (ه) اشتهر. ت الطائف بوجود تجار مياسير ''' أسهمت علاقاتهم 
التجارية 2# انتعاش أسواق الطائف. وتسويق البضائع الطائفية خارج أسوار المدينة؛ فلم 
تقتصر تجارة الطائف على داخل المدينة فقط؛ بل كان لها تجارة خارجية وصلت للافاق 
عن طريق القوافل التي تمر بها للشمال والجنوب 7". (و) إنتاج المواد المراد تسويقها 
مهما كان نوعها؛ سواءً كانت مواد فلا حيّة كالمزروعات؛ أومواد صناعية كالمصنوعات 
الجلدية وغيرها؛ وقد ظهرت التجارة 4 الطائتف لتصريف فائض إنتاجها عن طريق 
البيع والشراء من أجل إشباع حاجات الفرد . 
؟- التجارة الداخلية: 

تميزت الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالطائف بالاكتفاء الذاتي والفائض من 
المنتوجات الزراعية والصناعية؛ وتصدير هذه المنتوجات إلى المناطق المجاورة وخاصة 
مكة ال تمد سوقها التخاري الأول لتصريف متمكاتها الزراعية والتصناهية كالزييث: 
والحنطة:؛ والآدم الطائفي؛ وكان بها حركة تجارية نشطة تمثلت بأسواقها المحلية 
الزاخرة بمنتوجاتها المختلفة. 

أ- طرق التجارة الداخلية : 

اعتمد التجار ي الطائف مسالك لقوافلهم توافر فيها عدد من العوامل الطبيعية 
والبشرية التي تحكمت # الطريق واتجاهه. يأتي 4# مقدمتها وجود الموارد المائية؛ 
كالآ بار والعيون» والممسطحات الخضراء؛ حيث تنزل عليها القوافل للراحة والتزود بالماء 
والعلف. وكان للماء أثر واضح ْ تحديد معالم الطرق التجارية الداخلية والخارجية, 


.15-١١ ياقوت: معجم البلدان؛ ج ؛: ص‎ )١( 

0 البغدادي. صفي الدين: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. تحقيق: علي محمد البجاوي, ٠ج‏ ”ء 
ط ١‏ ( بيروت: دار المعرفة, ١517‏ ه / 1594 م) ص /41/1. 

(؟) الحميري: الروض المعطار.ء ص 1794”. 

(غ) البلاذري: فتوح البلدان؛ ص 70. 

(0) ابن بطوطة: تحفة النظار؛ ج .١‏ ص ١55‏ . 
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كما أن توفير الأمن للقوافل التجارية كان من أهم العوامل التي ساعدت على تطور طرق 
التجارة #ة الطائف وازدهارها. وكان لقبيلة ثقيف دور 4 حماية هذه القوافل؛ ومن 
الطرق التجارية الداخلية: 

: طريق الطائف - مكك‎ -١ 
الزراعية من الطائف لأسواق مكة المكرمة. وقد ارتبطت مكة بالطائف بعدة طرق,.‎ 
أولها يبدأ من قرن المنازل ''' فيتوجه نحو بئر ابن المرتفع '"!؛ إلى أن يصل إلى مكة!".‎ 
والطريق الثاني يسمى العقيق ويسير من الطائف مارا بعدد من المنازل والآودية حتى‎ 
يصل ناحية مكة؛ ويتميز هذا الطريق بقصره عن الطريق الأول : والطريق الكالك ويد‎ 
من الطاكف فينزل بعقية خفيفة: ثم يمر بعقبة حراء (*!؛ ثم بطن النعمان *) حتى‎ 
يمل عزضنات!"منتجها إلى مكة 7 .وطريق يسمي المناقب يصل الطائف بمكة عن‎ 
طريق جبل معترضء وسمّي بذلك لآن به ثنايا وطرقا تصل إلى اليمامة ونجد واليمن.‎ 
وقد ارتبطت القريتان بطرق اخرى فرعية كطريق يعرج:ء ويعرج جبل بنعمان فيه طريق‎ 
للطائف؛ وهذا الطريق الجبلي من أسهل الطرق التي يسلكها التجار والمازة بين مكة‎ 
والطائف 7". وجبل كرا به ثنية عليها طريق يربط الطائف بمكة؛ ويعد هذا الطريق من‎ 
.)"( أقصر التى تسلكها القوافل إلى مكة‎ 

؟ - طريق الطائف - الحسا : 


وهو طريق ينطلق من الطائف مارا بمّطار إحدى قرى الطائف. متوجها نحو الثريا 
وهي بتر بمكة؛ يليها جرع؛ ثم سرباء ثم فلج. وفلج موضع شك طريق البصرة إلى الكوفة 


)١(‏ قرن المنازل: من مواقيت الحج؛ وهو ميقات أهل نجد . ويسمّى الآن السيل الكبير؛ وما زال يسمّى قرنا. 
والبلدة تسمى السيلء وهوعلى طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية. ياقوت: معجم البلدان؛ ج 24 
ص 777 البلادي» معجم معالم الحجاز. ص 1١١15‏ . 

(؟) بثرابن المرتفع: بر بمكة معروفة منسوبة إلى المرتفع بن النضير بن الحارث؛ وتسمّى بر البرود؛ من أعذب المياه ف 
مكة؛ ويطلق عليها بكر ابن حواس. الفاكهي: أخبار مكة؛ ج ؛. ص .١١8‏ البكري: معجم ما استعجم. ج ؛؛ ص 1١١9‏ . 

(؟) ابن خردذابة؛ عبيداللّه: المسالك والممالك. د.ط ( ليدن: مطبعة بريل: 1845 م) ص 174. الإدريسي: نزهة 
المشتاق: ج١:‏ ص .١44‏ 

(4) عقبة حراء: عقبة 4# أسفل جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة. ياقوت: معجم البلدان؛ ج ؟: ص ؟777. 

)0( نعمان: واد يقع ل شرقي مكة, وهو أكبر أوديتهاء وله روافد وعيون كثيرة. ياقوت: المصدر السابق» اج 0٠ص‏ 517. 

(5) عرفات: عرفة أو عرفات هو جبل يقع على الطريق بين مكة والطائف. ياقوت: المصدر السابق» اج شأاص .1٠١4‏ 

() ابن رسته؛ أحمد: الأعالاق النفيسة: د .ط (ليدن: مطبعة بريل» 1857 م) ص 187. 

(8) ياقوت: معجم البلدان, ج 4. ص /17. 

60 ياقوت: المصدر السابقء ج ؛: ص ”7 54. 
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"١‏ لستطاتدة اللكتشتشتتدت تت اتتتسنتتتطدن كددستتتضدتنتتتدت ‏ نتتتاتت تت تت تت تت 03 
وفيه منازل للحاجء؛ ويخترق هذا الطريق بلاد اليمامة حتى يصل إلى الحسا (). 

'"'- التجارة الخارجية : 


زاد موقع الطائف الطبيعي على طرق القوافل مين أهميتها مركزا تجاريا يصل 
جنوب شبه الجزيرة العربية بشمالها؛ مما هيا لها سوقا رائجة لمختلف السلع الطائفية. 

أ- طرق التجارية الخارجية : 

: طريق البخور عبر الأودية الشرقية‎ -١ 

يطلق جمهور الباحثين على المحطات التجارية الواقعة على طريق البخور اسم مدن 
القوافل. فيما يرى باحث اخر أن هذه المحطات ليست سوى قرى أو حواضر لقبائل 
عربية. ومن خلال الدراسة تبين لنا أن معظم هذه المحطات كانت قرى وحواضر عربية 
تحول البعض منها إلى مدن للقوافل مثل الطائف ومكة وكانت هذه المدن تزود القوافل 
بما تحتاج اليه وتعتمد عليها 2 حياتها الاقتصادية. 

ينطلق هذا الطريق من قناء وهي مدينة تقع على ساحل خليج بحر العرب جنوب 
اليمنء؛ ويتجه الطريق نحو الشمال الشرقي إلى مأرب حتى يصل إلى نجران: وهي 
مديئة طم نه كتؤي شية الحتزورة العريية نه القسيم الجيلي الذى مطل علن هينه 
بمنطقة السروات؛ وتتوسط بين عدة مدن: صنعاء وصعدة وأجزاء من بلاد اليمن جنوباء 
وبلاد اليمامة وأجزاء من مخلاف جرش شمالاء والبحرين وهجر والفلاة شرقا. وعندما 
تخرج القوافل التجارية من نجران تنحرف قليلا باتجاه الشمال الشرقي إلى أن يصل 
إلى محطة تجارية تسمى حبونن ( حبونا) . وتواصل القوافل طريقها باتجاه وادي حبونن 
الذي يعد من اهم مناهل العرب المشهورة مما جعله من محطات طريق البخورء وقد 
كانت القوافل تقطع المسافة بِينٍ وادي نجران وحبونن # يوم واحد. ثم يخرج السالك 
لطريق البخور من حبونن متجها إلى تثليث على بعد ثلاث مراحل ونصف من نجران. ثم 
يمر الطريق بأرض تسمى بيشة وهي من أخصب منازل طريق البخور. ثم يسير السالك 
لطريق البخور من بيشة مسافة يوم واحد وينزل تبالة؛ وهو بلد وواد بينه وبين الطائف 
ستة ايام. ثم يخرج السالك لهذا الطريق من وادي تبالة حتى ينزل قرية القريحاء 
(رنية) وكان بها منهل ومعلف للقوافل التجارية. وتتجه القوافل من القريحاء شمالا 
إلى تربة؛ وهي قرية على واد يحمل الاسم نفسه:؛ حتى ينزل الصفن وهو منهل تأتيه 
الأعلاف من مُطار من نواحي الطائف. ثم تنزل القوافل التجارية بالفتق؛ إحدى قرى 


)١(‏ خسروء ناصر: سفر نامه» ترجمة: يحيى خشابء؛ ط ؟ ( القاهرة: الهيكئة المصرية العامة للكتاب» ١155‏ م) 
ص ١0”‏ مه١.‏ 





)07 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الطائف؛ وكانت الفتق منهل ومعلف 4# الوقت نفسه للقوافل التجارية؛ وزاد من أهمية هذا 
المنزل قربه من سوق عكاظ. ثم تمر القوافل بمواضع من جرداء سوق عكاظ أحد أعمال 
الطائفء ثم يتجه نحوفرن المنازل» حتى يصل إلى مكة المكرمة '') ثم يتوجه نحويثرب 
وكيز والعاذ وعد اتن صائع ؛ ومترق الظريق وود للك «كلريق يمر كماع وضوؤة للغراىء 
وطريق يصل للبتراء وغزة ثم الشام ومصرء ويعد الطريق الرئيسي لتجارة البخور الذي 
ينقل عبره من اليمن وصولا إلى جميع أنحاء العالم بواسطة الجمالء وكانت القوافل 
العابرة عبر هذا الطريق محملة بالبخور واللبان والتوابل ومختلف المنتجات اليمنية (". 


"- طريق البخور عبر الهضبة الجبلية (طريق أسعد الكامل): 

سمي هذا الطريق بهذا الإسم نسبة إلى الملك الحميري أبي كرب اسعد الكامل- 
عائس # أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلاديين) اذ أنه أول من أنشاً 
هذا الطريق وصف أجزاءً منه بالحجارة بين ظفار عاصمة حمير والطائف؛ ثم سمي 
فيما بعد بدرب الفيل بعد حادثة أبرهة الحبشي '". تسير القوافل من صنعاء باليمن 
إلى صعدة نحو سبع مراحل. ثم تخرج القوافل شمال غرب صعدة حتى تصل إلى 
العرقة. وهي منزل 2# جبل لقبيلة همدان. ثم يمر السالك لهذا الطريق بمجموعة من 
الأودية حتى يصل إلى قرية المهجرة على مسيرة اثني عشر ميلا من العرقة, ثم تتوجه 
القوافل إلى أرينب على بعد خمسة وعشرين ميلاء .ثم ينزل السالك لهذا الطريق # 
سروم القيضء» ؛ وهو مجمع أودية تفيض 2# وادي تثليث. وبعد مسيرة ستة عشر ميلا 
من سروم القيض ينزل السالك لدرب أسعد الكامل بالثجة؛ وهي منزل للقوافل ومنهل 
قديم تعرف حاليا بالحرجة؛ ويخرِج الطريق من الثجة إلى كتنة ثم يبنيم: وبعد أن 
تقطع القواكل سيها كه مشتحرين عياد تيل إلى فقول يمرك بابستم يتات خرب احم يمن 
تبالة حيث تلتقي بطريق البخور عبر الأودية الشرقية نحو الطائف ثم مكة (©) 100 


)١(‏ العمري. هادي: طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء آثار ا ليمن الاقتصادية عليه: رسالة دكتوراه 
غير منشورة. كلية الاداب» جامعة بغداد, *11اه/”. امع ص 01-ل/ا/. البكري: معجم مااستعجم:ءاج 
غ. ص 177/8. الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 574-777. ابن المجاور: تاريخ المستبصرء ص .0١‏ 

(؟) قرومء نايقل: اللبان والبخور دراسة لتجارة البخور العربية؛ ترجمة: عبد الكريم عبد اللّه الغامدي. د.ط 
(الرياض: جامعة الملك سعود للنشر العلمي: ١575‏ ه / ٠8‏ ٠م)ا‏ ص” كيين . مهران؛ محمد : دراسات 
4 تاريخ العرب القديم» د .ط (القاهرة: دار المعرفة الجامعية؛ د.ت) صن ١١4‏ -150. أبو العلا. محمد: 
جغرافية المملكة العربية السعودية, ج ", عط © (القاهرة: مكتبة الأنجلو م) ص 151-11/8. الجرو, 
أسمهان: طرق التجارة البرية والبحرية 4 اليمن القديم. مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية, مج " “ع 
" (عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشرء ١935‏ م) ص ”7. 

(؟) العمري: طريق البخور القديم؛ ص 15. 

(:) ابن خردذابه: المسالك والممالك. ص .175-١54‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص 7171-577. العمرى: 
طريق البخور القديم؛ ص ١ ١ .٠١-/5‏ 




















القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠1(‏ 4ه/111-171م) 0 
وض ل ل ل ل لكا 


اذه طريقاً له كم سه من قله أيوكرب الك الحميري للوصول إلى مكة والدينة. 
ركنوان الله فليهم: ير 


؟ - وسائل النقل: 

تعد وسائل النقل من أهم العوامل المهمة لاستمرار التجارة؛ وقد تعددت الوسائل 
<.ذشبه الجزيرة العربية عامة والطائف خاصة:؛ فكانت الحمير أول وسيلة استخدمها 
التجار لذقل اليضباتع »وال جاتب احيرا بتخدمت النقال وسيلة أخرى لنقل البضائع: 
للماء لم باستمرار, واستخدمت الخيول -كذلك -نقل البضائع وكانت أسرع 
عن ع ا تسمه عسوو يان اليل ل ب ا ره 
بالماء. وكانت الإبل توجد بالطائف بشكل غفير حتى إنها كانت من اهم مقاييس الثروة 
والجاه. وكان لم رور القوافل التجارية بالطائف وقوافل الحجاج أثر مهم ع قيام 
الأسواق الدائمة والموسمية؛ حيث توافرت بها الشروط الآساسية لقيام الأسواق التجارية 
المتمثلة 2 وجود مواضع خصبة تتوافر بها المياه قريبة من المراكز الحضرية والتجمعات 
السكانية 0". 


- الأسواق: 
لغة: #خبع سول .وهو الموضع الذى يجلب إليه المتاع والسلع للبيع والابتياع '"!؛ وكانت 
الآسواق أشبه بالمعارض العامة لتجارة شبه الجزيرة العربية؛ وتعقد بصفة دائمة أو 
اسيوفية أودورية خلال العام: أو مواسم معروفة. وقد كثرت أسواق الطائف كونها 
بها القوافل؛ وتنقسم نوات بالط لق شه خم 


أ- اللأسواق الدائمة: 


تنتشر الأسواق الدائمة بشكل أكثر شيوعًا من الأسواق الموسمية؛ ولكنها أقل شهرة 
بسبب تركيزها على نشاط تجاري محدد وليس للترفيه؛ وبقيت الاسواق الدائمة عبارة 


)١(‏ ابن جريسء غيثان: دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة (ق ١ه‏ - ق ٠١‏ ه 
/قلام - ق ١5١‏ م)ءج”.ط ١‏ رد.م: د.ن» 4ه / 5٠١5‏ م) ص 555-171 

(؟) علي: المفصل ل تاريخ العربء ج لاء ص 7117. 

(") هارون: نبيل: المعجم الوجيزء. ط ” ( القاهرة: دار التحرير للطبع والنشرء ادل م) ص 555. 








ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


عن مكان مفتوح؛ حيث يجلب التجار بضائعهم 2 النهار وتزال # الليل؛ واشتهرت 
أسواق الحجاز عموما والطائتف بشكل خاص بحسن التنظيم والترتيبء ومن أبرز 
أسواقها الدائمة: سوق المشرق '') وسوق العبلاء الذي تحول فيما بعد لسوق أدبي 
يقصده الشعراء حتى آواخر العصر الأموي (". وانتشرت الأسواق الدائمة التي امتازت 
بالقتصيكينة يق أرفاء الملاكق كافة ومن أشهر الأسواق التخصصيية 7+ 


(*) أسواق الاعاشة : 

وهي الأسواق التي تباع فيها المنتجات الزراعية والمأكولات والأطعمة كافة التي تنتج 
محليا؛ فقد تميزت أرض الطائف بوفرة المحصول وبيع فائضه وتصديره على المدن 
والقرى المجاورة لها. وقد 3 ت بعض الحوانيت والأسواق ببيع الحنطة والذرة 
وبيع الألبان ومشتقاتهاء والتمر والرطب بأنواعها المختلفة كافة. وكذلك الفاكهة التي 
اشتهرت الطائف بتنوعها ووفرة إنتاجها؛ كالرمان: والعنب. والزبيبء وحوانيت للبقالين 
والجزارين. 

() أسواق الحرف الصناعية : 

تعددت الحرف الصناعية بالطائف وتميزت 4# بعضهاء فكان لها أسواق يُباع 
فيه الأدم؛ وهوس وق رائج وذائع الصيت كانت الفرس تستجلب منه أدمها. وهناك 
أسواق للدباغين تبتعد عن التجمعات السكانية نظرا لنتانة رائحتهاء وكان لهذا السوق 
رواج كبيرك4 عيد الأضحى المبارك؛ حيث يستفيد الدباغون من جلود الأضاحي 
والهدي فيش ترونها ويدبغونها وتعرض بعد ذلك للبيع؛ ويلي هذا السوق سوق للحذائين 
والخرازين حيث يعتمد كل منهم على أسواق الأدم والدباغة؛ وبالطائف - أيضا- أسواق 
للخياطين؛ والحدادين؛ والصياقلة؛ والقواسين. والحطابين: والنجارينء والغزالين؛ 
والبزازين: والصباغين؛ والخواصين: وللعطارين -أيضا- سوق رائجة بالطائف 7. 





() أسواق الدواب: 


تختص هده الأسواق ببيع الأغنام والبقر والدواجن والطيور بأنواعها كافة؛ وقد 
أمرعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن تكون أسواق الدواب بعيدة عن المناطق 


)١(‏ سوق المشرق: ذُكر عند البعض باسم المشقّر. البغدادي: مراصد الاطلاع؛ ج ”.ص 17174. السكري أبو 
سعيد: : شرح أشعار الهذليين تحقيق: : عبد الستار فراج »ج ١ء‏ د.ط (القاهرة: دار العروبة ؛دءت) ص 36 
البكري: معجم ما استعجم, ج 4: 1771. ياقوت: معجم البلدان؛ ج 4. ص 157 . 

. ١1517 الرشيد. ناصر: سوق عكاظ. ص‎ )١( 

(؟) الرشيد. ناصر: سوق عكاظ. ص 00 -05. 
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السكانية # مكة ''؛ وجرى ذلك 4# باقي مدن الحجاز؛ ويلاصق هذه الأسواق | سواق 
القرا ين والحطايكة قار 


ب- الأسواق الموسمية : 

وهي الأسواق التي تقام 4 مواسم محددة ومتعاقبة من كل سنة؛ وعكاظ سوق 
السوق التجاري الأكبر لعامة أهل الجزيرة العربية؛ يحمل إليها من كل بلد تجارته 
وشهرتهاء قيامها ذ الأشهر الحرم التي كان يحرم فيها القتال ويأمن الناس فيها 
اموالهم وانفسهم. وكانت تنعقد 2 هذه السوق المؤتمرات والئدوات الديئية والسياسية 
والعسكرية والاجتماعية والأدبية. . 


وعكاظ أرض مستوية ذات نخل لا جبل فيها وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق 
ستهاء من عمل الظطاكف وغلق رين 0 متهاء نيتها ونين مكة فلات ليان 7" وقيل: شكاظ 
هي دار ثقيف ''!؛ لهم فيها نخل وأموال '"'؛ ويقوم على شؤونها قبيلة هوازن: ومن 

/ ٠ ٠. 0 30-7 ٠. 
.) بطونها ثقيف. وبنونصرء وبنوهلال‎ 

أما اشتقاق عكاظ ولم سميت بهذا الإسم فقد ذهب اللغويون فيه مذاهب. وقلبوا الكلمة 
على معانيها المختلفة: فالقهر والحبس ورد الفخر والتجادل والتحاج . كل هذه معان للعكظ 
وكلها صالحة لآن يعلل بها التسمية, :يفول فوم سحي مكاطالا الدري كانت تتم نه 
فيعكظ بعضهم بعضا أ المفاخرة؛ أي: يقهره ويعركه؛ وقال آخرون: إنها من تعكظ القوم 


7/07 الأزرقي: أخبار مكة, ج ؟. ص‎ )١( 

)١(‏ العليانء خالد: الأسواق التجارية ا لحجاز واليمن منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر العباسي 
الأول 77-١(‏ ه / 455-577 م)؛ رسالة ماجستير منشورة: كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية, 
اح المي لير صل 3 ص .١55‏ 

بتع ترد لج ل يي الل البادية» وبالشام وخراسان ستة أميال. ياقوت: 
مجم البددان 00 
المكتبة العصرية؛ 7 0 كرف ميري م ال . الأزرقي: اد 

مكة؛ ج ١ص‏ 5/85. . البكري: معجم ما استعجم, يج لا ص 2509 

(1) السكري: شرح أشعار الهذليين: ج ١ص‏ 217. 

0:20 البكري: معجم ما استعجم, اج ”داص 115. 

(4) العصاميء عبد الملك: سمط النجوم العوالي 4 أنباء الأوائل والتوالي» ت تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض» بجا .د ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية ١519‏ ه/158١‏ 0 0 

















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ل ااا يواسي لج سلا لايع ارايخ ارفك 
( 


إذا احتبسوا لينظروا # أمورهم وذهب غيرهم إلى أنها من التعاكظ بمعنى التفاخر /' 

واختلفت الأقوال 4 سنة نشأة وظهور هذه السوق: حيث ذكرت بعض المصادر أن 
نشأتها وظهورها كان بعد حادثة الفيل ( ١ه‏ - الادم / غ0 قه - 0757 ق ه ) بخمس 
عشرة مبنة! "'؛ وهذا القول عارضه بعض الباحثين المحدثين الذي يؤكد عدم دقة هذا 
التاريخ ومصداقيته؛ وذلك لآن حرب الفجار الثانية وقعت عام 1160م بِْ عكاظ أي 
نفس العام الذي افترض وجود السوق فيهاء فإذا كان هذا التاريخ صحيحا فمتى وقعت 
أحداث حرب الفجار الأولى 5 أما سعيد الأففاني فيرى أن نشأه السوق كانت قبل سنة 
م" . وبناءً عليه فإن تحديد وقت قيام ونشأة السوق يصعب تحديدها زمنيا إذ 
توجد الكثير من الإشارات والدلالات التي تؤكد صعوبة تحديد نشأته. 


وأما مسألة اندثاره فيوجد رأيان: الأول: كما ورد على لسان من أرّخوا وكتبوا عن 
السوق بأنه اندثر بمجيء الإسلام وانتشاره # الجزيرة العربية: ''عكاظ اسم سوق 
كان للعرب يجتمعون فيها كل سنة شهرًاء ويتناشدون ويتفاخرون ثم يفترقون: فهدمه 
الإسلام 7 ٠‏ وكانوا بقرب سوق عكاظ وذي المجازء وهما سوقان معروفان؛ ومازالا 
قائمينِ حتى جاء الإسلام " *). والرأي الثاني وهو الراجح: يقول البكري 3): '' واتخذت 
موقا بعد القيل وحمين كوه منة: وتر كت ماح بخرهه الجوورية ١‏ بمكة مع المختار 
بن عوف سنة تسع وعشرين وماتثة, فخرج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن '" إذن 
فالقول الزاجع أن السوق استمن إلى يتثة انف /الاه. 

وقت انعقاد السوق متفق عليه 4 جل المصادر, أنه يبدأ 4 أول شهر ذي القعدة الى 
العشرين منه, وذكر عن حكيم بن حزام قوله: "ركنت حصيو الأسواف كانت نا ثلاثة 





)١(‏ ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم, ج .١‏ ص 7717. ابن دريدء أبو بكر: جمهرة اللغة, تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي, جك .ط١‏ (بيروت: داز العلم للعاذ يبن 815:17 )صن خرك . الفراهيدي: العين, يج اءدص51ا1. 


0 الذهبي, شمس الدين: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٠:‏ تحقيق: : عمر عبد السلام تدمري جا 
ط ؟ ( بيروت: دار الكتاب العربي: ١5١7‏ ه - 1155 م) ص ؟77. 


(؟) العليان؛ خالد: الأسواق التجارية 2 الحجاز واليمن؛: ص .7١١‏ 

(غ) الفراهيدي: العين؛ ج .١‏ ص 1560. 

(6) الجاحظ: الحيوانء ج لاء ص 17/8 . 

(1) البكري: معجم ما استعجمء ج ”.ص 109. 

0:20 الحررورية: مصطالح يطلق للدلالة على فرقة الخوارج؛ نسبة إلى المكان الذي كانوا قد اعتزلوا فيه الخليفة 
الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وفارقوا جيشه بعد قبوله مسألة التحكيم بينه 
فين عماوية بن أي عفان 2 مرية مشي »و كان ذلك الوضم يقال له حروراء فسموا بالحرورية. ابن 
الأثيرة عزالدين: جامع الأصول 4 أحاديث الرسول ؛ تحقيق بشير عيون؛ ج 2١١‏ .ط ١‏ (بيروت: دار الفكر, 

٠م)‏ ص 7317 
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10" 22-7 2 2 777ب لق 


11 
أسواق: سوق بعكاط يقوم صبح هلال ذي القعدة, فيقوم عشرين نوفا 0 


ل د عكاظ فنا لكل البضائع المادية والأدبية, فإضافة إلى البضائع المادية كالتمر, 
والسمن,ء والعسلء والخمرء والملاابسء والإبل؛ فهو سوق للبضائع الأدبية: فيأتي الشعراء 
وفيه المفاخرة والمنافرة بين الناس؛: وريما قامت حروب بسبب منافرات قيلت # السوق؛ 
كحرب الفجار (؟؛ قه / ١08م-؟؟قه/‏ 1م ) :ومن المكتن أنيرى زائر 
السوق بعض الآباء يعرض بناته للتزويج وقد يحضر السوق بعض الخطياء كقس بن 
ساعدة الإيادي 7(" ؛ وقد دخله النبي -كَكاة- يعرض نفسه على القبائل ليحموه فيبلغ 

4 
دعوة ريه 2. 


وكان للسوق صنم يسمى جهار لهوازن: وكان سدنته آل عوف التنصريون: وكانت 
-3 -أيضا- صخور يطوفون بها ويحجون إليها (*) . وسوق عكاظ يعد موسمًا من 
سم الحج # الجاهلية فكانوا يذهبون اليه قبل منىء قال الأزرقي: كاتا يرون أن 
ل العمرة ‏ أشهر الحج؛ تقول قريش وغيرها من العرب: لا تحضروا سوق 
ل ل ا ا "0 ٠‏ فتبين من ذلك أن عكاظ موسم من 
سم الحج عند العرب # جاهليتها يسيبق الوقوف بعرفة؛ ولأجل هذا التجمع الكبير 

00 لاء الحجام يكن سوفا ادا وكهان ‏ : 


وعلى كثرة أسواق العرب التي أوصلها البعض إلى سبع عشرة سوقاً ب أنجاء 
متفرقة من شبه الجزيرة العربية ؛ فإن سوق عكاظ أكبرها وأهمها وأكثرها زواراء 
وقيل: إن كل شريف إنما كان يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها 
من كل جهة؛ فكانت أعظم تلك الأسواق' ". 


)١(‏ الجوزيء جمال الدين: المنتظم 4 تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ج 54: ط ١‏ ( بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ ١5١5‏ ه / 1557 م) ص 7177. 

(؟) حرب الفجار: هي إحدى حروب العرب 4# الجاهلية؛ وحصلت بين قبيلة كنانة ومنها قريشء وبين قبائل 
قيس عيلان ومنهم هوازن: وغطفان, وسليم, وثقيف؛ ومحارب؛ وعدوان؛ وفهم ؛. وسميت بالفجار لما استحل 
فيه هذان الحيان من المحارم بينهم 2# الأشهر الحرم. ولما قطعوا فيه من الصلات والأرحام بينهم. ابن 
كثيرء أبو الفداء إسماعيل: السيرة النبوية؛ تحقيق: مصطفى عبد الواحد؛ ج ١».د‏ .ط (بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع. 1١550‏ ه - ١5171‏ 6 ص 7500. 

(؟) قس بن ساعدة: شاعر وحكيم من حكماء العرب قبل الإسلام. ابن الجوزيء جمال الدين: مثير الغرام 
الساكن إلى أشرف الأماكن. ط ١‏ (القاهرة: دار الحديث. ١5١0‏ ه / ١1940‏ م) ص 557 

(غ) ابن كثير: المصدر السابقء ج ”.ص .١00‏ 

)0 ابن تخزم: جمهرة أنساب العرب. ص 457. 

(1) الأزرقي: أخبار مكة؛ ج .١‏ ص 5/؟-584. 

0:20 البغداديء عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان ا لعرب؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ ج ؛: ظاء 
(القاهرة: مكتبة الخانجيء ١514‏ ه / 15417 م) ص 21/7. 
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وتكتظ عكاظ كل مرة بالمتسوقين والباعة النرين يأتونها من كل حدب وصوب مهما كانت الظروف. 
وقد حضرها ْ موسم واحد حوالي تسعون ألفا من قريش وأحلافها فقط '')؛ وتنوع زوار عكاظ من 
أهل البدو والحاضرة والعرب والعجم؛ كما كان للنساء دور كبير ب عرض السلع وبيعها '"ا 


ك- السلع التجارية : 

أ سلع محلية : 

ويقصد بها السلع التي تُجلب لعكاظ من الطائف وبلاد الحجازء ومن أبرزها: 

التمور بأنواعها كافة التى تأتى من الطائف والمدينة المنورة: ومن أشهرها التمر 
الصيحاني. والبرني؛ والعجوة؛ والعيصي 7" ؛ والخضار والبقول؛ كالخسء والجزر, 
والفجلء والكراث, والبصلء والقرعء والقثاءء والباذ نجان وغيرها من الخضار؛ وأنواع 
مختلفة من فاكهة الطائف وحبوبها التي اشتهرت بجودتها ولذتها؛ كالعنب: والزبيب, 
والحنطة. وكانت قبيلة عبد القييس تاتي بلاد البحرين إلى عكاظ وتكثر من شراء 
الزبيب الطائفي لأن أرضهم لا تنتجه !*). 

ومن السلع التجارية بعكاظ الحيوانات؛ كالإبل؛ والأغنام: والخيولء والبقر؛ 
والحيوانات الداجنة ومنتجاتها كاقة من اللحوم والشحوم والسمن, .ومن أغرب ما بيع 

من الحيوانات 2# عكاظ القرود '*) . ومن أبرز البضائع الطائفية التي جابت أصقاع 
الشرق والغرب الأدم الطائفيء يذكر أن كسرى كان يرسل لطيمته إلى عكاظ ليشتري 
بها من أدم الطائف ما يحتاج إليه "2؛ ولم تشتهر عكاظ بشيء مثلما اشتهرت بالأديم 
حتى نسبه البعض إليها فقالوا: أديم عكاظي !"). 


وتأتي المنسوجات والملابس 2 مقدمهك 3 السلع المنتشرة ة يعكاظ؛ كالئياب الظهرانية: 
والآبرد الجوزية: والثياب المصنوعة من قماش القن وكذلك السجاجيد الصوفية. 
والتكبال والبسظ التق كان تاق مِن الطاكطه والمنايثة المنوة 0 . وبعكاظ تباع الأسلحة 
الحجازية: والأقواسء والرماح» والسهام بمختلف أشكالها وأنواعها '")؛ ومعظمها يأتي 


(1) البعذادي متمق أخبار قريقن: طن 11/5: 

(؟) حمورء عرفان: سوق عكاظ ومواسم الحج.؛ ط ١‏ ( بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة؛ ٠٠٠١‏ م) ص 14-05. 
(؟) آل الشيخ: الحياة الاجتماعية والاقتصادية © المدينة المنورة, 177-1957. 

(4) الواقدي: المغازي؛ ج١:‏ ص 775. 

(4) الرشيدء ناصر: سوق عكاظ. ص 00. 

(1) ابن حبيبء محمد: المحبرء تحقيق: إيلزة ليختن شتيترء د.ط ( بيروت: دار الآفاق الجديدة: د.ت) ص 110. 
(7) الزمخشري: أساس البلاغة: ج١:‏ ص 317/7. 

(4) العليان؛ خالد: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن .ص .7١7‏ 

(9) حمورء عرفان: سوق عكاظ ومواسم الحجء ط ١‏ ( بيروت. مؤسسة الرحاب الحديثة, ٠٠٠١‏ م) ص .31١‏ 
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59> اع كو كا اآذااآ#تبخخبصصظثٌظثآظ!ٍْ؛23257 2 2221ل 38 1 


من مدينة جرش التي تميزت بصناعة الأساحة الثقيلة والخفيفة ''2. ومن السلع 
المباعة بعكاظ الحلي, م .والخلاخلء والأقراط المصنوعة من الذهب والفضة: 
والأواني المنزلية (' كأواني البرام ). 

ب- سلع مستوردة : 

تعد عكاظ ملتقىّ تجاريا للسلع من جميع الأقطار؛ حيث يتوافد إليها التجار لعرض 
بضائعهم وبيعهاء ومن أهم السلع المستوردة من اليمن الاصباغ؛ كالورس» والوسمة. 
والزعفران ”*) التي تستعمل لصباغة الملابس والسجاجيد. وكذلك الأسلحة اليمنية؛ 
كالسيوف والدروع. واستوردت عكاظ مواد اليناء من اليمن؛ كالجحص,» والرخام: 
والقصة"'". والثياب اليمانية ذات شهرة واسعة ا الحا ديعيو الثياب 
ار ل د ل ال ير ت جميعها 
بجودتها وثمنها الياهمظ 10 وللهنوا3 العطرية اليمانية رواج كبير 4# عكاظ مثل رواجها 
+4 أنحاء العالم؛ كاللبان والمرء ويذكر هيرودوت أن اليمن هي البلد الوحيد الذي ينتج 
اللبان والمر واللادن؛ مما جعلها تتفرد بإنتاجه دون منازع''. ومن اليمامة والبحرين 
فاخي التمور والًسلحة؛ كالدروع؛ والأقوامس؛ والسيوفء ومختلف الأطعمة:؛ وأنواع 
المنسوجات والألبسة. وكذلك اللؤلؤٌ البحريني !'' 


.5717 الواقدي: المغازي؛ ج ''ء ص‎ )١( 

(؟) حمور: سوق عكاظ. ص .5١‏ 

(؟) البرام: اسم حجارة تصنع منها القدور بمكة. ابن قرقول؛ أبوإسحاق: مطائع الأنوار علي صحاح الآثار, 
0 دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشرء ج ١‏ ط١‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. ؟؟5١‏ ه / 5١١١‏ م) ص 276. 

(:) الدينوري: كتاب النبات. ص ١50‏ -15/8. 

(0) الأزرقي: أخبار مكة. ج .١‏ ص 594. 

(1) الملابس السحولية: تنسب لأهل قرية سحول اليمنية؛ تتميز بلونها الأبيض الناصرء ولها رواج 2# الحجاز. 
السمعاني, أبو سعد : الأنساب؛ ج ”2 ».ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: ١154‏ م) ص 507. 

(1) سميت بذلك نسبة لقبيلة المعافر اليمنية, » وتميزت ثيابهم بالدقة وجمال التصميم, واشتهروا بها 4 الجاهلية 
والإسلام. القلقشندي: نهاية الأرب. ص 475. خلف. محمد: تاريخ القبائل العربية # العصر الإسلامي 
منن الفتح حتى القرن الرابع الهجريء ط ١‏ ( الإسكندرية: دار التعليم الجامعي؛ ٠١‏ ام) ص 7175. 

(4) العلي؛ صالح: المنسوجات والألبسة العربية 4 العهود الإسلامية الأولى: ط ١‏ ( بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء 7٠١7‏ م) ص /71. 

5ذ ( 1928 :2002م.آ ) 01.11 , 6001 .لل :نط 2251210 ,22001015ع1 05 تتاماق1لط ع1 :75ذه2000ع28 (9) 

)٠١(‏ الجاحظء أبوعثمان: التبصرة بالتجارة 4 وصف ما يستظرف # البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق 
النفيسة والجواهر الثمينة, تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب التونسيء ط ؟ ( القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 
14ه/ ؛ككام) ص 57. 
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ببح ارك اكه لخر وار ع والمشرود 

ويجلب لها من الشام كالأطعمة وزيت الزيتون؛ ومختلف الفاكهة والزجاجء ومن 
العراق يأتي الأديم الخفيفء. والزعفران» والثياب العرافية . ومن بلاد مصرتأتي 
الحبوب. والمنتجات الحيوانية:؛ والثياب: والقراطيس #والسحانون: وفطن اماد 
ويجلب لها العاج والعنير الأزرق» وأنواع الحبوب من بلاد السودان والحبشة؛ والثياب 
القطنية والحرير تأتيها من بلاد المغرب (". وكانت تأتي القوافل حاملة شتى صنوف 
السلع من بلاد فارسء وأواسط آسياء وبلاد الهند والسند؛ والصين؛ فيجلب منها المعادن, 
والأخشاب, وأنواع المنسوجات كالثياب الحريرية؛ والمواد العطرية؛ كالبخور والعنبر, 
والعود الهنديء وماء الجوريء والقرنفلء؛ والقرفة؛ وأنواع مختلفة من العقاقير!". 
- أساليب التعاملات التجارية : 

أ- المقايضة: 

وهي المعاوضة؛ يقال: قايضه 2# البيع بكذا؛ أي: أعظاء شرن نوك 7 . وهي نظام 
الت 0 تتبادل عبره 0 الخدمات أخرى دون 
متايض ترجا الزرامةوالوائية انسل المروضة + أسوات 7 ومن شروط 
ولأن ابيع ذا كان دين وي ا ا 
يؤمر أحد العاقدين بالتسليم قبل صاحبه؛ لأن كلا من السلعتين متعين . وتكون المقايضة 
فيما لا يجري فيه ربا "). 

وللمقايضة سلبيات وعيوب منها: (أ) صعوبة إيجاد مقياس واحد للتبادل. (ب) 
عدم توافق رغبات البائع وا 9 لمشتري # وقت واحد. (ج) صعوبة توفر و سيلة عامة 
صالحة لاختزان القيمة. (د) صعوبة توفر وحدة مناسبة للدفع الآجل. (ه) صعوبة 


.١18 الجاحظ: التبصرة بالتجارة. ص‎ )١( 

(؟) العمريء ابن فضل اللّه: مسالك الأبصارك ممالك الأمصار. ج 5: ط ١‏ ( أبوظبي: المجمع الثقال, 
175١ه)‏ ص 37. 

(؟) ابن خردذابة: المسالك والممالك. 514 -594. 

بتع الحميري؛ نشوان: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: تحقيق: حسين العمري وآخرون؛ ج 8: ط ١‏ 
(بيروت: دار الفكر المعاصرء ١‏ ه / ١1510‏ م ص ١ءلاه.‏ 

(5) ابن المجاور: تاريخ المستبصرء. ص 7”1. 

© الطيار؛ عبد اللّه وآخرون: الفقه الميسرء ج ؟: ط ١‏ (الرياض: مدار الوطن للنشرء 1١177‏ ه / )7٠١١١‏ ص .75١‏ 
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١‏ ا اكو#اآآ١آخئخثث_ؤإظ]©«ٌئ؟؛؟217 7221111101111112١1‏ 2ن 3 1 


تجزئة بعض السلع ''". وقد أدت الصعوبات السابقة إلى البحث عن وسائل يمكن من 
خلالها التغلب عليها؛ فكان الاتجاه نحو التركيز على المعادن لاس تخد امها نقودا لما لها 
مز بحسنا قسن تيكدها فر المطلة على السعويانف 


ب- نظام النقود: 

كان أهل الطائف بمجملهم يتعاملون فيما بينهم بالتبادل والمقايضة؛ إلا أنهم 
بتجارتهم الخارجية تعاملوا بالنقود مثل باقي العرب؛ كالنقود الساسانية, والبيزنطية: 
والحميرية ( السبئية)؛ وكان بين العرب نقاد يميزون الصحيح من الزائف, والثقيل 
من الخفيف, ولم يكن لهم سكة خاصة بهم؛ فيتد اولون ما ورد إليهم من نقود عن 
طريق القوافل القادمة من الشام والعراق واليمن؛ ويأتيهم من الشام الدنانير والفلوس 
البيزنطية:؛ ومن العراق الدراهم الساسانية. ومن اليمن الدراهم السبئية؛ وتعامل 
العرب بالدنانير البيزنطية أكثر من تعاملهم بغيرها '. 

وتعامل أهل الطائف بالجاهلية بالدينار البيزنطي وغيره من العملات وزنا 
كالتبر'"؛ وليس عدداء وكان وزن الدينار يقدر باثنتين وسبعين حبة شعيرء أو ستة آلاف 
حبة خردل من الوسطء ويذكر المقريزي أنواعا مختلفة من الدراهم الفضية الساسانية 
التي شاعت عند العرب قبيل الإسلام؛ وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان والأسماء: 
حيث هناك الدراهم السود الوافية؛ والدراهم الجوازء وكانت لهم دراهم تسمى 
جوراقية؛ إضافة إلى الدراهم الطبرية 7). ولما جاء الإسلام أقر الرسول -كَلئل- السكة 
على ما كانت عليه الجاهلية؛ وقد تعامل هو بنفسه بالدنانير البيزنطية والفلوس 
النحاسية: والنقود الساسانية المصورة (الدراهم) *). 

وقد فرضن الرسول -يَيية- الزكاة على القطع النقدية المتداولة بين الناس - 
ففرض على كل عشرين دينارا نصف دينار؛ وعلى كل 0 أوقيات فضة خالصة خمسة 
دراهم هي النواة 0 


.7١5 العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن: ص‎ )١( 

)١(‏ المقريزيء تقي الدين: رسائل المقريزيء. ط ١‏ ( القاهرة: دار الحديث؛ ١515‏ ه) ص .١09‏ رضوان: هناء: 
النقود الإسلامية القديمة؛. مجلة الاجتهاد. مج .ع 50-74 ( بيروت: دار الاجتهاد للابحاث والترجمة 
والنشرء 1951ام) ص 150. 7 

(؟) التبر: الذهب والفضة قبل أن يعملا ؛ وقيل: هو كل جوهر قبل أن يستعمل تبرا من النحاس والصفر. 
الفراهيدي: العين ج 8: .1١1‏ 

(8) مباركء علي: الأوزان العربية؛ مجلة المقتطف, مج 11 .ع ١‏ ( القاهرة: مطبعة المقتطف, ١٠١١ه‏ / 1857م) 
ص 455-450 

(6) مبارك: المرجع السابقء ص .455-45٠‏ 

(1) أنسء مالك: المدونة: ج ١‏ ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 6١5١ه‏ / 19944١م)‏ ص”١7.‏ رضوان: النقود 
الإسلامية. ص .١70‏ 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشروز 
01 لقول لكتوب في رع لجنوب - الجزء لرايع والعشرون 
أما بالنسبة للأوزان فقد أقر الرسول كلاه الأوزان على ما كانت عليه؛ وكان 
أهل الطائف على ميزان أهل مكة "'". وأقر أبو بكر الصديق -رضي اللّه عنه- العملات 
مثلما كانت 4# عهد الرسول علد وأقر بجواز التعامل بالهملات ذات الصور الآدمية: 
والنقوثس.ء والكتابات البهلوية واليونانية» ولم يغير شيئًا "". وأبقى عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- على العملات المتداولة منذ عهد الرسول -كَيكةِ- حتى كثرت البلاد 
المفتوحة. واستلزم الأمرضرب عملة 5 ِ تختص بالدولة الإسلامية؛ وكانت العملات 
رع قد كترط ين العرب مل ترح اانه م ا حار ع كاه د اليم كانه 
الزكاة "ا .وك سنة ( 17 ه / 778 م )ضربت أول عملة عربية بأمر الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ وكانت من مادة النحاس (غلس) على طراز عملة هرقل؛ وقد 
ورد عليها اسم أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- تأحوف عويية: ويمن هذا الفلمين 
أقدم فلمس عربي !. وأمرعمر بن الخطاب ف سنة( 18 ه/ 759 م) بسك نقود 
من الفضة الدراهم .وكان بها نقوش كسروية مع زيادة عبارات عربية؛ كالحمد لله 
ومحمد رسول اللّه؛ وعلى بعضها اسم عمر. ومما ميز النقود العربية عن غيرها أنها 
أرّخت حسب التاريخ الهجري '*). وضرب عثمان بن عفان -رضي الله عنه- دراهم 
على طراز دراهم الخليفة عمر بن الخطاب؛ ونقش عليها صورة كسرى الثاني التاريخ 
البهلوي؛ وأضاف عليها كلمات عربية بالحروف الكوفية ؛ كمحمدء وبركة؛ وبسم الله 
ربيء وكذلك كانت العملة بعهد الخليفة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه "). 


ج - الصيرفة : 

تحويل وتبديل العملات النقدية من فئّة إلى أخرىء وتحويل الدنانير إلى دراهم 
والعكسسء ومعرفة الفرق بين العميلات واوزائها المختلفة. وكان الرجل يدفع الديئار 
إلى الصراف فيزنه ثم يعطيه بدلا منه دراهم» وكان بعض الصيارقة يبيعون الذهب 
ويتاجرون # سلع أخرى؛ إضافة إلى إقراض النقود '". 


د- الرهن: 
توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتهاء وكان العرب 4# الجاهلية يرهنون 


. ١105 المقريزي: رسائل المقريزي؛ ص‎ )١( 

(2) المقريزي: رسائل المقريزي؛ ص ١105‏ . 

(؟) المقريزي: المصدر السابق. ص .١09‏ رضوان: النقود الإسلامية. ص 171 . 

(:) الحسينيء باقر: تطور النقود العربية والإسلامية؛ ط ١‏ ( بغداد: مطبعة دار الجاحظ؛ 1575 م) ص .4١‏ 
رضوان. النقود الإسلامية. ص .١717‏ 

(6) المقريزي: المصدر السابق؛ ص .١1١‏ 

(1) رضوان: النقود الإسلامية, ص 5١-١1١9‏ 1,. 

.7/7 الجوهري: الصحاح تاج اللغة؛ ج ؛. ص‎ )1٠( 





القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ل الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (0-1؛ه/111111م) 02 
المال والبنون # سوق عكاظ؛ ولما جاء الإسلام أنكر الرهن بالولد: وأقر الرهن بالمال '") 

معاملات تجارية حرمها الإسلام بالطائف: 

ه- الريا: 

مايّزاد على أصل البيع أو الدين من مال دون حقء أو ما يُزاد بعد مدة معيّنة من 
الوقت بلا مقابل؛ فما يزاد على الأصل هو الريا؛ سواء كان 4 اللحظة نفسهاء أو بعد 
كدرة مخصوصنة كر الزن ار 

وكان التعامل بالربا # الطائف متداولاً وشائعاً, وكانت ثقيف أكثر العرب تعاملاً 
بالرباء وقد اشترط عليهم الرسول -كَلة- ألا يتعاملوا بالرباء وكان هناك أسرة منهم 
تضم أربعة إخوة هم: مسعودء وعبد ياليل؛ وحبيب؛ وربيعة» وهم بنوعمرو بن عمير 
بن عوف الثققفيء وكانوا يداينون بني المغيرة بن عبد االلّه بن عمير بن مخزوم. وكانوا 
يرابون:ء فلما أسلم هؤلاء الإخوة طلبوا رباهم من بني المغيرة: فقال بنو المغيرة: واللّه 
ما نعطي الربا # الإسلام وقد وضعه االلّه تعالى «طاحتسيهوا إلى عتاب بن أسيد وكان 
اهل وسول الله -صلى االلّه عليه وسلم- على مكة فكتب عتاب إلى النبي -صلى االلّه 

عليه وسلم - © ذلك؛ وكان ذلك مالا عظيماء فأنزل ا الله تعالى هذه الآية :+ يتأيها 


ره بس امنأ أتَعُوأ أله ودرأ مَايقىَ من لبأ إن نشم مُؤْمِِينَ (000) ون لَّم فوأ ُو َحَربٍ ين 
0 220 د وى ددا 35 00 6 -ه 
لله وَرشُولة- ون تبي متحكد لاوس ا مَووْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ وآ 3 تظلمورت ىت 3 04. 

و- السرار: 

11 52222733 

وفررد من البروع الحتضن يا ركوق مكاقة اركول ادر فين قد زعب البييع 

وعند التاجر ألف رجل ممن يريد الشراء ولا يريده؛ فله الشركة # الربح ' (). 

زْ- الرمي بالحصاة أو إلقاء الحجارة: 

أن يجتمع النفر منهم على السلعة يساومون بها صاحبها؛ فايهم رضي القى حجره؛ 
وربما اتفق # السلعة الرهط فلا يجدون بدا من ان يشتركوا وهم كارهونء وربما اتفقوا 


ل 
ا 


.5١ الرشيد:ء ناصر: سوق عكاظ. ص‎ )١( 

6 المترك» عمر: الريا والمعامالات المصرفية ك نظر ا لشريعة الإسالامية. تحقيق: بكر أبوزيد؛ د.ط (الرياض: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع؛ د.ت) رحد . الساعاتيء عبد الرحيم: العلة الاقتتصادية لتحريم ربا النسيئّة والفضل» 
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز. مج 5؟.ع ” (جدة: جامعة الملك عبدالعزيز, 477 اه / 3١17‏ م) ص 44-87. 

6 الطبريء أبو جعفر: امه لمان لكاوال قرا تحقيق: : أحمد محمد شاكر: جا ٠ط‏ ” ( بيروت: موّسسة 
الرسالة. ١47١ه‏ / 7٠٠١‏ م) ص 755-77. 


(:) ابن حبيب: المحبر. ص /7737. 











0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


فألهوا الحجارة جميعا إذا كانوا عددا علخ آمو يتوه :شوكسون عساجتةالسلعة ذا 
تظاهروا عليه (2, 


ح- المنايدة: 


أن يرمي الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه, ولم ينظر واحد منهما إلى 
35 . 5 32 2 0 5 7 
ثوب صاحبه. فيكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ! . 
6 - الزكاة: 7 

منذ أن أصبحت أرض الطائف ضمن الدولة الإسلامية فرض على أهلها تأدية 
الزكاة الواجبة؛ قال الله عز وجل: + ييه اَمَو تفقوا من طِيبَتتِ ما سبك 


2 سح 2ج اه سر صل ان را صء 2 مساك و م مس سل عبر بر هه 
م َ 


دار 
وَصِمَآ رَجَسَالَكُم ين الَْرَضٍ ولا تَيِمّمُوأ الْحِيتٌ مِنَهُ تُنَففُونَ “4 ("', وكانت الزكاة تقدر على 


حسب نوع الثمار ووزنها وفق شروط نصها الرسول يلك وهنا بيان ذلك: 


١-زكاة‏ التمر والزبيب وغيرهما: 
ذه عدص هه < 7 رص وح ع جك 2 


يقول عز وجل: + # وهو اذى أنشأ جِدَّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرَ مَعْوُوسَتٍ وَأَلنَخْلَ وَالرَرعَ محئلِمًا 


ص 


+ رروعو رم يحو 00 سه رس ل ل 2 ووه 0 4 3 
احكالء, والرسورج وَآلْرَمَّاَتَ متشدبها وغير متشكبه حكلوا من ثمروء إذا 


5 أثمر وءانوا حفه. يوم 
حصحاد ”وكا ضرفا إكة. لايش المترؤيت (0) 4 (!: وجاء عن أنسسن بن مالك وابن 
عباس أنهما قالا ث قوله تعالى: (وَآتوا حَقه يَوْمَ خصّاده): إنها الزكاة المفروضة. و 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدريء عن النبي كله أنه قال: ليس فيما دون 
خمسة أوسق من التمر صدقة:؛ وليس فيما دون خمس أواق صدقة؛ وليس فيما دون 
خينة ودسن الأ هبدوفة ١‏ او التضيون بالصيفةة لز كاه وول الجد ومع هلى :حوتف 
الزكاة # التمر إذا بلغ خمسة أوسق. 

وتجب الزكاة # الحبوب والثماربشرطين”'': (أ) أن يكون مما يكال؛ ويحصل الكيل بالصاع 
ونحوه. (ب) أن يكون مما يدخرء فلا تجب الزكاة 2 الفواكه التي يتسارع إليها الفساد. 


سس سس ل 0 سي ب ل سر 


.5/5 م) ص‎ ١411/ بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ ( ١ المرزوقي» أبوعلي: الأزمنة والأمكنة؛ ط‎ )1١( 

(0) ابن المنذرء أبوبكر:الإشراف على مذاهب العلماء؛ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري. ج 7ط ١‏ (رأس 
الخيمة: مكتبة مكة الثقافية, 5560١ه‏ / 7٠١4‏ م) ص7١‏ . 

(") سورة البقرة: الآية (/50؟). 

(8) سورة الأنعام: الآية (141). 

)0( ابن زنجويه. أبو أحمد: الأموالء تحقيق: شاكر ذيب فياضء ج "؛ ط ١‏ (الرياض: مركر الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية, ١4١5‏ ه / 1187 م) ص .5١0‏ 


(1) الزركشيء شمس الدين: شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ج ”؛ ط ١‏ ( الرياض: دار العبيكان: ١417‏ 
ه/؟55ام) ص 215-1748. 











القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111-171م) 1 
1 لتطاتدة تددن تتتاتتتنتتطدن كته كنتت تت تت تت تت 0 


والأصل إخراج زكاة التمر من الكتوؤالز نيت تق الوست اجا نظ عدي غتات 
ابن أسيد أن رسول اللّه بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرصى النخلء وأن يأخن 
ذكاة لحني زيييا كنا يله زكا: النحل قروا . أما الرطب فالأصل إخراج زكاته تمراء 
ومثله العنب تخرج زكاته زبيباء وقيل: يجوز إخراج زكاة الرطب منه وزكاة العنب منه. 
واختلف 4# التين: فقيل: لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس مما يكال ويدخرء وقيل: تجب فيه 
الزكاة ؛ لأنه يجفف ويدّخرء وقد جرت العادة على تجفيفه وادخاره دون تسارع الفساد 


5 الى 


اليه فيل: "ليمية التين زكاة إلا آن يحمع وبيس 


واختلف 4# زكاة العسلء والراجح أنه ليس فيه زكاة أما إذا اتخن العسل للتجارة 
ا 515 ون ع لس لد د ل اوتا 0 و 
0 قال: ؛ فكتب إليه: ' إن أعطوك ما كانوا يعطون سول الله يل فاحم 
لهم والا خلا تحمها لهم " "١‏ قال: : وذكر عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشرّ 
قرت كرية: وما رواداين ابوتتبيه لإبتنادم عن غظاء الخراساني عن عمر قال: 2 
العمل عش 0 

ونتجب زكاة التمرونحوه بشرطين: (أ) بلوغ النصاب؛ وهو خمسة أوسق: وإذا كان 
عند الرجل نخل 2# بيته وعنده نخل ‏ مزرعته أو لي بيت له آخر فيجمعه معه لتكميل 
التمرّ إلى الزبيب أو الأجناس المختلفة الأخرى بالاتفاق ل 

(ب) أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب: ووقت الوجوب بالنسبة للتمر عند 
احمراره أو اصفراره: فإذا باع مالك النخل التمرّ بعد احمراره أو اصفراره فإن الزكاة 
تجب على البائّع وليس على المشتري ؛ وتجب الزكاة حتي وإن نكان مالك المزرعة أو 
مستأجرها مدينا ؛ لأن الحق ثابت 4 الثمرء والله يقول: 'وآتوا حَفَهُ يَوَمَ حصّاده واذا 
حصلت جائحة بعد ذلك للتمر وهو على رؤوس النخل فلا يلزمه إخراج زكاته ؛ لأن الحق 


)١(‏ العسقلاني؛ ابن حجر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام, تحقيق: ماهر ياسين الفحلء ط ١‏ ( الرياض: دار 
القبس للنشر والتوزيع؛ ١85”0‏ ه / 5١1١4‏ م) ص 747. 

(؟) القرشيء أبوزكريا: الخراج. تحقيق: أحمد شاكرء ط ؟ (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها. 1584 ه) ص .16١‏ 

(؟) أبوشيبة» أبوبكر: المصنفء تحقيق: كمال يوسف. ج 7. ط ١‏ (الرياض: مكتبة الرشد؛ ١504‏ ه) ص ؟71/7. 

(:) الرجراجيء علي: مناهجا لتحصيل ونتائج لطائف التأويل 2 شرح المدونة وحل مشكلاتهاء تحقيق: أبو 
الفضل الدمياطي واخرون: ج 5: ط ١‏ ( الرياض: دار ابن حزم. ١578‏ ه / 5٠١07‏ م) 170. 

(5) الشيباني؛ أبو عبد اللّه: السير الصغير, تحقيق: مجيد خدوريء ط ١‏ ( بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1510 
م) ص 78. 
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كاتف فنر ينديفي جا ره همان اله ناتس ولخ ولتق بهد لين تعليهة 172 


ومقدارالزكاة: أن يكون السام لقعا ادا يا خراع د اليم مر 
تمر ونحوه. وهو ما يعبر عنه الفقهاء ب ما سق بلا مؤّنة 0 «أويكون الأعقاد» 
المسقي على ما ترج من هيا الام عن طويق 1 لاح را اع خا يست ,راح شنط 
العشرء وهوما يعبر عنه الفقهاء ب: اما سقي بمُوّنة'"7"؛ فمن النبي ولد قال: "فيما 
محتقت العماء والعيوق أو كان عكريا العشد ونا سيار لض سد لمق 1 أو 
يكون نصف السنة كالحالة الأوتى بونضيق الببنة كالخالة الكائية: تضق الفطة نونة, 
ونصفها بغير مؤنة "فيجب إخراج ثلاثة أرباع العشر 7*. والاعتماد 4 غالب السنة 
على السقي بمؤنة؛ ؛ لكن تأتي أمطار وسيول 2 أوقات متفرقة كأوقات الشتاء؛ فإن العبرة 
بغالب السنة إلا لوقدر أنه بلغ ما يُسقى بمياه الأمطار خمسة أشهر مثلا .هما قارب 

لشيء يعطى حكمه. 


وعقرق رخراج ازكاة: )غ0 ان مخو من ال تإضادية ثم يحدد الزكوسيدا 
5 الأشجار للزكاة تساوي القدر الواجب. (ب) أن يُصرم الثمر ثم يكال ويخرج القدر 
الواجب. (ج) أن يباع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه؛ ثم يخرج القدر الواجب 

من الثمن. (د) أن يبيع المالك الا نينا جو الحا ومن هي وم .فم ساق وله خف 


اتقو الها عن مق 
4- المكاييل والموازين والمقاييس: 
أ-المكاييل: 


- الصاع: وهومن أهم المكابيل الثى كان يستعملها أهل الطائف: وعرف -أولاً- 
عند اه ل -عَيَئلة- بعد ا ا ا 
تقدر بها زكاتهم ونفقاتهم وخراجهم ومعاملاتهم التجارية الأخرى0 '. وقد أحدث 


6 الحنبلي, أبومفلح: المبدع شرح المقنع, تحقيق: محمد حسن الشافعيء ج 7ط ١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ١514‏ ه / 1551 م) ص 559. 

6 البعلي, شهاب الدين: الروض الندي شرح كاك المبتدي, تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود: د.ط 
(الرياض: المؤسسة واي 

9 البعلى» اكز السايو هن 

بتع تمن مالك: : الموطأء تحقيق: 595000 ج206 .ط١‏ (أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية, 6غاه/ ا٠‏ ٠م)ا‏ ص ييه 

)0( المزني, أبوإبراهيم: مختصر المزنى »د.ط (بيروت: دار المعرفة. ١٠1:١1ه/‏ 5 م) ص 154. 

(1) العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص /7717. 
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ضن فاتك لكشت تددن تتا ئتتسنتتطدن تقد تقض دنس تت اتتتتتاتت تت تت تت 0 


الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تغييراً بالصاع " ؛ فكبّره خلاف ما كان 
عليه غ عهد الرسول كَلكاةٌ؛ حيث مدره * الى ثمانية أرطال ويعادل رالصاع بالإجماع أربعة 
0 11/4 جرم تقريياء ريدي للقن 9110 ل 


5 المد: وهو من المكاييل القديمة التي اس تخدمها العرب قبل الإسلام: وأقرها 
00 6ك بعد الهجرة وحدة مكيال رسمية؛ واستخدمها أهل الطائف وحدة لكثير 
من العبادات والمعاملات التجارية؛ ويساوي رطلا وثلثاء ٠ويبلغع ١‏ , 0:5 جرامء ويعادل 
* لخرا ثقرينا 7 


7 :الوسة روستم ا الصحفة .وهو من المكابيل التي تقدر بها زكاة الثمار 
والزروع والحبوب: ويساوي ستين صاعا؛ أي: 501 61 لتر ويشاوي ماكتينواريعين 
هذا :وير كلامائة وهقرية :روطلا »ويعادل دايطيات 1٠4‏ كجم ا 


3 ؛- الفرق؛ من المكاييل الشرعية التي أقرهلٍ الرسول 4 للمسلمين ويعادل 
جم اسه 30> 0 

5- الأردب: من المكاييل القديمة التى عرفت 4 الحجاز عامة؛ وظل أهل الطائف 
يستخدمونه حتى أقره الإسلام, ويتسع لأربعة وعشرين صاعا. ويقدر بئحو 2/45٠١‏ 
مختلفة؛ كالمعاملات الشرعية 2 تقدير أداء الزكاة للجيوب والثمار وغيرها من الحبوب 00 


5- المكوك:_من مكاييل العراق القديمة التي وجدت بالطائف. وأقره الرسول -216- 
بعد الهجرة: ويعادل صاعا ونصف الصاع وستة أمداد؛ ويزن 407,770 جراما '. 


- القفيز: من أقدم المكابيل المستخدمة 2# أسواق الطائف, وأقره الرسول -و]5ة- 
من المكاييل الشرعية للدولة الإسلامية؛ وقد شاع استخدامه يك معظم أسواق الحجاز, 


)١(‏ الزبيديء. محمد: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينء ج :: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
5ه / 5١16‏ م) ص 417. 


(؟) العليان: الأسواق التجارية 2 الحجاز واليمن؛ ص 7717. 

(؟) الخوارزميء أبو عبد اللّه: مفاتيح العلوم: تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ ط ١‏ ( بيروت: دار الكتاب العربي. 
5 م) ص 19. العليان: الآسواق التجارية # الحجاز واليمن. ص 700. 

(:) المقريزيء تقي الدين: الأوزان والأكيال الشرعية؛ تحقيق: سلطان المسمارء ط ١‏ ( بيروت: دار البشائر 
الإسلامية؛ ١578‏ ه / 73٠١07‏ م ) ص .٠١‏ العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص 707. 

(0) المقريزي: الأوزان والأكيال. ص 75. العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن: ص 7017. 

(1) المقريزي: الأوزان والأكيال. ص .٠١‏ العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص 501 -/70. 

0:20 ابن سلام؛ أبوعبيد: الأموال؛ تحقيق: محمد عمارة: ط ١‏ ( بيروت: دار الشروق: 05٠1١ه/ ١9895‏ م) ص 
غ7 . العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص /70. 
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00١‏ 
ويبلغ ثمانية مكاكيك, ويساوي اثني عش تنناعا شوفا 30 

/- الجريب: تداوله الناسس 4# تعاملاتهم المالية والتجارية المختلفة. وكذلك 
المعاملات الشرعية. وكانت تكال به الحبوب والثمانٍ ويعادل ثمانية وأربعين صاعاء 
ويسع أربعة أقفزة؛ ويساوي خمسمائة واثني عشر رطلا .ويعادل ١51007‏ جراما 0 


4- القسط: من المكاييل التي استخدمها أهل الطائف # كيل السوائل؛ ا 
والزيت؛ والعسلء واللبن وغيرها من السوائل: ويساوي نصف صاع. ويزن ١,٠١١‏ كجم'!". 

وتاك عاتن الخوى قن استنفوانها :فتاكت ععان الذهده: اكرجز العنة. 
والمكتل» والقرب الجلدية 7"). 


ب - الموازين: 
-١‏ المثقال: وهو وحدة قياس وزن تساوي اثنتين وسبعين حبة من الشعير '*': وتعادل 
05 جراما تقريباء ويوزن بها -غالبا- المعادن النفيسة كالذهب والفضة (". 


- الدرهم: من الوحدات الأساسية المستخدمة 4 أسواق الطائف 4 جميع 
امات اتجاية.ويتد بسيمة تاتيل 0 و١‏ جراها 4 


السلع, اق شرا طرييا ريده لقال 4 أي: ما يقارب / ا" 


؛- الأوقيّة: من أشهر الموازين التي كانت منتشرة 2# الطائف قبل الإسلام وبعده: 
وتساوى ٠١٠‏ درهما لله أى: مايقارب ١١١0‏ جراما 00 


.8١ المقريزي: الأوزان والأكيال» ص‎ )١( 

(؟) جراديء علي: المقادير الشرعية وضبطها بالمقادير العصرية على مذهب السادة ا لحنيفية؛ ط ١‏ ( بيروت: 
دار الكتب العلمية, ١54١‏ ه) ص ؟١.‏ 

(؟) العليان: الأسواق التجارية 2 الحجاز واليمن؛ ص .77١0‏ 

() العليان: المرجع السابق.ء ص 7557. 

(0) الطيار: الفقه الميسر, ج 17 77. 

(1) العليان: اللأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن. ص 7714. 

(0) المقريزي: الأوزان والأكيال .ص "4"9. المناوي. محمد: النقود والمكاييل والموازين» تحقيق: رجاء السامرائي» 
د .ط (بغداد: دار الرشيد للنشرء: ١5/١‏ م( ص 7-1 

(8) العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن» ص 7710. 

(؟) المقريزي: الأوزان والأكيال» ص 7. 

.770 العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن» ص‎ )٠١( 

.15 المقريزي: الأوزان والأكيال» ص‎ )١١( 

.7717 العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن» ص‎ )١١( 
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را ا كو 2١2‏ كبي_ٍصظشرحٌ_ٍ23232 2ن زه 3 1 


0 الدانق: من المكاييل التي استخدمت 2 الطائف بعد الإسلام, وهويوناني 
كي 4 8 0 ١‏ 3 6 7 
معربء ووزنه ثمان حبات شعير وخمسا حبة: أو سدس درهم '''؛ ويقدر وزنه بما يقارب 
7م - جرام . 


"- قيراط: من وحدات الوزن التي تُرفت قبل الإسلام؛ وأقرها الرسول -55ة- 

الفحرة زو نت نحنف ذاتة ١‏ لان مسو مه د ا 
بعد الهجرة. ويزن نصف دائق ٠اي:‏ بحو 9 جوام 3 

7- القنطار: يستخدم لوزن مختلف البضائع والسلع التجارية والمعادن كالذهب 
والفضة والأحجار الكريمة: وهوسبعة آلاف دينارء وألف مثقال من الذهب والفضة؛ 
ويعادل الف ومائتا اوقية 0 ويزن نحو ١05,١1١‏ جرام ". 

/- المنَّ: ويستخدم لوزن المحاصيل الزراعية والسوائل» ويساوي عند العلماء رطلين, 

زن ما يقارب 8١5,5‏ جراه (): 
ويزن ما يقارب 8١١,5‏ جرام 


ج-المشاييس : 
-١‏ الذراع: من وحدات الطول المختلفة التي تعتمد على طول الساعد من المرفق 
إلى طرف الإصبع الوسطىء ومن أشهر قياسات الأذرع: 


؟- الذراع الشرعية: أداة تقاس بها الأقمشة والجلودء وتبلغ ست شعيرات معتدلات 
مضمومة بعضها إلى بعضء أو أربعة وعشرين إصبعاء ويقدر طولها بنحو 5170 1: سم!". 
*- الذراع الغمرية : ينسب هذا المقياس للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


وهي ذراع وقبضة وإبهام قائمة. ويبلغ طولها نحو ,/١9‏ الاسم (". 


.7 المقريزي: الأوزان والأكيال» ص‎ )١( 

(؟) العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن» ص 777. 

(؟) المقريزي: الأوزان والأكيال» ص 15. 

(4) العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن: ص 7517. 

(5) الأنباري؛ أبوبكر: الزاهر 4 معاني كلمات الناسء ج :١‏ ط ١‏ ( بيروت: مؤسسة الرسالة. ١4١7‏ ه / 1197 
م) ص 778 

(1) العليان: الأسواق التجارية # الحجاز واليمن» ص 771. 

(10) العليان: المرجع السابق.ء ص 77/8. 

() هنتمسء فالتر: المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها فك النظام المتريء ط ١‏ (عمان: الجامعة الأردنية, 
1ه / 19187 م) ص 85. العليان: الآسواق التجارية 2 الحجاز واليمن؛ ص .7/١‏ 

(5) الماورديء أبو الحسن: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تحقيق: أحمد البغدادي؛ ط ١5 05( ١‏ ه / 1944 
م) ص 150. هنتس: المكاييل والأوزان. ص 18. العليان: الأسواق التجارية 4 الحجاز واليمن؛ ص .71/١‏ 
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سادسا : أثر الحياة الاقتصادية على الحياة العامة بالطائف : 

:شكلت الطاكث كاذ إقتصاديا بالحجاز«وتعردت ينوع مضا در الساخل م الؤزاعة 
وتربية الماشية والصناعة والتجارة: وكان لانتعاش الحالة الاقتصادية بها أثرٌ ب جوانب 
الحياة العامة؛ وبيان ذلك فيما يأتي: 


-١‏ الجانب الديني: 

اختلفت صور الحياة الدينية ب الطائف منذ العصر الجاهلي حتى ظهور الإسلام: 
وانتشر بها مجموعة من الديانات والعقائد والعبادات التى أثرتها الحياة الاقتصادية 
ووحبلات التعان المخلنة !"2 حنى إن أصنامها كانت الأشهر والأكثر شرا من بين 
الآأصنام التي عبدها العرب؛ فكانت العرب تحج للات وتعظمه وتتبرك به؛ وتقدم له 
النذور والهدايا والأموال 7"؛ وكان للتجارة الخارجية أثرٌ ب شهرة اللات: فيذكر أن 
أهل العراق والشام كانوا يعظمونها ويحجون إليها '". 

وكانت الطائف تمتليٌ بالقادمين لقضاء الصيف بها سواء من أهل مكة أو نجد؛ فقّد 
كان بنوعامر بن صعصعة يقدمون من ديارهم 2# غرب نجد لقضاء الصيف بالطائف. 
كما صارت الطائف مصيفا لأهل مكة؛ وموردا لهم يمدهم بالفاكهة والثمرات؛ فاستغل 
أهل الطائف مواردهم وموقعهم؛ وشجعوا من كان يسكن حولهم على الحج لمعيدهم 
أيام السنة وموسم الحج !). 

وبعكاظ لما كانت سوق الغرت كاقة منته يد جهارا كانت العرب تحج إليه وتلبي 
وكانت تطوف حوله؛ وتقدم النذور والأموال7"'؛ ولم يكون لجهار واللات هذه الشهرة 
الواسعة لولا علو شأن الطائف وأسواقها وشهرتها الاقتصادية. 

ووجدت النهودنة باتطاكف فقن اعتتق مجبوعة ضثيلة من أهليا الدياثة التهودية!"!: 
وقد نقلها قوم من اليهود طردوا من يثرب فاتجهوا للطائف بغرض التجارة:؛ يقول 
البلاذري: 'فصالحهم الرسول -وَككلة- على أن يسلموا ويقرهم على ما # أيديهم من 
أموالهم وركازهم؛ واشترط عليهم ألا يرابوا ولا يشربوا الخمرء وكانوا أصحاب رباء 


.٠١ 7 القصير: أحلى اللطائف. ص‎ )١( 

(؟) الكلبيء ابن السائب: الأصنام: تحقيق: أحمد زكي باشاء ط ؛ ( القاهرة: دار الكتب المصرية؛ ٠٠٠١‏ م) ص 15. 

(؟) مرعىء عيد: معجم الآلهة والكائناتالأسطورية 4 الشرق الأدنى القديم: د.ط (دمشق: الهيئة العامة 
السورية للكتاب» م) ص 50756. 

(؛:) القصير: أحلى اللطائف. ص 1 .٠١‏ 

(6) حمورء عرفان: مواسم العرب: المواسم الثقافية والتجارية والدينية والطبيعية؛ ج ١.ط‏ " ( بيروت: دار 
الكتب العلمية, 5٠١5‏ م) ص .٠١8‏ 

3 الملاح:الوسيط 4# تاريخ العرب. ص .337١‏ 
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وكان بخلاف الطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويثرب فأقاموا بها التجارة: 
فوضعت عليهم الجزية: ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف "00 

ووعتدف اتاعيي الك كاتا نوانظ الطائف حك نكو أنه كا رمن اكه الطاقت ريق 
نصرانيء وعدد من الموالي: كان يقرا ويكتب ويفسر للناس ما جاء ب الإنجيل؛ ويقص عليهم 
قصصا نصرانية؛ ويتحدث إليهم عن النصرازية: ومنهم من تمكن من إقناع أهل الطائف 
مالدهول نف النصواقة واتكن التخير انون هونا للتخلوة والعبادة أسهوها بالأديرة"ا 

وذكر أهل الأخبار أنهم وجدوا 2 الطائف قليلاً من المسيحيين عند ظهور الإسلام: 
ويرجع ذلك إلى أن جماعات من تجار الطائف كانوا يذهبون 2# رحلاتهم التجارية إلى 
إمارة الحيرة للبيع والشراء فكانوا يتعرفون على التغيرات والتطورات الثقافية والدينية 
وينقلونها إلى أبناء بطونهم وعشائرهم؛ فضلا عن قدوم المبشرين من الحيرة إلى بلاد 
الحجاز # ركاب القوافل التجارية /". 

وننا تيك الومسووة تت اذاهو العداشق يرون اق صيفا فق ترجودنيا 
هه كونها تمثل الثقل الاقتصادي للحجاز عامة؛ ومكة المكرمة على وجه الخصوص؛ 
وكان لقريشس أطماع يك الطائف حتى إنها حاولت # الماضي أن تضم الطائف إليهاء 
ووثبت على وادي وج وذلك لما فيه من الشجرٍ والزرع حتى خافتهم ثقيف وحالفتهم!': 
وقد كان كثير من أغنياء مكة يمتلكون أملا كا كثيرة 2# الطائف؛ ويقتضون فيها فصل 
الصيفء وكانت قبيلة بني هاشم '*' وعبد 00 حك انصار مت بع اللا 
كما كانت تربط بني مخزوم ''' مصالح مالية مشتر بثقيف. فإذا اتجه الرسول - عَبَِاةٌ 
- إلى الطائف فذلك توجه من شأنه أن ينهي هذا الارتباط الاقتتصاديء وإذا استطاع 
أن يجد له فيها موضع قدم وعصبة تناصره فإن ذلك سيفزع قريشا ٠‏ ويهدد أمنها 
ومصالحها الاقتصادية تهديدا مبياشرًا ؛ بل قد يؤدي لتطويقها وعزلها عن الخارج: 
وهذا التحرك الدعوي السياسي الاقتصادي الذي يقوم به الرسول - وَليِْةٌ - بالطائتف 
يستهدف مباشرة مركز السلطة وموضع القرار الاقتصادي ش الحجاز. 


.70 البلاذري: فتوح البلدان؛ ص‎ )١( 


)١(‏ عرفة, محمود: العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية وأهم مظاهر حضارتهم» د.ط (القاهرة: دار 
الثقافة العربية؛ د.ت) ص 715-17717. 

(") الكنانى: الطائف قبل الإسلام. ص 775. 

(غ) البغدادي: المنمق. ص 770 . 

(4) بنوهاشم أو الهاشميون: قبيلة عربية عدنانية |إحدى فر و قبيلة قريش» ٠‏ ولهم بطون وأضخاذ كثيرة وهم من 
المقصود بهم آل البيت والذي ينتسب إليهم رسول الله 5 . القلقشندي: نهاية الأرب دص 250. 

3 بتوعيد شمس: : بطن من عبد مناف بن قصيء من قريئن العدنانية. القلقشندي: نهاية الآرب. ص 717”. 

(9) بنومخزوم: بطن من لؤي بن غالب من قريش. القلقشندي: نهاية الأرب. ص 15 4. 
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ظل رسول اللّه 0-7 يدعو الناس # البيوت والساحات حتى قصد. سوق عكاظ؛ 
كردا لوعية الحجارية رامين زر بهي لقبائل كاك فانطلق رسول الله ا -2 
طاكقة مر أمتدصها نوها مند دن يروة يا ير "7 7 وهناك التقى بأهلٍ يثرب الذين صدقوه 
دون غيرهم # عكاظ؛ يقول جابر بن عبد اللّه: ' إن رسول الله وكا لبث عشر سنين 
يتبع الحاج # منازلهم 2# الموسم وبمجنة وبعكاظء وبمنازلهم بمنى ‏ '. 

وترى الباحثة أنه لم يكن لأحد أن يقصد الطائف دون غيرها من المدن الحجازية 
ناشرا لليهودية؛ ومبشرا بالمسيحية؛ ومبلغا بالإسلام لولا ذلك التأثير الاقتصادي الذي 
كانت تعيشه مدينة الطائف وتتفرد به. 


- ؟- الجانب السياسي والعسكري : 

لما انتزعت ثقيف السيادة السياسية 4# الطائف استطاعت الوقوف بثبات أمام 
المتغيرات السياسية التي مرت بها 4 الجاهلية والإسلام والتزمت ثقيف بالحياد 
تجاه النزاعات القبلية فيما حولها لحنكة قادتها ل ا ؛ مما أدى 
إلى الحفاظ على مكتسبات الطائف الزراعية ومقوماتها التاريخية دون إلحاق الضرر 
بها من خلال تلك الحروب 7). 

ويعد الاقتصاد مفتاح السيادة السياسية: وأساس كل نظام سياسي ناجح:؛ ولم يكن 
لثقيف أن تصبح منافسة لأهم القوى والقبائل # الحجاز لولا مكانتها الاقتصادية التي 
سخرتها لهم طبيعة مدينة الطائف وخيراتها الوفيرة . 

أصبحت ثقيف قبيلة حضرية بدأت سيادتها عن طريق فلاحة الأرض واستثمارهاء 
فأصبحت الزراعة الحرفة الأولى التي تشتغل بهاء ولم تجد عناء 4 احترافها الزراعة؛ 
فالآرض خصبة. والمياه وفيرة: والمناخ معتدل؛ وبانتعاش الحياة الاقتصادية أصبحت 
الطائف مدينة مستقلة ذات تنظيمات خاصة: ولها اتصالات خارجية؛ وجيش دفاعي!". 

وبعد أن تمكنت ثقيف من الطائف أخذت 2# تكوين قوتها السياسية ,ومجاراة 
القوى الحجازية؛ وسلكت بذلك مسلكا آخر ك الزعامة حتى خلقت لها تأثيرا كبيرا بخ 


6 السيوطيء. جلال الدين: التوشيح شرح الجامع الصحيح.ء تحقيق: رضوان جامع رضوان: ج لا.ط ١‏ 
(الرياض: مكتبة الرشد؛ ١519‏ ه / 1198 م) ص ؟7١51.‏ 

(؟) البيهقىء أبو بكر: دلائل النبوة؛ ج ”", ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١4٠0‏ ه) ص ”7غ1. 

(") القصير: أحلى اللطائف. //ا. 

(غ) زيود. محمد: مختارات 4# التاريخ والحضارة العربية الإسلامية؛ ط ١‏ (دمشق: دار طلاس:» 1١47١‏ ه / 
م) ص .56١‏ 

)0( صقر: الطائف 4# العصر الجاهلي وصدر الإسلام. ص1 7. 

(1) القيسي: ثقيف ودورها 4 التاريخ العربي والإسلامي؛: ص 50. 
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السوق التجارية 4 شبه الجزيرة العربية!". 

ويذلك تكون ثقيف قد كونت ثقلاً سياسيا بالحجاز؛ مما جعلها مطمعاً للقبائل 
الأخرىء وهنا تتجلى مهاراتهم السياسية والعسكرية 4# بناء الآسوار والآبراج 
والحصون'"؛ ليس هذا فحسب بل حالفت القيائل المجاورة. كقبيلة قريش وقبائل قيس 
عيلان كافة لحماية تلك الأرض الثمينة؛ ونظرا لارتباط تلك القبائل باستثمارات وعقود 
اقتصادية بالطائف حرصت على استمرار العلاقات السياسية مع ثقيف !). 


ولما كانت أرض الطائف ذات خصوصية اقتصادية وحضارية تختلف عن مجتمع 


الحجاز فقد سن الرسول كلكا - والخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- من بعده 
سنئة حميدة #فولوا غلن الظاتم من أنتاتهاء ولا شلك انها سياسة حكيمة؛ فالثقفيون 
بصفة عامة ذوو حضارة راقية؛ فهم مجتمع زراعي ثري, وخير من يحكم مدينتهم هم 
أبناؤها ذوو الخبرة والفطنة: فولى الرسول -وَيئةِ- عثمان بن العاص الثقفي ' “'؛ وظل 
واليا على الطائف حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ولى عليها سفيان 
الثقفي!*)؛ و خلافة عثمان بن عفان ولى عليها القاسم بن ربيعة الثقفي '". ولم تتغير 
هذه السياسة إلا ل عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فولى عليها فقثم بن العباس 
اررق 210 


(9) القسو» الرجم السايق طن : 

(؟) اليكري: معجم ما استعجم ص 8/1. 

(؟) علي: المفصل ث2 تارد مخ العرداج ض 1 

(:) وفد على النبي -ج1ةِ- وفد ثقيف وهو أصغرهم فأسلم: واستعمله رسول الله -2]6ِ- على الطائف فلم 
يزل عليها ب حياة رسول اللّه. وخلافة أبي بكر رضي الله عنه. وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه؛ 
ثم ولاه عمر سنة 16 ه / 177 م على عمأن والبحرين وسار إلى عمان: واستمر # البحرين إلى أن آلت 
الخلافة لعثمان بن عفان فعزله ٠فسكن‏ البصرة حتى مات بها 4 خلافة معاوية؛ لهوفتوح وغزوات بالهند 
0 :و البصرة موطغ يقال 1ه شط عثمان" 0 . وخطبهم 
والصلة كان المؤلة والخلوة قيية نية 0ه / الااام. . الذهبي: تاريخ الإسلام اج لصن 101 

(4) هوسفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث بن مالك الثقفي من أهل الطائف. كان 2# الوفد -أيضَا- 
الذين قدموا على النبي 2 من الطائف وأسلم؛ استعمله عمر بن الخطاب على صدقات الطائف, 
ثم تولى إمارة الطائف مدة قصيرة. ابن الأثير. عز الدين: الكامل 4 التاريخ تحقيق: : عمر عبد السلام 
تدمريء ج ”.ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي, 7ؤاه /557ام) ص 445. 

3 ابن حبان» محمد: الثقات, تحقيق: محمد عبد المعيد خان: ج ”؛ ط ١‏ (حيدر أباد: دائرة المعارف العثمانية, 
59 ه/ ؟لاذاام) ص 511. 

(1) قثم بن العياس بن عبد المطلب, ابن عم النبي يل كان أشبه الناس برسول الله تولى نيابة المدينة 2 أيام 
عليء ثم ولاه على مكة والطائف وما زال عليها حتى قتل علي رضي الله عنه. شهد فتح سمرقند فاستشهد 
ودفن بها. توك سنة لاه ه / 110/7 م 
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" -الجانب العلمي والأدبي 

تحتضن الطائف العديد من الشواهد التي دلت على عمقها الثقاك والعلمي. 
ويزخر تاريخ الطائف الآثري بالكتابات والنقوش التي وجدت على الحجارة والصخور 
والأخشاب والمعادن المختلفة. ولم تخل الكهوف والجبال وكذلك الأودية من الكتابات 
والنقوش. الجاهلية والإسلامية؛ وكان ذلك نتيجة لتوافر أدوات النقشر؛ كالمثاقيب 
الحجرية؛ والأقلام الحديدية؛ والمسامير. 

وشاعت الكتابة على الآلواح الحجرية بالطائفء. كما استخدموا العظام والقماش 
والقراطيس وعسب النخل للكتابة: وكانت الجلود أبرز المواد المستخدمة للكتابة والأكثر 
انتشارا لكون الطائف أحد أهم مراكز تصنيع الجلود ودباغتها 4 بلاد العرب "). كما 
توافرت لديهم أدوات الكتابة المختلفة؛ كالقلم الذي يصنع من السعف وقلم العاج؛ وقلم 
القصب. ومن مواد الكتابة المتوضرة لديهم الحبر أو المداد الذي يصنع من الدخان والرماد 
والصمغ: ويحفظ الحبر بقوارير مصنوعة من الفخار يطلق عليها اسم الدواة!. 

تطورت الحياة العلمية بالطائف مع استقرار الحالة الاقتصادية؛ فانتقلت من 
التشقوكن البداقية على الصتحوز إل مرحلة أقكر تنظيما» حي انتشتيرت الكقاقيب د 
أنحاء الطائف نتيجة لكثرة المعلمين من أبناء ثقيف:؛ وقد أخذت ف ا والكتاية 
من تجار الحيرة القادمين إلى الطائف. 

فق كقوف ينهي ابحة لتنا نهنا .وبمقدرتها على الكتابة: وامتازت بحسن الخط 
والإملاء الصحيح »مما دعا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجعل كتّاب 
المح مكرك وحن ا ور "لايدلين مصاحفنا إلا غلمان قريش 
وثقيف"(؛ والشهرة ذاتها دعت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عند جمع القرآن أن 
يجعل المملي من هذيل؛ والكاتب من ثقيف !*). 


٠١ القاهرة: مكتبة الآداب؛‎ ( ١ جبلء محمد: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن ا لكريم ج ؛: ط‎ )١( 
له‎ 

0 النحاس» أبو جعفر: عمدة الكتاب, تحقيق: : بسام عبد الوهاب الجابي ٠ط ١‏ (ليماسول: الجفان والجابي 
للطباعة والنشرء ١574‏ ه / 2٠٠١5‏ م ) ص1738١.‏ علي: المفصل 4 تاريخ العرب, بج ص 705-170175. 

(؟) ابن سلامء أبوعبيد: فضائل القرآن: تحقيق: مروان العطية وآخرون: ط ١‏ ( بيروت: دار ابن كثير؛ 6١41١ه‏ 
/ 1556 م ) ص .55١‏ 

(:) الهنديء علاء الدين: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال؛ تحقيق: بكري حياني وآخرون. ج :١‏ ط ه 
(بيروت: مؤسسة الرسالة, ١:٠١‏ ه / 11/١‏ مم ص /0/1. 








القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ل الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (1-٠؛ه/111111م)‏ ا 
وكان غيلان بن سلمة الثقفي ممن تعلم الكتابة من زعماء قريش لما أتوا للطائف ب 
تجارة لهم ''"؛ وكان يعلم الصبيان الخط والهجاء '"'؛ وكذلك يوسف بن الحكم الثقفي 
الذي كان يعلم الصبيان الفصاحة: والكتابة: والقرآن: وعلوم الحديث '"). وجبير بن حية 
الثقفي كان يعلم الصبيان # الطائف. ثم قدم إلى العراق فاستقر كاتبا 2# الديوان!''. 
ولم تقتصر العلوم والفنون الأدبية على رجالات ثقيف؛ بل كانت نساء ثقيف ممن 
نظمن الشعر ونشدنه؛ كالفارعة بنت أبي الصلت '"'؛ وميمونة بنت كردم التي يذكر أنها 
كانت ممن روين الحديث عن الرس ول يِليِْةِ "». وكان للقوافل التجارية أثْرٌ كبيرٌ ب نقل 
العلوم من اطراف الهند وبلاد فارس إلى الطائف فنقلوا إليها علوم الطب والفلسفة 
واللغات الأعجمية؛ كالحارث بن كلدة الثقفى وابنه النضرء وهما من علماء الطب درسا 
4 مدينة جنديسابور, وأخذا أصول الطب من المؤلفات اليونانية والسريانية؛ وكان 
النضر مطلعا على علوم الفلسفة والحكمة: وفنون العزف والغناء ). 
ولسوق عكاظ الآأثر الفعال 2# ازدهار الحركة العلمية والأدبية: وكان أحد أهم 
العوامل لتوحيد لغة العرب وتهذيب لهجاتهم لاختلاط القبائل ببعضها. وكانت لهجات 
العرب متفاوتة 4# النطق والمفردات والقواعد تبعا لاختلاف عوامل الزمان والمكان؛ إلا 
أن عكاظ أسهم وبشكل عميق 4# تطور علم اللغة العربية وتوحيدها؛ ليس هذا فحسب 
ذل كاتف سوق عكاظ شافهة أسية تمتصين الشهؤاء والتظراء والسكماء والفاسفة 7 
يقول المرزوقي: '" عكاظ واد للعرب فيه سوق لهم يجتمع فيها طوائف الناس من 
جميع الآحياء فيتعارفون فيها ويتعلقون بالآخبار بعد التذاكر بها والتنسم لها وبينهم 
المواعدات والمقايضات. والإحن والترات:ء والمنافرات والمناقضات؛ فكل فرقة تتجمل 
للأخرى وتود أن تسمع فيها ما ليس عندها من حسن وقبيح ؛ ومحمود ومذموم؛ إلى غير 
ذلك من الأنباء السائرة والأوابد العائرة التي يتهادى بهاء ويستطرف وقوعهاء ويتبلغ 


.71١0 البلاذري: فتوح البلدان» ص‎ )١( 

(؟) العسقلاني: الإصابة 4 تمييز الصحاية, ج 0. ص ؟707. 

(؟) جاسم؛ جاسم علي: الألسنية التطبيقية منا لعصر الجاهلي إلى العصر العباسي نشأتها وتطورها 
وموضوعاتهاء د.ط (بيروت: دار الكتب العلمية, ١54١‏ ه / 5١7١‏ م) ص .5١‏ 

(غ) العسقلاني: الإصابة 4 تمييز الصحاية, ج .١‏ ص .017١‏ 

(5) قدمت على النبيٌ -صلى اللّه عليه وآله وسلم- بعد فتح الطائف, وكانت ذات لبّ وعفاف وجمال؛ توفيت 
-رضي الله عنها- # زمن الرسول. العسقلاني: المصدر السابق؛ ج 4: ص 709. 

(1) العسقلاني: المصدر السابق؛ ج 8: ص 579. 

(9) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ‏ طبقات الأطباء. ص 5914-/59. 

(4) السنيديء صالح: سوق عكاظء مجلة رسالة المعاهد العلمية السعودية,ع ١١‏ (الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - معهد الرياض العلمي» ١5197‏ م) ص 4؟-50. 
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ج|جتك ا 2 
باع نافيا دلقي" "روي تك كاتع الا ته وا تاقينا بخامكة مده لفق سنوت 
العلوم والفنون؛ يرتادها أبناء شبه الجزيرة العربية بمختلف السلع التجارية والأدبية. 


؟- الجانب الاجتماعي : 

تميزت الطائف باعتدال مناخها. وخصوبة أرضهاء ووفرة محاصيلهاء وكثرة 
مياهها؛ واعتمد اهلها -بشكل اساسي- على الزراعة وتربية الماشية؛ مما ساعدهم 
على تطوير حياتهم الاجتماعية: فمال كثير منهم إلى الاستقرار والاشتغال بالحرف 
الزراعية والعيش منها . كما عمل أهل الطائف بالتجارة؛ واشتغلوا بنقل فائض منتجاتهم 
إلى البلدان المجاورة: يؤكد ذلك الحميري بقوله: وزبيبها معروف يتجهز به إلى جميع 
الجهات: وأكثر فواكه مكة من الطائف. وبها تجار مياسير '". 
العنظة والزييت والمشكل فنا جروا يها #ولعرازة قا جيم مر العدسم سيك كاذو الميتعون 
الخمر حتى نهاهم الرسول -كَِيَِْة- عنه "). 

ونتيجة لهذا الرخاء الاقتصادي ظهرت بها طبقة مرفهة ترتدي الأقبية المصبوغة 
بالورس والعصفرء ويحزمون أوساطهم بملاءات القطن الرقاق وعليها برود عجيبة '"', 
وكانت النساء ترتدي الحلي الثمينة؛ ذكر ع المغازي أن خولة بنت حكيم السلمية قالت: 
يارسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة:؛ أو 
حلي الفارعة بنت عقيل . 

ومن الآثار الاقتصادية على الجانب الاجتماعي تعدد أنواع التعاملات التجارية, 
وظهور أنظمة مالية جاء بها الإسلام ليحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية: فسارع 
الأغنياء لإخراج زكاتهم للفقراء؛ فكان لجمع الزكاة من الأغنياء وردها على الفقراء 
أثر اجتماعي واقتصادي كبير متمثل # إصلاح أحوال الفقراء المالية. ونشر ثقافة 
التكافل الاجتماعي بين أفراد مجتمع الطائف. ولما كانت أرض الطائف ثرية نتيجة 
لانتعاش الحياة الاقتصادية فقد عيّن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سفيان الثقفي 
لجمع الصدقات بالطائف 00 . وللرخاء الاقتصادي الذي شهدة» الطائف أثرٌ بك تفوع 
0 افوجدت بها غنا مسرعوبية وغيو عربية: كما وجدابها عده غير قليل 

من الموالي والرقيق 


(1) الرزوقي: أبوعلي: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١574‏ ه / ٠٠١7‏ م) ص08١1.‏ 
(؟) الحميري: الروض المعطار. ص 7175. 

(؟) البلاذري: فتوح البلدان؛ ص 70. 

(4) الحميري: الروض المعطار. ص .7/١‏ 

(6) ابن هشام: المصدر السابق؛ ج ؛: ص 1717. 

(1) ابن الأثير: الكامل 4# التاريخ: ج 7. ص 445. 
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6 الجانب العمراني : 
من الملويهن ان ع تبط العمران بالجانب الاقتصادي فلا عمران بلا اقتصاد. 

وقد أسهمت الزراعة والصناعة والتجارة 8 د تحقيق الازدهار المادي؛ .ونهضة الجانب 
التميد اح د الحناقيف رصي كوي هلما نوها موده مون نيان السكنية والنارقة 
والعسكرية والزراعية والمائية.وتكثر المنازل بالطائف حول المناطق الزراعية؛ أو بعض 
المناطق الرعوية بجانب الماء والكلاًء أو أنها توجد بجانب الأسواق التجارية: وهكذا 
كانت مواقع المنازل بالطائف متأثرة بأسلوب المعيشة والحياة الاقتصادية. وزخرت 
الطائف بالكثير من المنشآت الحربية والعسكرية كالأسوار والحصون؛ نظرا لكونها 
مدينة غنية بالثروات الطبيعية؛ ومهددة بالنهب والسلب من القبائل المحيطة بهاء ومن 
أبرزها سور الطائف والحصون المنتشرة ‏ الجبال ورؤوس الهضاب. التي تستخدم 
للأغراض العسكرية من قبل رجال قبيلة ثقيف. 

كان لوفرة مواد البناء الأساسية 4# الطائف الأحجار والأخشاب. ومهارة أهلها 
العاليةك البناء والعمارء أبلغ الأثرخ ازدها العمران واختلاف أش كاله 7 فقد 
أظهر سكان الطائف براعة 4 فنون العمارة؛ حيث بنوا السدود والقنوات لتصريف 
المياه. وحفروا الآبار. كما استطاعوا بناء القلاع والحصون والأبراج لحماية المدينة 
من العابثين: وقد أتقنوا صناعة اللبن: وتكسير الصخور, إوتهذيب الحجارة التي كانت 
بان اليناء 2 المديئة؛ وكذلك الليبن المادة الطينية التي تخلظ بالتين وتعجن وتشكل 
على تنكل كو الوه مييق به أو مربعة. كما كانوا ييستخدمون الطين والحجر الذي لم 
و جاء الحظائر والمنازل العادية كما # القرى '". واهتم سكان الطائف بتشييد 
السدود وتقويتها؛ نظرا لهطول الأمطار الغريزة على المدينة ب فترات متفاوتة من 
العام وللحاجة الماسة لاحتجاز مياه هذه الأمطار خلف السدود. أو الاحتفاظ بها ب 
الآبارمن أجل الزراعة والسقاية. 

وللنشاط الاقتتصادي المزدهر بالطائف. وزيادة ثرواتهم وممتلكاتهم ونفوذهم 
الأثر ةك قيام نزاعات وأطماع خارجية تجاهها؛ مما دعا ثقيفا لإقامة الأسوار 
والحصون والاطام للاحتماء بها إذا دعت الحاجة (. ومما سبق يتضح لدينا الأثر 
الكبير الذي تركته الحياة الاقتصادية على جوانب الحياة العامة # الطائف. وتمثل ذلك 
فيما شيدوه من القصور والحصون والسدود؛ وما بنوه من الأسواق؛ وما سطروه على 


.71/-1 ١1 ابن جريس: دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة؛ ج١. ص‎ )١( 

(") السيد: ملامح من التراث العمراني 4 محافظة الطائف. ص 7”1. 

(؟') صالح. ياسر: الآطام والحصون بجنوب الطائف: دراسة أثرية معمارية؛ مجلة الاتحاد العام للآثاريين 
العرب. ع ١١‏ (القاهرة: الاتحاد العام للآثاريين العرب. ١5‏ ٠'م)‏ ص 7/غ -0ل/غ. 
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واجهات المباني من نقوش ورسوم تظهر لنا مدى تقدمهم الثقاث والفني والحضاري 
نطيفة غامة.: 
سابعا : الخاتمة : 

اشتملت الدراسة على العديد من النتائج ؛ ومنها ما يلي: 

)١(‏ تهيأت كافة الظروف الطبيعية الاك سما بالطاكف نما ركه ميق 
نواحي الحجاز؛ حيث توفرت الظروف المناخية المناسبة والموارد المائية المختلفة والتربة 
الككحفة: (؟) وشحت النواسة امتلااف انطاكف طاقة يشنوية كبير ف القن كاق لهأ 
اعدو لبان ف ازنهان مكفاك الوه والحرف الورافية والرفوية والحجنافية. ( 0# 
شكل إسلام قبيلة ثقيف نقلة نوعية للحياة الاقتصادية بالطائف. (4) انخرطت كافة 
الطبقات الاجتماعية بالحرف والمهن المختلفة: بعكس القبائل العربية الأخرى والتي 
قافك تحتسبر كافة اللهيقخ هد الرزن والتمارة: (6) كان والمطا كع يغرقيات محتافة 
أبرزها العرقية اليهودية والتي مارست المهن المختلفة وأدخلت الربا 4 المعاملات 
التجارية. (5)مظت الزراغة ف الطائّف الفهود الفقترى للاقتضاد الطاكنى»ومضدرا 
أساسيا للدخل القومي للمدينة؛ ولذلك فقد أولى رجال قبيلة ثقيف اهتمامهم الكبير 
بها؛ حيث طبقوا مجموعة من القوانين والإجراءات المختلفة 2 المجال الزراعيء والتي 
كان لها الأثر الإيجابي # زيادة الجهد والاهتمام بالؤزاعة و الحصيول عن تيكل 
المنتجات الزراعية. (1) يعد النشاط الزراعي من أهم الركائز الاقتصادية بالطائف. 
وبه انخرط معظم العاملين بالمدينة. (8) تعد الطائف بستان الحجازء فمنها يستوردون 
الحبوب؛ وجل فاكهتهم منها؛ حيث انفردت بزراعة بعض المحاصيل الزراعية والأشجار 
والنباتات: والتي تميزت بمردودها الاقتصادي المرتفع ونالت شهرة واسعة بإنتاجها 
لهاء كالعنب والزبيب والحنطة اللقمية. (4) أدى التنوع# المناخ والتضاريس الأرضية 
وخصوية الأرض إلى انتشار الزراعة وتنوع المحاصيل الزراعية خا المدينة. )٠١(‏ شكلت 
الموارد المالية الزراعية الدعامة الرئيسية للطائفء والتي ارتكز عليها التقدم الحضاري 
للمدينة. )١١(‏ للعسل الطائفى سوق رائجة؛ وهو مما يتهادى به الناس لحسن جودته 
وغلاء ثمنه. )١7(‏ يمثل الرعي أحد أهم الموارد الاقتصادية # الطائف. حيث وفرت 
للسكان الغذاء والكسوة والوقود. 

)لوعت اتكب ةا عام والتصورف :ف الملاتط بسقبوات كل متطلباه اتحناة 
اليومية. حيث تعددت أشكالها؛ وأصنافهاء وموادها الخام حسب استخداماتها 
وأغراضها. )١4(‏ لعبت صناعة الجلود دورا هاما 4 حياة سكان الطائف قبل وبعد 
الإسلام؛ فكانت احد أهم الصناعات والمكاسب المادية. )١6(‏ كان للمصنوعات 
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الجلدية سوق رائجة 4# نواحي شبه الجزيرة العربية. حتى بلغت شهرة النعل الطائفي 
أطراف العراق والشام. )١7(‏ تعد الطائف إحدى محطات طرق القوافل الرئيسية 
القادمة من الجنوب والشمال. )١1(‏ اشتهرت الطائف بوجود تجار مياسيرء ساهمت 
علاقاتهم التجارية ك4 انتعاش أسواق الطائف وتسويق البضائع الطائفية خارج أسوار 
المدينة.(18) لم تقتصر تجارة الطائف على داخل المدينة فقطء. بل كان لها تجارة 
خارجية وصلت للآفاق عن طريق القوافل التي تمر بها للشمال والجنوب. )١19(‏ 
بالطائف أسواق دائمة وموسمية؛ وكان سوق عكاظ أشهر أسواق العرب على الإطلاق. 
(١؟)‏ يعد عكاظ سوقا لكافة السلع الأدبية والتجارية. (1؟) تنوعت السلع بأسواق 
الطائف ما بين سلع محلية وسلع مستوردة. (71) تنوعت المعاملات التجارية بالطائف 
والتي كانت تعتمد على الرباء وكان للإسلام أثر بالغ 4 تنظيمها وتقنينها. (7) 
شكلت الطائف ثقلا اقتصاديا بالحجازء وتفردت بتنوع مصادر الدخل من الزراعة 
وتربية الماشية والصناعة والتجارة: وكان لانتعاش الحالة الاقتتصادية بها أثرا يك 
جوانب الحياة العامة. 


وعلى ضوء هذه الدراسة يمكن أن نوصى بدراسة الأوجه الحضارية 4 الطائف 
دراسة وافية. بحيث تساعد 2# رسم صورة واضحة عن الجوانب الحضارية: وربط 
الماضي الحضاري للطائف بالمعاصر الذي يشمخ بتطوره الهائل؛ وحث الأجيال على 
الاطلاع والآخن بالعبر والنواحي القيمة من ذلك التراث الذي وضع الأسس النظرية 
والتطبيقية 4 مجالات الحياة المختلفة. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ثامنا : المصادر والمراجع 


-١ 


-17 
ج١‎ 


أولك : المصادرالعربيك: 


ابن الأثيرء عز الدين: أسد الغابة 4# معرفة الصحاية, ط١‏ ( بيروت: دار ابن 
حزم 577١ه‏ / 5١١7‏ م). 

-الكامل يك التاريخ, تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ ج ١اءط ١‏ (بيروت: دار 
الكتاب العربي؛ !١5١اه‏ / 195517ام). 

ابن الأخوة. محمد: معالم القرية # طلب الحسبة؛ د.ط ( كمبردج: دار الفنون, 
دءت). 

الإدريسيء أبوالفضل: واضحا لبرهان على تحريم الخمر والحشيش فا لقرآن, 
تحقيق: علي الطهطاوي؛ ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: 526 م). 
الإدريسيء محمد: نزهة المشتاق 4# اختراق الآفاق: ج ”, د.ط ( القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية.؟47١‏ ه / 7٠١7‏ م). 

الأزرقيء أبو الوليد محمد: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق: عبد الملك 
الدهيشء. ط١‏ (مكة: مكتبة الأسدي؛ ١474‏ ه / 7٠١7‏ م). 

الإشبيليء أبو الخير: كتاب عمدةالطبيب 2# معرفة النبات لكل لبيبء, تحقيق: 
ح. بوستامانتي؛ ج ؟: د.ط (مدريد: المجلس الاعلى للابحاث العلمية: ٠4‏ لم). 
الإشبيلي. ابن العوام: الفالاحةالآندلسية, تحفيق: انور ابوسويلم واخرون؛ ج 
؟.ط ١‏ (عمان: مجمع اللغة العربية الأردني. ١5377‏ ه / 3١17‏ م). 
الاصطخريء أبوإسحاق إبراهيم: المسالك والممالك: د.ط (ليدن: مطبعة بريل؛ 1817١‏ م) . 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين. /119م). 

ابن أبي أصيبعة: موفق الدين: عيون الأنباء ب طبقات الأطباء. تحقيق: عامر 
النجارء ط١‏ (القاهرة: دار المعارف. ١5195‏ م). 

الأنباريء أبو بكر: الزاهر 4 معاني كلمات الناس. ج ”. ط ١‏ ( بيروت: مؤسسة 
الرسالة, ؟١5١ه‏ / 1597 م). 

أنسء مالك: المدونة: ج : ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 4١6‏ ١ه‏ / 19914م). 
؟كدله السام ), 

ابن بطوطة؛ محمد: تحفة النظار لك غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, تحقيق: 
محمد العريان؛ ج ؟: ط١‏ ( بيروت: دار إحياء العلوم: /ا50١‏ ه / 15417 م) . 
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6- البصريء الحسن: فضائل مكة والسكن فيهاء د.ط ( الكويت: مكتية الفلاح» 
ا" 

7- البغداديء أبوجعفر:المنمقخ أخبار قريش. تحقيق: خورش يد أحمد فاروق, 
ط ١‏ (بيروت: عالم الكتب. ١500‏ ه - 1580 م). 

-1١7‏ البغدادي. صفي الدين: مراصد الاطلاع على أسماء الآمكنة والبقاع؛ تحقيق: 
على محمد البجاويء ج ”: ط ١‏ ( بيروت: دار المعرفة, ١١1/7‏ ه / ١1014‏ م). 

- البغداديء عبد القادر: خزانة الآدب ولب لباب لسان العربء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون: ج ؟١:‏ ط ؛ ( القاهرة: مكتبة الخانجي: ١518‏ ه / 19917 م). 

9- البغوي. الحسين بن مسعود: معالم التنزيل: تحقيق: محمد النمر وآخرون, 
ج48 ط١‏ (الرياض: دار طيبة؛ ١4١5‏ ه ). 

-٠‏ البكريء أبوعبيد اللّه: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ ج 5: د.ط 
( بيروت: عالم الكتب. د.ت) 

-١‏ البلاذريء أحمد: فتوح البلدان: تحقيق: عمر الطباع؛ د.ط ( بيروت: مؤسسة 
المعارف. /ا١1١اه‏ / 19410 م). 

- 55.البندنيجىء أبو بشر: التقفية 4 اللغة. تحقيق: خليل العطية؛ د.ط ( العراق: 
وزارة الأوقاف. 19175م). 

. ه)‎ ١4٠0 بيروت: دار الكتب العلمية,‎ ( ١ البيهقيء أبو بكر: دلائل النبوة» ج /ا؛ ط‎ -7١ 

74- الجاحظء أبوعثمان: التبصرة بالتجارة 4 وصف ما يستظرف #ذ البلدان من 
الأمتعةالرفيعة والأعلا قالنفيسة والجواهر الثمينة. تحقيق: حسن حسنى 
عبد الوهاب التونسيء ط " ( القاهرة: مكتبة الخانجي. 514١ه‏ / 1554م). / 

06- ابن جبيرء محمد: تذكرة بالأخبار عن اتفاقاتالأسفارء د.ط ( بيروت: دار 
صادرء د.ت). 

5- ابن جلجلء سليمان: طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق: فؤّاد سيد . ط ؟ ( بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ١5١0‏ ه / 1585 م). 

77- الجوهريء أبونصر: الصحاح تاج للغة وصحاح العربية؛ ج 1: ط ؛ ( بيروت: 
دار العلم للملايين؛ 1١401‏ ه / 19417 م) 

- ابن الجوزيء جمال الدين: المنتظم ك4 تاريخ الآمم والملوك؛ تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ج 15 ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١51١‏ ه / 1997 م). 

48- ابن حبانء محمد: الثقات, تحقيق: محمد عبد المعيد خان: ج 5: ط ١‏ ( حيدر 
أباد: دائرة المعارف العثمانية, 1595 ه / 1977 م). 

-٠٠‏ ابن حبيبء محمد: المحبرء. تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر؛ د.ط (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة: د.ءت). 
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(القاهرة: دار المعارف» د.ءت) . 

الحمويء ياقوت: معجم البلدان: ج 5 د.ط ( بيروت: دار صادر؛ 1751 ه ١917/‏ م) . 
3 (بيروت: مكتبة لبثان: ١5/6‏ م). 

الحميري. نشوان: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم,. تحقيق: حسين 
العمري وآخرين, ج .١١‏ ط ١‏ ( بيروت: دار الفكر المعاصرء ١47١‏ ه / 19995 م). 
ابن حثيل» احمد: مسثئد الإمام أحمد ابن حثيل»: تحقيق: شعيب الارناؤوط 
ا 6ط ١‏ 0 عم عد ره 
١2 0 0‏ 57 م). 

ابن حوقل, ؛ أبو القاسم: صورة الأرض؛ د .ط ([بيروت: دار مكتبة الحياة: ؟١4١ه‏ / 1557 م ). 
ابره خودة آنة: هبن الله: المسالك والممالك. د.ط (ليدن: مطبعة بريل» 1845 م) . 
الخزاعي» علي: تخريجالدلالات السمعية على ما كان ة عهد الرسول 
َيِه من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية: تحقيق: إحسان عباس: ط١‏ 
(بيروت: دار الغرب الإسلامى, ١٠6‏ ه / ١06‏ م). 

2 التورطسة لله مفاتيح العلوم, تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط ” 
(بيروت: دار الكتاب العريبى» ١14‏ م). 

أبوداود. سليمان: سنن أبى داود. تحقيق: محمد الخالدىء ط١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية. 57 45اه/١١٠5م).‏ 

ابن دريد: أبوبكر: جمهرة اللغة؛ تحقيق: رمزي منير بعلبكيء ج 7 ط ١‏ ( بيروت: 
دار العلم للملايين: 19/177م). 

(سوريا: دار النوادرء 1١85٠١‏ ه / ٠٠١035‏ م). 

الدمياطيء محمود: معجم أسماء النباتات الواردة 4 تاجالعروس للزبيدي, 
د.ءط ( القاهرة: الدار المصرية للتاليف والترجمة: 6ه / ١510‏ مم )2 
الدينوريء ابن فتيبة: الجراثيم, تحقيق: : محمد الحميديء ج ؟؛ د.ط (دمشق 
وزارة الثقافة. د.ت) ٠.‏ 

الدينوريء أبوحنيفة: كتاب النبات: تحقيق: برنهارد لفين؛ ج ": د.ط ( فيسبادن: 
فرائز شتاينر فيسبادن: غ9١١‏ ه / 4/ا9١‏ م). 
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الذهبي. شمس الدين: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعالام. تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمريء ج 57: ط ؟ ( بيروت: دار الكتاب العربي؛ ١517‏ ه / 1597 م). 
الرازيء أبوبكر: مختارا لصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط ؛ ( بيروت: 
المكتبة العصرية -الدار النموذجية؛ ١47١‏ ه / 1995 م). 

الرجراجيء علي: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل 2 شرح المدونة وحل 


مشكلاتهاء تحقيق: أبو الفضل الدمياطي وآخرون: ج .٠١‏ ط ١‏ ( الرياض: دار 


ابن حزم؛ ١558‏ ه / 5٠١‏ م). 

الرزوقيء أبوعلي: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية, ١554‏ ه / 5٠١”‏ م). 

( بيروت: دار الكتب العلمية: /ا5١‏ ه / 5١1١9‏ م). 

الزركشيء. شمس الدين: شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ج /؛ ط ١‏ 
الزمخشريء أبو القاسم: 5 (بيروت: دار الكتب العلمية, 
ابن زنجويه؛ أب و أحمد ليه تحقيق: شاكر ذيب فياض» جك .ط ١‏ (الرياض: 
مركن! للك فيصل للبحوت والدراضات الانتلافية: + ١‏ ه / ١5816‏ م). 

ابن سعد.ء محمد: كتاب الطبقات الكبيرء. تحقيق: على محمد عمرء ج .١١‏ ط١‏ 
(القاهرة: مكتبة الخانجيء ١”17ؤ١اه‏ / ٠١‏ 0 

السكري,. أبو سعيد : شرح أشعار ا لهذليين, 5 تحقيق: عبد الستار فراج؛ ج ؟؛ د.ط 
(القاهرة: دار العروبة. د.ت). 

1ه// كخكام). 

السلمي؛ عرام بن الأصبغ: أسماء جبال تهامة وجبال مكة والمدينة وما فيها منالقرى وما 
ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه. ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية, “15م). 
السمعاني, أبوسعد: الأنساب. ج .: ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: /119 م). 
57.السهيلي, اعواخاييم الروض لاخ مشكير عر المتداز عئاج ارا 
(بيروت: دارإحياء التراث ث العربي. 1١45١‏ ه/ ٠‏ ''ام). 

ابن سيده؛ على عا لكك وا لحيظ لمحن تحقفية تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج ٠١‏ 
ط ١‏ (4501اه/: “لام). 






































0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


غ1- 


0 
3 


/ا1- 


-1 


-4 


.ا 


-ا/١‎ 


ا 


تفن 


غ/ا- 


0/ا- 


1/ا- 


364 


//ا- 


0 


السيوطيء جلال الدين: التوشيح شرح الجامعا لصحيح. تحقيق: رضوان جامع 
رضوان: ج 5: ط ١‏ ( الرياض: مكتبة الرشد: 1١414‏ ه / 1494 م). 
ابن شية؛ عمر: تاريخ المدينة, تحقيق: ل ا ا ك3 .م 134 ه). 


الشيبانيء أبوعبد اللّه: :السيرالصغيرء تحفيق تحقيق: مجيد خدوري؛ ط ١‏ (بيروت: 
الدار المتحدة للنشرء 15176 م) . 

الشيباني: أبوعمرو: كتاب الجيمء تحقيق: إبراهيم الأبياري. ج ؟: د.ط 
(القاهرة: الهيئة العامة ل 194 ه / 1974 م). 
أبوشيبة: أبوبكر: المصنفء تحقيق: كمال يوسف, ج 17: ط ١‏ ( الرياض: مكتبة 
الرشد؛ 05١1١ه).‏ 


الطبريء أبوجعفر: تاريخ الرسل والملوك, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ج 
١‏ ط؟ (الشاهرة: دار المعارف. 741١ه‏ / 19517 م). 

هر 2 
ابن عساكرء علي: تاريخ مدينة دمشقء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ج 
١,"‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية, 1477 ه / 7١17‏ م). 
ج 8:ط ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 516١هثر1540م)‏ . 
العمريء ابن فضل اللّه: مسالك الأبصار يي ممالك اللأمصار. ج 707: ط ١‏ 
(انوظي: ولحي الات 1 ه). 
00 دار الفكر, ه/ 1404م). 
يي 0 أخبار مكة ل ديع الدهر وحدينه, تحقيق: عبد الملك 
0 لحن العين, : 0000 اراح مركن اج 0 
د.ط (بيروت: دار ومكتبة الهلال؛ د عت). 
المصرية العامة للكتاب» 9 ١اه/‏ يكيل م). 
الفيومي: أحمد: المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبيرء تحقيق: يوسف الشيخ 
السلفية ومكفيته | 114 ه): 
ابن قرقول, ابو اجات مطالع الأنوار على صحاح الآثار, تحقيق: دار الفلاح 
للبحث العلمي ود تحقيق التراث ث الناشر؛ ج 7 .ط١‏ (قطر: وذارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, ١575‏ ه/ ١1١٠م).‏ 
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القزويني؛ زكريا: آثار البلاد وأخبار العباد. د.ط ( بيروت: دار صادرء د.ت). 
القفطي؛ جمال الدين: إخبارا لعلماء بأخبارا لحكماء, تحقيق ق: إبراهيم شمس 
الدين؛ ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: ٠٠١"‏ م). 

القلقشنديء أبو العبامس أحمد: صبح الأعشى 4 كتابة الإنشاء ج 2:١5‏ 
ط١‏ ( القاهرة: دار الكتب المصرية؛ اه /5اخام). 

ابن فيم, #أمؤهس اللستسمسن الشسن: زاد المعاد ْ هدي خير المعاد. تحقيق: شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط؛ ج ". ط؟ ( بيروت: مؤسسة الرسالة: ١518‏ ه / 1598م ) . 
ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية, ج 15: د.ط ( بيروت: مكتبة 
المعارف. ١٠5١اه/1550م)‏ . 

ابن كثير , ابو الفداء :السيرةالنيوية: تحقيق: مصطفى عبد الواحد؛ ج 3 
د.ط (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. ١554‏ ه - ١511‏ م). 
الكلبي؛ ابن السائب: الأصنام. تحقيق: أحمد زكي باشاء ط ؛ ( القاهرة: دار 
الكتب المصرية؛ 7٠٠٠١‏ م). 

ابن ماجه:ء أبوعبد اللّه: سنن ابن ماجه.ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء ج ؟": 
د.ط (القاهرة: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دءت) . 

ابن المجاورء جمال الدين: تاريخ المستبصر (صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز)؛ مراجعة: : ممدوح حسن؛ د 0 : مكتبة الثقافة الدينية: ١155‏ م). 
الماورديء أبو الحسن: الحاوي الكبير؛ تحقيق: علي معوض وآخرون: ج 19: ط ١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ١8١19‏ ه /3ةة| م). 

المقدسي. شمس الدين محمد: أحسن التقاسيم #ك معرفة الأقاليم: ط" 
(ليدن: مطبعة بريل؛ د.ت) . 
الماورديء أبو الحسن: الأحكام السلطانية والولاياتالدينية: تحقيق: أحمد 
اليغدادي. ط ١5١5( ١‏ ه / ١184‏ م : 

المرزوقي: أبوعلي: الأزمنة والأمكنة؛ ط ١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية: ١511!‏ م). 
المعافري, سعيد: الأفعال: تحقيق: حسين شرفء ج؛: د.ط ( القاهرة: مؤسسة 
دار الشعب للصحاقة والطباعة والنشرء ١596‏ ه / ١91/0‏ م) . 

المقريزيء تقي الدين: الأوزان والأكيال الشرعية, تحقيق: سلطان المسمار؛ ط ١‏ 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية, 4578 اه / ٠١‏ م 1 1 

المقريزي. رسائل المقريزيء. تحقيق: رمضان البدري وأحمد قاسم: ط١‏ 
(القاهرة: دار الحديثء 819:١1ه‏ / ١19/8‏ م). 

المكي. أبو الطيب: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ تحقيق: نخبة من هيئئّة كبار 
العلماء؛ ج؟: ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١571١‏ ه / 7٠٠١‏ م). 
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- ابن المنذرءأبوبكر:الاشراف على مذاهب العلماء؛ تحقيق: صغير أحمد 
الأنصاريء ج .٠١‏ ط ١‏ (رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية, 6؟5ؤ١ه‏ / ٠٠١4‏ م) . 

- المناوىء. محمد:النقود والمكاييل والموازين. تحقيق: رجاء السامرائىء. د.ط 
(بغداد: دار الرشيد للنشر؛ 194١‏ م). ١‏ 

- المنجمء إسحاق: آكام المرجان # ذكر المدائن المشهورة 2 كل مكان. ط ١‏ ( بيروت: 
عالم الكتب ١5١8‏ ه) . 


- ابن منظورء جمال الدين: لسان العرب, ج .١60‏ ط "؟ ( بيروت: دار صادرء ١5١4‏ ه). 


- التحاسسن» أبوجعفر: عمدة الكتاب, تحفيق: بسام عيد الوهاب الجابى, ط ١‏ 


(ليماسول: الجفان والجابي للطباعة والنشرء ١570‏ ه / 7٠١4‏ م ). 


” محيي الدين: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.: ج 1/8. ط‎ ٠ .النووي,‎ ١٠١5-1٠ 


([ بييروت: دار إحياء 0-00 #الفرني 1 ١0‏ 10 


١ط الهمداني؛ الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العربء تحقيق: محمد الأكوع:‎ -٠ 


(صنعاء: مكتبة الإرشاد, 1١1٠١‏ ه/ ١15١‏ م). 


-٠‏ الهنديء علاء الدين: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال, تحقيق: بكري 


0 ا الع 0 ١‏ ا 


-١١‏ ابن وحشية, أحمد: : الفالاحة النبطية؛ د تحقوة :توفي فيك ج "”, د.ط (دمشق 


-٠‏ أبويوسف. يعقوب: الخراج, د.ءط 0 دار المعرفة, 6ه / ١5/45‏ م). 


ثانياً : المراجعالعربية: 
الأفغاني. سعيد: أسواق العرب 2# الجاهلية والإسلام: ط” (بيروت: دار الفكرء 
اه / غ/ا5١‏ م). 
أنيسن: إبراهيم, وآخرون: المعجمالوسيط ٠‏ طءغ ( القاهرة: مكتية الشروق 
الدولية. 560غ١اه‏ / غ٠‏ ''م). 
البستانى: بطرس: أدباء العرب 4 الجاهلية وصدر الاسلام, ط١‏ (القاهرة: 
مؤسسة هنداوي» 54م) ص73751. 
؛.البلادي» عاتق: معجم معالم الحجاز. ط" (مكة: دار مكة, ٠‏ 1 ). 
جاسم. جاسم علي: الألسنية التطبيقية من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي 
نشأتها وتطورها وموضوعاتهاء د.ط ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١54١‏ ه / 7١7١‏ م). 



































القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام ٠-1(‏ 4ه/111171م) ا 
لاه ا اجو الاآ)كذز_]_[ٍ273737 22 لز 8 از 
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جبلء. محمد: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن ا لكريم.؛ ج ؛: ط ١‏ 
(القاهرة: مكتبة الآداب؛ ٠٠٠١‏ م). 

جراديء علي: المقادير الشرعية وضبطها بالمقادير العصرية على مذهب 
البنادة الخنيفية ظ:؟ (بيروث: دار الك العلمية: 4 12ه) 

ابن جريسء غيثان: دراسات ك تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلا مية المبكرة 
(ق١اه-ق١٠اه/قلام-‏ ق15م)ءج"”ءط١‏ (د.م: د.ن» ١474‏ ها / 7١50م).‏ 
الجوديء صالح: الطائف بين الموروث والمستجدات؛ ط١‏ ( الطائف: دار الحارثي 
ا 00 

الحسينيء باقر: تطور النقود العربية والإسلا مية؛ ط ١‏ ( بغداد: مطبعة دار 
الجاحظ؛ 1939 م) . 

حمودة: عبد الحميد: تاريخ العرب قبل الإسلام. ط١‏ ( القاهرة: الدار الثقافية 
للنشرء 1411اه /7 7٠١07‏ م). 

حمورء عرفان: سوق عكاظ ومواسم الحج. ط ١‏ ( بيروت. مؤسسة الرحاب 
الحديثة, ٠٠٠١‏ م). 

حميد اللّه. محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخاللافة 


الراشدة. ط١‏ ( بيروت: دار النفائس ١٠١7‏ ها /3/40ام ). 


خلف. محمد: تاريخ القبائل العربية 4 العصرالاسلامي منن الفتح حتى 
القرن الرابع الهجريء ط ١‏ (الإسكندرية: ذاو المليم الحاممي: 6 '5ام). 
الخياطء عبدالعزيز: مقاصد الشريعة وأصون الفقه. ط١‏ (عمان: البنك 
الإسلامي الأردني؛ ١٠٠7م)‏ . 

الرشيد» ناصر: سوق عكاظ 4# ا لجاهلية والاسلام: ط١‏ (القاهرة: دار الأنصار, 
161/0 م ). 

الزبيدي. مرتضى: تاج العروس من جواهر القامومس, تحقيق: مجموعة من 
المحققين؛ ج :5١٠‏ ط١‏ ( الكويت: مطبعة حكومة الكويت, ١5١0‏ ه / 1540 م ). 
زيود. محمد: مختارات # التاريخ والحضارة العربية الإسلامية, ط ١‏ (دمشق 
دار طلاسء ١45١‏ ها / 5١١5‏ م). 

السوداني. صلاح: الحياة الاجتماعية # الحجاز قبل الإسلام: ط١‏ (عمان: 
مركز الكتاب الأكاديمي: 7١17‏ م). 

السيدء محمد قاري: مالامح من التراث العمراني 4 محافظة الطائف. ط١‏ 
( الطائف: اللجنة العامة للتنشيط السياحي. ١57١‏ ه / 7١٠١‏ م). 

السيفء عبد الله: الحياة الاقتصادية والاجتماعية 4 نجد والحجاز خ العصر 


الأموى:» ط١‏ ( بيروت: موسسة الرسالة, ” ١.‏ ه / ١3‏ م). 












































0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
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شاهينء. محمد: تاريخ الموالي. ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 5١١١‏ م). 

آل الشيخ: نورة: الحياةالاجتماعية والاقتصادية 4 المدينة المنورة ب صدر 
الإسلام, د.ط (جدة: مكتبة تهامة, 1١107‏ ه ). 

صادقء محمد: دثيل الحج للوارد من مكة والمدينة من كل فج.ء ط ١‏ ( بولاق: 
المطبعة الكبرى الأميرية؛ 1١؟١ه‏ / 1467م). 

الصويان. سعد: الثقافة التقليدية 2# المملكة العربيةالسعودية (الحرف 
والصناعات), ٠ج‏ 5آء ٠ط ١‏ (الرياض: دار الدائرة؛ ١5١‏ ه/ ٠‏ ما 
الطيارء عبد الله وآخرون: الفقه الميسرء ج ؟1: ط ١‏ ( الرياضر: مدار الوطن 
للنشر؛ 1١577”‏ ها / .)5١١١‏ 

عرفة. محمود: العرب قبل الإسلام أحوالهم السياسية وأهم مظاهر حضارتهم: 
د.ط (القاهرة: دار الثقافة العربية. د.ت) . 

أبوالعلا. محمد : جغرافية المملكةالعربيةالسعوديةءج ",2 .ط 0 (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو, كمدا م). 

عليء جواد: المفصل # تاريخ العرب قبل الإسلام, ج ٠١‏ ؛ ط١‏ ( بيروت: مكتبة 
العلم للملايين؛ ١51/1/‏ م). 

العلي. صالح: المنسوجات والآلبسة العربية العهود الإسلامية الأولى: ط ١‏ 
( بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 7٠١7‏ م). 

العمري. أحمن : الصنائع والمهمن أ نجد وا لحجاز + صدر الإسلام والحصر 
الأموى. ط١‏ (بيروت: الدار العربية للموسوعات» ١87”‏ ه / ؟١‏ ''ام). 
العسري غندا عرير الحرف والصناعات + الخجاز + عصي نا لرسول ط را 
(الرياض: دار إشييلياء 3 م). 

القاريء عبد الحفيظ: رمح لفواو عا سي عم علي عمرء ط١‏ 
(القاهرة: نوابغ الفكر.١؟:١اه‏ / ٠١‏ ''م). 

القصير»ء عيسى: أحلى اللطائف 4 منتجع الطائف. ط١‏ ( الطائف: جامعة 
الطائف؛ 0 

القيسي عاطف: ث ثقيف ودورها 4 التاريخ العربي الإسلا مي حتى أواخر ا لعصر 
الأموىبظا'( ديروت دار الكتب العلمية, 5٠١5‏ م). 

كدر, جورج: معجم آلهة العرب قبل الإسلام: طا ( بيروت: دار الساقي, 15:؟م). 
المترك. عمر: الربا والمعامالاتالمصرفية 4 نظر الشريعة الاسلامية. تحقيق: 
بكر أبوزيد؛ د.ط (الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ د.ت) . 

محمدين: محمد وآخرون: دراسات # تاريخ الجزيرة العربية (الجزيرةالعربية 
'ِ عصر الرسول والخلفاء الراشدين).؛ تحرير: عبد القادر محمود وآخرون, 
ج”. ط١‏ (الرياض: جامعة الملك سعود, ١٠1١ه‏ / 1545ام). 









































القسم الثاني : الحياة الاقتصادية ل الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عام (0-1؛ه/111111م) 0 

9 ووعت عيذ معخم الاالهنة والكاكتات الاسطورية - الشترق الأدقى القدهم: 
د.ط (دمشق: الهيئّة العامة السورية للكتاب؛. ١/‏ '"ام). 

6غ- المزني, أبوإبراهيم: مختصرالمزني؛ د .ط (بيروت: دار المعرفة ١٠1١اه/‏ 
م) 

-١‏ معطيء علي: تاريخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام: ط١‏ ( بيروت: دار المنهل 
اللبناني. ١8377‏ ه / 3٠٠١”‏ م). 

”5غ- معلوفء لويس: المنجد ا للغة والأعالام؛ ط ١9‏ ( بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ د.ت) . 

*4- الملاح. هاشم: الوسيط 4# تاريخ العرب قبل الإسلام: ط ؟ ( بيروت: دار الكتب 
العلمية. ١١١5م)‏ . 

5- الملاح. هاشم: طبيعة الدولة الإسلامية (دراسات تاريخية 2# المفهوم والنظم 
والإدارة)» ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ٠٠١5‏ م). 

0- منصورء حسن: المجتمع العربي: نين التارجة الوا .ط”؟ (عمان: دار الأمواج. 
اما 

1- مهرانء محمد: دراسات 4 تاريخ العرب القديم.» د.ط ( القاهرة: دار المعرفة 
الجامعية. د.ءت). 

غ- النابلسيء. شاكر:المال والهالال: ط١‏ ( بيروت: دار الساقي. 7٠٠١7‏ م). 

- النعيم. نورة:الوضعالاقتصادي *الجزيرةالعربية 4 الفترة من القرن 
الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي: ط١‏ ( الرياض: دار الشواف؛ 
اي لل" 

4- هارون. نبيل: المعجم الوجيزء ط ؟ ( القاهرة: دار التحرير للطبع والنشرء 1989 م). 


ثالثاً :1 المراجع المعريك: 

-١‏ بيوتروضسكيء م.ب: اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة حتى العاشر 
الميلادي» ترجمة: محمد الشعيبي. ط ؟ (صنعاء: الثريا للطباعة والإعلام والنشرء 
4ه / 10007م). 

ا قروم» نايقل: اللبان والبخور دراسة لتجارة البخور العريية. ترجمة: عبد الكريم 
عبدالله الغامديء. د.ط ( الرياض: جامعة الملك سعود للنشر العلمي؛ ١575‏ ه / 
4م ). 

"- هنتمسء فالتر: المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها ع النظام المتري: ط ” 
(عمان: الجامعة الآردنية, ١5١5‏ ه / 19587 م). 

غ- يلياييفء أ.ي: العرب والاسلام والخلافة العربية 2 القرون الوسطى.ء ترجمة: 
أئيس فريحة, ط١‏ ( بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1517م ). 
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رايعا :1 المجلات والدوريات: 


التكريتىء بهجت: الطائف رافد من روافد الثقافة العربية والإسلامية. مجلة 


الفيصل. ع : ( الرياض: دار الفيصل الثقافية: /اكاه / الاحكام). 


الجابري؛ نزهة: قرى الطائف. سماتها وأنماطهاء المجلة الجغرافية العربية, 
مج ”.ع 01 (القاهرة: الجمعية الجغرافية المصرية 7٠١8‏ م). 

الجروء أسمهان: طرق التجارة البرية والبحرية # اليمن القديم؛ مجلة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية؛ مج ".ع ؟ (عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشرء 1495 م). 
ابن جريسء غيثان: تاريخ مخلاف جرش (عسير) خلال القرون الإسلامية 
الأولى؛ مجلة بيادر ع 55 ( أبها: نادي أبها الأدبي. 1994 م) . 

الحفيظ؛ عماد: استخدام النباتات الطبية # مكافحة الآغات الزراعية و المنزلية, 
مجلة المورد. مج ١7ءع‏ ؟ ( بغداد: وزارة الثقافة والإعلام. 1555 م). 
0-2 : النقود الإسلامية القديمة. مجلة الاجتهاد. مج 5 ع 50-74 
( بيروت: دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشرء 19517 م) . 

الساعاتي؛ عبد الرحيم: العلة الاقتصادية لتحريم ربا النسيئة والفضل. مجلة جامعة 


الملك عبدالعزيز. مج 50 ع ؟ ( جدة: جامعة الملك عبد العزيز. 857١ه‏ / ١١‏ 01 


السنيدي. صالح 0 ؛ مجلة رسالة المعاهد العلمية السعودية.ع ١١‏ (الرياض: 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - معهد الرياض العلمي؛: ١957‏ م). 

السيفء عبد اللّه: : الصناعات # نجد والحجاز # العصر الأموي, مجلة الدارة, 
مج “.ع ؟ (الرياض: دارة الملك عبدالعزيز: ”118 م). 

صالح: ياسر: الآطام والحصون بجنوب الطائف: دراسة أثرية معمارية: مجلة الاتحاد 

العام للآثاريين العرب. ع ١7‏ (القاهرة: الاتحاد العام للآثاريين ن العرب» 5١١1‏ م). 

أل عبد الله الشريف محمد: عيون الطائف. مجلة العرب. مج 8" ع ٠١-98‏ 

(الرياض: دار اليمامة. ١545‏ م). 

العتيبي» سعيد بن دبيس: طريق الحج البصري: أهميته التاريخية والحضارية: مجلة 


الدرعية مج 9.ع1١‏ ( الدرعية: الشيخ أبوعبد الرحمن الظاهري. ١577‏ ه / ٠٠١17‏ م). 


علي؛ جواد: مصطلاحات الزراعة والري 2# كتابات المسندء مجلة المجمع العلمي 


العمري. صقر: المناخ وزراعة العنب # الطائف. مجلة الرسالة؛ع 5١0‏ ( الكويت: 
جامفمة العويت 65ام). 

أبوغنيمة:؛ خالد: : أنماط المعيشة ودورها # تكوين التشكيلات الاجتماعية 2 
عصور ما قبل التاريخ. المجلة الأردنية للتاريخ والآثار. مج :»ع ١‏ (عمان: 
الجامعة الأردنية, 5٠٠١‏ م). 




















القسم الثاني : الحياة الاقتصادية آ الطائف منذ الهجرة النبوية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين هام (1٠4ه/111171م)‏ 0 
5١‏ لستطاتدة الت تقتتدن تت ائتتستتطدن كد ستتتض دنست تدك نتتاتت تت تت تت تت 0 


11- كمالء محمد: من تاريخ الطائف: وادي نخب وسكانه قبيلة وقدان: مجلة العرب. 
-1١7‏ مباركء علي: الأوزان العربية؛. مجلة المقتطف. مج ١7‏ .ع 7 ( القاهرة: مطبعة 
المقتطف. ١١٠١١ه‏ / 1855 م). 
- مرادء بركات: مآثر العرب والمسلمين 4# ميدان الفلاحة والرى وحرث الآرض 
ومكافحة الآفات.» مجلةالوعى الإسلامى, من /ذأاع 001 (الكويت: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, ١575‏ ه / 701١‏ م). 
خامسا : الرسائل الجامعية : 
دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى: الجامعة الآمريكية # بيروت: 1187 م. 
؟"- سعيدء محمد: الحياة الاقتصادية 4 اليمن بش عهد بنى رسول (058-5175/ه / 
١104-1649‏ م)ء, رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية: 
جامعة تونس الأولى: 1994 م. 
'- عامرء جمال: الحرف والصناعات اليدوية لش شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام, 
لحضارات الشرق الأدنى؛ جامعة الزقازيق؛ ٠٠١0‏ م. 
:- العليانء خالد:الأسواق التجارية 4 الحجازواليمن منذ ظهور الإسلام حتى 
نهاية العصر العباسي الأول (١177-1ه‏ / 845-577 م): رسالة ماجستير منشورة: 
كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية؛ جامعة القصيم. ١45”‏ ه / 7١1١‏ م. 
4- الكناني؛ توفيق: الطائف قبل الإسلام من الألف الأول ق.م حتى أوائل القرن /ام: 
5- لعشوريء آمال: الحرف والمهن ل الدولة الإسلامية 4 العهدين النبوي 
جامعة 8 ماي ١1945‏ قالمة, ١474‏ ه / 7١11‏ م. 
سادساً : المصادر والمراجع الأجنبية : 
.املا , لإالمهك ءلم :لاط 0ع6355136] ركأناه30ع 1 آه لالمؤذالا عط1 :62000105 .1 
( 1928 :صضهكمهما ) ١١‏ 


اناكم أمعم 6وأ336 عط مأ ععمقطء م أوصممااء 5ه ممعاطمءم عط :.ل.ممالاه0 .2 
(1975 :لرارسدهلمه!) 5.ام/ , كمؤم 





























دراسات 2 تاريخ عسير 


الحديث والمعاصر 
(3 1 اهارق ١9‏ ١؟م)‏ 





القسم الثالث : دراسات آذ تاريخ عسير الحديث والمعاصر (13١-103ه/11-19م)‏ 2 
القسم الثالت 
دراسات ك تاريخ عسيرالحديث والمعاصر(ق 0١1‏ اه/ق14١1م)‏ 


م الموضوع الصفحهة 
أولا : مدخل ها 
ثانيا: |أبلاد عسير عيون بعضى الرحالة الأوربيين خلال القرنين|  ١5‏ 
(١-5١اه/9١-١1م)‏ . بقلم . أ.د. غيثان بن علي بن جريس . 
ثالثا: |الحياة الإدارية 4 عسيربة عصر الملك عبدالعزيز بين| "١“”‏ 
عبدالرحمن الفيصل . بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 
رابعا: | مدونة الأستاذ يحيى بن حسن بن مستور عن جوانب تاريخية | ٠7“‏ 
حضارية ك2 منطقة عسير خلال القرن (5 اه/ ١٠م)‏ . تحرير 
وتنسيق . أ . د. غيثان بن علي بن جريس. 
خافسا قراءة 4# كتاب : تاريخ التعليم العام والعالي ب منطقة عسير| "4١‏ 
خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدا لعزيز 
آل سعود من عام (14015١1--11477ه/11987١٠٠م).‏ عرض 
وتعليق الدكتور / عبدالمنعم علي إبراهيم . 


أولا: مدخل : 

بلاد عسيرذات تاريخ غني.# شتى الجوانب : وك هذا القتسم ننشر ثلاث دراسات . 
الأولى : بلاد عسير كي عيون بعض الرحالة الأوربيين خلال القرنين (7١-5١ه/9١-١5م):‏ 
والثانية ه صور من التاريخ الإداري ةي عسير خلال عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصلء وجل مادة هذا البحث قامت على وثائق تاريخية لم يسبق نشرها . والثالثة : مدونة 
تاريخية حضارية عن عسير ‏ وبخاصة حاضرة أبها خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . وهذه المدونة 
من رجل شاهد وعاصر معظم المعلومات الموثقة # هذا المحور . الدراسة الرابعة والأخيرة : 
قراءة وتعليق على كتاب صدر عام (477١ه/"١٠٠م)‏ بعنوان: تاريخ التعليم العام والعالي 2 
منطقة عسيرخلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (؟11401؟1177اه/ ١19847‏ 
تتم إنجازهده الدراسة من أستاذ 4# علم الجفرافيا . لخص فيها أهم محاور 
ومحتويات الكتاب؛ وخرج ببعض النتائج والخلاصات ع نهاية دراسته”" 














)١(‏ نحن لا ندعي الكمال فيما تم عرضه ونشره ‏ هذه الدراسات ؛ لكنني أزعم أنها تحتوي على جديد ب 
معلوماتها ومآدتها التاريخية .كما انها قد تفتح افافا ارحب لباحثين ومؤرخين مستقبلين يقومون بدراسة 
































القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الحجزء الرايع والعشروز 
11 لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ثانيا : بلاد عسيري عيون بعض الرحالة الأوربيين خلال القرنين 
1ه/9١١1٠م):‏ بقلم . أ.د. غيثان بن علي بن جريس 


م 
اولا : 
وايغا + 








الموضوع 
المقدمة 
مفهوم إفليم عسير 
نبذة تاريخية وسياسية عن إقليم عسيرخلال القرنين ١9‏ / ١٠م‏ 
التعريف بهؤلاء الرحالة . وأعمالهم , وظروف مجيئهم إلى عسير 
١‏ - موريس تاميزية (13001213 )!/٠.‏ 
"- السير كيناهان كورنواليس [01010/3||15) 1610313 6أ5) 
"- سانت جون فيليبي (/إ6|[أ20 .ل .518 .11) 
دراسة نقدية تحليلية مقارنة لكتب الرحالة الثلاثة : 
١‏ - الدراسة التحليلية : 
أ - الكتاب الأول 
بد الكتاب الثانئ 
ه- الكتاب القالية 
- الدراسة المقارنة: 
أ - خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة 
ب- المصادر التي إعتمدوا عليها 4 تسجيل مدواناتهم 
ج- المنهج المستخدم 2 تصنيف الكتب الثلاثة 
د- دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول اهم روايات 
الرحالة الثلاثة : 
-١‏ الأحوال الجغرافية لمنطقة عسير 
59> الشركيية السيادية لنكان االلملقة 
#ت التركية اللاجتماعية لسكاخ التطفة 
غ- وصف القرى وامتازل 1 
4- اللباس والزينة والاطعمة والاشربة 





يح ايح [إمح [إبم يم 
ساس إبيجح زه إفا 


-١( 





الحياة الحضارية الحديثة والمعاصرة 4# منطقة عسير ؛ أو أي منطقة من مناطق جنوب المملكة العربية 


السعودية . وكل هذه البلدان تستحق أن تدرس ويوثق تاريخها 4 شتى الجوانب التاريخية والمعرفية . 

































































القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 20 
/ا5 دا كبحححه طةهظذ7#<“22خ 72 222230270717216 32 7_5 


م الموضوع الصفحة 
1- بعض العادات والتقاليد ام 
لاك عضن جوائب الحياة العلبية والفكرية 25 
4- النواحي الإقتصادية 0 
سادسا :ا الخائمهة للا 
سابعا :| المصادر والمراجع 0 














أولا - المقدمة : 
إن شبه الجزيرة العربية, جنوبيها بعامة؛ ومنطقة عسير بخاصة من المناطق التى 
عانت»عبر العصور الإسلامية؛ قصورا ْ تدوين تاريخها وتراثها ٠‏ وذلك لعدة أسباب منها : 
.١‏ بعدها عن مواطن الحضارات الإسلامية كي كل من الشام والعراق وفارس 
ومصر وبلاد المغرب وغيرهاء فبعد خروج مقر الخلافة الإسلامية من شبه 
الجزيرة 4 عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) شابها 
فقر يك تدوين تراثها وحضارتها ٠‏ 
؟. إن صعوبة التضاريس #4 اجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية؛ مثل : منطقة 
عسشيروما حولها» جملها 2 مغزل عن يقية بلدان العالع: مها جيلها متيحيا يي 
أغلب كتب التراث الإسلامي خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة٠‏ 
آنا وضع اقلم ميري ة العضببالسدية والفاسر دان السب خالا مخ الفهود 
الإسلامية السابقة. حيث بدا الاهتمام بها من الناحية العلمية والفكرية. فظهر خلال 
القرنين الماضيين عدد من المؤرخين بدأوا الكتابة عنها وإبراز أهميتها السياسية 
والحضارية!'!؛ ولم يقتصر هذا الاهتمام على المراجع والمصادر العربية فحسبء بل 
ظهر بعض الأوربيين الذين أدرجوها ضمن بعض مؤلفاتهم'"؛ ثم وفد بعض الرحالة 
الأوربيين إليهاء فدونوا عنها كتبا لخصوا فيها رحلاتهم وتجاربهم ومشاهداتهم 2 
تلك الربوع؛ وأحيانا سجلوا وجهات نظرهم عن تاريخ وآداب وحضارة إقليم عسير٠‏ 
ورغم ان بعض هؤلاء الرحالة الاوربيين جاءوا الى منطقتنا المعنية بيالدراسة لاهداف 
معينة, فإنهم بدون شك جمعوا لنا مادة علمية قيمة صورت لنا مظاهر الحياة ش بلاد 
عسير خلال الفترات التي جاءوا فيها ٠‏ وسبب اختيارنا هذا البحث هو الشعور بأن ما 


٠» بلاد عسيرء. ص460١. 7759-17577, محمودشاكر‎ 4# ٠ جزيرة العرب . ص"” ؛ فؤاد حمزة‎ ٠ حافظ وهبة‎ )١( 
تاريخ‎ ٠ ومابعدهاء يحيى الألمعي» رحلات4 عسير . ص" - 50؟, هاشم النعمي‎ ١ شبه جزيرة العرب. ص5‎ 
٠ عسير ٠صغ؛ ومابعدها‎ 

(؟) جاكلين بيرين٠‏ اكتشاف جزيرة العرب . ص١0”‏ - ٠ 3/١‏ 


























4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ل ا ل 0 
متباعدة؛ ثم إن كتبهم التي وصلتنا تعتبر حقيقة من المراجع الجيدة التى دونت تاريخ 
وحضارة إقليم عسير ي فترة لم يكن قد دون عنه الشيء الكثير١‏ ولهذا فقد قصرت 
دراستي على الرحالة الأوربيين الذين وفدوا إلى منطقة عسير خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر والعشرين الميلاديين) ثم دونوا عنها 
دراسات تم نشرها وتداولها فيما بعد ٠‏ وعند الاطلاع على سيرة أولئك الرحالة الذين 
وجدناظم تلذكة توي(" : 

.١‏ دوهن كاموادة المونتيني اتلك أله كا يوان : رحلة 4# بلاد العرب |[ الحملة 
المصرية على عسيرعام (11149ه/18714م)]ء: ترجمة الدكتور/ محمد آل زلفة٠‏ 

". السيركيناهان كورنواليس, الذي آلف كتاب عسير قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

؟. سانت جون فيليبي؛ أو ( عبد الله غيلبي ) الذى سطر كتابا بعنوان مرتفعات الجزيرة العربية ٠‏ 

(*) هؤلاء الرحالة الثلاثة هم محور حديثنا أ هذه الورقة)» وقد قسمنا 

خطة الدراسة إلى محاور أريعة هى على الترتيب :- 

.١‏ إعطاء فكرة عن المفهوم الجغرالي والسياسي لإقليم عسير خلال الفترة موضوع 
البحث القزنين التاسع عشر والعشحرين المبلاديين ٠وبذلك‏ يتضح لنا المسار 
الذي نستطيع أن نتحرك من خلاله أثناء فترة أولئك الرحالة٠‏ 

؟. الإشارة إلى نبذة تاريخية وسياسية لإقليم عسير خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر والعشرين الميلاديين ) ٠‏ 

". ترجمة موجزة لهؤلاء الرحالة الاوربيين مع الإشارة إلى أعمالهم وظروف 
بعثهم إلى بلاد عسير* 

. دراسة نقدية تحليلية لكتب هؤلاء الرحالة التي تعرضت لمنطقة عسيرء مع العناية 
بإجراء دراسة مقارنة بين ما دونه كل منهم, وتبيان أوجه الشبه والاختلاف فيما 
بينهم ٠‏ والخروج ببعض النتائج الهامة من وراء تلك الدراسة٠‏ 


ثانيا - مفهوم إفليم عسير: 

كد طم لذا الصورة خول اميه ' عسير ", فإننا سوف نقدم نبذة يسيرة عن 
مفهوم التسمية لهذه البلاد وعن المترادفات لها الممستخدمة 4 أيامنا هذه. كإقليم 
عسير» وبلاد عسيرءومنطقة عسير» وعسير قصد الاختصارء والذى يتبادر للأذهان, 


 اهدعبامو‎ ؟١ص‎ . موريس تاميزيه٠ رحلة 4# بالاد العرب‎ )١( 


285 .مم ركع صضناطع أل مدتأطة6 ,لإطلتطط :1 7 .مم ررأكك .10501115م0 تتزك 

















القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ © 
هل كانت عسير معروفة للجغرافيين والمؤرخين الأوائل بهذا الاسم ؟ فإذا كان الجواب 
بالنفيء فكيف ظهرت هذه التسمية؛ وما الدافع 4 إطلاق التعميم عليها ؟ وهل حلت 
محل تسميات سابقة لها ؟ 

والثابت # المصادر الجغرافية والتاريخية, وكتب التراث الإسلامي. عدم ذكر 
هذه التسمية وبيان معالمها الجغرافية, باعتبارها وحدة مستقلة عن الحجاز أو اليمامة 
أو البحرين أو اليمن. والتي تعد إداريا تابعة لدار الخلافة بالمدينة المنورة» ثم دمشق 
وبغداد آيام الآمويين والعباسيين٠‏ 

وهذا الصدد يشير الهمدانى (0٠؟١-4؟5ه‏ ) 4 كتابه (صفة جزيرة العرب) 
إلى اسم عسيرء ويذكر ما نصه : '' ويصالى قصبة جرش أوطان حزيمة من عنز, 
ثم يواطن حزيمة عن شاميها عسيرء قبائل من عنز وعسير يمانية تنزرت. ودخلت 
4 عنزء فأوطان عسير إلى رأس تية؛ وهى عقبة من أشراف تهامة؛ وهى أبها وبها 
قبر ذى القرنين فيما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة:؛ والدارة: 
0 .وطببء وأتانة: وعبل والمغوث؛ وجرشة:؛ والحدبة: هذه 
أودية عسير كلها٠.."07)‏ '' وفى موضع آخر يذكر الهمداني مايلي : '" والدارة» وأبها, 
والحللة؛ والفتيحا. فحمرة وطبب» فأتانة والمغوث. فجرشة:؛ فالأيداع أوطان من غسير 
من عنز وتسمى هذه أرض الطود ."7 . 

والشيء المميز 4 هذه المعلومات التى أوردها الهمدانى: هو قدمها الذي يعود إلى بداية 
القرن الراد بع الهجرى ووقاعي 5 لزه انها غير كافية > توكتيع نيه ياود فشهير: وانما 
أوردها ضمن عنوان عام سماه "جرش وأحوازها ' وبمعرفة موقعها من سياق الحديث ب 
ذكر المواطن التى أشار إليها الهمدانى: تجدها تشغل مساحة صغيرة من مخلاف أو (إقليم 
جرش) الذى كإن يشملٍ أغلب أجزاء عسير ي أيامنا؛ ولم تكن عسير 4# عهد الهمدانى 
تشمل إلا جزءا بسيطاء هو الموقع القائمة عليه الان مدينة أبها وما حولهاء أوما يسمى 
بمواطن قبائل عسير المعروفة باسم : بني مغيد, وعلكم» وربيعة ورفيدة: وبني مالك ٠‏ 

وبعد الهمدانى جاء العديد من الجغرافيين والرحالة الممسلمين فتعرضوا لآجزاء من 
منطقة عسير دون تسميتها بهذا الاسم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : ابن خرداذبة, 
والأصطخرى.ء وابن حوقل؛ والإدريسى؛ والبكري, وياقوت الحموىء وابن جبير وابن المجاور 
وغيرهم؛ فبعض منهم ذكر أقسام شبه الجزيرة العربية بما فيها أجزاء من منطقة عسير 
وضمها إلى بلاد الحجازء واحيانا يسميها بعضهم بسلسلة جبال الحجاز؛ خاصة القسم 


6 انظر : الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 701 . 
0 المصدر نفسهك ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الجبلي من السلنلة: وسميت كجزء من بلا السراة: وأحيانا أخرئ ينمتا ينشهم ياسم 
حتى الطائف, وهذا التركيز من جانب بعض الجغرافيين: الذين اوردوا مسمى السروات» 
جنب (قحطان) .وسراة عنز ([عسير). وسراة الحجر ( والمقصود بها بلاد بللحمر, 
وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو ) وسراة خثعم ( وهى اجزاء من بلاد بلقرن وشمران 
وخثعم)؛ دون أن يرد ذكر اسم عسير على وجه الإطلاق # التسمية؛ و4 روايات أخرى ذ كر 
مصطلح (مخاليف) او( نواحي )» كان يقال مخلاف جرش» اوتبالة, اونجران اوحلي 
وغيرها من المسميات دون ذكر مسمى عسير على تلك النواحي أو المخاليف!') 

والواقع أن ما يشتمل عليه مصطاح إقليم عسير لم يكن معروفا لدى المؤرخين 
(الخدراقيين الأوائل: وإنما جميع الولايات الكبرى كاشبه الجزيرة العزبية (كاليمن 
وكثيرا ما كانت تشمل #الاجيراء الداخلية 4 بلاد تهامة 0 او اليلاد الواقعة ب بين 
الاحبان لسسلطة سحيى القبائل للك الأجزاء. وقد نستنتج أن بلاد عسير 
المبكرة والوسطى » لكثها 3 تمتعت باستقلال إداري دون غيرها من مناطق الجزيرة: وإن 
كان ا الجغرافية 2# مأمن من الطامعين فيها من قبل حكام الإمارات 
المجاورة لها والتى اعلنت استقلالها إبان العصور الوسطىء وقد حاول بعض منها بسط 
سيطرتها عليهاء لكن هذه السيطرة سرعان مازالت بسبب شدة مراس اهلها وانفتهم, 
وعدم خضوعهم لغيرهم إلى جانب كثرتهم: ووعورة المنطقة وصعوبة مسالكها! ٠‏ 

لقد ظهر اسم عسير كمصطلح سياسى وجغرافى 4# أواخر القرن الثانى عشر 


(1) للمزيد من التوضيحات عما ذكره الجغرافيون والرحالة المسلمون الأوائل عن بلاد عسير٠‏ انظر: ابن خرداذبة ٠‏ 
المسالك والممالك . والاصطخري٠‏ مسالك الممالك . وابن حوقل ٠‏ صورة اللأرضء وابن جبيرء رحلة ابن جبير 
وياقوت الحموي٠‏ معجم البلدان ٠وابن‏ المجاور٠‏ تاريخ المستبصر؛ علي عسيري ٠‏ عسيرء ل 
غيثان بن جريس بلاد تهامة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأواثئل ٠٠‏ © طن ومانعنهاة 

(2) لمزيد من التفصيلات عن الإمارات التي ظهرت 2# اليمن والحجاز خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسطى . ثم محاولة حكامها مد نفوذهم على بلاد عسير٠‏ انظرء تاريخ مكة المكرمة , للسباعي ؛ 
والمقتطف من تاريخ اليمن٠‏ جمع القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجراك اليمني* 
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حيث كلفت الإدارة البريطانية القسم الجغر اك والمخابرات البحرية البريطانية؛ بإعداد 
بحث عن عسير يتضمن موقعها وحدودهاء ومظاهر الطبيعة المختلفة؛ وأحوال السكان 
من حيث العادات وطرق العيش. إلا ان ذلك البحث لم يوضح حدود قبيلة عسير بالنسبة 
لبقية القبائل الساكنة 4 هذا الإقليم: لكنه أشار إلى أن اسم عسير اقتصر على التلال 
الرئيسة والمنطقة التي تعيش فيها قبائل بئي مغيد ؛ وعلكم» وبني مالكء وربيعة ورفيدة: 
وجميعهم يسكئون حول العاصمة ابها بمساقات متفاوتة. وحتى ذلك الحين لا تعرف تلك 
القبائل حدودا معروفة وثابتة لعسير"'! ٠‏ 

وتلي هذه الدراسة. دراسات عديدة:ر سمت صورة أوضح للحدود ا لجغر افية للإقليم 
العسيريء فبعضها يشير إلى حدود عسير ْ نطاق محيط القبائل العسيرية الأصلية, 
وهى بنومغيد: وعلكم, وبنومالك: وربيعة ورفيدة؛ ب حين أن هناك كتابات أخرى 
أضافت بلادا أخرى إلى محيط القبائل السالفة الذكر. وأضاف آخرون بعض القبائل 
المجاورة والقريبة من بلاد عسير من الشمال فامتد إلى الليث وغامد وزهران وبيشة ومن 
الجنوب إلى ظهران الجنوب ونجران وجيزان٠‏ وهذا التباين نتج من الأحداث السياسية 
والعسكرية التى عاشتها منطقة عسيرء فالامارة 3 أبها امتد نفوذها إلى مناطق أبعد من 
وتسميتها بهذا الاسم ليشمل المنطقة الممتدة من زهران شمالا إلى ظهران الجنوب جنوباء 
بناء على المفهوم السياسى والتاريخي للمنطقة دون المفهوم الجفرا 9!" ٠‏ 

وخلاصة القول أن (عسير) لم تكن معروفة بهذا الاسم 2 العصور الإسلامية الوسطى؛ 
وإنما هو مصطلح حديث لم يتجاوز تاريخ ظهوره اكثر من قرنين ونصف القرن٠‏ 
ثالثا - نبذة تاريخية وسياسية عن إقليم عسير خلال القرنين ١9‏ / ١٠م‏ 

منذ السنوات الأولى 4 القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) 
النفوذ 4 إدارة شؤون بلادهم التي عمت فيها الفوضى والخلاقات المتعددة: وِ4 الوقت 
نفسه كانت قد ظهرت دعوة الإصلاح التى قام بها الشيخ /محمد بن عيد الوهاب _2 
فلم يحل منتصف العقد الثانى من القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) 
اللذين انضما إلى دعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهابء فقاما بنشر مبادئها بين أهالي 


. ١١-1 صفحات من تاريخ عسير . جاء ص‎ ٠ عسير . ص 5" ؛ غيثان بن جريس‎ ٠ انظر : علي عسيري‎ )١( 
الرجع تسد‎ )0( 
لمرجع‎ 
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عسيرء وعملا جاهدين على حكم البلاد العسيرية: تحت مظلة الدولة السعودية الأولى 
(175-1141 1ه 11 1ه" 

وبعد عهد أولاد أبي نقطة (715١-1775ه/0٠1604-18م):‏ تولى الإمارة ب عسير 
احدابثاء عمومتهم ويدعى طامي بن شعيب فواصل سياسة ابناء عامر ابي نقطة 4 
حكم البلاد؛ إلا ان الظروف # عهده اختلفت عما سبقه؛ وذلك بظهور عدو جديد للدولة 
السعودية. وهذا العدو كان متمثلا ‏ والي مصر التابع للدولة العثمانية. محمد علي باشاء 
الذي كفصن قل السكومة العثمانية # الآستانة؛ بأن يرسل جيوشه إلى شبه الجزيرة 
العربية لمحاربة ابن سعود هناك؛ وعلى أثر ما جاء محمد علي من أوامر أرسل الجيوش إلى 
كل من نجد والحجاز وكذلك الأجزاء العسيرية التى كان يحكمها طامي بن شعيب؛ فدارت 
معارك متعددة بين أهالي نجد والحجاز والبلاد العسيرية وبين جيوش محمد علي 2 الفترة 
مابين (1777ه/1411م-1778ه/ 1417م )؛ ولكن 4# عام /1717ه/1117م قرر محمد 
علي باشا ان يذهب من مصر إلى شبه الجزيرة العربية لكى يقود جيوشه بنفسه ضد ابن 
سعود ومن والاه. وعند وصوله إلى بلاد الحجاز اشتبك 4# حروب عدة مع القبائل والجيوش 
الموالية للآبن سعود» وكان من ضمن تلك الجيوش فيائل عير الثى كان يتزععها ويقودها 
الآأمير طامي بن شعيب؛ ومن اشد المعارك التي حدثت بين الطرفين معركة وادي بسل بارض 
تربة؛ جنوب الطائف. © عام 1770ه/1814م: حيث هزمت فيها الجيوشى الموالية لابن 
سعود. ثم تعقب محمد علي باشا بعدها القبائل العسيرية متجها نحو الجنوب حتى وصل 
إلى مدينة أبها ؛ فحاصر طامي بن شعيب بها حتى سيطر عليها وقبض على الأمير طامي 
وأرسله إلى تركيا ليقتل هناك, ثم بقي بمدينة أبها شهرين وعدة أيام استقبل خلالها شيوخ 
قبائل عسير وأعيانها لتقدم له الولاء والطاعة' ")؛ ثم غادر بعد ذلك باؤد عستيو را جه إلى 
مصر بعد أن ترك بها حامية عسكرية عثمانية؛ لكن هذه الحامية التركية لم ت تستمن أكذرامق 
ستة أشهر #ْ حكم بلاد عسيرء لآن أحد أبناء عم الآمير طامى بن شعيب؛ ويدعى محمد بن 
أحمد المتحمى؛ قام بثورة محلية استطاع فيها أن يطرد تلك الحامية التركية ويسيطر على 
الجلاف::غير انه لم يتمتع بجاح تورته إلا قترة لاتزيد عن العام, لآن حيوش سعمن علي باشا 
ذهبت من الحجاز إلى بلاد عسير مرة ثانية فسيطرت عليها واعادت الحامية التركية التى 
طردها محمد أحمد المتحمى إلى مقرها 4# حكم البلاد!". 


6 انظر : علي عسيري٠‏ عسير. ص١؟!١‏ ومابعدها » النعمي ٠‏ تاريخ عسير . ص١١١‏ ومابعدها ؛ غيثان بن 
جريس ٠‏ بلاد بني شهر وبني عمرو . ص5 ومابعدها ١‏ 

(؟) النعمي . تاريخ عسير. ص"؟1 ومابعدها . ابن جريس ؛ بلاد بني شهر . ص ٠ 01-90١‏ 

6 النعمي . ص07١-1905»‏ ابن جريسء بلاد بني شهر. ص ١0؛‏ عسيري٠‏ عسير؛ ص ١١‏ ومابعدها ٠‏ 
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عو نا اق معطا مخييريق القبيو لعي اسان شوش الا عدر اقفر هانب 
إلى منطقة جازان واتصل بأمير تلك البلاد حمود أبي مسمار (7١17ه/1801م-‏ 
75ه/1817م) طالبا منه العون ‏ طرد الأتراك من عسيرء بل رحب به ليستولى 
عليها. فكانت فرصة الأمير حمود حيث استطاع طرد الأتراك وسيطر على بلاد عسير 
الاح ا لي ل بن حمود أبي مسمارء ثم وزيره 
الحسن بن خالد الحازمي7) ٠‏ ولكن جيوش الأتراك 2 الحجاز شريف مكة؛ محمد 
بن عبد المعين بن عون: لم تكن تتوانى 4 محاربة ' أبي مسمار "© عسير ومحاولة 
إعادتها إلى حظيرة الدولة العثمانية؛ وفعلا تم لها ما كانت تسعى إليه حيث استطاعت 
أن تسيطر عليها عام غ177ه/1818م ٠‏ 

كان الشريف محمد بن عبد المعين بن عون يتزعم الجيوش التركية التى استردت 
بلاد عسير من ايدي الحسن بن خالد الحازمىء الذي خلف أحمد بن حمود ابي مسمار 
حكم البلاد؛ وهو الذي قبض على سلالة أسرة آل المتحمى وأرسلهم إلى مصر ليتم 
القضاء عليهم هناك؛ واستمر حكمه لبلاد عسير مدة أربع سنوات (1774ه/141/8م- 
4ه/1875م) بعدها قام أحد رجال مغيد”"' ويدعى سعيد بن مسلط المغيدى, 
فطرد جيوش الآتراك وقوات الشريف محمد بن عون وتمت سيطرته على بلاد عسير: 

وامتد نفوذ الأمير / سعيد بن مسلط المغيدي تجاه الشمال فوصل إلى بلاد غامد 
وزهران: لكنه لم يدم طويلاً 4 الإمارة: فخلفه أحد أبناء أسرته ويدعى علي بن مجثل 
المفيدي؛ الذي عرف بنصرته للإسلام وخدمته له؛ وقد استطاع أن يتصدى للشريف 
ابن عون والآتراك لفترة من الزمن!" ٠‏ 

و عام 1745ه/1874م توك الأمير/ على بن مجثل بعد أن أوصى بعائض بن 
مرعى المغيدي ليكون أميرا لبلاد عسير من بعده'' ٠‏ لكن لم يكد عائض بن مرعي يتولى 
الإمارة» حتى قام الشريف محمد بن عون والقائد التركي 4 الحجاز احمد باشا بشن 
هجوم على الأجزاء الواقعة جنوبي بلاد غامد وزهران فسيطرا عليها بعد أن كانت تحت 
نفوذ ابن مرعي المفيدي, وب ظل هذه الظروف لم يستطع عائض بن مرعي رد هجومهما؛ 
لكنه عقد معهما اتفاقية # عام 49؟١ه‏ /1874م: تنص على أن تكون تنومة وبلاد بارق 


)١(‏ انظر تفصيلاً أكثر عن إمارة حمود أبي مسمار ومن خلفه على بلاد عسير٠‏ النعميء ص09١‏ مابعدها ؛ 
العقيلي ؛ المخلاف السليماتي . ج١ء‏ ص443 ومابعدها ١‏ 

)١(‏ مغيد إحدى القبائل الكبرى # إقليم عسير 

(؟) ابن جريس٠‏ بلاد بني شهر.ء ص07 ٠‏ 

(:) انظر تفصيلات أكثر عن الأمير عائض بن مرعي وابنه محمد # كتاب . عاكش٠الدر‏ الثمين , 
صا ومابعدها. عسيري. عسيرء ص١٠١‏ ومابعدها ١‏ 
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من أرض بني شهر هى الحدود الشمالية لإمارته وبهذه الاتفاقية تكون الأجزاء الشمالية 
من بلاد بني شهر وجميع منطقة بئي عمروقد دخلت تحت حكم الشريف محمد بن عبد 
المعين بن عون وأحمد باشا التركى'' ومن الوا ضح أن عائض بن مرعي لم يوافق على هذه 
الاتفاقية إلا لأسباب قد تكون داخلية؛ ومن المحتمل أنه أراد توطيد أوضاعه الداخلية وتقوية 
جيوشه.؛ ثم يعود لمحاربة الشريف ابن عون؛ وهذا ما حدث بالفعل فلم ينصرم عام واحد 
بعد تلك الاتفاقية التى عقدها مع محمد بن عون وأحمد باشا ٠‏ إلا ونراه قد عاود الكرة 
لمحاربة جيوش الشريف وأحمد باشاء حتى استطاع طردهم من جميع المناطق الواقعة 
جنوبي بلاد غامد وزهران: وك عام ؟0؟١١ه‏ /18717م أرسل القائد التركى احمد باشا 
جيشا ليقابل جيوش ابن مرعى 4# بلاد غامد ا 
الحيوش العثانية على حيس عائطن بن مرهى الذي قبل ستو متهم عرد كني ١١‏ 


استمرت أوضاع بلاد عسير وامتداداتها حتى حدود بلاد غامد وزهران تحت حكم 
لابب عاض بن مرعن: 0 وا 1 تولى إمارة ا عر 0 
عبد الجن بن هرو واد قنها عل الجر رج هر السيظر: رعق باه افد ف وا كدي 
بحدوده الشمالية عند بلاد شمران'"؛ ولكنه عاد مرة فعزز من قواته ب حاضرة أبهاء ثم 
ذهب لمحاربة الجيوش التركية نحو الجنوب؛ واستطاع الوصول إلى الحديدة 4 اليمن والتي 
كادت تقع 4 قبضته؛ ولكن الحكومة العثمانية # الآستانة أمرت جيوشها 4# الحجاز بالتوجه 
إلى أبها والسيطرة عليهاء وعندما سمع محمد بن عائض بالتجهيزات التي أعدتها الحكومة 
العثمانية عاد مسرعا إلى عاصمته أبها للدفاع عنها ووصلت 2# أثره الجيوش العثمانية عام 
5ه 1877م التي استطاعت الاستيلاء على أبها وتعقبت الآمير/ محمد بن عائض ومن 
كان معه حتى ألقت القبض عليه وتم قتله ووضع إقليم عسير تحت سيطرتها!*) 

وهكذا دخلت بلاد عسير بعد القضاء على الآمير محمد بن عائض تحت الحكم 
العثمانىء. وصار يتولى أمرها منذ ذلك الحين وال تركي يقيم ‏ حاضرة أبها وتتبعه 
ثمانية مراكز 2# أجزاء مختلفة من إقليم عسيرا*'' واستمرت البلاد العسيرية ترزح 
تحت الحكم العثماني: الذي سعى إلى نشر الفوضى والسلب والنهب بين أفراد القبائل؛ 


٠ 118 عسيرء. ص‎ ٠يريسع‎ )١( 

0 المرجع نفسه . ص؟51١-/1502151-/151؛‏ النعمي . تاريخ عسير. ص517١-10١‏ ِ 

(؟) النعمي . ص؛١”؛‏ ابن جريس٠‏ بلاد بني شهر . ص؛ 0 ٠‏ 

(5) انظر عدد تلك المراكز الإدارية ‏ كتاب ٠‏ النعمي . ص ,7117-7١1‏ محمود شاكرء ص"5” » ابن جريس ٠‏ 
ابها حاضرة عسير . ص١00-0 ٠‏ 
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بل ساعد على نشر الجهل ومحاربة كل من يسعى إلى التصدي للسيطرة التركية؛ سواء 

من أفراد القبائل ومشائخهم. أو من الأمراء المحليين: الذين كانوا يحاولون الحصول 
على الاستقلال والتخلص من السيطرة العثمانية وبقيت الأحوال يذ هذه البلاد على هذا 
حيث انسحبت الجيوشن التركية من إقليم عسيرء ومن اجزاء شبه الجزيرة العربية 
الأخرى. وتركت الحكم للآمراء المحليين 2# البلاد(') 

و عصر سيطرة «الغوات الفثبانية على فيه عضر 111 -/551 اه/ ااا -1518ام) 
نجد الإمام الإدريسي الذي ظهر # صبيا بمنطقة جازان/ وكا يسعى الى مد نفوذه إلى 
البلاد العسيرية السروية والتهامية الممتدة من رجال ألمع جنوبا حتى بلاد غامد وزهران شمالا؛ 
وكل ذلك كان # الأعوا م التى كان يتولى فيها الولاية 4 إقليم عسير الوالي التركى سليمان 
جصوياضيا 00 -751اه/م ١‏ ةا ارا ارح ال وي ا الع أجزاء من 
ولاتهسن 2 ندينة أبها كوب إلى حاخرة أبها رحاسترهابقام (31000/ 11م ) لكنه لم 
سيك حضاطيا شود بيد ويا ٠‏ وكذلك لإرسال المؤن إليها من قبل الشريف حسين بن علي 2 
الحجاذ! "'؛ وعندئن رجع الإمام الإدريسي إلى مسقط رأسه # صبيا بمنطقة جازان: وبقى هناك 
حتى دخلت منطقة عسير تحت سيطرة الدولة السعودية الحالية عا م[1؟1ه// ةا ذام)ءومنذ 
00 أجزا ء المملكة العربية السعوديةءولازالت مدينة أبها هى 
حاضرة منطقة عسير 


ايها ددا تزيم زاف الوا لذ واغيها تبط وتازرق مخيلوة الك عسو 

إن هؤلاء الرحالة الثلاثة : تاميزيه؛ وكورنواليسء وفيليبي. هم الذين سيدور حديثنا 
عنهم: وعن أعمالهم: وتعاضبحة عادو وبلنا. عن كليم عسيرء وقبل أن نستعرض كتبهم التى 
وصتكت الينا عن منطقة عسير» ا ا ؛ وخلفياتهم 
التاريفية ارجات أعماليم والطزوف إلى أدث إلى محيكهم إلى إقلية سيد 


, للمزيد من المعلومات عن إقليم عسير خلال سيطرة الحكم العثماني عليها١ العقيليء المخلاف ؛ جا‎ )١( 
هن 49-0 أن حزن .وقائق من‎ ١ < صن211 ؛ النعمي :سن "؟ ومابعدها “أنن خريسن: ممفجات:‎ 
٠ 1١17١-١0:غص‎ . مجلة العرب‎ ٠ )ه١؟717-١785( عسير خلال الحكم العثماني‎ 

) ؟) الإمام الإدريسي ٠هو:‏ - محمد بن علي بن محمد بن أحمد الإدريسي ولد بلدة صبيا بمنطقة جازان عام 717 اه 
؛ وتعلم على يعض علماء الصوفية # كل من مصر وليبيا والسودان ٠‏ ثم رجع إلى مسقط رأسه 4 صبيا فلعب دورا 
أساسيا كبيرا # تلك المنطقة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) ٠‏ لمزيد من 
التفصيلات انظر :- محمود شاكر ٠‏ عسير. ص157-777؛ النعمي ؛ تاريخ . ص187 ومابعدها ١‏ 

(؟) للمزيد انظر٠‏ النعمي . ص؛؟7 ومابعدها ؛ الملكاوي . العلاقة بين أمراء الأدارسة 4 عسير وأشراف مكة 
.صض١؟7١‏ ومايعدها ٠‏ 


(؛) انظر ابن جريس ء أبها حاضرة عسير . ص؛ ١‏ ومابعدها ٠‏ 
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عد 

ويجب أن نعرف أن شبه الجزيرة العربية؛ وخاصة إقليم عسيرء ظل مجهولا؛ وغير 
معروف. من لدن الأوربيين: إلى أن قام حاكم مصر محمد علي باشا بمد نفوذه إلى الجزيرة 
العربيةة الفترة الممتدة(1777ه-1707ه/١1810-181ه)؛‏ حيث كرس جهوده 4 إرسال 
4 تلك الحملات'"'! ٠‏ وقد كانت فرصة ذهبية لبعض الأوربيين أن يسيروا مع تلك الحملات, 
ومن ثم اكتشفوا ودونوا - أودون بعضهم - ملاحظاتهم خلال رحلاتهم مع تلك الحملات 
الغازية للجزيرة العربية!"؛ ومن هؤلاء الرحالة :- 

: ) موريس تاميزيه ( 301213 3]!.الاا‎ - ١ 

إن موريس تاميزيه أول أولتك الأوربيين الذين رافقوا حملة محمد علي باشا على 


عسير عام 1744ه/1874ه0"؛ ثم دون يومياته بشكل تفصيلي عن تلك الحملة بصفته 
كاتبا للبعثة الطبية التى كانت ترافق الحملة!؟) ٠‏ 


عسيرء فإننا لانملك تفصيلات عن حياته الأولى 4 موطنه الأصلي وأول من ذكره لنا 
كقراء عرب البروفيسورة جاكلين بيرين» ابنة بلده. وصاحبة المؤلف المهم عن الرحالة 
الأورييين الذينخ ؤاروا الحزيزة العروية : 

ومن خلال المادة العلمية المدونة 4 كتاب موريس تاميزيه نجده يجيب على سؤال 
وجهه له أحد أعيان منطقة عسير حول عمرهء فذكر له أنه يبلغ من العمر اثئنتين وعشرين 
سنة؛ وذلك 4 عام 4 هء وبذلك نستنتج أن تاريخ ولادته كان # عام 7١/1١ه»‏ ومن 


6 النعمي . ص »154-١017‏ ابن جريس . بالاد بني شهر . ص١‏ 01-09 ٠‏ 

(١؟)‏ ويظهر ذلك واضحا ف مؤلف الباحثة الفرنسية (جاكلين بيرين ) والذي أطلقت عليه اسم : اكتشاف 
جزيرة العرب : خمسة قرون من المغامرة والعلم . صه ومابعدها ١‏ 

(؟) لقد سبق تاميزيه أوربي آخر إيطالي يدعى جيوفاني فانتاني ( 110811 11013101) » حيث كان يعمل 4 جيش نابليون 
بونابرت , ثم ساقه القدر إلى مصر فعمل يح جيش محمد علي وذهب مع ابنه طوسون إلى الحجازء وقد كان مع 
جيش طوسون عام [1771ه/1411ام) عندما التقى ببعض الجيوش العسيرية 4 القنفذة تحت قيادة الأمير/ طامي 
بن شعيب العسيري » :وقد هزمت جيوش محمد علي ونجا منهم عدد كثير كان من ضمنهم جيوفاني الإيطالي الذي 
أملى مذكراته فيما بعد على تاجر بريطاني. »وقد أورد ْ تلك المذكرات ماشاهده: وما حدث له # خدمة الياشااك 
الخزدرة العزيية وخاصية ها جرت له رارش وطوضوءء اعون القسيارية الحتقةة ,وق اشر هناد اكرات 
باللغة الانجليزية ش لندن عام (1878م) ٠‏ كتاب تاميزيه المترجم ( محمد ابن زلفة) ..ص؟١ ٠‏ 

(4) كان معه عدد من الفرنسيين الذين يقومون بمهنة الطب ومعالجة المرضى والجرحى ي تلك الحملة ٠‏ وريما 
كان # أولقك الأوروبيين أو من جاء قبلهم أو بعدهم من قام بتدوين ملاحظاته ومشاهداته عن إقليم عسير 
أو غيره » ولكن تلك المدونات لم تصل إلينا » ٠‏ أو لم تكتشف بعد ٠‏ 

(0) انظر كتاب جاكلين بيرين٠‏ اكتشاف جزيرة العرب . ص١01؟‏ - ١/ا”ا ٠‏ 








القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 09 
/ا/ا امام و ا ع 1 سك الل نط ا 5ك بز 


الواضح أن موريس كان عنده إلمام إلى درجة ما بالاغة المربية .وذلك يظهر وها ه 
حوارته مع بعض رجال منطقة عسير وأعيانها ٠‏ 

أما الأعمال الفكرية لهذا الشاب الفرنسيء فيتضح لنا أنه زار الجزيرة العربية 
عام (1149ه/1875م) وزار الحبشة 4# عام (1751ه/1877م)؛ وكتب عن رحلاته ب 
هين البلدين» ونشرت اعماله # باريس عن هذه الرحلات؛ ومع اهمية اعماله العلمية, 
إلا انه ظل من الرحالة المجهولين: ولم يحظ بالشهرة التى حظى بها اقرانه من رجالات 
عصره'''؛ ربما بسبب حداثة سنه؛ أو ريما لأسباب أخرى لانعرفها!") 


"- السيركيناهان كورنواليس ( ؤ5أ|أهنئاط:0© مطقطدصتكا ,أذ ): 

أما السيركيناهان كورنواليس الذي دون كتاب: ''عسير قبل الحرب العالمية الأولى' ؛ 
فلقد حاولت جاهدا معرفة شيء ما عن حياته والأسباب التى جاءت به إلى الجزيرة العربية, 
فلم أستطع العثورعلى مايفيد: ويمطالعتنا لدوائر المعارف, وفوائم المؤلفين والكتب المتنوعة 
لم نجد أي شيء يقترن بهذا الرحالة سوى هذا الكتاب الذي كان .2# الأساس تقريراء سمح 
بطبعه 4# فترة لاحقة٠‏ وهونفس ما حدث لتقرير هوجارث (108010]) عن بلاد الحجاز, 
الذي طبع أيضا # هيئة كتاب أصبح متداولا بين القراء والباحثين”" 

وعلى أن كتاب كورنواليمس ( 0]/010/3||15©) من الكتب الأساسية المعتمد عليها 4 هذه 
الدراسة:؛ فإن سبب جروجه # هيئة تقرير يعود إلى اهتمامات انجلترا بالشرقء حيث إن 
كورنواليمس كان واحدا من رجالات المخا برات البريطانية؛ وقد أرسلته حكومته إلى منطقة 
عسير لدراستها من جميع الجوانب؛ وبالفعل جاء إلى المنطقة وت تجول آذ أرجائها ثم دون هذا 
التقرير؛ ورفعه إلى المكتب العربى بالقاهرة ( لاةع]لا8 21/36 )1 


)١(‏ هناك العديد من الرحالة الغربيين المشاهير الذين زاروا بلاد العرب خلال القرن الثالث عشر الهجري 
( التاسع عشر الميلادي ) ٠‏ لمزيد من المعلومات انظر٠‏ عبد الشالي عبد القادر١٠‏ الجزيرة العربية 2 كتب 
الرحالة الغرب بيين ' .ص 45-477؛ محمد الصياد "١‏ الرحالة الأجانب # الجزيرة العربية قبل القرن 
التاسع عشر .ص 44-897 ٠‏ 

٠ ١6ص‎ . رحلة . مقدمة المترجم / محمد آل زلفه‎ ٠ انظر تاميزيه‎ )١( 

69 انظر : 

55 (206001ة1]1]) 11521 2 70114 ع:1م1عط ج3زع]1 .طتتوع 10 ع15م0ع0 1037101 

(:) كان من المتعارف عليه أن المسؤولين البريطانيين عن الشرق كانوا ينتمون إلى فريقين ؛ فريق السياسين 
والعسكريين المتمركزين بالقاهرة ويتبعون دار المعتمد البريطاني » والذين أطلق عليهم اسيم المدرسة 
المصرية أو مدرسة القاهرة؛ وفيما بعد اسم المكتب العربي + وكان هد | الفريق يحم عددا من الشبراء 
بالشؤون العربية مثل لورنمس (1.217756266) وكلايتون (019/02) و هوجارث (11088115) ٠‏ وغيرهم 

: أما الفريق الآخرفقد كان مركزه الهند وملحقاتها كي الخليج؛ وتزعم هذه المدرسة سير كوكس (515 
00 ) .والكابتن شكسبير (515216506816) ٠ورغم‏ اتفاق المدرستين على أهمية الشرق وخاصة خلال 
الحرب العالمية الأولى فإنه كان ثمة خلاف فيما بينهما ٠‏ فبينما مدرسة الهند كانت تهتم # المقام الأول 
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*- سانت جون فيليبي ( لإطانطم .ل .غ1.5! ) : 

أما رحالتنا الثالث # هذه الدراسة فهو : هادى سانت جون بريجر قيليبي 
(/اطاأ1.5..8.0) ؛ انجليزي الجنسية ويدعى اختصارا جاك أو (عبد الله فيليبي) 
والمولود 4 انجلترا عام 0م والمتوفى عام كام .قهومن معاصري أحداث القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين؛ والتاسع عشر والعشرين الميلاديين٠‏ انخرط بداية 
حياته ‏ وظائف عدة بالحكومة البريطانية: ثم قدم إلى شبه الجزيرة العربية 2# اليوم 
السابع عشر من تشرين الأول سنة 1417م حيث ذهب من البصرة إلى الأحساء ومنها 
لجل إلى الرياض» عوك اجتيع لاول فيره بالماك عيد العزيز ين عيد الرخمن السنهود: 
وقد فصل ذلك # كتابه ( أيام بلاد العرب 5/ا03 6136130 )» الذي قام بتلخيصه 
الأستاذ/ خيري حماد # كتابه (عبدالله فيلبي قطعة من تاريخ العرب الحديث) ثم نشر 
4 بيروت عام (١114ه/1551م) ٠‏ 


ويختلف فيلبي عن موريس تاميزيه؛ والسيركيناهان كورنواليس» بل يختلف أيضا 
عسن حميع الرحالة الذي قدموا إلى الجريهرة العريية كه التاريخ الحديث وا لعأصسر: 
وذلك لغزارة مؤلفاته عن شبه الجزيرة العربية: بل نستطيع القول بأنه امتاز بالريادة 
حك الكثاية الفاريعية حن االملكة العورية التيودية بخاضة والتمزيرة العزيية عامة) وقد 
ذكر عنه الشيخ حمد الجاسر قوله : 

١‏ الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن فيلبي أسدى للجزيرة العربية يدأ قصر عن 
مدها إليها من سواه "7" “أيضا باذكر جورج رنتز (6012] ع2018) 3 حديثه عن 
فيلبي "أنه امك العريعين انحاجا عن كاري هده نادو" وكتقسن باذم الملكة 


بالعراق وفارس . كانت مدرسة القاهرة:, التي رفع السيركيناهان كورنواليس تقريره إليهاء تهتم بقناة 
السويس وكل ما من شأنه حمايتها ٠‏ إلى جانب ذلك فقد كانت مدرسة الهند تعتقد أنه باستطاعة الحلفاء. 
وبريطانيا خاصة . تحقيق قي النصرع الحرب دون الاستعانة بالعرب ودون الالتجاء إلى إثارة ار د 
الترك وهذا الأمر الذي دعت إليه مدرسة القاهرة التى ينتمى إليها كورنواليس٠‏ وقد وجد أعضاء المدرسة 
المصرية ضرورة دراسة المنطقة دراسة مستفيضة من أجل التعرف على طبيعة المنطقة وسكانها وتركيباتها 
القبلية ومواردها الاقتصادية؛ وهذا مانجح 2# تقديمه السيركورنواليس .من خلال عمله عن عسير قيل 
الحرب العالمية الأولى, ٠‏ والذي وضع أساسا كتقرير مقدم إلى المكتب العربي بالقاهرة لاستخد امه من 
خلال أعضاء المكتب للتعرف على إقليم عسير ولإعطائهم الفرصة لإصدار أحكام صحيحة تتماشى مع 
المصالح العليا للإمبراطورية البريطانية ٠‏ وسرعان ما أصبح هذا التقرير بعد السماح بطباعته وتداوله 
أحد الممصادر الهامة للتعرف على التركيبة السكانية لسكان منطقة عسير وأوضاعها الحضارية 4 فترة 
ما قبل الحرب العالمية الأولى ومابعدها بقليل ٠للمزيد‏ من التفصيلات انظر:مديحة أحمد درويش ؛ تاريخ 
الدوثة السمودية خادل الريم الأول من القرن العشرين .ص ١١١‏ ومابعدها٠‏ 

(1):انظر خم الجاسو”* فيليبي : رحلاته 2 البلاد العربية ' مجلة العرب (عام 4 غ-١٠5ؤ١ه)‏ مج؛؟؛ ص ٠١80-1١١0‏ 

(5) جورج رنتز قيليين مؤريها للتملكة العرنية السيعودية ‏ ترجية وتطيق نين معية العافدى» سجدة الدرعية 
( السنة الأولى ؛ عدد (؟) 1519اه/1554م), .ص١5 ٠‏ 








القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-03اه/9١-١1م)‏ 0 
الدرنيية الشعمودية متوفا ند ذلك لان السبب# تلك الغزارة يرجع إلى حصول 
فيلبي على مؤهلات الكتابة التاريخية عن هذه البلاد ومن أهمها معرفته التامة بجميع 
نواحيها. فقد عاش 2# شبه الجزيرة العربية متنقلا بين ربوعها أكثر من أربعين 
عاماء أي منذ أن وطئت قدماه أراضيها لأول مرة عام 1777١ه/19117م‏ إلى وفاته عام 
هم وام" : 

وإذا كان (عبد اللّه فيليبي) قد بدأ حياته العملية ‏ خدمة الامبراطورية البريطانية 
كالكثير من أبناء جلدته: إلا أنه بعد أن جاء إلى شبه الجزيرة العربية» والتقى بالملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. ثم اعتناقه الإسلام صار عندئذ حميم العلاقة 
مع الملك عبد العزيز وبالتالي أصبح من المقربين لدى الملك حتى إنه أرسله 2 العديد 
من المهام الخاصة بالدولة داخل البلاد وخارجها. وذكر فيليبي الكثير من تلك المهام 
4 مذكراته وكتبه ومقالته العديدة ٠‏ 

وقد ترك لنا المؤرخ والرحالة فيليبي العديد من المؤلفات والمقالات المتنوعة ب 
عناوينها وأطروحاتهاء وجميعها دونت باللغة الرئيسة التي يتكلمها فيليبي: وهي اللغة 
الانجليزية. وبعضها قد ترجم إلى اللغة العربية. ومن تلك المؤلفات : 

٠)م19170( كتاب" الجزيرة العربية" وقد نشرته (دارارنست ) 4 سنة‎ .١ 

؟". كتاب ' العربية السعودية " طبع 2 لندن سنة (1900م)١‏ 

". كتاب" العربية الوهابية " طبع #ي لندن سنة (1978م) ٠‏ 

4؛. كتاب " قلب الجزيرة العربية ' طبع 4# نيويورك سنة (1971م) ٠‏ 
كتاب " الربع الخالي ' طبع 2 لندن سنة (1911م) ٠‏ 
كتاب ' ملكة سبأ " طبع 4# لندن سنة (1981م) ٠‏ 
كتاب " تاريخ الحجاز المعاصر " طبع 2 لندن سنة (1975م)٠‏ 
كتاب " أرض مدين '" طبع 4 واشنطن سنة (1900م)٠‏ 
كتاب " ثلاثة نقوش ب حضرموت " طبع 2 لندن سنة (19145م)٠‏ 
٠‏ . كتاب " النقوش لي نجران ' طبع 4# لندن سنة (191414م)١‏ 


5 
© 


ا ذا عم 


)١(‏ المرجع نفسه . ص١5‏ -77 م 

151623661 ( المرجع نفسه:٠ انظر أيضا تفصيلات أكثر عن سانت فيليبي 4 كتاب اليزبيث مونرو‎ )١( 
(فيليبي العرب) والذي طبع 4# عام (17397ه/19177ام)‎ 211[/ 41830513 ٠ كتابها الشهير‎ # )20 
ومونرو نشرت 4# كتابها هذا أوسع دراسة علمية شاملة عن فيليبي ؛ وقد قابلته لأول مرة‎ ٠ .ص511-707‎ 
عام 1558م: وك سبيل الكتابة عنه سافرت إلى كل قطر عمل فيه مثل الباكستان والعراق والأردن ومصر‎ 
وفلسطين ولبنان وجزيرة العرب مستخدمة ما تضمنته أرشيفاتها من معلومات عنه:‎ 


56 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


١0م1 :كتابا -سطعات الزيت العرين طبع :2 واشتطن سنة‎ ١ 

"161100 كتاب' أيام عربية ' اطع ل« التدق بيك‎ . ١١ 

٠) كتاب' أربعون عام القضر' طبع 4 واشنطن سنة (/1901م‎ . ١ 

4. كتاب "الذكرى العربية ' طبع 4 واشنطن سنة (1901م)٠‏ 

5. كتاب "'مرتفعات الجزيرة العربية '" طبع 4 نيويورك سنة (1915م) ٠‏ 


وهناك كتب ومقالات أخرى عديدة لم نشر إليهاء والغالب على معظم الدراسات 
التي دونها فيليبي تميزها بوفرة المعلومات الجديدة 4# محتوياتها وطريقة تدوينها. كما 
أن المشاهدة وتنوع الخبرة عند هذا الرحالة جعلته يصبغ كتبه وأبحاثه بصبغة يسودها 
العمق # التحليل والتدوين حتى إننا نجده أحيانا يخوض 2# جزئيات وتفاصيل دقيقة 
لا تتأتى إلا لمن كان كثير الرحلة والتجوال؛ وكان شاهد عيان لتلك التفاصيل:؛ ورغم أن 
جميع أبحاثه وموضوعاته تدور حول الجزيرة العربية» فإنها تميزت - كما سبق القول 
- بالتنوء' '!؛ ولذا سوف نقتصر # هذه الدراسة على عرض المؤلف الخامس عشر من 
مؤلفاته؛ الآنفة الذكرء الموسوم ب "الهو المودية؟ ' [كومواطوأنا 0 لأنه ركز 
جزء جيد من هذا الكتاب على إقليم عسيرء الذي هو موضوع دراستناء وهذا الكتاب 
هو أحد الكتب التي سوف نناقشها فيما بعد مع كتابي تاميزيه وكورنواليس» ونقدم عنها 
.4 الصفحات التالية دراسة تحليلية نقدية٠‏ 


)١(‏ ويذكر عن صفات فيليبي (لإ21115) أنه كان يطمع منذ ريعان الشباب 4# العظمة والشهرة؛ وكان ذا مواهب 
متعددة . وقدرة عجيبة 4 مجالات عية كالإدارة والسياسة والتاريخ والرحلات , والآثار. وعلوم الطبيعة: 
والاقتتصاد والمال .وكان يتقن كشيرا من اللغات القديمة والحديثة ٠‏ وللمزيد من التنفصيلات عن حياته 
وأعماله انظر :كتاب فيليبي العرب. للأستاذه مونرو ( الطبعة الانجليزية) ص60 "٠.‏ ومابعدها »كما انظر 
أيضا اج ٠٠‏ نورتون فيليبي رجل الجزيرة العربية مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ( الكويت 
٠‏ العدد الثالث . جمادى الثانية . 96؟١ه)‏ . ص ٠ ١09-١0١‏ 





القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-93اه/9١-١1م)‏ ا 
خامسا - دراسة نقديه نحليلية مقارنة لكتب الرحالة الثلاثة :- 

١-الدراسة‏ التحليلية : 

أ- الكتاب الأول : 

رحلة كي بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير 1749ه/1874م) للرحالة 
موريمس تاميزيه الفرنسي ٠‏ هذا الكتاب طبع لاول مرة باللفة الفرنسية 4# باريس عام 
(184ه).ء وكان يقع ْ مجلدين # سبعمائة وثلاث وتسعين صفحة تحت عنوان : 
( أ6طقعث مع عو3له/ا ) ( رحلة 4 الجزيرة العربية ): يتكون الجزء الأول الذى يحمل 
عنوان التوقف 2# الحجاز ( 180[32] عا 92305 /ناهزع5 ) من (51؟) صفحة7": أما 
الجزء الثانى وهو يعنوان : الحملة على عسير ( 1أ02655] 0300038106 ) فيتكون من 
(0غ) صفحة. وهو الكتاب المعني 4# هذه الدراسة:؛ وقد أعيد طباعته ‏ فينا 4 عام 
(15177م): وجاء ْ طبعته الجديدة - وهي مصورة من الطبعة الأولى - # مجلد واحد؛ 
أي طبع المجلدان # مجلد واحد من القطع الصغير!" ٠‏ 

والجزء الثاني من كتاب تاميزيه؛ هو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته ع هذا 
البحثء وقد تولى ترجمته إلى اللغة العربية الدكتور/ محمد بن عبد الله آل زلفة 
الأستاذ المشارك # التاريخ الحديث بجامعة الملك سعودء وهذه النسخة المترجمة هي 
التى اعتمدنا عليها 4 دراستناء فالكتاب 4 متنه الرئيسىء والمقدمات وقائمة المصادر 
والمراجع التي أوردها المترجم يقع 2 (04؟) صفحة من القطع المتوسطء واشتملت 
العشرون صفحة الأولى من الكتاب على توطئة ومقدمة للمترجم أريد بها إعطاء فكرة 
عن الخلفية التاريخية للأحداث التي وقعت ب عصر معلومات الكتابء كما احتوت 
أيضا على نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب وعن المترجم والظروف التي قابلته منذ بدا 
ترجمته إلى أن نشره باللغة العربية. ف مدينة الرياض عام( 14١5١ه/1957م) ٠‏ ثم 
اخرج متن الكتاب 4 ستة عشر فصلا.ء وذيله بقائمة تضمنت المصادر والمراجع التي 
اعتمد عليها 4 إخراج هذه الترجمة٠‏ ويبدو آن الجزء الثاني # لغته الآصلية يقع ب 
خمسة عشر فصلا؛ لكن المترجم أضاف له فصلا آخر من نهاية الجزء الأول الذي 
يخص إقليم الحجازء وقد أشار إلى ذلك 2# مقدمته مع إيضاح الأسباب التي دفعته إلى 
ذلك: فقال : (والكتاب 4# طبعته الأولى ينقسم إلى عدد من الفصولء يشتمل الجزء 
الثانى الذى بين يدى القارىء على خمسة عشر فصلا . أضفت إلى فصول هذا الجزء 
الفصل الأخير من فصول المجلد الأول حيث إنه يشكل بداية طبيعية لهذا الكتاب إذ 
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تحدث فيه المؤلف عن أسباب المواجهات بين إمارة عسير ومحمد علي باشاء كما تحدث 
عن الخلفيات التاريخية والجغرافية لمنطقة عسير وإمارة أبوعريشء ولهذا أصبح 

وذذبقية الفصول المدونة 4 الكتاب, أى من الفصل الثاني إلى الفصل السادس 
عشرء نجد موريس تاميزيه يدون الأحداث السياسية والحضارية التي زامنت حملة 
محمد علي باشا على عسيرء والتي انطلقت من مدينة جدة حتى الطائف. ثم سلكت 
الطريق التجارية المعروفة # كتب التراث والتي تخترق السفوح الشرقية لجبال 
السراة»ء مارة بالمحطات الرئيسة مثل تربة؛ ورنية» وبيشة!") حتى وصلت وادي شهران: 
واستولت على مدينة خميس مشيط'"؛ ثم تحركت إلى أن وصلت مدينة أبهاء حاضرة 
إقليم عسير”*) والحقيقة أن الرحالة تاميزيه يعد أفضل من دون معلومات دقيقة عن 
حيث اورد تفصيلات كثيرة عن طبيعة البلاد العسيرية وسكانها والقرى والقبائل التي 
مرت بها الحملة/'؛ إضافة إلى ما أورده من الظروف السياسية والاجتماعية والأثرية 
والاقتتصادية والعسكرية التى صاحبت الحملة منن بداية انطلاقها من الطائف حتى 
وصولها إلى أبهاء ثم نهايتها التي تمت بتوقيع إعلان هزيمة قائدي الحملة أحمد باشا 
والشريف محمد بن عون مع أمير منطقة عسير عائضن بن مرعي"''؛ وقد تم أيضا 
توقيع وثيقة اعتراف من قادة الحملة أكدت على استقلال إقليم عسير: وذلك 2 اليوم 
السادس والعشرين من شهر سبتمبر عام (1454م) ٠‏ 

ومما يزيد من أهمية كتاب تاميزيه ما يسده من نقصص خ معرفتنا التاريخية عن 
بعض الشخصيات البارزة # المنطقة وأدوارها ما كنا نعرف عنهم إلا النزر القليل قبل 
هذا الكتاب مثل التعريف بالأمير دوسري أبي نقطة؛ وسلطان بن عبده شيخ بني مالك 
عسير وعلى الصعيري شيخ بني سلول من بيشة .ورفيدي احد شيوخ بللسمر الذي لم 
شهران ودوره البارز# تاريخ عسير* ناهيك عما أورده عن الأمير عايض بن مرعي 


٠ 5١ المرجع .ص‎ )١( 

٠ ومابعدها‎ ١50 المرجع نفسه . ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ص؟؟؟ - ٠ 51١‏ 

(:) المرجع نفسه . ص ؟١”‏ - 560 ٠‏ 

(0) المرجع نفسه .ص 00 3١1/85‏ 706ل 150 لكلل لحل وى لكلل لوك الال لح للك١‏ 
(1) المرجع نفسه . ص /غ” - ٠ 50١0‏ 
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أمير عسير الذى تولى الإمارة عشية الإعداد لهزه الحملة ودوره البطولى والقيادى 3 
الدفاع عن بلاده ومحاولة تجنيبها الصراع والحرب مع قوات محمد علي؛ وذلك من 
خلال مشروعاته المختلفة والمتكررة لطلب الصلح مع قادة الحملة وإصراره على رفض أي 
صلح لايضمن لعسير استقلالها ووحدة ترابها!" ٠‏ 

هن الرينا قن ماامترض لناهذا الكنات أنصدا ف مسر اء بك :نين شاكدى التجبلة 
أحمد باشا ومحمد بن عون وما يهدف كل منهما إليه من تحقيق أهداف سياسية على 
حساب الآخرء وأثر ذلك على مسار الحملة٠‏ 

إن هذا الكتاب يكشف لنا جسامة معاناة أهلنا 4 عسير وضحامة ما تحمّلوه من 
أرزاء ومحن وتشريد وتقتيل: وتدمير للقرى وإحراق للمزارع؛ وقتل للأسرى. ومع ذلك 
ظلوا صامدين ما دام 4 صمودهم ضمانة لاستقلال بلادهم ٠‏ 

لشفل لوقو ما كانام كات فصر لذون افرو يه مسا على رك لخت سد 
من أحضان أمهاتهم ليسوقهم إلى قدرهم الجهول به متاهات الجزيرة العربية؛ وقد زودنا 
المؤلف بوصف مؤلم لما قاسوه من لوعة الغربة و مشقة السفر وهلع من مواجهة الأعداء حيث 
كن أحن مهد رودن بالطب ال ادس رجهي 20 

كمازودنا بمعلومات عن فرق جنود الغاوية انق كاك تجنه كنود سركزقة د 
جيشس الباشاء ذهبوا إلى تلك الحرب تحت وطأة الديون ورغبة ‏ تسديدها لمرابي 
تجار القاهرة: فنراهم يندفعون ب سبيل الحصول على المغانم - لمواجهة الموت بشكل 
تدميري عنيف وبئفوس لا تعرف الرحمة ولا تقيم للمعايير الإنسانية أي حساب ؛ لانها 
في واكية حك نير الكد . والاضطهاد وطائلة الديون التي يتوجب عليهم سدادها بآي 

ثمنء يدفع ثمنها روحه؛ ويُزهق من أجلها روح من يقابله دونما شفقة أو رحمة7" ٠‏ 

وقد أشار المؤلف بأنه اعتمد 4 استقاء معلوماته على الحوار المباشر بينه وبين 
الأشخاص الذين التقى بهم وحاورهم فيما كان ينوي عمله أو محاولة معرفته لأمرمن 
الأمور سواء كان ذلك الأمر يتعلق بتاريخ حادثة أو علاقة فئة بأخرى أو علاقة الإنسان 
بالمكان أو معرفة ظاهرة معينة جغرافية أونباتية أو اجتماعية ٠‏ وذكر أن هذه هي 
الظطريقة المقلى كن هوق فكل حالفة غرنب فق دياو غوسة بالفسة ناا 


٠ المرجع نفسه . مقدمة المترجم . ص ؟” - غ5‎ )١( 
٠ المرجع نفسه . ص ؛”‎ )؟١(‎ 
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هذا بالإضاقة إلى أنه كان لصيق الصلة ببعض كبار القوم والمشاركين 4 الحملة 
والعارفين بالظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية لهذه البلاد؛ مثل الأمير دوسري 
أبي نقطة؛ والشيخ علي الصعيري شيخ بني سلول من بيشة وغيرهم من قادة وضباط 
وأطباء الحملة١‏ فكان يستقي المعلومات السياسية المتعلقة بالحملة من المصادر الأولية 
- أي المشاركين # صنعها - هذا بالإضافة إلى شدة ودقة ملا حظته؛ ومتابعة تطورات 
الأحداث وتدوينها أولا بأول!" ٠‏ 
ب - الكتاب الثاني : 
عسير قبل الحرب العالمية الأولى ( | ةللا 010للا ع:م]عط (أوث ) للسير كيناهان 
كورنواليس ٠‏ وهذا الكتاب تقرير دونه كورنواليس الذي كان ضابطا ‏ الاستخبارات 
البريطانية؛ وقد طبع باللغة الانجليزية ب هيئة كتيب صغير الحجم يقع © (155) 
صفحة:؛ وتم نشره # مدينة كمبردج يبريطانيا عام (1519ام) ٠‏ وهذا الكتاب على صغر 
حجمه يحتوي على سبعة عشر فصلا قصيرا شملت معلومات سياسية وحضارية جيدة 
عن منطقة ييز فيل الجزت العالية الأرتن» وه الفضيول مصوعة ف ماذتها العلضية: 
فقد تصدر الكتاب خريطة توضح مواطن العشائر والقبائل # منطقة عسير أثناء مجىء 
كورنواليس إليهاء وآما الفصل الأول فتحت عنوان : المنطقة ( 4/62 ) ويقع ‏ صفحة 
واحدة تحدث فيها كورنواليس عن حدود إقليم عسير الذي ذكر أنه يمتد من غامد 
وزهران شمالا إلى جازان ونجران جنوبا موضحا أجزاء عديدة 4 السهول الساحلية 
والسروية من تلك المنطقة!"'؛ والفصل الثاني جاء تحت عنوان التضاريس (86|16) 
وأشار فيه كورنواليس إلى طبيعة تضاريس منطقة عسير موضحا بعض التفاصيل 
لجبال السروات الممتدة من الجنوب إلى الشمال مع التنويه إلى المنحدرات منها 
تجاه الشرق والغرب ٠‏ وي الفصل الثالث وعنوانه : الخصائص الطبيعية والمناخ 
( 6110316 300 063366 اهو أدلاط2 ) أشار إلى مواسم سقوط الأمطار وإلى أنواع 
الرياح التي تهب على منطقة عسيرء كما اهتم بذكر مواطن الخصوبة والجدب 2 
المنطقة ؛ ويلاحظ من حديثه عن الخصائص الطبيعية والمناخ أنه قد أطلع على كتاب 
تاميزيه لأنه استشهد به أكثر من مرة فيقول عن خصوية وادي شهران نقلا عن داميري» 
١‏ إنه الجوهرة التي يطمع فيها كل الغزاة "07 كبانية ريمن كا فوزية أيضنبا "' أنشفن 
واقع تجربته عن قصف الرعد الشديد والأمطار التي تهطل 3 المنطقة المجاورة لخميس 
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القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (13١-193ه/9١-11م)‏ 0 
مشيط بشهر يوليوء فمناخ تهامة الذي يتعرض لرياح جنوبية غربية شديدة هوحار تماما 
مثل منطقة الحجازء ولكن من ناحية الماء فهو أكثر وفرة وغزارة ومن نوع أحسن. كما 
أن داخل المنطقة هو أبرد عموما من الحجازء وأما بالنسبة للعقبة والهضاب بصفتها 
أفضل وأحسن من مثيلاتها ب الحجاز فإن مناخها معتدل ولكن المنحدرات الداخلية 
لسلسلة الجبال التي لها امتداد شمال شرقي فإن فصل الشتا رفيَها كين تسيا نه 
ظهور صقيع ليلا بشكل عادي "07+ أمنا الفصيل الرابع فيناقش فيه عتصسن المسكان 
( 13100نام20 )؛ حيث يذكر مركز القوة والثقل السكاني 2 إقليم عسير فيشيرٍ إلى 
أن المنطقة الجبلية الممتدة من زهران وغامد شمالا حتى شهران وقحطان جنويا تعد 
أكثر البلاد سكانا وأقواهم عددا وعدة» كما أنه نوه إلى مصادر الرزق لهؤلاء السكان 
فكانت الزراعة بالدرجة الأولى إلى جانب الرعي والتجارة: كما ذكر أن غالبية السكان 
كانوا يتبعون المذهب الشافعي. 4# حين أن هناك من كان على المذهب الحنبلي اقتداءا 
بدعوة الشيخ محمد برذهيه الزهاب !217 مل الفمب ناكام شخصضهية الع ويك هن 
كن الأدوات والكوتاعات المتؤلية السن كان كترقها أهل اللمنطقة وي تتجوة موانها 
الأولنة من الطبيفة :وكلات الصيتافات متتوعة ذل »الهمتا غات الحجرية والفخارية, 
والصناعات الخشبية؛ والصناعات الحديدية: والصناعات الجلدية وغيرها!" ٠‏ و 
الفصلين السادس والسابع يتحدث كورنواليس ل 
توفر هذين المصدرين 4# منطقة عسير وخاصة # المناطق الجبلية الممتدة من زهران 
إلى قحطان. ولا تخلو الآجزاء الشرقية والغربية لجبال السروات من مواطن زراعية 
وأماكن رعوية!*! ٠‏ و الفصل الثامن يدون لنا كورنواليس معلومات قيمة عن النشاط 
التجاري 4# إقليم عسيرء فيذكر نشاط الواردات إلى عسير عن طريق البر والبحرء كما 
يشير إلى حركة التصدير من منطقة عسير إلى خارجهاء ولم يغفل عن ذ كر أهم المراكز 
التجارية الداخلية 4# المنطقة. وشهرة أسواقهم الأسبوعية!" ٠‏ وي الفصول التاسع 
والعاشر والحادي عشر يستكمل كورنواليس تقريره بالحديث عن العملات المستخدمة 
منطقة عسير أثناء مجيئه إليهاء فذكر أنهم كانوا يتعاملون بالقروشى التركية. 
والريال الفرانسيء وجنيه الذهب الإنجليزيء إلى جانب التعامل أيضا بالمقايضة(") 
+ كمنا ناقكن الأوزان والقايسن التتخرمة انذاك هن ومن الأوزان والعافل: الأقة 
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والمد والصاع. والكيلة: أما المقاييسس فذكر الركيب والفلج '''؛ كما قدم لنا معلومات 
جهة البحر فكانت بعض السلع تدخل إلى عسير عن طريق منطقة جازان التي كان 
أغلبها تحت سيطرة الإدريسي الذي كان له ضباط جمارك 4# جميع الموانىء لجباية 
الضرائبء. وقد وضح كورنواليس النسب التي كان يجبيها الإدريسي'"؛ وكذلك منطقة 
القنفذة وما حولها كانت تحت النفوذ التركي؛ والأتراك بدورهم يجبون ضرائبهم على 
التجار الذين يأتون من تلك النواحي' ٠‏ أما إقليم عسير الممتد من زهران إلى قحطان 
فكانت عبارة عن منطقة مستقلة 4 عصر كورنواليسء وكان سكان هذه البلاد يدفعون 
الضرائب لشيوخهم ورؤسائهم اس ناه الفصدل الثاني 
(1665امط أمعوعمهم مه بمم انا أمععع5 ) خارف ل ا فده 00 
لم يكن وحدة واحدة وإنما كان ينقسم من الناحية السياسية إلى أربعة أقسام هي : 

.١‏ النواحي المستقلة متمثلة 4 بعضن العشائر والقبائل البدوية التي تعتمد على 
الترحال من مكان لآخر بحثا عن الماء والكلاً لرعي مواشيها؛ وهذه العشيائر 
توجد 4 اجزاء عديدة من جبال السروات الممتدة من غامد وزهران شمالا إلى 
قحطان جنوبا! ٠‏ 

". الاجزاء الشمالية من منطقة عسير: مثل بلاد زهران وغامد ورجال الحجر ( بنو 
عمروء وبنوشهرء وبللسمر وبللحمر) وشهران. وخاصة المراكز ف + فيهاء 
ل أثناء الفكرة التي دون غنها كوينو لبس اتشريرة ٠.‏ 
مزعومة 4 ميناء اكه ود لذ اتحلية نش ار محا والزا ل وتعلدة 
صغيرة تحيط بكل منها .ونفوذ متقطع على الطرق الواصلة بينها!" ٠‏ 


1 .م ,1010 (1) 

وللمزيد من التفصيلات انظر عسيري. عسير . ص1407-١٠4»‏ غيثان بن جريس٠‏ عسير دراسة تاريخية 2 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ص١11/١-/1/1 ٠‏ 
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الممتدة من صبيا وبيش جنوبا إلى محايل وبارق فكانت تحت سيطرة السيد 
الإدريسى- الذي كان مقرم مديئة صنبيا من متطقة تجنازان 21 + 


و4 الفصل الثالث عشر المدون تحت عنوان : التنظيم العسكري وموارده 
( 5ع6 ]نامع 300 018310123110 600101 ) يتحدث كورنوالييس عن الإمكانات 
العسكرية عند كل من الأتراك والإدريسيء فقد عَدَّد الفرق والقوات العسكرية التركية 
التي كانت تتمركز 4# مناطق مختلفة بين القنفنة وأبهاء كما أوضح سعى الأتراك 
للحصول على دعم بعض القبائل المجاورة أو القريبة منهم' ٠‏ أما الإدريسي فيذكر 
المؤلف أن جيشه كان يتألف من خمسمائة مقاتل سود انيرتم تجنيدهم من القرى الواقعة 
خول غاضفعة ضبيا ووكنتخد مون تشرظة أو رسا خاضا للإدريسي# الأوقات العادية, 
آَم ف" الحزت فكان يعتمت على رجال القبائل الموالية له؛ وغالبيتها 4 الأجزاء التهامية 
والسفوح الغريية لتحيا ل السزأة الؤاقفة يون صبنيا حنيا وميا ب بو أل 


أما الفصل الرابع عشرء فقد خصصه كورنواليس لحصر القبائل والعشائر التي 
تعيش 4# منطقة عسير أثناء ذهابه إليها قبل الحرب العالمية الأولى؛ وقد قسم هذ! 
الفصل إلى جزئين: الجزء الآول سماه ( قبائل السهل الساحلي ) من الليث شمالا 
إلى مسنيا وحار اتوي + ٠‏ والجزء التاني يه كره عمت اشم “قافا عسين الماجلة 
المكدة من زهران شمالاً إلى بثلا د مظان :وظهران حقوي 0" ٠والميزة‏ التي انفرد بها 
كورنواليس # هذا الفصل أنه أورد معلومات قيمة عن موقع كل قبيلة # تلك الأجزاء 
التي أشار إليهاء كما أشار إلى المهن والحرف المختلفة التي كان يمتهنها سكان كل قبيلة 
وتوزع ولاء القبائل بين القوى السياسية الموجودة آنذاك: وهي الأتراك. وشريف مكة, 
والإدريسى ؛ أيضا أورد أسماء شيوخ بعض القبائل وكذلك عدد سكان أغلب القبائل التي 
وونها 2 تمويدف مع العلم أن معلوماته عن أعداد السكان غير دقيقة لأنه اعتمد 4 جمع 
معلوماته على رواة محليين ٠‏ وهذا مما يجعل الآخطاء واردة # ذكر أرقام تخص تعدادٍ 
السكان وذلك لجهل د بعض الرواة أو تعصب بعضهم لعشيرته. فقد يذكر أحيانا أرقاما 
خيالية حتى يظهر عشيرته بمظهر القوة والبأسء وأحيانا يذكر أرقاما قليلة حتى لاتظهر 
قبيلة الراوي كبيرة 4 عيون الآخرين وخاصة الأعداءء فبالتالي يحسدونها أو يعدون لها 
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العدة # أيام الحروب والغزو(" ٠‏ كما دون كورنواليس معلومات أخرى قيمة تتعلق أحيانا 
بالاوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية لكل قبيلة فنجده أحيانا يشير إلى انواع مصادر 
الرزق عند القبيلة: أو إلى بعض العادات والأعراف والتقاليد المتنوعة مثل عادات الأعياد 
والمآتم والزواج؛ وكذلك عادات الطعام والشراب واللباس والزينة ٠‏ أيضا أشار أحيانا 
الى بعضص المراكز الحضارية 2 تلك القبائل مثل : القنفذة: ومحايل» وصيياء وخميس 
المراكزء وأهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 4 منطقة عسير ") ٠‏ 


أما الفصل الخاممس عشر ودونه كورنواليس تحت عنوان : الشخصيات 
(50031865مع5) “يفن هذا الفصضيل من أنفس الفصول 4# كتاب كورنواليس» فقّد حصر 
فيه أكثر من مائة وثلاثين شخصية # إقليم عسير ومعظمهم شيوخ وأعيان قبائل إقليم 
عسير 4 عصره. وقد امتازت معلومات هذا الرحالة انه ذكر الاسم لكل شخصية ترجم 
لهاء وذكر المكانة الاجتماعية لتلك الشخصيات المترجم لهاء مع إيرادٍ الصفات الشخصية 
والخلقية أحيانا لبعض الشخصيات الواردة 4# هذا الفصلء وأحيانا يذكر شخصيات لها 
ثقل ووزن 4 صنع السياسة بمنطقة عسير مع الإشارة إلى علاقاتهم مع القوى السياسية 
داخل منطقة عسير وخارجها ومن أهم تلك الشخصيات بعض شيوخ القبائل والأمراء ب 
إقليم عسير مثل : اسرة ال عائض # ابها. وال مشيط 2# بلاد شهران: وابن دليم 2# بلاد 
قحطان وغيرهم كثير'" ٠‏ 

وأما الفصلان السادس عشر والسابع عشر فقد خصصهما للحديث عن الطرق 
والمواصلات. وذكر كورنواليس 4 مقدمة الفصل السادس عشر وعنوانه: الطرق 
والمواصلات ( 010100016311010 0 80305 ) أنه :- "ايو سجن طرق معبدة 2 عسيرء 
وهيذه الكلوة :كلك ذأكما انفظ الأفل نشاوعة والأسهل هين لبسلا د اتقيانة وكفيرا ما 
تكون قريبة من مصادر المياه٠‏ وما عدا طريق أبها - بيشة التي اجتازها الرحالة 
تاميزيه # عام (1854م) ٠‏ فلم يتعرض أي أوربي لوصف تلك اليلاد واعطاء أهمية 
للطرق النتروحة والتتصبيل دق هذا كنات 'لذا ٠‏ وقد أشار الرحالة إلى انعدام الأمن 
4 طرق عسير والتي أعطانا قائمة بأسمائهاء فذكر عدد خمسة عشر طريقا هي : 

1 يات الدوت 

؟. أبها - صبيا 


.44-83 .مم ,4ذم1 (1) 
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". أبها - ظهران (طريق السلطان) 
ع أنه تنيقة 

ه. أبها - الطائف ( طريق السلطان) 
5. أبها - محايل (عبر وادي تيه) ٠‏ 
/. أبها - محايل ( عبر الشعبين ) 

8. أبها - الوهلة ٠‏ 

5 محايل- قنومة 


٠ .محايل- القنفنة( عبربارق)‎ ٠ 

٠ محايل - القنفنة‎ . ١١ 

١١.محايل-نقطة‏ حلى 

عرسا نابت الولف 

4. الليث - وادى العين 

تقوب - دوق التحدة: 

وقد أجاد كورنواليس 4 حفظ هذه المعلومات لنا عن الطرق البرية الداخلية 4 
منطقة عسيرء مع العلم أنه لم يكتف بتعدادها كما دوناها أعلاه؛ وإنما ذكر معظم 
المحطات الواقعة بين مكان وآخر على طول تلك الطرقء مع الإشارة إلى بعض 
التفصيلات الاجتماعية والاقتصادية الجيدة: كذكره لطبقات السكان 4 بعض المواقع 
أو أحوال الزراعة أو التجارة: أو السلبيات أو الإيجابيات لكثير من المحطات التي تقع 
على طول تلك الطرق التي أورد ذكرها!" ٠‏ 

ج - الكتاب الثالث : 

وعنوانه ' مرتفعات الجزيرة العربية, ' (05م3اطعأنا 0 إلؤلفه سانت 

حون تعر ابي د" عبد الله فيلبي' كما عُرف بالمنطقة العربية؛ وقد طبع الكتاب 
باللفة الإنجليزية بمطبعة جامعة كورنل أثاكا 4# نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية 
عام 1975م ٠‏ ويقع ل (17171) صفحة من القطع المتوسطء وقامت على نشره جمعية 
الشرق الأوسط # واشنطن.دي ٠‏ سي (.©.0 ,00غ35108/الا) ٠‏ 

وقدن استونة علد هذ لطبي دفر لزاني الشو رن اندرا دفلفا باشتاك ريه 
سابقة على هذه الطبعة؛ وهى الطبعة الأولى الصادرة عام 1507م ٠‏ ونجد لكف بداية 
الطبعة المعتمدة ‏ دراستنا مقدمتين إحداهما مؤرخة بعام غ154م, والثانية ترجع إلى 
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عام ١1501م؛‏ أما المقدمة الأولى فيبدو أن فيليبي قد دونها أثناء انتهائه من جمع ثم 
تدوين معلومات هذا الكتاب» وقد أشار فيها إلى فضل جمعية الشرق الأوسط السالفة 
الذكر لقيامها بالدعم العلمي له؛ وتكلفها بنفقات نشر كتابه هذا ٠‏ كما نلاحظ أنه نوه ب 
ذات المقدمة الى اهمية كتابه وكونه من افضل الكتب الاجنبية التى صنفت عن النصف 
الجنوبي الغربي من البلاد السعودية؛ ونحن نوافقه القول لما احتوى عليه هذا المصنف 
من معلومات متنوعة وقيمة يندر وجودها 4# مرجع آخر تناول هذا الجزء من الجزيرة 
العربية خلال الفترة الزمنية نفسها وهي العقد الرابع من القرن الميلادي الحالي!" ٠‏ 

أما المقدمة الثانية المؤرخة بعام ١140م؛‏ فليست سوى تكملة للمقدمة السابقة: 
وقد أشار فيها إلى مرور سبع سنوات على كتابة مقدمة الكتاب الأولى وتوضح أنه خلال 
تلك السنوات بدأت أوضاع البلاد السعودية ك# التحسن والنموء وأنه يتنبأ بمستقبل 
مشرق لهذه البلادء كما ينوه إلى تطور العلاقات السياسية والحضارية بين الحكومتين 
السعودية والأمريكية؛ ويوضح تركيز الأمريكيين 2 دراساتهم وبحوثهم الأكاديمية على 
شبه الجزيرة العربية" ٠‏ 

وهذا الكتاب الضخم: موضوع الدراسة:؛ رحلة قام بها عبد الله فيليبي من بلدة السليل بخ 
أسفل وادي الدواسرء وذلك بعد الانتهاء من رحلته 2 الربع الخالي؛ والتي فصلها 2# كتابه:- الربع 
الخالي (/000316 50081 ©106) الذي صدر 2# لندن عام (؟155م) ٠‏ 

وانطلاقة فيليبي 2# هذه الرحلة من بلدة السليل كان 2 5١/1571/7م:‏ وقد أشار 
الى ذلك 4 بداية الفصل الأول من كتابه الذي قسمه إلى ستة أبواب تحتوي على ثلاثة 
وثلاثين فصلاً! كَِ ٠‏ ففي الباب الأول الذي وضعه تحت عنوان : - استهلال (ع0ناع:2)2 
ناقش فيه ثلاثة فصول هي : ما بعد الربع الخالي: وادي بيشة؛ وطريق الفيل!؟! ٠‏ أما 
الباب الثانى. فسماهه : الوادى الثلاثشى (لإ©||3/٠‏ ©1|م11 156 ): وتحدث فيه على 
امتداد سبعة فصول عن مخيم الملك, الخرمة؛ رنية» بيشة. خميس مشيطء مرتفعات 
عسيرء وادي تثليث!*!؛ وهذا الباب خاصة سوف يكون موضوع دراستنا لآنه شمل جزءا 
كبيرا من إقليم عسير # عصر فيليبي٠‏ أما الآبواب الأربعة الأخرى فهي خارج نطاق 
إقليم عسيرء حيث كان البابان الثالت والرابع ضبن يلاد يام ونج رزان 51 أما البابان 


.7 .م ,1010 (1) 
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القسم الثالث : دراسات 24 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١1١-ق9اه/9١-١1م)‏ 
١‏ اع ساك ع ل ع اك لك الل ل فك ل 22101 


الأخيران الخامس والسادس فقد ركزهما فيليبي على المرتفعات والمنخفضات التهامية, 
وخاصة منطقة جازان وما حولها؛ وكذلك السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمرء 
ثم ٠.‏ لقة القنفة 1(5). 


(:) ومن يطالع الجزئية التي ناقشها فيليبي عن إقليم عسير, وخاصة المنطقة الممتدة 
من بيشة إلى وادي شهران ومدينة أبها ( حاضرة عسير) نجده تعرض لمواضيع عديدة منها:- 
.١‏ جغرافية منطقة عسير واختلاف تضاريسها وثرواتها الطبيعية؛ فيذكر فيليبي 
اسكماء تجبا ل زو ودئة وميك ب دود و نف كل را نه كمون اتتكيفل :1 أنيناء 
شير الى الاركفا عات الكدامعة تسكن الجيان الطلة على عدب أنه مان هوة 
الغرب والشمال!/" ٠‏ كما تطرق إلى الحديث عن مناخ إقليم عسير واعتداله ب 
الصيف. وكثرة الغابات فيه وخاصة 2# المناطق المحيطة بأبها وخميس مشيط""ا 
أيضا نجده يحرص دائما على ذكر أسماء الطيور والحشرات الموجودة ْ منطقة 
عسيرء فذكر أعدادا كثيرة منها مثل : الخفافيشء والنسور, والحجل؛ والحمام: 
والهدهد؛ والبلابل؛ وطير الباز وغيرها''' ٠‏ ولِم يكن فيليبي يكتفي بذكر أسماء 
هذه الطيور وبعض الحشرات وإنئما كان مولعا بصيدها وتربيتها ‏ مقر سكنه 
يوم أن كان يقوم بهذه الرحلة حتى إنه ذكر أن الناس 2# أبها وما حولها قد لفت 
نظرهم هذا التصرف من قبله فيقول وعن حاف ا الور را 

ومراقبتي للنجوم وغيرها فكانت محور حديث الناس ف المنطقة ٠.٠١‏ *) 
1 الاهتمام بالمواقع الأثرية قنلاحظ اهتماماته بها من إشاراته إلى كثرة النقوش والرسوم 
على الصخور والجبال الممتدة من بيشة حتى ابهاء بل أحيانا يذكر بعض المواقع الاثرية 

ل4# تلك المناطق ويجزم أنها تدل على وجود حضارات قديمة 4 هذه البلاد "2 ٠‏ 
". الحديث عن أعلام المنطقة فيذكر فيليبي أثناء رحلته العديد من الشخصيات 
والمشائخ والأعيان» وخاصة 4# بيشة وخميس مشيط وأبها. فنجده يذكر 2 بيشة 
بعض موظفي الدولة الذين كانوا هناك مثل الآمير/ عبد الله بن معمرء والقاضي/ 
عبد اللّه ابن الشيخ؛ وسليمان بن إبراهيم الروا الذي كان يتولى الشؤون المالية 


75-4.مم ,110 (1) 
3 .مم ,1610 (2) 

6 - 437 .مم وطلتطم (3) 
2 123,161 .مم 10م[ 4) 
:1958 ,161-3 .مم ,110 (5) 
,140 ,1124 ,111 .مم ,لم1 (6) 


09 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وجباية الزكوات/' »كما ذكر بعض مشائخ قبائل شهران مثل سعيد بن مشيط؛ وعبد 
الوهاب أبي ملحة الذي كان يتولى الشؤون المالية 4 جميع منطقة عسير؛ وكان يتنقل ب 
مواطن استقراره ما بين أبها وخميس ميشيط!". أيضا أشار إلى اسم تركي السديري 
الذي كان أميرا لمنطقة عسير ومقيما # أبها.بل ذكر أخاه خالد السديري؛ وبعض 
مشائخ عسير وقحطان الذين كانوا يأتون إلى أبها لمقابلة أمير المنطقة!" ٠‏ 

4. الاهتمام ببعض جوانب الحياة الاجتماعية فنجده يتحدث عن المساكن وطريقة بناء 
البييوت وطرق العيش فيهاء فيذكر أنه رأى # بلاد شهران ومدينة أبها وما حولها 
منازل تتكون من طابق وطابقين '*'؛ بل شاهد بعض الأعيان والمشائخ والوجهاء يقتنون 
قصورا تتكون من عدة أدوار””*؛ كما لاحظ فيليبي طريقة بناء بعض هذه القصور 
فذكر أن الأحجار تستخدم كي بناء أجزائها السفلية؛ بينما يستخدم الطين ب الأجزاء 
العلوية!'' وهناك بعض تلك القصور والبيوت محاطة بسياج من الأسوار لحمايتها 
من اللصوص والحيوانات المفترسية وكذلك الأعداء ك4 أوقات الحروب”" ٠‏ وك أثناءٍ 
حديثه عن إلبيوت كان يشير أحيانا إلى تقسيمات المنزل الواحد؛ فعندما يكون قصرا 
أوبيتا مكونا من طابقين فيكون هناك أقسام لسكنى أفراد الأسرة, وأجزاء لاستقبال 
الضيوف وغالبا ما تكون # الطابق العلوي واجزاء اخرى لخزن الحبوب ومبيت 
الحيوانات الأليفة التي كان يقتنيها أهل المنطقة مثل : الأبقار, والحمير والأغناه2) ٠‏ 
ومحلها الطابق السفلي كما أشار إلى وجود بعض البيوت # بيشة مبنية بالقش وسعف 
النخل؛ كما ذكر بيوت الشعر التي كانت معروفة لدى البدو الرحل بذ الأجزاء الشرقية 
من منطقة عسيرء وخاصة البلاد الواقعة بين بيشة وخميس مشيط!". 


:151 .مم ,4ذ15 (1) 

137 ,135 .مم ب4ذط1 (2) 

والمتجول خ المنطقة الواقعة بين بيشة وأبها لايزال يشاهد الكثير من القرى المنتشرة التي يعود تاريخها إلى مات 

السنين ؛ بل سوف يلاحظ المقابر السطحية التي يصل ارتفاع بعض القبور فيها إلى ثلاثة وأربعة أمتار فوق سطح 

الأرضءناهيك عن النقوش والرسوم فهي أيضا كثيرة # هذه المنطقة . انظر: ابن جريس: عسير دراسة تاريخية 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية . ص01: ابن جريسء بلاد بني شهر وبني عمرو . ص/107-14 ٠‏ 

8 112-3 .مم ممقتطهعخ ,تإطاتطم (3) 

:8 131 ,129 .مم ,قذط1 4) 

:8 148 ,136 .مم ,4ذ15 (5) 

1 ,115 ,29 .مم ,4ذ15 (6) 

37,129 .مم ب4ذ15 (7) 

,6 ,131 .مم ,0ذ15 (8) 

1315 ,115 .مم ,4ذ15 (9) 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق7١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 29 

ويشير المؤلف إلى مدن أبها وخميس مشيط وبيشة فيذكر كثرة القرى الصغيرة 
الواقفة جنول هذه المراكز الخضنازية!'"»وتخارب البيوث. ف القرية الواحدة»وحميق 
الأزقة الفاصلة بينهاء كما أن جميع مواد البناء المستخدمة# إقامة المنازل بمنطقة 
عسير كانت محلية؛ مثل الحجارة والطين وكذلك الأخشاب المستخدمة 4# السقوف 
والنوافن والأبواب!"٠‏ ويلفت نظر فيليبي ازدحام المنازل العسيرية من الداخل بمظاهر 
الآناقة الزخرفية رغم بساطة مظهرها الخارجي وذلك عندما دخل العديد من منازل 
الأمراء والمشائخ والوجهاء من رجالات المنطقة ٠‏ بل أقام ساكنا بعضص الوقت 2# بعض 
الدور ببيشة وخميس مشيط وأبها فقال عن بيوت شاهدها 4 منطقة بيشة: وقاقة 
المنازل مزخرفة بأشكال هندسية أخاذه وبألوان المداد العديدة على كل الجدران وهذا 
النوع من الزخرفة خاص بهذه المنطقة: وبالمنطقة المحيطة بأبها ١‏ 0".0 . 


ويواصل فيليبي حديثه عن الحياة الاجتماعية ‏ عسير فيشير إلى الألبسة والزينة 
عند سكان إقليم عسير فيذكر أنه شاهد 2 أسواق المنطقة العديد من الأقمشة والألبسة 
وكذلك بعض أدوات الزينة الخاصة بالنساء والرجال مثل : الكحل: وبعض الأشجار 
النباتية التي كان يضعها الرجال والنساء ‏ رؤوسهن من باب التزين بها( ٠‏ أيضا بعض 
أدوات الزينة عند الرجال مثل : لبس العباءات؛ والعمائكم: والعقال؛ وكذلك الاحتزام 
ببعطن الأسلعة كالكتاجر والنسيوف :وها شنايهها”؟* ويشير إلى ألبسة يعظن النساء 
فذكو أنه نافد النساء نظ أسواق بيشة وهن يعفلن يك البيّع والشراء كمفان» 'وكان 
أغلبهن يرتدي الثوب الآأسود الفضفاض. والبعض الآخر يرتدي الثوب الأحمرء وقليل 


.9 ,116 ,115 .مم بقتط1 (1) 

.37,114,140 .مم ,10 (2) 

وجدير بالذكر أن البيوت المقامة من القش والأخشاب كانت تنتشر أيضا بكثرة عند سكان السهول التهامية 

؛ لاسيما ف الجزء الممتد من القنفذة شمالاً إلى جازان جنوبا ٠‏ للمزيد راجع : ابن جريس" ( عسير -١١٠١‏ 
2 )ءص48غ-.60. 

1374 ,29,37 .مم ,1610 (3) 
من يشاهد القرى والمنازل القديمة # إقليم عسير اليوم يجدها مبنية من المواد المحلية . والبعض منها 
لازال صامدا لم يصبها الخراب , مع العلم أن تاريخ بنائها يعود إلى الوراء أكثر من ثلاثة قرون ٠‏ انظر : 
ابن جريس ٠‏ بلاد بني شهر . ص 5" ومابعدهاء ابن جريسء عسير ١٠١0-1٠4١ه؛:‏ ص "4 ومابعدها ١‏ 

« تمتقاطوتث ,لإلتطط (4) 
من يزور بعض البيوت القديمة # مدينة أبها ‏ وخميس مشيط اليوم ؛ بل من يشاهد بعض المتاحف المحلية 
المنطقة فإنه سوف يلاحظ ما ذكره فيليبي . وغالبية تلك الأشكال والألوان كانت مستمدة من 
عصارة بعض النباتات والأشجار المحلية٠‏ انظر: ابن جريس. عسير 00-11٠١‏ 11١ه‏ ء ص١07-01:‏ أيضأ 
تجربة الباحث ومشاهداته لأحوال وحضارة منطقة عسير خلال العشرين سنة الماضية٠‏ 

.7 ,116 ,38 ,36 .مم بمقتطهعخ برطاتطم (5) 


[1944) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


منهن كان يرتدى الثوب الأصفر الأكثر جاذبية؛ والأقل فضفضة من الثياب السابقة: 
وقد لسرن حميما الك الجكماز الأسوة الذى يقطى الزاس وانوجه حت الضووريكي "7 

وينوه عن توفر الحبوب وبعضن الأطعمة 4# أسواق المنطقة: كما يذكر أنه شاهد العديد 
من أنواع الفواكه المحلية مثل :- التفاح, والخوخ, والتين؛ والرمان: والعنب وغيرها ١‏ ويذكر أن 
الفقر كان سائدا على أغلب السكان 4# منطقة عسيرء وأغلب أطعمتهم من محاصيلهم الزراعية 
وكذلك من منتجات حيواناتهم!'' كما ذكر بعضن الأطعمة التي أكل منها أثناء زيارته لمنطقة 
عسير. لكنه تناولها 4 بيوت الأعيان والوجهاء # المنطقة فيذكر أنواع الأطعمة التي شاهدها 
على مائدة الشيخ/ عبد الوهاب أبي ملحة ب خميس مشيط حيث كانت مكونة من " خبز القمح 
المستطيل الرقيق: ولحم الضأنء والزبادي؛ وأطباق من المأكولات اللذيذة الأخرىء وأطباق كبيرة 
من الأرزي كل منها ملعقة؛ وأطباق كبيرة من الدهن: من ذيل مؤخرة الغنم؛ وزبادي الدجاج 
والصلصة: وزبادي من الخضروات. وأطباق من الحلويات المتعددة مثل : المهلبية والكعك المحلى 
انفلك الس" ويذكر بعض أنواع الأطعمة التي أكلها عل انس مؤاكد أمير منطقة 
عسيرء تركي السديري وأخيه خالد فقال: ٠٠١‏ كانت من الأرز الجيد ولحم الضأن الشهي 
بالإضافة إلى المقبلات (الإدام) الذي وضعك زبادي وأطباق عديدة:؛ وكل منها على انفراد, 
والخبز المحلى المصنوع من القمح على شكل مستطيلات وبسمك ربع بوصة: .. "7 . 

وأشار فيليبي إلى عادات وتقاليد أخرى شاهدها 4# منطقة عسيرء مثل زواج 
الشباب والشابات 4# سن مبكرة:؛ حتى إنه رأى بعض الشباب # خميس مشيط يتزوجون 
وأعمارهم تتراوح ما بين )١7-١7(‏ سنة!*, كما أن قيمة المهور تختلف من البكرٍ إلى 
الثيبء فالمرأة التي سبق لها الزواج من قبل يكون مهرها يتراوح من )5١-٠١(‏ ريالاء ب 
حين أن الأبكار تكون مهورهن أعلى!" ٠‏ 

ويذكر أنه شاهد بعض الاحتفالات الخاصة بختم القرآن: حيث كان يحضر الشباب 
الخاتمون لكتاب اللّه وعليهم ملابس جميلة؛ ويكون من حولهم أقاربهم وأهلوهم: كما 
أن بعضن الاعيان والوجهاء # المدينة او القرية يحضرون مناسبة الاحتفال بالختام: 


.7 .م ,10ط1 (1) 

1 ,116 .م ,10ط1 (2) 

.140 ,36,131,139 .هم ,110 (3) 
.6 .م ,110 4) 

11 .م ,110 (5) 

.6 .م بلط[ (6) 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 026 
وذلكاننظييا للغزان واحتراها تارفك الختاء اماي 1 
ويك أثناء حديثه عن سكان المجتمع العسيري نجده يشير إلى أن أغلبهم من سكان 
القبائل والعشائر الساكنة # المنطقة. لكن 2# المراكز الحضارية الكبيرة مثل أبها. وخميس 
مشيطء وبيشة كانت توجد عناصر بشرية أخرى وفدت من خارج المنطقة للعمل 2# المؤسسات 
الحكومية الموجودة آنذاك!"؛ وغالبية أولئك الوافدين كانوا من بلاد الشام ومصر والهند. 
وعناصر من بعضي الدول الافريقية للعمل 2# الزراعة والخدمة # بيوتات الاعيان والامراء 
وشيوخ القبائل!" ٠‏ بل ذكر أن عدد السكان 2 أبها والأحياء المحيطة بهاء يوم أن جاء إليها. 
كان يتراوح بين )٠٠٠٠١- /٠٠١(‏ نسمة!'! وأشار إلى حضوره صلاة الجمعة ف مسجد أبها 
الجامع فكان عدد المصلين حوالي( )0٠١‏ مصل !"ا 
- العناية بدراسة بعضص مظاهر الحياة الاقتصادية٠‏ حيث يشير من خلال 
مشاهداته العينية إلى الطرق الواصلة بين رنية وبيشة إلى خميس مشيط ثم إلى بها 
وتدكر صبكهوي* تضاريسهاء واستخدام أغلبية سكان هذه المناطق للجمال والحمير 
" # تنقلاتهم ونقل بضائعهم واحتياجاتههم!") ٠‏ كما يشير إلى وجود أعداد قليلة من 
السيارات الحكومية وبعضها تجارية تقوم بعملية نقل البضائع لمسافات أكبر وذلك من 
إقليم عسير إلى نجد والحجاز' ٠‏ كما تحدث عن الأسواق الأسبوعية وانتشارها ب 
جميع أنحاء عسير فيذكر أسواق بيشة # كل من قريتي الروشن ونمران”')؛ ويذكر 
أسواقا اخرى اسبوعية ثش الطريق المؤدية من بيشة إلى خميس مشيط ومدينة بها 
ويفيض 4# التفصيلات عن تلك الأسواق من حيث قدوم الناس إليها من كل مكان, 
وتوفر السلع المختلفة بهاء من مواد غذائية؛ وألبسة وزينة وبضائع أخرى مختلفة !*) 


.ص ,1010 (1) 

.39-40 .مم ,1010 (2) 

عندما جاء فيليبي إلى إقليم عسير (١1751ه/١117م)‏ كان يوجد ببعض المراكز الحضارية الكبرى العديد 

من المؤسسات الحكومية السعودية المختلفة؛ انظر : ابن جريس٠‏ عسير أ عصر الملك عبد العزيز . ص١7‏ 
ومابعدها؛ ابن جريسء أبها حاضرة عسيرء 44 ومابعدها١‏ 

...هم ,135131ث ,تلاط (3) 

1533-4 .مم ,1010 (4) 

. 150-1 .مم ,1610 (5) 

.117,19 ,115,116 .مم ب10أطآ (6) 


وللمزيد من التفصيلات عن الطرق التجارية 4 إقليم عسيرء انظر ابن جريس» عسير ١٠١٠١١-١٠5ئاهى‏ 
ص7١‏ ومابعدها١‏ 


.148 ,141 ,138 .مم بلإطلتطم (7) 
4 ,38-9 ,36 .هم ,110 (8) 
116-77 .هم ,40زم1 (9) 


[19) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


٠‏ وقد سجل لنا مشاهداته لسوق خميس مشيط الأسبوعي :وما يدور فيه من حركة 
ونشاط تجاري ٠‏ وتقسيم السوق إلى مناطق تعرف كل منطقة منها ' بالمناخ' وهي 
مخصصة لبيع وشراء سلعة واحدة؛ كما قدم لنا من خلال هذا الوصف تسجيلا لبعض 
أسعار هذه السلع المختلفة التي يضمها السوق # زمنه فيقول : لقد كانت نشاطات 
السوق بوجه عام خاملة نسبياء رغم وجود حوالي )2٠١(‏ من الناس فيهء كانوا كلهم 
مشغولين بعمليات البيع والشراء ٠٠‏ وكانت كل سلعة تعرض 2# مكان منفصل عن المكان 
الذي تعرض فيه السلع الآخرى فيما يسمى (بالمناخ)؛ وهي مساحة معينة تنصب عليها 
الخيام لمزاولة النشاطات التجارية٠٠٠‏ لقد كانت معظم السلع تعرض مكشوفة: لكنني 
لاحظت أن هناك بعض السلع مثل الأقمشة والسلع التي تباع بالقطعة؛ وسلع البقالات 
كانت تعرض # الأكواخ التي تعلوها المظلات٠‏ وقد قمت بتسجيل بعض الأسعار الدارجة 
هناكء كأمر من الأمور التي عنيت بهاء وكانت رخيصة 4# معظمها ٠‏ فقد كان ثمن 
أربع تنكات من البلح ( عادة ما يستورد من خيبر''' وبيشة) اوما يعادل اربع سلات 
قصب )١1305(‏ بنفمس حجم التنكات (5,؟ أو؟ ريالات): وكل (1 أو7) صاع من 
القمح بريالء والدخن (8) بريالء ٠٠٠‏ والقهوة صاع واحد بريالين» والقشر (؟) 
صاع بريال ٠والسمح‏ (نبات بري يؤكل يشبه السمسم) اربعة جالونات بسبعة ريالات. 
وكانت ا بثلاثة ريالات» والثور أو اليقرة بعشرين ريالا؛ والبعير بأربعين 
ولي ا “ويشير فيليبي أيضا إلى بعض أسعار السلع التي شإهدها 4 أسواق 
مشلا قية كر أن كيس الأرز الذي كان يرن (10) ماع ب(١1١)‏ ريالاء وكيس السكر 
الذي يزن )911١(‏ رطلا بتسعة ريالات: وعلبة من السمن (الزبدة المصفا ة) ب 0" ريالا 
وتزن (هر0؟) رطلاء وجالون من البارفين بثلاثة ريالات و (5ر86) ياردة من القماش 
الأبيض ب )١18(‏ ريالاء والجمل الواحد من (١؟٠-20)‏ ريالاء والشاة الواحدة من (؟5-؟) 
ريالات!" ٠‏ وأشار فيليبي أيضا إلى بعض الأوزان التي شاهدها 4# الأسواق العسيرية 
فذكر أن الصاع والآأقة كانت الأوذان السائدة # البلاد. ونوه إلى أن الآقة تعادل ب 
وزنها (5:) ريالا أو ( 5٠١‏ ) درهماء ثم إن كل )5١7(‏ درهما تساوي واحد كيلوغرام: 
أما الصاع فيساوي ثلاث أقات أو أربعة 1 ٠“‏ ويلا حظ أن المقايضة كانت من 
أهم أساليب التعامل 2# الأسواق العسيريةإلا أن ريال (مارياتريزا) الذي عرف محليا 
باسم الريال الفرانسة كان متداولا بكثرة بين العسيرين: وقد انتشر تداول هذا الريال 


٠*طيشم خيبر قرية واقعة 2# منتصف الطريق بين بيشة وخميس‎ )١( 
)2( مقت [طوتتث ,لإطاتطط‎ 26. 7 
)3( 1010, 5 
)4( 1010, .م‎ 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 2 
اام ع ل ع اك ل عه الل نط اك 5ك 252107 


ذفتتين: الزلطه الواحدة: ونضصف الزلملة!2 ٠‏ 


ولم يغفل فيليبي عن ذ كر ما شاهده 4 منطقة عسير من مدرجات زراعية وما كان 
يزرع فيها من الحبوب والثمار والفواكه كما أشار إلى توافر أنواع متعددة من المحاصيل 
الزراعية على طول الطريق التي سلك من بيشة إلى أبها ("'. كما ذكر توفر الآبار التي 
يتم حفرها 4# باطن الآأرض إلى عشرات الأمتار, والتي كانت تستخدم ري المزارع 
وكذلك فى حلت مياه الشرت أيطنا!' + كا ذكر' اماع العد يد من الفنون الصباعية 
( الصناعات اليدوية) الرجوةة الامسواق المتيركة رمال مساعه الحصر والحبال 
والفخارية وغيرها٠‏ :و جعي اكوك الأرلية [ اب تعومة 2 اننا مده الص نا ماه كادع 
متوفرة 4# البيئكة العسيرية ) ٠‏ 

"- الدراسة المقارتك : 

يجدر يبنا قبل البدء ع الدراسة التحليلية إلمقارنة للمادة العلمية الواردة_2 


المصنفات الثلاثة موضوع هذه الدراسةء أن نلقي أولا لك سوسو هنم المؤلفين من حيث 
العمر والجنسية والمستوى الثقالك والفكري لكل منهم؛ وتوضيح الأهداف التي سعى 
من أجلها كل واحد من الثلاثة للدخول إلى إقليم عسير . ومما لاشك فيه أننا سوف 
نجد العديد من أوجه الشبه والاحتلاقف عند هؤلاء الرحالة الثلائة سواء 4 مسيرة 
حياتهم الشخصية والعلمية: أو.# آرائهم ومحاور دراستهم» وما دونوه عن المنطقة؛ كما 
سنجد أيضا اختلافات واضحة بينهم 4 بعض الجوانب التي طرحوها أثناء كتابتهم 
عن الإقليم: وبناء على ذلك رأينا تقسيم الدراسة المقارنة إلى النقاط الآتية :- 
.١‏ خبرات وثقافاتالرحالة الثلاثة ٠‏ 
؟. المصادر التي اعتمدوا عليها ب تسجيل مدوناتهم٠‏ 
*. المنهج المستخدم 2 تصنيف الكتب الثلاثة ٠‏ 
4. دراسة تحليلية نقدية مقارنة حول أهم روايات الرحالة الثالاثة وسنتناول فيها:- 
©« الأحوالالجغرافية لمنطقة عسير: 
» التركييةالسياسية لسكان المنطقة ٠‏ 


.ص ,1010 (1) 
وريال (مارياتريزا) عبارة عن قطعة نقدية من الفضة ضرب 2# النمسا عام (54١1ه/1780م)‏ : وعرف 
من هذه العملة فئة أبو طاقية وقيمته عشرون قرشا ٠‏ ابن جريسء عسير١٠١١٠١0-1١٠1١اه:‏ ص185 ٠‏ 

7 .1310,2طقتتث ,لإالتطاط (2) 
14 ,123 .مم ,1010 (3) 
1 ,36 .مم ,1010 (4) 


)١94[‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


* التركيبةالاجتماعية لسكان المنطقة٠‏ 

» وصضالقرى والمنازل٠‏ 

© اللباس والزينة والاطعمة والاشرية٠‏ 

©» بعض العادات والتقاليد ٠‏ 

بعض جوانب الحياة العلمية والفكرية٠‏ 

« النواح يالاقتصادية ٠‏ 

وسنبدأ الآن بعرض ودراسة تفصيلية لهذه النقاط :- 
أ- خبرات وثقافات الرحالة الثلاثة :- 
٠‏ - إذا تناولنا العمر الزمني لكل واحد من الرحالة الثلاثة. فسنلاحظ أنه يجمع 
ثلاثتهم الجنسية الأوروبية فتاميزيه فرنسي الجنسية؛ ومن أولئك الفرنسيين الذين 
وفدوا من فرنسا للإقامة والاستقرار + مصر ولانملك أي دليل قاطع على مكان مولده 
وهل كان ذلك 4# مصر أم 4# فرنساء لكن القول الذي لاشك فيه أنه من أرومة فرنسية: 
وممن عمل 4# مهنة الطب التي قدم من أجلها مع جيوش محمد علي باشا التي جاءت 
من مصر لإخضاع منطقة عسير*٠‏ ولم يكن هذا الرحالة يبمفرده مع تلك الحملة وانما 
كان معه عدد من الفرنسيين الآخرين الذين جاءوا مع الحملة من أجل المهمة نفسها 
الكى حاءت يتافيزيه!'" *وهذا الوحالة دون كتانه الذى اعتددنا غلية يق هذه الوراسة 
من باب حب الاستطلاع: وليس لأي هدف سياسي أو اقتصادي أو خلافه: لكنه حفظ 
لنا معلومات من الصعب أن نجدها # أي مصدر عربي أو أجنبي خلال المدة التي 
قدم فيها ب منتصف القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)7) ٠‏ أما 
كورنواليمس وفيليبي فيختلفان عن تاميزيه حيث كانا يفوقانه 4 السن؛ وكذلك # 
التجارب والخبرات المتنوعة. ثم إن قدومهما إلى بلاد عسير كان تحت أهداف سياسية 
واجتماعية واقتصادية متعددة الأوجه'"' ٠‏ فكورنواليس أرسل إلى بلاد عسير قبل 
الحرب العالمية الآولى؛ من قبل الاستخبارات الانجليزية كي يكتب تقريرا متكاملا عن 
المنطقة؛ ولم يكن يهدف إلى تأليف الكتاب: ولكن تميز كتابه بجدة المعلومات الواردة فيه 
جعلت المكتب العربي 2# القاهرة يسعى إلى طبعه ونشره # كتاب متداول بين الناس!* ٠‏ 


)01 انظر كتاب تاميزيه»: رحلة ٠ص ١7‏ ومابعدها 
6 المصدر نفسه . ص/١‏ ومابعدهاء وانظر كتاب جاكلين بيرين - اكتشاف جزيرة العرب .ص 50١‏ ومابعدها ٠‏ 
2.3 كأكهظ ينه 60 


الجاسرء " فيليبي رحلاته ذ بلاد العرب' 'مجلة العر ٠‏ صص60 لحمل جورج رسزر ' فيليبي مؤرخا 
للمملكة 5٠٠١‏ .ص١3‏ ومابعدهاء 


(غ) انظر : 36 .مم رتاكث كتلألهككمام0. 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 
ا م عد ل ع اك سك الا اط ا ل 511 


كذلك فيليبي أرسل إلى جنوبي شبه الجزيرة العربية بتكليف من الملك عبد العزيز آل 
سعود من أجل تدوين أكبر قدر ممكن عن أحوال هذه المنطقة؛ وكانت بلاد عسير من 
الأجزاء المحظوظة التى نالت نصيبا جيدا مما دونه هذا الرحالة عنها ٠‏ 


وإذا حاولنا معرفة الممستوى الثقلي والفكري لكل واحد من هؤلاء الرحالة؛ فإنهم 
جميعا كانوا على مستوى جيد من الوعي الثقاك والفكريء بل إنهم جميعا كانوا يعرفون 
اللغة العربية ''' ٠‏ وهذا ما وجدناه واضحا وصريحا بالنسبة لتاميزيه؛ وفيليبي؛ أما 
كووتوا لبي فلح تجد ف كتابة مما ينض غلك أنه كان يلما باللقة الفزبية ولكن المعلومات 
التي جمعها والتفصيلات التي أوردها تنم عن قدرته على التحدث باللغة العربية التي 
جمع من خلالها معلومات كتابه '"' ٠‏ وفيما يبدو أن تاميزيه وكورنواليس كانوا يدينون 
بالدياثة المتبيحية,.وكذلك فيليبي 2 العقود الأولى من خياته: ولكنه بعد أن صسار من 
رجال الملك عبد العزيز وأحد مستشاريه اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى (عبد اللّه) 9 ٠‏ 


ب - المصادر التي اعتمدوا عليها 2 تسجيل مدوناتهم : 

اما الطريقة الاساسية التي اعتمدوا عليها 4 جمع المادة العلمية لكتبهم» فتقوم على 
الرواية الشفوية؛ وأسلوب الحوار وإجراء المقابلات مع أهالي وسكان المنطقة؛ وإن اختلفوا 
ل طريقة الجمع٠‏ فتاميزيه جاء مع الحملة العسكرية المصرية العثمانية الغازية لبلاد 
عسيرء وبالتالي كان خروجه مستحيلا إلى الأماكن العامة؛ وتجمعات الأهالي كالأسواق, 
والمناسبات الاجتماعية المختلفة وغيرهاء وذلك لخوفه على نفسه من التعرض للقتل من 
قبل الأهالي. خصوصا إذا تبينوا هويته الأجنبية: ومجيئه مع القوات الغازية؛ ناهيك 
عن انه كان يدين بالممسيحية؛ وقد جعلنا هذا نستبعد احتمالية احتكاكه المباشر بعناصر 
المجتمع المدني المختلفة ب عسيرء وإنما تركزت طريقة جمعه لمعلوماته على المشاهدات 
العينية والانطباعات الشخصية أثناء تحرك الجيوش التي رافقها من بيشة إلى أبها. 
علاوة على التقائه أحيانا ببعض مشايخ القبائل والأعيان الذين كانوا يأتون من ديارهم 
لمقابلة قادة الجيش المصريء وذلك لتقديم الولاء والطاعة لهم. حيث اعتاد بعضهم 
الإقامة عدة أيام مع الجيش٠‏ ولعل ذلك من العوامل التي ساعدت تاميزيه على جمع 
معلوماته بدليل ذكره لبعض هؤلاء الأعيان والمشايخ واستعانته بهم من أمثال دوسري 


)١(‏ تاميزيه .ص ١9‏ -15 :0.311 كاله لتمرمن. 


٠ 2‏ نورتون ' فيليبي رجل الجزيرة العربية م .ص07١‏ ومابعدها ٠‏ 
1 .مم مق1طوتك 0 تإالقطط رعمختممك/ة. 18 


(؟) انظر :2 7 .مم رتاكث , كتلألهكتمام0. 
(؟) الجاسر " فيليبي رحلاته © بلاد العرب " .ص ٠١5‏ ومابعدها ؛ ج٠‏ رنتز " فيليبي مؤرخا للمملكة 0." 
ص”1 ومابعدها ؛ ج٠١‏ نورتون فيليبي رجل الجزيرة العربية .ص"١١‏ ومابعدها٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

أبي نقطة العسيريء الذي قدم مع الجيش من مصر بهدف توليته منصب الإمارة ب 
عسي بم الاتستيلاء عليها من قبل الغيكن العكناني اكه انان إلى نعط اللفيلا كم ف 
بيقه وميس متتيطه مال ,د شيع اشيم بيك نيق] تخ حيرا تنوك للم االشيخ على 
الصعيري شيخ بني سلول ‏ بيشة؛ حيث كانا من الروافد الرئيسة التي ساعدت تاميزيه 
جمع معلوماته”"٠‏ فأما فيليبي فقد خدمه الحظ حيث كان مدعوما من قبل حاكم 
المملكة العربية السعودية: الملك عبد العزيزء فبالتالي لم يكن يجد صعوية 2 جمع المادة 
العلمية. حيث كان محتفيّ به أينما نزل: وبذل رجال الدولة 4 بيشة وأبهاء وكذلك مشايخ 
واعيان القبائل جهدهم أ تقديم العون وكافة المساعدات المطلوبة له ١‏ اضف إلى ذلك 
تمتعه شخصيا بخبرات عملية جيدة إلى جانب ارتفاع مستواه الفكري والثقا ٠‏ ل 
الذي مكنه من تدوين المعلومات المتنوعة. وإخراج كتابه القيم المعنون باسم النجود 
الكوسة وموكتات يمتاز يزستانة سلويهة زرده معلوليانة بدن عن اتطتة تعببير تعس 
وإنما عن معظم جنوبي شبه الجزيرة العربية!"ا 
ج - المنهج المستخدم 4 تصنيف الكتب الثلاثة : 

وهذه الكتب الثلاثة تختلف ب طريقة التدوين والصياغة وي 
أغلبه على أسلوب الحوارات وإلقاء الأسئلة على بعض الرواة وتدوين ما يسمع؛ مع أن 
معظم الكتاب يتحدث عن الحملة التي جاء معها وطريقة سيرها وتعاملها مع العشائر 
والسكان المارين عليهم من الطائف حتى أبهاء أما كتاب كورنواليس فأسلوبه تقريري 
محدد المعلومات مختصر 2# التفصيلات تحقيقا للهدف الذي جاء من أجله: أما 
طريقة فيليبي 4 تدوين معلوماته فكانت مكتوبة بأسلوب فيليبي الذي يمتاز بالجودة 
والرصانة؛ مع العلم أنه كان يسأل أحيانا عن بعض النوا حي التي يريد معرفة معلومات 
متي إلا أنه هاننا كان ننه على مشاه ودف التعا صني فا بجر كرات مسقة» وهذا 
مها تسمه أحيانا يفش الريط يين الأمكان كدر ادقن ركني هو قهز ة منينة: لكتة أناء 
حديثه قد يخوض لي تفصيلات دقيقة كأن يتحدث عن الطيور والنجوم والآثار وغيرها 
من الأشياء التي شاهدها أثناء إقامته أو حديثه عن العشيرة أو القبيلة التي يكتب عنها ٠‏ 
د - دراسة تحليلية نقدية مقنارنة حول أهم روايات الرحالة الثلاثة : 
حصرها 4# العديد من النقاط الرئيسة أولها : 





*0. 2 -+14/ تاميزيه . رحلة .ص" ؟ ومابعدها ؛ كما انظر أيضاً . ص76 ومابعدهاء‎ )١( 
(؟) انظر :22.31 ,1طه1كى ,لإطلتطط.‎ 


778322201101992 532 6 كح ٍتكححيِئآ ِاٍٍِحٍآخ  ج2051‎ :.١ 


١-الأحوال‏ الجغرافية لمنطقة عسير: 

تعرضب الرحالة الثلاثة موضوع الدراسة للحديث ‏ مصنفاتهم عن الأحوال 
الجغرافية # المنطقة المعنية بالدراسة: فأشاروا جميعا إلى تنوع تضاريس البلاد؛ ونوهوا 
إلى المناخ» وأنواع الرياح التي تهب على منطقة عسيرء والنباتات والأشجار المتوافرة 2 
المنطقة, كما ذكروا بعض أنواع الحيوانات الأليفة والمفترسة والحشرات والطيور!"2. 

وعلى الرغم من إشارتهم جميعا إلى هذه الجوانب: إلا أنهم لم يكونوا على مستوى 
واحد فيما دونه كل منهم من معلومات حيال هذه العناصر فتاميزيه اقلهم ذكرا لهذه 
النواحي فلم تأت 4# مدوناته إلا عرضا وأثناء حديثه عن سكان المنطقة ٠‏ وتحركات 
الجيوش من محطة لأخرى + طريقها إلى مدينة أبها ١‏ أما كورنواليس وفيليبي فكانا 
أكثر اهتماما بتدوين هذه الجوانب٠‏ فكورنواليس كان من أساسيات مهمته التي قدم 
من أجلها إلى إقليم عسير أن يدون تقريرا وافيا يشمل كل شيء؛ والعناصر السالفة 
الذكر تعتبري نظره وش نظر قادته الذين ارسلوه # غاية الاهمية لهذا نجده يدون 
مجلوفنات حسة #بعنها + وتحت بغتاومة متغحدسلة :مكل + التكت اريس :القضبنا تحن 
الطبيعية والمناخية وغيرها ٠""'‏ أما فيليبي فقد اتصف بخبرة واسعة # علم الرحلات, 
والى جائنب دقة ملاحظته وتعوده على التجوال؛ فلم تكن رحلته 2 الكتاب الذي نحن 
بصدد دراسته مقتصرة على عسيرء وإنما شملت عسيرا وبلاد يام؛ ونجران وجازان 
والقنفذة وغيرهاء وهذه الرحلة الطويلة جعلته أحيانا يقارن بين تلك المناطق من حيث 
المناخ والتضاريس والحياتان النباتية والحيوانية؛ وهذه الطريقة ْ التدوين أكسبت 
كتابه رصانة وجودة: مع العلم أن حديثه عن الآحوال المناخية والتضاريسية 2# منطقة 
عسير لم يكن مجموعا ْ مكان واحد مثل كورنواليمسء ولكنه كان موزعا 4# أماكن 
عديده على صفحات الكتاب ٠‏ 

كما أشار إلى تنوع الحياتين الحيوانية والنباتية # المنطقة, وذلك أثناء عبوره 
الطريق التي سلكها تاميزيه من قبله مابين بيشة وأبها حاضرة عسير!" ٠‏ 

-: التركيبة السياسية لسكان المنطقة‎ - ١ 

دون رحالتنا الثلاثة معلومات نفيسة أثناء قدوم كل واحد منهم إليهاء والشيء المميز 
ذلك أنهم جاءوا إلى إقليم عسير 2# فترات زمنية متباينة ومتباعدة بعض الشيء: 


٠ ومابعدها‎ 1517081171١9 ,3506 ,9: , رحلة‎  هيزيمات‎ )١( 

140,151,161 ,1111 .م2 متق1اطفتتك ,لإاطلتطط ,1 7.مم نتزمث ,15 لله 'كخمته0) 
(؟) انظر :6 7 .مم ركاكك ركتللة ككمدم0. 
(؟) انظر:123,124,140,151 ,111,112,113.م0 ومقاطوكك ,لاطا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ع 
فتايميزيه جاء اليها ث4 منتصف القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي)؛ 
يوم أن كان عائض بن مرعي العسيري أميرا على المنطقة الممتدة من شمال نجران 
وجازان إلى بلاد غامد وزهران ''"؛ ويوم أن كانت الحجاز تحت ولاية الأشراف الذين 
يخضعون للدولة العثمانية 4# الاستانة ونفوذ محمد علي باشا ‏ مصر'"!. كذلك اليمن 
كان وضعها مثل الحجاز تخضع للقوى العثمانية'") ٠‏ وبرغم أن عائض بن مرعي كان 
أميرا لعسير فإن القبائل داخل منطقة عسير لم تكن جميعها على وتيرة واحدة # ولائها 
للأمير عاتض. وأكبر دليل على ذلك أننا نجد تاميزيه يدون # كتابه المعني بالدراسة أن 
القبائل التي كانوا يمرون عليها شرفي بلاد غامد وزهران: وكذلك بلاد بيشة وشهران 
كانت سريعة الانقياد والدخول تحت لواء الجيش العثماني الذي جاء تاميزيه معه.: وربما 
يعود ذلك إلى رغبة بعض منهم 4# التخلص من إمارة عائض بن مرعيء وربما خوف بعض 
آخر من هذه الجيوش الغازية و4 حالة الدخول تحت لوائها فإن الخسارة والدمار ب ديار 
تلك القبائل سوف يكون أقل!* ٠‏ أما كورنواليس فيتميز على سابقه 4 هذه الناحية بحكم 
عمله 4 الاستخبارات البريطانية فكان من أهم النقاط المكلف باستيفائها من قبل رؤسائه 
وجعلته يقدم إلى المنطقة قبل الحرب العالمية الأولى (17717-1557ه//1518-1914م ) 
هو التصوير الدقيق للقوى السياسية 4 إقليم عسير؛ وهذا بالفعل ما حصل؛ حيث ذكر أن 
المنطقة كانت مقسمة إلى أربعة أقسام هي : 
.١‏ النواحى المستقلة متمثلة 2# القبائل والعشائر البدويه المعتمدة على التنقل 
والترحال: وهذه القبائل كانت الأعراف والعادات القبلية هي الضابط الذي 
يضبط طريقة التعامل فيما بين أفرادها!" ٠‏ 
؟. الأجزاء الشمالية من منطقة عسير مثل بلاد غامد وزهران وما حولها فكانت 
تدين بالولاء لشريف مكة ٠‏ 
". أما الآتراك فكان لهم نفوذ على مدينة أبها وما حولهاء وربما امتد نفوذهم إلى 
بعض المراكز الحضارية شمالي أبها مثل : النماص # بلاد بني شهرء ومحايل 


, لمزيد من التفصيلات عن الحياة السياسية © عسير أثناء مجيء تاميزيه إليها انظر : النعمي , تاريخ‎ )١( 
بلاد بني شهر. ص”27 » مقدمة المترجم لكتاب‎ ٠ ومابعدهاء ابن جريس‎ ١1١ عسيري .عسيرء ص‎ :,١1؟7١ص‎ 
٠ تاميزيه ( محمد آل زلفه) » ص" ومابعدها‎ 

٠ المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) المصادر نفسها . وانظر : عاكش٠‏ الدر الثمين. ص“ ومابعدها.ء العقيلي: المخلاف السليماني .ط١‏ » 
ص"2غ: ومابعدها ٠‏ 

(غ) تاميزيه . رحلة . ص150١, 7٠١770075٠١‏ وما بعدها٠‏ 

(0) انظر: 25-31.م0 واكك ,كتللة105م0) 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١1١-ق9اه/9١-١1م)‏ 
اكد ا ا كد ل ع اك عه الل نط اك 5ك 277 


والقتفذة ف المناظق التهافية 7 : 


4 هاعر لان اند مول عاقيا الى ندا ا قد 
الغربية لجبال السروات المطلة على أبها فكانت تحت سيطرة الإدريسي!" ٠‏ 
بينما جاء فيليبي إلى إقليم عسير # ظروف كانت أفضل من الظروف التي جاء 
فيها سابقاه حيث كانت جميع منطقة عسير تحت لواء الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعودء وكانت الأوضاع السياسية مستقرة بشكل كبير وأكثر 
مايفسد الحياة السياسية آنذاك هو الطابع القبلي الذي يتصف به سكان 
البلاد: فقد توجد المشاكل بين أفراد القبائل المتجاورة على أماكن الرعي أو 
الكدؤة القيلية أو مواوة اميادو فيوه 10 
“ - التركيبة الاجتماعية لسكان المنطقة : 
ويناقش الرحالة الثلاثة بعض النواحي الاجتماعية # إقليم عسير, لكنهم يتفاوتون 
4 ذكر بعض الجوانبء ويتقاربون 2 ذكر بعضها الآخر» 

فنجدهم يشيرون إلى التركيبة السكانية من الناحية الاجتماعية التي كانت 2 
النطلقة يوم قدوء كل واحه منهم فيجيعون على أن أغلبية السكان من المشائر والقيائل 
العربية التي قطنت هذه البلاد منذ زمن بعيد/'' ٠‏ ويتعرض كل واحد منهم لذكر القبائل 
التي شاهدها واختلط بسكانها . فكون تاميزيه وفيليبي قدموا إلى عسير من طريق 
واحدة: من بيشة إلى أبهاء نلا حظ نقاط التشابه واضحة وواسعة 4# حديثهم عن القبائل 
التي مروا عليها 2 المنطقة/* ٠‏ أما كورنواليس فقد فاقهم بكثير # هذه المعلومات. حيث 
ذكن اسماء شاكل كفترة تعن اتقيلان لف الرتقعات التحيلية وف المتتفظنناف الخيامية مخ 
منطقة عسيرء ولم يقتصر على ذلك وإنما كان .'# كثير من الأوقات يذكر مواقع تلك 
القبائل وعدد سكان كل قبيلة أو عشيرة ذكرها''' ٠‏ وهذا التوسع# المعلومات عن منطقة 
يجهلها قد أوقعه 2 أخطاء كثيرة من حيث ذكر المواقع الدقيقة لبعض القبائل؛ وكذلك 
من حيث ذكر عدد السكان ٠‏ وهذه مهمة صعية جدا لأنه اعتمد 4 جمعه المعلومات على 
الرواة المحليين الذين يختلفون 2# الرغبات والآهواء؛ فربما كان بعضهم يعطي معلومات 


25 .مم ,1610 (1) 
28 .مم ,1010 (2) 
1 ,123,129 ,36 .مم ,13طقتتك ,لإطلتطاط (3) 
(غ) تاميزيه . رحلة . ص02 ومابعدهاء 7177655650010١7:‏ 555, لالا" ومابعدها١٠‏ 
11 ,12311 .22 ,1319ل ,لإالتطاط ,21 3.مزم تزدك ,1115ه5مزه 0 
(0) انظر: ( تاميزيه) .و(لا21211) الصفحات التي ث2 الملاحظة السابقة ٠ )١81(‏ 
(5) انظر : 32-83 .مم ,115ل هككمرم0. 


4 .0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عدق موق فبيلة وعدد سكانها متعبد! الوفوع ف الخطا من أجل تفسليل هذا الرحالة 
ومن أجل إعطاء صورة معاكسة للحقيقة التي يتطلع إليها هذا الباحثء وأحيانا قد 
اثناء تجوالي ب نواح عدِيدة من جنوبي شبه الجزيرة العربية. وذلك على مدار عقدين 
من الزمان؛ فكنت دّائما ما أقابلٍ عقبات عديدة: والتضليل أو الجهل 4 إعطاء المعلومة 
على رأس تلك العقبات ٠‏ أيضا فإن كورنواليس رجل غريب عن منطقة عسيرء وريما 
عدم التمكن من اللغة العربية والمعرفة باللهجات واختلافها كانت أيضا من العقبات 
التي اعترضت طريقه؛ وهذا مما جعله يقع 2# أخطاء من هذا النوع؛ مع العلم أنه جاء 
بعده من أبناء العربية من كتب عن منطقة عسيرء وخاصة عن قبائلها وسكانها فوقع ب 
أخطاء قد تكون أكثر وأكبر من الأخطاء التي وقع فيها كورنواليس!") ٠‏ 

أيضا نجد الرحالة الثلاثة يذكرون وجود عناصر أخرى 2# المنطقة غير العنصر 
القبلي١‏ فتاميزيه يذكر أنه قدم مع الحملة التي جاء فيها إلى عسير العديد من 
الأوربيين:وأغلبهم من الفرنسين.وكذلك عدد من المصريين والمغاربة والأتراك/"'؛ وإن 
كانوا جاءوا مع الحملة ورجع أغلبهم معها فإنه قد بقى بعض منهم 2 إقليم عسير حتى 
ماتواء واحيانا خلفوا ذريه لازال بعض منهم ومن احفادهم يعيشون بها إلى الاآن٠‏ وقد 
أشار الرحالة الثلاثة إلى وجود العبيد والجواري الذين جلبوا إلى المنطقة من أفريقيا 
من أجل العمل .# المهن والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة٠‏ وقد أشار فيليبى 
إلى وجود عناصر عربية أخرى # إقليم عسير أثناء قدومه إليهاء مثل السوريين وكذلك 
المصريين الذين كانوا يعملون ‏ بعض المؤسسات الحكومية 4 المنطقة مثل :- المالية 
والصحة والتعليهم! ٠‏ 

وأف اخ اء منويه خدلهم الزعالة عن منتعان اتتطفة. كا كر انها نبا ها يشيزون الع 
علية القوم فيهم مثل : الآمراء والشيوخ والآعيان وغيرهم ٠‏ والفائدة التي جنيناها من 
هذه الدراسة هو التعرف على شخصيات لم نكن نعرف الكثير منهم ‏ مصادر أخرى., 


)١(‏ المصدر نفسه ء 28,32. , وانظر : مراجع أخرى تحدثت عن القبائل © عسيرء مثل: فؤاد حمزة »4# بلاد 
عسيرء ص١٠١‏ ومابعدها . محمود شاكرء عسيرء ص5 ؛: وما بعدها ؛ الألمعى . رحلات 4 عسيرء ص5 : 
ومابعدهاء أيضاً انظر: عمر العمروي٠‏ قبائل عسير #4 الجاهلية والإسلام: ج١ا:‏ ص10 ومابعدهاء 

(؟) تاميزيه . رحلة . ص 03١5 05١60‏ 50ل 70كل 561 ٠‏ 

8 ,141 .2 ,مق1اطوتتث ,لاطلتطاط (3) 
وعن بعض العناصر التي كانت تعمل # المؤسسات الحكومية أثناء زيارة فيليبي لمنطقة عسيرء انظر : ابن 
جريس . عسير عصر الملك عبد العزيز. ص١"‏ ومابعدها .وللمؤلف نفسه انظر أيضا : تاريخ التعليم بخ 
منطقة عسير (704١-1587ه/1577-1974م)‏ جا. ص١0‏ ومابعدها ١‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 58 
وقد حفظها لنا هؤلاء الرحالة٠‏ فتاميزيه يذكر بعض التفصيلات عن بعض الأعيان 
الذين شاهدهم ي بيشة وخميس مشيط وأبهاء وقد جلس مع بعض منهم وسألهم عن 
بعض النواحي الحضارية والعلمية التي يريد معرقتها وتدوينها 2# كتابه'' ٠‏ كذلك 
كورنواليمس وفيليبي أوردا معلومات قيمة عن شخصيات عديدة: فالأخير أورد أسماء 
أمراء ومشائخ وموظفين كانوا يعملون 4# أماكن عديدة: مثل الإمارة والقضاء. والمالية 
والتعليم وغيرها!" ٠‏ أما كورنواليس فقد أفاض 2# الحديث عن الشخصيات 2# منطقة 
عسير حتى إنه وضعهم تحت عنوان مستقل سماه : الشخصيات (5003116565)ع2) , 

حيث أورد أكثر من ( 0 شخصية 2# أنحاء منطقة عسير ذكر أسماءهم ومراكزهم 
الاجتماعية وأحيانا صفاتهم الخلقية والخلقية () . 


؛ - وصف القرى وال منازل : 

أشار كل من تاميزيه وفيليبي إلى طبيعة القرى # إقليم عسيرء وإلى أنواع المنازل 
والمرافق المحيطة بهاء وإلى نوعية مواد البناء. وذلك أثناء مرورهما 4 الطريق الواصلة 
قار له أساناً بش أما رم يه م 1 
ا 0 لفان رالطه فوج ل 
الحجارة؛ وإن كانت أحيانا تبنى الآجزاء السفلية من المنزل بالحجارة: ثم يستكمل 
الجزء العلوي من الطين؛ ويتراوح ارتفاع المنازل من دور إلى دورين: ماعدا الأعيان 
والامراء والشيوخ فاحيانا كانت منازلهم اوسع افقياء ويتراوح ارتفاع بعضها مابين 
أربعة إلى ستة أدوار» وقد شاهد ذلك 4 كل من بيشة وخميس مشيط وأيها ٠‏ وكون 
فيليبي كان مدعوما من قبل الملك عبد العزيز آل سعودء فقد استطاع دخول الكثير من 
بيوت أهل عسيرء وبالتالي تمكن من إعطاء تفصيلات دقيقة عن الأقسام الداخلية التي 
تكو في عنازل السمر كوه لا سوا مقازق الأعيان والمشائخ؛ فأوضح انقسام بعضها 
الى عدة أقسام, ٠‏ مثل : - قسم للضيوفء وآخر لأفراد الأسرة: وأقسام أخرى تستخدم 


)١(‏ تاميزيه.رحلة. صصس0؟١١160. 771,700,17١‏ 784,734 ومابعدها [وانظر مقدمة المترجم 
لكتاب تاميزيه] (محمد آل زلفة)؛ ص ؟7 ٠‏ 
84 .مم متذحث ,121115مه0 : انظر -154 (2) 
.148 ,136 ,129 ,123 ,117 ,36,37,112 .مم بمقتطوعة ررطلتطم 
(") انظر : 84-103 .جزم رتلكخ ركتللة:5كم1م0). 
(غ) تاميزيه . رحلة . ص 77١-177١‏ 71557 5937:7505 ومابعدها, 
7 ,29,337,113 .22 ,361310شث ,تاالتطط 
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كمستودعات, وأماكن للبهائم وغيرها''. كما شاهد طريقة تأثيث البيت العسيري. 
وخاصة عند علية القوم؛ إلى جانب ملا حظته ازدحام المنازل من الداخل بالزخارف 
المتنوعة وقد بهرته هذه اللمسات الجمالية فأثتى عليهاء وذكر تفرد منطقة عسير بهذا 
النوع من الزخارف المعمارية (". 

ه - اللباس والزينة والأطعمة والأشربة :- 

ويشير رحالتنا الثلاثة إلى نوعية اللباس والزينة التي شاهدوا أهل عسير يلبسونها 
مزارعهم وأسواقهم, يل أشاروا إلى نوعية الألبسة والأقمشة التي كانت تعرض 2 
أسواقهم الأسبوعية. إلا أن فيليبي يعتبر أكثرهم تفصيلا من حيث ذكر بعض الالبسة 
التى كان يستخدمها النساء والرجالء وقد ذكر أنواعا عديدة من اللباس وأدوات الزينة 
المبتملة عند العدرن مق الشكان حك أسواق نيشة حمسن مفيمل 1 


وأحيانا كان تاميزيه وكورنواليمس يذكرون بعضن الأطعمة والأشربة التي كانوا 
يشاهدونها 4 أسواق المنطقة:, أو أثناء تناولهم لبعض منها ١‏ أما فيليبي فالظروف 
التي جاء فيها ساعدته على المكوث بعض الوقت 2# أجزاء عديدة من المنطقة: كما تم 
استضافقته على اكثر من وجبة ووليمة 2 بيوت بعض الامراء والاعيان #4 المنطقة؛ ومن 
ثم أعطى تفصيلا لا بأس به عن بعض المأكولات التي كان يتم تناولها على الموائد ب تلك 
البلاد”'2٠‏ وإذا كان ذكر بعض أسماء الأطعمة والأشربة 4# بيوت المقتدرين ماديا من 
الناس» فإن غالبية سكان المجتمع كانوا فقراء وكانت أغلب أطعمتهم من الحبوب التي 
تنتجها أراضيهم: أو من منتوجات حيواناتهم التي يقومون على تربيتها *1. 

5 - بعض العادات والتقاليد : 


ولم تكن تخلو منطقة عسير من عادات وأعراف متنوعة: مثل عادات الزواج: 
والختان؛ والمآتم» والصلح؛ والجوار وغيرها كثير'''؛ لكن هؤلاء الرحالة لم يتعرضوا لها 
كثيرا فيما عدا فيليبي الذي ذكر مشاهدته لعادة الزواج المبكر من الشباب والشابات 
عسيرءحتى إن بعضا منهم قد يتزوج بين )17-١7(‏ سنة:؛ كما نوه إلى أن صداق 
المرأة البكر كان عاليا بعض الشيء؛ # حين أن الثيب كان يتراوح مهرها من (١٠-١؟)‏ 


,131,139 ,117,129 ,39,113-4 ,35 .مم ممتقاطفتتك ,لإطلتطاط (1) 

.1113-4 .مم ,1610 (2) 

.0 ,116 ,36 .مم ,1010 (3) 

.0 ,136 .مم ,1010 (4) 

)5( 1010, م7‎ ١0. 

(1) لمزيد من التفصيلات عن هذه العادات ث منطقة عسير . انظر : ابن جريسء: عسير١٠١١-400١,:‏ ص؛" ومابعدها ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١1١-ق9اه/9١-١1م)‏ 
/ا. اا ا 900 


كوالا" نوكر اظيا أن التعليم بدأ ينتشر # عسيرء والاهتمام بالق رآن وتلاوته كان 
من أهم الأمور التي يركز عليها السكانء حتى إنه قد شاهد حفلا ‏ بيشة يحتفى فيه 
بختام القرآن؛ وذكر أنه كان يحضره الشباب المحتفى بهم وعليهم ألبسة جميلة إلى 
جانب أنه يحيضر مثل تلك المناسبة العديد من الأعيان والوجهاء وعلية القوم 2# المنطقة 
وذلك تكريما لكتاب الله ثم احتفاء وفرحة بهؤلاء الشباب الذين ختموا كتاب الله(" ٠‏ 


/ا- عد ايه ا : 
النواحي العلمية والفكرية.ي المتلقة, قد أشارا إل تعداد اماق اأثرية والنقوش التي 

تقع على الطريق ما بين بيشة وأبها'" ٠‏ كما أشرنا من قبل لاهتمامات فيليبي بملا حظة 
أنواع الطيور والحشرات الموجودة # المنطقة وإقدامه على جمع بعضها :كما تميز أيضا 
باهتمامه بحركة النجوم وتتبعه للآنواء”"'٠ولم‏ يغفل عن ذكر لمحة عن الحياة الصحية 
البلاد فأشار إلى وجود مستوصف بأبها يعمل فيه طبيب هندي يعالج الأمراض 
البسيطة مثل: الحميء. «والجروج الصغيرة وغيرهاء ويذكر أن إمكانات ذلك المستوصف 
كانت بسيطة جدا”" كما أشار إلى بعض الأمراض التي كانت تصيب الناس هناك ومن 
افده امراف الف التى أصيب بها هونفسه أكثر من مرة أثناء إقامته ‏ عسير ا" ٠‏ 

مت النواحي الاقتصادية : 

ويذكر رحالتنا الثلاثة النواحي الاقتصادية # الإقليم. وخاصة التجارة فيذ كرون 
جميعا الأسواق الأسبوعية الموجودة 4 المنطقة؛ وأهميتها 4 تجمع الناس وتبادل الأخبار 
والسلع التجارية:؛ بل يذكرون ما كان لتلك الاسواق من اهمية عند ابناء القبائل» وما 
كان لها من أنظمة وقوانين لحمايتها وتعامل الناس فيها براحة وأمان:٠‏ ولكن الرحالة 
الفرنسي تاميزيه يأتي أقل الثلاثة ب الحديث عن هذا الجانب. أما كورنواليس وفيليبي 
فقد فصلوا الحديث عن أسماء بعض الأسواق. والسلع التي ترد إليهاء والطرق الموصلة 
لها والاسعارء والاوزان» وطرق التعامل ٠‏ لكن كورنواليس ايضا يفوق فيليبي 4 الحديث 
عن هذه النقاط؛. حيث افرد لبعضها عناصر مستقلة 4 كتايه, ولوانها مختصرة بعض 


)١(‏ انظر : 2.136 ,192طاتث ,لإطلتطط. 
0 - 39 .م ,1010 (2) 
(") تاميزيه . الرحلة . ص57١. 5714١‏ 7/85 5ال, 
135,136,177 .22 ,361810تشث ,تاالتطط 
11112.11 35131لث ,لإطلتطط (4) 
.7 .مهم ,1010 (5) 
.9 ,136 .مم ,1010 (6) 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الشيء إلا أنها قيمة وتشمل معلومات دقيقة ومركزة٠‏ ومن أجود العناصر التي تعرض 
لها ضمن الناحية التجارية الطرق التي تربط منطقة عسير بعضها مع بعض؛ حيث ذكر 
أسماءها ومحطاتها والسكان الذين يعيشون على أطراف تلك الطرقء مع الإشارة إلى 
بعضن العقباتٍ التي امتازت بها بعض تلك الطرق'"" ٠‏ وربما يساوي كورنواليس الرحالة 
فيليبي وأحيانا يفوقه ب الحديث عن طبيعة الأسواق المحلية الأسبوعية والأسعار والعملات 
والأوزان التي كانت سائدة فيها!": مع العلم أن فيليبي قد أشار إلى هذه الجوانب وخاصة 
أسواق بيشة وخميس مشيط"؛ ويجمع الرحالة الثلاثة على أن الوسائل الرئيسة لنقل 
النامس والتجارات كانت مركزة على الجمال والحمير؛ ولكن ‏ عصر فيليبي اصبحت 
السيارات تعمل إلى جانب تلك الدواب: وخاصة فيما بين بيشة وأبها فقط!" ٠‏ 


ويشير الرحالة الثلاثة إلى وجود مهن اقتصادية أخرى 2# إقليم عسير مثل الرعي 
والزراعة وبعض الحرف الصناعية التقليدية ٠‏ ولكن كورنواليس يعد أفضلهم ‏ ذكر 
هذه النقاط؛ حيث ذكر هذه المهن والفنون الصناعية التقليدية 4# أماكن مستقلة من 
كتابه رغم قصرها. ثم يأتي بعده فيليبي الذي أشار إلى وفرة المدرجات الزراعية ب 
أنحاء منطقة عسيرء كما أنه شاهد العديد من الصناعات الحرقفية واليدوية التى كانت 
تباع وتتداول 4 الأسواق الأسبوعية # المنطقة /*. ْ 
سادسا - الخائمة :1 
وخلاصةالقول أن هؤلاء الرحالة الثلاثة قد جاءوا 4 فترات متباعدة إلى منطقة 
عسير تحت أهداف وأغراض سياسية وحضارية مختلفة:» وإذا كانت الظروف دفعت 
تاميزيه ليأتي مع جيوش محمد علي باشا إلى المنطقة؛ فربما لم يكن ذلك مدروسا 
ومخططا له من قبل ليدون رحلته عن هذه المنطقة ٠‏ وذلك بخلاف كل من كورنوا ليس 
وفيليبي اللذين جاءا بدعم وتأييد من قوى سياسية مختلفة لجمع وتدوين معلومات عن 
المنطقة؛. حيث جاء كورنواليس بدعم من قوى استعمارية هي الإمبراطورية البريطانية: 
حين ان فيليبي جاء بدعم من حاكم المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز ٠‏ 
فكون الظروف مختلفة والأهداف التى جاء من أجلها كل من ذينك الرحالتين متنوعة, 
إلا اننا مس نالب عقي كن ابمكفي كاسما واحمصة عن البارسات العم | لحن جلي 
الرحالة الثلاثة: والتي قلما نجدها ب مصادر أخرى سواء كانت عربية أم أجنبية, 


104 .مم نتزدث ,15لله5م1م00) (1) 
)١(‏ انظر: 36,38,116,137,138,151-2 .مم .18-23 .مم ,1010. 
(؟) انظر أيضاً إلى : 755 ,38 .مم ,لإالتطط. 
.5 ,138 .مم ,1010 (4) 
1 ,116 ,36 .مم ,1010 (5) 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 3 02 
فآلقت الكثير من الآضواء على نواح مجهولة من تاريخ وحضارة هذه المنطقة من جنوبي 
البلاد السعودية خاصة وأن منطمّة عسير موضع الدراسة هي # حد ذاتها فقيرة ب 
معلوماتها وفيما دون عنها سواء قديما أو حديثاء لكن الحصول على جزء من شيء 
أفضل من لاشيء ٠‏ 

سابعا - المصادر والمراجع: 


١ 
ا‎ 


: المصادر العربية‎ - ١ 


الالمعي: د يحيى ابراهيم ٠‏ رحالات .4 عسير ( جدة : مطابع دار الأصفهاني؛ د “ت)اجه ١‏ 
دوف تجاكلين ٠اكتشاف‏ جزيرة العرب ( خمسة قرون من المغامرة والعلم) ٠‏ 
ترجمة فدري فلعجي* ( بيروت : دار الكتاب الغربي. دءعت)٠‏ 
تاميزيه. مورييس٠‏ رحلة شْ بلادالعرب الحملة المصرية على عسير 
ل ل 
الشريف, د ار 

1ه اط 00 . 
ابن جريس» غيثان بن علي ٠‏ ' وثائق من عسير خلال الحكم العثماني (1784- 
""اه)ء٠‏ مجلة العرب. ج7-: (سنة/8١7)‏ (15غاه/كخدام) ص:: ٠ ١17١-١0‏ 
ابن جريسسء غيثان بن علي ٠‏ صفحات من تاريخ عسير ( جدة : دار اليلاد 
للطباعة والنشرء 1517ه/1557م)؛ (الجزء الأول) ٠‏ 

1 57 ٠. 

ابن جريمس؛ غيثان بن علي٠‏ بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الاوائل مجلة المؤرخ العربي,: العدد الثانى. المجلد الاول 
(مارس/:155م) بص 7/ا- ١٠٠١ ١‏ 5 
ابن جريمسء غيثان بن علي ٠‏ عسير: دراسة تاريخية 4# الحياةالاجتماعية 
والاقتصادية (١٠١٠١-100١اه/‏ 1980-1588م) ( جده : دار البلاد للطباعة 
ابن جريسء غيثان بن على ٠‏ تاريخا تعل لش منطقة عسير (4:ه*١-785اه/‏ 
1955-4م) ( جده : دار البلاد للطباعة والنشرء (151١4١ه/1550م)‏ جا ٠‏ 
ابن جريس. غيثان بن علي ٠‏ أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) ( الرياض؛ 
ابن جريمسء غيثان بن علي: عسير ل عصر الملك عبد العزيز (دراسة تاريخية ل 
الحياةالإادارية والاقتصادية ) (جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 1٠‏ 1ه//حكذام)١‏ 
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لد 


- 
1 


لتم 


ا 


8 
-06 


الحفظيء إبراهيم بن علي زين العابدين ٠‏ تاريخ عسير رؤية تاريخية خلال خمسة 
قرون ٠‏ تحقيق وتعليق. محمد بن مسلط بن عيسى الوصال البشري (د٠ت»:؟١5اه) ٠‏ 
حمزة:؛ فؤاد ٠‏ بلاد عسير ٠‏ ط؟ (الرياض: /118ه/15574م) ٠‏ 

درويشسء مديحة أحمد ٠‏ تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن 
العشرين ٠‏ (الرياض : دار الشروق .٠٠1١ه/‏ م - 

رنتزء جورج٠‏ " فيليبي مؤرخا للمملكة العربية السعودية ' ٠‏ ترجمة وتعليق حسين محمد 
الغامدي ٠‏ مجلة الدرعية ( السنة الأولى؛ عدد (؟) 1514ه/1544ام) ص 11-11 ٠‏ 
شاكر. محمود١٠‏ شبه جزيرة العرب- عسير٠‏ ط" ( بيروت - دمشق : المكتب 
الإسلامى. ١١5١ه/‏ ١158م ٠)‏ 

الحودنا د مج منعوو 1" الويف لهال اف له لسرت لمر ل عور 
التاسع عشر ٠"‏ دراسات تاريخ الجزيرة العربية٠‏ الكتاب الأول٠‏ مصادر تاريخ 
الجزيرةالعربية ٠ج"‏ (الرياض : مطابع جامعة الملك سعود- الرياض سابقاء 
9ه /175ذام) ص 2317 - 4غغ ٠‏ 

عاكش: سكن ين أحمد ٠‏ الدرالثمين ‏ ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين 
محمد بن عائض ٠‏ تحقيق عبد الله بن علي بن حميد ( د اك العا كام 
عبد القادر؛ عبد الشاك غنيم ٠‏ 'الهزيزة الفرية ذكف الرحالة الفرييف" دراسات 
تاريخ لجزيرة العربية ٠الكتاب‏ الآول١٠‏ مصادر تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ ج؟ ( الرياض 
: مطابع جامعة الملك سعود- الرياض سابقا.1779١ه/19179م)‏ ص ٠ 457- 27١‏ 
عسيريء علي أحمد ٠‏ عسير من 17495ه/1877م-1184ه/4077ام: ( أبها : نادي 
أبها الأدبي, 14017ه/19417م) ٠‏ 

العقيلي: محمد بن أحمد ٠‏ تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض : دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء 407١ه/1587م)‏ جا ٠‏ 

العمروي. عمر غرامة٠‏ قبائل إقليم عسير 2# الجاهلية والإسلام ( أبها : نادي 
أبها الأدبي. ١151١ه/١15951م)‏ ( جزءان ) ٠‏ 

الملكاوى .حنان سليمان ٠‏ العالاقات بين أمراء الأدارسة د عسير واشراف مكة 
(15796/1604م)٠‏ منشورات لجنة تاريخ الأردن: سلسلة البحوث والدراسات 
المتخصصة رقم )١١(‏ (عمانء 1411اه/ا35ام) ٠‏ 

النعمي, هاشم سعيد ٠‏ تاريخ عسير ي الماضي والحاضر ( د ٠ن‏ /رد حت ) ٠‏ 
نورتون؛ ج٠د٠‏ فيليبي رجل الجزيرة العربية مجلة دراساتالخليج والجزيرة 


العريية (الكويتء العدد الثالث. جمادى الثانية. 5960؟١ه).‏ ص١0١-05١1 ٠‏ 
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7- الهمداني؛ الحسن بن أحمد ٠‏ صفة جزيرة العرب٠‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع 
(الرياض: دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة: 91؟١ه/‏ /الاوام) 0 
التأليف والترجمة والنشر: 11174ه/19517م) ٠‏ 
"- المصادر الأجنبية : 
لاممطلصوت) عونلا | لاءمللا ععمغعط عأكم .لطقط3صضكا أذ ,رذأااةقام00 .1 
.(1976 ,رعع08ءطممطوت) 


رع08ألطموء) لاموطلمول ) ١‏ قوللا 0اءمللا ععممهءط 2وزع .0.6 طتروعه0 .2 
.(1978 


(1973 ,ومهكمهما ) وتطوعك أه لإطائطم .طغأع236.اع ,عمعموالا .3 
.( 1976 اعم بمعلة ) كلمقاطعزنا موتطوعم .8ل .51 ١لا‏ الإطاتطم .4 




















51 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ثالثا : الحياة الإدارية ب عسيري عصر الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل ٠‏ بقلم . أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 





2 الموضوع الصفحهة 
أولا: ‏ |توطئة عسيروأصوتها السياسية . مض 
ثانياء نظام الحكم وتطوره ع عهد المللك عبدالعزيز آل سعود. 11" 
ثالثاء أتطورالمؤسسات الادارية 2 منطقة عسيره 57 
١‏ إمارة منطقة عسير. فق 
"-الشرطة . 0" 
٠‏ الجوازات والأحوال المدنية. يضف 
5 التعليم . ضف 
ه. القضاء . لشن 
5 هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر( الحسبة ). يرف 
' البلدية. هه 
-إدارة المالية . »> 
4 الخدمات الصحية . يح 











أولا: توطئة : عسير وأصولها السياسية : 


يعود بداية تاريخ عسير السياسي إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
( التاسع عشر الميلادي) . ولا ننكر ورود اسمها 4# المصادر الإسلامية المبكرة . فقد 
أوردها العلامة اليمني الهمداني ؛ على أنها إقليم جرش قديما ( عسير حديثا) . 
وإ اهاوايز معوفة ملطقة سوير اميد القدام والتو جه د اويا كن لحرت 
الإسلامي المختلفة ب إقليم جرش أو ناحية جرشش. أو مخلاف جرش . وهذه 
المسميات 4# اعتقادنا تشمل الجزء الأكبر من منطقة عسيرء وخاصة النواحي التي 
تشمل # يومنا الحالي : بلدة أحد رفيدة مع مدينة الملك فيصل العسكرية . ثم محافظة 
خسن عفيظ: وديتة أبهاوالقري المحيظة وها هذا الحزع م النطفة فك أشونا 
له دراسة مستقلة ومفصلة 4 ( مجلة العصور) عدد يناير ‏ عام (1594م) .تحت 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظر الحسن بن أحمد الهمداني . صفة جزيرة العرب ب ( الرياض: منشورات دار 
اليمامة , كام ) هن 108 رما بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس . بلاد السراة من خلال كتاب 
صفة جزيرة العرب للهمداني مجلة الدارة »العدد(؟) سنة(19) (ربيع الآخر والجماديان ) 414١هء‏ 
ص7 وما بعدها . 






































القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 53 
عنوان 5" تار مكلاف عرش خلال القروق الانشلامية الأو "7 ووضحيا نه هذه 
الدراسة الأبعاد السياسية والحضاري لهذا الإقليم الجغرا . مع الإشارة إلى أهم 
المدن والمراكز الحضارية الموجودة فيه آنذاك . ولكننا مع هذا كله لم ننوه إلى منطقة 
عسير الحضارية ؛ كما كانت 4# عهد الملك عبد العزيز آل سعود أو كما نشاهدها اليوم 
لآنه لم يكن لها نفس الشهرة والأهمية التي كانت لبعض المراكز الحضارية # جنوبي 
شبه الجزيرة العربية آنذاك!). 

بقيت عسير . وعاصمتها أبها . مغمورة حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري 
(التاسع عشر الميلادي) ؛ وحتى بعد وصول الآمير/ محمد بن عامر المعروف ب ( أبو 
نقطة ) إلى حكمها عام (15١؟١ه)‏ عندما عاد من نجد يحمل معه مبادئ الدعوة السلفية 
التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب, ولم يتخذ ابها عاصمة لدعوته ومنطلقا لنشر 
مبادئٌ وأفكار الدعوة التى جاء بها . وإنما اتخذ مدينة ( طبب ) عاصمة لإمارته ‏ 
فكانت بلدة طبب أول مدينة عرفتها عسير خلال تاريخها الحديث , وعندما ثار الأمير / 
سعيد بن مسلط المغيدي على حكم الشريف محمد بن عبد المعين بن عون 4 عسير سنة 
(777١ه)‏ اتخذ من قريته المعروفة ب ( السقا ) عاصمة لإمارته . فكان ذلك نقطة تحول 
انتقال عاصمة عسير من مقرها بمدينة (طبب ) إلى ( السقا ) . و4 عام (45١١ه)‏ 
وصل الأمير/علي بن مجثل المغفيدي إلى الحكم 'ْ عسير فاختط أول قلعة حكومية بأبها 
مدينة أبها » كما كان 4# نفس الوقت بداية ثم امتدادا لنشوء حاضرة أبها وتطورها كما 
نشاهدها الآن # ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين !". 

وقد استمر الأمير/ علي بن مجثل 2# الإمارة حوالي سبع سنوات (1747ه_ 
4ه) ء متخذا مدينة أبها عاصمة لإمارته التى تشمل أجزاء عديدة من بلاد تهامة 
والسراة ‏ الواقعة بين الحجاز ةج الشمال واليمن # الجنوب . ومما عرف عن الأمير 
ابن مجثل أنه عاصر فترة حكم الدولة السعودية الأولى . مما جعله يتأثر بنظام الحكم 


٠ 718-57 انظر مجلة العصور . مج 5: ج1١: رجب (5١5١ه) , يناير (15194ام) .ص‎ )١( 

(؟) من أهم المراكز الحضارية القديمة 2# جنوبي شبه الجزيرة العربية : صنعاء » وصعدة . ونجران . وجرش, 
وبيشة , وتبالة . وحلي . والمخلاف السليماني . والسرين وغيرها ٠‏ 

69 انظر لمزيد من التفصيلات عن تاريخ منطقة عسير السياسي ؛ عثمان بن عبد الله بن بشر. عئوان المجد 2 
تاريخ نجد تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ . الطبعة الثانية من قبل وزارة المعارف بالسعودية (١91؟١ه)‏ 
ج١ء‏ ص ١0171011807‏ ؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام . علماء نجد خلال ستة قرون . (مكة المكرمة 
: مكتبة النبهضة الحديثة ‏ 594؟١ه)‏ . ج؟؛. ص547-/51؛ عبد الرحمن البهكلي ؛ نفح العود ْ سيرة دولة 
الشريف حمود . تحقيق محمد العقيلي ( الرياض: دارة الملك عبد العزيز . "٠1١ه‏ /13/7ام) ص77. 445 
١-17‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم .الدولةالسعودية الأولى ١745(‏ ا مهاك 
“١ه)‏ ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية , لاكام) ٠‏ 
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والإدارة غيها مع الحرص على العمل بما جاءت به مبادي وآراء الدعوة السلفية . كما 
قام ببعض الإصلاحات 2# مدينة أبها وما حولها فاختط بها عدة قلاع وحصون . وسعى 
إلى جمع الزكاة من الناس . وخصص جزءا كبيرا منها للأنفاق على المساكين والفقراء 
مدينة أبها ومن يأتي إليها من المحتاجين والسائلين /"". 


و4 عام (1749ه) تولى إمارة عسير ؛ الأمير/ عائض بن مرعي!" . و عهده حظيت 
بلاد عسير . ببعض الاهتمام ‏ فقد جمع حوله نخبة من العلماء كي يستمع إليهم ويستشيرهم 
حل مشاكل إمارته على المنهج الشرعي ؛ وكان أبرز أولئك العلماء . الشيخ عبد الخالق 
الحفظي . والشيخ سحمان بن مصاح' . كما قام الأمير/عائض بن مرعي باختطاط 
العديد من الحصون # كل من ابها والقرى المحيطة بها . وانشا مدرسة علمية # مدينة 
أبها التحق بها الكثير من طلاب العلم . لدراسة العلوم الشرعية والفقهية 2# المقام الأول !*) 
.كما أقام الجسور الخشبية على أودية أبها ليسير الناس عليها عندما تسقط الأمطارا*) 


تسلم محمد بن عائض بن مرعي الإمارة 4 عسير بعد موت والده . عام (7177١ه)‏ 
واستمرك إمارة عسير حتى عام (85١١ه)‏ كار نه احا د و قاو لاح اج جما عي 
وإدارية وسياسية لا تقل عن النشاطات التي قام بها والده '"). حيث بقيت مدينة أبها ب 
عهده .هي العاصمة الرئيسية لإمارته التي كانت تمتد إلى قرب الطائف ومكة المكرمة من 
الشمال والحديدة وصعدة من الجنوب , كما أنه قام بإجراء بعض التحسينات على بيت 
المال .4 إمارته ‏ وكذلك الأنظمة الإدارية الأخرى . مثل: الشرطة . والحسبة والقضاء". 


)١(‏ هاشم بن سعيد النعمي . تاريخ عسير ‏ الماضي والحاضر ص80 1؛ وللمزيد انظر: إسماعيل بن محمد 
البشري . إقليم عسير ث عهد الملك عبدالعزيزال سعود (18ه ‏ 8/اه /19671419م) . رسالة ماجستير 
عير جتشورة جاممة الاز قر ين 0 أ ل ين 
ل ا :دار الفكر, 1518م )ص71 ؛ علي أحمد 
عيسى عسيري . عسير من 179اه/ 1879 1189اه/ الادام. دراسة تاريخية (أبها : نادي أبها الأدبي , 
37> 4ه/19417م) ص؟؟١‏ ومأ بعدها ٠‏ 

(؟) لمزيد من التوضيحات عن ترجمة كل من الشيخين /عبد الخالق الحفظي . وسحمان بن مصلح ؛ انظر هاشم 
النعمى . شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير 4# الفترة ما بين 6١1515-17اه‏ 
(أبها : نادي أبها الأدبي . 516١ه)‏ ص ٠ 10717١‏ 

(:) علي بن عيسى عسيري . عسير . ص ؟؟؟ومابعدها . كانت الكتب التي تدرس على طلاب العلم 4# أبها وما 
حولها من القرى . كتاب الآصول الثلاثة » وكتاب كشف الشبهات » وموجز عن فقه الشافعي ٠‏ 

(9) انظر علي عيسى عسيري . عسير . ص 557 وما بعدها ٠‏ 

(1) انظر » عبد الله بن علي بن مسفر . السراج المنير ب سيرة أمراء عسير ( بيروت : مؤسسة الرسالة , 
ه/1978ام) ص11 ٠‏ 

() هناك العديد من القضاة الذين عملوا 4 مدينة أبها خلال عصر الأمراء الذين تعاقبوا على إمارة عسير 
من عام (8؟؟١‏ -584اه) ٠‏ فلقد تولى القضا ء ةك عهد الأمير/ سعيد بن مسلط ؛ الشيخ عثمان بن علي بن 
عيسى التجدي .فك عهد الأمير/ علي بن مجثل (47؟١‏ -555١ه‏ ) تولى القضا ء كل من ناصر بن محمد 
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جاء الأتراك إلى منطقة عسير عام (84؟١ه)‏ فقضوا على إمارة الآمير/ محمد 
بن عائض بن مرعيء وحكموا منطقة عسير حوالي ثمان وأربعين سنة (784١-717١1ه)‏ 
٠‏ لكن سلطتهم 4 عسير كانت اسمية ؛ حيث لم يكن الولاء لهم يمتد لآكثر من المراكز 
العسكرية والثكنات وبعض المدن . وما عدا ذلك فالس لطة الحقيقية كانت بيد شيوخ 
القبائل''؛ وبالنظر إلى فترة الحكم العثماني # عسير التي امتدت حوالي نصف قرن 
٠‏ حيث أصبح الإقليم مرتبطا بدولة ذات نظام وأجهزة متطورة ؛ فقد عرفت منطقة 
عسير ع تلك الفترة بعض النظم 3# الحكم والإدارة ؛ لم تكن تعرفها من قبل , وبدراسة 
وضع بلاد عسير # تلك الحقبة نستطيع أن نخرج بالملامح الآتية حول الأسلوب الإداري 
4 إقليم عسير:_ 
.١‏ جعلت عسير متصرفية عثمانية خاضعة للاستانة . ويسري عليها النظام العثماني 
لجميع متصرقيات الدولة العثمانية. 
3 اذه الذولتة اللكداتية مدن أبينا مرا اركيسيا للمكرية دوقي فيه حاك ماد 
عسير وفيها القيادة العامة للجيش . 
3 جعل لكل منطقة من مناطق عسير حاكم عثماني . يدير شؤون الحكم فيها . ويرتبط 
بالحاكم العام 4 أبها وتقيم معه حامية عثمانية # قلعة أعدت لهذا الأمر. 
4. يتبع أبها ستة مراكز فرعية 4# جميع أنحاء الإقليم هي: 
(أ) نواحي القنفذة ومركزها القنفذة . (ب) محايل وبارق وقنا ومركزها محايل. 
(ج) قبائل رجال أل مع ومركزها الشعبين . (د) قبائل رجال الحجر ومركزها 
النماصصس. (ه) قبائل غامد وزهران ومركزها رغدان . (و) وجازان وصبيا وأبو 
عريش ومركزها صبيا . 
جعلت # كل من ( السقا) و (ريدة ) قاعدة عسكرية للقوات العثمانية نظرا لموقعها 
الاستراتيجي الهام . و(محايل) نقطة انطلاق للجيش الاحتياطي ؛ و( القنفذة ) 


الكبيسيء وعبد الله بن سرور العسيري ؛ وعباس بن محمد الرفيديء وي عهد الأمير/ عائض بن مرعي 
(5غ؟١‏ 11777ه) تولى مهام القضاء ء الشيخ / سحمان بن مصلح الخثعمي . والشيخ/ عبدالرحمن بن 
محمد الحفظي . فك عهد الآمير/ محمد بن عائض بن مرعي ( ١7177‏ -89١١ه)‏ عمل 4# القضاء بمدينة 
أبها كل من الشيخ / محمد بن صالح ب بن إبراهيم ؛ وأحمد بن عبدالخالق الحفظي » وعبداللّه بن محمد 
النعمي :وناضين ين أتحمد نح مسيل . للمزيد من التفصيلات عن هؤلاء القضاة : وتراجم يعض منوم انظر: 
هاشم النعمي ؛ شذا العبير ؛ وكذلك إسماعيل البشري : إقليم عسير , ص ٠ ”1١8‏ 

(1) لمزيد من التفصيلات عن منطقة عسير تحت الحكم العثماني من عام (7”17-1545١١ه)‏ » انظر: غيثان بن 
علي بن جريس . صفحات من تاريخ عسير ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشر, 1ه/7ذام) ج١‏ ص 
لان وللمؤلف نفسه انظر: وثائق من عسير خلال الحكم العثماني ١7/5[(‏ -/؟اه) مجلة العرب 
ج" : » سنة (5) (رمضان وشوال . 517١ه/19557ام)‏ ».ص4١ ٠ 017١‏ 
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مرف للإقليم » و( الشقيق) نقطة اتصال بالسواحل اليمنية!" ٠.‏ 

م حافت القوات النشافية اللرايظلة فهةة القغرة ها زتكلعة مير سكة مشر طابور ا 
© محايل ؛ وثلاثة طوابير # قوز أبي العير . و القنفذة ثلاثة طوابيرء و عاصمة 
الإقليم أبها عشرة طوابير!" ٠‏ 

3 أسست 2# أبها محكمة عثمانية . وطبقت فيها الأحكام الشرعية ‏ بموجب مجلة 
وي كاحي ا ا 

. اعتمد الاتستان ناف على ازع افوا الشساراقي لض تر بي 1522007 
وخاصة # أواخر أيامها! ٠‏ 


الجدول التالي يوضح تعداد الولاة العثمانيين على إفليم عسيرومدة حكم 


كل منهم 7*) 1 
م اسم الوالي تاريخ ولايته مدة حكمه 
١‏ رديف باشا -1184ه تسعة أشهر 
1 أحمد مختار باشا 8ه سنة وشهران 
0 عثمان بك 0ه أربعة أشهر 
3 حيدر بيك 1ه ثلاث سنوات 
0 أحمد فيضي باشا 1ه أريع سنوات 
. تحسين باشا 0 اه ثلاث سنوات 
37 رفعت باشا "اه خمس سئوات ونصف 

















(١)انظر‏ هاشم النعمي ؛ تاريخ عسير , .ص١ ٠‏ وما بعدها : نبيل عبد الحي رضوان .الدولةالعثمانية 
وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناةالسويس (18175-/ م) (جدة: تهامة للنشر والتوزيع . 
١‏ 1181/1م) ص1 3؛ ؛ محمود شاكر. . عسير ( بيروت: ١‏ + اه/راخذام) صه؟ وما بعدها ؛ إسماعيل 
البشري. إقليم عسير ي عهد الملك عبدالعزيزال سعود . ص١77؛‏ غيثان بن علي بن جريس . صفحات 
من تاريخ عسير . ج١.‏ ص17 وما بعدها . 

(؟) شرف بن عبدالمحسن البركاتي . الرحلة اليمانية (دمشق وبيروت : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر , 
4 ه) ص8 ١٠؛‏ إسماعيل البشري. إقليم عسير 2 عهد الملك عبد لعزيز . ص ٠ 77١‏ 

(؟) إسماعيل البشري . إقليم عسير . ص ٠ 37١-7٠١‏ 

بتع المصدر: مجموعة وثائق غير منشورة ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (1171- )١‏ وهي تحتوي على 
أسهاء وتواريخ الأمراء والولاة الذين تولوا بلاد عسير منذ بداية القرن الثالث عشر الهجري ) التاسع 
عشر الميلادي) . وللمزيد من المرا ‏ جع انظرء إسماعيل البشري ؛ إقليم عسير , .ص١؟7”7‏ ؛ غيثان بن علي بن 
الو ا اس او ا ا مطابع الفرزدق , | الفرزدق . 14117ه/9517ام) ص 0ه 9 
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م اسم الوالي تاريخ ولايته مدة حكمه 

1 محمد أمين باشا لاه أربع سنوات ونصف 
يوسف باشا اه خمس سئوات ونصف 

ل أمين ياشا لاه سنتان 

مل موسى كاظم باشا 9ه سنة وثالاثة أشهر 

م إسماعيل حقي باشا 8ه خمس سنوات وتسعة أشهر 

يل كاظم باشا اه سنة ونصف 

1 سليمان شفيق باشا اه خمس سئوات 

١‏ علي حيدر بك ام اله سئة واحدة 

حل محيي الدين باشا سي" ست سئوات 


يتضح لنا من الجدول السابق أن الحكم التركي استمر 4# إقليم عسير لمدة تزيد 
على ثمان واربعين سنة . وكان عدد ولاة الدولة العثمانية ستة عشر واليا ٠‏ 
(*«) وقد اتسمت فترة الحكم العثماني ي عسير بالسمات التالية : 

.١‏ التمرد القبلي وكثرة الاضطرابات والفوضى الناجمة عن ذلك ؛ مما جعل التعليمات 
الإدارية والسياسية محكوما عليها بالفشل . 

. تعدد الولاة العثمانيين . حيث كان متوسط مدة كل منهم لا تزيد عن ثلاث سئوات . 

٠‏ عندما كان ينجح أحد الولاة ع كبح جماح الثورات وتنظيم الإقليم كانت الدولة 
تقوم بنقله رعما كان يوت كثيرا على وضع الوعود العثماني بك المنطفة * 

5 عدم فبول اهالي عسير للوجود العثماني . فقاوموه بشدة . مما جعل هناك عزلة 
قوية بين الحاكم وعماله 2# المراكز وبين الأهالي . ولم ينجح أحد من الولاة 4 بناء 
جسور من الثقة مع سكان الإقليم . كما فعل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال 
سعود فيما بعد . 


ثانيا: نظام الحكم وتطوره ِ عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود : 

رحل العثمانيون من شبه الجزيرة العربية؛ وظهر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ال سعود ب نجد مصمما على توحيد اطراف شبه الجزيرة العربية تحت راية التوحيد 
. وكان الملك عبد العزيز (يرحمه الله ) يدرك بإيمانه القوي أن الشريعة الإسلامية هي 
الأساس القوي لنظام حكمه , ولولاها لفرقت قبائل الجزيرة العربية # السلب والنهب 
كما كانت من قبل وتمكن من إنشاء دولة عصرية . تساير التطور الحديث 4# جميع 
الميادين الاجتماعية . والتعليمية . والصحية:؛ والمواصلات. وجاء ظهور البترول عاملا 


يم يم 


عم 
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اف ل الو كا اه الآمال الكبار.# الإصلاح , وأكد الملك عبد العزيز لكل 
المحيطين به أنه ليست كل الأنظمة أو القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية , 
كما أن الدولة العصرية لا يمكنها الاعتماد 4 نظمها الإدارية على الكثير من النظم 
القديمة التي لا تساير الزمن (. 

وأثبت الملك عبد العزيز بالنتاكج العملية التي استطاع تحقيقها أنه رجل دولة 
بالمعنى الصحيح ء بل إنه الرجل المؤهل لإنشاء دولة موحدة من أقاليم متفرقة تفصل 
بينها المسافات الصحراوية الشاسعة .وهذه عوائق مادية .كما تفصل بينها عوائق 

معنوية تتمثل 4# العصيية القبلية واختلاف طرق الحياة والسلوك '". 

سرر الملك عبد العزيز 4 سياسة إنشاء الدولة الموحدة بخطى وئيدة لكنها ثابتة 
وحازمة . فلم يبادر بإنشاء دولة موحدة بمجرد الاستيلاء على الحجاز ؛ بل جعل 
الحجاز مملكة مستقلة ذاتيا لفترة دامت ثماني سنوات ؛ وضع أثناءها الأسس المتينة 
لتوحيد المملكة . وأصدر الأنظمة 2# الحجاز وحدها لأنها مهيأة من قبل لتقبل مثل هذه 
الأنظمة ؛ حتى يألف النجديون بتمهل وأناة هذه التطورات القانونية والاجتماعية بل 
والشكرهات اللحديقة : 

بدا وفشيع التلم للدولةملة :5/176 4اع )تها لعتطيات الحاجة توعطيها 
للأعمال ؛ وكانت المعاملات على إثر دخول الملك عبد العزيز الحجاز تتبع أحكام القانون 
العثماني ٠‏ فلم يكن بد من انقضاء زمن علئ انتظام الدولة الجديدة لتستطيع وضع 
أحكام تحل محل الأحكام المعمول بها . فأذن الملك باستمرار أحكام ذلك القانون ؛ إلى 
أن قامت النظم الحديثة مقامها (. 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن سياسة الملك عبد العزيز الداخلية أثناء توحيده للبلاد . وقدرته على جمع 
شمل سكان اليلاد تحت راية التوحيد ٠وكذلك‏ حرصه على إلنهوض ببلاده ْ شتى المجالات ضمن إطار 
الشريعة الإسلامية السمحة مع مراعاة الأخذ بكل جديد وفقا للقرآن الكريم والسنة النبوية .راجع : أمين 
الريحاني. نجد وملحقاتها وسيرة عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ( الرياض: 53 
الفاخرية , 1143م)ء ؛ أمين سعيد . تاريخ الدولة السعودية ( بيروت : دار الكتاب العربي ه) أحمن 
عبد الغفور عطار. "ضفن الحزيرة المنفوزله الملك عبن العزيز آل ستعود . (مقال نشرغ مجلة المنهل 
بتاريخ 4 رمضان /:5؟١اه)‏ ؛ قوّاد حمزة .البلاد العربيةالسعودية ( الرياض: منشورات مكتبة النصر 
الحديثة 8ه /ختخام) ؛ حمد الجاسر. مدينة الرياض عبر اًطوار التاريخ ( الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة ‏ 5/85١اه) ٠‏ 

0 المراجع نفسها . 

69 المراجع نفسها . 

(4) لمزيد من التوضيحات ء انظر: خير الدين الزركلي ‏ الوجيز ةك سيرةالملك عبدا لعزيز ( بيروت: دار العلم 
للملايين 11ام) ص"”١٠‏ وما بعدها 3 














القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 
ا ع ا توصك الل نط ف ا 2 257501 


ومما لاشك فيه أن كل التنظيمات الحديثة التي قام بها الملك عبدالعزيز # دولته 
كان لها تأثيرها على إقليم عسير كجزء من الدولة السعودية الحديثة ؛ وكان الموقف 

بعسير وخاصة خلال الحكم العثماني جعله أكثر قابلية للنظم العصرية من إقليم نجد, 

وكاد يقترب الوضع مع الحجاز . حيث كانت تسود به بعض التشريعات (. 
وك سبيل تنظيم الحكم # البلاد الود معت لجل د عي الملك عبد العزيز 

إداريا حسب التنظيم الإداري لسنة (04؟١١ه)‏ قسمين : الأول : نجد وملحقاتها , 

والثاني : الحجاز ويتكون كل قسم من عدة أقسام إدارية فرعية , يطاق على كل واحدة 

منها إمارة على النحو الآتي: 

.١‏ نجد وحاضرتها الرياض وتنقسم ثلاثة أقسام هي: (أ) إمارة الرياضض: ويتبعها 
وادي الدواسرء والآفلاج . والحريق ؛ والخرج ؛ والعارضء والوشم . وسدير. 
(ب) إمارة القصيم : وتتكون من عنيزة ». وبريدة . والرمن » والمذنب . 
(ج) الجزء الشمالي : وقاعدته حائل ويتبعها مراكز القبائل من شمر . وحرب , 
وعنيزة . والظفير . 1 

الخجاز وحاضركه نعة الكونة ومكوح من الأشار اه الاسة : ترولف» وكما»والوجهة 
وأملج . وينبع . وإمارة المدينة المنورة ء وإمارة جدة . والقنفذة . وبلجرشي , 
والطائف ٠‏ 

". إمارة عسير وقاعدتها أبها وتشمل عدة أقسام . 

4 إمارة.تخران وقزاها: 

4. إمارة الأحساء وقاعدتها الهفوف "ا 


خترن لصاونو ستو كل اعارم نو هر الإماراك الكفين أميرا «وكان يراهن 
تعيينه لحكام الأقاليم مجاملة الرؤساء المحليين ويأتي مركز الأمير ف الدرجة الأولى 
#٠‏ نطاق إمارته » حيث يوجد بيده صلاحيات واسعة # الإقليم المعين عليه » ويمكن 
القول أن الأمير هو الممثل الأول للملك # الإقليم ؛ وجميع تعيينات الأمراء وتكليفهم 
بالعمل 4# الأقاليم المختلفة تصدر مباشرة من الملك إليهم ؛ أوعن طريق نائب جلالة 


)١(‏ للمزيد انظر » فؤاد حمزة . البلاد العربية السعودية .ص١4؛‏ خير الدين الزركلي . الوجيز ْ سيرة الملك عبدالعزيز 
.صص”١٠.‏ عبد الله بن محمد الشهيل . فترة تآسيس الدولة السعودية المعاصرة (101-17هاره1997191م) 
(دراسة تاريخية تحليلية ) ( الرياض: دار الوطن للنشر والتوزيع . 1184 م) »ص 1990 وما بعدها ٠‏ 

(5) عبد الرحمن زكي .المسلمون 2# العالماليوم_آسياالإسلامية (د.ن:1108م) ؛ غيثان بن علي بن 
جريس أبها حاضرة عسير .ص" . ومن الجدير بالذكر أنه سنة (1/6م) 2 صدر التنظيم الإداري 
الجديد للمملكة الذي الغى التنظيم السابق وأصبحت بموجبه جميع إمارات المملكة تابعة لوزارة الداخلية 
بعد إنشاتها 4 الرياض وقد قسمت المملكة بموجب هذا التنظيم إلى (7١)إمارة‏ . انظر إسماعيل البشري. 
إقليم عسير . ص 4"” ٠‏ 
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اك جميع الأمور والأحوال . " . 

أما سلطات الحاكم الإداري# كل إقليم فهي واسعة جدا : تشمل إشرافه على جميع 
شؤون الإقليم المالية والحربية والأمنية وغيرها . وترتبط به جميع الإدارات الحكومية 
4 عاصمة الإقليم التي يرتبط بها جميع الإدارات الفرعية . ويشرف الأمير على حكام 
المناطق التابعة له إشرافا مباشرا . ويرجعون إليه # شؤونهم كلها بلا استثناء7". 

ومن الجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز قد عرض إمارة عسير على الآمير/ حسن 
بن عائتض ؛ حاكمها السابق!'! على أن يرتيط بالملك عبد العزيز إلا أنه رفض ذلك مما 
دقع ياكلك عبد العزيز أن يميق عليها حاكما من قبله ٠‏ 

أما أمراء القبائل والعشائر المختلفة فلهم سلطات محددة # معالجة قضايا معينة 
؛ يحولها لهم الآمير ‏ أو البت # الأمور العشائرية المختلفة ‏ بما لا يتعارض مع سلطات 
القبائل واحتياجاتها!". 

وبعد أن تحدثنا عن نظام الحكم ؛ وأوضحنا صلاحيات ومسؤوليات الحاكم 
الإداري نأتي للحديث عن نظام المؤسسات الإدارية 4 إقليم عسير ٠‏ 


ثالثا: تطور المؤسسات الادارية كك منطقة عسير: 

سويف يتركز حديثنا عن المؤسسات الإدارية التي كانت موجودة بمنطقة عسير 
أثناء عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل .ء وتلك الإدارات كانت على النحو 
الآتي : 

-١‏ إمارة منطقة عسير . -١‏ الشرطة . "- الجوازات والأحوال المدنية . 4 -التعليم 
.6 - القضاء . 5- هيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 7- البلدية ودورها ب 
تطوير العمران . 8 إدارة المالية . 9- الخدمات الصحية . 


. انظر عبد الله الشهيل ؛ فترة تأسيس الدولة السعودية المعاصرة . ص 7 ١٠وما بعدها ؛ إبراهيم العتيبي‎ )١( 
. تنظيمات الدولة لش عهد الملك عبدالعزيز ( الرياض : مكتبة العبيكان . :١4١ه ) . ص85 1وما بعدها‎ 
للمزيد من التفصيلات عن إمارة آل عائض  عسير »انظر: علي أحمد عسيري . عسير.ء ص”7؟7١ وما‎ )١( 
بعدها محمود شاكر . عسير .ص 7590 وما بعدهاٍ ؛ عبد المئعم إبراهيم الجميعي . عسير خلال قرنين‎ 
٠ لحدام) (أبها : نادي أبها الأدبي , 1ه/1151م) ص/" ومآ بعدها‎ 186٠١ (116ا لم١4 1اه/‎ 

6 ا شلنه الجزيرة 2 عهد املك عبد الغزيز ( بيروت 0 0 
ماعل لسري 11 ٠‏ ص 794 وما بعدها ٠‏ 

















القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 001 
اع ا عد ل ع اك عه الل نط ا م 511 


: إمارة منطقة عسير‎ ١ 

كانت إمارة منطقة عسير تسير على نفس النمط التقليدى لبقية الإمارات 2 
بداية حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن . حيث كانت تتألف من أمير المنطقة ومعه 
مجموعة من الأخوياء وبعض الكتاب(". 

وأول إشارة تتعلق بالتنظيم الإداري لإمارة عسير وجدناها # الأمر السامي الكريم 
رقم (5/5/7) وتاريخ (590/8/5/6١ه)‏ وهو القرار الخاص ببعض الترتيبات الخاصة 
ا ل 0 إداريا منظما يتبعه العديد من 
المراكز والملحقات المحددة بتشكيلات إدارية واضحة(" . 


(*«) لعل أبرزما ورد شك ذلك القرار التنظيمات التالية : 
تكون تشكيلات إمارة أبها مثل تشكيلات إمارة الطائف أو المدينة المنورة . 
فصل إمارة جازان عن إمارة أبها ويعين خالد السديري أميرا عليها . 
فصل منطقة “كنا وايت” عن جازان وتربط بإمارة محايل . 
نقل مركز الحرجة إلى ظهران الجنوب ومعه القاضي نظرا للاهمية الإدارية 
لموقع ظهران الجئوب . 

النحو الآتى :'". 


“0 الوا ره 
لد يح جح امم 


(1) أوراق متناثرة » وغير منشورة . ضمن مكتبة الباحث , وهي من تدوين الأستاذ / محمد أحمد أنور ؛ أحد 
رواد اللعاسع ل مخطصة عمكير اذل عه السك غود لغرور. . وهذه الأوراق توجد تحت الأرقام الآتية : 
رغحعكمرا - غك )5١‏ . رك لكبن) ٠.‏ 

(7) انظر غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير .ص١1‏ وما بعدها . كما انظر ملحق رقم (؟) 2# نفس كتاب 
_أبها حاضرة عسير وهو معلومات دونها الاستاذ / محمد حسمن أنور عن الإمارة والقضاء ؛ وأصول تلك 
الآأوراق توجد ضمن مكتبة الباحث تحت رقم )5 3 اتلرك) ٠.‏ 

6 يوجد لدى الياحث عشرات الوثائق التي تعكس ميزانيات عسير ونجران وجازان من عام (1704ه حتى 
عام 537اه) ٠‏ وهي وثائق جديدة لم يسبق نشرها وتوجد ضمن مكتبة الباحث تحت الأرقام الآتية 
(441 غم ١1١1 1١50 1١586/47560741:‏ -1487) ونحن بصدد نشرها # عدة أجزاء . 
وقد دضع بالجزء الأول منها للنشر ي مجلة بيادر رقم (0؟) ؛ وهو عدد خاص بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية . ويناقش ميزانية جازان عام (١71١١ه)‏ . وعنوان تلك الدراسة هو: ( قراءة 2 
مخصصات حرطن ناف لجاز وكتجكانوا م رارح الحامك لكك 111111 1 ء حكم الملك 
عبد العزيز) . وتقع ب خمس وعشرين صفحة من صفحات المجلة .ص ٠ ١55-١١6‏ 
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أ إمارة ظهران الجنوب : 
الوظيفة 
أمير 
كاتب 
متفرقات 
إيجار دار الآخويا 





ب إمارة رجال ألمع: 


الوظيفة 
أمير الطارفة 
كاتب 
إيجار دار الإمارة 
إيجار دار الأخويا وقيمة قاز 
خدام عدد ٠١١021٠١‏ 
أخويا ١١6١00262٠١‏ 





ج- إمارة محايل7) 


الوظيفة 


كاتب 
إيجار دار الإمارة 
خدام عدد 1١١1١02٠١‏ 
أخويا ١١6262٠١‏ 





د إمارة بارق ؛ 9) 


الوظيفة 





145475000 .0غ2غ:64-١‎ 6٠ وثائق ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت الأرقام التالية (09؟:1”غ‎ )١( 














الراتب 
قرشا 
” قرشا 
٠‏ قروش 
قرش 


الراتب 

قرش 
٠‏ ققرشا 
٠‏ قروش 
5 قرشا 
٠‏ قرش 
٠‏ قرش 


الراتب 
6 قرشا 
” قرشا 
هه قرشا 
٠٠‏ قرش 
٠‏ قرش 


الراتب 
فرشا 


لاك 07ت لالت ١ل‏ لل حكدلك لحل مكلك 01 غل 5ل غ١) ٠‏ 


(1) الوثائق نفسها ٠‏ 
















































































لال ا ع يصن عد الت لشف كك 0100 








الوظيفة الراتب 
نجاب ٠‏ قروش 

خدام عدد ه2١١٠‏ .هه قرشا 
خدام عدد ه26 ٠ ١56٠١‏ قرش 
أخويا ١١6262٠١‏ 5" قرشا 





ه إمارة بني شهر وبني عمرو'". 








الوظيفة الراتب 
الأمير ٠٠‏ قرش 

كاتب ” قرشا 

إيجار دار الأخويا ”٠‏ قرشا 
متفرقات ٠‏ قروش 
خدام عدد ٠ ١١١9523٠١‏ قروش 
أخويا عدد 1١56:221٠١‏ قرش 





و-إمارة قنا والبحر") : 








الوظيفة الراتب 
الأمير قرشأ 
كاتب ٠‏ قفرشا 

جنود عدد ه26 ١٠١‏ هه قرشا 
جنود عدد ١١6٠١260‏ قرشا 





٠ الوثائق نفسها‎ )١( 
كما توجد‎ .) ١5058507 6م‎ 80١ :41( (؟) وثائق ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت الأرقام التالية‎ 
هذه الوثاكق أيضا 4# مركز الوثاد تق بمعهد الإدارة العامة بالرياض تحت الأرقام الآتية :1 ا/رحا/ام؟).‎ 
2 انظر مجموعة من الوثائق الخاصة بميزانيات بعض المؤسسات الإدارية 4 عسير ضمن كتاب: عسير‎ 
م .ص 4" ومابعدها .والملا حظ على تلك‎ ١14 /ه١2‎ ( عصر الملك عبد العزيز . لفيثان بن جريمس‎ 
الوثات ثق أنه لم يسبق نشرها من قبل :كما أنها تختاف ف سنوات إصدارها إلا أنها ضمن العقدين الخامس‎ 
والسادس من القرن الهجري الماضي ؛ والباحث حصل عليها من أشخاص متفرقين 4 منطقة عسير . وهي‎ 
حضويو يك الخاصة قد الارخام الاير 18م لي ا لك تبر ل ل‎ 

كل لعل مخدل 521ل 187 ٠ )١‏ 
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ز-إمارة بيشة'"' : 








الوظيفة الراتب 
الآمير 0٠‏ ريال 
الكاتب ٠ه‏ ريال 
المطوع ريال 
أخويا ٠١76١‏ ريال ريال 
الضيافة ٠‏ ريال 


























قافا زةه؟ذهف) رفم هريرا يف (5/11/1ه اله ضر تهامة عسير 
والترتيبات المقترح إجراؤها فيها . وذكر ذلك التقرير ان مراكز الحكومة بعيدة عن 
الناس مما يعوقهم عن الوصول إليها . وقد تحدث حوادث جنائية ولا يصل خبرها إلى 
مراكر الاماوات الأاسد مده ملويلة قوت الكارم ب رولا يسصيدل العيسن عان الجا 
بسبب تلاعب مشايخ القبائل » وعدم استعمال الحزم الكا . وذكر ذلك التقرير أن 
تقسيم حدود إمارات تهامة لم يكن مرتبا بشكل جيد؛ حيث أن بعض القبائل الواقعة 
شمال إمارة بارق مرتبط بإمارة محايل التي تقع جنوب بارق » وان بعضا من القبائل 
التابعة لأبها داخلة ضمن قضاء محايل : كما ذكر ذلك التقرير أن هذه الإمارات لم تكن 
بالمظهر الذي يتفق مع شرف الحكومة وقوتها . وذلك لضعف تكوينها ٠‏ وأن التشكيل 
الموجود ب تهامة عسير لا يتفق مع المصاحة الحكومية . وأن المصلحة تقتضي بتوحيد 
الإمارات المذكورة وجعلها إمارة واحدة يكون مركزها محايل نظرا لتوسطها على أن 
تكون ذات مركز قوي . ويربط بها تهامة بللحمر وبللس مر المرتبطة بأبها . وتهامة بني 
شهر وبني عمرو المرتبطة بالنماص ٠‏ وأن توضع لها ميزانية لاثقة على النحو الآتي: 











الوظيفة الراتب 

الآمير ٠‏ ريال شهريا 
كاتب اول ٠‏ ريالا 
كاتب ثاني ريالا 
مخصصات القصر ٠‏ ريالا 
مخصصات الخيل ٠١‏ رأسا 6 ريالا 


واقترح التقرير تأسيس قصر للإمارة 2# محايل ؛ ومركز لاسلكي ؛ وإيجاد قوة 
عسكرية وفق النظام » والشرطة يجري نقلهم من أبها على النحو الاتي : 


٠ الوثائق نفسها‎ )١( 




















القسم الثالث : دراسات 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 077 
اعم كد ع اك عه الا ا ا 2 22501 


. خمسون جنديا من النظام مع سلاحهم حسب الترتيب العسكري‎ ١ 
عشرون جنديا من الشرطة برئاسة نائب منهم للقيام بالدوريات والمحافظة‎ -" 
على الأمن واستلام إدارة الفويكر م‎ 
بالموافقة‎ )ه١570/17/19(‎ 2# )١575( وقد صدر قرار مجلس الوكلاء رقم‎ 
عام نك‎ 
فلوو الطهاز الأذا رس لكمازة غستوم تخا هنة ينك التحوف العانية الكانية +وسازهف‎ 
معظم أجهزة الدولة للأخذ بالأسلوب الحضاري . مستفيدة من تجارب الأمم حولها‎ 
ومسكمينة بالنظم اموخودة ف إقليم التتجنان اتناك وق نهاية حكم املق عبد العزيق‎ 
تحول جهاز إمارة أبها إلى إدارة قائمة بذاتها . ذات هيكل تنظيمي وإداري قضى على‎ 
فترة الحكم القبلي التي عاشها الإقليم سنوات طويلة . فنجد أن جهاز الإمارة يتكون‎ 
من رئاسة المكتب العام ؛ وقسم قيد المعاملات الصادرة والواردة ؛ وقسم البرقيات ب وقسم‎ 
المحاسبة ؛ وقسم الممستودعات , ومكتب المجلس الإداري : كما تشهد المنطقة تطورا إداريا‎ 
كبيرا مع بداية السبعينيات . حيث اشتملت على إمارات فرعية عديدة . تضمن ضبط‎ 
الأمن والإدارة # جميع أنحاء عسير . فإضافة إلى الإمارات التي تضمنها القرار الملكي‎ 
السابق .تم استحداث إمارات عديدة أخرى هي إمارة ( شهران ) ؛ وتتألف من أمير وكاتب‎ 
وامارة‎ ٠ وعدد من الأخوياء'" '٠وإمارة تثليث .وبها أمير وكاتبان وعدد من الآخويا‎ 
وإمارة "النماص" وفيها أمير وكاتبان‎ ٠ المضة ' وفيها أمير وكاتبان وعدد من الأخوياء‎ 
9 وعدد من الأخويا ار ا .وقيها أمير وكاتيان وعدذ من الأخوياء‎ 


. قرار مجلس الوكلاء رقم (7؟1١) وتاريخ (10/19/ ه) معهد الإدارة العامة بالرياض » مركز الوثائق‎ )١( 
كما يوجد ضمن مكتبة الباحث العديد من الوثائق التي تعكس مقدار الميزانيات 4# عسير مين عام 0 اد‎ 
حتى عام 1709اه) وأرقامها كالتالي :875841 أيضا انظر مزيدا من‎ 
التنفصيلات عن مرتبات الجيش النظامي ب جنوبي اليلاد السعودية أثناء حكم الملك عيدا ادر ساقي‎ 
البشري . إقليم عسير . ص 750 وما بعدها . محمد بن عبد اللّه آل زلفة . عسير # عهد الملك عبد العزيز‎ 
٠3١1 (دراسة وثائقية ) ( الرياض : مطابع الفرزدق , 9١غ اه/ة155١م) ص/ة-‎ 

6 الأخوياء 2 الخويا : هم مجموعة من القوات المصاحبة للآمير وهم عبارة عن الحامية السعودية لإمارته 2 
ومهمتهم المحافظة على الأمن وتنفينذ الأوامر الإدارية . ومطاردة المجرمين وتسليمهم للعدالة وعليهم رئيس 
يستمد قوته من الأمير مباشرة , أيضا انظر إسماعيل البشري . إقليم عسير , ٠ص‏ 577 ؛ غيثان بن جريس 
. أبها حاضرة عسير .ص 5ل 14 ٠‏ 

6 لمزيد من التفصيلات انظر. هاشم النعمي ؛ تاريخ عسير . ص 5514-3757 ٠‏ 
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() الجدول التالي يوضح أمراء عسي رمنذ عام (18١ه)‏ حتى عام (11"1/7اه)1") 

















م | اسمالوالي أوالأمير فترة حكمه مدة حكمه | ملاحظات 
١‏ | شويش بن ضويحي ع ولاه ١‏ شهرا 

0 عبدالله بن سويلم 1ه 4 أشهر 

ى | فهد بن عبدالكريم 11 اه بضعة أشهر 

العقيلي جمادى الأولى . ذو القعدة 

3 سعد بن عفيصان 7ه سنتان 

0 محمد بن جيفان 0ه ثلاثة أشهر | بالوكالة 
5 | عبدالعزيز ين إبراهيم 1ه بضعة أشهر 

7 | عبدالله بن إبراهيم العسكر ل ااه عشر سنوات 

4 | عبدالعزيزالعحسكر ا“ “واه سئة واحدة |بالوكالة 
4 | تركي بن أحمد السديري و“ لاه تسعة عشر عاما 

٠‏ | تركي بن محمد بن ماضي الا مللاه أربع عشرة سنة 









































قد يظهر تساؤل عن سر قصر مدة الولاة السعوديين على عسير ء وبالذات 2 
الفترة من (1558١ه‏ إلى 1547١ه‏ ) فنقول إن ذلك كان بسبب الظروف السياسية 
للإقليم . والأخطار التي تعرض لها والفتن التي قامت فيه حتى مجيء حملة الأمير/ 
فيصل بن عبد العزيز , ثم بداية مرحلة الاستقرار والنظام ب ولاية عبد الله بن إبراهيم 
العسكر ء حيث نجد كلا من الولاة الثلاثة الأساسيين لا تقل مدة أي منهم عن عشر 
سئوات تقريبا" ٠‏ 

وإضاقة لما كتب حول التطور الإداري 4# منطقة عسير . فقد استكتبنا بعض 
الرواة الذين عاصروا أحداث المنطقة السياسية والحضارية 4 النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجري ؛ وكان الأستاذ/ محمد أحمد أنور أفضل من زودنا ببعض 


(1] الكو هاشم لمن تاريخ عسير .ص 6/8١وما‏ بعدها ٠وثائق‏ ضمن مكتبة الباحث تحت رقم (5171 7/4 
١‏ للك ا ل 6 ؛ مقابلات الباحث مع عدد من المسنين # مدينة أبها خلال عام (15415١ه/105-‏ 
5م) ؛ غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسيرء ص٠5 ٠‏ المؤلف نفسه . عسير + عصر الملك عبد العزيز 
) عار 155م) ٠صض/” ٠‏ 

(0) لمزيد من التفصيلات عن تاريخ الحياة السياسية # عسير # بدايات حكم الملك عبد العزيز زآلسعود 
انظر: محمد آل زلفة . عسير يش عهد الملك عبدا لعزيز .ص؛” وما بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس . 
"ملامح من حياة الأمن والاستقرار عسير كج عهد الملك عبد العزيز" مجلة العرب , ج1١‏ سنة (77) 
(يجووفسيان 1211م -19197م) ص 707 غ؛ . وللمؤلف نفسه من رسائل الملك عبد العزيز إلى سعود 
ورجال حكومته الى د بعض الشيوخ والعشائر العسيرية مجلة العرب (ج١١-١١)‏ سنة (57) ( الجماديان 
/1517ه/1557م) ص 756 ٠1/01‏ 





القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١1١-ق9اه/9١-١1م)‏ 029 
ال اط عد ل ع اك سه الل اط ا مك 5107 
( 


المعلومات القيمة عن الوضع الإداري كك المنطقة . وخاصة 4# الإمارة والقضاء '' 

ومما ذكر عن الإمارةك منطقة عسير قوله: !"2 ( أما الإمارة 4 أبها فكان يوجد 
بها أمير(وأخويا ع( وله كاتب واحد ٠والمكاتبات‏ لا ترقم ولا يحتفظ لها بصورة . 

وبداك الإماره 8 فسير جد عي ا كلاف عتد العزير بن عفد الررحمن ن الفيصل ل 
العسكر من أهل المجمعة ‏ الوح مار ل در 
أحمد السديرياء ا د دو كتاب ( أمراء عسير) 
ل ل امم ود م الطلوية “وكان 
الآأمر شديدا لالين فيه . والأحكام 4 القتل والقطع بعد حكم القاضيء أما التأديب 
والمعاقبة فبواسطة الأمير وأعوانه وبقسوة لا هوادة فيها ''". حتى لان الناس وخافوا . 
ولم تكن المواصلات سوى بريد يذهب من ابها إلى الرياض ش شهر وشهرين ؛ تقطع 
المسافة وتصل المكاتبات فيها وأخبار الملك عب دالعزيز ([رحمه اللّه ) كانت مطمئنة . 
كان الناس يرجونه ويحيونه ولا يخافون منه الا إذا تعدوا الحدود وخرجوا على الأوامر, 
كذلك كان أمراؤه يخافون منه ومن عقابه إذا ظلموا الرعية . ولكن بعد المواصلات 
وطول المسافات كانت حائلا بينهم وبين الوصول إليه ومعرفة أهدافه . وقليلا ما كنا 
نسمع بحدوث قتل او سرقة اونهب أموال فيما بين ابها والمراكز الآخرى التي لا يوجد 
بها سوى مامورين إلى شيوخ القبائل من قبل إمارة أبها » خوي او خويين أو ثلاثة عند 
أخن زكاة المواث كان الحوت” ا ا ا ا ازنفيية 
يرد 5 بنأمر لتلدن روفاد ينا ا حتى تعين 
الشيخ/ عبد الله بن سليمان وزيرا للماليات ؛ وبداً يستعين بخبرا ء مال من سوريا ومصر 
وغيرهاء ووضعت الرسوم على المداخل إلى المملكة وما يسمى الدمغة . ومنع تصرف 
الأمراء ظ أمراء المناطق 2 2 الأموال إلاعن طريق وزارة المالية بعد موافقة النائب العام 
فيصل بن عبد العزيز (رحمه الله ) أوسعود بن عبد العزيز (رحمه اللّه ) بعد ولايته 
للعهد . أو أوامر الملك عبدالعزيز ء أو أمر من عبداللّه السليمان وزير المالية . ولم يكن 


)١(‏ أرسل لنا الأستاذ/ أنور تفصيلات جيدة حول هاتين الإدارتين . فنشرنا جزءا منها على هيئة ملحق مكون 
من ثمان صفحات 4# كتاب (أبها حاضرة عسير) ص ٠ 077-01١5‏ 

)١(‏ مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ محمد أحمد أنور .ب 6١7/1١/410١اه‏ »وأصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن 
وثائق مكتبة الباحث تحت رقم ( 117417 /4) ٠‏ وقد نشرت 4# كتابي: القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( الجزء 
الأول ) . ومن رواد التربية والتعليم 4 المملكة العربية السعودية (محمد أحمد أنور) . ( طبعتان ) . 

("؟) المصدر نفسه ٠‏ 








07 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
بادئٌ الآمر رواتب للعاملين ؛ وإنما تعطى شرهات بالفصل أي الستة شهور أو السنة : 
ومخصصات يأخذها الموظف 2# أوقات معلومة ؛ ثم بدأ تقرير الرواتب فيما بعد » وقد 
سبقت مقاطعة عسير غيرها ْ ذلك وبدأت بعد عام (١0؟7١ه)‏ تقرر الرواتب بطريقة 
رسمية''؛ وكذلك برواتب علية الناس وشيوخ القبائل من ثمار الصيف والشتاء والتمر, 
والغنم كذلك . وكان الأمراء يضعون نكالا ماديا على بعض المخالفات ويدخل المالية, 
وكذلك جهادا سنويا على القبائل مدة الحروب التي كانت بين الملك عبد العزيز وبين 
جيرانه المحيطين بالمملكة . وكان الغازي يؤخذ عنه (؟؟) ريالا سعوديا ٠ولم‏ يكن هناك 
نقودا إلا نقودا مكتوب عليها (ماري تريز) وتسمى ريالا فرنسيا. ثم طبعت الحكومة 
عملة . واستعملت أيضا الجنيه الإنجليزي مدة ثم انقطع ذلك'"". ونوع الجهاد الذي لم 
تطل مدته أكثر من سنوات معدودة ‏ غبلاد عسير السراة ‏ ( القبائل الأربع : بنومغيد . 
وعلكم . وبنومالك . وربيعة ورفيدة ) عليهم خمسمائة غازي . كل قبيلة تحمل )١70(‏ 
غازيا . وبنوشهر يدفعون كذلك ):٠١(‏ أو (50-0) غاز والذي أذكره أن على رجال 
الحجر ألف غاز ( ١15١‏ ) الأحمري ,و( )١1٠١‏ الأسمري» و(200) الشهري . و(١٠٠)‏ 
العمري تهامة وسراة() . وقد قمت باستحصال جهاد بللسمر ي عام (53؟1ه) أيام 
كنت كاتباخ إمارة جرمان بن علي (رحمه الله ) . وهذه الأموال تدخل المالية ومنها 
تخرج إلى مستحقيها بأوامر ملكية أو مالية أو نيابية أوولي العهد)!) ٠‏ 


ونلتقي برواية آخر هو الأستاذ/ انوع تشعو 7 "از اغبي يف امريد مق المعلومات 
التي تتعلق بالجانب الإداري: وخاصة الإمارة » فيذكر لنا معلومات تخص بعض مهام 
الموظفين ‏ الإمارة ؛ أو بعض الموظفين بذ المؤسسات الإدارية الأخرى . كا مالية ‏ والذين 
يتعاونون مع موظفين آخرين من الإمارة ومن أفضل المعلومات التي زودنا بها هذا 
الراوية ما يتعلق بجباة الزكاة . المعروفين باسم ( الخارص مفرد الخراص ) وطريقة 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن وضع النظام الإداري والاقتصادي# عسير أثناء حكم الملك عبد العزيز , أنظر 
: محمد ال زلفة 0 0 
محمد الحرشني م ا ال لما سوا 5 كل 
( جدة: شركة دار العلم للطباعة والنشر , 5-0١1١ه)‏ ص"؟ ومابعدها. 

(") يوجد ضمن مكتبة الباحث عشرات الوثائق (غير منشورة) وهي تحتوي على العديد من أسماء القيائل 
المحيرية الى ماوت بريمالها د غهد لان عبد الغريد على هراة غزه د يتوت محظقة وأرقام تنك 
الوثائق هي دزف الل ال ل ا ل دك .)٠‏ 

(4) مذكرة الأستاذ/ محمد أحمد أنور ضمن وثائق الباحث تحت رقم (2/117417) ٠‏ ونشرت 4# بعض مؤلفاته 
التي صدرت خلال العقدين الماضيين ٠‏ 

(4) مذكرة من الأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور ٠‏ وتوجد (أصل وصورة ) ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت 
رقم (519 /ا) ٠‏ وابن مستور أحد أعيان أيها وتولى العديد من الإدارات كش نهاية القرن (4١ه) ٠‏ 








سعط اكتداتطتتكت تداحتتستتت كتتددتت #ستضتت شتات تت ف ات 1 


جمعهم الزكوات من العشائر والقبائل» وكذلك فئة أخرى من موظفي الإمارة . ويطلق 
عليهم ( أخوياء ومفردها خوي) وهم الذين يرسلون من الإمارة لحل المشاكل المختلفة 
!4 اجزاء عديدة من المنطقة . اويقومون باحضار من يحدث الشغب والمشاكل ؛ وفيما 
ذكر عن هاتين الفئتين من الموظفين يقول''': ( أما الخراص ( عمال الزكاة ) فعددهم 
يحدد بحسب اهمية القبيلة من حيث اتساع قراها . وتعددها . وكثافة سكانها وهذه 
اللجان فيما سبق . # الخمسينيات والستينيات وربما 2# أوائل السبعينيات . لم يكن 
لهم أجور من الحكومة إلا ما قرره الشرع ؛ وهو نصيب العاملين عليها من الزكوات عند 
تحصيلها ؛ وقد لا تسد حاجة تنقلاتهم وريما تقصر دون تغطية متطلبات أسفارهم 
المستديمة والمتوالية من قرية إلى قرية » وقد تبلغ المئّات وربما تستغرق مهماتهم عدة 
أشهر . الأمر الذي حمل الآهالي إلى استقبالهم بالترحاب . فيفتحون صدورهم ودورهم 
باذلين لهم ما يحتاجون من طعام وشراب ومسكن . ويظل عمال الزكاة خلال تنقلاتهم 
معززين مكرمين . ضيافة أهل القرى . حيث تراهم يتبارون خ تقديم ما يسهل 
مهماتهم وربما توارثوا ذلك عن أسلافهم , ولعل ذلك ما نشأوا عليه . وظل الأمر كذلك 
حتى تنبهت الحكومة أدام الله عزها 4 بداية السبعينيات من القرن الهجري الماضي. 
فجعلت لهؤلاء العمال مخصصات من المالية . ومصاريف وانتدابات ومطبخا متنقلا 
بكامل تجهيزاته وسيارات . ومفروشات . وأثاثات؛ وخياما لتلبية حاجة الهيئات: وبذلك 
أغنت عمالها ؛ ورفعت العبء عن كواهل المواطنين بما استحدثته من ترتيبات إدارية 
ومالية هذا بالنسبة لعمال (لجنة ) الزكوات بنوعيها ( الحبوب والمواشي) ". 

أما بالنسبة ( لأخوياء) الإمارة المنتدبين لفض المنازعات وحل المشاكل التى تنشأ 
بين الأفراد والجماعات . ففي فترة الخمسينيات والستينيات عندما ينخضر المشتكي 
للإمارة ينتدب معه خادم ( أحد أخوياء الإمارة ) للانتقال معه إلى قريته مستعملا 
دابته الخاصة كواسطة ركوب , ويبداً 4 التحقيق 4# القضية ؛ وجمع ما يكشف له وجهة 
الخلاف بوضوح مستعينا بأرباب الشأن ممن له علاقة . وبالعدول والأمناء اومستهديا 
بالشواهد والقرائن » فإذا انجلت الحقيقة » وأذعن المدعى عليه بقبول الحق ؛ و: ثق ذلك 
بأوراق صلح تصدق من الإمارة » وريما من العا سينا حك ده الازراى دوف الحكم, 
وأعطي الطرفان صورة منها واعتبر ذلك منهيا للخلاف '". وإذا لم يتم صلح بهذه 
الطريقة . قام موظف الإمارة بأخذ الجميع ( الخصوم وارباب العلاقة والشهود ) إلى 


٠ المصدر نفسه‎ )١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) يوجد ضمن مكتبة الباحث العديد من الوثائق التي تصور طريقة الإصلاح بين المتخاصمين خلال النصف‎ 
0 الثاني من القرن الهجري الماضي وأرقامها لديه هي ليك كا الم ل ل ا رك‎ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أبها . وبعد تحرير القضية من الشرطة ؛ يجلسون بمحض اختيارهم وطوع رغبتهم بمنتهى 
تمدو دن المنكية تويخلل كاف الإمارة هات ابركين متم اللكسيرم ينض انهاه 03 

أما الصدامات الجنائية والمضاربات والمشاجرات فيقوم عمال الإمارة بحسب 
درجة اهمية الموضوع, والمتخاصمون ينقادون بكل سهولة مع عمال الإمارة . فريما حدث 
أن عمال الإمارة الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أو أربعة . يحضرون الخمسين والستين 
طريقها للشرع بعد دراساتها من الإمارة والتوجيه بما تراه مناسبا . وتقول المحكمة 
كلمتها فتصبح الأمور واجبة التنفين!". 

قد يتساءل متسائل فيقول: وهل الخدم (أخوياء الإمارة ) من الحكمة والتعقل 
والحصافة إلى درجة تمكنهم من احتواء الموقف والهيمنة عليه بدرجة منصفة وعادلة 
فأقول: إنهم للتاريخ والحقيقة كانوا كذلك , فأكثرهم يتمتع بعقلية راجحة . وحنكة , 
ولا أنكر أن بعضا منهم قد يعمل على توسيع هوة الخلافات ؛ لتكون حصيلته أكثر, 
فقيصطاد 4# الماء العكر: إلا انهم كانوا قلة ولكل قاعدة شواذ . وإذا اتضح أمره 
للمسؤولين 2# الدولة فإنهم كانوا يجازونه بأشد الجزاء!" ٠‏ 

"-الشرطك : 

من المعلوم أن الشرطة من المؤسسات الإدارية المبكرة # تاريخ الآمة الإسلامية 

فقد عرفت عند المسلمين 4# تاريخ صدر الإسلام خاصة # عهدي الخليفتين الراشدين 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما ). ددم تطورك خلى من الفاريح 
لو كو لو ولو و رك الات اكاك 
عسير ؛ء فقد حاولنا العثور على معلومات صحيحة وموثقة لكننا لم نستطع الحصول 
على ما كنا نتطلع إليه ؛ وخاصة فيما يتعلق بالسنوات الاولى من تاريخ الشرطة # مدينة 
أبها بصفتها حاضرة منطقة عسير. فالأستاذ محمد أحمد أنور أشار إلى معلومات 
مكتهدرة ها عق ودياك الشمرطلة. كه اريزا فقا 1 ' بدأت الشرطة ف أبها عام 


٠ )17/5074( مذكرة ابن مستور ضمن أوراق مكتبة الباحث رقم‎ )١( 

٠ المصدر نفسه‎ )١( 

("؟) المصدر نفسه ٠‏ 

(؛) أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ/ محمد أحمد أنورر ٠.‏ والمؤرخة 3 60١/7١/0١151١اهاء‏ توجد 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (9/117417) . ونشرت أيضا 4# بعض مؤلفاته التي صدرت خلال 
العشرين عاما الماضية ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق90اه/9١-١1م)‏ 60 
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(170ه) ب //طلعت وفاء مكي من أهل مكة المكرمة'''؛ وكان له شأن وشخصية قوية ثم 
بعده صالح باخطمه ؛ وله كذلك شأن وقيمة أخلاقية ونزاهة . كان معه # أول تخرجه 
الفريق/ يحيى المعلمي اع ديا ارده دروي راك هنا ودرب ل ا 0 2 
وأعمال الشرطة آنذاك نماذج مما يعمل الآن» و4 حدود ضرورية نظرا لقلة الموظفين 


ويروي لنا الأستاذ يحيى بن مستور بعضر ال معلومات عن الشرطة # أبها خلال 
الستينيات من القرن الهجري الماضي'"؛ فيذكر أن طلعت وفاء كان أول مدير للشرطة: 
وكان مقر الجنود وأفراد الشرطة # المكان الواقع بين مجمع أسواق الجمعية وبين المسجد 
الجامع الذي هدم والعمل جار بنائه مرة أخرى شمال مبنى إمارة منطقة عسير حاليا. 
أما مقر مديرية الشرطة آنذاك فكان يقع شمال مجمع أسواق ابن الشيخ؛ وشرق مبنى 
الهاتف القديم ‏ 'أي إلى الجهة الجنوبية من أسواق الحتاؤى واستواق أنها الجا و ار 
ويضيف ابن مميتون تمصيازت أخرى عن جهاز الشرطة الذي كان يتكون من المدير طلعت 
وفاء 2 والمفوض أاحمد مشاط »2 والمحاسب وامين الصندوق حسين بن علي النحاس» وعدد 
آخر من الجنود والكتاب مثل: أحمد البربر . ويحيى الحفظي ؛ ودليم عسيري . وسعيد 
النحاس وغيرهم”'', أما أعمال رجال الشرطة فكانت متنوعة ومن أهمها حفظ الأمن 
خ المدينة ليلا ونهارا . فتجدهم يقومون على حراسة الأسواق والمتاجر أثناء الليل: كما 
يقومون على فض المنازعات بين المتنازعين #ْ الأسواق والطرقات . ويقومون أيضا على 
تنفين العقوبات التى تصدر من المحكمة الشرعية والإمارة كذلك يساعدون القضاة 
والدعاة ورجال العلم # محاربة الغش # الأسواق . والاختلاط بين النساء والرجال 
وغيرها من الأعمال التي لايزال رجال الشرطة يقومون بها حتى الآن!"1. 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن بدايات الشرطة 4 أبها انظر: معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق . قرار مجلس 
الوكلاء رقم (1570/4/181ه).؛ وثيقة رقم (١1170/8/152078/7ه ٠)‏ عبدالله الشهيل . فترة 
تأسيسر الدولة المتكودية المكاصن | ص 774 770 ٠‏ 

ا ما لق لان 0 

(؟) مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ يجيى بن حسن مستور حول الشرطة # مدينة أبها وما حولها خلال الخمسينيات 
من القرن الهجري الماضي . وأصل وصورة هذه المذكرة توجد ضمن اوراق الباحث تحت رقم (كوءك/ا) ٠.‏ 

(:) المصدر نفسه ٠‏ 

(0) المصدر نفسه ٠‏ 

© المصدر نفسه ٠‏ تطورت إدارة الشرطة من أواخر حكم الملك عبد العزيز وما بعده حتى أصبح تشكيلها كالآتي: 
)١(‏ قسم المكتب والتحريات )١( ٠‏ قسم الأوراق والمحاسبة (؟) أمانة الصندوق والمستودع. (4) قسم المباحث 
الجنائية )0(٠‏ السجن. (1) البحث والتعقيب. (0) قلم المرور . كما ألحق بشرطة أبها عدد من المراكز ف أنحاء 
منطقة عسير مثل: (أ) مركز شرطة رجال أ مع . (ب) مركز شرطة خميس مشيط . (ج) مركز شرطة النماص 
(د) مركز شرطة محايل. (ه) مركز شرطة سراة عبيدة . (و) مركز شرطة ظهران الجنوب. (ز) اموكواشرطة 
تثليث . انظر : هاشم النعمي . تاريخ عسير . ص 510؛: إسماعيل البشري . إقليم عسير؛ء ص ٠ 737١‏ 
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ألقيت النظر على مجموعة وثائق ث2 مالية أبها . ولاحظت ميزانية الأمن العام ب 
سنة (77؟١ه)‏ ء وكانت ميزانية شرطة أبها على النحو الآتى: 1,7" 





ا ل 
ريالا مدير الشرطة 3 أبها 
ريال مجان 
4؟ ريال كاقب 
ريال مفوض ثاني 
6 ريالا مفوض خانك "ا 
ريالا المجموع 








يوج تمق ظلةا الوفاقق آيضا راب حننين ريالاً لكل من قصاص الآخر ويجانة 
النساء. وكذلك ثمانية وأربعين ريالا للجندي .واثنين وخمسون ريالا للعريف . وستة 
وخمسين ريالا للنائب ؛ وكان عدد موظفي شرطة أبها وما حولها من خلال تلك الميزانية 
.مائة وأحد عشر جندي وسبعة عرفاء . وثلاثة نواب ب إلى جانب مدير الشرطة والمحاسب 
والكاتب ومفوضين وقصاص أثر وسجانة . وكذلك بواب واحد راتبه خمسون ريالاً ”2. 


كما خاطبنا مدير شرطة منطقة عسير حالياً . العميد/ فاروق بن حسن مكي , 
وطلبنا منه المساعدة بيعض المعلومات التاريخية عن تطور إدارة الشرطة 4 مدينة أبها 
خاصة . وي منطقة عسير عامة!“) . وقد تجاوب معنا بإرسال مِذكرة مختصرة عن تاريخ 
الت وهلة 100 ويوشق للف لكر يغطام قال فيه" ع" نظرا لأهمية اللنظلقة , وحوقدها 
الجغراك المميز . وبالبحث عن المعلومات الموثقة 4 هذا الصدد ؛ء وعن التاريخ الفعلي . 
الذى تأسدة هه شرظة نتتلقة همير لم يكم المخود على المطلوب ..حيية لم يكن مناك 
سجلات تحتفظ بذلك التاريخ البعيد , وقد تم تزويد سعادتكم بيعض المعلومات التي تم 
التوصل ليها عن سجلاتا بشرطة متطفة عسين .نامل يع الاطلاع والإحاطة: أن تكون 


٠ )8100 -104( وثائق يك مالية أبها عن ميزانية الشرطة عام (77؟١ه) ؛ وصورتها ضمن مكتبة الباحث تحت رقم‎ )١( 

(؟) يقصد بكلمة مفوض ء رتبة من الرتب العسكرية وربما تعادل رقيبا 4 نظام العسكرية اليوم ٠‏ 

(؟) وثائق # مالية أبها عن ميزانية الشرطة عام (77؟١ه)‏ ؛ وصورتها ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم 
(غ66-860م) ٠‏ 

(:) صورة من الخطاب الذي أرسل لمدير شرطة منطقة عسير كف (١٠/4115/17١ه)‏ توجد ضمن أوراق مكتبة 
الباحث تحت رقم ( 81 ). 

(60) صورة المذكرة التي أرسلها لنا العميد / فاروق مكي مدير شرطة منطقة عسير ٠‏ توجد ضمن أوراق مكتبة 
الباحث تحت رقم (؟5 ١‏ لكر 


(1) أصل وصورة الخطاب المرسل إلينا من مدير شرطة منطقة عسير ‏ 4١1417/1/1١ه‏ ؛ يوجد ضمن أوراق 
مكتبة الياحث 5 تحت رقم 075 5 
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قد وفقنا 4 تقديم بعض المعلومات التي تم إرفاقها رفق خطابنا هذا ) 7. 

ومن إحدى صفحات المذكرة المرفقة مع خطاب العميد مدير شرطة منطقة عسير: 
وهي من إعداد مدير شعبة التنظيم بالشرطة""'؛ يمكن استخلاص بعض المعلومات 
التاريخية الحديثة عن مراحل التطور التي مر بها الهيكل التنظيمي لجهاز شرطة عسير 
فتدذكر: "أن الهيكل التنظيمي لشرطة منطقة عسير مر بعدة مراحل تطويرية منذ تاريخ 
تأسيس الشرطة 4# مدينة أبها وحتى الآن ("', فالشرطة 4# الماضي كانت عبارة عن عدد 
متواضع جدا من الأفراد يتمركزون # المدينة فقطء وكانت الخدمات الأمنية المقدمة 
آنذاك لا تتجاوز سوق الثلاثاء الأسبوعى # مدينة أبها!*'؛ وأصبحت الآن تفطى كامل 
منطقة عسير بكل حدودها الإدارية ومساحتها الشاسعة وتضاريسها الوعرة . أيضا 
كانت إجراءات الشرطة 4# السابق بسيطة ومتواضعة . وأصبحت الشرطة 4 عسير 
الالى على اغلب اعمال الشرطة سواءً 4 الاعمال الميدانية أو المكتبية . كذلك العاملون 
4 الشرطة . وخاصة الضباط منهم ؛ أصبحوا أصحاب مستويات علمية جيدة!"). 


الجوازات والأحوال المدنية : 

عن التدرج التاريخي للجوازات والأحوال المدنية ب منطقة عسير » فقد التقينا 
بالعقيد/ خالد بن شائع أحمد . مدير جوازات منطقة عسير . ووضحنا له رغبتنا ب 
الحصول على معلومات تاريخية عن إدارة الجوازات بالمنطقة . وخاصة # عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 7" . وتجاوب معنا مشكورا فزودنا بصورة من 
مذكرة محفوظة لديه عن التطور التاريخي لجوازات منطقة عسير ؛ كان قد تم إعدادها 
4 عام (1105١ه)‏ وذلك بطلب من صاحب السمو الملكي؛ نائب أمير منطقة عسير 
آنذاك , الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز'"". وعند الاطلاع على هذه المذكرة 
وجدتها تتكون من صنفين من المعلومات ؛ فأما الصئنف الأول فقد أعده الأستاذ / يحيى 


٠ المصدر نفسه‎ )١( 

(١؟)‏ مدير شعبة التنظيم بشرطة منطقة عسير » المقدم/ محمد بن صالح الشهري ؛ ٠.وهذه‏ الصفحة المشار إليها 2 
المتن عبارة عن جمع معلومات من المقدم/ محمد الشهري أرسلها إلى مدير شعبة الشؤون العامة بالشرطة , 
ومؤرخة 2 ١5؟/‏ 1ه . وهذه الأوراق توجد ضمن مكتبة الباحث تحت رقم 7 1/6 -5) ٠‏ 

(؟) المقصود ب (حتى الآن ) ؛ أي منتصف العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ “"ام) ٠‏ 

(؛:) المصدر السابق٠‏ 

(0) المصدر نفسه ٠‏ 

(1) لم نكتف بالتفاهم معه شغويا وإنما أرسانا له خطاباً حددنا فيه مطلينا .وصورة من هذا الخطاب توجد 

ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم /١(‏ )0 . 


(9) صار الأمير/ فيصل بن بندر أميرا لمنطقة القصيم . واليوم (؟غغ١اه/١؟‏ ٠٠م)‏ هو أمير منطقة الرياض٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


بن حسن بن مستور”'؛ الذي شغل منصب مدير الجوازات والأحوال المدنية لفترة 
من الزمن'"'؛ وقد ناقش ابن مستور التطور التاريخي للجوازات والأحوال المدنية منذ 
تنشأها حكن وات المقد الما شومر القورة التسوى مين 2 وه اما سيف تند عليه 
فقمل يف كذ هاالذوابة!"'أمنا افق القات من الممتومات الك أرسلها لنا المقيد يق 
شائع فهي استكمال لتاريخ إدارة الجوازات من أواخر القرن الهجري الماضي حتى الآن, 
والعقيد نفسه هو المدون لتلك المعلومات!"؟. 


ومذكرة ابن مستور تشير إلى أنه 2# بداية تكوين المملكة العربية السعودية . كان 
تركيز مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن هوتثبيت دعائم الأمن 
ولرياكت عا ميطاك ؛ فكان اهتمام الدولة منصبا على أجهزة الأمن ممثلة ب : الإمارة , 
والدفاء' ''؛ والشرطة ء والمحاكم الشرعية . ثم آخذت أجهزة الدولة تتوسع وتتطور أذ 
إنشاء المؤسسات الحكومية : ومن ضمن تلك المؤسسات إدارة الجوازات والجنسية 29 


التي مرت بعدة مراحل تطويرية نجملها فيما يلي: 
أ- شك عام (1571ه) كلفت الشرطة بإصدار حفائظ النفوس السعودية للأغراد 
السعوديين وزودت بالتعليمات والسجلات اللازمة ٠‏ 


)١(‏ يحيى بن حسن بن مستور أحد المصادر التي اعتمدنا عليها ِ تدوين بعض المعلومات الخاصة بهذه الدراسة 
هوأحد رجالات منطقة عسير الذين تولوا 'مناصب إدارية عديدة يك أبها خلال السبعينيات والثمانينيات 
من القرن الهجري الماضي » وهومتقاعد الآن ؛ يمارس بعضن الأعمال التجارية الخاصة ؛ وللمزيد من 
التفصيلات انظر. ترجمته 3# كتابنا : أبها حاضرة عسير . ص 7١‏ حاشية ٠ )5١5(‏ 
(؟) يحيى بن حسن بن مستور تولى إدارة الجوازات والجنسية 4 أبها بمنطقة عسير # الفترة -١110(‏ 1584ه) ٠‏ 
(؟) صورة المذكرة توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( ٠ )ة/5١5١ 9/7١5١‏ 
() صورة المذكرة المعنية بهذه التفصيلات توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( 0000 
)0( أشار الأستاذ / محمد أحفذ أنور إلى تفصيلات عن إدارة الدفاع # أبها خلال القرن الهجري الماضي 
فقال: ' بدأ الدفاع # أبها . منن عام (147ه) بضابط يدعى أحمد بدويء ومعه فرقة من الجنود , 
ومعهم مطوع يصلي بهم الصلوات الخممن ويعلمهم ويحدثهم وكانوا مرتبطينٍ بإمارةرأبها ٠‏ حتى تعين 
الأمير/, منصور بن عبد العزيز ٠وزيرا‏ للدفاع فارتيط به الدفاع »وتشكل تشكيلا أساسيا وبدأ التشكيل 
والتجنيد بأبها مدة طويلة » ثم انتقل إلى الطائف بعد عام (17077ه) ؛ وتغير كل شيء إلى ما هو أفضل 
أميا الكلية الحربية بأبها فأنتشتت بعد عام (1704ى)أ واختلف عليها عدد من المسؤولين » وخرجت 
عددا من الطلاب بعد انتقالها إلى الطائتف كما أضاف الأستاذ/ أنور بعد حديثه عن الدفاع إلى قوله : 
ومشتألة الأمن فيرتكز على الإمارة ولديها من الموظفين والأخوياء »وسعة 3 الهيبة ما يمكن من حسم أي 
خلاف يقع بالمنطقة ؛ وحصل عدة مرات عصيان 2# بلاد الريث والقهر وحسمت وانتهت على يد أميز عَسِنيق 
وقته » تركي بن أحمد السديري ( رحمه الله ) . وكان الأمن 2# بداية العهد السعودي وش حياة الملك/ 
عبد العزيز (رحمه الله ) ب عسير وغيرها مضرب المثل (جر الذهب) وسر به ل كل مكان وزمان لا تخف 
من أحد ولا تخشء لأن أحكام الشريعة # حق الجاني تطبق بدقة.. ٠.‏ راجع : مذكرة الأستاذ/ محمد أحمد 
أنور المؤرخة 2# (10١/110/17١ه)‏ ورقعها صن أوراق محتية لوجت دحت رقم (لاملاضد//ن) ٠١‏ 
(1) صورة مذكرة يحيى بن مستور توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (١07؟/؟-١5١5/5) ٠‏ 
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ب - 4 عام (1177ه) أنشئت مأمورية إحصاء النفوس مستقلة عن الشرطة , 
وتراجع المديرية العامة بمكة المكرمة . وكانت تلك المأمورية تتكون من : مأمور إحصاء 
النفوسء الموظف محمد بن صالح بن إبراهيم كتبي . وكاتب إحصاء.ء الموظف عبد اللّه 
بن زيد . وفراش ومراسل . هو: عائض يحيى أبو علامة!" ٠‏ 

و ظل تلك الإدارة الجديدة استمرت المأمورية تمارس صلاحياتها ب إصدار 
الحفائتظ للأفراد السعوديين حتى عام (7177١ه)‏ ("؛ وك عام (1174ه) ضمت أعمال 
الجوازات باعمال إاحصاء النفوس للمواطنين . ووحدا ش إدارة مستقلة عن الشرطة , 
ويك يوكاله دشري القاة للمدا خهاوا لجو زات والخصة» »بو ]تكرت إدارة الخوا. الت 
بأبها تقوم باختصاصاتها مستقلة عن الشرطة حتى عام (1515ه) '"ا . وينوه الأستاذ / 
انق مستور إلى أسماء الموظلفين الذي غملو انف تلك الأدازة التجديدة اللشكلة فيقول: 
كانت تذكون سن تمنانيه أشخاص هم: مأمور الجوازات والجنسية بأبها ‏ يحيى ابن حسن بن 
مستور. . وأمين أعمال التحقيق/ محمد صالح إبراهيم كتبي ؛ وهو مأمور الإحصاء السابق. 
ومأمور الإقامة/ محمد ابن ابراهيم عامر . وكاتب إحصاء بد الله بن سخ ين عبداللف 
ومأمور حاصلات . حسن محمد ميمش . ومأمور حاصلات آخر؛ محمد مصطفى عزيز, 
ومعقب متجول شائع أحمد حسن . وفراش ومراسل عائض يحيى أبو علامة!! ٠‏ 

وك عام (17079ه) أعيد ضم إدارات الجوازات والجنسية إلى مديريات الشرطة خخ 
المناطق؛ إلا أن هذا الإجراء لم يستمر طويلا . لانعدام طابع اختصاصاتها ضمن أقسام 
الشرطة . وي عام (10١ه)‏ أنشئت مديرة عامة للجوازات والجنسية وربطت بها إدارات 
الجوازات والجنسية كي المناطق ؛ وقد قامت المديرية بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة 
لحسن سير العمل . ومعالجة ما نشأمن قصور ف إدارات الجوازات بالمناطق وهى تابعة 
لمديرية الشرطة . وِْ عام (84؟1١ه)‏ توسع نطاق التشكيل لاتساع نطاق العمل فطورت 
هذه الإدارة إلى مديرية للجوازات والجنسية بأبها وشكلت بها الأقسام الآتية :!*) 

)١(‏ قسم الآجانب ويعنى بتأشيرات السفر وتسجيل القادمين والقبض على 
المجهولين والمخالفين وترحيلهم بعد تطبيق الأنظمة بحقهم وبحق من يتستر عليهم . 


6 المصدر نفسه ٠‏ 

)١(‏ 2 عام (1771ه) أنشئت ضمن تشكيلات شرطة أبها وظيفة مأمور للجوازات رضخ لها الاسناء ينين 
بن حسن بن مستورء نقلا من الشرطة , وظل يمارس عمله ضمن أقسام الشرطة إلى عام (7175١ه)‏ . راجع 
مذكرة ابن مستور الآنفة الذكر, ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( اا تا 

(؟) مذكرة ابن مستور السابقة الذكر . 

(:) المصدر نفسه ٠‏ 

(5) المصدر نفسه ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
(؟) قسم الإقامة ويتعلق بإصدار الإقامات ونقل الكفالات وتنظيم ملفات الأجانب حتى 
يسهل الرجوع إليها بيسر وسهولة . (؟) قسم الجنسية ويختص بتسجيل المواطنين 
4 سجلات خاصة وإصدار الحفائظ اللازمة لهم وإضاقة أسرهم إليهم . (؟1) قسم 
المحاسبة ويعنى بالشؤون المالية . (4) قسم التحرير وهوما يعرف حاليا بالاتصالات 
الإدارية . (17)قسم التصوير والبصمات ويعنى بتصوير المراجعين . (/ا) قسم 
الممنوعين ويهتم بالقوائم المعروفة. 

وقد تفرع عن الإدارة خمس مأموريات #ْ مدن منطقة عسير الرئيسية هي: 
(أ) مأمورية الجوازات والجنسية بظهران الجنوب ''' . (ب) مأمورية الجوازات 
والجنسية بخميس مشيط . (ج) مأمورية الجوازات والجنسية بالنماص. (د) مأمورية 
الجوازات والجنسية برجال ألمع . (ه) مأمورية الجوازات والجنسية بمحايل عسير . 


بعد أن كانوا يعانون مشقة نشقة القر إل أبها . ويتعذر وصول ري ء اسار 
العمل بهذا التشكيل حتى عام (1595ه) '" ٠‏ 
؛ - التعليم : 


لم يكن .4# منطقة عسير أي مدرسة حكومية نظامية إلا تلك الكتاتيب غير النظامية 
ومن أشهرها الكتاب الذي كان يشرف عليه الأستاذان ناصر بن فرج وعبد الرحمن 
المطوع 7" . وك عام (04؟1١ه)‏ حان الوقت لكي تفتح أول مدرسة حكومية #ْ عسير : 
وهي المدرسة السعودية . ولكي نعرف كيف تم افتتاحها نترك القول لبعض الرواد الأوائل 
الذين أشرفوا على إدارتها . وعلى سير العمل والتدريس بها . ومن أشهرهم الشيخ 


٠ مذكرة ابن مستور السابقة الذكر‎ )١( 

0 00 
حيث بذلا جهدا عظيما اليم باجزاء عديدة من ملعلقة سير يد اشراد أبهامنذ المقد 
تقوم بمهمتها على خير وجنه بحلى تم إفتتاح الملرسسة النظامية الحكومية ب أبها عام ١١04(‏ 2-0 
. وللمزيد من التفصيلات عن حياة الأستاذين ناصر بن فرج وعبد الرحمن المطوع , وكذلك عن مسيرة 
التعليم 4 منطقة عسير قبل عام (00١1١ه)‏ . انظر عبد الله محمد أبوداهشٍ . الحياة الفكرية والأدبية 2 
جنوبي البلاد السعودية (١٠١160-1اه/ره78١-‏ 1987م) (أبها : نادي أبها الأدبي 1ه/13581م). ص 
١‏ وما بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريس. تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (04؟١‏ كخماه/ 1١1":‏ م 
( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء اه/ 1550 م) ج١.ص116-‏ 755:01 ,50١0‏ وللمؤلف نفسه . 
التعليم وحركة التحول التاريخي 2 منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي " 
مجلة بيادر . عدد ( )١‏ محرم (518١ه)‏ ص 5١‏ 2 
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عبدالمالك بن عبد القادر الطرابلسيء والأستاذ / محمد أحمد أنورا" 


فالشيخ الطرابلسي كونه أحد أغضاء اللجنة التي قدمت من مكة المكرمة إلى أبها 
لأجل افتتاح تلك المدرسة الأولى ةك المنطقة والتدريس بها يقول: ...2 عام (55؟1ه) 
.من شهر ذي القعدة. افتتحنا مدرسة أبها السعودية. وكنا ثلاثة انفارء الاستاذ 
عبد الرحيم الأهدل مديرا , وعبدالمالك الطرابلسي أستاذا . ومحمد إسماعيل الإبي 
أستاذا . وشكلنا المدرسة 4# ثلاث سنوات ء أولى . وثانية وثالث ابتدائى , لأننا وجدنا 
من طلبة الكتاب أغلبهم متعلمين » وبدأنا الدراسة لمدة ستة أشهر , ثم نقل الأستاذ 
عبدالرحيم الأهدل إلى بيشة وافتتح بها مدرسة . وصار مديرا لها . ورفع عبدالملك 
الطرابلسي مدير للمدرسة السعودية بأبها . ووجدنا بأبها الشاب الأستاذ محمد أحمد 
أنور فطلبنا تعيينه أستاذا وتم ذلك: كما طلبنا الأستاذ موسى بن ناصر وتم تعيينه 
أيضا. وأصبحنا # المدرسة أربعة أنقناق عبد المالك ؛ ومحمد إسماعيل ومحمد أنور, 
وموسى بن ناصر"227 ٠.‏ 

"ون شتكة زلاة#لهن) ازداة الظتلات ركفن الاقكال على المدوسسة كاحتهها الى 
زيادة عدد المدرسين . وأشعرنا المديرية بذلك » فتم تعيين الأستاذ السيد أحمد الأهدل 
مدرسا بالمدرسة من مكة .كما تم تعيين الأستاذ إبراهيم شماس من المدينة المنورة : 
وذ أواخر تلك السنة (501١ه)‏ ء وبمناسبة انتهاء العام الدرا شح قفا كفاز كيرا 
ودعونا اليه سعادة أمير البلاد تركي السديري؛ وحضرة الشيخ مين لوفات أبوملحة 
رئيس ماليات الجنوب وأعيان البلاد . وعند الانتهاء من الحفل رجوت الأمير السديري 
والشيخ أبو ملحة الالتياس إلى بجلالة املك غيل المزير وحم الله ) فت أريع كدزرسن 


© عسيرء وبالفعل تمت الموافقة الملكية . وافتتحت فتتحت مدرسة رجال أل مع وعين مديرا لها 

الشميخ عمزرفيع''' (رجمه الله ) ابخطاط المشهور. ٠‏ وبصحبته الشيخ عيسى فهيم 

مدرسا مع مدرسين آخرين!*) ٠‏ ثم افتتحت فتتحت مدرسة خميس مشيط وعين مديرا لها 

:١ج للاطلاع على تفصيلات أكثر عن هذين الأستاذين الكريمين  انظر: كتابنا: تاريخ التعليم ب عسير ؛‎ )١( 
٠ 717-717 ص‎ 

(؟) للاطلاع على تفصيلات أكثر عن هذين الأستاذين الكريمين ‏ انظر: كتابنا: تاريخ التعليم ب عسير ؛ ج١:‏ 
ص 777-07 ٠‏ 


[فن6 محمد عمر رفيع . . صاحب كتاب: : ا ربوع عسيرء ذكريات وتاريخ .وكانت شخصيته جيدة 2# الجد والمثابرة 
وحسن الخلق؛ كما كان صاحي خط جميل »وقد ذكر عنه الأستاذ / محمد أحمد أنور بعض ال معلومات فقال: 

... كان خطاطا حيدا ومعروفا برسم اللوحات الفنية الجميلة. .. وهو يعد '4 وقته من المتعلمين ومن الأذكياء 
والكتاب الجيدين . المصدر: مذكرة مدونة من الأستاذ/ محمد أحمد أنور 3 4/9/8١4١ه‏ والأصل والصورة 
لهذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ١174)‏ ) مجموعة رقم (؟) . انظر أيضا محمد عمر 
رفيع . 4 ربوع عسيرء ذكريات وتاريخ ( القاهرة : دار العهد للطباعة . 117'5ه/19905م) ص١1‏ وما بعدها ٠‏ 
لدع انظر ترجمة للشيخ/ عيسى فهيم . غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير , ج١.‏ ص 707١-7507‏ 
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التسيخ غينا الفتاح راوه . كما افتتحت مدرسة النماص ورشحت الشاب الذكي اللامع 
الأستاذ/ محمد أنورمديراً لها .كما افتتحت مدرسة محايل عسير ورشح الشيخ عبد اللّه 
الحكمي مديرا لها وبعد أن تم افتتاح هذه المدارس نشطت حركة التعليم بمنطقة عسير 
وكلفت من قبل مديرية المعارف بالإشراف على تلك المدارس الأربع ) النماصء خميس 
مشيط . رجال أل مع . محايل عسير ( بالإضافة إلى عملي بإدارة مدرسة أبها 
السعودية. أمكتك نيقا ب تمر لجنا كديا اعد جني ب انتانق الى نك الكرمة هام 


)"00 
ويتابع الشيخ الطرابلسي فيقول : " و عام (09١1ه‏ ) رشحت أحد طلاب 
المدرسة اللامعين الأذكياء .وهوالمرحوم السيد/ أحمد النعمي . شقيق السيد/ 


محمد النعميء وتم تعيينه . كما رشحت عام (70١١ه)‏ الفا ا ةن 
خيار. مدرسا بالمدرسة . كما زودتنا مديرية المعارف بأستاذين فاضلين عالمين هما: 
)١(‏ الشيخ عبدالقادر كرامة الله ( الفلكي المشهور) ليدرمس الرياضيات . 
(؟) وعبدالفتاح قاري ليدرس القرآن وتجويده وعلومه"7". 

وك عام (10؟1١ه)‏ قدمت هيئة ملكية برئاسة الشريف شرف رضا . وعضوية الشيخ 
إبراهيم إسلام . والشيخ طلعت وفاء وغيرهم ٠‏ للوقوف على أحوال المنطقة الجنوبية . وعملنا 
حفلا لهم ؛ وقد سروا واعجبوا بنجابة الطلاب وذكائهم وحسن تحصيلهم . وطلب الشريف 
شرف رضا انتخاب مجموعة كبيرة من الطلاب لإلحاقهم بدار الأيتام بمكة التي يدير أمرها 
مدير الأمن العام ( مهدي بك المصاح ) وتم ذلك'"؛ وبعد إتمام دراستهم الابتدائية بدار 
الايتام التحقوا بمدرسة الشرطة وتخرجوا ضباطا بالامن العام وتولوا مناصب فيادية كبيرة 
ومنهم : اللواء محمد الغرابي . والألوية محمد عبده عسيري . ومنصور بشاشة ؛ وعوض 
السرحاني؛ وسعيد بن مستورء وسعيد الأزرقي: ودليم عسيري. وعشرات وغيرهه!*) 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ/ عبدالمالك الطرابلسي # مكتبة مكة المكرمة المجاورة للمسجد الحرام من جهة الشرق؛ 
بتاريخ ١515/8/1١ه‏ . أيضا هناك نبذة كتابية زودني بها الشيخ الطرابلسي بتاريخ 514///75١ه‏ . وتوجد 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم )17١8-1745(‏ مجموعة رقم (؟) ونبذة أخرى بتاريخ 4؟414/8/5١ه‏ 
؛ وتوجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم (505١-17؟1١)‏ بتاريخ 1414/8/74١ه‏ ؛ مجموعة رقم (9) . 

(0) المصدر نفسه ء للمزيد عن ترجمة كل من الأستاذين كرامة اللّه وعبدالفتاح قاري . انظر: كتابنا: تاريخ 
التعليم 2 منطقة عسير ج١.‏ ص 59017" وما بعدها ٠‏ 

(") المصدر نفسه .ص 07 ٠‏ 

(؛) المصدر: مذكرات الشيخ/ عبد المالك الطرابلسي السابقة الذكر . وأرقامها ضمن مكتبة الباحث هي: 
(1708-1795) مجموعة رقم ,)١(‏ (11-1509؟1) مجموعة رقم (؟) ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 5-2 

و عام (1777ه) قدم أبها فضيلة الشيخ عبد اللّه بن يوسف الوابل ('' ومعه بعض 
طلاب العلم ليكونوا وعاظا وائمة ومرشدين # المنطقة الجنوبية . وطلب مني ترشيح عدد 
من الطلاب الممتازين الذين اختارهم هو بنفسه. ليتلقوا عنه بعض الدروس أ التوحيد 
والعربية والعلوم الشرعية . وقد تم ذلك وصار منهم ائمة وقضاة ووعاظ . و< 
لهم مكافأة مالية شهرية قدرها (19) تسعة عشر ريالا سعوديا لكل واحد منهم'" 

وهذه المعلومات الآنفة الذكر من مصدر موثوق ومن رجل كان صاحب قرار ب وضع 
الركائز الاولى لنشأة التعليم 4 بلاد عسير . وهناك مصادر اخرى أوردت البعض مما 
أورده الشيخ الطرابلسي ؛وأحيانا أضافت وذكرت ما لم يرد أوربما يذكر. ومن أهم تلك 
الممصادر: الأستاذ/ محمد أحمد أنور الذي سبق الإشارة إليه ع حديث الطرابلسي. 
حيث يقول عن بدايات التعليم 4 عسير منذ عام (50؟اه) " ... ثم وصل من مكة إلى 
أبها بعثة تعليمية قوامها ثلاثة. السيد عبد الرحيم الأهدل مديرا . والأستاذ عبدالمالك 
الطرابلسي مدرسا ؛ وكذلك الأستاذ / عبدالرحيم الإبي!" ٠‏ وبوصول هذه البعثة 
التعليمية بدا تنظيم التعليم بداية وئيدة ونظمت جداول الدراسة على ضوء المناهج 
التي تضعها مديرية المعارف التي كان يديرها السيد محمد طاهر الدباغ بمكة والذي 
كان من زملائه ومساعديه السيد محمد شطا ء والسيد إبراهيم النوري ؛ والشيخ 
صالح خزاميء؛ وعبد الفتاح قاري . وعبد الرحمن الرهبيني ؛ وعبدالموّمن مجلدء وكانت 
مرتبطة بسمو النائب العام فيصل بن عبد العزيز , ومقامه السامي بمكة المكرمة , 
فاليز انناك والتهييتات كنات لابد فيها من موافقة المقام السامي"(). 





ويذكر محمد أنور أنه '" بعد وصول البعثة التعليمية أبها كونت فصول المدرسة من 
سنة أولى فصلين وثانية فصلين وثالثة فصل واحد ورابعة فصل واحد ؛ واستمرت بهذا 
المعدل قرابة ثلاث سنوات ثم فتح الفصل الخامس ( أو السنة الخامسة 0ن ٠‏ ويتكلم 
عن التطور الإداري للمدرسة فيقول : انتهى عهد المدير السابق عبد الرحيم الأهدل 


)١(‏ فضيلة الشيخ/ عبد الله بن يوسف الوابل , ؛ مازال على قيد الحياة حتى الآن (515١ه/55ام)‏ ٠كان‏ ومازال 
من القضاة الأجلاء الذين خدموا التعليم # منطقة عسير , ؛ إلى جانب عمله الأساسي وهو القِضاء . انظر 

معلومات أكثر عنه 2# كتابنا : تاريخ التعليم 2 منطقة عسيرء ج١2‏ .ص ١510-7231؛‏ انظر أيضا كتابنا : أبها 
حاضرة عسير (دراسة وثائيقية) . ص ٠ 777-1١07‏ 

(؟) مذكرات الشيخ / عبدالمالك الطرابلسي السابقة الذكر ٠‏ 

(؟) أعتقد أن الأستاذ/ محمد أنور وقع ب خطأ لأن اسمه الحقيقي محمد إسماعيل الإبي ‏ نسبة إلى بلاد اب 2 
اليمن , #وكل اضحع الانتكاة انور تعيةيهذ! الأننم ذل مكار أحرنين للركراته الى يدلو 0" ؛ وهي ضمن 
أوراق مكتبة الباحث تحت رقم كفك ) مجموعة رقم (؟) ٠‏ 

(:) المصدر عر جل كه احبر كتغورة) رودت يها نال قبل الأستاد [اميطنو احقد الور ةاور )هر 
وهي ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم )١١105- ١7717(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

(6) المصدر نفسه ٠‏ 
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وخلفه الأستاذ عبدالمالك الطرابلسي "'"... و عام (01؟1١ه)‏ كنت أحد المدرسين 
بمدرسة أبها ومديرها الشيخ الطرابلسي . و هذه الأثناء وصلت هيئئة ملكية كان من 
ضمن أعمالها فتح أربع مدارس بمنطقة عسير # المدن التي تستحقها وبعد اجتماع 
الهيكة الملكية مع أمير المقاطعة تركي بن أحمد السديري ومع رئيس ماليتها الشيخ 
عبد الوهاب ابو ملحة قرروا أن تكون الاربع مدراس الابتداتية هذه بالمدن الاتية : خميس 
مشيط ؛ رجال ألمع . محايل؛ النماص. عاينت اللجنة الوضع واشتركت # تعيين من 
يقوم بشغل أعمال الإدارة والتدريس بها مع الشيخ عبدالمالك . عينت أنا محمد أنور 
بمدرسة النماص ء وعين الأستاذ موسى بن ناصر بمدرسة الخميس وعين عبد الفتاح 
الزياني ( ليبي الأصل وموظف بمالية أبها ) بمعدرسة رجال أل مع . وعين عبد اللّه مهدي 
الحكمي بمدرسة محايل: فجاءت الموافقة على النماص ومحايل ؛ وأرسل للخميس من 
مكة الأستاذ عبد الفتاح راوه ومعه الأستاذ سيف السروي ؛ وأرسل من مكة لرجال ألمع 
الأستاذ/ محمد عمر رفيع والأستاذ/ عيسى فهيم . والأستاذ/ عبد الله المدني ومعهم 
مراسل نسيت ذكر اسمه ... وتوجهت إلى النماص ومعي الابن سليمان بن أحمد بن 
فائع مراسلا وكان جل عمله بالمدرسة مدرسا وليس غير ذلك لأنه متعلم ومن خيرة 
الزملاء بمدرسة أبها ووقع اختياري عليه بعينه حتى تم تعيينه فيما بعد مدرسا كذلك 
توجة إلى محايل مع الأستاذ / الحكمي موسى بن ضالم وتوك هناك ' رحمه الله "0 


ومصادر أخرى تضيف لنا بعض التفصيل على ما ذكر لنا الشيخ / الطرابلسي 
ومحمب أنورء فالأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور . كونه أحد طلاب المدرسة السعودية 
> أبها .ومن خريجي الدفعة الأولى بها ٍ عام ( ٠5اه)‏ يتفق مع الأستاذ الطرابلسي 
أن المدرسة فتحت ,بثلاثة فصول .وقد تم اختيار دار لوالده حسن بن مستور ب حي 
مناظر لكى تكون مقرا للمدرسة . وذكر لنا وصفا لتلك الدار فقال: كانت تشتمل على 
صالة داخلية بطول (42615) أمتار ( ينفتح عليها) '"! من الجانبين ست غرف كبيرة 
اكقدت فصولا وإدازة ونها:فقاء خلفى به .عركتان عيباني "10 ٠‏ ثم يضيف أن المدرسة 


)١(‏ ذكر الأستاذ/ محمد أنورقوله عن الطرابلسي فقال: ' ' إنه رجل فاضل وصالح ومتدين , ٠ويؤثر‏ الخير فيمن 
حواليه »والقدوة المثلى »والسيرة الحسنة ويحب نفع الناس » وخدمة الآخرين وتخفيف همومهم . وقد 
لك لو لك ا اكد روسو 1ل لوا ا ٠‏ فوجدناه من خيرة 
الناسن ا بخلفا:وستجاجة وبشاشية ؛ “وقد توقاد الله هن عمر يتاهر الماثة عام نه (1411ه) فرحمه اللّه 

() شذة كتابية زود بها الأسحاة/ معمد أحسد أتور بتاريط 70/194 414 اق رفون ين أوراق خفية 
الباحث تحت رقم )١7031-١71717(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

(5) .بذ الأصل : يخرج فيها ٠‏ 

(5) مقابلة مع الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور 2 (417/17/77١ه)‏ بمنزله الكائن بحي شمسان أبهاء 
كذلك من نبذة كتابية زودني بها (تاريخ 4١4 // ١١‏ اه) وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم -١791(‏ 
)) مجموعة رقم ٠ )١(‏ 


7 8 3 الاو نكثثثظ ظ«* ]>"©س"ش"5ذ5ذذث ١شذ شل 5 2222ل‎ ١ 


استمرت بدار والده حتى نهاية (57؟١ه)‏ ؛ ثم نقلت إلى دار عبد الله بن هبيش ب حي 
نعمان . ثم إلى دار الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة الواقعة شمال ساحة البحارء وتشتمل 
تلك الدار على طابقين . الطايق الأول ويدرس به طلاب الفصل الأول والثاني والطابق 
الثاني يدرس به طلاب الفصل الثالث والرابع والخامس إلى جانب الإدارة ('1. 


.ليه ا ا م عا او 2 وعن المناهج 
تقول تعليمهم + ؛ فيقول: وم لال عد كذ الاير د عالت العو يلمي 
وا ا ا ل (طلايا) 
ومدرسين وأصبحت الأمور تسير سيرا حسنا ثم إن الصالة الموجودة داخل الغرف 
لصلا 5 الظهر جماعة:؛ والفناء لقضاء الفيِحة؛ والصخب والضوضاء خفت حدتها 
تدريجيا حتى ساد الانضباط والهدوء جنبا إلى جنب مع الدراسة الجادة 0 ٠‏ ثم 
0 أيضا قوله: وأشاث المدرسة وأدواتها فهي كالتالي: )١(‏ اتخذت طاولات 
مشتركة مستطيلة بها خمسة أدراج يقابلها كرسي مشترا ك لخمسة طلاب. وهي ذات 
د ٠‏ () يوجد أ كل فصل لوح (سبورة) مع طباشير. (؟) توزع الإدارة 
على الطلاب الكتب المقررة . وأذكر من المؤلفين عبد اللّه المطلق للمقررات الديئية . 
والمطالعة أحمد السباعي . كما أذكر من المقررات درس تحت مسمى التهذيب يختار 
فيه ايات قرانية كريمة واحاديث شريفة . وشعر وقصص تصورر القيم الرفيعة . ودرس 
للضحة يشستمل على مياد النظافه وطرق الوقاية 6وكاتت المقتررات مكثقة طنحن 
ندرس #4 ذلك الوقت الفقه . ونقطع شوطا كبيرا 4 دراسة ( النحو) القواعد . ودرس 
( الإنشاء) بما يعرف اليوم بمادة التعبير . وكفاءة المدرسين العلمية والتربوية عالية 
دقتزه ويدرين من الإحسسات الاعتال الأزيعة ( بجمع وطزح وكسرف وشسكمة ) والكياوة. 
الكي م شهريا هما مساق مناهيية بين الطلؤب , كما أن القررات حميدها ستل ز عن 
ظهر غيب) وتستهل الدراسة يوميا بالق رآن الكريم لمدة حصة كاملة ...'" (). 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) وضعناها لاستقامة المعنى . 

(؟) مقابلة مع الأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور 4 (1517/15/77ه ) بمنزله الكائن بحي شمسان بأبها , 
كلك عن تكد ككاقة زودني باه لازيج 1/11 يها وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم -١791(‏ 
) مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

دع المصدر نفسه . 
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يشير ابن مستور أيضاً إلى أول دفعة تخرجت من المدرسة السعودية » المعروفة 
بالأميرية . وذلك بعد حصولهم على السنة الخامسة وكان عددهم ثمانية أشخاص 
هم : )١(‏ سعيد عبد الوهاب أبوملحة . (؟ ) سليمان أحمد ميمش . (7) السيد أحمد 
إبراهيم النعمي . (54) محمد عبده )6(٠‏ مفرح الخلفي . (") يحيى حسن مستور. 
(0) سليمان أحمد فائع. (86) إبراهيم بكر رجب . ثم يذكر فيما يتعلق بالشهادات 
والتخرج . فيقول: ... وأعطينا شهادات تخرج موقعة من مدير المدرسة والمدرسين, 
والناك بحم مكو مد رينة رجال أله الأسناد / شمو رفي وجلاها بجمل مختارة 
واستعمل بها الخط الفارسي والرقعة والنسخ "ويطك فافلا وعامت شن تسد 
ابن عبدالله بن مسفر أن المدرسة استمرت على هذا الوضع إلى عام (57؟١ه)‏ ثم 
أحدث الفصل السادس وتخرج منه ذلك العام محمد بن إبراهيم الل عم بو 
عام (1577ه) تخرج اثنا عشر طالبا كان سعيد بن مسفر أحدهه"9" . 
المدرسة السعودية لتكون الوحيدة 2# أبها حتى عام (11170ه) 7 
ابتداك ايه أطان عليها الدريسه الفيصلية . وعين الأستاذ موسى بن ناصر بن فرج 
ليكون مديرا لها واستؤجر لها بيت محمد بن مسعود بحي مناظر وهو مبني من الحجر 
ومكون عن طانكو تضاف على إذارةقدرسة أنها البسودية مك الظر اتلس الأستاذ/ 
خليل كتبخانة ؛ وعبد الرحمن البجاوي(" ٠.‏ ْ 

ركلف ندا رسن الأزيم لفق د كرت انقاء م مده مس هاه #41 لهت ]تن 
(59؟1ه) ؛( مدرسة محايل , ورجال ألمع ؛ والخميس . والنماص) . كانت بدون شك 
النواة للتعليم 4 بلاد عسير ”'). ويجدر بنا أن نورد بعض التفاصيل عن تلك المدارس 
الأربع . فمدرسة محايل الابتدائية كما ذكر كل من الشيخ/ الطرابلسي والأستاذ محمد 
أنور تم افتتاحها 4 عام (/1601"ه) » وعين الأستاذ/عبد الله مهدي الحكمي أول مدير 


(1) مقابلة مع الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور 2 (1517/17/77ه) بمنزله الكائن بحي شمسان ‏ أبهاء 
كدللك من نكذه ثليه روني باسك تأرك 2020/5210 العام وه كسمن اوراز يجكنية المابعة يمك رقم 
)١1198-1591(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . ومن المصادر الأخرى التي ذكرت لنا بداية التعليم ب عسير , .وخاصة # المدارس الابتدائية 
الخمسس الأولى ؛ مقابلة مع الأستاذ/ قاسم بن موسى بن ناصر بن فرج # منزله بسر ثبتة بأبها بخ 
(/ال/رد/رذاذاه) ومقابلة مع عبد الله بن إلياس # منزله الكائن بالخالدية بأبها ‏ (515/5/157١ه)‏ 
٠ونبذة‏ مدونة كتابيا .عن بدايات التعليم الحديث أ عسير » من الأستاذ/ محمد بن عبد اللّه الحميد , 
رئيس ناي ابها الأدبي . بتاريخ (١٠/414/7١ه)‏ و (515/1/17١ه)‏ ؛ وتوجد هذه المعلومات ضمن أوراق 
مكتبة الباحث تحت رقم ٠ )17١57(‏ 

(4) يذكر أن مدرسة بيشة الابتدائية قد أسست عام (00-1505؟7١ه)‏ ؛ وكذلك مدرسة الظفير # بلإد غامد 
عام (05١١04-1١1ه)‏ ؛ ومدرسة القنفذة عام (04؟١ه)‏ . لكن هذه المدارس كانت تتبع إداريا للجهاز 
التعليمى 2 الحجاز . وخاصة 2# مكة المكرمة . 


القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 0 


لها وكان يعمل معه الأستاذ/ عبد اللّه بن علي خنفور . وعند افتتاحها تم استئجار مبنى 
لها ؛ وبقيت تابعة للجهاز الإداري خ أبها حتى عام (17177١ه)‏ .ولوعورة المسالك 
الواصلة بين أبها ومحايل ربطت بالجهاز الإداري التعليمي 4# القنفذة . وأصبح اسمها 
د روسج كانه نو الوليت ‏ و سف كيهان هذا الدر ال نحن متيل انع الوا مسالاك ينل بين 
ومحايل . فرغب أهالي محايل برجوعهم إلى الجهاز الإداري التعليمي 4 أبها ٠»‏ وعندثذ 
شكلت لجنة من قبل وكيل وزارة المعارف لإيجاد تقرير عن مطالية سكان محايل ) 
فاقترحت اللجنة ثلاثة اقتراحات وهي : )١(‏ أن تصبح محايل وما حولها إدارة تعليم 
مستقلة . (؟) أو يوضع بها مكتب إشراف يراجع إدارة تعليم أبها . (7) أو تدمج ضمن 
المدارس التابعة لإدارة تعليم أبها . فأخذت وزارة المعارف بالاقتراح الثالث وعدل اسمها 
إلى الوليد بن عبد الملك بدلا من خالد بن الوليد وبقيت على تلك المسيرة حتى افتتحت 
إدارة تعليم محايل 4 عام (١40١ه)‏ /". 
أما مدرسة رجال ألمع التي أسست عام (55؟١ه)‏ فقد اورد عنها الأستاذ/ محمد 
بن عمر رطيع ؛ .صاحب كتاب " © ربوع عسير" تفاصيل جيدة منذ خرج من أبها مع 
بعضن المؤسسين الأوائل لتلك المدرسة"". وتم تشكيل الجهاز الإداري والفني لتلك 
لبر فقومو ور لور ا ميا د يه 


م وا ا 0 ا 
ومذكرة الأستاذ / محمد أنور المؤرخة #2 15/4/15 5١ه)‏ ؛ وتوجد ضمن أوراق البحث تحت رقم ( ١7717‏ 
7 ) مجموعة رقم ٠ )١(‏ ويورد الأستاذ/ مهدي بن إبراهيم الراقدي ؛ مدير تعليم محايل عسيرء بعص 
التفصيلات الجيدة عن أول مدرسة ابتدائية 4 محايل عسيرء فيقول: اول مدرسة افتتحت 2 محايل 
كانت عام (/ا0؟اه) ٠وهي‏ مدرسة الوليد بن عبد الملك ٠‏ وقد كان موقعها آنذاك 2# الِجزء الجنوبي لجبل 
شصعة الذي يتوسط مدينة محايل وكان عدد غرفها أريعا وعدد طلابها ثلاثين طالبا تقريبا وأول مدير 
لتلك المدرسة الأستاذ / عبد الله الحكمي ثم تعاقب على إدارة تلك المدرسة عدد من الأساتذة الأفاضل 
ومنهم: : أحمد ناجي وأحمد الشريحي وأ حفد البريرء وأحمد مروعي وفؤاد الشريفء. وعيدالجليل 
مفتي. و4 عام (184ه) ؛ تولى الأستاذ/ هادي الحفظي إدارة تلك المدرسة حتى عام (١ه) ٠‏ ثم 
تولى لا د الأستاذ/ إبراهيم موسى المحايليء تلاه الأستاذ / علي بن عواض ل لهذه 
المدرسة حتى الآن. وقد تنقلت المدرسة 4# عدة مبان شعبية إلى أن استقر بها المقام ‏ المبنى الحكومي الدذى 
توجد به الآن . ومن أوائل الطلاب الذين درسوا ‏ تلك المدرسة كل مِن علي بن حسن بن حريش ؛ الذي 
كان رئيسا لبلدية محايل وأحيل للتقاعد » وعلي شقيقي النزي كان كاتبا للعدل 4 محكمة محايل وأحيل إلى 
التقاعد أيضا ؛ وسليمان بن إدريس »رئيس مركز قنا حاليا (419١ه) ٠‏ المصدر: مذكرة وصلتنا من مدير 
إدارة تعليم محايل عسيرء , الأستاذ مهدي بن إبراهيم الراقدي (1519/7/117ه) . وأصل وصورة هذه 
المذكرة توجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم (مغكل) ٠‏ 

(") انظر محمد رفيع : ل ربوع عسيرء ذكريات وتاريخ , .ويوجد بهذا الكتاب تفصيلات تاريخية جيدة عن 
الأحوال السياسية والحضارية 4# منطقة عسير .وخاصة فيما يتعلق ببعض المراكز الحضارية الهامة مثل 
: مدينة أبها . وخميس مشيط ء والنماص ٠‏ وبيشة ؛ ورجال ألمع وغيرها ٠‏ 
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فهيم والأستاذ/ عبد الله المدني'". أما من ناحية فصولها الدراسية فضمت فصلين 
فقط بهما ستون طالباء ثم أخذت 4# التطور عاما بعد آخر حتى بلغ عدد الطلاب يها 2 
عام (7ل1417ه) حوالي مائة وعشرين طالبا واثني عشر معلما""". 

ويذكر عن المبنى الذي افتتحت تدع كه | تاوس :ا مسقا وروا روتوم قسن شرف 
منهما غرقتان لتدريس التلاميذ . والغرف الباقية إدارة للمدرسة وغرفة اجتماعات 
ومستودع . وكانت أجرة تلك الدار تقدر بحوالي أربعين ريالا ل السنة الأولى من 
تأسيسها . ثم ارتفعت حتى أ ت خمسين ريالا ل السنة الثانية واإستمرت كذلك 
حوالي أربع سنوات ثم ارتفعت إلى مائة ريال ثم مائة وخمسين ريالا . وهكذا حتى 
وصلت عام (7١4١ه)‏ إلى مائة وخمسين ألف ريال!". 


ومن الرواد الأوائل الذين ساهموا # تأسيس وتطوير تلك المدرسة التي عرفت فيما 
بعد ب 'مدرسة حسان بن كابت ' الأستاذ/ محمد بن عمر رفيع مديرا , قم الأستاذ/ 
عيسى فهيم مدرسا أول بالمدرسة . ثم مصطفى الأماسي الذي شغل مديرا للمدرسة 
بعد الأستاذ / محمد رفيع/''؛ ثم جاء من بعده الأستاذ/ محمد الهلالي بن إبراهيم 
بن زين العابدين الحفظي !' . ثم تسلم إدارة المدرسة بعد ذلك الأستاذ / الحسن بن 
على الحفظى '". 

ومدرسة الخميس كان أول مدير لها الأستاذ/ عبد الفتاح راوه ؛ ومعه الأستاذ / 
سيف السروي ء وي شهر شعبان من عام (١1١1١ه)‏ نقل مدير مدرسة الخميس , 
عبد الفتاح راوه ؛ إلى مكة المكرمة وحل محله مدير مدرسة النماص الأستاذ/ محمد 
أحمد أنور . ويروي لنا الأستاذ/ أنور سير التعليم ع المدرسة منذ تولي الإدارة بها 
عام (1711ه) حتى عام (1174ه) فيقول: ... وقبل وصولي إلى الخميس علمت 
أن الآأستاذ /, سيف السروي مرض ومات . ولم يبق بالمدرسة سوى الأستاذ / موسى بن 





)١(‏ نبذة كتابية زودني بها الأستاذ/ محمد أنور بتاريخ (414/4/19١ه)‏ وتوجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم 
١07‏ -1501) مجموعة رقم )١(‏ ؛ ويذكر الطرابلسي أن اسمه السيد/محمد المهدي المدني المذكرة 
التي وردتنا من الأستاذ/ الطرابلسي بتاريخ (1414/1/1١ه) ٠‏ 

(؟) انظر كتيب أصدرته إدارة التعليم برجال ألمع بعنوان' مدريية حتبا نيو فا يت فين يخمنتين عام ' .ص/”وما 
بعدها ؛ محمد عمر رفيع , المرجع السابق ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه , وللمزيد من التفصيلات عن مسيرة التعليم # بلدة رجال لمع ؛ انظر أقوال الأستاذ / محمد 
الوكلاتي العقطي التي ارردناها مع ترخيويه الشحفيية كتايد : تاريخ التعليم 2 منطقة عسير ج١2‏ 
ص 1-756 ٠‏ 

(غ) المصدر نفسه . 

(45) انظر ترجمته للأستاذ/ محمد الهلالي . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير . ج١؛‏ ص 715 وما بعدها . 

)3 لمزيد من التفصيلات عن الأستاذ / الحسن الحفظي ء انظر: مقالة كتبها عنه ولده علي بن الحسن الحفظي 
٠.ونشرت‏ # مجلة بيادر ؛: الصادرة من نادي أبها الآدبي . العدد )١5(‏ ( ربيع الآخر5١4١ه)‏ .ص 50-04 ٠‏ 








القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١1١-ق9اه/9١-١1م)‏ 
0 ا لت ع ل ع اك سك ا ل ف ا 25 


ناصرء ثم عين لنا مدرسان من مدرسة أبها ومن تلاميذي بها أحدهما : عبد الله بن 
عبدالرحمن المطوع والثاني محمد عبده . ثم عين بعدهما الأستاذ/ يحيى بن محمد 
صمان ؛ ثم الأستاذ / محمد بارزيق ؛ فالآستاذ / محمد بن سعد ؛ فالأستاذ/ سعد بن 
علي ثم الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد أبوملحة ؛ ثم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن 


فائع ؛ فالأستاذ/ حسين بن أحمد ٠‏ ثم توالت بعد ذلك تعيينات 2# غير عهدي.. "ا 


ويورد الأستاذ/ أنور بعض التفصيلات عن المكان الذي كانت به المدرسة » فيقول 
يد رو 0ه لدرخ كات كي ونيا رت رصقي 
0 الوملعة واريارة ذارها للمدريوة فتبرع ببيت آخر بحوار مقرل 0 
الشيخ/ أحمد محيل أبو حتروش فعدل بناءه وعدد غرفة حتى تسع المرحلة الابتدائية 
كاملة وحفر إلى جانب المبئى بكرا سهلت عملية غرس الزهور والأشجار إلى جانب 
المدرسة فازدانت بذلك وازدهرت وكانت مقر النظر للذاهب والآيب وكان إلى جانبها 
رحبة كبيرة يلعب فيها الطلاب 4# وقت الفسحة ويمرحون...) ". 
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ولا ينسى الأستاذ/ أنور فيذكر بعض طلابه الأوائل الذين كانوا يدرسون معه ب 
مدرسطة لحن رفتفول 1 زهدة البدماء مس كاز مويل ابناكى هورنية الكسين 
أعدهم حسيما يتفق للذاكرة لا حسب ما هم فيه الآن فلعلي لا أعرف إلا الأقل من 
مصائرهم العلمية مجردين من الألقاب فهم عندي سواسية كأسنان المشط أو كالعقد إلا 
أن له واسطة . إبراهيم بن محمد بن فائع . محمد بن سعد بن عبد الرحمن بن يحيىبحاء 
» سعد بن علي بن بخيتة . حسين بن أحمد بن صمان ؛ ٠»‏ مريع بن حسن ؛ سليمان بن محمد 
المطوع وأخوه سعيد المطوع ؛ وسفر وسلمان آل برقان؛ وسعيد ابن محمد أب و عليط بن سبره 
ومحمد بن سلمان + وأحمان ين .عدن الله ين يظان . وهؤلاء جيراني بالقريتين أيام زمان 
الدرب وقنبر . أما العدوة الشرقية . ومن وادي بيشة ابن مشيطٍ فهي قرية العرق وقصور 
الشيخ عبد الوهاب أبوملحة وأولاده فمن طلا بها أبنائي روحياء عبد العزيز بن محمد بن 
فنيس أبوملحة وإخوانه عبد الله وحسن وسلطان وعبد الوهاب وسعيد . وهؤلاء قليل من 
كتير ولملئ تجاوزت أستماء كثيرة نسموا ومتزثة ممن ذكرت ومن أبناء المثناه الطلميدان 


الفاضلان ناصر بن محمد بن نابت وحزام بن محمد بن نابت.. ا 


)١(‏ نبذة كتابية وصلتنا من الأستاذ/ محمد أنور بتاريخ (414/8/14١ه)‏ ؛ وهي ضمن أوراق الباحث تحت 
رقم )١1701-1١7717(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) نبذة كتابية وصلتنا من الأستاذ/ محمد أنور بتاريخ (414/8/14١ه)‏ ؛ وهي ضمن أوراق الباحث تحت 
رقم )١1105-١7717(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 
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وعن المدرسة السعودية بالنماصء نترك لمديرها الأول الأستاذ / أنور يذكر بعض 
التطورات التي مرت بها المدرسة # عهد إدارته منذ عام (59؟1ه) ٠‏ فيقول : 
توجهت إلى النماصص ومعي الابن سليمان بن أحمد بن فائع؛ وبعد وصولنا النماص 
آخر شهر شعبان ودخول رمضان ؛ عام (05؟1١ه)‏ فتحت المدرسة #ْ بيت الشيخ 
أحمد التكتلي وتجمع من الطلاب من أولاد الكلاثمة وبني بكر جوالي ثمانين طالبا إلى 
مائة؛ وبدأت والابن سليمان ندرسهم وقد لقينا من الطلبة قلوبا مفتوحة وآذانا صاغية 
وقسمناهم . وهم سنة أولى إلى فصلين , وكنا نرتاح جدا لإقبال الطلبة على التعليم 
والكتابة ونشاطهم لهذا الحدث الكبير فتح المدرسة!'. ثم بعد شهر رمضان من عامنا 
وصل إلينا مدرس من مكة المكرمة يدعى إبراهيم الحميضي'". ووصل معه مكتبة قيمة 
خاصة به كان من ضمن كتبها . الكتاب لسيبويه . والسيرة النبوية بتحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد , والأمالي للقالي مع الذيل والنوادر وشعراء النصرانية ؛ وكلها كتب 


6 أورد الأستاذ /رمحمد نور تفصيلات أخرى عن حسن معاملة أهل النماص لهم أثناء فتح المدرسة : فقال: " 2 
وقد لقينا قبولا عظيما من الأهالي وكرما وتلطفا يفوق الوصف ودعوات وعزائم كل وقت .وجاء الطلاب كل 
طالب يحمل ثقله من البر والحنطة فأرجعتهم بأحمالهم ولم أقبل وقلت أنا عزوبي وليس لي عائلة ولا حاجة 
إلى الحب ولا غيره لأنني موظف ولي راتب من الحكومة فعادوا مكسوري الخواطر ونسيني بعض الأهالي إلى 
الخطاً إذ كيف آبي استلام البر وهوهبة وعطاء من نفوس طيبة فحاولت إقناعهم حتى اقتنعوا . وكان من 
أحياء ذلك الزمن وأنا أكتب هذه الأسطر بعد (017) سنة , والحمد لله على طول العمر وفسحة الأجل .كان 

منهم الرجل الصالح الشيخ محمد بن زاهر وابنه عبد الرحمن بن محمد وابنه عبد الله بن محمد ء الملقب 
وي وحفيدهم الصديق الغالي وهووقتها بيضة البلد وي عنفوان الشباب علي عبد الرحمن بن زاهر 
العسبلي : أطال الله عمره ؛ وهو الآن ث شيخ النماصصن عام (515١ه)‏ وعلي بن ظافر العسبلي وظافر 
بن عثمان» وشاكر بن فراج العسبلي ؛ وأبوعبد الله علي المقر» وعبد الخالق بن علي صغير ؛ وغرم بن زاهر 
وعبد الرحمن بن ظافرء 3 أستطيع الحصر. ومن بني بكر من النماص أذكر ظافر الأشول وأبناءه علي 
وحسين الأشول وفائز بن محمد وغيرهم .وكان يتولى إلقضا ء ‏ النماص الشيخ عثمان بن ركبان وهو من 
علماء نجد من أهل المجمعة وشيخه العنقريء كان دائما يذكره ‏ مجالسه . عالم جليل وصدوق ولا يعرف 
الكذب فيصدق من يقول حتى ولو كان إلقائل كاذبا وكان أمير النماص محمد بن قاسم من أهل نجد ؛ ثم 
مرضن وتويك (رحمه اللّه ) كان معروفا عندهم بالكرم »ثم تولى الوكالة بعده محمد المغيدي من بني مغيد 
عسيرء ثم عين من قبل السييري أمير آخر من أبنا ء صالح العذل فتولى الإمارة مدة غير طويلة ثم مرض 
وتويك (رحمه الله )وكان خيرا جادا معاد المغيدي إلى وكالته بعد وفاة الأمير العذل ٠‏ وأعرف عن بني يشهر 
أنهم أهل كرم ونكتة وطرب وكانوا يرفهون عن أنفسهم بهذه الثلاث .وكانت المواصلات صعبة جدا وكان 
بين أبها والنماص مسافة أربعة أيام بالدواب وكان يصعب نقل الشيء إليها فالبعير والبهيم لا يستطيع نقل 
حمله الصحيح لوعورة الطرق وقس على النماص غيرها من البلدان # البلاد السعودية . كيف كانت الاشياء 
اللازمة للمدارس تنقل من معامل وأدوات رياضية ومقاعد طلبة وسبورات . ووسائل أخرى ومكاتب؛ وكان 
ذلك حتى نهاية القرن ن الرابع عشر الهجري ؛ أما الآنفق اختصرت الأربعة أيام إلى ثلاث ساعات بالسيارة 
وبطريق الأسفلت واختزلت أكثر بالتليفون ثم فاض الخير ووفق الله الحكومة للمبادرة بإنجاز مشروعات 
الطرق بالسفلتة ووضع الجسور ومد أسلاك الضغط |العالي ومشروع إلتليفونات اللاسلكية وأعظم من كل هذا 
توفر الأمن والأمان وتحقق معنى الحديث الشريف من أصبح آمنا ‏ سربه معافى #ي بدنه يجد قوت يومه 
فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها' كد كرو كنا يمن الأساد محمد لحن الوزبتازى (115//0/11ق 
توجد ضمن أوراق الباحث تحت رقم )١1101- ١777(‏ مجموعة رقم ٠ )١(‏ 
6 انظر ترجمة الأستاذ/ إبراهيم الحميض 4# كتابنا : تاريخ التعليم 2 منطقة عسير . ج١.‏ ص 70/1 ٠‏ 1 
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قيمة ف وقت لم يكن للكتاب وجود إلا بعض كتب 4 مكتبة شاكر بن فراج العسبلي"'20. 

ويذكر الأستاذ / أنور أنه انضم إليهم 2# التدريس بالمدرسة السعودية بالنماص. 
الاستاذ/ احمد محمد ناجي كمالء وهو من أهالي ابها . وتعين محمد بن احمد بن صالح 
مراسلا بالمدرسة . كذلك رغب الأستاذ/علي المقوشي!'! الالتحاق بالتدريس فرفع الأستاذ / 
أنور بطلبه ورغبته إلى الأستاذ / عبدالمالك الطرابلسي ‏ أبها . وبالتالي سعى الأخير 
إلى الحصول على الموافقة من مديرية المعارف بمكة المكرمة وتم ذلك ؛ ثم يقول : " 
وقد تركت المدرسة وهي أربع سنوات ولي فيها تلاميذ أذكياء ومؤدبون مثل: عبد العزيز بن 
محمد بن زاهرء وفراج بن علي ظافرء وعبدالرحمن بن أبوزوعة: وقاكز بن محمد البكري» 
وعبد الرحمن بن خودان بن صنيدل ؛ ومحمد بن دوش ؛ وسعد الجبرت وغيرهم كثير... !". 

ونجد بعض التفصيلات عن سير المدرسة السعودية 4 النماصص ؛ فيذكر أن 
المديرين الذين تعاقبوا على إدارة المدرسة هم : الأستاذ/ محمد أحمد أنور . ثم أحمد 
محمد ناجي كمال حيث تسلم إدارتها مرة أخرى 4 عام (177ه) ء ثم جاء بعده 
عدنان طاهر (فلسطيني الجنسية) وكان من ضمن أول دفعة من المتعاقدين الذين 
عملوا بتلك المدرسة ')؛ وقد تسلم إدارتها عام ([5175١ه)‏ . 


)١(‏ ويورد الأستاذ/ أنور أسماء بعض الكتب التي كانت تطالع 2# بلاد بني شهر, وخاصة عند الخواصء فيذكر 
منها: تنبيه الغافلين للسمرقنديء ومتن الغاية والتقريب لأبي شجاع , :وبلن الراام 4 آدله الأحكام . وتفسير 
الجلالين . مذكرة الأستاذ/ محمد أنور المؤرخة ‏ (515/8/19١ه) ٠‏ 

(؟) ويذكر عن علي المقوشي ي بأنه كان موظف رسوم بالأسواق 2# بلاد بني شهر .ثم رغب الالتحاق بالتدريس » 
وكان له خط جميل واملاء .كما أنه كان ذا أخلاق سمحة وله مصاهرة 4 بني شهر . حيث تزوج شقيقة 
المراسل/ محمد بن صالح . من مذكرة الأستاذ/ محمد أنور المؤرخة ‏ (515/8/14١ه) ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه . كما يورد محمد أنور تفصيلات أكثر عن بعض ذكرياته # النماص فيقول : " ولازلت أذكر 
بالخير تلك الأيام وأهلها , لما فيهم من شهامة وكرم وحسن خلق. وأنشد مع جرير بن عطيفة الخطفي : 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 

كما لا أنسى صداقة الأخ العزيز السيد الشيخ عبد الرحمن بن شيبان أيام كان يزورني بالمدرسة . وهو 
كاتب لأمير البرك ابن عبده شيخ بني هلال ؛وكان يطلع لزيارة والدته بالنماص وكنت أنا وهو متقاربين 
السن وك السيلوك . وك الاهتمامات والتطلعات الحياتية ؛ ثم انتهى بعد ذلك إلى القضاء وعين قاضيا 
بالنماص ثم رئيسا لمحاكم النماص التابعة لها . ويشهد الله أن إعجابي بخلقه ورزانته واستقامته لازال كما 
هوبعد ذلك العهد الطويل (:5عاما) ؛ وكذلك الشيخ / إبراهيم الحديثي فقد قضينا مدة بالنماص أيام 
كان قاضيا وكنت مديرا للمدرسة ؛ وكنت وهو على دوا م الاتصال وهوقاض بال محكمة ثم نقلت إلى الخميس 
ونقل بعدي إلى القنفذة...'"' المصدر نفسه . 

(؛) كان عدد الأساتذة التماقدين الذين بدأوا عملهم بالمدرسة يذ عام (150ه) حوالي خمسة هم: عدنان 
طاهر. والأستاذ /عبد الفتاح : ؛وتوفيق أسعد حمد , وسليم الشرفا ؛ وعبد الحكيم الصالح 0 
المعلومات مدونة من الأستاذين / ظافر بن منصور بن عبد الله آل الشيخ الشهري . ومحمد بن عبد الرحمن 
العسبلي , بتاريخ (414/7/7١ه)‏ » وهذه الأوراق توجد ضمن مكتبة الباحث تحت رقم (97؟1) ٠‏ 

(6) المصدر نفسه ٠‏ 


[44؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وكرن لك الدربية كو ميك عام ١‏ 1103به) ٠‏ وتخرج منها بعض الطلاب ب 
السئوات الساد بقة للسنة السادسة ؛ لكن أول دفعة تخرجت من السنة السادسة كانت 
عام (7174١ه)‏ ؛ وكان عدد المتخرجين حوالي ستة طلاب هم : فراج بن شاكر العسبلي؛ 
ومحمد الحفظي , وعلي بن عبد الرحمن الخر حو ومسييين هيد اللذاين بحي ؛ وسعد 
بن سعيد ؛ وعبد الرحمن بن عثمان العسبلي ''". 

وبعد تأسيس المدارس الخمسس الآنفة الذكرء أبها . ومحايل: وخميس مشيط ؛ 
ورجال ألمع؛ والنماص؛ تزايد افتتاح المدارس # أنحاء المنطقة ؛ فافتتحت مدرسة 2 
نجران عام (55؟١اه) ١‏ وأ ت فيما بعد تابعة للجهاز الإداري والفني # أبها!". 
وسبقها افتتاح مدرسة بيشة عام (غ0؟اه) وركلتك عر بط مدير العارك عكر 
الكرمة ناته الحتتت فيتها بعد لطا الإداري التعليمي بأبها''". وهكذا انتشر التعليم 
.4 أنحاء بلاد عسير حتى أ ت المدارمس الابتدائية ؛.# عام (9/اه) . خمسا 
وعشرين مدرسة والجدول الوارد ب الصفحة التالية يؤكد صحة ما ذهبنا إليه/". 








أسماء المدارس الابتدائية يك عسيروسئوات تأسيسها من عام -1١1014(‏ 8/ا1اه) 














م اسم المدرسة تاريخ تاسيسها مكانها 

١‏ السعودية (:ه"اه) بيشة 

0 السعودية ز(هه؟اه) ابها 

إن الوليد بن عبدالملك زلاه"اه) محايل 

3 مسلمة بن عبدالملك (9ه1اه) خميس مشيط 

ه حسان بن ثابت (9ه1اه) رجال المع 

5 السعودية (9ه؟اه) النماص 

37 محمد بن عبدا لوهاب (هك؟اه) ذهبان 

1 شمران ركككاه) باشوت 

1 عمرو بن العاص (14١ه)‏ ظهران الجنوب 

06 سعد بن أبى وقاص (154اه) الشعف/ آل ينفع 
)١(‏ المصدر نفسه 


(؟) يذكر أن أول من قام على إدارة مدرسة نجران » كان الأستاذ/ عمر الحكمي ين جو بع 
4 نجران حتى عام ( ٠اه)‏ . لمزيد من التفصيلات . انظر: حمد إبرا هيم السلوم . تاريخ الحركة 
التعليمية ش المملكة العربية السعودية ( واشنطن , 1411ها/1341م) ج17 ص 101 : 1 

(9) لزيد من التوخبيشات عن التبعية الإدارية التطيمية به ذخر ان ونيشة إلى إدارة علي أأبها انر نايا : 
تاريخ التعليم ‏ منطقة عسير . ج١؛‏ ص 1١7‏ وما بعدها . 

بتع أهنا الممصادر التي جمعنا منها معلوماتنا حول هذا الجدول فهي عدة . تمثلت 2# طلابنا 2# كلية التربية 
بأبهاء وكذلك بعض الرجال العارفين بديارهم , .كل حسب اليلاد التي عاش وتعلم فيها 4# بداية حياته 
التعليمية . كذلك الاطلاع على العديد من السجلات 2 إدارة تعليم أبها الإداراك علوم الساص ودرا" 
عبيدة , إلى جانب رحلات الباحث الميدانية خلال عام (4١5١ه/؟155ام) ٠‏ 
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م اسم المدرسة تاريخ تأسيسها مكانها 
١‏ فلسطين (59؟اه) تلادة عبدل 
بق الرقيطاء (959اه) بيشة 

يل القدس (59لاه) احد رفيدة 
15 الحديبية (359اه) آل سرحان 
ه١1‏ سيت العالاية (59؟اه) يلقرن 

15 ابو عبيدة عامر بن الجراح (59؟اه) العسران 

/ا١1‏ بدر ثمالااه) المجاردة 

7 جعفر بن أبي طالب (10ه) بارق 

1 سعد بن معاذ (1/"اه) بنى ثوعة 

7" تمران (7"اه) بيشة/ نمران 
"١‏ النقيع (كلاااه) بيشة / النقيع 
1" البيان (كالالااه) أبها/ آل الزيدي 
ف زيد بن ثابت (؟/ااه) البتيلة 

35> الأشعب زلالااه) بنى عمرو/النماص 
”> ايبويكرالصديق ("*الاااه) سراة عبيدة 


بداً التعليم المتوسط # أبها عام (79/74؟1ه) ؛ حيث فتحت المتوسطة الأولى : و 
عام (84١1ه)‏ فتحت المتوسطة الثانية '".كما فتحت أول مدرسة ثانوية 2# أبها بمنطقة 
براه 19 4110 ('". وافتتح أول معهد معلمين ابتدائي # كل من أبها وبيشة 
عام (15177ه) 7". أما الإدارة العام للتعليم ب عسير ‏ فمنن بداية التعليم النظامي ب 
منطقة عسير كان على الدولة ان تنشيٌ إدارة تعليم تشرف على سير التعليم » لتكون الإدارة 
المنفذة للسياسة التي رسمتها الحكومة متمثلة # مديرية المعارف # مكة المكرمة ؛ ثم 2 
وزاوة العارف يمه تاسيسسها ب هام (17100ه) . ولكي تتضح لنا الصورة عن سير حركة 
التعليم ‏ عسير . سنلقي الضوء على كيفية تأسيس ثم تطوير إدارة التعليم التي كانت 
مسؤولة عن الإشراف والتخطيط للتعليم 2 منطقة عسير من عام (104ه حتى 11717ه) ٠‏ 

التعليم النظامي ؛ كما شاهدنا.ك# الصفحات السابقة . بدأ بتأسيس مدرسة 
ابتدائية واحدة # أبها عام (5045١ه)‏ 7 ؛ وبالتالي لم يكن هناك صعوبة # إدارة تلك 
المدرسة؛ فمديرها الأستاذ / عبدالمالك الطرابلسي كان يقوم بإدارة المدرسة . وكذلك 
الاتصال مباشرة بمديرية المعارف 2# مكة المكرمة , لكي يتلقى التعليمات منها ‏ 


٠ 157 غيثان بن علي بن جريس . تاريخ التعليم 4# عسير . ج١؛ ص‎ )١( 

٠ 19 المصدر نفسه .ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . ص١٠٠ ٠‏ 

(4) غيثان بن علي بن جريس . تاريخ التعليم 2# منطقة عسير . ج١:‏ ص 27 1717:3175 وما بعدهاء وللمؤلف نفسه 
التعليم وحركة التحول التاريخي 2# منطقة عسير ... ص؟" وما بعدها ٠‏ 


















































0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وينفن سياسة المديرية التعليمية ‏ المدرسة التي يتولى الإشراف عليها ٠‏ 


ولم يأت عام (05؟١1ه)‏ إلا وتم افتتاح أربع مدرارس أخرى 4# منطقة عسير وأصبح 
مدير مدرسة أبها . الأستاذ الطرابلسي . مسؤولا عن تلك المدارس الأربع ( النماص. 
وخميس مشيط ء ورجال ألمع ٠ومحايل)‏ وقد ذكر 4# إحدى مذكراته التي زودنا بها ؛ فقال: 

.. وكلفت من قبل مديرية المعارف بالإإشراف على تلك المدارس الأربع. . بالإضافة 
إلى عملي جإذ اره المدرفسة انها د وا 
تم انتقالي إلى مكة المكرمة.. م كان انتقال الطرابلسي إلى مكة المكرمة 4 عام 
(1577ه) وحتى ذلك سيا ات عد لساري السابقة الذكر سوى مدرسة نجران 
الابتدائية السعودية . وكانت تتبع إداريا للإدارة التعليمية 4# أبها'"'. ومدير المدرسة 
السعودية الابتدائية # أبها . بعد الأستاذ الطرابلسي . بقي يتولى الإشراف على جميع 
المدارس النظامية الحديثة # المنطقة حتى عام (74؟١ه)‏ . 

و عام (175ه) أسست معتمدية المعارف بأبها . وأسندت أعمالها بالوكالة إلى 
مدير المدرسة الابتدائية السعودية بأبها . الأستاذ/ خليل كتب خانة ؛ لكنه لم يبق طويلا يخ 
هذا المنصب وإنما تم نقله إلى الطائف عام (١7١ه)‏ وحل محله بالوكالة الأستاذ /عيسى 
فهيم . وِ4 عام (11177ه) أصبح المذكور معتمدا للمعارف بموجب الأمر الوزاري رقم 
(٠407؟)‏ ل (1717//1ه) . ثم نقل الأستاذ/ عيسى فهيم 2 (5١7170/5/1١ه)‏ . 
وعين بدلا منه الأستاذ/ عبدالعزيز العبدان . وك أوائل عام (777١ه)‏ بدل اسم المعتمدية 
إلى اسم إدارة التعليم # أبها . وكان الأستاذ / العبدان أول مدير لها "ا 

ه القصاء : 

انقضى الثلث الأول من حياة الملك عبدالعزيز والقضاء 4 بلاده ماض على ما كان 
عليه العهود السابقة .4# كل مدينة قاض وأمير : يستعرض الأول ما بين المختصمين 
ويحكم, فإن رضيا بالحكم ثفن دون عنّاء وان رفض الحكم رفع الأمر إلى الأمير 
ليتولى إنفاذه . ومحكمة القاضي بيته أو الممسجد أو أي مكان وجد فيه » ومعظم الآحكام 
تصدرك مجلس الأمير . وكان يحدث أحيانا بعض التداخل بين السلطتين القضائية 
والتنفيذية فيرفع الأمر إلى الملك عبد العزيز!"'". 


)١(‏ مذكرة وردت إلينا من الأستاذ/ الطرابلسي وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم )11١8-1795(‏ ومؤرخة 
لذ ”اردغ اذاه ٠١‏ 

(؟) غيثان بن علي بن جريس . تاريخ التعليم 4 منطقة عسير . ج١:‏ ص ١ ١435-١158‏ 

(؟) المصدر نفسه . ص5١ ٠‏ 

(:) خير الدين الزركلى .الوجيزي سيرةالملك عبدالعزيز , ٠٠١‏ فؤاد حمزة . البلاد العربية السعودية ,2 
ص5 ٠ 191/١5‏ 
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صدر المرسوم الملكي المؤرخ بالرابع من شهر صفر سنة (47؟١ه)‏ متضمنا أول 
تنظيم للمحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها . ولايزال التنظيم الذي قرره المرسوم 
يمثل الإطار التنظيمي العام للمحاكم الشرعية , وإن كان قد تعرض لتعديلات عديدة 
لكنها لم تخرج به عن هذا الإطار (. 

تطور النظام القضائي # عسير بنفس النمط الذي سارت عليه بقية مقاطعات 
الملكة. ققد كان الأسير الذق يسين من كيل اللدك عب الدزدر يمسحية قاض لض 
النزاعات ‏ وإصدار الأحكام الشرعية ؛ وكان القاضي يتلقى الأوامر والتعييئات من 
جلالة الملك مباشرة ٠‏ 

أنشئت المحاكم ئذ عسير أولا ب أبها .شم رجال أل مع » ثم تثليث .شم النماص؛ 
ثم محايلء ثم ظهران الجنوب'” ادعام 1ض ريطب الحكية باريد 
برئاسة القضاء 3# المنطقة الغربية برئاسة سماحة الشيخ/ عبدالله بن حسن 
ل ا ل ل 
إبراهي هيم آل الشيخ!” '. وكل بلد فيه قاض يكون به من يتولى كتابة العدل واس كاه 
العدل بأبها يخ (171/11/1ه) وكان أول رئيس لها الشيخ محمد ابن إبراهيم يم النعمي !ا 

وك تشكيلات المحاكم لعام ( ”١ه‏ ) أصبحت تشكيلات محاكم عسير على النحو 
الآتي: (أ) المحاكم الشرعية الكبرى : محكمة أبها الكبرى . (ب) المحاكم المستعجلة : 
مستعجلة أبها. (ج) كتابة العدل : كتابة عدل أبها. (د) بيت المال: بيت مال أبها . (ه) 
محاكم الملحقات # : أحد رفيدة . والفطيحة , والمجاردة ‏ والمضة . والنماص ٠‏ وبارق . 
وبللسمرء وبللحمر . وبلقرن , وبيشة » وتثليث . وتنومة . وخميس مشيط ؛ وخيبر»ء ورجال 
ألمع . وسراة عبيدة » زظهران الجنوب؛ ومحايل ". 


٠ مركز الوثائق‎ ٠ نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشزعي رقم (0165) 2 (11/1/74ه) معهد الإدارة العامة‎ )١( 

(؟) مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ محمد أحمد أنور عن الإمارة والقضاء وهِي مؤرخة 2 (1//شوال /415١ه)؛‏ 
تود كسام أوراق مكظة الباجة كته رقم 10 ١/5‏ -65) أيضا تم نشرهاغ# كتابنا : أبها حاضرة 
عسير . ص ٠ 0719-0١60‏ 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن القضاء ب عسير خلال عهد الملك عبدالعزيز . انظر: كتابنا: أبها حاضرة 
عسير . ص ١01-١6١‏ . كما يوجد ضمن مكتبة الباحث العديد من المذكرات الخاصة بالقضاء والقضاة © 
عسير منها : مذكرة الأستاذ / محمد أحمد أنور المؤرخة 2# (1510/17/15ه) وأصلها وصورتها 2# مكتبة 
الباكت صم رقم 11 6 “ومدكرة الضيخ / وحن ين إبواهيم الحديتي» ؛ وتوجد أصلا وصورة 

ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم 7١(‏ )0 . 
(غ) انظر : كتاب هاشم النعمي . شذا العبير . ص 510 ٠‏ 
(8]]خير الدين الرزكلي .هيه انجزيرة اتدربية 2 هلد الثان عزدا العرلاق» كن ص 01ل ونا ينها + 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


قام بوظيفة القضا ء .4 محكمة أبها ابتداءً من عام (74اه) إلى نهاية عهد 
الملك عبدالعزيز كل من: )١(‏ عبد الله بن راشد ء كان مرافقا للآمير عبدالعزيز بن 
مساعد . (9) ناصر بن عبدالعزيز بن حصام ؛ كان مرافقا للأمير شويش الضويحي. 
(*) هبد الله ين حسسن أل الشيخ ؛ كان منزافها تالأمين فيضيل بررعبه المزيز. 4) 
محمد بن عبد اللظيظ آل الشبيع ٠.‏ ويعتبن أول قاض معين لمحكمة أبها ‏ (6) محمدبخ 
إسماعيل. (5) سليمان بن جمهور. () فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. (4) ناصر 
بن عبد العزيز الحسن )1(٠‏ عبدالعزيز بن عبد الرحمن ن الثميري. ( ٠‏ )عبدالله بن 
يوسف الوابل . )١١(‏ عبد الله بن عبد العزيز بن عبدان . (؟1١)‏ محمد بن عبد الرحمن 
بن دحيم'" ٠‏ وي أواخر عهد الملك عبد العزيز أصبحت معظم محاكم الملحقات تتكون 
من قاضء وكاتبين . ومأمور إحضار . وفراش '(. 

وما للمذكرات الشخصية . غير المنشورة ؛ من أهمية 4# دعم البحث بما هو جديد 
.فقد وصلتنا مذكرة من الأستاذ/ محمد أحمد أنورك تاريخ (50/١١/515١ه)‏ , 
دون بها بعض معلوماته عن تاريخ القضاء 2 عسير يوم أن كان معلما بها ل أوائل 
النصف الثاني من القرن الهجري الماضيء فيقول : ... يوجد بأبها قاض فقط ؛ وأول 
من سمعت باسمه الشيخ / محمد بن إسماعيل النجدي ؛ وكان يثني على علمه وورعه 
وتقاه ؛ ثم جاء بعده الشيخ/ سليمان بن جمهور؛ وكان جهوري الصوت مرعبا ونزيها + 
علمه وأمانته ..., ثم جاء بعده التقي النقي العالم الجليل الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز 
المبارك /")؛ وأمضى فترة ليست طويلة من عام (07؟1ه) إلى (”07١١ه)‏ ؛ ثم بعده 
ابن جار الله ولم تطل مدته؛ ثم جاء بعده الشيخ/ عبد العزيز الثميري ومعه ثلاثة قضاة 
عين أحدهم وهو الشيخ/ عثمان بن ركبان بالنماص؛ وآخر اسمه ابن جعوان بظهران 
الجنوب .كما يوجد بخميس مشيط قاض منذ بداية الحكم السعودي طلبه الأمير/ 
سعيد بن عبد العزيز بن مشيط من الملك عبد العزيز (رحمهم الله ) ويدعى سعد 
بن سعيدان: عالم جليل ورع ومتدين: وقل نظيره 2# مخاقة اللّه ؛ وأديب وشاعر على 
طريقة العلماء لا الشعراء ‏ توك بقرية الدرب بخميس مشيط حوالي عام (11177ه) 


)١(‏ مذكرة وصلتنا من الشيخ / محمد الحديثي , رئيس محاكم عسيرء ويوجد الأصل والصورة ضمن أوراق 
مكتبة الباحث تحت رقم ٠7١(‏ 6 ولمزيد من التفصيلات عن تراجم بعض القضاة الواردة أسمائهم أعلاه 
»انظرء هاشم النعمي .شذا العبير ٠‏ غيثان بن علي بن جريس . بالاد بنى شهر وبنى عمرو خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( أبها : مطابع مازن 1ه ). ص 17٠١‏ ؛ للمؤلف نفسه صفحات 
من تاريخ عسير جل .ص 8١203/ا١١-8ال ٠١‏ 

(؟) هاشم النعمي . تاريخ عسير . ص 14" ٠‏ 

(؟) هاشم النعمي . شذا العبير .ص ١171‏ ؛ وللمزيد من التفصيلات عن الشيخين بن جمهور وفيصل المبارك 
تاريخ عسير . ج١.‏ ص ٠ ١١10:35١8‏ 














القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 60 
السام كد ل ع اك ع عه الل نط افك 5 22012 


وله أبناء ث4 نجد . كان مقر القضاء والقضاة بجوار بلدية أبها السابقة بجوار مسجد 
زان بوسط ال 01 . وتتكون المحكمة من قاض وكاتب , يحكم القاضي 2# القضية 
ولاتسجل ٠‏ ويخرج المتقاضيان قائلين : حكم القآضي بكذا وكذا . فكأن هذا الحكم 
صدر من عند الله . وبحكم الله فلا يُنسى ولا يخالف. ومن خالفه فإنما هو مخالف 
لله ولرسوله . ذلك لأن إيمان النامس كان عميقا بالله . ولا يوجد استتئناف ولا تمييز 
للأحكام , ولا جدال ء ولا اعتراض بل طبيعة هادئة ونفس مطمئنة » ولم يكونوا بحاجة 
إلى تسجيل قضية اقتنع المحكوم له والمحكوم عليه وراحوا مقتنعين بما سمعوا . و عام 
(١15ه)‏ جاء إلى القضاء 4# أبها العالم الفاضل الشيخ/ عبد الله بن يوسف الوابل 
:ثم عين له مساعدا الشيخ/ صالح بن محمد التويجري ؛ وبقي الشيخ/الوابل يزاول 
حم ال موي حر ع اك الجن اعد 
التعمي . ٠‏ وقليل من مثل الشيخ الوابل 4# علمه وزهده وورعه وعفته وقناعته.. 0 


“ا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة ) : 
قال الله تعالىي وَلتَكن مَك أََد يعون إل 00 0 عون تمه عن الشكر 


وَأوْكَيكَ م الفيمى (©) : ": و فال تغالى + كك حير أََةِ لوجت لكين كدوك الْمَعرُوٍ 
وَتَنْهَوْن عن ألْمكَرٍ 4ا". 


الأفينالتروفبوا لفون هلع اللالفزهوا؟ المضدال الذذكرها المكغيرا دا كتايه 
الكريم وحث عليها الرسول (كَلكلْدِ ) 2 أعماله وأقواله . وهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكزمن الخضال التي تسمع بها ونقرأ عنها الدوع شهده البلود الطيبة الطاهرة, 
بباح كا كارع رتراك لاساو الحسية انوس حك الصادر 


)١(‏ أي # وسط سوق أبها التجاري من الغرب , والمحكمة الشرعية الآن تقع ب مبان حكومية خاصة بوزارة 
العدل . وتقع إلى الشمال من مباني المكتية العامة . ومباني الإدارة الرئيسية للهاتف السعودي . ومصادرنا 
هي: مقابالات الباحث لبعض العارفين بمخطط مدينة أبها قديما إلى جانب خبرته كونه يعيش 2 
مدينة آبها منن عقود (أي من عام 195ه) ٠‏ 

)١(‏ مذكرة الأستاذ / محمد أنور المؤرخة 4# (1415/17/16١ه‏ ء وأصلها وصورتها توجد ضمن أوراق مكتبة 
الباحث تحت رقم (/اى/اا/ره ا . وللمزيد من التفصيلات عن حياة الشيخ/ الوايل انظر كتاينا: : تاريخ 
التعليم 4 منطقة عسير» الجزء الأول ٠ص 510-51١111١ ١0/‏ ؛ وكتاب الشيخ/ هاشم النعمي . 
شذاالعبير ٠ص 57١7‏ 5 . و4 حديث آخر للأستاذ/ محمد 56 أنور قال فيه : ... وتطور الوضع 
4 المؤسسات الحكومية لإنجاز الطلباتٍ وتسليم المكاتبات . كل هذا التطور بدأ بعد نهاية الحرب العالمية 
الثاقية. .ويد التكزول يضح طنيخا تجا ريا معتدلا لم لشيت عكري عن الططوق كنا كول التل, .وكانت الطفرة 2 
التعيينات والوظائف وتطوير الوزارات . المصدر: مذكرة الاستاذ انور الانفة الذكر ٠‏ 

(؟) سورة آل عمران . آية ٠ )٠١54(‏ 

(4) سورة آل عمران . اية ( ٠ )١١١‏ 














القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
شخطت 8 
الإسلامية يجدها قد أفاضت 2# الحديث من حيث صفات وأخلاق المحتسب . وكذلك 
الأعمال المنوطة بالمحتسبين من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (). 


وهيئة 3 الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 البلاد العربية هي نفسها إدارة الحسبة 
التي كانت معروفة عند المسلمين الأوائل خلال العصور الإسلامية المختلفة؛ ومن أهم 
المهام التي تسعى على تحقيقها #ي هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك عبد العزيز 
[ بويخية الله ) بيعت الار .هي على ما يلي : )١(‏ إرشاد الناس نحوفعل الخير. (؟1) 
تنبيههم إلى خطورة المذكرات ونهيهم عن الوقوع فيها . ("1) منع ارتكاب المحرمات 
والمقوع اث شير عا . (4) محاربة العادات والتقاليد السيئة والبدع المنكرة. (0) 
الحرص على المظهر الحسن المشرف اللائق بالبلاد بصفتها قلب العالم الإسلامي 
وقدوته ومحط أنظار المسلمين ٠‏ 
وكان أول معرفة بلاد عسير بهذه المؤسسة الإدارية 4 عام (70؟١ه)‏ ؛ عندما قام 
الشيخ/ محمد البيز بزيارة لإقليم عسير فلم يجد + أبها إدارة مختصة مسؤولة عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ؛ الذلات قاء للحي بتاتكيل عيكة مزق عر اك بها 
رئكيساء امام مسجد"' ' القرى ' مندوبا من قبل الإمارة ‏ ومدير شرطة أبها . ورئيس 
البلدية أعضاء. وأن يكون مدير الشرطة سكرتيرا لها . كما اقترحت اللجنة أن يتم 
تعيين عشرة مرشدين لتوزيعهم # الإقليم . خمسة منهم # السراة . وخمسة ث تهامة 
على أن يكون توزيعهم على المراكز بنظر الإمارة بالاشتراك مع هيئة الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر '"". 
وذ عام (77؟17ه) أمر الملك عبد العزيز ركيس القضاة بالحجاز الشيخ / عبد اللّه 
بن حسن آل الشيخ باختيار دعاة من طلبة العلم التوجد الئ كمديو ليث العلم والمقول 
القرى والأرياف لتعليم وتبصير الناس بأمور دينهم . وإزالة المنكرات . وكانوا عبارة 
عن رئيس وستة أشخاص هم :(١)سليمان‏ بن أحمد ين عثمان ركيسسا (5) حون 
بن عبدالله ابن حرقان عضوا ( وجه إلى السقا ببلاد عسير) .(”) عبد الله بن عبد 
العزيز بن مبارك عضوا (وجه إلى بلاد شهران وقرى تندحه ). (4) محمد أمين 
السناري عضوا ( وجه إلى بلاد قحطان ورفيدة). (9) محمد الطيب بن محمد يوسف 


)١(‏ للاطلاع على مصادر أساسية بك نظام الحسبة خلال العصور الإسلامية المختلفة . انظر: الماوردي ( علي 
بن محمد اليغدادي) : الأحكام السلطانية 2 الولايات الدينية ( بيروت : دار الكتاب العربي د .ت)ا ص 
١‏ وما بعدها ؛ ابن الآخوة القرشي ([ محمد بن أحمد ) : معالم القرية 4 أحكام الحسبة . تحقيق محمد 
محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي ( القاهرة: الادام) ص"6؟ وما بعدها ٠‏ 

)١(‏ وثيقة رقم (50) 2# (07/55/ ؟ه) ء معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق . للمزيد من التفصيلات 
عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وكذلك الدعوة والإرشاد ث منطقة عسير . انظر: غيثان بن 
جريس. أبها حاضرة عسير .ص ٠ 511-5١5‏ 
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-عضوا (وجه إلى بلاد قحطان ورفيدة وظهران الجنوب ) . (5) يوسف بن حامد شيخ 
-عضوا (وجه إلى شعف شهران). (1) إبراهيم جبريل عضوا ( وجه إلى قرى بارق 
بتهامة عسير) ''2. وسميت هيئّة الوعظ والإرشاد . وكانت مهمتها التجول . على أن 
يمكث كل عضو خمسة عشر يوما بالقرية ثم ينتقل لغيرها ليعلم الناس خلالها أصول 
العقيدة. ويختار من أهالي القرية من يقوم بإمامتهم على الشروط الشرعية بعد تعلميه 
من شروط الإمامة ما يلزم (. 

أسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر رسميا بأمر ملكي من الملك 
عبدالعزيز حملة الشيخ/ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ الذي افتتح رئاسة الهيئة 
بأبها بتاريخ (١/77/17١١ه)‏ ؛ وعين الشيخ/ علي بن فراج 0 
من (١/77/1١١ه)‏ . استمر # عمله حتى (١٠/73717/7١ه)‏ ؛ تلا ذلك افتتاح مركز 
فرعي للهيئة بخميس مشيطء ثم توالي افتتاح العديد من المراكز 2# أنحاء المنطقة قبل 
نهاية عام (177ه)؛ وكانت تتبع رئاسة الهيئة بالحجازا". 

البلدية 4 

تنظيم المدن وتخطيطها والمحافظة على نظافتها من اختصاص البلديات . ومدينة 
أبها. حاضرة منطقة عسير . من أقدم البلديات# المملكة ومن أنشطها 2# البناء 
والتعمير؛ تم تأسيسها 2# أواخر عام (701١ه)‏ ؛ بعد أن قام رئيس مالية أبها ومعاون 
المفتش العام بأبها برقع رين مفخمسل بكبسرورة تأسيسها . نظرا لآن وارداتها تكفي 
مصروقاتها . وقد درسس المجلس المالي اهمية ذلك ووافق عليه بالقرار رقم )١185(‏ 
(://7ه50اه) عارك ااام جاح السعر ا ل لمحب لكا خا 
الملك للموافقة قة على التأسيس بالخطاب رقم (75 )٠‏ 2# (07//55١1ه)‏ . حيث 
أحيل إلى مجلس الشورى لدراسته'''. وبعد أن اطلع مجلس الشورى على ميزانية 7 
أبها وضرورة تأسيس بلدية مستقلة عن المالية وافق على ذلك بخطابه رقم (050؟) 2 


1/6 14 ( مذكرة من الأستاذ/ محمد أحمد أنور . »تفع يك ثمان صفحات » ؛ توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم‎ )١( 
٠ ) أيضا يك كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الجزء الأول‎ ترشنو٠‎ )1-١ /50١( ) 8/7084 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . كما يوجد ضمن أوراق مكتبة الباحث مذكرة ب بضع صفحات عن تطور هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر بذ منطقة عسير ء حصل عليها من الشيخ/ محمد الأحمد رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وتوجد ضمن وثائق الباحث تحت رقم ٠ )1٠١/50١417-١/5047(‏ 

(غ) وثيقة رقم 795 2-٠‏ 07/8/75؟1ه من وكيل وزارة المالية إلى صاحب السمو الملكي النائب العام . معهد 
الإدارة العامة عكر نولاق . «وللمز نو وود ابي العاجيك العز تايان وات غير النشورة ) وه توضع 
الحالية , ا ل اي ١/058‏ ؟ةلالترة) (5 0 كه 0000 





[ه5؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


(# اهار ة/لاه اله) + بسي ككون ميزانية بلدية أبها ٠١‏ #فرشا) للوازداتو 
(110"؟"؟قرشا) للمصروفقات »ورفعت الأوراق لمجلس الوكلاء (الوزراء) الذي أضننك و 
قراره رقم (/541 4 ١55-51/ك/57؟1١ه)‏ بالموافقة على الموازنة المذكورة » وأن يكون 
تعيين أعضاء البلدية بالانتخاب بموجب النظام ؛ وأن يعهد إلى المجلس الإداري ترشيح 
أربعة لت ا من بينهم'''. أنشتت 
حد كبير على سوم الأسواق والتنظيفات والتمميرات والإنشا ءات ؛ وفيما يلي نقدم 
الاقتراح الذى ي تدم بك المجلس البلدي_ 2 أبها عام ز/اهكاه) بشأن رسوم التنظيفات 














4 مدينئة أيها 6 
-١‏ إن تخمين البيوت الموجودة 2 البلدة هي: 
م الحى عدد البيوت 
١‏ القرى هك١‏ 
١‏ مناظر 1١‏ 
و الربوع 9 
ع القايل انا 
ه الخشع 7 
5 المفتاحة 7 
37 النصب ار 
المجموع ه"ه بيتا 


"- أن يجعل الرسم على عشر طبقات وتوزع جملة البيوت على عشر درجات بعد اعتبار 
)١6(‏ بيتا صغرى من المجموع ٠‏ 

؟- أن لا يعفى من رسم التنظيفات إلا العجزة المقعدين والمعوزين , والمكاتب الرسمية 
الحكومية . والمساجد فقط . 

4- أن يكون استحصال رسم التنظيفات 2# بيوت الكروة ( المؤجرة ) على مالك البيت 
وعليه هوان يستحصله من المستاجر 


)١(‏ قرارمجلس الوكلاء رقم (0؟) 2# (؟7/هة/ 1ه ؟1ه) معهد الإدارة العامة مركز الوثائق . ويوجد صورة 
من هذا القرار ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( كلال/ا ) ٠‏ 

)١(‏ وثيقة بتاريخ ( 4ه ) توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ( )١/41 ١/4٠‏ :وه أغيلا 
موجودة ضمن محفوظات مالية أبها . وقد نشرت هذه الوثيقة كاملة 4# كتابنا ؛ أنها حاضوة غسشير: صن 01١‏ 


























القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 00 
للخ “ك7 3ح 522 2ر061 


4- توزيع الدرجات العشر على النحو الآتي: 




















الدرجة الرسم عدد البيوت المجموع 
الآولى 5" ٠6‏ قرشا 
الثانية 5 1 ٠‏ قرث 
الثالثة 6 "> "٠‏ قرشا 
الرايعة 3 3 قرشإا 
الخامسة 1:7 7 0 قرشا 
السادسة م 2 6" قرشا 
السايعة 5 1 ٠٠‏ قرش 
الثامنة لق 3 ٠‏ قرشا 
التاسعة 9 6 قرشا 
العاشرة 5 3 قرشا 
000 

المجموع ىه 1٠‏ قرش"". 


1- أن يقوم أعضاء البلدية بتوزيع البيوت بأسماء أصحابها على الدرجات مبتدئين 
من الأعلى فنازلا . ويحسن أن يحضر معهم 4# الجلسة التي تخصص لهذه العملية 
عمد ومختاري المحلات لأخذ آرائهم 4 توزيع الدرجات . 

/ا- يعلن للأهالي أن التنظيف البلدي هو للشوارع العامة وطرقات المرور فقط»ء 
والشوارع الغير نافذة والطرق الداخلية يقوم بتنظيفها اهلها. ويحظر على العموم 
رمي القاذورات # الطرق العامة ومن يتكرر منه فيجازى نقديا وفق النظام . 

4- أن تعمل البلدية على ترتيب أماكن معينة 2# المحلات يضع فيها الأهالي قاذوراتهم 
ثم تقوم البلدية بنقلها إلى خارج البلاد . 

4- أن تعتمد البلدية حرق كل ما يجتمع خارج البلاد من القاذورات فلا تتركها 
تتراكم وتخل بالصحة العامة . 

-٠‏ أن يكون السير على هذه المواد مؤقتا ريثما يصل من مكة نظام التنظيفات المرعي 

هناك فيطبق بعينه!". 
(*) وبي عام (1170ه) ناقش مجلس الشورى ميزانية بلدية أبها وقررما يلي : 

١‏ الموافقة على جباية رسوم خميس مشيط وسوق أحد رفيدة وأسواق الشعف الثلاثة 
بطريق التعهد والالتزام . على ان تكلف البلدية بالبحث عن ملتزم لهذه الرسوم 
يستعد بتقديم الكفالة اللازمة . 


. المصدر نفسه‎ )١( 
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-_ 


الموافقة على إلغاء رسوم كل من سوق بللسمر وبللحمر ؛ وسبت بني رزام للآسباب 
الواردة وان تفكر البلدية # ايجاد منايع اخرى للواردات بدلا عن رسوم هذه 
الأسواق تتلاءم مع حالة البلاد . ولا تحدث تذمرا لدى الأهالي/". 

الموافقة على عدم وضع رسم على التعميرات 4 هذا الوقت للأسباب الموضحة . 
بالنسبة إلى تشكيلات بلدية أبها ومصروفاتها فإن المجلس يوافق على إلغاء 
العضوين الدائمين . كما يوافق على تشكيل المجلس البلدي فخريا من الأشخاص 
الواردة أسماؤها # اقتراح الهيئة!. 

يوافق المجلس على إسناد أعمال البلدية جميعها إلى الكاتب الأول والغاء وظيفة 
الكاتبين الآخرين 

الحراسة إلى إدارة الأمن لأنها هي الدائرة المختصة بذلك ؛ كما يوافق على إلغاء 
أحد الحرس الاثنين االمخصصين لحراسة الطرق باسم التخريجية واردا وصادراء 
وأن يعهد بهذا العمل لواحد منهم ‏ ويضم إلى الفراش وظيفة المراسلة . 

يوافق المجلس على تكليف البلدية بالقيام بأمر التنظيفات . واستحصال رسومها . وعلى 
توسيع نطاق عمل التنظيفات . وإيجاد ستة كناسين لتنظيف البلدة فقط . مع عدم تكليف 
البلدية بتنظيف الدوائر الحكومية لأن هذه لها خدم مختصون للقيام بأمر التنظيف . 
يوافق المجلس على زيادة التنويرات . ووضع فوانيس 2 الشوارع والطرقات » إما 
عن طريق البلدية أو عن طريق 0 


-- الموافقة قة على ميزانية البلدية لعام ( ١‏ ه) , حيث بلغ مجموعة الواردات المتوقعة 


00) 


(800174) قرشا سعوديا ومجموع المصروفات مبلغ (200175) قرشا سعوديال". 


وثيقة ضمن أوراق مكتبة الباحث . حصل عليها من محفوظات مالية أبها وتوجد لديه تحت رقم (0ثلاظك_ كولال) 5 


6 المصدر نفسه . 
6 وثيقة ضمن أوراق مكتبة الباحث . حصل عليها من محفوظات مالية أبها ٠‏ وتوجد لديه تحت رقم (كؤلاظل_ كولال) ٠.‏ 
(؟) وأول ميزانية عثرنا عليها لبلدية أبها كانت عام (705١ه)‏ ؛ حيث كانت تقدر بالقروش وتشمل راتب رئيس 


البلدية ‏ وكاتبها . وبعض العمال والموظفين الآخرين . ومقدارها )١470(‏ قرشا , وِيْ عام (010١1١ه)‏ بلغت 
الميزانية ( ٠١7١‏ 4) قرشا . ومصروفاتها 4 العام نفسه ( 21) قرشا ؛ وهذه المبالغ جميعها حصيلة ما 
تجنيه إدارة البلدية من الضرائب التي كانت تستوفيها من واردات أسواق المنطقة . المصدر: وثائق ضمن 
أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (1/98/١1-؟) ٠ )0/75١١5(‏ 





القسم الثالث : دراسات 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١1١-ق9اه/9١-١1م)‏ 0 
مط د ا اح عد الل ا كك 2 515201 


-* لاحظ المجلمن عدم وجوذ المبلع الاحتياطي الذي يجب أن يكون مدوراً 4 البلديات 
حسب الأوامر السامية الصادرة # ذلك ؛ ويرى المجلس أن عدم وضع هذا المبلغ 
+ الميزانية را جع إلى أن البلدية لم تزل 4# دور التكوين . فإذا تدرجت الى ما هو 
أرقى وأكبر من وضعيتها الحاضرة يلاحظ وضع ذلك ٠‏ 


رفع مجلمسن الشورى قراراته الموضحة أعلاه بخطابه رقم )٠١1(‏ وتاريخ 
(17/15/ 1ه ) إلى مجلس الوكلاء ( الوزراء ) الذي درسه وقرر الموافقة على ما 
ورد فيه من مواد ما عدا المادتين رقم (؟) و (؟) فإن المجلس لا يرى الموافقة عليها (2. 

كما تولى رئاسة البلدية 4 عهد الملك عبدالعزيز كل من )١(‏ سليمان بن حسن 
ميمش (150/8ه 748؟١1ه)‏ (7) أحمد بن محمد أبوهليل (178ه-509اه) . (*7) 
حسين بن عبد اللّه قدح (17177ه-15175ه) . 


4 اده الاي ل عسيلا 
ل ل .وك جمادى الأولى 
(5غ؟اه) كلف بها الشيخ عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة( 5 .وقد بدأت بمسمى مالية 


و عام (:50؟١1ه‏ ) أنشيّ فرع لوزارة المالية بأبها يقوم بجمع الزكاة . وتحصيل 

11 11 
الضرائب والجمارك وغيرها بالمنطقة الجنوبية من المملكة عسير وكان فرع وزارة 
تقوم بجمع الأموال المتحصلة وإنفاقها على الالتزامات الحكومية من رواتب وإعانات 
ومصروفات حكومية منوعة . ويتم ذلك بشكل مباشر بين الآمير ومديرية المالية. أو 
مالية أبها بشكل مباشر بوزارة المالية فلا يمكن صرف أي مستحق مهما كان بسيطا إلا 


)١1؟-‎ ١7947 ( وثيقة ضمن أوراق مكتبة الباحث . حصل عليها من محفوظات مالية أبها » وتوجد لديه تحت رقم‎ )١( 
ويوجد صورة منه ضمن أوراق‎ ٠ كما يوجد هذا القرارضمن وثائق التاريخ الحديث # دارة الملكر عبد العزيز‎ 
مكتبة الباحث تحت رقم (1744/أ) . كما يوجد لدى الباحث أيضا أوراق متناثرة بعنوان: ' النشرة النصفية‎ 
٠ لإحصاء ات البلديات النضت الثاني من عام اه وتوجد ضمن اوراق مكتبة الباحث تحت رقم (كه/)‎ 

(؟) مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب أبوملحة .والمؤرخة 2# (417/1/17١ه)‏ ؛ توجد 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم )1/7٠17(‏ . وللمزيد من التفصيلات انظر: . خير الدين الزركلي . 
شبه الجزيرة ِ عهد الملك عبدا لعزيز . ج١.‏ ص5120؛ عبد الله الشهيل ؛ فترة تأسيس الدولة السعودية 
المعاصرة. ص 5١1‏ وما بعدها ٠وهناك‏ كتاب عن( عبد الوهاب أبوملحة ) صدر # طبعتين ٠‏ 

(؟) مذكرة الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب أبو ملحة الآنفة الذكر . انظر أيضا » غيثان بن على بن جريس . 
أنه حاضز قصدين جسن" : :نوما بعرهاة ١‏ 
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4 حدود الصلاحيات التي تقررها وزارة المالية » وأصبحت المالية تقوم بجمع الزكاة 
من حبوب وثمار ومواش وتوزعها على مس تحقيها 4 نفس القرية ؛ دون إدخالها ضمن 
أموال الدولة وخصوصا بعد تدفق البترول بشكل كبيرا"". 

أعيد تنظيم ماليات المنطقة الجنوبية بقراروزير المالية رقم (١14(:2.)1١/١/99؟١١ه)‏ 
الذي أشار إلى ربط ماليات كل من جازان والقنفذة ونجران وبيشة بمالية أبها إداريا وماليا 
فتشكلت مالية أبها من مدير المالية ويتبعه التفتيش والمحاسبة والتحريرات والصندوق 
والممستودعات وادارة الملفات وامين الطوابع ومحاسية الإعاشات ومأمور تفتيش المراكز 
المالية وهي: رجال ألمع . وبني شهر . ومحايل . وبارق ؛ والمجاردة ؛ وظهران الجنوب!". 
ويبين القرار سيب ربط هذه الماليات بمالية أبها بأنه ( من أجل إيجاد إدارة مالية محلية 
تتولى توحيد جات ومسك القيود لتأدي الميزانية على الأسس الجديدة ( وتحقيقا 
للمرونة الإدارية+ مح مدير مالية أبها صلاحيات قارت محاوحيات وزيز مالي اذ نص 
افد لعا عدن يات الموازنة ا الزهية.! 


يتكون جهاز مالية أبها عند افتتاحه من رئيس المالية 0-0 وأمين صندوق 
.وعدد من الكتاب ويربط بمالية أبها عدد من الفروع المنتشرة # الإقليم هي: مالية 
نجران .ء مالية بيشة . مالية النماص . مالية القنفذة . مالية ظهران الجنوب , مالية 
محايل '*'. وتقوم المالية بالإشراف على موظفي جميع الإدارات الحكومية بعسيرء حيث 
تتولى صرف رواتبهم . وحسم التقاعدات عليهم .واستحداث الوظائف التي تحتاجها كل 
إدارة » وتعيين الموظفين 2# الوظائف الشاغرة. وكانت رواتب الموظفين تعمل 2# جداول 
الرواتب وتسلم إليهم بعد أخن توقيع كل موظف بالاستلام وذلك بعد تصديق هذه 
الجداول من أمير المنطقة ؛ وبعد أن بدأ عهد التنظيم الدقيق ابتداءً من السبعينيات , 
أصبحت كل إدارة تقوم بإعداد جداول الرواتب عن طريق موظف مختص . ثم الذهاب 
إلى المالية لاستلامها كاملة ؛ ثم يعود إلى إدارته لصرف مستحقات منسوبيه ؛ وأصبح 
دور المالية 4# تحديد ميزانية أي إدارة وحفظ الأموال لديها . بينما تقوم كل إدارة 
باستلام مخصصاتها الشهرية منها". 


)١(‏ مذكرة الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب أبوملحة الآنفة الذكر . انظر أيضاً ٠‏ غيثان بن علي بن جريس أبها 
حاضرة عسير . ص45 وما بعدها ٠‏ 

(؟) مذكرة الأستاذ أبوملحة السابقة الذكر . راجع كذلك : عبد اللّه الشهيل . فترة تأسيس الدولة السعودية 
المعاصرة . 5١17‏ وما بعدها . إبراهيم العتيبي . تنظيمات الدولة 4 عهد الملك عبد لعزيز . ص ٠ 7١7‏ 

("؟) المصدر نفسه ٠‏ 

(؛) مذكرة الأستاذ /, محمد بن عبدالوهاب أبو ملحة الآنفة الذكر ٠‏ 

(0) مقابلة مع الشيخ / عبداللّه بن إلياس والأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور 4 منزل ابن إلياس الكائن بحي 
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بعد أن أسست فروع المالية المتعددة , أ ت كل مالية تقوم بإعداد ميزانية 
شاملة للمنطقة التي تشرف عليها بموجب تشكيلات وانظمة معينة لترفع إلى وزارة 
المالية لإقرارها''' . وبعد موافقة الوزارة على ميزانية الإقليم الشاملة للشؤون المالية . 
واستحقاقات الموظفين , تقوم بإبلاغ مالية المنطقة بموافقتها على الميزانية لاعتمادها 
والسير بموجبها . وكذلك تحديد ميزانية كل إمارة من الإمارات الفرعية التابعة لها 
وتبليغفها بذلك”''؛ وتشمل الميزانية البئود التالية: )١(‏ مخصصات الإمارة_رواتب 
ومنصرقات متفرقة . (؟ ) مخصصات القضاء والمطاوعة. () مخصصات المالية. 
(14) نقليات وسفريات . (50) الشؤون العسكرية . (5) القواعد المتنوعة » وقد بلغت 
ميزانية منطقة نجران بموجب التنظيم السابق حوالي (4787١17)قرشا‏ سعوديا ب 
عام (51؟1ه) !"؛ وميزانية منطقة بيشة (514407) قرشا سعوديا لعام (04؟1١ه)‏ 
وذلك يعد ا ل الذي يقرر اللازم نحوكل 
ميزانية تقدم إليه'” . وتقوم المالية بالإشراف على الشؤون التجارية # المنطقة من حيث 
الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتحديد المكاييل والموازين وتحديد نصابها وتنسق واردات 
لطن مود 





الخالدية 4( /١5‏ ٠/غاؤاه)‏ . وعبداللّه بن إلياس من الأشخاص الذين عملوا بجد وإخلاص ع مالية 
أبها لعدة سنوات : انظر. تفصيلات أكثر عن مالية أبها وعن ابن إلياس. غيثان بن علي بن جريس . أوراق 
من تاريخ عسير ف فترة حكم الملك عبد العزيز كما أملاها الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن (ابن إلياس) 
. مجلة بيادر 2 العدد(؟؟) (رمضان/114١ه)‏ .ص ”80-0607 ٠‏ 
)١(‏ المصدر نفسه . يوجد لدى الباحث العديد من الوثائق المتعلقة بمالية أبها وهي تحت الأرقام التالية : (141/ 
غغ4 املض ثلا ل ككل محلل لحغل 5لىغ١) ٠.‏ 
(؟) المصادر نفسها . 
(؟) وثيقة رقم (45/١/01/0/721١١ه)‏ معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق ٠‏ 
(غ) وثيقة رقم (8717) 2 (00/8/157؟1ه ء معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق . ولمزيد من الاطلاع على عدد 
من الميزانيات التي صرفت 2# كل من عسير » » وجازان ونجران وبيشة خلال العقدين السادس والسابع من 
القرن الهجري المأضي ؛ انظرء غيثان بن علي بن جريس قراءة ‏ مخصصات مقاطعة جازان ومحلقاتها 
من الموازنة العامة للمملكة عا م (71؟1ه) # أثناء حكم الملك عبدالعزيز . مجلة بيادر ‏ العدد (0؟) 
شوال/415اها/ة135م) ص ١0‏ -19: وجميع مواد العدد خاصة بالاحتفال المتُوي لمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة. كما يوجد أيضا لدى الباحث عشرات الوثائق ( غير منشورة ) ٠والتي‏ تصور ميزانيات 
عديدة ك جنوبي البلاد السعودية خلال النصف الأخير من القرن الهجري الماضي وأرقامها ضمن مكتيته 
هي: (لغى غغف لمض الال ؟مىى ؟رت ور دل حكدل لودل محملى لحلل 115ئل) ١‏ 


(6) المصادر نفسها . 
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ع 
أ- الواردات والمصروفات : 

: تادراولا-١‎ 

نوضح أن مالية أبها كانت تعتمد # وارداتها على البنود التالية 

أ الزكاة : 

لي وك كباهر د م موحد يد 
الى بيت امال وتنفقها الدولة ذ : شؤونها المختلفة ٠‏ وطريقة جباية الزكاة تتم بما يسمى 

0006 حيث يقوم رئيس المالية بأبها باختيار عدد من الأشخاص يسمون (عاملة) 

أو(خراصص) يقومون بالطواف على القرى لجمع الزكاة . ويرفع أسماءهم إلى أمير 
المنطقة للموافقة على تكليفهم ؛ ثم ينطلقون بطريقة منظمة لجمع الزكاة المستحقة 
لدى الأهالي . وضبطها ‏ سجلات رسمية أعدت لذلك ٠‏ ويعين لكل قبيلة فرقة من 
العاملة لخر صن المزروعات .ء ولها رئيس يسمى ( امير العاملة ) وكاتب . وقابض » 
ومراقب من المالية . ومراقب من الإمارة . ومجموعة من الآخويا ( الجنود المدنيين ) ٠‏ 
كانت عاملة تثليث عام ( ١ه‏ ) تتكون من سبعة عشر شخصا هم : أحمد الحمدان 
أميرا لهم ؛ وعلي بن زيد قابضا ومحمد بن حسين كاتبا وتاصر بن عوضٍ مراقبا 
للمالية , وقرج الفرقاح مراقبا من إمارة المنطقة «وعيد العزيرالنهام رقيسا تاد ونا 
وعددهم )1١١(‏ كون 7 0 . وتوفيعه بشكل مستقل »2 .ثم تطور الحال بحيث تؤ. خن الزكاة 
من كل قرية بشكل إجمالي/"!؛ ويوقع نائب القرية عن الجميع # مقدار الزكاة ؛ ونوعها 
وتواريخها . وعلى سبيلٍ المثال كان إجمالي خرص قبيلة ربيعة ورفيدة ‏ صيف عام 
(1ه) (1985 صاعا من الشعير) و(58١٠‏ صاعا من الحنطة ) تم جمعها من 
خمسة وثلاثين فقرية . وقرية شرمة وزكاتها (553) صاعا من الحنطة و (؟1) صاعا من 
الشعيرء وآل مجمل وزكاتها (؟؟) صاعا من الشعيرو (168) صاعا من الحنطة ؛ وآل 
محمود وزكاتها (؟9) صاعا من الشعير و )١(‏ صاعا من الحنطة ؛ وآل بجاد وزكاتها 


(1) لمزيد من التفصيلات . انظر: إسماعيل البشري . إقليم عسير ي عهد المِك عبد لعزيز . ص؛ ٠١‏ وما 
بعدها ؛ ويوجد لدى البياحث عشرات الوثائق ( غير المنشورة ) تصور عددا من العشائر والقباكل وهى 
تقدم مقادير معينة من زكاة مزارعها ومواشيها . وأرقام هذه الوثائق 2 مكتبة الباحث هي : ( 17:0 14, 
ككل لكت حل ذكل وكل كك ال كنل ده غنتنضغم غلى لاكف لمغ 595ه20 58م مغم كلامم عالق ١٠١١7"‏ 
3516 ل لاا 

(؟) المصادر نفسها . لمزيد من التوضيحات انظر : غيثان بن علي بِنِ جريس . أبها حاضرة عسير . ص17 , 
ومابعدها . كما يوجد لدى الباحث مذكرة ( غير منشورة ) من الأستاذ / يحيى بن حسن بن مستور . وهو 


جد عن التدرا ص وطو عه خوفيم الركاةه عرصي . خلال عهد الملك عبد العزيز. وهذه المذكرة توجد 
ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ([79 رغ كت ٠.)‏ 
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910 ) أعينا عامط سمي سيا عد لمعتس رو لفان 55 )مسا هات الكتسر 
وستة من الحنطة , وآل مقلفا )١0(‏ من الشعير وخمسة من الحنطة:؛ وآل مقزعة (؟١)‏ 
در لسغيو ع ون لحك واو عفتنا زه اللبن اعد ور امن الحتمة وال 
غازي صاعين من الشعير وصاع من الحنطة . وآل جديعي (55) من الشعير و( ؛) من 
الحنطة , وآل يعلا (44) من الشعير و(51) من الحنطة , والمسقوي (18) من الشعير 
و(51) من الحنطة . ورحبان (75) من الشعير و( 0؟) من الحنطة ء وآل بكرة (4؟) 
من الشهير يو[ 19 )شن الحتطلة رزو اطرهوة 1غ )عو التجعض ف ١‏ هر التكتملة : 
ومزمة (15) من الشعير و( )5١‏ من الحنطة . ومرمدة (54) من الشعير و(1؟) من 
التختطلة :و المجعملة :(19 ).من الشهير :5 ١1[‏ )زه التحتطة روا مسمادكة (110 )بمر اتير 
و(01) من الحنطة . وآل امشراع (74) من الشعير و(717) من الحنطة » وآل امسعلي 
[121) هن الشسنو 9 )م السنطة :اجو + مق الشمير و20 ]من التحتطلة 
٠‏ وتيهان )١157(‏ من الشعير و(19) من الحنطة . وامشرف )١١(‏ من الشعير و([11) 
من الحنطة ؛ وامصاولي )١47(‏ من الشعير و (197) من الحنطة ‏ وزبنة (5؟) من 
الشعير و(1١)‏ من الحنطة . ومزهر (10) من الشعير و )١11(‏ من الحنطة . وظبوعي 
15 )هق الشهتر وقلاكة فين الخنطة »وامضطة: ١‏ )من الشصير والمصيلة الأكدمين 
الشعير ء وآل صدامى ثلاثة من الشعير . والعطف ثلاثة من الشعير . والطلحة (؟7١)‏ 
و لشي اا ١‏ 

وحرصا على المواطنين من ظلم الخراصص أو التلاعب بأموالهم » فإن المالية كانت 
تصدر تعليمات مشددة تبين فيها كل ما يتصل بهذه البنود بشكل مفصل ؛ وتدفعها إلى 
أمير كل عاملة ‏ ليكون ومن معه ملتزما بما فيها من تعليمات وبنود . وتوزع كذلك على 
مشايخ القبائل لمتابعة ذلك حين الخرص دفعا للاستفلال . وكانت الرواتب الخاصة 
بموظفي الدولة تصرف لموظفي عسير من مالية أبها أوفروعها'"!؛ و حالة عدم توفر 
المبالغ اللازمة فإنها تصرف لهم الرواتب من الزكاة المتحصلة كالحب والسمن والغنم 
وغير ذلك ٠‏ وقد تؤخر الرواتب لمدة خمسة أشهر أو ستة حتى يدفع منها شهرين . وذلك 
قبل أن يمن الله على الجزيرة بالبترول ("). 


(١)انظر‏ ٠إسماعيلٍ‏ البشري, إقليم عسير . ص .٠١0‏ يوجد لدى الباحث عدد من الوثائق الاقتصادية ( غير 
المنشورة) تذكر أسماء عدد من العشائر والقبائل # منطقة عسير خلال عهد الملك عبد العزيز , “وهس تؤدي 
مقادير زكاة أموالها إلى مالية أبها واركاء تلك الوقافق لتطيق مكايح يلحت 1/0 ل ل 0 
كن ملام امم لاك ملحل لا ١6ل‏ ككل ؟7١551) ٠.‏ 


6 المصادر نفسها . انظر أيضاً كتابنا : أبها حاضرة عسير 00 1 ومذكرة الأستاذ / يحيى بن حسن 
بن مستور السابقة الذكرء ورقمها ضمن مكتية الباحث ٠ )١5//5١55-١4/5059[(‏ 
(؟) المصادر نفسها . 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ب الجمارك : 
عاد اه م باستحصال ضريبة من التجار الذين يصدرون شيئا من 
ومقدار الجمرك المحصل الحو نه بحل - نضك ريال ققط: .عام (ة:غ؟اه) 0 


ج- الطوايع : 

تباع من قبل المالية ليصرف ريعها على بعض المشاريع المحلية التي تسمى بها . 
فمثلا طوابع الإسعاف يصرف دخلها على شؤون الصحة والإسعاف والأدوية وغيرها . 
وطوابع الطرق تصرف على صيانة الطرق وتوسعتها وهكذا!. 


د الضرائب : 
يها بتوجب قرار الجلسس اكاني رقم 1911 )3 1101/4021 ه) بحبح يدرف 
على رآ مس الغنم قرش ونصف أميري» .ويا س الجمل اثثين وعشرين قرشا أميرياء 
وعلى البقر والبغال أحد عشر قرشّا أميريا ٠‏ وعلى الحمار خمسة قروش ونصف قرش 
أميري!''؛ أما ضرائْب الأسواق التي تؤخذ على ما يرد إلى السوق من جميع الأصناف 
صغيرا كان الع م 5 جنك كوك وو جر لد و كد 
وذلتك على طزيفة الاتتزام حيث يدفع للمالية بعد الاتفاق معها ميلفا معيناً. ثم يقوم 
هو بطريقته الخاصة باستحصال الرسوم لنفسه ؛ بحيث يضمن أكبر قدر ممكن من 
الكسب احرص على أخن ا ا التؤك ابر للك . 
اك ل ل ل عدن إلى اسورد المح ووتطةا لل 
التجار المتعاونين معه لبيعه له أو شرائه منه. واصدر مجلس الوكلاء قراره رقم (1؟) 
وتاريخ (09/4/77؟1ه ) بشأن القضاء على مثل هذه الظاهرة ؛ وذلك بتكليف جميع 
موردي السمن بإنزاله 4 سوق واحدة » ويقوم بعرضه على الباعة دلال يتخصص لذلك» 


)١(‏ إسماعيل البشري . إقليم عسير . ص7٠‏ ؟؛ يوجد لدى الباحث بعض الوثائق التي حصل عليها من رئيس 
مالية أبها . الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب أبو ملحة ؛ وهي تصور بعض الرسوم الجمركية التي كانت 
تؤخذ على التجارة 2 المملكة العربية السعودية بخاضة امم كر كر ع طون الطرى التخازية البؤية 
والبحرية , ؛ وأرقامها ضمن مكتبة الباحث هي: قمغا فى الى كل كل متا ). 

٠ 5١5 انظر ؛ إسماعيل البشري ؛ إقليم عسير .ص‎ )١( 

(؟) وثيقة رقم )٠١1(‏ ضرائب 2# (1501/1/15١ه‏ ء معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم )18١(‏ وتاريخ (10/8/15؟7١ه)‏ مادة رقم )57١(‏ » معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق ٠‏ 
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ري 83 مركم الشراء إلا هذا لحل ند 
دق الرسيصمه والاكيكر بو شرسية الجر د رون قدا انقزر بن اطق حمق 
الحكومة السعودية 4# أول نشأتها على أي مصدر للمال نظرا لحاجتها الملحة لذلك7). 

وهناك ضرائب التنظيفات تستحصل رسومها من الأهالي مع إعفاء الطبقة 
الفقيرة منها وتدفع حاصلاتها للبلدية لصرفها 4 مجالات النظافة والإنارة والتنظيم, 
إضافقة إلى رسوم التعميرات » التي تؤخذ على من يريد انشاء بيت أو عمارة ٠‏ ويعفى 
منها من يقوم بالترميم والإصلاح فقط !". 

أما ضريبة الجهاد فقد كانت تؤخذ على القرى بحسب عدد أفرادها . وكان يحدد 
الجهاد المقرر لكل قرية . ويعين عليها مبلغا تقوم بدفعه باسم الجهاد للحكومة ويؤخذ 
على كل فرد عاقل قادر على الجهاد '''وهناك رسم الصحة والبلدية الذي ألغي بموجب 
الأمر السامي رقم (35816) 4 (57/4/19؟١ه)‏ (. 


"-المصروفات : 

أما المصروفات فتشمل رواتب الموظفين والعسكريين والإعانات والشؤون المحلية , 
ومن الجدير بالذكر أنه # بداية عهد الملك عبد العزيز كانت تصرف الرواتب على شكل 
أشياء عينية . وكانت رواتب يومية تشمل اسستحقاق الأمير ومعاونيه وضيوفه وخدمه 
وخيوله'''. وقد تصرف للأمير ومعاونيه رواتب نقدية شهرية وتشمل الضيافة والعلف 
والمطوع والأخويا!". 

إلا أنه أواخر عهد الملك عبدالعزيز بعد أن تدفق البترول وازداد الدخل العام للدولة 
نلمح # هذه الفترة بعض التطورات الشاملة 4# المملكة والتي عمت حتى منطقة عسير . حيث 


٠ وثيقة رقم (51 ضرائب ورسوم ) وتاريخ (09/5/575١١ه) » معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق‎ )١( 

(5) لمزيد من التفصيلات انظرء إسماعيل البشري . إقليم عسير . ص ٠ 7١177١57‏ 

(؟) وثيقة رقم )18١(‏ وتاريخ 5١/550/8١ه)‏ ؛ مادة رقم (*١غ)‏ ء معهد الإدارة العامة . مركز الوثائق ٠‏ 

(5) وثيقة رقم ( طرائت وموم 2 (52/71/1 017 ) مهد الابارة العاية #مركز لوانتن #كنا: توحد 
سنوات مختلفة من عهد املك عبدالعريز ؛ ؛وأرقام تلك الوثائق ضمن مكتبة الباحث هي: )غ ١‏ 20 
ااا ل ككل جل 0غ١٠) ٠.‏ 

(0) وثيقة رقم )1١1(‏ ضرائب ورسوم 4# (017/9/57١1اه)‏ ؛ معهد الإدارة العامة مركز الوثائق ٠‏ 

(1) وثيقة رقم (:6م) .شق غ١1707/5/1ه‏ ) بيان الروات تب اليومية للأمير ومن معه ٠دارة‏ الملك عبدالعزيز ٠‏ 


(0) وثيقة رقم (581) :#2 (05/4/77؟1١ه)‏ من الملك عبد العزيز إلى سليمان بن جبرين أمير بيشة ؛ دارة 
الملك عبدالعزيز ٠‏ 


م0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ألفيت الضبراكب هموما ووزهت الزكاة على م تحقيها 3 قراهم دون إغادتها إلى أكالية : 
واصبحت مرتبات الموظفين وغيرهم تعتمد مع الميزانية السنوية بمبالغ نقدية محددة . حيث 
تصرف لهم 4 إداراتهم عن طريق مندوب خاص لكل إدارة /") 

ولاستكمال الحديث عن الإدارة المالية 4 منطقة عسير خلال عهد الملك عبد العزيز, 
وخصوصا فيما يتعلق بأسماء بعض الموظفين الذين عملوا يذ إدارة مالية أبها وي غيرها 

من الفروع التابعة إداريا لآبها . فقد حصات على مذكرة من مدير مالية أبها حاليا ‏ 
الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب أبوملحة ؛ وقد دون بها معلومات مفيدة قائلا ‏ : 

.. كان يعمل بالمالية 4 مدينة أبها وفروعها لخر ران عن سن كه 
والفزافة وار ان تا الإدارية والمالية وجميعهم كانوا تحت رئاسة الشيخ/ 
عبدالوهاب بن محمد أب و ملحة . ونذكر منهم من يردني أسماؤهم : الشيخ/ عبد اللّه 
بيه الريسيق النانة' "؛ والشيخ/ عبدالله علي مسفر”* . والشيخ / محمد البسام 
.والشيخ/ محمد رضا.ء والشيخ/ أحمد حيدر ء والأستاذ/ أحمد عبيد: والأستاذ / 
محمد نصيف . والأستاذ / عمر حلمي . والشيخ/ سعيد محمد الغمار » والأستاذ/ 
عمر مهدي , والأستاذ/, حسين سمكريء والشيخ/ محمد البريكان ‏ والشيخ /علي 
المغيدي. والشيخ/ محمد المفيدي ؛ والأستاذ / خليل محمد .والشيخ/ عبد الله الشريف 
الحازمي: والأستاذ/ علي الشريفء والأستاذ / عبد الله بن معتق . والشيخ/علي بن 
خنفور, والأستاذ/ يونس بن حمد , والشيخ/ أحمد أبوهليل ؛ والشيخ/ صالح أبوهليل ؛ 
والشيخ/ الحسن بن محمد العثمان » والشيخ/ محمد صالح التركي ؛ والاستاذ / عبده 
إبراهيم عداوي , والأستاذ/ أحمد سالم مروعي”": والأستاذ / حامد عباس ؛ والشيخ/ 
محمد حيدر ء والشيخ/عبد القادر خرشد والأستاذ / محمود أحمد . والأستاذ / محمد 
ريس . والأستاذ/ محمد سعيد مطرء والشيخ/ حمزة منظور ؛ والآستاذ / حسن مفتي 
؛ والشيخ / إبراهيم بن علي الحفظي , والأستاذ / علي سلطان , والأستاذ/ إسماعيل 
بداوي. والشيخ / محمد سعيد كمال .والأستاذ / عبدالله محيا . والشيخ/ محمد 
بن عزيزء والشيخ/ مصطفى بن عزيز , والأستاذ/ عبدالله أحمد بداويء والأستاذ / 
عبداللّه العمير؛ والأستاذ/ نور الدين عطرجيء والشيخ/ يحيى الحسني ؛ والأستاذ / 


(١)انظر ٠‏ إسماعيل البشري , قليم عسير , ص 7 ٠‏ وما يعدها ٠‏ 

(؟) أصل وصورة المذكرة التي وصلتنا من الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب أبوملحة »والمؤرخة 
(كت/ر ا /رحادنام) ؛ توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم ز/اء 1 الاللكرهة) ٠‏ 

(؟) انظرء غيثان بن علي بن جريس ' أوراق من تاريخ عسير ... '' مجلة بيادر" . العدد (17) (رمضان/518١ه)‏ 
».ص ”07 وما بعدها ١‏ 

(؛:) صاحب كتاب: السراج المنير 4 سيرة أمراء عسير ٠‏ 

(4) مذكرة الأستاذ / محمد أبوملحة السابقة الذكر ٠‏ 
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ناصر كابليء والأستاذ/ محمد البربر ؛ والأستاذ/ سليمان الروافء والأستاذ/ صالح 
كةو و لد ميقا 3 ارحس الها نو الاسةاد (.ساليكات ركم و لاسكا د فلن كنين» 
والأستاذ/, حسين حكيم خودان بن مطر ء والأستاذ/ عوض بن عبد اللّه . والأستاذ/ رجب 
أسعد الفرد . والشيخ/ حمد العبدلي , والأستاذ/محمد البيومي؛ والأستاذ/ محمد بن 
ما يا 7 أبوطالب . والشيخ/ محمد بن لاحق ‏ والشيخ/ أحمد أبوشقارة 
.والأستاذ/ محمد فبالح والأستاذ/ عبد اللّه المتبولي . والأستاذ/عبد الله باذيب , 
والأستاذ/ سراج عابد» والأستاذ / حمل سيد والأستاذ/ علي سلطان ‏ والشيخ/ محمد 
حابس"''؛ والأستاذ/ محمد أحمد بداوي , والأستاذ/ أحمد سيف الدين ؛ والشيخ/ أحمد 
بهكلي . وهؤلاء الموظفون منهم من عمل 2# أبها ثم عين بفروع المالية . ومنهم من عمل 
أساسا كك الماليات الأخرى وفروعها بالمنطقة . وهناك كثير من الموظفين لم ترد أسماؤهم 
وكلهم لهم مساهمة كبيرة 4 خدمة هذا الكيان الغالي , وأغلبٍ الأسماء بالواردة قد رحلوا 
عن هذه الحياة تاركين بصماتهم لترسم للأجيال طريقا نيرا مضيئًا بالسعادة والأمن 
والاستقرار# ظل عهدنا الزاهر تحت قيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين "(". 

4 الخدمات الصحية وتوفرها : 

تعددت وتنوعت الأمراض التي كانت منتشرة بين الناس 2# القرون الماضية . ومن أهمها: 
أمراض الظلعون ٠‏ والحدري:والحكيبة + والكوليزا » والتيفوتين..والبلهارسيا ؛ وأمراض 
أخرى تصيب الرأس. أو العيون , أو البطنء أو الأسنان . وأمراض الأطفال أو النساء أثناء 
حملهن او ولادتهن . وغالبا كانت الاسباب الرئيسية للإصابة بمثل تلك الامراض » إما 
المجاعات التي تفتك بالناس: أو عدم توفر النظافة 2# الآطعمة والملابس والأكسية التي كان 
يستخدمها ويحتاجها الناس . إلى جانب عدم توفر الرعاية الصحية السليمة لحماية السكان 
من تلك الأمراض المختلفة . وطرق العلاج التي كانت تتبع 4 معالجة المرضى سياذجة ‏ 
ادويتها واساليب ممارستها . فلا يستخدم إلا بعض قشور واوراق الاشجارء واحيانا تستخدم 
طريقة الكي بالنارء وهناك امراض تصيب الإنسان وتفتك به دون ان يقدم له اية مساعدة 
طبية ؛ بل هناك اوبئّة يموت على إثرها بعض الناس نتيجة لسوء المعالجة التي تقدم لهم 
اثناء مركحكهم . وكل هذه الامور تحدث نتيجة جهل الناس بوسائل الطب الصحيحة ٠‏ وعدم 
وجود أطباء متخصصين يشرقون على المرضى ؛ وعدم وجود مستشفيات ومراكز صحية 
يوجد بها أدوات وأجهزة طبية يستخدمها المختصون أثناء معالجتهم المرضى 


. نفس المذكرة السابقة‎ )١( 
٠ (؟) مذكرة الأستاذ/ محمد أبوملحة السابقة الذكر‎ 
(؟) مذكرة من الأستاذ / محمد أحمد أنور, ا د ا ل د و‎ 
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لكي ندون معلومات أكثر دقة عن سير الخدمات الصحية # حاضرة أبها على 
وعه الخصوص يوك يتطلفة مستي على جه العموم دك المحضير توصبو المزافينه + 
فقد طلبنا تفصيلات دقيقة من الاستاذ / يحيى بن حسن بن مستورء واجابنا بمذكرة 
طويلة فصل فيها التطور التاريخي للرعاية الصحية منذ منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي) حتى السبعينيات من ذلك القرن نفسه'''. ولأهمية هذه 
المعلوفات فوسف نوردها تمض التقدرف نك السهانه الغالية اأحرية شار اتن تمقن 
الجدري 4# منطقة عسير خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الهجري الماضي؛ 
ولم يكن يوجد ل مدينة أبها آنذاك طبيب مختص يقوم على علاج الناس. و عام 
(1704ه/1970م) قدم من عدن ؛ عن طريق جازان . طبيب هندي يدعى ( عطاء  )‏ 
وقد جلب معه بعض الأدوية واللقاحات ضد مرض الجدريء وعند وصوله إلى أبها قام 
بتطعيم موظفي الإمارة والجنود . وطلاب المدرسة السعودية الأميرية '"'؛ ومن رغب ب 
التطعيم من بقية الناس 4 حاضرة أبها'". 
ويذكر ابن مستور تفصيلات عن إنشاء أول طبابة # أبها . حيث كان افتتاحها 
حوالي (1707ه/1950م).» وقد أنشئت بطبيب واحد . وممرض .ء وثلاثة عمال : 
وأخذت دار عمر حلميء الكائن #ْ حي القرى . مقرا لها''". وظلت تلك الطبابة تمارس 


سوري اسمه (خيري) وكان ذلك 4# عام (47١١ه)‏ .ومعه موظف يدعى أحمد أبوشقاره من أهالي 
أبهاء ؛ ثم جاء بعد الدكتور/ خيري أطباء سوريون عديدون من ضمئهم الدكتور/ عبد العليم الأتاسي؛ ثم 
الدكتور/ أكرم بيطار. ثم الدكتور/ فؤاد أبوغزالة . ثم أضيف لهم كتاب ومحاسبون وممرضون » .وكانت 
ا و 2 أول مدير شرطة عين بأبها عا 610 8 
اسان ع سب لست ناش جل به طروي اح ا طحا ؛ وبدون عمل لطا ل 
المعدات الطبية من كرسي وما يستلزم عملة كطبيت أميتان : ٠‏ ثم تطور الحال بأطباء ومساعدين وممرضين 
ومعرضات إلى ما هو موجود الآن الم يكن متاك حقيات ولا ماعل : نعتقد أن الطبيب العادي يستطيع 
مكافحة كل مرض علما بآن أسما ء كثير من الأمراض المسماة الآن لم تكن موجودة ولا معروفة . وكان أهم 
الأمراض ( الجدري والحصبة والسل) وكانت تقوم مقام السرطان الآن »ومن يصاب بمثل هذه الأمراض 
يتجاشاه الناس وييتهدون نه .: 3 ؛ أصل وصورة مذكرة محمد أنور لدى الباحث تحت رقم (11747) ٠‏ 
6 أصل وصورة المذكرة التي زودنا بها الأستاذ/ يحيى بن مستور توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث تحت رقم (54 66 
اتجاكان ا الضتاد .أب مصاون «بخضوض النواحي الصعية منزله بأبها يذ ( ٠/اارةاناه).٠‏ 
انار كنا ا قبت التصليع ل امشظالة متسر بس لبوا بدفا, 

(؟) المصدر : مذكرة يحيى بن حسن بن مستور . السابقة الذكر والمؤرخة .4 (١١/١١/0١:١ه).‏ 

(4) يذكر أن عمر حلمي كان أمينا للصندوق بمالية أبها وتلك الدار التي استخدمت من قبل أول طبابة # أبها 
صارت آنذاك ملكا للمالية برغبة من عمر حلمي الذي صار عليه فروقات من الخزانة فأعطي داره المذكورة 
للمالية عوضا عما نقص من أموال . وكان موقع تلك الدار# حي القرى , ٠والمقام‏ به حاليا مجمع الدوائر 
االمعولية > بدح بها » والواقع إلى الجهة الغربية من مبنى إمارة عسير الحالي. مذكرة يحيى بن حسن 





القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ © 
نشاطها المحدد وتركزت أعمالها على معاينة من يراد توظيفه 2# الجيش أو الشرطة: 
أومعالجة المرضى من المساجين المبعوثين إليهم من قبل الإمارة أو الشرطة , والأدوية 
المستخدمة مساحيق تجهز بواسطة مساعد الصيدلي وشيء من الحبوب المتنوعة أ 
أحجامها وأشكالها . وبعض الإبر ( الحقن ) العلاجية . وقطرات بسيطة للعيون . مثل 
قطرة تسمى ( أرجيرول ) ٠‏ وصبغات اليود المطهرة للجروح ؛ وبعض المراهم'!". 


ويشير ابن مستور إلى أول من عمل # طبابة أبها فيذكر الطبيب عبد العليم 
الاتاسي» سوري الجنسية . والطبيب فؤاد ابو غزالة , ثم يقول: ... ولعل غيرهما شارك 
خ عمل الطبابة منذ تأسيسها ؛ لكن لا أعرف بالتحديد أسماءهم ؛ أما غير الأطباء 
من الممرضين وغيرهم فالمسموع من بعض الرواة قديما أن بعض أفراد أسر الراقدي, 
ومحمد شعبان . وعلي بن محمد العبيدي , وعبد اللّه الغرابي عملوا 4 طباطة أبها . 
وظلت على هذا الحال؛ وتحت مسمى (طبابة ) إلى عام (1571ه/1541م) . وي عام 
(1517ه/ 45 5ام) طورت تلك الطبابة إلى مسمى ( مديرية صحة عسير ) » وكانت 
مرتبطة إداريا بالمديرية العامة للصحة # مكة المكرمة .والطبيب / أكرم البيطار أول 
من تولى إدارة مديرية صحة عسير مع فريق آخر من الموظفين والآطباء منهم الطبيب/ 
عادل فارسء وطبيب أسنان آخر ؛ والصيدلي/ أكرم الشاطبي ؛ وأربعة كتاب هم : علي 
علوان ؛ مأمور إدارة وسليمان بن أحمد ابن ميمش ؛ مساعد مأمور إدارة . ويحيى 
بن حسن بن مستور , كاتب آله ومقيد أوراق ؛ وفهد العصيمي ؛ مأمور إحصاء '. 
وأربعة ممرضين هم : عبداللّه الغرابي ٠‏ ومحمد جلبان ؛ وسعد عداوي . وحسن قدسي؛ 
وممرطن سيارهو: مشبت أبوعشي! "'؛ وعشرة خدام آخرين ؛ وبواب لمبنى المديرية 
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يدعى معيض العبيدي 


)١(‏ مذكرة وصلتنا من الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور ؛ الأصل والصورة من هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة 
الباحث الخاصة تحت رقم (54 م . وأضاف ابن مستور تفصيلات عن رداءة النواحي الصحية ف 
منطقة عسير بشكل هام » وقال: إن الرجل يمرض أو يسقط وينكسر ولا يجد الرعاية الصحية التي تساعده 
على الشفاء وأحيانا إذا مرض أحد أعيان أووجهاء البلاد . ووصل خبره إلى الم لك / عبد العزيز بن عبد 
الرحمن تعد يتم ريال اباد اين الرراض أورمكة الكرمة شياع على معالجتة الاك ا 0 
سل لعطي را مر ضخة | مكرما مدوري الجلارة. بلاع كرع افسوجاق ؛ لكي يعالجه ؛ لكن لم يصل ذلك 
الطبيب إلى أبها إلا بعد أن كان الشيخ/ ابن مشيبة قد فارق الحياة . مذكرة ابن مستور الآنفة الذكر. 

(؟) مذكرة يحيى بن حسن بن مستورء السابقة الذكر , والمؤرخة ف (١1510/11/1١ه)‏ ؛ وتوجد ضمن أوراق 
مكتبة الباحث تحت رقم )584 )0 . 

ل ا ا و حاير بطر اما 
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ويضيف الأستاذ/ ابن مستور تفصيلات متنوعة عن مقر إدارة الصحة 4 تلك 
الفترة المبكرة فيشير إلى أن المبنى الخاصى بالمديرية آنذاك كان يقع # حي نعمان: 
وكان مبنيا بالحجر والطين ؛ وملكيته 2 أول الأمر كانت لأول مدير شرطة 2# أبها 
خلال العهد السعودي الحالي ؛ الأستاذ/ طلعت وفاء'''؛ ثم صارت ملكيته إلى مديرية 
الشؤون الصحية بعد أن عوض المالك الأساسي . وكان ذلك المبنى من أحسن المباني 2 
أبها وأوسعها حتى أصبح يحتوي على كافة فروع المديرية من إدارة وتمريض وصيدلية 
ومستودعات وغيرها 0 

يتحدث الراوي أيضا عن مق در أجور الأطباء والعمال ف مجان المهقة الطبية , 
وعن الأدوات التي كانت تستخدم 2# العلاج . وكذلك المعدات والأثاث 4 مبنى مديرية 
الصحة . كما أشار إلى أنواع العلاجات والأدوية التي كانت تستخدم ؛ وجميع هذه 
الإمكانات التي نوه إليها كانت قليلة 4 كمياتها وبسيطة 2# نوعياتها . 


فلا تزيد أجور الأطباء عن الألف ريال 4# الشهر أما بة بقية الموظفين من ممرضين 
وعمال وموظفين فكانت تتراوح بين المائة حتى الستمائة ئة ريال خلال الشهر الواحد. 
والآدوية وأنواع العلاجات المستخدمة كانت بسيطة # نوعها وكميتها ٠‏ ويشير إلى الأيدي 
العاملة من الأطباء والصيادلة فيقول : الو يونا نا وصيادلة ٠‏ وجميعهم 
سوريون » كانوا على جانب كبير من الانضياط ٠‏ ويتحلون بالاستقامة ويتصفون 2 
مظهرهم وملابسهم ومنازلهم وعملهم بالنظافة التامة . ويؤثرون على من يتعامل 
معهم فلا يقبلون منه الأدنى' 0 

يتحدث ابن مستور ي مذكرته عن قدرة بعض الأطباء العلمية بأبها # أواخر 
ع د كان ا كرد سركي كر مو 
لجا ا ا و رم موه #اللتدريع دولا جه 
بها اجهزة ولا معدات مما اضطره . ( هكذا كلام الطبيب) إلى ان يذهب للمهند سين 


كيت وا ردك وهم اكد به ريطن وزاقياقازة اضر ظةك 4 خلال عفد 
المملكة ا 

٠ ) مذكرة ابن مستور السابقة الذكر / ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث (074؟5/5؟‎ )١( 

(؟) يقصد بالراوي هنا أي الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور ٠‏ 

(:) مذكرة ابن مستور السابقة الذكرء ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث . (74١؟/؟؟) ٠‏ 

(0) الدكتور عبد العليم الأتاسي (سوري الجنسية ) ؛ تزوج من إحدى نساء أبها . وكان يعمل 4# طبابة أبها بخ 


القسم الثالث : دراسات 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 6 
ع اكت عد ل ع اك ا عد الا اط ا ا 5011 


والصاغة ي السوق »؛ وجمع من موجوداتهم مشاريط ومناشير وسكاكين وملاقط . ثم 
أحرقها بالنار ونظفها ؛ ثم قام ببتر رجل المريض يعاونه الصيدلي بالتخديرء والممرض 
لكيه سواه وعدي لمعريز ا ركو تاكارك الكيابة وا العوين على مخويقه 
ح شي م عاعوم 2 ضح ركل له نموم معام القدم المبتورة! 

تكن ] لاسو اءامذكرة ادن منتكؤة على الكقوو در للشكبواوقف سوناف فقن سينا 
4# الصفحات التالية أن نوردها كما قدمها الراوي إلينا حتى نرى كيف سرى التطور 
الصحي ‏ حاضرة أهنا يعد أ كاتت الكزمات الطبية تق يادئ الأمر بسيطة وين اكية : 
فيدذكر: أن مديرية صحة عسير استمرت تمارس أنشطتها كذ المقر السالف الذكر حتى 
عام (17170ه) . وتعاقب على العمل فيها الأطباء : أكرم بيطار ‏ مديرا ؛ والطبيب/ 
عادل فارس ؛ والطبيب/ أحمد شلبي . كما عمل بها الطبيب/كامل الواسعي" 7 ٠‏ 

و تلك الفترة حدثت نقلة من الطبابة إلى المديرية . بتشكيلها لقره ومقرها 
المناسب ء والأفكار المتجددة التي هيأت لانطلاقه إلى مدى أوسع من جهود الطبابة 
المحدودة فشملت نشاطاتها جوانب عديدة منها: )١(‏ تكون عندهم جهاز إداري ومالي 
ث4 نطاق التعيينات وإثبات القيد والتنقلات والمهمات والممصاريف المقررة من ماء 
وقرطاسية ونثريات . (؟ ) تقارير طبية بالنسبة للجئنود عند تعيينهم كمس تجدين 2 
الجيش والشرطة . وعمل جولات تفتيشية على الثكنات ومضاجع الجنود والسجون .وما 
يختص بمعالجتهم وجولات على المدارس والاسواقء وقد كان لهم انشطة # الاسواق 
ملموسة ء وكانوا يكدسون كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات التي تجلب قبل أن 
تنضج فيتلفونه!" . 

و عام (1777ه) عين الدكتور/واصل رسلان مديرا للشؤون الصحية : بحاضرة 
أبها”: وقد أحطر معة هددا من الأطباء والمعرضين والفتيين للمكتير » واستؤحرت 
دارذات أشجار كثيفة يربط بينها أجنحة بها غرف واسعة ومتعددة؛ وممرات وسلالم 
تربط الآدوار الأرضية بالعلوية والملاحق.. ومن الموظفين الفنيين والإداريين القدامى 
شكل الدكتور / رسلان جهازا إداريا وفنيا وزعهم على الأبنية والأجنحة , وكذلك أنشأ 


)١(‏ مذكرة يحيى بن حسن بن مستور حول الشؤون الصحية 2# أبها . ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث 
الخاصة الاجر رهد ( .ويوجد بالمذكرة روايات اخرى عديدة تدل على ! جراء العديد من العمليات_2 
الستينيات والسبعينيات من القرن الهجري الماضي ٠‏ 

(؟) كل من أكرم بيطارء وعادل فارس ؛ واحمد شلبي سوريو الجنسية . أما كامل الواسعي فمصري الجنسية ٠‏ 

6 مذكرة ابن مستور , السابقة الذكر, ورقمها ضمن أوراق مكتبة الباحث الخاصة (مكعكره) ٠‏ 

(:) واصل رسلان (سوري الجنسية ) وجراح ماهر وعلى جانب من الدراية وحسن الإدارة . مذكرة ابن مستور 
السابقة الذكر ٠‏ 
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غرفة عمليات مجهزة بالمعدات الضرورية اللازمة وكان يديرها الفئنى عيد الملحسن 
ع )00 0 
القفيدي” ' ٠‏ 


كما افتتح مختبر بأجهزته وطنييه و مستلزماته . وخصص جنا للتنويم » وأنشئت 
عيادات للا طياء .وهم قلة وطبابة أسئنان مع صيدلية؛ وقسم للإدارة . وكان الدكتور/ 
واصل رسلان (يدير ويشرف على) 7" العمل الفني والطبي والإداري ؛ وازداد عدد 
الموظفين الإداريين والفتيين بما يتلاءم مع حجم العمل [ 2 ]7 "؟ ذلك الوقت حيث كان 


عد" 


)١(‏ يذكر الأستاذ / ابن مستور تفصيلات أوسع عن عبد المحسن القفيدي فيقول : 0 ... كان يتمتع بمقدرة 
فائقة كمساعد فني 2 التخدير والتعقيم والتطهيرء ٠‏ ومتابعة حالات الجراحة من تغيير وتمريض وخلاف 
ذلك ؛ وكان مخلصا # عمله متفانيا # أداء واجبه . وظل على ذلك سئوات حتى بعد افتتاح مستشفى 
أبها العام , كا لاد عع ال يؤدي أدواره مع دكتور الحنجرة ودكتور الفيون والعمليات الماتخر ب 
السعوديين المخلصين " 11 معت ور السنابقة لكر :وزقمها حسمن أوراق الباحث تحت الجموقة 
رقم (4١5/ت7) ٠‏ 

٠ ما بين الحاصرتين تعديل من الباحث‎ )١( 

(") أضيفت لاستقامة العبارة ٠‏ 

(؛) مذكرة الأستاذ مستور الآنفة الذكر ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق1١ق03اه/9١-١1م)‏ 
لاخ كعك ب#-_ش”ئ ئ أ 62625 2 2221ل 0171/1 
رابعا : مدونة الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور عن جوانب تاريخية 
حضارية 2 منطقنة عسير خلال القرن (4١ه/١1م)١").‏ تحرير وتنسيق؛ 
ا. د. غيثان بن علي بن جريس. 














7 الموضوع الصفحة 
أولا. |مدخل. روف 
5 مدونة الأستاذ يحيى ين حسن بن مستور عن جوانب |1 4/" 

' إاتاريخية حضارية بك عسير(ق: اه/ ١٠م).‏ 
ثالثا: | خاتمة القول . 1 

أولا: مدخل : 


تعددت طرق ومناهج تدوين التاريخ والحضارات عند الشعوب السايقة على ظهور 
الإسلام . وكذلك 4 العصور الإسلامية المبكرة ؛ مثلما تعددت مصادر جمع المادة 
العلمية التاريخية . ومن تلك المصادر ولعل من أهمها التدوين عن طريق الرواية 
الشفاهية . وربما سجلت الرواية لتصبح مذكرة مكتوبة وغير منشورة!"!. وهذا ما 
اردنا فعله 4 الصفحات التالية لنؤرخ خلال العقود المتوسطة من القرن الرابع عشر 
الهجري( القرن العشرين الميلادي) .وذلك عندما التقينا بأحد رجال مدينة أبها . وهو 
الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مستور'". وطلبنا منه تزويدنا ببعض المعارف الأساسية 
والحضارية لتاريخ مدينة أبها خاصة ومنطقة عسير عامة . وقد تجاوب معنا شفاهة . 
ثم دون الكثير من المعلومات و4 مجالات مختلفة, وبالتالي نشرنا الكثير من مذ كراته 


)١(‏ تم نشر صفحات من هذه المدونة 4 كتاب: :تاريخ التعليم ث4 منطقة عسير ١١54(‏ -ه) (جدة: دار 
البلاد هر/دخككام)ء وك مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي (151ه/اكدام) »عدد 
6 .ص55 وما بعدها ٠‏ والأستاذ يحيى بن مستور من الرجال المخلصين لدينه وبلاده : عمل 2 العديد 
من الأعمال الحكومية والأهلية ٠‏ ويمتاز بذاكرة جيدة .وطريقة سلسة وممتعة # سرد أحداث الزمان 
الذي عاصره 4# منطقة عسير منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ وهو بحق علم من أعلام منطقة عسير, 
يستحق أن يكتب عنه بحث أودراسة علمية ؛ آمل من أبنائه وبناته أن يجمعوا أوراقه ووثاد ثقه لعله يأتي بذ 
المستقبل من يدرسها ويوثقها ٠‏ 

(؟) الرواية الشفاهية من أهم المصادر حي تدوين علمي الحديث والتاريخ عند المسلمين ؛ ٠:‏ لكن الأهم # الرواية هو 
التأكد من صحة سندهاء ومن صدق الراوي # روايته ؛ لهذا نجد علماء الحديث قد وضعوا صفات ومعاييرٍ لراوي 
الأحاديث عن طريق علم الإسناد ‏ بل دونت المؤلفات العديدة # علم الجرح والتعديل :فك علم الإسناد : أما 
التاريخ فلم يحظ بالرعاية والاجتهاد وصحة التدوين مثلما حظي به علم الحديث عند المسلمين الأوائل ٠‏ 

6 هويحيى بن حسن بن مستور آل محيا من مواليد مدينة أبها عام (ةغ؟اه) تدرج 4 العديد من المناصب 
الإدارية بحاضرة أبها ارال على قين الفحياة حك الآن 4171ل رام م رسال اه نمسي الناة 
والفوز بجنات النعيم . أوردنا له ترجمة 2# حاشية رقم (1؟) من الفصل الأول 4# كتابنا : أبها حاضرة عسير .. 
دراسة وثائقية .كما يوجد 4 مكتبتنا وثائق توضح حياته العلمية ؛ وتوجد ضمن وثائقنا تحت رقم ( ٠.) ٠‏ 

















00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


4 مؤلفين مختلفين هما: ( تاريخ التعليم # منطقة عسير] (1504--1787ه// 1974 
7مم)"". الجزء الأول : وكتاب (أبها حاضرة عسير.. دراسة وثائقية )!"؛ وبقي لدينا 
معلومات قيمة لم تنشر 4# الدراستين السابقتي الذكرء ولأهميتها التاريخية والحضارية 
لمنطقة عسير عامة ولمدينة أبها بصفة خاصة؛ ثم لتغطيتها لجوانب لم نعد نعرف عنها شيئًا 
منن الثلاثينيات إلى التسعينيات 2# القرن الهجري الماضي ( العشرين الميلادي)7": رأينا 
إيرادهاي الصفحات التالية ‏ مع العلم أننا سوف ننشرها كما وصلتنا من الأستاذ/ ابن 
مستور ؛ مع إجراء بعض التعديلات المحدودة كي تعم الفائدة على جميع القراء الكراه!") 
ثانيا: مدونة الأستاذيحيى بن حسن بن مستورعن جوانب تاريخية 
حضارية 4 منطنة عسير خلال القرن (4١اه/١٠م)"‏ : 

يورد ابن مستور قوله : بعد سقوط الدولة العثمانية 4# نهاية الحرب العالمية 
الأولى . وانسحاب متصرفها من عسير ع بداية عام (777١ه)‏ : وتسليمها الحكم 
للأمراء المحليين , وما نتج عن تحول الحكم من دولة مكنتها قواتها من السيطرة ليس 
على عسير فحسب ؛ بل على كافة أطراف الجزيرة العربية وخلافها كما هو معلوم 
الوحت التوارد الى سيطفئلة اميد اكاك تحط رد" '),لاسيما وأنها 4 عهد 
الدولة العثمانية كانت تعيش # الظل'"؛ وفجأة وجدت نفسها ليس فقط خارج الظل؛ 
بل؛#© الصفوف الأمامية # ظل هذه الظروف ء و خضم هذه الأجواء المشحونة 


٠ )م1550/ه١1515( هذا الكتاب طبع 4 مدينة جدة . بمطابع دار البلاد عام‎ )١( 

٠ هذا الكتاب طبع 4 مدينة الرياض ؛ بمطابع الفرزدق عام (14511ه/1591ام)‎ )١( 

(؟) يوجد صورة من هذه الأوراق ضمن أوراق مكتبة الباحث رقم (40؟5) ٠‏ 

(4) جالست وسمعت من الأستاذ ابن مستور من عام (١٠15ه/‏ 1540 م) ؛ واستفدت من أخباره ورواياته 
الشيء الكثير . بل عاصرت رموزا آاخرين خلؤل العقدٍ الثاني من القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ » وكانوا ‏ مستوى 
الأستاذ يحيى بن مستور وأفضل معرفيا وثقافيا وخلقيا أمثال : محمد النعمي ؛ وهاشم النعمي .ومحمد بن 
حميد ؛ وأحمد مطاعن . وحسين الأشول ؛ وعلي علوان » ؛ ويحيى الألمعي وغيرهم كثير. ومثل أولئتك الرعيل 
يستحقون أن تدون مآثرهم وجهودهم 2 خدمة أهلهم وبلادهم ٠‏ 

(5) الشيء الجميل أنني اتصلت ببعضر المثقفين والرواد الأوائل 4 منطقة عسير منذ بداية هذا القرن 
(15١ه/‏ 'م) ؛ وجمهت الكثير من أخبارهم ورواياتهم ء بل بعضهم زودني بالعديد من وثائقهم ومدوناتهم 
؛ وسوف أعكف قريبا على ترتيبها ونشرها 4# مجلدين أو ثلاثة مجلدات ( بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 

3 تاريخ متصرفية عسير السياسي والحضاري مازال يحتاج إلى جهود كبيرة لدراسته وتوثيقه . وهناك آلاف 
الوثائق ق 4 الأرشيف العثماني لي استانبول وي مصر جديرة بالجمع والترجمة والدراسة والتحليل ٠‏ 

(1) للمزيد من التفصيلات عن أوضاع منطقة عسير قبل وأثناء الحكم العثماني . »انظر: علي أحمد عيسى 
عسيري. عسير من (755١ه‏ / 1477م-11894ه/477ام) (أبها : نادي أبها الأدبي . ٠(‏ 1ه/40خام) 
ص؟!١‏ وما بعدها ؛ غيثان بن علي بن جريسء صفحات من تاريخ عسير ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 
14ه/:159م) الطبعة الثانية . الجزء الآول “ضن؟١:‏ وها مها . للمؤلف نفمية ‏ وقاقق من عسير خلا 
الحكم العثماني (100-1784١ه)‏ مجلة العم ب ج"- : (سنة 58) (15115ه/555ام) ص؛و١ ٠ 07١‏ 








القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 509 
بالتوترات اجتاحت المنطقة عاصفة هوجاء من القلاقل والفتن احتواها وعمل على 
تهدئتها وانضمامها للحكم السعودي , «كبااهومعلوة كاستعرت الأمور وهدأت عاصفة 
الأطنتطواثات + وصفنارت الأمور محمد الله ثم بحسن توجيه وإدارة من كان يوفدهم 
جلالة الم لك عبد العزيز آل سعود ( رحمه الله ) من الأمراء , والقضاة . والدعاة ؛ 
والطباضيى امسمعت الأموو سر مخ حمق الى اس ل 

(*) يعد استباب الأمن؛ وقطع دابر الجريمة بإقامة الحدود على قطاع 
الطرق:؛ وتحكيم شرع الله فيهم من قبل السلطات السعودية انتجهت جهود 
المخلصين من السلطات السعودية إلى الإصلاح » وبناء ما تهدم من كيان المجتمع 
العسيري/# الفترة الانتقالية”", فاتخذت الخطوات التالية لسبر انطلاق 
قافلة التعليم فبدأت كالآتي: 

١‏ - قام كل من القضاة محمد بن إسماعيل؛ والشيخ فيصل آل مبارك ؛ والشيخ 
سليمان بن جمهور والشيخ عبد العزيز الثميري الذين شغلوا القضاء 2# أواخر 
الأربعينيات: وخلال الخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) 7" , 
بالإضافة إلى خطب الجمعة التي تقام أسبوعيا بحلقة درس خاصة لطلاب العلم ‏ 
منهم من أقامها ي داره كابن جمهور كما حدثني بذلك عبد الله بن محمد بن زياد الذي 
قال لي أنه كان يعطيهم درسا يوميا بك داره بعد العصر ويغريهم بالحضور, ويربطهم 
بالدرس فيعطيهم شهريا مكافأة نقدية : ومن ن المؤكد أنها من المالية بأمر 3 من الحكومة 
كتشجيع؛ ومنهم من أقامها باللمسجد ؛ وأحيانا 4 شكل مواعظ أسبوعية 2# الأسواق ‏ وأماكن 
تجمع الناس واستمر الأمر على هذا المنوال آخذا 4# التوسع 4 حلقات الدرس اليومية والمتعددة 
طيلة أيام الأسبوع . وكانت حلقة الدرس المفتوحة بحضور الأمير تحت قصر الإمارة آنذاك ‏ 


)١(‏ هناك العديد من الكتب المنشورة التي بينت أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة العربية 
السعودية ووصحت أيضا ما كان يسود البلاد من الفتن والقلاقل والاضطرابات .كما يوحد لدى الباحث 
مئات الوثائق ( غير المنشورة ) والتي تصور ذلك العصر وخاصة 4# جنوب البلاد السعودية . وتاريخ نهاية 
المتصرفية العثمانية حتى دخول بلاد عسير تحت حكم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جديرة 
بالبحث والدراسة والتوثيق ٠‏ 

0 تعرضت بعض ال لمؤلهات إلى الأساليب التي اتخذت # محاربة الفوضى والفتن 2# بداية الدولة السعودية الحديثة, 
ومن تلك المؤلفات : كتب خير الدين الزركلي ؛ وفؤاد حمزة . وحافظ وهبة ؛ وأمين الريحاني وغيرهم ٠‏ 

(") للمزيد من التفصيلات عن أولتك القضاة انظر كتاب: : شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي 
منطقة عسير 4 الفترة ما بين (5١5150-17١ه)‏ ( منشورات نادي أبها الأدبي : 1516ه) . وانظر كتابنا: 
بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( أبها : مطابع مازن : 
اه ) ص ١18‏ وما بعدها كنا انظر الكتات تفيياية طيفقه الكاية هام 1115 ٠٠م)‏ . وانظر 
أيضا تاريخ القضا ء ب منطقة عسير لسعيد بن - جفشر القحطاني ٠المنشور‏ .4# موسوعة ( القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب) (1447ه/١7١7م)‏ -0 2 * 0 ٠.‏ 














/00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
بتكت ”ااا سي 
أعلى ساحة السوق التي استمرت خلال الستينيات والسبعينيات وربما جانب من الثمانينيات!") 


0 - خلال الأربعينيات وأوائل الخمسينيات قامت الجهات المعنية هنا متمثلة ‏ 
الإمارة والمالية وربما القضاة بإيجاد مدرسة '" كتاب '' مكونة من ناصر بن فرج من رجال 
ألمع '": وعبد الرحمن المطوع من حجاز عسير '"؛ والبواب عبد اللّه السقا لتعليم الأولاد 
القراءة والكتابة على الطريقة البدائية القديمة بدءا بالحروف , ثم تركيب الكلمات 
مرورا بالحركات : الرفع والنصب والكسر والسكون , ثم الانتقال لتلاوة القرآن: وهذا 
ما كان سائدا # الجزيرة العربية . وخلافها وربما بعض الأرقام الحسابية البسيطة. 
وكانت تلك المدرسة عبارة عن فصلين أول وفيه الميتدئون يعلمهم العم عبدالرحمن 
عه عه كر ا بون لجاعو رإلتايتة ع لحتو ان جيل إلده لاسر لدو ارد 
وأعمارهم ما بين الثامنة إلى الخامسة عشرة وشغلهم الشاغل تدارس القرآن ؛ فمنهم 
من قرا الثلث . ومنهم نصف المصحف . ومنهم من قرا ثلاثة أرباعه . فإذا ختم القرآن 
تخرج وعمل والده وليمة للمدرسين والجيران والأصدقاء وأرحام والده وكسا المدرسين 
كأعطية ومكافأة ‏ ثم ينضم بعد ذلك إلى والده لمساعدته 2# الزراعة . أو رعي الماشية 
أو التجارة ؛ أو حرفة يحترفها والده ‏ ولهذه الحفلة طقوس. وأهازيج خاصة 
يرددها رفاقه الطلبة .ويحضرون إلى داره لابسين أحسن ملا بسهم # طابور يرددون 
أهازيجهم وهي حمد اللّه :"وشكر المدرس : والنسمة تتفرج بها شفاههم :والبشير 
يعلووجوههم. ٠.وسرور‏ والد الذي < ختم القرآ نلا حد له ؛ ويعد الطالب المتخرج بلغ 
نهايته إلا أن معلوماته وحصيلته من شتى فنون المعرفة التي تشتمل عليها المناهج اليوم 
و و 0 . وخلال عام (غ0؟اه) وذلك عندما عين طلعت بك وفاء مديرا لشرطة 


ا ل ب سا ا ا رج ا لو وه 0 
حلقات الدروس المتتالية ‏ المسجد وكذلك ع منزله . أيضا الشيخ عبد الله القرعاوي بذل جهودا جبارة 4# توعية 
الناس وتدريسهم أمور الدين .كما بذلوا جهودا أخرى 4# نشر المدارس بالمنطقة الجئوبية بهدف تعليم الناس 
أمور العقيدة والجوانب الشرعية الأخرى . للمزيد من التنفصيلات ٠‏ انظر: كتاب شذا العبير: ص17١7‏ ٠وانظر‏ 
كتابنا: تاريخ التعليم بمنطقة عسير (754١1185-2اه//1955-1974م)‏ الجزء الأول .ص 7٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

0 انظر ترجمة للاستاذ ناصر بن فرج ل كتاب » تاريخ التعليم 2 منطقة عسير جا ؛ .ص72 .كما يوجد ضمن 
أوراق مكتبة الباحث ترجمة له تحت رقم ٠ )1١١1/(‏ 

(") انظر كتاب ؛ تاريخ التعليم 4 منطقة عسير , جا .ص656؟ وما بعدها »كما يوجد عدة وثائق ضمن مكتبة 
الباحث وجميعها تذكر نبذة عن حياة عبد الرحمن المطوع؛ ٠‏ وتوجد تحت الأرقام ( ١1١3١١-75‏ ). وللمزيد 
انظر محمد بن أحمد معبر وكالة وان دن كركيس لقال (٠,‏ الووام مطابع الحميضي 0 
كازاه/ ١6-5١١:‏ ١م‏ ) جل »ص 5غ ٠٠١‏ 

(غ) هذه المعلومات قد وردت 2# كتابنا 02 ٠‏ الجزء الأول . ص ”08 وما يبعدها . وطريقة 
حفل ختم القرآن والفرح والابتهاج ج بالختام قديمة تعود إلى العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . ولم تكن 
حاضرة دون أخرى وإنما كانت عادة تمارس 4# معظم الحواضر والمدن الإسلامية الكبرى والصغرى ٠‏ 














القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 

أبها بعد انتهاء مهمته من ضمن اللجنة الملكية الموفدة من قبل جلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود (رحمه الله) لتصحيح الأوضاع 4 منطقة عسير . ونجرانء وجازان ؛ وبعد 
قام هذا الرجل تطوعا بعمل جلل قد لا يعرفه إلا القليل ؛ ات طاو غيل تيدر 
للشرطة ''؛ وبعيدا عن مجال اختصاصه الأمر الذي يعطي الدليل المادي على ما يتمتع 
يذهن خا شعي فيضن باذ وعواطف تجيش بالخير تجاه مليكه ؛ 0 
فعندما شاهد بأم عينه أنه يوجد بالمدينة كتاب مدرسة واحدة فقط ,2 يعلم فيها العم 
ناصر بن فرج والعم عبدالرحمن المطوع , وهو اللقب الذي كان يطلق عليهما . وتعرف 
مهنتهما به ؛ وشاهد هذه البراعم لا تتلقى من التعليم إلا تلاوة القرآن , وهذه واحدة من 
أكبر النعم بالإضافة إلى شيء بسيط من القراءة والكتابة على الطريقة يقة اليغدادية التي 
كانت سائدة 2 أبها ؛ وخلافها ب الخمسينيات من القرن الهجري الماضي , ؛ ومعلوم أن 
تثبيت القرآن وعلوم السنة وخلافها من شتى فنون المعرفة لا ت؟ تثبت 4# الذهن وترسخ إلا 
بالتهسع كما وكيفا 4 التعليم الذي يعرف بالابتدائي . اكلم الاعاادى:! ٠‏ فالثانوي . وبعد 
ذلك الجامعي . تدرج طلعت وفاء 4# إقناع الأستاذين / ناصر بن فرج وعبد الرحمن 
المطوع ( جزاهما الله أحسن الجزاء ورحمهما رحمة واسعة ) بالتوسع 2# التدريس, 
وتنويع مواده بزيادة الملدررسين . واستطاع من جهة ثانية إقناع المتعلمين من موظفي 
المالية . وكاتبي العدل وهم قلة بالتطوع لإعطاء مواد دراسية 4# المدرسة , والالتزام 
بالحتسوو الى الووسة والشارعة ف إعطاء الدروس اليوسية ف الوقع:! لعدى الاضتاقة 
إلى أعمالهم الأساسية 7 . قاف قنع الموظف بالمالية يونس بن أحمد وابئه مدني بن 
يونس وهما من المدينة المنورة وكان الأول محاسبا بالمالية . وكذلك الموظف محمد صالح 
سلامة » ولعله من مكة المكرمة . وكذلك الموظف بال مالية سليمان رجب بالإضافة الى 
كاتب عدل أبها إعبداللّه باذيب وهو من مكة”") .وحولوا بجهودهمٍ الذائية وتميعطن 
رغبتهم 2 ونزولا ؛ واستجابة لاقتراح مدير الشرطة من مدرسة تاكن" ' (كتاب) 
إلى مدرسة نظامية . وجهزوا جدول حصص يشتمل على أكثر المواد التي تدرس الآن 
4 التعليم الابتدائي وقاموا ما بين عامي (:0؟١١ه)‏ وعام (54؟1١ه)‏ بإجراء هذا 


حاضرة عسين دارسة وثائقية 0 ا ا 
عهد الملك عبد العزيز كي دراسة سابقة من هذا القسم . 

وال ان را ا سور يباين م ور أن عونك انا حتبةا م حابس هنذا الرحل ( لمت و21 ومن 
اس ا الدراسات العليا. 4 أقسام التاريخ . فيؤرخوا لأولتك الرجال الأعلام 
مناطق جنوب المملكة العربية السعودية ( الباحة » والقنفذة ٠‏ وبيشة ٠‏ وعسير» وجازان ونجران) ٠‏ 
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التسوول وهم لشفلة مفطريكة الكدرهن قرف ليها حميننا عكن اللي درو أولياة 
أمورهم . ولدى أعيان المدينة , وكبار المسؤولين : من أمير : وقاضء؛ وصادف اقتران 
ذلك بالتحاقي بالمدرسة كطالب 4# عام ([04؟١ه)‏ ولكوني 4 تلك السنة صغير السن , 
وكان يدرسنا # الآولى العم عبد الرحمن المطوع ؛ ومن المؤكد أن هؤلاء المتطوعين كانوا 
يدرسون الكبار الذين كان يطلق عليهم ذلك الوقت الختام, ولعل هذه الهمية جاءت 
من كونهم أكملوا قراءة المصحف كاملا فكانت تطلق عليهم هذه الصفة إلا أني سمعت 
هذا الكلام ‏ وأكده لي من عايشه وعاصره من الختام وهما الآخ سليمان بن أحمد 
ميمش ؛ ومحمد بن إبراهيم . الأول كان أحد كبار موظفي الشؤون الصحية الإداريين : 
وقد تقاعد منذ بضع سنوات. والثاني أحد موظفي الجوازات السابقين حيث كان يعمل 
مأمور قسم الإقامة وقد تقاعد هو الأخير منذ مدة!''؛ فقد كانا من ضمن الطلبة الذين 
تلقوا التدريس على أيدي هؤلاء المتطوعين . سالفي الذكر الذين اشتركوا 4 التدريس 
أيام الكتاب . مساهمة منهم # الرفع من قدرات الطلبة . وتطوعا بدون أي مقابل مادي 
سوى الرغبة # فعل الخير استجابة لطلب مدير الشرطة طلعت وفاء '"!؛ وكان معهم 
أيضا مدير اللاسلكي أحمد عبيد . وكان دور طلعت وفاء بارزا # المدينة : ثم واصل 
جهوده المشكورة لتحويل المدرسة (كتاب ) إلى مدرسبة نظامية تابعة لمديرية المعارف 
العامة وكاتك ذلك لوقك تجن من مكة المكرمة مقوا لها فاعهن اللف عون العزيق آل 
سعود شأنها 4 ذلك شأن المصالح الحكومية الرئيسية فقد كان الأمن العام بمديريته 
العامة . ووزارة الماليية وكإن على رأس هذه المصالح الأمير فيصل بن عبد العزيز آل 
شعو كته اكات تاكن ختاها اكفلؤلة ا للف المجان هلما يان" الكات- قبل تحوياة 
إلى مدرسة نظامية كان تأسيسه ورواتب المعلمين والبواب . ومصروفاتهم ومتابعة سير 
أعمالهم كان من قبل إمارة عسير ؛ ومالية أبها . وقاضيها التابعين للحكومة السعودية إلا 
أن عدم ارتباطها بمديرية المعارف العامة جعل إمكاناتها محدودة وعطاءها ضئيلا لعدم 
وجود الدرعم المادي ظ والمعنوي فاتصل طلعت وقاء بمدير المعارف العام بمكة السيد 
محمد طاهر الدباغ . واستطاع إقناعه بالعمل على افتتاح مدرسة ابتدائية نظامية تحل 
محل الكتاب . فرشح عبد الرحيم الاهدل . وعبد المالك الطرابلسي . ومحمد إسماعيل 
الإبي بعد الحصول على موافقة النائب العام 4 مكة ذلك الوقت جلالة الأمير فيصل 
حسبما علمت من المدير الأستاذ عبدالمالك ؛ وبعد الموافقة أحضرهم طلعت وفاء معه 


)١(‏ هذه المذكرة التي نحن بصدد تحريرها ونشرها لابن مستور مدونة منذ العقد الثاني هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ . وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ؛ وقد قابلتهم آنذاك وكانوا من 
الرعيل الجميل الجاد العصامي الذين بذلوا ما وسعهم لخدمة أنفسهم وبلادهم . 

)١(‏ غفر الله لك يا طلعت وفاء وغفر لأولئك الرجال الذين ساهموا # تعليم أبناء منطقة عسير خلا خمسينيات 
القرن (4اه/١5م) ٠‏ 


إلى أبها 4 سيارة كانت وزارة المالية تجهزها لرجال الحكومة # تنقلاتهه!') 


بمجرد قدومهم الى أبها ةق شهر شوال مسنة (56؟اه) كانت المدرسة السابقة تشغل 
غرفتين # مبنى بلدية أبها المكون من طابقين ؛ الأرضي دكاكين تشرف على السيوق '' سوق 
الثلاثاء '" ؛ وكان.# وسط المدينة جنوبي ساحة السوق » ويحاذيها بل ملاصقا لها مبنى 
مسجد برازان من الجنوب . وبعد معرفة مستويات الطلبة شكلوا منهم ثلاثة فصول الأول 
للمبتدئ , والثاني لمن يحسن كتابة الحروف الأبجدية ؛ والثالث للختام الذين سبقت الإشارة 
إليهم : واستأجرت المالية منزل والدي حسن بن مستور (رحمه اللّه) ؛ وكانت من أنسب 
الدور ذلك الوقت , وأكثرها ملاءمة للمدرسة فهي تشتمل على صالة داخلية بطول )422١5(‏ 
أمتار يخرج فيها من ناحيتها الشرقية والغربية ست غرف كبيرة اتخذت فصولا , وإدارة : 
وبها فناء خلفي ومالاحق غطت حاجة المدرسة ذلك الوقت , وك عام (01؟1ه) بعد أن 
تشكل الفصل الرابع' السنة الرابعة نقلت المدرسة إلى دار عبد الله هبيش الواقع بحي 
نعمان باعتباره طابقين ولعله أكثر غرفا لمواجهة نمو الطلبة ؛ وتزايد أعدادهم ؛ وِْ عام 
(04؟1ه) بعد إيجاد الفصل الخامس نقلت المدرسة إلى دار الشيخ عبد الوهاب أبي ملحة 
الواقعة شمالي ساحة البحار المجاورة بل الملاصقة لداره التي كان يتخذها الشيخ سكنا له 
والمكونة من ثلاثة طوابق ؛ وهي القائمة ثمة حاليا والمقامة بالمونة المحلية ؛ والتي آلت ملكيتها 
مؤخرا للدولة واتخذت هي ومحتوياتها لب ل" ؛ والحقيقة أنها جديرة بذلك فهي 
من خيرة مباني أبها ٠‏ بل عسير عامة وتمثل النمط المحلي 2 أسمى صوره ؛وكان الفصل " 
الهف الأرا ‏ وانخااقة القلايى الأرضى اردب من الاعنية ب والفصيول القالية #والرا ميد 
والخامس 2# الطابق الثاني' "'؛ وكذلك الإدارة . وكانت الدرجة (السلم ) ت: تنتهي 4 شمالي 
صالة مستطيلة د تقع الفصول على جهتيها الشرقية والغربية . ومقر الإدارة ‏ نهاية الصالة 
جنوياً بحيث يتمكن المراقب ؛ أو المدير من الإشراف على كل ما يجري + المدرسة /" . 


: للمزيد من المعلومات عن عبد الرحيم الأهدل وعبدالمالك الطرابلسي » ومحمد إسماعيل الآبي. انظر‎ )١( 
كتاب تاريخ التعليم 4 منطقة عسير, جا ٠ص77137 كما يوجد ضمن مكتبة الباحث العديد من الوثائق‎ 
وتدعو‎ . )١( مجموعة رقم‎ ) ١٠ /- ١799( الخاصة ببعض تلك الشخصيات , وتوجد تحت الأرقام الآتية‎ 
0 للأستاذ طلعت وفا ء بالرحمة الذي كان له دور إيجابي 4# إفناع الممسؤولين بمديرية‎ 
٠ةنفنقلاو نظامية 4 أيها ؛ وقد فتحت مدارس نظامية أخرى# الظفير ببلاد غامد .وك بيشة . وجازان‎ 

6 غفر اللّه لك يا أستاذ يحيى بن مستور »2 ؛ ققد أفدتني كثيراً عن طبيعة وسط مدينة أبها المعمارية خلال النصف 
الثاني من القرن (4١ه/‏ ١'م)‏ وقد سجلت الكثير من معلوماتك عن هذه الناحية ‏ كتاب: (أبها حاضرة 
عسير : دراسة وثائقية ) ٠‏ ونلاحظ الآن عام (547١ه‏ / 7١‏ ١'م)‏ إن منزلي أبوملحة وابن هبيش مازالت 

بعض أجزائهما ماثلة للعيان »وقريبا منهما ساحة البحار ومبنى إمارةٍ منطقة عسير »وإلى شمالهما مباني 
أمانة منطقة عسير الجديية .وك الغرب سوق الثلاثاء ويبنى حديثا سوق الثلاثاء الجديد #وتاريخ العمارة 
4 مدينة أبها قديما وحديثا موضوع مهم وخصب يستحق أن يدون © عدد من الكتب والرسائل العلمية ٠‏ 

(؟) إذا ما حاولنا معرقة إمكانات الناس # العصور الماضية . وخاصة # بناء المنازل ومرافقها وكذلك 

ل تأثيثها وتزيينها . فإننا بلا شك سوف نلاحظ ( البساطة) # البناء و المواد الممستخدمة ؛ وجميع 
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والمدرس يتمكن من الانتقال للفصول ؛ والاطلاع على الجدول ؛ وأخذ ما يلزم من 
الطباشير . والمقررات . الأمر الذي جعل حركة التدريس ء وانتقال المدرسين تسير بيسر 
وسهولة . وكان المدير عبد المالك يؤدي دروس بعض الحصص لاسيما دروس الدين » 
والتاريخ:؛ وكان يحلق بنا ‏ آفاق المعرفة مستغلا تعطش الطلبة إلى شرحه ويجذبهم 
إلى معلوماته الفزيرة , وله طريقته الآبوية الحانية إلى استمالة الطالب للإنصات إليه ؛ 
وكان 4# ربيع عمره وأوج شبابه حباه اللّه بعقلية راجحة . وقدرات علمية فائقة ثقة خاصة 2 
التاري ى + وعلو الكتاب #والسيتية ركان لخاد كمه الكير» وتفانيه 2 واجبه . وتقديسه 
المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقه ليس فقط تعليم الناشئة 3 » بل تقويم سلوكهم . وتهذيب 
٠ 0‏ وتتويج التعليم بالتربية الحسنة لأن هذا ما كان يتحلى به هو شخصيا . 
ثر بالعمل قبل العلم . ويقرن القول بالفعل . فسلوكه مستقيم . وسيرته حسنة . 
درك بغر اسحه ومن خلال حتاعته وتجاربه الى يخازله] ما يسم اليوم بالترئي. ولع 
النفس ٠‏ فالمؤمن ينظر بنظر اللّه كما 4 الحديث . سبر أغوار الطلاب ؛ وما يحيط بهم 
من أهل ومجتمع فعرف الغني . ومتوسط الحال ٠‏ والفقير من أولياء أمور الطلبة ؛ وما 
يعترضن الطلبة من صعاب فعمل على تذليلها واستشف من خلال تعامله مع المجتمع 
والطلبة أن البون شاسع # طبقات الطلاب ؛ وأن من بينهم صعب المراس ٠»‏ ولين العريكة 
والمنضبط ء وغير المنضبط ء والمجتهد ؛ والمقصر, وأن الطلبة من يشغله أهله لمساعدتهم 
أعمالهم اليومية من زراعة . ورعي الغنم » وأعمال حرفية # السوق , ٠‏ قعمل جاهدا 
على احتواء هذه العوامل غير المتجانسة . التي لا تتفق 5 ورسالة التعليم , “وما يجب أن 
يكون عليه من انضباط ؛ وتفرغ ففتح صدره لأولياء أمور الطلاب ؛ واستمع منهم ومن 
خلال تعامله مع الطلبة يوميا عرف عن طباعهم الشيء الكثير فآخن يعالج الأمور , 
ويذلل الصعاب ؛ ويمهد الطريق من خلال تدريسه ومن خلال مواعظه ؛ وإرشاداته . 
وتوجيهاته إليومية يحتى استقامت الامور ٠واخذت‏ دروب التدريمس تتجه إلى الطريق 
السوي شيئًا فشيئًا . واستعمل هووالمدرسون النفس الطويل والتذرع بالمرونة والصبر 
حتى انتظمت الأمور وأخذت طرق التدريس تسير # مسارها الطبيعبي وبذلك تحولت 
طرق تدريس الكتاب بجهوده . وقسوته . ومحدوديته عطاءً وانضباطا إلى آفاق أرحب 
ومجالات أوسع وانضباط أكثر حسب الطرق الحديثة!" . 


الإمكانات الأخرى . وللمزيد من التفصيلات عن الحياة الاجتماعية وأنواعها © عسير ء انظر غيثان بن 
جريس . عسير دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١١1-١٠1١اه/8لذد١‏ ١خذكام)‏ 
(جدة : دار البلاد للطباعة والنشر, 06 هر خخدام) صه؟ وما بعدها . 

)١(‏ عندما نقلب صفحات التاريخ ونطالع اختلافات وصفات المعلمين والمتعلمين ش الماضي » .ثم نقارنها بما 
نشاهده من اختلافات عند بعض المدِرسين وطلاب العلم # يومنا الحالي فإننا لن نجد وجه مقارنة ؛ 
حيث كان الأوائل (رحمهم الله ) قمما بل جهابذة 4 سلوكياتهم وعلمهم سواءً ءَ أكانوا معلمين أم متعلمين. 
ومن هذه الخلاصة التي يسجلها ابن مستور فهو يذكر صورا من حياة الناس وتاريخهم الحضاري .كما 
يوضح دور المعلم الصالح والقدوة الذي يخلص 4# عمله من أجل خدمة الناس وحل مشاكلهم ٠‏ 








القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (3١١-ق9اه/9١-١1م)‏ 01 
ع امت ع ل ع ا سك الا ا ا 1 5771 


مادام سياق الكلام عن شيء من سلوكيات . وقدرات الشيخ عبدالمالك وهوالمربى 

الكبير . والأستاذ القديرء فإن من الإنصاف ذكر شيء عن الأستاذ محمد لعفل 
الإبي فالرجل نشأ , وترعرع ‏ اليمن' "خشاك أ" ولظروت سياشية أمر دنا الأوضاع 
الدولية بعد حرب إسرائيل الأولى أخرج أهله من اليمن فتطوع أحد باليمن ولعله ' ابن 
الوؤاي” وله مكانته 4 بلاط اما م اليمن السابق يحيى حميد الدين ؛ وأخذ الأستاذ 
المذكور محمد إسماعيل الإبي . ومعه أخته وقام بتسليمهما إلى إمام الحرم أبي السمح 
مكة المكرمة . حيث أشرف على تربيته وتعليمه .وما فطر عليه محمد إسماعيل من 
ذكاء مفرط , ولآن عمل الإمام المذكور" أبي السمح '" # الحرم المكي , ومن المؤكد أن 
داره وهي التي نشأ فيها الأستاذ محمد إسماعيل الإبي يغلب عليها الطابع الديني : 
و ظل هذه الأجواء كانت نشأة محمد المذكور . فقطع شوطا كبيرا 4 العلم ‏ والمعرفة 
وأصبح لا يبارى ‏ علوم الأدب ٠‏ والشعر . والتاريخ . ولا يجارى ش العلوم الشرعية , 
وذلك # زمانه . وامثاله المتعلمون قلة . مما ساعده واهله على ان يؤلف مقطوعات 
شعرية . ومواد نثرية للطلاب ْ شكل حوار . ويوزع الآدوار على الطلاب بما يبدعه من 
شعرء ونثر وقصصء. ومسرحيات ؛وأنشطة طلانية مطوعة قهو ينوع للعلم والمعرقه 
يرتوي بنبعه الصائي كل من خالطه أوعاشرهك المدرسة ء أو داره أو الشارع: وصار 
قلب المدرسة النابض ؛ ونجمها الساطع بما يثيره من إبداعات 4# حواراته ‏ ومناقشاته: 
وصار المدرسون , وكبار السن من الطلبة يلازمونه للاستفادة من معلوماته الثرة , 
ومعارفه الغزيرة التي ما فتىئّ يبذلها لهم ليلا ؛ ونهارا , ولا يبخل بإتحافهم بكل طريف 
؛ ومفيد. وكان من ضمن من لازمه ملازمة الشيء ظله : كل من الاستاذ محمد احمد 
أنورأ''؛ والأستاذ موسى بن ناصر وهما ممن كان يعمل # الكتاب ثم تم إلحاقهما 
بمدرسة أبها الأميرية بترشيح من المدير عبدالمالك الطرابلسي ء ولازمه أيضا من 

ضمن أول دفعة تخرجت عام (0١١ه)‏ كل من الطالبين النجيبين : السيد محمد 
إبراهيم يم النعمي» ومفرح بن محمد الخلفي'"' وقد رشحا مدرسين وبعثا لمديرية المعارف 
ل ل ا العامة ذلك الوقت السيد 
محمد طاهر الدباغ ؛ ووافق على تعيينهما مدرسين وكان تخرج أول دقعة من الشكه 
الخامسة قبل افتتاح السنة السادسة ثمانية أشخاص هم : )١(‏ سعيد عبد الوهاب أبو 
ملحة. (؟) سليمان أحمد ميمش. () السيد أحمد إبراهيم النعمي. (14) محمد عبده 


6 انظر ترجمة مطولة للأستاذ/ محمد أحمد أنور 4# كتاب : تاريخ التعليم 4 منطقة عسير » الجزء الأول : 
111 وبا ده 9 
أبها خاضزة عسئير: ا .وهذا 00 الأستاذ / محمد كن 
ترجمة مختصرة لكل من الأستاذين الانفي الذكر . 
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عسيري . وقد عين هو الآخر مدرسا . (6) مفرح بن محمد الخلفي . (5) يحيى بن 
حسن بن مستور . (/1) سليمان أحمد فايع . (8) إبراهيم بكر رجب . وأعطوا جميعهم 
شهادات التخرج موقعة من مدير المدرسة والمدرسين , وذلك بخط مدير مدرسة رجال 
ألمع الأستاذ محمد عمر رفيع وحلاها بجمل مختا رة ''؛ واستعمل فيها الخط الفارسي , 
والرقعة: والنسخ اوكا سه مي ميري ل تجوز مزييا يا موجرا الى المدرسة 
السعودية وهي أول مدرسة نظامية اف فتتحت ف أبها امسعرت من اوأحو عام 90 1ه 
إلى عام (701١ه)‏ تخرج الطلاب من السنة الخامسة والمقررات مكثفة . والإقبال من 
الطلبة كبير ‏ والمنافسة على أشدها ء والمدة المقررة للدراسة من حيث الساعات نهارا 
.والسنة الدراسية السنوية أطول : ووسائل اللهو واللعب شبه معدومة حتى إن الطالب 
ليحاسب على عبثه . ولعبه الذي ينجم عنه مضيعة لوقته أو أضرار للآخرين: فمجالات 
العبث واللهو واللعب ضيقة . ومحصورة # أضيق الحدود”"؛ فالغالب على الحياة طابع 
الجد يدخل الطالب المدرسة فيحس بهيمنة النظام » وحياة الجد يصغي إلى المدرس 
باهتمام زائد . يحترم المدرس كاحترامه أباه . ويجد ثمرة ذلك لدى المدرس عطفا 
وحنوا . يسود المدرسة جومن الاحترام المتبادل يتجمع الطلبة 4 فناء المدرسة صباحا : 
والغالب منهم ممسك كتابه للاستذكار وبعض منهم يمارس شيئًا من الألعاب الخفيفة 
دون إحداث ضجة أو ضوضاء ء فالمدير عبدالمالك واقف بالمرصاد لكل من تسول له 
تفميلنة وخكا وزتكد الأعدد ال جاللمي لاسهما ]5 وسنل هذا التجاوز الى الحاق الضدرق 
بالآخرين ؛ أو اقتراف ما يخل بالمروءة ؛ ويثلم الشرف , وكانت الدراسة تبدأ بعد شروق 
الشمس مباشرة . وعند الانصراف يشكل الطلبة طابورا وعليهم عرقاء . ومراقبون 
يصطحبونهم إلى المسجد الجامع ؛ لآنه قريب من المدرسة؛ فيتوضاً الطلبة » ومن 
ثم يتقاطرون إلى المسجد للصلاة . والمراقبون ينظمون مسيراتهم . ويلا حظون عدم 
تشويشهم على المصلين ؛ وبعد الصلاة ينصرف كل منهم إلى داره!"!؛ وي فترة من 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ/ يحيى بن حسن مستور بمنزله الكائن بحي شمسسان بمدينة أبها كذلك من دبيذة 
كتابية زودنا بها ٠انظر:‏ تاريخ التعليم 4 منطقة عسير . ٠‏ صضص 017١‏ أيضا انظر ترجمة الأستاذ/ محمد عمر 
رفيع , المصدر نفسه . ص 504 وما بعدها . ونجد ابن مستور يذكر ب بعض ال معلومات عن الأستاذ إسماعيل 
الإبي , ثم يذكر أسما ء الطلاب الذين تخرجوا 4# الدفعة الأولى بالمدرسة . وأقول :نحن كك أمس الحاجة 
إلى معرفة التاريخ العلمي والثقال خلال القرن (14١ه/‏ 'م) » والاطلاع على منجزات المعلمين المحليين 
والمتعاقدين الذين قدموا الكثير من خبرتهم ومعارفهم وتجاربهم لأبناء وبنات هذه البلاد . وما نراه من 
تقدم وتطور # ميدان العلم والمعرفة 4 منطقة عسير وما جاورها هو بتوفيق الله عز وجل ثم ما قدمته 
وتقدمه الدولة وفقها اللّه لهذه البلاد .ثم لأولئك المعلمين الأوائل المخلصين الذين بذلوا ما 4 وسعهم 
لنشر العلم والمعرفة بين سكان جنوب المملكة العربية السعودية ٠‏ 

0 ار و لي 0000 
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الفقواك كان اران 553 نبي نفرة إن الظهن: وهيباقية الى النضدو واحيانا 
ا ير يؤدي الجميع صلاة الظهر # بهو 
المدرسة جماعة يؤمهم سناد عتاذاتك . ويوجو عام اسه طناء مرح لالنيط" 
الطلاب 4# الحفلات التي تقام 4 مناسبات الأعياد . وينتشر الطلاب 4 ساحة البحار 
الموجودة الآن موقفا للإمارة . لآن مبنى المدرسة يشرف عليها من الناحية الشمالية ‏ 
وهو المبنى القائم الآن بجوار قصر الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة ("2. 

أما أثاث المدرسة ؛ وأدواتها فهي طاولات مستطيلة مشتركة لخمسة طلاب بها 
خمسة أدراج يقابلها كرسي مشترك لخمسة طلاب . وهي من صنع محلي ‏ كما يوجد 
كل فصل (سبورة ) مع طباشير , وتوزع الإدارة على الطلاب الكتب المقررة . وأذكر 

من المؤلفين عبد اللّه المطلق للمقررات الدينية ؛ والمطالعة أحمد السباعي .كما أذكر 

من المقررات درسا تحت مسمى التهذيب يختار فيه آيات قرآنية كريمة . وأحاديث 
شريفة . وشعر . وقصص تصور القيم الرفيعة . وتحث على المثل العليا » ودرسا للصحة 
يشتمل على مبادىّ النظافة . وطرق الوقاية . وكانت المقررات مكثفة . وادارة المدرسة 
تخضحمصن رجات بريه يخوع الطلية والمدرسون بك احد اليساتين المشهورة حول مدينة 
أبها كالبصرة: وعلى ضفاف وادي أبها حيث الغدران والمياه .والطلاب تحت رعاية 
المدرسين فنحن ندرس ذلك الؤقيت النقة د كتاي بعمدة الفقية: والمعروف أنه يدرس 
حاليا خ الثانوية العامة ؛ ونقطع شوطا كبيرا ‏ دراسة النحو ( القواعد ) , ودرس 
الإنشنا ء بما يعرف اليوم بمادة التعبير , وكانت تدرس الجغرافيا تحت مسمى ' تقويم 
البلدان "' «وكفاءة المدرسين العلمية والتريوية غالية: كما تقض من القزرات يختارون 
. دن اموسات لكشي افطنا مناضي! رزنقها شارك 1 لقره ري بن الحيتات 
الاعمال الاربعة : جمع » وطرح . وضرب ؛ وقسمة ,» والكسور العشرية والاعتيادية . 
وكانت الاختبارات شهرية ؛ ويعاد الترتيب على المقاعد بحسب الدرجات شهريا . مما 
يخلق منافسة بين الطالب : كما أن المقررات جميعها حفظ '"' عن ظهر غيب" : وتستهل 
الدراسة يوميا يالف رآن الكريم :ولداة حضنة كامرة1, 


مع ذكر الإيجابيات والسلبيات لكل عصر » .ثم الخروج ببعض التوصيات والنتائج التي قد يستفيد منها 
المخططونَ وصناع القرار !+#إ وزارة التعليم . وتفيد أيضا طلاب وطاليات المعرفة 4 وقتنا الحاضر ٠‏ 
)١(‏ شاهد الباحث المبنى الذي كان مس تخدمر بالمدرسة . وكذلك المبنى المجاور له ٠ومازالت‏ تلك المباني ماثلة 
للعيان حتى الآن هما" ٠م)‏ مقرا لمتحف عسير الإقليمي ٠‏ 
(؟) هذه المعلومات قد سمعها الباحث من ابن مستور ودون أغلبها # كتاب تاريخ التعليم # منطقة عسير . 
( الجزء الأول ) . 
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وقد استمرت المدرسة على هذا المنوال حتى تخرج الطلاب منها من السنة الخامسة 
وللدة عشر سنوات .ء ولم يحدث فيها الفصل السادس إلا 4 عام (510١ه)‏ . حيث لم 
يتخرج من أول سنة إلا شخص واحد وهو السيد محمد إبراهيم النعمي ؛ وأول دفعة من 
السادسة تخرجت عام (1كلاه) وكان عددهم اثنى عشر طالبا كان منهم محمد 
النعمي وسعيد بن عبد الله بن مسفر الذي روى لي المعلومة . والأول هو رئيس كتابة 
العدل بمنطقة أبها . والثاني (سعيد بن مسفر) زميله + المدرسة وي العمل ؛ وكان 
ركيسن كتابة العدل هو الآخر خلفا ( عضن النعفى) تحت ظلب التقاغن مده سند , 
ولقد كان لمجهودات هذين الرجلين البارزة 4# تنمية كتابة العدل بأبها منن كانت نواة ‏ 
وتحسين أداء الخدمة فيها بها يتماشى مع التعليمات كان لذلك الأثر الكبير 4 توسيع 
العمل فيها . ورقيه كما وكيفا . وهذان الرجلان أيضا صاحبا التدرج 4 كتابة العدل 
وبناء العمل الإداري والهيكل التنظيميء وتوسيع قاعدته أفقيا . ورفع درجة الأداء رأسيا 
حتى وصلت إلى درجة ومستوى ترضي كل منصف . خاصة وأنها تشتمل على مقدرات 
الدولة والامة . وكان لما يتحليان به من إخلاص ونزاهة . واستقامة . وما يتمتعان به من 
قدرات إدارية » وما اكتسباه من خبرات لتسيير الآمور بالطرق الشرعية حسبما رسمته 
حكومتنا السنية . كان لذلك أكبر الأثرية سير الأمور يذ الدرب الفنوق 0 

وللحقيقة وللتاريخ فإن المتخرجين من هذه المدرسة ' "الأسيرية سابقاً ٠السعودية‏ 
عاني” على مدار خمسة عشرعاما من ( 5ه) إلى عام (76١١ه)‏ كان أغلبهم 
على هذا المنوال يتصفون بما وفطي كاتينا العدل . واستطاعوا اكتساب قدرات 
إدارية» وخبرات بالشؤون المالية وخلافها من خلال ممارستهم شتى الأعمال المختلفة: 
الأمر الذي هيأهم للقيام بالأعمال الإدارية والمالية المتنوعة # جهاز الإمارة . ومكاتب 
المحكمة, والشرطة . والجوازات ؛ والأحوال المدنية . والمساعدة 4# إدارة دفة أعمال 
'" مالية أبها' وهذه الإدارات وغيرها التي كانت قائمة خلال عقود الستينيات : 
والسبعينيات, والثمانينيات الهجرية ؛ فلقد كان من بينهم سيف عبده الألمعي عند 
ممارسته إدارة معتمدية المعارف بأبها كمساعد للمعتمد عيسى فهيم 3# أثناء تحويلها 
من مديرية مدرسة إلى معتمدية ‏ فاختار نخبة من المدرسين الأكفاء للاستعانة بهم ب 
الأعمال الإدارية : وشكل بهم أقساما ارتفع بهم الآداء . وساعد على تحسن العطاء : 
ومكن الإدارة الجديدة من أداء واجيها كاملا وحقق الفائدة المرجوة من التجديد ريثما 
تحدث الوظائف اللازمة , لأن الأستاذ عيسى فهيم وإن كان يتمتع بقدرات علمية عالية 


اهلهم وبلادهم . 
6 عرف الباحث محمد النعمي وسعيد بن مسفر وكلاهما يتصفان بالخلق الحميد ٠‏ ولطف المعشر . وحسن الخلق 0 
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فلقد كان للأستاذ سيف الألمعي 2 المساعدة الكبيرة 4# الشؤون الإدارية والمالية دور 
بارز. . ومنهم الأستاذ محمد بن عبد الله الحميّد رئيس النادي الأدبي حاليا الذي أدى 
دوره بنجاح : مدرسا , ثم وكيلا للمدرسة الفيصلية , ثم مديرا لها ثم مديرا للتعليم 
بأبها”") ؛ومنهم أيضا محمد حسين قدح الذي تدرج # وظائف هامة # وزارة المالية 
حتى وصل مدير عام أملاك الدولة بوزارة المالية ؛ ومنهم سعيد مبارك مروح الذي تدرج 
4 وزارة المالية حتى وصل درجة خبير مالي الوزارة » ومنهم إسماعيل محمد 
المعني الذي وصل درجة سفير 2 الب بعد أن تدرج 4# وزارة الخارجية السعودية, 
ومنهم الشيخ سعيد بن عبد الوهاب أبوملحة الذي تدرج 4# الوظائف المالية بمالية 
أبها حتى وصل " مدير الزكاة والدخل ' » ومنها أسندت إليه ركاسة ماليات الجنوب 
بعسير . فأدارها على أكمل وجه ؛ ومنهم يحيى حسن مستور الذي شغل على التوالي 
مديرية الجوازات والجنسية . فرئاسة بلدية مدينها ابها . ثم مدير مشروع كهرياء 
أبها وذلك لمدة عشرين سنئة ومنهم عشرات المدرسين ٠‏ ووكلاء إدارات المدارس » 
ومفتشون مركزيون # إدارة المدرسة كما يطلق عليهم سابقا .و موجهوتربية 
حاليا ومديرو المدارس والموجهون وهم كثر . وقد ساهموا 4# إدارة دقة العمل الإداري 
4 جهاز الإمارة ' نارة عسي بكفاءة عالية ونزاهة و كيدا الله يخ تمن زياد : 
ويحيى بن علي الحفظي: وهادي بن حسن ؛ وصالح الفرحان . وخلافهم ''". وما قلته 
ب على جهاز المحكمة الإداري فعبد القادر الحفظي , والسيد محمد 
إبراهيم النعمي , وإبراهيم الشعفي . وغيرهم كان لهم دور بارز # إدارة دفة أعمال 
المحاكم خلال العقود الثلاثة المشار إليها وربما فترة من التسعينيات 7". 

ولا يفوتني إضاقة الشؤون الصحية ؛ فإن أحدهم وهو سليمان بن أحمد ميمش 
بما اكتسبه من خبرات إدارية ومالية ظل محور العمل , ومرتكزه الإداري كعضد مساند 
لمديري الشؤون الصحية المتعاقبين خلال حقبة العقود الأربعة المشار اليهاء ٠‏ ومئهم حسين 
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)١(‏ رحمك الله يامحيد بن حميد فقد عملت معه ف نادي أبها الأدبي سنوات عديدة ؛ وسافرت معه بضع 
مرات . فكان عاقلا رشيدا عطوفا مساعدا لمن يحتاج المساعدة .كما كان مثقفا وأديبا وعلى قدر كبير من 
العلاقات والصلات الاجتماعية . ٠‏ 

6 اسأل اللّه لك الثواب والأجريا يحيي بن مستور فقد حفظت لنا شذرات من تاريخ حاضرة أبها الحديث 

.كما ذكرت أسماء ء أعلام جادون مخلصون خدموا دينهم وبلإدهم ٠‏ وكان لهم الآثر الطيب على تنوير 
وتمهيد الطريق للأجيال التي جاءت بعدهم . ونأمل أناتوى باحثا جادا يدرس سير هؤلاء الأعلام 2 ويوثق 
تاريخ منطقة عسير من خلال ما قدموه ومن عاصرهم من أهل البلاد 5 أومن الرجال الذين جاءوا إلى 
عسير للعمل فيها ؛ وبعضهم من داخل المملكة العربية السعودية وآخرون من دول عربية وإسلامية أخرى . 

69 لقد فصلنا الحديث عن المؤأسسات الإدارية السالفة الذكر, ٠وعن‏ بعض الرجال الذين وردت أسماؤهم , 
وذلك 4 كتاب : أبها حاضرة عسير .. دراسة وثائقية . أقول إن الأقسام العلمية 4# جامعة الملك خالد 
وبخاصة أقسام : التاريخ ‏ واللغة العربية وادابها . والجغرافيا . والإعلام » وعلم الاجتماع وغيرها عليها 
مسؤولية فتدرس أرض وسكان منطقة عسير خلال العصر الحديث والمعاصر ٠‏ 
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ابن ظافر الأشول الذي وضل دريجة عالية بك شركة أرامكووتدرج ي وزارة الزراعة حتى 
وطيال ةوخ 'مديرعام' وهوالآن عضوخ نادي أبها الأدبي' 'ومنهم العضو الثاني للنادي 
وهو أحمد إبراهيم مطاعن فقد اشتغل رئيسا لأحد أقسام الشرطة ؛ وعمل #ي وزارة 
الصحة ؛ وأسندت إليه رئاسة بلدية مدينة أبها فترة من الزمن. ولأن مالية أبها كانت 
يركز اليا يمون جميع الد اراك الحكومية با لال من رواتب ومكسروفاها + وراك 
واليها تنتهي قرارات التعيين وطي القيد . والترقية . ومصاريف جميع المصالح الحكومية 
فإنها محط أنظار وآمال الجميع ؛ لارتباط المصالح العامة . والخاصة بها , والمال كما 
هو محاوة _عصيين] لكا * ؛ فقد عمل بها بالإضافة إلى من كانت توفدهم وزارة المالية 
ومقرها مكةالمكرمة من الموظفين القياديين الحجازيين الأكفاء : كإبراهيم إسلام 
وعمر مهدي , وياسين طه ‏ وعبد القادر خورشد . وحسين سمكري ؛ وعمل مع هؤلاء 
من خريجي المدرسة المذكورة . و الفترة المشار إليها كل من عبد اللّه بن عبد الرحمن 
المطوع . وعبد الله بن علي بن خنفور . ويحيى بن محمد السرحاني ؛ ويحيى بن حسن 
مستور . واستطاعوا مسايرة رؤسائهم . وزملائهم من مكة واكتساب الخبرات 2# إدارة 
الأمور المالية . وحققوا الفائدة المرجوة منهم على أكمل وجه!'. 

أما ضباط الدفاع والأمن العام فبلغت أعدادهم العشرات ء ما بين رواد؛ وعقداء؛ 
وعمداء ؛ وألوية » بل عمل أحدهم وهو اللواء محمد الغرابي ْ شرطة الرياض أكثر 
من عشرين سنة أكثرها مديرا لشرطة الرياض؛ .وقد تسلم أحدهم وتقلد أكبر رتبة 
عسكرية وهي ' 6 ' وأسند إليه مدير شرطة جدة . وقيادة قوة المواسم وهو الفريق 
دليم بن علي عسيري . .وهذا ما أسعفتني الذاكر بإيرادهم »ومن المؤكد أن الأعداد أكثر 
مما ذكرت . وعسى أن يكون إيرادي لبعض الأسماء يشع ومضة نور لمن يعرف شيئًا عن 
الباقين فيسهم بما لديه ممن لم ترد أسماؤهم '. 

هذه الكوكبة المباركة التي استطاعت بتوفيق اللّه ؛ ثم بنفضل ما غرس فيها من 
بذرة مباركة انعكست على ما بذلوه من عطاء مقرون بالإخلاص .ء والنزاهة 4# تغطية 
اعمال اذاذات:أدها الجكوسية مح خلذل الفعود الفلدكة المشاز إلنها سلف : حلت كدوضيا 


)١(‏ عن إدارة المالية بأبها فقد اطلعنا على عشرات الوثائق المتعلقة بشؤون الأموال ب منطقة عسير خلال القرن 
الرابع عشر الهجري , ؛ وجميع تلك الوثائق توجد ضمن أوراق مكتبة الباحث كما زودنا مدير مالية أبهاء 
الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب أبوملحة ؛ بنبذة مختصرة عن التطور التاريخي للمالية منذ تأسيسها. 
ويه فد دعر كير اونا ع الات ل ام 390 )20 . وجميع هؤلاء الأعلام متحتون أن تلب 

(6)التمريد من التتصديلات عن الدهاء وادرشسة التحرءية ل أبها خلال القن الجر نماضتي ٠انظر:‏ : كتاب 
تاريخ التعليم 2 منطقة عسير . الجزء الأول .ص186 وما بعدها . ما ذكرت يا أستاذ يحيى بن مستور 
مهم وجميل جدا اونترف قتع الياب لطلات البلع وياحنين كادم الأيام #بد ينوا كارح مولاء الأعلام : 
وما قدموا لدينهم وبلادهم ٠‏ 
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مع من سبقهم 2# إدارة الأعمال الحكومية المتنوعة خلال العقد الرابع . والخامس 2 
القرن الهجري الماضي ممن تلقوا دراستهم 2# المدرسة الرشدية 2 أواخر عهد الدولة 
العثمانية . وقد علمت من بعضهم مثل: العم عبد الله إلياس . وسعيد الغماز ؛ وعلي 
المغيدي , أنهم كانوا يدرسون باللغة التركية » وأن مدة الدراسة ست سنوات سنتان 
ابتدائي . وسنتان متوسط ؛ وسنتان عالي . هكذا كان سير دراستهم ومدتها . ومن 
لا ل ا ل ع م در 
أتاسوورف” للأحرف اللاتينية ‏ لهذا كانت خطوطهم حسنة . واستطاعوا تحسين 

تعبيرهم من خلال الممارسة وصقل مواهبهم بمخالطة المتعلمين # زمانهم!"". 

وهؤلاء الدارسون أيام الدولة العثمانية هم جيل معاناة شظف العيش ؛ ومقاساة 
اضطرابات الأحوال الأمنية . ومكابدة قسوة الحياة لتدني الأمور المعيشية والصحية, 
فهذه الأمور متضافرة أدت إلى شل حركة العلم والتعليم ,إلا أضيق الحدود . 
فقد كان على رأمس قائمة المذكورين العم عبداللّه عبد الرحمن اليامن »: وزملاؤه 2 
الدراسة ورفاق دربه # العمل : كل من محمد رضا . والحسن بن عثمان . وسعيد 
الغماز ؛ والشريف عبد الله ؛ والشريف علي ؛ والوالد حسن بن مستور هؤلاء الأشخاص 
المحدودون وقد يكون معهم من لم يحضرني اسمه الآن # حدود ثلاثة أو أربعة أشخاص 
يؤدون أعمالا مساندة!"؛ وكان على رأس الجميع رئيس مالية أبها الشيخ عبد الوهاب بن 
محمد أبوملحة . فقد استطاعوا بعزيمة الرجال القوية وهمة صادقة مقرونة بالإخلااص 
أن ينشئوا جهاز للمالية خلال عقد من منتصف الأربعينيات إلى منتصف الخمسينيات 
4 القرن الهجري الماضي ء وكانت أعباء ذلك الجهاز تفوق جهود عشرات الموظفين, 
منهم المعنيونٍ باستقبال زكوات الحبوب والمواشي لمنطقة عسير المترامية الأطراف من 
ظهران جنوبا إلى زهران شمالا ومن تثليث شرقا إلى درب بني شعبة غربا مئّات القرى , 
ويقطنها مئات الآلاف من الأفراد 4 مساحة لا تقل عن ( ٠٠٠624٠0‏ ) كيلومترء وتنظيم 
صرفها على متطلبات الحكومة من إمارات وأخوياء ؛ وعساكر دفاع ٠‏ وشرطء ودوريات 
٠‏ وأفراد هجانة التي كانت تؤدي أعمال رجال الشرطة قبل إيجادها ولعلها منسوية 
إلى المجن :وه ' ' الجمال واسطة تنقلاتهم ' 'عوقووة الحهود بد نوها أعوام (07١١ه‏ 


)١(‏ سمع الباحث معلومات مشابهة لما ذكر ابن مستور من رجلين عاشا منذ أوائل القرن الرابع عشر الهجري 
.وماتا 4 العقد الثاني من القرن (9١ه‏ / 'م) وهما: الشيخ/ عبدالمالك بن عبد القادر الطرابلسي » 
والشيخ/ عبدالله بن عبد الرحمن إلياس . وتاريخ المدرسة الرشيدة # أبها ؛ وتاريخ الحياة العلمية والتعليمية 
والثقافية ب عسير خلال المتصرقية العثمانية من الموضوعات الجديدة ٠والمهمة‏ فتكون عناوين لكتب أو 
رسائل علمية موثقة. 

فيه أعلام لهم تاريخ . وعنهم ذكر 2# وثائق مالية عسير » حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون سيرهم 
وجهودهم » وما قدموا لبلادهم وأهلهم . 
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و؟*5؟١ه‏ و4 0١1ه)‏ عند تجهيز العساكر النظامية 4 شكل أخوياء . ورجال القبائل 
الذين استنفروا للدفاع . وهم بالآلاف 4 قمع حركة الإدريسي . والمساهمة 4# إطفاء نار 
الخلافات المتأججة مع اليمن عام (؟5؟١١ه)‏ : وجزء من (1504١ه)‏ ؛ ومنهم القائد 
حيدر أفندي الذي أسندت إليه قيادة الدفاع بأبها 4 أوائل العقد السادس من القرن 
الهجري الماضي حتى حل محله القائد عزيز بك الذي جيء به من مكة المكرمة!'". 
أما الأول فهومن مواليد أبها ومتخرج من الرشدية؛ وربما درس الأمور العسكرية 3 
الأستانة ومنهم أيضا محمد أحمد قدسي الذي شغل منصب مدير شرطة جازان 2 
أواخر الخمسيتيات وجئء يةقاكدا لقوة شرطة يها أوائل المنتينيات : كم رفي مدير 
لشرطة أبها بعد وفاة المدير السابق حسين حلمي'". 


ومنهم حسين عبد الله قدح الذي أنشاً جهاز إمارة القنفذة الإداري 4 عهد 
الأمير" ابن زعير" 2 أوائل الخمسينيات الهجرية من القرن الماضي ء ومنها نقل إلى 
امتازة از انه مهن الأمير الشسودن »وقد تقل الى دهان اعازة أنها الإداري كذ أوائل 
السبعينيات الهجرية . وشغل رئاسة بلدية أبها فترة من الزمن . ومنهم من أفسترة: آل 
خنفور ثلاثة هم رشدي ء وعلي بن عبد الله , وعبد الله بن علي بن حسن قاموا بأعمال 
كتابيةك# الماليات متنوعة . وكان أبرزهم الآخير حيث عمل إداريا . ومحاسبا بارزا 
الجيش + الخمسينيات ؛ وك أبها ‏ الستينيات . ومنهم محمد دماك الذي عمل 
سلك الشرطة؛ ووصل رتبة رايد . وأحمد حيدر , وحمت جييان «ومتحمه بن عزير : 
وقريبه محمد أمين ين غززيز وحسسين أفندي: ومنهم من أدار مراكز مرموقة كأحمد أبو 
هليل الذي أدار رئاسة ديوان إمارة عسير 4# العقد السادس الهجري من القرن الماضيء» 
ثم رئاسة مالية أبها ب العقد السابع بالإضافة إلى أعماله السابقة © إدارة مالية القنفذة 
دوو نه رسيا رلك 4 العقد الخامس من القرن نفسه , ٠ومنهم‏ أخوه (صالح 
أبوهليل) الذى ي تدرج ب الأعمال المالية حتى وصل ' مدير عام خزينة ' بوزارة المالية 
التي حل محلها مؤسسة النقد حاليا . وذلك 4 الستينيات الهجرية ومنهم أيضا حسين 
أفندي الذي اشترك 2# لجنة تحديد حدود اليمن عام (07؟1ه) ؛ ومنهم حسين بن علي 
النحاس الذي عمل 2# إدارة الشؤون الإدارية والمالية ب شرطة أبها منذ تأسيسها عام 


)١(‏ نشرت مئّات الوثائق التي مصدرها مالية عسير ؛ أوماليات الجنوب , كما دونت عدد من الكتب والدراسات 
التي تؤرخ لمالية عسير »والرجال الذين عملوا فيها منن أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ ومازال هناك آلاف 
الوثائ كق والسجلات المحفوظة 4# وزارة المالية »ودار المحفوظات للوثائق .وفيها مادة علمية كبيرة تعكس 
تاريخ وحضارة جنوب المملكة العربية السعودية ب عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وأولاده 
الملوك سعود وفيصل وخالد . 

)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن الشرطة . انظر ما ذكرنا عنها ب# كتابنا : أبها حاضرة عسير.. دراسة وثائقية 
( الفصل السادس) ٠‏ 
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فاه شي أراكن القن الساجن م هد | الفرن بوشد مق ادوم يو الشرطلة نذها 
© الستينيات وكان دوره بارزا 4 تدعيم الأمور المالية والإدارية ومساهمته #4 إدارة 
الأحوال الجناتية كانت ملموسة الأمر الذي أكسبه ثقة مديري الشرطة المشار إليهم (". 


ثالثا : خانمة القول : 

إن مجموعة المعاناة المشار إليها سلفاً استطاعت إدارة الأعمال الإدارية . والمالية 
طيلة عقد الأربعينيات, والخمسينيات 2 كافة إدارات ومصالح أيها الحكومية العسكرية 
والمدنية ؛ فبالإضافة إلى الأحوال السيئة التي صاحبت أوقات تعليمهم أيام الدولة 
العثمانية فإن إداراتهم لهذه الأعمال كانت # ظل ظروف # منتهى إلقسوة ٠‏ فكايدوا 
معاناة ع التعليم . ومقاساة 4# أوقات العمل للأسباب المشروحة سلفا واستطاعوا بعون 
الله إيصال السفينة إلى منتصف الطريق ٠‏ كذلك جيل عبد المالك طرا بلسي رائد ومؤسس 
أول مدرسة نظامية عام (60؟١ه)‏ وخريجوهذه المدرسة ‏ المسماة المدرسة الأميرية 
التي حول اسمها 0 إلى المدرسة السعودية تابعوا المسيرة بتوجيه , مشاه من 
المجموعة السابقة واستطاعوا تغطية ما تتطلبه الأعمال الحكومية 4 شتى الإدارات , 
والمصالح ال كانت فائمة ذلك الوقت طيلة العقود الثلاثة السادس . والسابع . والثامن 
الهجرية حسبما سبق شرحه , وتمكنوا بفضل الله من إيصال السفينة إلى بر الأمان 
2 ف التسعينيات وبالتحديد 4 عام (1597ه/1971م) افتتح أبها فرعي 
جامعتي الإمام محمد بن سعود وجامعة المللك سعود .وتبعه كلية للمعلمين . وكليات 
تربية البنات . وكلية العلوم الطبية . والكليات التقنية ‏ والمعهد الثانوي للمراقبين, 
والمعهد الثانوي الصناعي 2 والمعهد الثانوي التجاري . .وهذه المئؤسسات التعليمية 
وفروعها وأقسامها التي ربما تربوعلى ثلاثين تخصصا متنوعا يغذيها مئات المدرارس 
الابتدائية!"2. فعشرات المتوسطات , والثانويات مما شكل رافدا غزيرا وينبوعا ثرا دفع 
بالآلاف من المتخرجين الذين أخذت أفواجهم تتبارى 2# الانتظام لإدارة دفة الأعمال ب 
المصانع الحكومية 4# شتى التخصصات من إدارية » ومالية . وطبية » وقانونية . وفنية ‏ 
وزراعية » ومهنية . وهندسية . وصناعية » وتعليمية وغيرها . وانعكس ذلك على الساحة 
الأدبية وانطبعت بصماته على صعيد الثقافة العامة . والوعي العام) /. 





كنيرمن الأمور السياسية والحضارية” اه ع 50 
خلفوا من آثار حسنة للأجيال التالية لهم ٠‏ 

0 م ٠٠انظر‏ ندوة التعليم ا ل 0 
القول المكتوب ف تاريخ الجنوب (47 11 ٠لم)‏ . الأجزاء ( 77715781914 0 

6 تاريخ التعليم النظامي العالي # منطقة عسير , ومناطق الطائف ٠والباحة‏ .والقنفنة . وبيشة ,» ونجران» 
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للحقيقة والتاريخ فإن أنشطة وزارة المعارف ؛ والرئاسة العامة لتعليم البنات بوحي 
من سياسة حكومتنا الرشيدة . وبفضل خطة حكيمة مدروسة » وبتوفيق قبل ذلك من اللّه 
استطاعت إيصال رسالتها ‏ وتوسيع نطاق خدماتها التعليمية التي غطت السهل . والجبل؛ 
والمدن والقرى , والهجر , والبادية التي أخذت على عاتقها ملاحقة الطالبات والطلاب 
ول سل ال ل ا ل و ا 3 
ومايشهع حيتها د هوا صغارا #وكبازا أطفالاً وشبانا . وزجالا لك امه 
تتحقق يدلك يا تحيوا اليه شكومها المباركة أردها اللفيرجالها الخلصين: 


وانتشر التعليم . ودخل معه الوعي , والعلم » والمعرفة . والثقافة إلى كل بيت بفضل 
الله ثم بعون الحكومة الرشيدة » وذلك بتعيين الاف المدرسين ؛ والمدرسات . وبحسن 
تضرف ورارد العا رف والركاسة العاءة لتقليق اليكات . ومع نور العلم والمعرفة تحسنت 
الأوضاع الاقتتصادية . ونمت الأحوال المادية فانعكمس ذلك على الأحوال المعيشية , 
وتشييد الممياكن بعد أن شقت لها الطرق . وأوصلت لها خدمات الكهرباء » والهاتف 
وصار تحولا بل نقلة كبيرة فأصبحت المدن » والقرى , والهجر متساوية لا تلمس الفرق 
بيئها وهذا من فضل الله ثم بفضل رعاية واهتمام حكومتنا الموفقة » وما بذلته من 
جهود مضنية ؛ وما أنفقته من مبالغ سحية وما أنشأته من منشآت ضخمة ؛ فلها من 


المواطنين الشكر , والتقدير . ومن العلي القدير (إن شاء اللّه ) الأجر الوفيرا". 


وجازان موضوعات مهمة . ولم تدرس حتى الآن دراسات علمية موثقة . آمل من الجامعات 3 هذه البلاد 
ان تدعم وتشجع دراسته وبحثه 4 

)١(‏ عفر الله لك يا يحيى بن مستور على هذه المدونة المليئّة بالحقائق التاريخية ؛ التي سوف تساعد الباحثين 
الجادين على التوسع 4 كثير من المحاور المذكورة , كما أن تاريخ التطور والتنمية التي تمر به مناطق عسير 
وجازان . ونجران والباحة وما حولها جديرة أن تدرس وتوثق © عشرات الكتب والبحوث ٠‏ 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق1١-‏ 03 اه/9١-١1م)‏ 5259 
خامسا : قراءة4# كتاب: تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير خلال 
عهد خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدالعزيز من عام -١1١07(‏ 
15ه/1481١٠٠م).عرض‏ وتعليق الدكتور عبدالمنعم علي إبراهيم'' 














م الموضوع الصفحهة 
أولا: | عنوان الكتاب . الك 
ثانياء | عن المؤلف والمؤلف ‏ قط 
ثالثاء | خطة الكتاب . نظا 
رابعا: خلاصة القول . للحن 


أولا: عنوان الكتاب : 
تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين ال مللك فهد 
بن عبد العزيز من عام (11477-1401ه/7-219487١١1م).‏ لمؤلفه الأستاذ الدكتور / غيثان 


بن علي بن جريس , والناشر هو جامعة الملك خالد بأبها . المملكة العربية السعودية 
.عام (1477ه/؟0٠٠م)‏ (. وكانت طباعة وصف هذا الكتاب # مدينة الرياض , 


قسم النشر العلمي بمطابع الملك سعود'". كما نشر المؤلف كتابه ب طبعة خاصة بنفس 


)١(‏ الدكتور عبدالمنعم علي إبراهيم .عمل سابقا # قسم العلوم الاجتماعية , كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية والإدارية . جامعة الملك خالد ء نال الدكتوراه من جامعة كنت الحكومية بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام (1584م) :ثم عمل بالتدريس # عدد من الجامعات الأمريكية والعربية . كما اشتغل 
مصنفا وخبيرا عربيا ‏ مجال رعاية الشباب من جامعة الدول العربية وعمل عضوا بلجنة الخبراء العرب 
لرعاية الشباب بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب . له مجموعة كبيرة من الدراسات والأبحاث العلمية 
والمؤلفات 2 مجالات التنمية وجغرافية المدن والمساحة والتعليم والسكان والدراسات التطبيقية بمنطقة 
عسير وأشرف على العديد من الأبحاث التطبيقية الطلابية المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس وخاصة ‏ 
مجال التعليم والخدمات بمنطقة عسير . عرفت الدكتور عبدالمنعم لمدة تزيد عن عشر سنوات . وهو أستاذ 
مميز ل تخصصه . وعلى قدر كبير من الأدب . وحسن الخلق ؛ ولطف المعشر . ( ابن جريس ) ٠‏ 

. )م5٠١”/ه١45؟( تم إنجاز هذه القراءة سنة صدور الكتاب ( طبعة جامعة الملك خالد ؛ عام‎ )١( 

(؟) أصدرت هذا الكتاب جامعة الملك خالد بمنطقة عسير ضمن سلسلة من الدراسات والمؤلفات التي أصدرتها 
وذارة التعليم العالي والجامعات السعودية بمناسبة مرور ( )٠٠١‏ عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد الحكم بالمملكة (5٠4١-577١ه)ء‏ وِث إطار الاحتفالات التي عمت المملكة 
بهذه المناسبة وشملت المنجزات التي تحققت خلال تلك الفترة 4 شتى جوانب الحياة بالمملكة . ومختلف 
مجالات النهضة الحضارية . 


عدد الصفحات : (/1١؟)‏ صفحة (0258١"سم)‏ المصادر والمراجع العدد 
عدد الجداول الإحصائية : )1١١(‏ تقارير ووثائق غير منشورة (2؟) 
عدد الأشكال التوضيحية :0 أبحاث ووثائق منشورة لف 
عدد الملاحق الوثائقية : )١1١/(‏ مقابلات شخصية (1؟) 
عدد الحواشي والتعليقات: (400) مصادر ومراجع عربية منشورة (5غ) 


أبحاث غير منشورة 0( 




















0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
العنوان والمحتوى صدرت بتاريخ (1474١ه/؟١٠٠م)‏ . 
ثانيا : عن المؤلف والمؤلف 1 

الآستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس مؤرخ وباحث له مؤلف شديد الحرص 
على التاريخ والتوثيق بصبر وعزم لا يكل ؛ ثر العطاء العلمي لا يخرج له إصدار إلا 
ويكون له اخر تحت الطبع. لا يؤمن بمقولة كثير من أفراد الصفوة ( المثقفين !!) 2 
بلادنا العربية خاصة ء بأن التزامنا وارتباطاتنا الاجتماعية تقلل عطاءنا البحثى 
والأكاد وين يتمهم رميز ابحافةالزلقى كيخان :وفاء هناد قروا عكر ا نشدي يانه 
ووطنه وموطنه عسير ء ولا يخرج به ذلك عن الموضوعية والآمانة العلمية "). 

وهوهنا يكتب عن فترة حظيت بإنجازات كثيرة وكبيرة وسريعة . 4 مختلف 
مجزالكنه: الشيرة والقيحتة المنشيا وئة با لحلكة وزكقي تحدين | عر ملجا ل هو تقرية:احن 
ثمراته وشاهد لهء ألا وهو التعليم بمنطقة عسير خلال عقدين من الزمان . شكلا 
أكثر من نصف عمره التعليمي والعملي . حيث ولد وتعلم وما زال يعيش ويعمل بمنطقة 
عسير, ورغم احتفالية المناسية ( المملكة احتفلت كلها بمرون (6؟) عاما من عهد حادم 
الحرمين الشريفين ) وعلى الرغم مما درجت عليه العادة 4 كثير من بلدان العالم 4 
مثل هذه المناسبات أن تزخرف الحقائق وأن يضاف لها أحيانا ما ليس فيها ليزيدها 
تلألؤا وبهاءً . إلا أن المؤلف التزم بالموضوعية والحرص على استخلاص الحقائق 
المجردة ؛ بل وترك للقارئ # كثير من الأحيان أمر تقييم حجم العطاء والجهد المبذول 
والنتائج . حيث اختار لدراسته المنهج الوصفي التحليلي الذي من عيوبه أن المعلومات 
والبيانات تبدو من خلاله أحيانا باردة وجامدة بغير تفسير أو تحليل . وقد ساعده ب 
ذلك أن الجهد فعلا كبين والنتائج بحق عظيمة » وليمنت الإشادة بالحق نقافا أو مجاملة 
وإنما هي حفز لمزيد من الجهد والعطاء والإنجاز ٠‏ 

وبالطبع لم يبلغ الإنجاز التنموي الكمال ‏ ولن يبلغه ‏ مثله مثل أي جهد بشري », 
وتخاسحة 5 ضور اللستحداك والمغيواك السترئعة والتلايكفة «لكنه داف للسيؤولين 
والمعنيين لبذل المزيد من الجهد وترقية الاداء لمواكبة تلك المتغيرات والمستجدات 
الاجتماعية والمكانية . (وكاتب هذه السطور أحد المعاصرين والراصدين لهذه 
الإنجازات ولمدة طويلة من العمل # مجال التعليم والعيش بمنطقة عسير ). و4 الكتاب 
دعوة صريحة مغلظة للاهتمام بالرصد والتوثيق المستمرين لحوادث التاريخ واثارها 
المكانية . وبخاصة مع توفر التقنية الحديثة المساعدة © ذلك .وعدم الاعتماد على 


)١(‏ للمزيد عن الدكتور غيثان انظر كتب عديدة أصدرها محمد بن أحمد بن معبّر ؛ مثل : كتاب ( مؤرخ تهامة 
والسراة هيكان بن على بن جريس )+ ووخائق خيكان بن جريس الخاصة ( ثماتية مجلدات ) وخيرها < 





القسم الثالث : دراسات 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر (ق17١‏ 0 اه/9١-١1م)‏ 6 
35 الذةتداتطتتتضتستستستتت اتتت امدتتةت فت تت تت تت ف تت ا م0 
ذاكرة من كان على رأس العمل أو كان من المتعاقدين . وقد نجح المؤلف إلى حد كبير 
ل تخطي العقبة الكؤود المعروفة . ألا وهي مشكلة الود الذي كثيرا ما يكون مفقودا بين 
الباحشين وصناع القرار أو خزنة البيانات والمعلومات 2# كل دول العالم » خاصة دول 
العالم الثالث ؛ وكثير من الدول العربية على وجه أخص ؟ ( فالكبار) يتهربون من 
الإجابة » و( الصغار) غالبا ما بعطوناك مطبوعات قديمة أو بيانات ناقصة متعللين بأن 
( هذههوما عندنا ) وكثيراً ما يشترا الح لص ا لوصا اتوي 


لكن المؤلف استفاد من صلاته الاجتماعية الواسعة وروحه الودود فطرة على تذليل 
هذه العقبة ‏ على الرغم من أنه اشتكى من بعضها وأن الشكوى انعكست # أن بعض 
البيانات والمعلومات التى أوردها لا تغطى كل الفترة التى رصدها ؛ كما أن بعض البيانات 
تتباين بحسب المصادر التي أخذت منها مما اضطره إلى بذل جهد أكبر ‏ المقارنة 
والتمحيص الشديدين وتكرار مراجعة المعنيين ٠‏ 

لكق حوكل ذلك بيقع العكا ب سير ا وفاسي امنا ريل شيط الملومات والنا ناك 
عن تطور التعليم بمنطقة عسير المتثائرة # كل الأماكن والإدارات والأضابير والأدراج : 
وكثير منها بغير تصنيف أو ترتيب . مما يجعله سفرا لا غنى عنه لأي باحث أو عامل ب 
هذا المجال الحيوي ؛ ولأي دارس أمين لحقبة هامة من تاريخ المملكة العربية السعودية, 
ولمكان عزيز من هذا البلد الطيب المبارك بإذن الله . (ملحوظة من غير تعصب 
للجغرافيا . وهي تخصص كاتب هذه المراجعة ؛ ألاحظ غياب خارطة توضح موقع 
منطقة عسير لفائدة القارئٌ فلابد للزمان وحوادثه من أن تجرى # مكان؛ والخارطة 
هي صورة المكان . ولذلك أصبحت قاسما مشتركا بين معظم العلوم ) ٠‏ 

وك البداية يشير الكاتب بعجالة إلى مسيرة التعليم ث المملكة ومنطقة عسير 
وتطورها كما وكيفا .رأسيا وجغرافيا . وبخاصة منذن أن عين ( وقتها ) الآمير فهد بن 
عبدالعزيز كأول وزير المعارف بالمملكة 4 عام (77١11١ه)‏ ء لكنه يركز بعدها تحديدا 
على العقدين الأولين من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
(877-2507١ه)‏ ؛ وتطور التعليم خلالها بمنطقة عسير بجنوب وغرب المملكة العربية 
السعودية . وعسير منطقة أعاقتها ظروف التطرف الموقمي النسبي .وعطلتها صعوبة 
التضاريس وقلة الموارد وفقر التراكيب الجيولوجية وأخرتها الأمية والجهل الذي كان 
متفشيا . ومنعها كل ذلك لمدة طويلة من اللحاق تنمويا بكثير من مناطق المملكة؛ حتي 
قيام إلدولة السعودية الثالثة وخصوصا خلال عهد الفهد حيث شهدت المنطقة تطورا 
هويا بعريها ومتلا هه ونهضة حضارية متكاملة مازال فيضها ينداح ليغطي كل أنحاء 
المنطقة . ويعتبر التعليم من أبرز وأجل مظاهر ونتائج تلك النهضة الحضارية الشاملة 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
بعسير وأسرعها انتشارا . حتى صار متاحا وبالمجان لكل راغب من كل مدينة أو قرية أو 
هجرة . ( حكى لنا بعض خريجينا من طلاب قسم العلوم الاجتماعية بأنه تم تعيينهم 
للعمل بالتدريس 4# أماكن ما كانوا قد سمعوا بها , ولا كانوا يعرفون أنها تقع 4# المملكة 
أو عسير . ناهيك عن وجود مدارس بها ) . كما غطى التعليم بالمنطقة .4# تقدير المؤلف 
- مختلف فروع المعرفة الإنسانية ‏ وبما يوائم الواقع الاجتماعي للمملكة ومنطقة عسير 
ويحقق تنمية الموارد البشرية . ويوفر الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على القيام بأعباء 
التئمية المستدامة والتطور الحضاري وعلى الرغم من ذلك ( حسب علمي) لم يسيبق 
الدكتور غيثان بن جريس باحث او مؤرخ اخر او حتى جهة حكومية واحدة بمحاولة الرصد 
والتاريخ المتكامل والعرض لمسيرة التعليم بمنطقة عسير ث4 سفر جامع كما فعل هو بكتابه 
هذا . إضافة إلى مؤلفات له عن تاريخ التعليم بعسير للفترة (504١-1587ه/974١1-‏ 
17م) من إصدارات دار البلاد للطباعة والنشر بتاريخ (1415١ه/1350ام)‏ ودراسة 
عن التعليم وحركة التحول التاريخي #ش منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر الهجري 
والعشرين الميلادي منشورة بمجلة بيادر الصادرة عن نادي ابها الادبي ٠‏ 
ثالثا: خطه الكتاب 1 
يضم الكتاب أربعة فصول تسيبقها مقدمة وتتلوها خاتمة بأهم النتائج 

والتوصيات ويلحق بها )١(‏ ملحقا وثائقيا ثم ثبت بالمصادر والمراجع التي استند اليها 
الياحث 2# دراسته . وفيما يلى نستعرض بإيجاز محتوى الكتاب . 

: مقدمهة الكاتب‎ ١ 

عدد الصفحات (8) صفحات ؛ كأى ورايية علمرة عرف الباحث فيها بموضوع دراسته 
وحدده من حيث المكان والزمان , ثم أبان أهمية الدراسة ومبرراتها وعدد مصادرها 
والصعوبات التي واجهته 4# جمع بياناتها ومعلوماتها . وأبان المنهج الذي اتبعه 2# الدراسة ٠‏ 

١"-الفصل‏ الأول : 

العنوان : التعليم العام للبنين 2 منطقّة عسير : 

عدد الصفحات : )٠١7(‏ صفحة ٠‏ يتناول تطور التعليم النظامي 4# المنطقة قبل 
عهد الملك فهد »ثم يركز بصورة رئيسية على التطور الذي حدث خلال عهد الملك 
فهد راسيا وجغرافياء من خلال تتبع تطور وتوزيع الإدارات التعليمية الست القائمة 2 
المنطقة( الإدارة العامة للتعليم بأبها . وإدارات تعليم بيشة ؛ والنماص ؛ ومحايل . وسراة 
عبيدة: ورجال المع ) التي تغطي كل حضر وريف من منطقة عسير . يحتوي هذا الفصل 
علئ (غ0) جدولا احصائيا توصح تطور اعداد المدارس والفصول والطلاب والمعلمين 


القسم الثالث : دراسات 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (73١-53اه/19-١11م)‏ 0 
والكثافة الطلابية 4 الفصول ونسبة المعلمين إلى الطلاب وغير ذلك من ضروريات 
العملية التعليمية . وذلك # جميع مراحل التعليم العام » إضافة إلى معاهد وبرامج محو 
الآمية ( تعليم الكبار) . إضاقة إلى التعليم الأهلي الذي تشرف عليه إدارات التعليم 
تلك . كما يرصد الفصل أيضا تطور ميزانيات التعليم ( مصروفات نقل الطلاب . 
والمكافآت . والإعانات . والمشاريع » الإنشائية . والصيانة . والأجور . والرواتب إلخ ... ) 
٠و4‏ كل ذلك يحسب المؤلف متوسط معدلات النمووالزيادة . ويرصد خلال ذلك أيضا 
كماتوو مطل فؤظدين الوملاكت ( الشبهوذة ) القن دق خطظ الخنمية الستعودية الت 
انعكست # تناقص أعداد المعلمين باطراد وإحلال الكوادر الوطنية محلهم . 

وك تقديري أن حجم الإنجاز هذا المجال كان سيتضح أكثر لو أن المؤلف بين نسبة 
من نالوا حظا ب فرص التعليم العام بعسير إلى من لم ينالوا هذه الفرصة ممن هم 
4 نفمس المرحلة العمرية . غفي كثير من بلدان العالم تتزايد أعداد الملتحقين بالمد ارس 
والمؤسسات التعليمية باستمرار. لكن مع ذلك يكون حجم الفاقد التربوي وعدد من لم 
يحظوا بتلك الفرص كبيرا أيضا . وبما ان المؤلف اعتمد على التقارير التي وصلته من 
إدارات التعليم بمنطقة عسير بصورة رئيسية وأورد ما أمدته به من بيانات . فيمكن 
استنتاج أن تلك الإدارات نفسها لا تملك مثل تلك البيانات المهمة والضرورية للمعنيين 
بالتخطط للتعليم ٠‏ أو أن المؤلف لم يطلبها ضمن البيانات التي طلبها منهم . و كل 
حال يبقى هذا مجالا يحتاج إلى رصد وتوثيق ٠‏ 

الفصل الثاني : 

العنوان : التعليم العام للبنات 2 عسير : 

عدد الصفحات: (05) صفحة . لمختلف الأسباب الاجتماعية فقد 
تأآخر التعليم النظامي للبنات # المملكة عامة عن مثيله تعليم البنين . وي 
منطقة عسير وظروفها الاجتماعية كان الفارق بينهما حوالي ثلاثين عاما 
[الأحظة الفارق من هن الحنتفحات وا لحواول الأحفيتافه تلفضكل الأول وضرة منمحاية 
وجداول هذا الفصل ) حيث تم إنشاء أول مدرسة نظامية للبنات # مدينة أبها حاضرة 
عسير 4 عام (1780-١118ه)‏ . لكنه أيضا ومثلما حدث من تطور سريع للتعليم للجنسين 
المملكة عامة خلال عهد الملك فهد فقد حدث تطور مماثئل # منطقة عسير ؛ حيث 
انتشرت مدارس البنات رأسيا ( كل مراحل التعليم العام ) وجغرافيا ( غطت مختلف أنحاء 
منطقة عسير) ؛ حتى تم إنشاء أربع إدارات تعليمية خاصة بها لتشرف على تلك المدارس . 

وعلى غرار عرض تطور تعليم البنين ئ الفصل الأول فقد ركز المؤلف 2 هذا 
الفصل على عرض التطور الكمي والجغراك لتعليم البنات . بدا برياض الاطفال » ثم 
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مراحل التعليم العام الثلاث . ومعاهد إعداد المعلمات . ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 
النسائية . والتعليم الخاص . ومدارس محو الآمية . إضافة إلى التعليم الأهلي للبنات : 
كما رصد المؤلف أيضا أعداد المعلمات وبخاصة السعوديات وعملية تطوين الوظاكتف 2 
هذا المجال إضاقة إلى رصد تطور ميزانيات تعليم البنات بالمنطقة . وقد دعم المؤلف 
رصده بعشرين جدولا إحصائيا . 


وهنا وكما ذكرنا # استعراضنا للفصل الأول فإن الأمر يحتاج إلى معرفة نسبة 
من وجدن فرصة التعليم إلى من لم يحظين بهذه الفرصة . بل إن ذلك ضروري وهام 
بالنسبة لمراحل التعليم العام المختلفة , والتعليم المهني والفني والتعليم العالي: وبالنسبة 
للجنسين . كما أنه من الضروري معرفة مدى مناسبة التعليم الذي تتلقاه المرأة مع 
احتياجات سوق العمل وبخاصة ش ضوء الضوابط الشرعية والاجتماعية . وبالطبع فإن 
هذا خارج موضوع هذا الكتاب وفق ما حدده المؤلف 2 مقدمته ٠‏ 

؛ - الفصل الثالث : 

العنوان : التعليم المهني والفني العام : 

عدد الصفحات : (4؟) صفحة ٠‏ لاينال التعليم المهني والفني آ كثير من بلادنا العربية 

سبقية عالية ب خطط التعليم وإن نالها فإن ذلك لا يتجاوز أضابير الخطط إلى أرض الواقع. 

ل من لا ملاذ تعليمي له » لكن 
4 المملكة بذلت جهود توعية كبيرة للتبصير بأهمية وضرورة هذا القطاع التنموي ودوره 2 
إعداد وتوفير الكوادر والعمالة الماهرة المؤهلة 4 مختلف المجالات الفنية والمهنية والحرفية , 
ومن الجنسين . وقدمت حوافز ومغريات مادية كبيرة للدراسين # هذه المجال الحيوي . 

هذا الفصل يستعرض المؤلف التطور الذي حدث يه مجال التعليم المهني 
والفني بمنطقة عسير من خلال تطور إعداد ومراكز التدريب المهني . والمعاهد الثانوية 
السبتاضية بو تفاهت الكانوية للسراقيمن الفتيدق 6و عافن القادوية التجارية :وا لعهد 
الصحي الثانوي والتعليم النسوي . بالإضافة إلى رصد تطور أعداد المدرسين والدارسين 
والخريجين وتطور الميزانيات المرصودة ( مكافآت شهرية للدارسين . وبدلات وإعاشة 
وملابس وأحذية . وتأمين المواصلات . ومكافآت التخرج ) وأنواع التدريب . كل ذلك من 
خلال ثلاثة عشر جدولا إحصائيا ٠‏ 

وهنا يضطر القارئ أيضاً إلى حساب نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني إلى نسبة 
الملتحقين بالتعليم الفني والمهني إلى نسبة الملتحقين بمجالات التعليم العام اللاخرى . وعلى 
الرغم من أن صغر حجم هذا الفصصل الرابع نسبيا من حيث عدد الصفحات والجداول 
الإحصائية » إلا أنهذا يجب أن لا يُخفي التطور المطرد الحاصل # هذا المجال ومستقبله 


/ا4 اط تدانطتتكت داحتتستتت كتتددتتكستتت شت تت تت فت 1 


الواعد . وبخاصة بعدما بدأ يقال عن تشبع سوق العمل السعودي بخريجي الكليات النظرية: 
إضافة إلى زيادة تقبل المجتمع العسيري او الجنوبي السعودي للعمل الحرك والفني . 


ه_الفصل الرابع : 


العثوان : التعليم العالي بمنطقة عسير: 
عدد الصفحات : (57) صفحة . تناول المؤلف بإيجاز بدايات وتطور التعليم 

العالي بمنطقة عسير قبل عهد الملك فهد . و4 إطار تطوره 4 المملكة بصورة عامة . 
بعدها ركز على التطور الكبير الذي حققه التعليم العالي خلال عهد الملك فهد . فقد 
بدا التعليم بعسير والمنطقة الجنوبية من المملكة عامة بإنشاء فرعين لجامعتي الملك 
سعود والإمام محمد ابن سعود الإسلامية ؛ وذلك لمقابلة احتياجات الأعداد المتزايدة 
من خريجي المدارس الثانوية والمؤهلة للالتحاق بالتعليم الجامعي . وك إطار التخطيط 
التنموي السعودي الهادف إلى إيصال التنمية . والخدمات خاصة » إلى المواطن 4# موطنه 
ما أمكن .لا انتظار انتقاله هو إليها . يوثق المؤلف تطور فرعي الجامعتين المذكورتين 
الى أن مقا وافقت ات مقي] جافعة اللام فاتك بتاريخ (١1515/7/1ه(1554م):‏ 
كما يركز على مسيرة جامعة الملك خالد خلال السنوات الأولى لإنشاتها . ويرصد 
خلال ذلك كله تطور أعداد الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 
والمعيدين . إضاغة إلى المباني والميزانيات والكليات والأقسام والتخصصات العلمية 
والهياكل الإدارية . ثم يتناول المؤلف بعد ذلك وعلى نفس النمط تطور مؤسسات التعليم 
العالي الآخرى بالمنطقة ككلية التربية للبنات ؛ وكلية المعلمين . والكلية التقنية المتوسطة, 
وكلية المعلمين ببيشة ؛ وكلية العلوم الصحية بأبها » والكليات المتوسطة للبنات . 

ك5 الخائمهة : 

عدد الصفحات (40) صفحات . من رصده الدقيق واستقرائه لمسيرة التعليم بشتى 
مراحله وأنواعه بمنطقة عسير خلص ال مؤلف إلى أن التعليم العام والعالي بالمنطقة قد 
قام ومازال يقوم وخاصة خلال العقدين الأولين من عهد الملك فهد (407١-1477١ه)‏ 
بدور كبير وملموس 4# إثراء الجوانب الحضارية المختلفة ورفع المستوى الفكري والثقايٌ 
شتى مناحيه ؛ لكن مازال المأمول أكبر والمسؤولية أعظم . ومن ثم ختم المؤلف سفره 
التاريخي ببعض المقترحات (71"توصية ) التي قدر أنها يمكن أن تفيد 2 دعم التعليم 
العام والعالي بعسير وبالمملكة عامة . ومن أهم ما نادى به 4 تلك التوصيات: 
-١‏ ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين كافة مؤسسات التعليم العام والعالي لدعم 

مسيرة التعليم بالمنطقة . وعدم جعلها جزرا معزولة عن بعضها البعض . 
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"- ربط مؤسسات التعليم العام والعالي بالمجتمع ( على مستوى أولياء الآمور والآسر 
والمجتمع هامة ) #مين خلذل اللقاءاف والتواضل المشتمن والقدوات التقافية والفكوية 
المختلفة والبرامج المشتركة وبرامج التعليم المستمر والانتساب والتعليم عن بعد ٠‏ 

"- دعم ميزانية البحث العلمي وتوجيهه لخدمة احتياجات تثمية المجتمع . وحث 
وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام © ذلك . 

6 دعم المكتبات والعامل والمختبرات بالكتب والدوريات والمراجع العلمية والمعدات 
والتجهيزات الحديثة والمتطورة ٠‏ 

- دعم وحفز النشاط اللاصفي ء وتنمية مواهب وقدرات الطلاب #ْ مختلف 
المجالات: واستثمار أوقات فراغهم ٠‏ 

1- التأكيد على الهوية الإسلامية وقيم المجتمع السعودي من خلال الخطط والبرامج 
والنشاطات التعليمية ٠‏ 

1- ابتعاث العاملين .# مجالات التعليم المختلفة . وبخاصة خ المجالين التقني والفني وتقنيات 
البحث العلمي للاستفادة من تجارب وخبرات الأمم المتقدمة 4 هذه المجالات . 


رابعا: خلاصة القول: 

ولفائدةالقارئء فقد حدد المؤلف موضوعه بالتعليم العام والعالي (وبخاصة 
الحكومي) ؛ وقد أوفى هذا الجانب حقه من الرصد والتأريخ وفق البيانات والمعلومات 
المتاحة ؛ لكن هناك مجال تعليمي مهم مكمل للصورة بدأ ينتشر بقوة 4 منطقة عسير, 
ألا وهو مجال التعليم غير النظامي ممثلاً ‏ الدورات الخاصة عي مجالات الحاسوب 
والبرمجة واللفات الآجنبية وغير ذلك من برامج التطور الذاتي ؛ وعلى الرغم من 
أهمية هذا الجانب من التعليم إلا أنه يطفى عليه الجانب التجاري ؛ وربما بأكثر من 
المحتوى والمضمون مما يستدعي تحديد وتوحيد الجهة التي تشرف عليه لضمان توجيهه 
ل خدمة رسالة التعليم بالمنطقة . وهويحتاج لدراسة من باحث مؤرخ مثل الدكتور 
غيثان بن جريسس. ويلاحظ أن المؤلف قد فات عليه الحديث عن كلية الأمير سلطان 
لعلوم السياحة والفندقة . وهي أول كلية متخصصة 2# هذا المجال على مستوى المملكة 
ودول مجلسس التعاون الخليجي عامة , وقد اقيمت .4# عسير التي تعتبر اكبر منطقة 
للسياحة الصيفية بالمملكة ٠‏ - ْ 


اللغة الهجبن: 


دراسة لسانية اجتماعيهة 
( جئوب المملكة العرييهة 
السعودية أنموذجا) 





القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المماكة العربية السعودية أنموذجا ). 


القسم الرابع 


اللغة الهجين: دراسة ساي اجتماعية ( جلو المملكة 5-7 
السعودية أنموذجا)! اه عباس بن علي السوسوةا 





١١ 

















0-7 الموضوع الصفحة 
اولا: مدخل. لمارا 
ثانيا : ل الطريق إلى الهجين . بهكنا 
ثالثا: الدراسات السابقة . م8 
رابعا: أهداف دراستنا للعربية الهجين 4 جنوب البلاد السعودية. | "٠١١‏ 
خامسا: 1 جالبحث وإجراءاتك . "٠‏ 
سادسا: تعريف بطري العربية الهجين. 517" 
سابعا: أسباب نشأة العربية الهجين 2 جنوب البلاد السعودية. | "١‏ 
ثامنا: الهجين والمولد لغة واصطلا حا . 15" 
تاسعا: درجات استعمال العربية الهجين 2 جنوب البلاد السعودية. | "1١/4‏ 
عاشرا: الخصائص الصوتية للهجين ٠‏ يض 
حادي عشر: | الخصاتص الصرفية للهجين ٠‏ فض 
الثاني عشر: |الخصائص النحوية للهجين العربي ٠‏ رضن 
الثالث عشر: |2 العلاقات النحوية ٠‏ م 
الرابع عشر: |الخصائص المعجمية للهجين العربي ٠‏ كرض 


)01 الأخ الدكتور عباس السوسوة سلمني هذا البحث لنشره 2 موسوعة: (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) 27 
شهر شوال عام (5457١ه/ 5١‏ م . وكان عنوانه : اللغة الهجين 2# السعودية : دراسة لسانية اجتماعية. 
وعند قراءته وجدت معظم مادته عن مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . لهذا تم تغيير العنوان ن إلى 
( اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية) ( جنوب المملكة العربية السعودية أنموذ جا) ٠وبالتالي‏ صار 
هناك ترابط قوي بين مادة البحث وعنوانه . وأكرر شكري للأخ السوسوة على دراسته هذا الموضوع المهم, 
وآمل أن يكون لبنة رئيسية للكثير من الباحثين وطالبات وطلاب الدراسات العليا وبخاصة # الجامعات 
المحلية شْ بلاد السروات وتهامة . ( ابن جريس ) . 

6 عرفت الأستاذ عباس السوسوة منذ عشر سنوات ؛ وه وأستاذ قدير جك علم اللغة العربية وبخاصة 
اللسانيات, كما أنه على قدر كبير من الخلق الحسن . ولطف المعشر والتواضع . للمزيد عن سيرته انظر 
محمد بن أحمد بن معبّر . سيرة كتاب : احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب : القول المكتوب ف 
تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضي 5 اه/ما١‏ ٠'م)‏ . وللدكتور السوسوة عدد من البحوث 
العلمية المنشورة ع موسوعة ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 1 ) الطيعتان الأولى والثانية ( الأجزاء من 
1١ )‏ 2غ؟) »وله كتب وبحوث أخرى عديدة منشورة 4# دور نشر وأوعية علمية أخرى ٠.‏ ( ابن جريس ) . 
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م الموضوع الصفحة 
الخامس عشر: | الخاتمة والنتائج ٠‏ 4 
السادس عشر: | ملحق بنصوصص من العربية الهجين .2 جنوب المملكة | 557 

العربية السعودية ٠‏ 

أولا: نجران . م 

ثانيا: عسير. ناا 
السابع عشر: |المصادر والمراجع ٠‏ هم 
الثامن عشر: آراء وتعليقات 0 كه 
أولا: مدخل: 


ندوبي الح العويية الهجينَ لغة التواصل بين العمّال الوافدين من شبه القارّة 
الوقنية قخديز انوينة الواطتين ذوانية وص :د قاكية على الافحظة الباشوة وين 
أسباب نشأتها. ومستوياتهاء ويذكر أهم خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية؛ مجتهدا 4 بيان طرق التهجين عند طرفيه: المواطن السعودي بمحكيته/ 
محكياته العربية؛ والوافد بلغته/ لغاته المنتمية إلى الفصيلة الهندية الإيرانية!', 
فرك ا هلى التطبيق أعقر هن التتظين: 


ثانيا: 4 الطريق إلى الهجين: 

ذهبت للحج ؤذذي القعدة(57؟54١ه//ه١٠٠م)‏ .أنزلتنا الشركة 4 المدينة المنورة 
خمسة أيام؛ ولاحظت أن أكثر المتعاملين مع الحجاج من الهند وباكستان وبنجلادش, 
الممساكن والمطاعيم والدكاكين بمختلف أحجامها وسلعها . حتى بواب عمارتنا بنغالي 
استفدت منه ألفاظا وتعبيرات غير قليلة!") . ووجدت لافتات لمطاعم ومحلات كتبت 
بالخطين: لحري و الاردي .ومما يبرز هذه الكثرة أن التعليمات 4# الحرم النبوي 
كتبت بالعربية والآردية7"'؛ وكانت الحالة كذلك عند الانتقال إلى مكة؛ فالفندق الذي 
نزلنا فيه يديره يمنيّان بمساعدة أربعة (5) بنغاليين!"". 


)١(‏ من خلال معاصرتي للعمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية خلال الخمسين عاما الماضية . وجدت أن 
العمالة الآسيوية ( الكوريون . والصينيون , والفلبينيون؛ والهنود . والبنجاليون , والباكستانيون وغيرهم) 
لم تزدد أعدادهم 4 البلاد السعودية إلا منذ مطلع هذا القرن (0١١ه/‏ ١٠'م)‏ .ودراسة تاريخهم وآثارهم 
وتأثرهم 4# المملكة العربية السعودية موضوع جدير بالبحث والدراسة 4 بحوث عديدة (٠‏ ابن جريس ) . 

(؟) المتجول# مناكب البلاد السعودية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها يلاحظ الكثير من 
ال ا موا جك بوت وباي سي ب ا الب راو ل لي 
آسيوية . وهذا الميدان مجال واسع لإنجاز عشرات الدراسات العلمية عنه . ( ابن جريس) . 

(؟) ل# رجب (1510ه/19١7م)‏ زرت الحرم النبوي فوجدت التعليمات أضيف إليها اللغات الفارسية والتركية 
والفرنسية والإنجليزية 4 مواعيد زيارة الروضة الشريفة . 

(4) أنت يا دكتور عباس تذكر إشارات بسيطة عن شيء من التاريخ الاجتماعي واللغوي الحديث والمعاصر 4 مكة 
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لم نجد مشكلة 4# التفاهم مع غير العرب؛ لأن الجمل الغالبة استفهامية تبدأ ب: 
كم؛ بكم عندك5: فيه؟ ؛ معاك5: والأرقام تنطق كما ع المحكيّات مع إبدال.# أصوات: 
(ت) و(خ) و(ح).ووجدنا مثل: ايك ريال, اتنين كيلو. ووجدت لافتات كتبت بالعربية 
على غير ما ألفنا مثل: المطعم هنديء والمقصود المطعم الهندي. كانت المرة الأولى التي 
لمست فيها ظاهرة الهجين 2# السعودية؛ دون التعمّق فيها!'. 

ولماقدمت 4 (459اه/١١١7م)‏ التقيلن سنا ذا نظ جافعة الملك خالد بأبهاء أتيح 
لي الوقت الكاي للتعمق فيها . سكنت #4 عمارة فيها ست شققء. سكنها ست اسر يمنية: 
تحتها سوبر ماركت لمواطن؛ يعمل فيه هندي لغته الماراثية ويعرف الإنجليزية ومعه سراج 
الباكستاني وابو طاهر ونجم الدين البنغاليان. وشمس الدين الهندي. ومكتب خدمات 
حج وعمرة له يديره البنغالي إبراهيم إضافة إلى مسئوليته عن الشقق والنظافة واستلام 
الإيجارات. ودكان خضر يديره يمنيان. ومتوسط إقامة الفرد فيهم 4 المملكة (1) سنين. 
وغير بعيد من السكن تعرفت بمعشوق علي وابنه إبراهيم وصهره ملازم 4 مخبز التمييز, 
وهم أغفان لغتهم البشتوية؛ ومثلهم جيرانهم # مطعم الحجاز لغتهم البلوشيةا"ا 

كنت الاحظ المالك # زياراته لمكتبه العقاري و بقالته. يحادثهم بغير محكيته 
العسيرية؛ أعني باللغة الهجينء ثم قابلتها ب الجامعة مع عمال النظافة والصيانة, 
وك حافلات النقل بين المدن مع النيباليين والفلبينيين؛ و المستشفىء و كل المرافق 
والآسواقء بل # المزارع والمراعي. كان سكننا وما يحيط به مجمعًا مصغرًا لظاهرة 
الهجين.كان البنغالي أبو القاسم الصادق الآمين (هذا اسمه لا وصف له) كثيرًا ما 
يزور بلدييه 2 البقالة والمكتب. ويشتري لمنزل كفيله حاجاتهم؛ واستعنت به ب مشاوير 
أسرية, وهو أسبقهم إقامة؛ وأفصحهم 2# الهجين والعربية . وكنت طيلة (غ) أربع سنين 
إلا قليلا أسجل بالجوال: وأكتب ملاحظات بالقلم وأستفسر كثيرًا. كل هذا برضاهم 
التام؛ إضافة إلى ملاحظتي الشخصية # كل من: محايل عسير والمجاردة وبارق 
والمخواة والقنفذة والمظيلف وبللسمر و بللحمرءوتنومة؛ و تلك الفترة كانت فرصة 
لزيارة أماكن من سراة عَبيدة وأحَد رفيدة من قحطان. وزيارة إلى صبيا ومنها إلى جبل 
فيفاء؛ وكان لي # (71١محرم‏ ل ١+5١ه)‏ زيارة لمدينة بريدة بدعوة من ناديها الأدبي, 


المكرمة والمدينة المنورة. وهذا موضوع مهم يجب دراسته 4 بحوث مطولة ليس 2# الحرمين فقط وإنما # عموم 
حواضر ومدن المملكة العربية السعودية . وهذه مسؤوليات الجامعات ومراكزها البحثية . ( ابن جريس ) . 
6 أرجو أن هذه الملحوظات والإشارات المختصرة تجد من يقف عندها ويدرسها # بحوث علمية ميدانية 
وأكاديمية . (ابن جريس) . : 
)١(‏ أكرمك الله يا دكتور عباس , فأنت # هذه الفقرة ترصد صورا من تاريخ النامس 4 مدينة أبها بمنطقة 
عسير 4 ثلاثينيات القرن الخامس عشر الهجري وعموم بلاد السروات وتهامة جديرة بالاهتمام 
والدراسات العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


4 مدة أربعة : أيام أتاح لي أستاذي صالح التويبجري اللقاء بوافدين 2# المزارع وسوق 
الجمال فضلًا عم لاحظته بي مضافات الكرام من أهل القصيم”"" وما لاحظته هناك 
أكد لي صواب ملا حظاتي السابقة. بعدها قررت الاستعانة بتسجيلاتي وملا حظاتي 2 
دراسة الهجين # السعودية؛ والاستفادة من طلابي 4# ماجستير اللفويات؛ 4 الجمع 
والملاحظة" دوهن ما سأوطبحةه لاحتنا 


ثالثا؛ الدراسات السايقهة: 
أغلب الدراسات السابقة عن اللغات الهجين حول العالم نظري وأقلها تطبيقي؛ وهي 
ليست بالقليلة كما كنت أظن قبل بضع سنوات:؛ واستعمال محرك البحث(©/6008)يطلعنا 
على وجود جمعية لدارسي اللغات الهجينة والمولدة لها موقع على المشباك؛ وهناك أكثر من 
مجلة لدراستها باللغات الأوربية المختلفة: بل فيها دراسات عن التهجين والتوليد 2 العربية 
عمومًا يغلب عليها جانب التنظير والتفلسف دون التطبيق الفعلي. ويكفي أن نشير إلى أن 
الروماني أندريه أفرام له سبعة أبحاث أوردها الباحث إبراهيم أبوحيمد: 4# مراجع بحثه 
نشرت بين عامي(1597م) و(7١٠٠م)‏ ؛ أطولها ب سبع عشرة صفحة وأقصرها 4 سبع 
صفحات. فانظرها ثمة'''.ورسائل ماجستير ودكتوراه لم نستطع التوصل إليها!؛) 

لذلك سنكتفي بالدراسات التي لغتها العربية» وطبقت على الهجين # بلد عربي 


تطبيقًا يحللها صوتيًا وصرفيا ونحويًا .كما عند الدسوقي( ٠‏ ٠6م)ء‏ “والمعشني(1١‏ ٠٠م)ء‏ 
أوحوت] كينا علد ا بوحيين 0 ٠م)‏ نفسه. 


-١‏ إبراهيم الدسوقي: لمرو يكت لل الح الواوة والقاة كيان 
مجلة علوم اللغة ٠‏ القاهرة. مج" دع 01 "ام ) .ص017١ .5١9-‏ هوأول بحث بالعربية 
يدرس هجينا عربيًا ‏ قطر عربي درسا اهيا يميد اللحظة اليا حرة!"؟. وياد 
الخروج بخغصائص واضحة لهذا الشكل الهجين صوتيًا وصرفيًا وتركيبيًا ومعجميًا. 


)01 الدكتور عبان السوستوة اذك مننا وحواضر عديدة # منطقة عسير وبلاد القصيم كان قد زارها وشاهد 
صورا من حياة أهلها . وبعض البلدان جديرة أن يدرس تاريخها الحديث والمعاصرء وبعضها ذات تاريخ 
عريق وقديم . ( ابن جريس) . 

0 يجب على الأستاذ الجامعي أن لا يكون محدود النشاط مقصور عمله على التدريس؛ ؛ وعقد الامتحانات , وحضور 
اللجان والمجالمس العلمية داخل كليته أو جامعته . لكن عليه أن يختلط بالنامس؛ وإذا أمكن الاستفادة من علمه 
وتخصصه ب خدمة الأرض والمجتمع . وهذا ما فعله أخونا عباس السوسوة ع هذه الدراسة العلمية . ( ابن جريس ) . 

(؟) إبراهيم بن عبد العزيز أبوحيمد: اللغات الهجينة والمولدة ١48‏ ( السوسوة ). 

(؛) ما من شك أن هناك دراسات عديدة عن اللغة الهجين بشكل عام . لكن مازالت قليلة جداً ‏ المملكة 
العربية السعودية . أما يذ عموم بلاد السروات وتهامة فهي نادرة . (ابن جريس) . 

6 أرجو أن تأكدت من هذا القول يا دكتور عباس لأن هناك أقساما وكليات 2# العالم العربي والإسلامي وفيها 
أساتذة مميزون ؛ وريما يكون لهم بحوث # هذا الميدان . ( ابن جريس ) . 
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كود ل المسماة #باللقات ايحي والمولدة توأورد أربعة تعريفات لها 
افتماذا على كن المؤسوفات: وما أحمهوا غلية من خساكسضهاء و كه وصدوا نجومكة 
لغة هجين قامت على لغات أوربية 2# أنحاء العالم: ثم ذكر عوامل ظهور اللغات الهجينة 
3 العرنية تطيست ران كارن در ستيج حا الدر يذ الدرية ب الددوم الوم ا 
انتقل إلى الأسباب التي أدت إليها 4 عمان(79١-‏ 0 وذكر أنها بدأت مع التنمية 
0 010 0 كنتيات ادوم 
مهن يأنف منها التمانيونا '.وأجورهم أ من أجو المرب» ولا يحملون خلااتهم لت 
الآخرين وقضاء أمورهم, ام ريا عد ونجوة يرا للع تقليه يتؤلاء ا 
العربية وعدم اشتراط معرقتها عند التعاقد!". 

استعان الدسوقي بطلاب كلية الآداب ( الفرقة الرابعة) العمانيين .عام (11517/97م) 
التسجيل؛ ثم أفرغ التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة؛ كتبها بالخط العربي وإلى 
جوارها الكتابة الصوتية الدولية(1757١-175),‏ أورد قائمة لها ب صفحتين. ثم أخذ يذكر 
خواص الهجين الصوتية )١178-١1/4[(‏ والصرفية )184-1١(‏ والتركيبية )5١7-١40(‏ 
وعن المفردات ومصادرها )3١7-70(‏ ءثم لخص نتائجه (91-701١2)؛‏ ثم ذكر نصوصًا 
خمسة من الهجين أكثرها جمل متفرقة مجردة من سياقاتها (١١1-5١3)؛‏ ثم قائمة 
الأرايقم: 11[ ) بالعرية مؤلفة ونويع ر(؟) بالاسليزية 


(*) إضافة إلى إقراري له بالسبق #4 دراسة هجين عربيء أقَرَ أيضا 
باستفادتي منه 2 التحليل الصريي والنحوي مع مخالفتي له 4 أمور. سأذكرها 
- إن شاء الله عند ذكر منهج دراستي بالتفصيل؛ أو عندما تأتي مناسبتها!". 
لكني هنا سأذكر أمورًا عامة آخذها عليه : 


)١(‏ قضية الآنفة وعدم رغبة العناصر العربية #ْ بعض المهن والحرف والأعمال . هذا موضوع قديم يعود إلى عصور 
ما قبل الإشاؤم واكم خلدل الغصير الإندلة سيم وفضا اللحاضبر:وماز اله الكثير من القجاءل وتعض الجتاضتر 
العربية ِ شبه الجزيرة تبتعد عن ممارسة حرف ومهن صناعية واقتصادية عديدة . وهذا الموضوع درس 2 
عدد من الكتب والبحوث ومازال يحتاج إلى دراسات أكثر 4 جنوب شبه الجزيرة العربية 0 ابن جريس ) . 

0 أرجومن جامعاتنا المحلية وأقسامها التاريخية واللغوية والاجتماعية أن تسن أثر وتأثير العمالة أوالعناصر 
الوافدة الى المملكة العربية السعودية »مع الخروج بنتائج وتوصيات تخدم الناس والمجتمع . ) ابن جريس ) 3 

(؟) أرجومن إخواننا الأساتذة # أقسام اللغة العربية وآدابها ‏ جامعات الملك خالد ؛ وجازان . ونجران ؛ والطائف. 
والباحة . وبيشة أن يدرسوا ويحللوا اللهجات واللغات التي عرفها سكان السروات وتهامة وتاثروا بها خلال العقود 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
في نارين 0 
ما يخالف الحروف العربية البتة. 
-١‏ الهجين خليط/ مزيج من عنصر- أو عناصر- عربي وغير عربي. يستعمل + التواصل 
يخ هدي الطركين. قلا حدر دف هذه الحالة_ أن نعتمن مأ الانفضال جه التحليل: 
بل لابد من النظر إليه على أنه لغة واحدة نستعمل آلية موحدة 4# تحليل عناصرها. 
نيديو ككان صل نا الاك القاه امه خلج السكفة المنود ناك فهر وان 
دراسته أم ث تناوله لكل ظاهرة. وهوسهو غير مسوغ لمن يقرأن العمانيين يستعملونها 
مع هؤلاء؛ فهما كوجهي ورق العملة لايستطاع استيعاد احدهما. 
غ- لم يحاول التطرّق إلى الكيفية التي يتم فيها التهجين ولا أسبابه اللغوية لا بخ 
الصعرف:ولا نف انحو 
4- قد لا يوفق # التفسير؛ لعدم تعمّقه # المحكية العمانية أو لأسباب أخرى: 
(#) ففي ص (187): "انا يجي تلفون" يعكس استخدام الفعل خ الإنجليزية؛ لأنه 
لايتغير .4 المضارع إلا مع ضمير الغياب اه. وكان التفسير بأثر لغات الوافدين أولى. 
(*#) يخ ص( 184) ٠‏ يزعم أن الجمع يقوم بوظيفة المفرد: كقولهم: ايش اسم بلاد 
مال انتا" 2 ولاصحةلماقال ؛ لآن الوافد إئما أخذه من المواطن بهذه الصيغة يمعنى البلد 
والقرية والدولة مفردًا. وهي 4# عُمان كما 4 اليمن والسعودية بحي" 
(*) (150): يفذلك حذف أداة النداء دون داع؛ فهي ظاهرة شائعة # لغة 
الحياة اليومية 2# البلدان العربية؛ وك النحو العربي ي الفصصيح و4 القرآن الكريم» وب 
الأذت شعره وكره أيضا ,وده لاط حظاف وعير فا هال ين كدينه هذا العمل فللريادة 
عثراتهاء وينطبق عليه قول ابن مالك ألفية ابن معط الزواوي: 
"فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا . 
الإنراهيم يتؤعسد الفزيز أبوحيفذ, "اللقات القحيفة والولد_دزاسة لغوية 
اجتماعية' مجلة الدراسات اللغوية؛ الرياض. مجلد ١15‏ عدد ١‏ . محرم- ربيع الأول 57١ه‏ 
- فبراير؟١١٠؟.ص075-60١.‏ 
)١(‏ أتجول # بلدان المملكة العربية السعودية منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى الآن. وكتبت العديد من الدراسات 


المطبوعة والمنثورة عن جنوب المملكة وسمعت وشاهدت انتشار لهجات العمالة الوافدة 4 كل مكان وناحية, وليس 
هناك بحوث علمية موثقة # هذا الجانب؛ أرجو أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه الموضوعات . ( ابن جريس ) . 











هوعمل علمي قيّم ؛ يتأمل هذه اللغات وكيف درسها الغربيون: ويناقش نتائجهم 
ويحاول الخروج باراء شخصية؛ وزاد فذكر تجربته مع اللغة (شبه الهجينة) 4 الرياض. 
وعنده قائمة مراجع بالإنجليزية طويلة متنوعة ما بين رساكل جامعية وكثب ومقالات ف 


دوريات: مرتبة ألفبائيا حسب المؤلف. وأنا أقرٌ أنني لم ألتفت لهذا العمل حين نشره: 
ولوقد فعلث إذن كان قد وفر علي كثيرًا من العناء والوقت من الناحية النظرية؛ وقد 


اكتشفت قيمته وأنا 4 مرحلة تبييضص البحث, وأفدت منه إفادات محدودة( 0 


ومحاور بحثه كما يلى: لغات الاتصال واللغات الهجينة »)5١0-/5(‏ مكانة اللغات 
اليسيسة واهيية وزالمديا ك6 )مهيا زه حسيرة ا أحعنا تمعن زوز 1ن 
تعريف اللغات المولدة (57١١-؟١٠).»‏ الفرق بين المولدة والهجينة »)٠١0-١٠١١7(‏ التحول 
من اللغة الهجينة إلى المولدة )1١17-١١6(‏ :أماكن وجود اللغات الهجينة والمولدة (" 0 
01) اثم أورد خمس نظريات حول نشأتها (177 -1410 ) مسكوصلا. الى أنه الا "توفي نظرية 
واحدة تفسر كل اللغات الهجينة؛ فظروف نشأتها تختلف. لذا فكل نظرية إنما تفسر 
نشأة بعض الهجين'". ثم لخص الباحث بحثه ‏ صفحتين ونصف ( ١51-١44‏ ) وأتبعه 
بالمراجع العربية عددها اثنا عشر منها أربعة معاجم لغوية وثلاثة كتب مترجمة وأربعة 
مؤلفة؛ ثم المراجع بالإنجليزية ب ست صفحات(48١-1905).‏ 


() لنا على هذا العمل القنيم هذه الملا حظات: 

-١‏ أنه ممتاز من الناحية النظرية. 

؟- 4ك بعض المواضع إطالة غير مسوغة؛ إذ يورد عدة تعريفات غير قصيرة للهجين أو 
المولد ثم يعقب أنها واحدة ثم يستخلص منها ما اتفقت عليه!! وي إيجازه خصائص 
اللغات الهجينة أوصلها إلى ؟7فقط! 

"- 4 نحوثلاث صفحات شرح تجربته مع لغة العمال( شبه الهجينة) ش مدينة 
الرياضص.: فذكر أن الغرضن منه معرفة مدى توفر خصائص الهجين فيها . وليس 
الغرض دراسة وصفية تحليلية لمستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية. راقب 
سلوك ثلاثة منهم: اندونيسي وبنغالي وهندي أربعة (؟) أشهرء بمعدل يوم واحد 
كل أسبوعين لمدة نصف ساعة. واشهد أنه صادق # غرضه( .)2٠٠١‏ لكنه بوضع 


. ) شكر الله لك يا دكتور عباس . 2 طرحك العلمي الذي يتصف بالأمانة وحفظ الحقوق لأهلها . ( ابن جريس‎ )١( 

(؟) اللغة الهجينة والمولدة تختلف من مكان لآخر حسب ظروف الزمان والمكان التي تحيط بها . فإن تأملنا ب 
هذه اللغة # بلاد السروات وتهامة خلال القرن (4١ه/‏ ٠٠م‏ ) فلا ننكر وجودها لكنها قليلة لقلة العناصر 
العجمية 2 هذه الأوطان. . ومنن تسعينيات القرن الهجري الماضي بدأت تظهر وتنتشر بشكل كبير ب أنتجاء 
البلاد لكثرة العمالة الوافدة غير العربية ‏ ومن ثم أصبحوا من الشرائح الكبيرة 4# المجتمع؛ ونتج عن ذلك 
لهجات ولغات هجينة كثيرة على مستوى الأفراد والجماعات . ( ابن جريس ) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
جدول مقارن 2# )١4(‏ أربع عشرة خصيصة تطابقتا # اثنتي عشرة منهاء إنما 
يشك الهجئة لااشبه اليجنة: 

4- لا ذكر للمواطن العربي # تجربته؛ فهل إذا اتصل العامل الوافد بالمواطن ستكون 
لغة التفاهم شبه الهجينة التي لم يذكر أي سمة لغوية لهاء أم غيرها؟ 

ه- وصلت قائمة المراجع الإنجليزية إلى (14) تسعة وستين مرجمًا وكان الأفضل 
وضع نحو نصفها تحت مسمى: "قراءات إضافية' ؛ فبعضها يتناسخ مع بعض حتى 
عند المؤلف الواحد. وقد مر بنا سبعة (7)لأندريه أغرامء وفيها ثمانية (/) لديريك 
بيكرتون وخمسة (0) لسارة روبرت: وفيها علم اللغة الاجتماعي لهدسون:؛ مع أن 
محمود عياد ترجمه إلى العربية عام [1545١م)‏ ! 

ا الدسوقي نهائياء ولا ذكر له ف محاور البحث! 


محمد سالم المعشني : ب أواشة يف اتكتكاتسن: الضوقة والمسدرهية واتفركينية للغة 
البيد د عهان” . مجلة العلوم الانسانية - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء مجلد 
١‏ ء العدد الأول 7م ص 711-151١‏ 


العول بوكاج والفردق وا ارك وهدفه توضيح أهم الخصائص المذكورة ب 
العنوان» ومدى اختلافها عر غافية عفان يعن الفصحى ومنهجه الجمع الذاتي بنفسه 
من وافدين من مهن مختلفة يلاقيهم يوميا ا ا عي 
بالجامعة التي يدرس فيها. ويزعم أنه أول دراسة من نوعها!!!. جعله 4 مقدمة وخمسة 
مياحثء د ثم أتبعها بإحدى عشرة نتيجة؛ وقائمة مراجع: خمسة مترجمة وخمسة مؤلفة.!! 

ذكر 4# المقدمة أن هذه الظاهرة بدأت مع بداية النهضة عام (1570م) ثم تزايدت 
بسبب كثرة المستقدمين من شبه القارة الهندية وشرق اسيا للعمل 4 تخصصات لا 
يعرفها العمانيون: أو يأنفون من مزاولتها. وحتى يضمن المواطن قضاء عمله معهم 
اضطر أن يجاريهم بهذه اللفة''". أما المباحث الخمسة فهي: )١(‏ الوصف العام 
لأصواتهاء (؟) حروف المضارعة والمشتقات والتأنيث والتعريف؛ (7) الضمائر: 
شخصية وإشارية وموصولة وإسنادها إلى الآفعال؛ (4) الجمل المثبتة والمنفية 


عسير» ا ونجران ام رسيي الكبيرة ب اك و 
والفلبين . وعناصر أخرى غربية وبعض الأجناس العربية من بلاد الشام ومصر » وبلاد المغرب والسودان 
.وك العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ٠م)‏ بدأ الأفراد والشركات والمؤسسات الإدارية الرسمية والأهلية 
تستقدم أعدادا كثيرة من بلدان الهند ٠.‏ وباكستان وبنجلاديش ٠‏ ونيبال وغيرها . ومازالوا أكثن العناضين 
الوافدة الموجودة 2# البلاد حتى وقتنا الحاضر(857١ه‏ /31 'م) ٠‏ ( ابن جريس ) . 
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والاستفهامية؛ (6) المطابقة بين عناصر الجملة: اكتفى بالمطابقة بين العدد والمعدود. 

(*«) نلا حظ على هذه الدراسة مايأتي: 

أ-زعمهأنهأول(! () دراسة من نوعها .وقد رأينا سَيّقَ إبراهيم الدسوقي * 
دراسة الهجين العربي 4 عُمان قبله بنحوستة عشر عاماء وقد عمل نفس جامعته 
وكليته ست سنين؛ وعمله منشور كي دار نشر تتعامل كثيرًا مع المشتغلين 2 جامعته. 
الواقع أن عمله هوعمل الدسوقي ممسوحًا. . وهويشبه ما ب اللفة) لأبي 
منصرر الازهري: وهو كتاب ( العين) إلا أنه قد صبغه ٠‏ مع فارق أن الأزهري صبغه 
بالإطالة ك المناقشات وذكر أقوال اللغويين الأقدمين وزيادة كبيرة 2# الأرجاز وشواهد 
الشعرء وهو- على الأقل-يعترف بكتاب اسمه: ( العين) سواء نسبه لليث بن المظفر أو 
للخليل بن أحمد الفراهيدي!". 

ب- 4# الدراسة تطويل غير مسوَغ علميًا؛ إذ حجمها الكلي سبع عشرة صفحة من 
القطع الكبير» فإذا ضاعفتها من عندك صارت أربعًا وثلاثين صفحة من القطع المعتاد. 
فإذا أزال القارئ الحشوصارت ثماني صفحات من القطع المتوسط وي حديثه عن 
الضمائر المنفصلة ثم المتصلة 2 الرفع؛ والنصب. والجرء يقسم كل صنف إلى تسعة 
أنماط ( 4 الأمريجعله خمسة ) يقول عن كل واحد : لا يوجد؛ لا يسندء ويعيد المثال 
نفسه!! مستعينا - ولا عيب 4 ذلك- بالنحو الواضح-دون أن يذكره-.أما كان الأحرى 
أن يجمل ذلك ْ سطر واحد؟! 

ج -بسبب من ضعف الحاسة اللسانية والرغبة 4 مخالفة من استفاد منه ولم 
يذكرهء وقع 4# التناقض وخطأ التفسير؛ ففي نتائجه أن ليمس 2# الهجين من حروف 
المضارعة غير الياء التي قد تتحول إلى همز مكسورة. مع سبق قوله 4 ص( 7310) : 

القند الهجين شيء من حروف المضارعة" . و ص(5175) يزعم أن السين تتجول! 
إلى شين «ولييى ضنده غير (شكر) .والصحيح أن لغات هندية عديدة السكر فيها ( شكر) . 
وكنت أسمع زملاءنا العراقيين الذين كانوا يعملون .4# الجامعات اليمنية ينطقونه هكذا 
كما عند الهنودء قلا تحول إذن. 0 تتحول إلى زاي أو دالء وي صفحة 
(175) يزعم أن الظاء تتحول إلى زاي!!! وفيه نظر؛ فبحسب خبرتي المتواضعة فإن 
الزملاء العمانيين الذين التقيت بهم لا ينطقون إلا صونًا واحدًا:/,ظ/.ويزعم أن الياء 


6 تعترضن يا دكتور على الباحث المعشني عندما قال على بحثه أنه أول دراسة # بابها . وللأسف نلا حظ 
هذه العبارة تكتب #ي مقدمة كثير من البحوث والكتب والرسائل العلمية وبخاصة عندنا # عالمنا 
الغربي, وجب على كل باحنة أن يتعتب القوق بهذ | الجرم 3 الدراسات النظرية تومن ينمل ذلك 
فهويسلك الطريق الصحيح , ٠ويجنب‏ نفسه من الوقوع ف أخطاء أو أقوال غير صحيحة ولادقيقة٠‏ 
(ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
قد ينطق همزة كما إمشي" بدل "يمشي'! والصواب:/يّ/ المضارعة هي المسيطرة 
4# الهجينء وقد ترد: / ء/ على قلة؛ فهي مسألة تناوب سوابق صرقفية لا مسألة إبدال 
صوت مفرد بآخر. 

ما جاء صحيحًا عنده؛ بل ما جاء خطأ ‏ غير ما ذكرناه قبل فالفضل فيه للمتقدم. 
وهذا يثبت أن ليس شرطا أن يكون ابن البلد أفضل من القر يت ف دوا دنة كلو اهو لقودة مسكاية: 


زالعاء أهداف دراستنا للعربية الهجين آي جنوب البلاد السعودية : 

١‏ - من مجالات اللسانيات الاجتماعية التى تستحق الدرس؛ لتضاف إلى الدراسات التى 
درست أشكالا من الهجين. سواء ف العربية أو ب غيرها؛ ويروم أن يأتي بجديد فيه. 

؟- معرفة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية واللغوية التى أدت إلى نشأة العربية 
الوحينة نك السعودية وانقشنا رون 1 ١‏ 

؟- معرفة خصائص هذا الهجين صوتيًا وصرفيًا ونحويًا ومفرداتيًا. 

غ- محاولة تفسير كيف يتم التهجين بين المحكية العربية» وبين بعض لغات الفصيلة 
الهندية الإيرانية؛ ب بعض الظواهر. وهذا -فيما أحسب جديد لم يبحث فيه 
من درس هجينا عربيّاء إلى أن يثبت العكس(". 

5- تقديم البحث إلى المسيئولين ‏ وزارة التعليم ووزارة العمل ومن له علاقة بهذا 
الشان: لعلهم يجدون حلا 4 تعليم العربية للعمالة الوافدة أو لأصناف منها!". 


خامسا: منهج البحث وإجراءاته: 


(*) اتبع البحث المنهجين: الوصفي والتقابلي معاء وإليك التوضيح 

-١‏ قام البحث على الملاحظة رس الب ات وال 
بالفيديو عفويًا ب أكثر الحالات: وقصديًا ب حالات مع إخبار المعني بذلك 
وموافقته عليه”''. فالمكان محددء هو: المملكة العربية السعودية:؛ والزمن محدد, 


)١(‏ ريما غلبنا الهجين على الهجينة؛ على أساس أن فعيل بمعنى فعيلة» متذكرين قوله تعالى: (إِنَ رَحَمّة الله قريبٌ من 
المحُسنينَ) ( السوسوة ) . إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأحيانا الحربية والعسكرية من العوامل الرئيسية 
التي تخلق لغة هجين 2 أي بلد أو ناحية . والأمثلة على ذلك كثيرة 4 تاريخنا الحديث والمعاصر. ( ابن جريس) : 

6 حصرت الكلام على الفصيلة الهندية الإيرانية .وك بلاد السروات وتهامة ‏ أوعموم المملكة العربية 
السعودية العديد من الأجناس العربية وغير العربية وجديرة أن تدرس لهجاتها ولغاتها وكيف تأثرت وأثرت 
© المجتمعات السعودية ٠‏ ( ابن جريس ) . 

69 هذه توصية جيدة لوزارتي التعليم والموارد البشرية ؛ ولمؤسسات أخرى عديدة حكومية وأهلية ٠‏ أرجو أن 
يطلعوا عليها ويستفيدوا مما توصلت إليه هذه الدراسة . كما أرجومن مراكز البحوث 4# الجامعات المحلية 
أن تضاعف جهودها # إنجاز بحوث علمية تخدم الأرض والناس ٠‏ ( ابن جريس ) . 


بتع حذفنا كل المصور لعدم موافقتهم على نشره. ) السوسوة ) ٠‏ 
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الأعوام: (45١-510١ه).؛‏ والصيغة المدروسة هي العربية الهجينة/ الهجين؛ لغة 
التوفاصل بين المواطن السعودي والعمالة الوافدة من جمهوريات الهند وياكستان 
وبنغلادش وأفغانستان ونيبال وسريلانكا"". 


؟- استعنت 4# العامين الأخيرين بعشرة من طلابي السعوديين: كلهم حاصل على 
الماجستير 4# اللغويات/ اللسانيات: بعد أن أفهمت كل واحد أهداف البحثء. وكيفية 
التسجيل بأنواعه كل 4# منطقته؛ وأن يذكر ملاحظاته عن المادة التي جمع. أما 
الهجين. ٠‏ فكلهم يتعامل به أحيانا مع الوافدين. ويعد ذلك استسكرت كل فرديهما 
غمض علي أو التبس # التسجيلات وغيرها. وهؤلاء يتوزعون على إمارات: عسير 
ا المكرمة/"'؛ وإليك أسماءهم: 
- علي محمد شعبان آل مسودةء ماجستير لسانيات 4117١ه.‏ 
ب - عبد الرحمن علي حسن آل قُطيح ما جسكير اناك اه 
ج- رياض محمد أحمد آل حمود: ماجستير لسانيات /45اه. 
د صالح بن عبد الله واكل التويجريء ماجستير ف النقد والأدبء كلية اللغة 
العربية بالقاهرة؛ جامعة الآزهر(540؟١١اه/‏ 1570م) . 
ه ‏ عيسى محمد الفيفيء: ماجستير لسانيات (457/8١ه/7١‏ ٠'م)‏ : 
و أحمد معتق القحطانيء ماجستير لسانيات (/1557ه/1١١7م)‏ . 
ز- سعيد معتق القحطاني. ماجستير لسانيات(459١ه/11١١٠م)‏ . 
ح - حمد إبراهيم علي حسن الويني. ماجستير لسانيات (/1457١ه/107١٠م)‏ . 
ط- عبد الله محمد علي هتان: ماجستير لسانيات جامعة عدن( ١4‏ م) »درس 
عندي # تمهيدي الدكتوراه(/51-/1457ه/17١‏ ١٠م).‏ 
ي - حمود يحيى علي الشعلي: ماجستير لسانيات (14117ه/7١١٠م)‏ 7. 
؟- بما أنْ اللغة الهجين مزيج من المحكية السعودية ولغات الوافدين: فكان استعمال 


)١(‏ بقية الجنسيات الآسيوية يتعاملون معها بهذا الهجين. وإنما خصصنا أولئك بالذكر لأنهم الأكثر عددًاء 
ولأن كل النصوص منقولة عنهم ف تعاملهم مع المواطنين. ( السوسوة ) . أرجو أن نرى دراسات أعمق 
وأطول يك هذا الميدان وعلى أجناس أخرى 2# جنوبي السعودية .( ابن جريس) . 

)١(‏ يستثنى منهم الرابع ثْ قائمة مساعدي البحثء فهو من بريدة 4 إمارة القصيم, أستاذي الذي علمني 
النحوعام 6مك مدرسة الشعب الثانوية 4 مدينة تعز . والشكر مبذول للجميع على ما قدمواء مع 
تخصيص مزيد منه للاريعة الأول (٠‏ السوسوة) . أشكرك يا دكتور سوسوة على هذا المنهج 4 جمعك المادة 
واستعانتك بطلايك وحفظ حقوقهم العلمية. وهذا ما نحتاجه 4 كثير من دراساتنا الحديثة والمعاصرة . 
( ابن جريس) . ١‏ 

(؟) أرجويا دكتور عباس أن يكون بحثك هذا دافعا ومشجعا لهؤلاء الطلاب فيبذلوا قصارى جهودهم 4# دراسة 
بلدانهم وبخاصة الطلاب الذين يقطنون مناطق عسير . وجازان: ونجران وما جاورها من بلدان السروات 
وتهامة فهي ميادين بكر لإنجاز دراسة علمية موثقة 4 شتى المعارف. ( ابن جريس ) . 
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ا#بببد ةمتاق اعرد افده لراك والعطروه 
المنهج التقابلي حتميا ؛ لبيان الفروق والاختلافات بين عنصري الهجين وخصصت 
و ا دم 0 الع ا 0 
ا 7 01 0 


غ- رجعت إلى المصادر الحكومية 4# الإحصإائيات ونحوها, والى غيرها من مصادر 
مكتوبة وشفوية: أفدت من الكل | لوقيف كاذ دك موضعة الذي أحسيه ماسب ]0 


سادسا: تعريف بطري العربية الهجين : 

١-الطرف‏ الأول: 

العمّال الوافدون من جمهوريات الهند وباكستان وبنغلادش وأفغانستان ونيبال 
سريلانكا والهند فتعود إلى الأسرة الدرافيدية) من أسرة اللغات الهندية الأوربية, 
وهي فرعان: 

() الفرع الإيراني: وأشهر لغاته”": الفارسية الحديثة المنتشرة# إيران وأففانستان 
وتاجيكستان ومناطق من الهند وتركستان والقفقاز, والتاجيكية 4 تاجيكستان 
وأففانستان: والكردية 2 العراق وتركيا وسوريال”"'؛ والبشتوية والبلوشية كلتاهما بخ 
باكستان وأفغانستان. 

(*) الفرع الهندي: أهم لغاته: الهندية والأردية والبنغالية# الهند وباكستان 
وبنغلادشء والسندية # الهند وباكستان, والبنجابية فيهماء ثم المراثية والراجستانية 
والأسامية والكجراتية والكشميرية © الهندء والسنهالية 4 سريلانكاء والنيبالية 4 نيبال. 

وسيرى القارئ أننا ِ التحليل الصرخ والنحوي لم نفرق بين هندوستاني وأردي؛ 
لأنهما لعةواهمة آخذة د الانقسام. ويطلق عليها عند المسلمين لغة الأوردو أي لغة 
الجيشء. وتسمى عند الهندوس ياسم الهندوستاني. يكتب المسلمون الأردية بالخط 


(1) وذحال التأكد من أن النبطة الك هميقي ي أوفارسي أو أرديء بالإمكان الرجوع إلى قائمة المراجع: فقد 


68 تكرت اعباس السوسوة حك ره وأنظار الباحثين وطالبات وطلاب الدراسات العليا إلى هذا 
الميدان المهم الجدير بالاهتمام والبحث والدراسة 5 ) ابن جريس ( : 

(؟) ينظر (18220100601281185122): تاريخ الدخول :5١ ١5ويام ؟0حابص١ ١‏ وينظر محمود فهمي حجازي: 
مد خل الى علم اللغة؛ عط/ »القاهرة : دارقباء 151مءص”15١‏ -94١وص‏ 185١ءوعفاف‏ زيدان واخرون: اللغة 
الفارسية نحوها وأديها وبلاغتها القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية19177م, الصفحات ب- هم وتيواري: 
أسرة اللغات الهندية الإيرانية. ص 5-0. 

(؛:) لم نصادف 2# ملا حظاتنا من لغته الكردية قط. 














القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المماكة العربية السعودية أنموذجا ). 55 
تلض 





العربي. مما يتيح الإفادة من ألفاظ فارسية وعربية كثيرة (.. .) أما الهندوسء فيكتبون 
الهندوستانية بالخط الديفنجاري القديه"7) .ويؤيد اللساني الهندي أ. د. كابل موني 


تيواري زت١؟‏ ١“م)‏ -وهو من طائفة البراهمّن- ذلك 24 كتاب ب 0 


"١‏ الطرف الثاني المواطن السعودي: 

لغته المحكية العربية. وتنوعاتها كثيرة: لكن ما يجمع بينها من خصائص أكثر. 
وكلها قت اسكفز فرها حصساكضن لكوية قووفة ذكوها :علماء العربية القدافى»وصفات 
من العربية الفصحى المشتركة؛ وكلها معجمها المشترك واحد أو يكاد؛ وكلها فيها ألفاظ 
مقترضة قديمة وحديثة ماداموا يتعاملون مع غيرهم من البشر. ومستويات المحكية التي 
يتواصلون بها مع أبناء بلادهم- حسب علمي القاصر المتواضع ثلاثة: (أ) عامية الآميين 
مع أبناء قريتهم وعشيرتهم 2 أمور الحياة اليومية؛ (ب) عامية المتنورين مع أبناء المناطق 
الأخرى ومع العرب # أمور الحياة اليومية:(ج) عامية المثقفين 2# أمور العلم والثقافة 
والأدب والفقه وهذا المستوى لا يتوفر إلا للمثقف الذي نال قسطا طيبًا من العلوه!"ا 


والهجين خارج عنهاء رغم اعتماد طري التواصل على أخذ أمور كثيرة من المستوى 
الأول ليكون أشبه شيء بخلق جديد مع أمور كثيرة من لغات الوافدين يستعملونها دون وعي 
مسبقء وليس للطرفين غير الملكة التي أودعها اللّه تعالى فيهم ليحلوا مشكلة التفاهم .وكأنهم 
- دون اتفاق مسبق- يخترعون لغة صناعية كالإسبرانتووالإيدو والتشبيه مع الفارق! 
سابعا: أسباب نشأة العربية الهجين 2 السعودية: 

جيت كدر كنا ادن | لشهوية من رماد تدا المواطنين ب الجامعة لم تكن الهجين 
قبل خمس وثلاثين سنة تشكل ظاهرة ف المملكة. رغم أن ليوو التفط كان ساينا 


بعقود, ورغم وجود عمالة وافدة غير عربية؛ ؛ لآن هذه العمالة لم تكن كبيرة بالمقابلة مع 
العمالة العربية؛ ولان اغلب المواطنين كل 2 منطقته كان يعمل-وافراد اسرته- بيديه 


)١(‏ محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللفة؛ 1664١.وصوابه:‏ الخط الديفْتجري. ولعله سهو طباعي. وانظر: 
الموسوعة البريطانية. ( السوسوة) ٠‏ 5 

)١(‏ تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية: باتنا: منشورات امرابوركرء المقدمة ص١-5.‏ يؤكد أن هندي منسوب 
إلى الهند؛ وجمعه: هندو( بضمة طويلة) بغير سين؛ وما جاءت هندوس إلا من الترجمة الانجليزية هندو+ 
س.فراجعه. (السوسوة) ٠‏ 

(؟) للتفصيل ب شرح هذه المصطلحات. ينظر: السوسوة: دراسات 2 المحكية اليمنية ؟4 .7١-‏ ( السوسوة ) ٠‏ 

(4) سمعت وجربت التواصل # الخطاب مع عناصر عجمية من شرق آسيا. والإنسان مضطر أن يكسر ويلحن 
ويتلاعب بألفاظه ومفرداته واصطلا حاته اللغوية من أجل أن يعرف الإنسان الواضد أو الوافدين ما يتطلع 
إليه المواطن السعودي ؛ وما يرغب أن يلم به ويعرفه العنصر الوافد ؛ من أجل تحقيقه وإنجازه على يمستوى 
العمل والوظيفة .وإن تحدثنا عمن يتكلم العربية من العرب سعودي أو غيره فإن هناك تأثرا وتأثيرا بينهم 
من حيث المفردات ومعانيها وطريقة لفظها ٠‏ ( ابن جريس ) . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عت 5 
:4 الزراعة والرعي والحرف الأخرى"'"'". فما العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت 
إلى أن تصبح اللغة الهجينة ظاهرة؟ 


(*) إنها تتلخص 2 الآتي : 

/ه١1١57( زيادة عائدات النفط زيادة هائلة؛ لارتفاع أسعاره بعد حرب رمضان‎ -١ 
أكتوبر1577م) . واتجاه الدولة إلى تنمية المناطق من جميع النواحي: فاستقدمت‎ 
العيالة من كل الحدول 2 كل امسن نعوينا . وتخبرنا الإاحصاءات الحكومية أن هذه‎ 
خمسة ملايين‎ )م"١‎ ٠ 5 ( 2# العمالة تستحوذ على( 47) من الوظائف, وقد بلغ عددهم‎ 
ومئتي آلف. وأن عددهم 2 بداية (14١5م) (00١٠6لاهو) . والذي يهمنا أن عدد الهنود‎ 
مليون وثلاث مئة ألف. والبنغال مليون؛ والباكستانيين نحو تسع مئّة آلف'"". والغريب‎ 
عدم وجود إحصاء للأفغان.!‎ 


"- تحسّنت أحوال المواطنين المادية كثيرًا فهجروا الزراعة والرعي والحرف 
التقليدية شيئًا فشيئًا. وفضلوا الأعمال الحكومية المختلفة والتجارة- على أن يكونوا 
مشرفين لا بائعين. 

- كان لدى المواطنين ‏ 2# مناطيق دون أخرى ‏ نظرة دونية إلى بعض الحرف 
والمشتغلين بهاء أخذت تستفحل شيئًا فشيئًا مع الزيادة ب تحسّن أحوالهم حتى عمت جميع 
المناطق 0 فكانت العمالة الوافدة الحل يذ كل 0 الحقير منها دا 


0 (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) , ل 
يذكر أن'*! العناصر البشرية الوافدة بعد (١٠4١ه/‏ 1480م) تزايدت حتى أصبحت عسير 


وبخاصة جنوبها ( سروات وتهامة) . انظر كتبا وبحوثا عديدة لغيشان بن جريس . ومنها : )١(‏ عسير 
دراسة تاريخية 4 الحياتينالاجتماعية والاقتصادية (١٠١١-160١ه).‏ (") منطقة الباحة (الجزء 
الآول) . (*) منطقة نجران ( الجزء الآول) . (4) منطقة جازان (جزءان) (0) بللا دالقنفذة خلال 
خمسة قرون (ق١٠.ق15١ه).‏ (1) موسوعة القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( طبعتان ) (؟؟ مجلدا) . 
جميعها مطبوعة ورقيا . وموجودة رقميا على الرابط الاتي ( 1]530.6010 5201-8 ) ٠‏ 

)) المصدر نشرة سوق العمل 2 8؟يناير ١‏ ١٠م.‏ ينظر: (201.6200/1684474/!أ3|5./ثالثاللا)ء تاريخ الاطلاع: 
(0؟مايوة١‏ 6 ؛ السابعة صيباحًا. ( السوسوة ) 

(") ينظر: غيثان علي جريس: القولالمكتوب 2# تاريخ خ+الجنوب. صدر منه (؟؟) مجلدًا »بين (51-5000١5م)ء‏ 
يخصص المجلد لمنطقة أو أكثر. وك هذا الصدد ٠‏ نجد 4 بعض المساجد المؤذن ومقيم الشعائر وافدًا ؛ إذ يعمد 
المواطن المعين رسميًا إلى الاتفاق مع وافد يعطيه نحو خمس راتبه الشهري ليقوم بدلا منه بعمله! (المنوسوة ) 0 

بتع غيثان بن علي جريس: القول المكتوب ع تاريخ ا لجنوب 701/7 (٠‏ السوسوة) . أشرتيا عياس السوسوة 
إلى عدد من المحاور الرئيسية 2 النقاط المدونة أعلاه وكل محور يستحق أن يدرس ويوثق 4 عشرات الكتب 
والبحوث . ( ابن جريس) ٠‏ 
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وغيرها مليئة بعشرات الآجناس 4# القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. ويذكر 
أن العسيريين كانوا يعتمدون على أنفسهم: 4 ممارسة جميع المهن من: صناعات معدنية 
وخشبية وجلدية وفخارية ونسيج وغيرهاء ثم أخذوا يهجرونها واحدة تلو الآخرى, ويحل 
الوافدون فيها حتى 2# الزراعة والرعي والاحتطاب"". و حديثه عن نجران: يقول: إنها 
حتى نهاية الثمانينيات الهجرية ‏ كانت مكتفية ذاتيّا ‏ معظم مستلزمات الحياة من 
الطعام والفراش والسلاح والحلي والآدوات المنزلية ولوازم الحرث والزراعة وتشييد المنازل 
وحفر الآبار. باستغلال المواد المتوفرة 4# البيئة» وكان من أهلها النجار والحداد والخراز 
والبواء والصياقع والجخانك وخدرمع . ولم يكن يستورد ا ورم 
وهي قليلة كالتوابل والقهوة مثلا. ونفس الظاهرة تتكرّر ْ غيرها من المناطق!"ا 

4 - أدت هذه العوامل مجتمعة إلى أن يصير المواطن # موقف المحتاج إلى الوافد 
قضاء أمور كثيرة # حياته- مع أن المواطن هو الأقوى من الناحية المالية- فكيف 
يتفاهم/ يتواصل معه5: بأي لغة أم بي مستوى5 وكان الوضع اللغوي بينهما كما يلي: 

أ- المواطن يتحدث محكية عربية لا يعرفها الوافد. 

ب - الوافد يتحدث لغة لا يعرفها المواطن. 


كان الكل أن الواقك يسكتميل الأضوات الفريية يفير من أصوات لغته الأم: فق اعنانا 
ويكدق أحنان! "'؛ لكن يُتسامح معه فيها فيما لا يتسامح فيه مع المواطن #ويفلك الواطن نك طق 
بناء الكلمة لكن بناءها ْ لغته مختلف # كثير من الأمور. فيحدث هجين فيه من المحكية 
العربية أشياء ومن لغته الآم أشياء. أما الجملة من حيث نظامها وتوزيع مكوناتها والعلاقات 
بين عناصرها فهي هجين من العنصرين: بل بعضه خلق جديد لا يوجد # إحداهما !"ا 
ويقلده المواطن فيها. وبمرور الوقت صار الهجين-عمومًا- وسيط التفاهم بينهما. 

وهذا الوضع لا يرضي بعض المثقفين: فيقول: "هذه العمالة الكثيرة جعلت أبناء 
المناطق يسيئون للغتهم بتكسيرها والتلاعب 2# حروفها ومفرداتها .من أجل إيصال ما 
برضو قوله الى هيده العمالة الأخصية" 7" بويعول اخ ف الحمسن عامًا الأخيرة حادم 


)١(‏ نفسه 0780/5 585. ( السوسوة ) . هذا الموضوع ميدان واسع يستحق أن يدرس # عدد من البحوث والكتب 
العلمية . ( ابن جريس) . 

(؟) القول المكتوب لك تاريخ الجنوب_ ١/4١-58١.و415/5- 25١‏ وغئ/ 70ت /اوء.وة/ت 5١‏ ١١اكء‏ 500. 
وغ450-47/1. 

(؟) لاحظنا أن لغات الوافدين تفرق فونيميًا بين باء مجهورة ومهموسة:؛ لكن المهموسة لا تستعمل # الهجين. 
ولغاتهم تفرق بين فاء مهموسة ومجهورة, لكن المجهورة لا تستعمل 2# الهجين. ( السوسوة ) ٠‏ 

(؛:) عن عنصر الخلق 4# الهجين عموماء انظر: بيكرتونء (03-9م ز5علا71008 8351300). ( السوسوة ) ٠‏ 

(4) غيثان جريس: القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب.100/0؛ ومثله : ١51-70/1و517-577.‏ ( السوسوة) 








6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ويكسرون لفتهم الحلية أ مولي حت نتوع متهن الحا طبر ار هلد العتكم 0 


ثامنا: الهجين والمولد لغة واصطلاحًا : 

شخصياء لا أحب 4# العلم تعريف المصطاح لغة الأن كا ميان معيهلكا الاوز 
المعنى اللغوي المتداول خارج نطاق المختصين. ودونك المعاني اللغوية للهمز والرفع 
والجر والنصب... إلخ. ما الفائدة من ذكرهاة؛ لكثا خشينا إن تجاوزناها أن يؤخذ 
ذلك علينا. فنقول - وباللّه التوفيق-: 

١‏ الهجين لغة: 

:4 لسان العرب: " الهجنة من الكلام: ما يعيبك. والهجين: العربي ابن الأمة لأنه 
معيب (...) الهجين: الذي أبوه خير من أمه (...) قيل لولد العربي من غير العربية 
هجين لان الغالب على الوان العرب الادمة (...) الهجين من الخيل الذي ولدته برذونة 
من ضاق عرني 17 


وجاء فيه عن المولد: "رجل مولد إذا كان عربيًا غير محض(...) سمي المولد من 
الكلام مولدًا إذا استحدثوه ولم يكن من كلامهم فيما مضى( . ..) بيئة مولدة ليست 
بمحققة؛ وجاءنا بكتاب مولد أي مفتعل"7". ويك المعجم الوسيط: "المولد من الكلام: 
كل لفكك شوين الأصسل كه شيك الاتفدين 100 


: اللغة الهجين اصطلا حا‎ "١ 


أجمع اللسانيون الغربيون على استعمال (10أ0108) لما ترجمه الباحثون العرب 
باللفة الهجين. لم أرّ بينهم خلافًا على اللفظ. وذكر المعجم التأصيلي ( على الهواء ) 
أن لفظ( بيجين ) ظهر عام (1865ام) ويعود إلى النطق الصيني لكلمة تجارة ( -أ5لا6 
95 )2 4# الإنجليزية؛ ثم جرى بعد ذلك تعميم المصطلح ليشمل أي لغة مبسطة!". 


. هذا هو الواقع وما عرفته وسمعته أثناء تجوالي # مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية وبخاصة 
بلاد السراة وتهامة . آمل أن نرى باحثين جادين يخدمون هذا الميدان معرفيا وبحثيا . ( ابن جريس) . 

.57١/9 القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب‎ )١( 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب. مادة (ه.ج.ن) صفحة 4770: وأخن المعجم الوسيط. ص 7١‏ المعنيين "و"منه. 

(؟) لسان العرب (و.ل.د) صفحة .45١15‏ 

(:) المعجم الوسيطء صن ٠١05‏ .وهذا معنى اصطلاحي قديم 5 المعنى الاصطلا حي للفة الهجين واللفة 
المولدة» فليس فيه بالطبع. بل إنه غير موجود حتى 2 'معجم اللغة العربية المعاصرة' (08٠5م)‏ الذي 
أشرف عليه أحمد مختار عمر؛ وجمعت مواده ورتبت اعتمادًا على المشباك والحاسوب؛ فتأمل! 

(0) مأق لام -/030 160ل لإقه اهملاع عد أام0؛: (حصباح الأحد ؟١مايو١ »)3١‏ وانظر: إبراهيم أبوحيمد55-90. 
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ويعرفها موقع(3016165/ 1386ا1308) التابع لجامعة نيواإنجلاند 4# أستراليا بأنها: 
لغة جديدة تنشأ # المواقف التي يحتاج فيها متكلمون من لغات مختلفة لا يتشاركون لغة 
معينة. تأتي مفردات الهجين من لغة واحدة مخصوصة (/1©«»56) محدودة تماما ب 
الاستعمالء وقابلة للتنوع 2# البنية. والهجين الثابت: تطور قواعدها النحوية الخاصة 
المختلفة تماما عن السابقة (. .]اوقد كتقلم كلمه كإنيةة ولشتتول 2 التواضل وين نادت 
0 مثل الهجين النيجيري والهجين السيلاني!' وكريح نه ويد 
بيتر بيكرا"'؛ ويرى ج. هولم أن تعريف الهجين - والمولد- لا يمكن أن يفهم دون نظر 2 
العوامل الاجتماعية التي منها: 

- أنها ليست لغة أم لأحد خ المجتمع اللغوي الذي تستخدم فيه. 

ب تتضمن نشأتها ْ موقف اتصال اجتماعي كالتجارة وغيرها. 

ج - تنشأ ل ظل عدم تكافؤ القوى بسبب المسافة الاجتماعية بين أصحاب المجتمع 
الأصلي الذين نشأت بينهم اللغة وبين من يتحدث بها!". 

ونرى ذلك منطبقًا على العربية الهجين # السعودية: مع استدراك أن ميزان القوى 
فيها مائل لغة لغير صالح أبناء المجتمع السعوديء بسبب كثرة العناصر الوافدة وعملهم 
كل المجالات, وأنفة المواطنين من مزاولة الأعمال اليدوية ومجاراة الوافدين-إلا من 
شن - 4# لغة التواصل الهجين. 

ولم 3 تتحول هذه العربية الهجين إلى لغة مولدة رغم استعمالها 2# المنطقة منذ 
(50-60) عامًا على وجه التقريب؛ لآنه لم ينشأ عليها أطفال مواطنون تصبح لغتهم 
الآم؛ ولم تتجاوز وظيفة التواصل العملي كثيرًا؛ فتعالوا لنرى ما تختلف فيه المولدة عن 
الهجين. 


(*) اللغة المولدة (2601) اصطلا حا : 
يذكر موقع جامعة نيو انجلاند أن الهجين قد تصبح مولدة إذا بدا الآطفال ب 
تعلمها على أنها لغتهم الاولى. والمولدة اخذت معظم مفرداتها من لغة اخرى لكن 


.م1١١/سطسغأ‎ ١9 :وهو مؤرخ ب‎ م٠١‎ ١9ويلوي‎ ١6 (نالاع.6انا./لاللالنا)ء لاصباح الإثنين‎ )١( 
)2( 05:2008.5أ108د-م زمعاكاج8)‎ 25(. 
(؟) (68م:5:2004و5ع6م لصب ع08طامموكزعامع0 © مأعلام مغ مهوتاء لمآ مط:لزما0لا)؛ وانظر:‎ 
إبراهيم أبوحيمد 47.ورمزي منير بعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية ١/؟.ومحمد حسن عبد العزيز:‎ 
2 ااام ا م ا‎ ء)م٠‎ ٠95 لمك الحا : مكتبة الاداب‎ 
محري من ارش لنة التواصل لكتوية بذ وسائل التواصل بالهجين وبالعربيزي أ ل ريا‎ 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 

التول الكتوب شي تاريخ الجتوب. الجزء الرايع والعشرون 
لها قواعدها النحوية المتفردة. والمولدة- بعكس الهجين- ليست مقيدة باستعمال 
معين(...) ومن أمثلتها المولد الجامايكيء والمولد الهاوايي الإنجليزي"'': وانظر مزيدًا 
من التفصيل إن شئت # المرجع التالية!. 
تاسعا: درجات استعمال العربية الهجين 2 جنوب البلاد السعودية : 

ليس كل المواطنين والوافدين على حد سواء يك استعمال الهجين؛ وإليك التفصيل: 
-١‏ الاج و مر د من المواطنين لايستعملونها. 

- الوائد الذي قدم شانًا وطال مكوثه 4 مجتمع من كبار السن» حده يتكلم المحكنه 

بطلاقة: لأن هؤلاء الكبا رلا يجارونه 4# لغته الفردية. ولقد وحدث يتقاليدن بت بلاد 

قحطان وشهران يتكلمون كالقحاطنة والشهرانية تمامًا حتى # تنغيم الجملة: لهذا 

السبب. وهناك قلبينية كانت عند عجوز نجدية لا تتحدث بغير لهجتها النجدية؛ 

فصارت الفلبينية نجدية اللغة("2. ومع ذلك يستطيع الوافد الشاب استعمال الهجين 

مع غير من سكن معهم. 

© للمواظن الكيار أن بس قهها الهجين أو لا يستعمله مع الوافد 4 قضاء حوائجه 
من بيع وشراء وبناء وخدمات إلخ والأغلب- -كما لاحظنًا- أخذه بالخيار الأول 
رغبة 4 سرعة الإنجازء وإيقانا أنها أكثر إفهامًا له. 

إذا قدم الوافد وقد جاوز سن الثلاثين صعب عليه اكتساب المحكية. حتى لو 
طال به الزمن مع المواطنين؛ ولا خيار أمامه غير الهجين. 

9 للقدرات الفردية أثرها # فهم الوافد للمحكية إضافة إلى شدة التعرض لهاء 
مكتبة نادي أبها الثقا الأدبي فراش وَعَْدَ كبيرًا يعمل فيها منذ خمسة عشر 
عاماء وهو بطيء الفهم جدا إذا قورن ببلدييه الشبّان 2# إدارة النادي الذين 
هم خصحاء 2 استعمال الهجين 17 


)١(‏ ينظر المرجع: (لا0ع.©0لا./االلاللا). ( السوسوة ) . أشكرك يا دكتور عباس على طرح مثل هذا الموضوع المهم, 

لااال/4للاا8 [101ال)دع38ناى8م3ا عامعءء 0مة مأولام 05 لإمبغد عط :طخغتمد اونمهللهعملكادناالاا (2) 

»ا ولالثاء لاا.دعباعطمغ 6356320ثت6اع2ع0 زممعغمعاءا1-14.8مم 1/1-1994 5ع 1 كا/اة - 18/16 ناذا |8 لاط 

2009.202-2 ,عصا عمقتتلع االط: 

وإبراهيم أبوحيمد: اللغاتالهجينة والمولدة ٠١5-1١7‏ .ومحمد علي الخولي: دراسات لغوية؛ عمان: دار 
الفلاح1/5امء ص١‏ 3. 

(؟) المصدر: الأستاذ صالح التويجري ف ٠١‏ شوال .151١‏ 

(؛:) لاحظ ذلك: أبوعثمان الجاحظ(ت 555): البيان والتبيين ١/١1-10ل!.‏ 
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(*«) أدنى درجات الهجين أن نتجد كلمات يفصل بينها سكتات أو وقفات» 
تخمن أن بينها إسنادا من نوع ماء وهذا ما نجده عند الوافد الجديد بغض 
النظر إن كان حديث السن أو قديمة» وبغض النظر عن قدراته الفردية. 

من ذلك أني ذهبت إلى رالسوق كي أخفف شعر رأسيء فلم أجد الحلاق الذي 
أغوفه نل وحدت كايا تحوولة فمالقة: فين زميلك الثاني؟ ٠‏ فأجاب: : واحد - راح -أكل. 
(يقصد: الثاني ذهب كي يأكل) . 

(:) ومنه: أن أحد المشايخ أحضر له قريبّه مقاولا باكستانيا للاتفاق على حفر 
بالوعة للعمارة: فأخذ الشيخ يشرح له بمحكية فصيحة حتى ظن أن مقصده قد فهم 
لكن المقاول رد: : شيك - أنا ماي معلوم!؛ فتدخل قريب الشيخ موجهًا كلامه للمقاول: 
"صديق- اسمع- أناك بياره هنا- إنتا يك إحفر؟ ؛ معلوم؟' ٠‏ فرد: ا : 
(يقصد: يا صديق؛ اسمع؛ عندي بيارة هناء هل توافق على حفرهاة) 


(*) وأفصح درجات الهجين؛ أو قل متوسطها إن صح التعبير أن يتوفر فيه 
الأمور الآتية, حسبما أجمع عليه مساعدو البحث العشرة!"': 


-١‏ ليس فيه (ال)؛ وإذا وجدت ففي غير موقعها 2 العربية غاليًا. 

؟- استعمال ياء المضارعة 4 أماكن الهمزة والنون والتاء. 

؟- استعمال (2) لمصاحبة الفعل غالبا. ( أتحفظ على تعبيرهم . وسترى التوضيح 

عق أخناء التخليل ).. 

:- (إذا/إزا) أداة شرط تقوم بوظائف أدوات الشرط الآخرى 2# المحكيات. 

وإذا تساءلنا أيوجد اختلافات © استعمال الهجين من منطقة إلى أخرى؟ فالجواب 

نعم ولكنها أقرب إلى الاختلافات الأسلوبية. كأن يقال منطقة: أجار وي ثانية 
إجان وك ثالثة ابجاو وريما كالواجة وايمة: : كرى. وكأن يضم ياء المضارعة مع عين 
الفعل 4 منطقة مثل: يُشْرب ويعمل» وي منطقة بكسر الياء وعين الفعلء لكن القاعدة 
واحدة فيها جميعًا: استعمال ياء المضارعة دون أخواتها من الحروف. وقل 4# غيرها 
من الظواهر كذلك7". 


)١(‏ المصدر: الأستاذ أحمد علي الغرباني: ٠١(‏ صباح الخميس ؟٠ربيع‏ الثاني5؟4١ه)‏ .ف مكتبة نادي أبها الأدبي. 

(؟) انظر أسماؤهم وعناوين دراساتهم أو رسائلهم العلمية ‏ صفحات سابقة من هذا البحث . ( ابن جريس ). 

(؟) هذا البحث موجه للمتخصصين يْ علوم اللغة. وسيكون من الاستخفاف بهم وبالعلم أن نذكر البديهيات, 
كالمجهور والمهموس والفونيم وغيرها 2# تحليلنا. لذا لزم التنبيه. ( السوسوة ) ٠‏ 


القول المكنوب فى تارب الحئوب - الحزء الرايع والعشروئ؟ 
هه لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عاشرا: الخصائص الصوتية للهجين: 


نستطيع ان نعد هذه اللغة الهجين -وهي مختلطة السقهيا ل زد كله عن سوك ريه 
ولغات هندية وفارسية- لغة واحدة ذات تنوعات مختلفة 4 وحداتها الصوتية/ فونيماتها. 


فأما الصوامت المشتركة فهي: / ء/ بات / ج/ د/ ر/ ذ/ س/ ش/ ص/ط/ ف/ 
ق/ك/ ل/ه/ن/ 8 / .وهذه قلما يحدث ي نطقها اختلافات: رغم تعدد اللغات 
غير العربية . وقلنا: 0م احقوار ا مق كرفيق الحنيدا دي اخوالظكا ونا . أمَا وجود 
القاف 3 القائمة, فليس سهوًا ولا خطأ؛ ؛ فهو عند المواطنين- على اختلاف لهجاتهم- 
عسامت: مجهورة طيقنيانقيا ىوهو القابل الجهوز للكاف الممموين 8 #وهوة 
محكيات مُمان ونصف اليمن والمدن المصرية وحدة الجيم. 

أما إذا حدثت اختلاقات. فهى من قبيل الصور الصوتية للوحدة الصوتية الواحدة 
(3|10010075)؛ فالجيم- حتى 18 المواطنين-لها صورتان: 

أ صامت مجهور غاري انفجاري/[0/. 

ب صامت مجهور غاري احتكاكي/[/. وهو المقابل المجهور للشين المهموس. 

- والصورة الثالثة أن يكون زايا عند بعض الأجانب. مثل: زريده؛ وزديد وزيزان- 
جريدة وجديد وجيزان. 


(*#) أما الصوامت اد توجد 4 اللفات الهندية الإيرانية فيمكن عدها من 

الديافون: # اللغة الهجين. والديافون(013000076)» كما عرفه الاصواتى الإنجليزى 

دانيال جونز: أسرة من الأصوات تتكون من الصوت الذي ينطقه متكلم ب مجموعة معينة 
من الكلمات مع الأصوات الأخرى المختلفة التي يستعملها متكلمون # نفس اللغة!"). 
وك كتابه الآخرا" يقول: يندرج نتحت الديافون نوعان من الأصوات: 

-١‏ الصوت الذي يستعمله جماعة من المتكلمين بالإضافة إلى الأصوات الأخرى 
التي تحل محله 4# نطق متكلمين آخرين ن. وكل صورة عضو للديافون نفسه. 


لايم الصوت الذي يستعمله شخص 2# أسلوب معين مع صوت - أو أصوات ت أخرى- 
يحل محله # أسلوب آخرا". 


)١(‏ ينظر: .5196 5855:1962 /االاانا 06080 :كنا هلاخ ع8 ناكام ١15‏ ع ااع لونم عن :اعأمومردع امل 

1967:2853-54 5855 /االاانا 080ع)0 :5ع 71ع لولم ناكاولاع ع0 0011018 الى :اعاموط 108185 (2) 

(؟) انظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغويء القاهرة: عالم الكتب ١994‏ ص777-580, ففيه تفصيل 
غير ما ذكرنا. 
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١1١ 


هذا ما ينطبق على الهجين الذي ندرسه. فإليك ديافونات الهجين: 
/ث/صورته الأولى: مهموس.ء احتكاكيء بين أسناني. 

صورته الثانية : مهموس انفجاريء أسنانيء مرقق- المقابل للطاء المفخمة. ومنه ب 
الأعداد اتنين.تلاته.تمنيه/ طمنيه؛ تمانين؛ تمنطاش. وي غيرها: تياب وتوب وتلا جه. 
/ح/صورته الأولى: مهموس احتكاكي حلقي. 

صورته الثانية : مهموس احتكاكي حنجري. وقد لاتمظنا الكحورتين معابك كادم 
الوافد # موقف واحد, ومنه: الشجت كلة/ الهمد للّه. محمد /مهمد: واحد/واهد؛ 
هفريّة/ حفريّة. محايل/ مهايل. أحسن/ أحسنهبوه/ حبوه. وقل مثل ذلك #: 
هليبوهيوان وحرمة وحوش ودلحين. 

/خ/صورته الأولى: مهموس طبقي احتكاكي 

صورته الثانية : مهموس طبقي انفجاري. ونجد العضوين 2# كلام الفرد الواحد: 
خمسة/ كمسة. خلاص/ كلاصء خميس / كميسء خمسين / كمسين, خراب/كراب. 
اخي/ اكي. ركيس / رخيص. 

/ذ /صورته الأولى: مجهورء بين أسناني, احتكاكي؛ مرفق. 

هاذا/هاداء ذلحين/ دلحين. ويكون الزاي عضوا ثالثا أحيانا ‏ مثل: هازا شطة #؟ زبيحة. 
/١ظ‏ /صورته الأولى: مجهورء بين أسناني, احتكاكي, مفخم. وهوي# المحكية محل 
وحدتي الضاد والظاء ‏ المستوى الفصيح. 

صورته الثانية : مجهورء لثوي. احتكاكي. صفيري. مشل: رياز/الرياضء زروري / 
ظروريءزلم /ظلم .نظ ر/نزرء ظمير/زمير. 

صورته الثالثك : (وهي أقل) أن يصير دالا مثل: ضعيف// دعيف, بردو/ برضو - أيضا. 
/ع /صورته الأولى: مجهور, حلقي, احتكاكي. 

صورته الثانيك : الهمزة المحققة © كلمات.؛ وقد توجد 4 نطق الفرد الواحد 4 موقف 
واحد . مثل: علي/ أل ٠‏ عمارة/أمارة؛ تعب/تأب؛ بعدين/بأدين. 

صورته الثالثة: الفتحة الطويلة 4 كلمات أكثرها يا الأعداد المركبة )١9-١١(‏ 
مثل:ٍ : ستاث ش(1١)‏ ا » اربطاش(4١)‏ الخ إحايك عابرا -000-0 
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موافق؛ عارف؛ تصبح مالوم؛ والضمير بعدين/بادين. 
٠.‏ /غ/صورته الأولى: مجهور. طبقي؛ احتكاكي. 


صورته الثانية: مجهورء. طبقيء انفجاريء ومنه غنم /قنم» يبقى /يبغى. شغل / 
شوقل,غريب/قريب- فقير: قالي/رغاك!. 


() الحركات_ 2 الهجين : 

هن التعرفات كف اقرمية: النحدةالفسينة :واكم #القتصميرف :و اطي سوير 
والقسة الطويلتة:والكسكرة الظويتحة : والضسمة الفلوزلة والسفحسة والرضهة كلولفان 
وقصيرتان /0/ /0ه0//ع/ عه /. وإذا كان من تنويعات فهي 2 إطارما ث ْمحكيات 
المواطنين؛ يكن يحدرث لبعض الحركات إطالة 2 بعض الألفاظ وهي قليلة مثل: شغل تنطق 
شوكلوشوكول كله: كلوه: حبّه/ حبوه. والأدهى من ذلك العبارة الشهيرة لا حول ولا قوة 
إلا بالله. تصبح: لا حولا...إلخ. و مدينة أبها . حي شَمّسانء جوار جامع الاخيمان 
عمارة نحت بالجبس نحنًا على مدخلها ومصعدها والدور الأول( ما شاء لالخو قر 
إلا بالله) خمس مرات,. ولما خوطب وكيل العمارة # أن ذلك حرام؛ قال: إيش دخلك!""!! 


الحادي عشر: الخصائص الصرفية للهجين: 

نتناول هنا طرق بناء الكلمة» وما يكون دلاليا بمثابة الكلمة الواحدة, كالوحدة المركبة 
من مضاف ومضاف إليه ونحوها. ونبداً بآن الهجين لا تصريف لها كالعربية؛ ‏ حين أن 
مكونيها من المحكيات العربية: واللغات الأصلية للوافدين فيها سوابق ولواحق للدلالة على 
معان نحوية ومعجمية؛ وي أفعالها تخبريصي الحبيع: ٠‏ إلخ ماي .سنراه من خلق جديد, لا 
هوعّربي ولا هندي ولا فارسي؛ بل يأخذ من كل مقولة منها بحظء ويترك منها مقولات. 

والعربية -بكل محكياتها التي نعرف- اشتقاقية # المقام الأول وفيها لواصق 
صرفية للدلالة على وظائف صرفية نحوية؛ 4 حين أن اللغات الهندية الإيرانية لغات 
تعتمد على اللواصق وفيها اشتقاق. وتخلومن وحدات صرقفية 2 مقابل العربية» و 
هذه اللغات وحدات صرقفية لا توجد 2# العربية. 


)١(‏ شكرالله لك يا دكتور عباس فبلادنا ( سراة وتهامة ) مليئة بالتراث التاريخي والفكري والحضاري واللغوي, 
وما ذكرته فقط نماذج قليلة . ؛ وهذه الأوطان تستحق أن تدرس # شتى الميادين وهي من مسؤولية الباحثين 
والجامعات المحلية وكلياتها وأقسامها العلمية .( ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ من يتجول # الأسواق والشوارع والأحياء والمدن 4 بلدان السروات وتهامة فإنه يرى اعلانات وعبارات 
وكلمات كثيرة غير عربية . وبعضها عربية لكنها مكتوبة بطرق غير صحيحة ْ حروفها وألفاظها ومعانيها. 


( ابن جريس ) ٠‏ 
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4.١‏ التعريف والتنكير: 
اللغة الهندوستانية/ الأردية!'2 لا تعهرف ما يقابل (ال) التعريف 3# العربية: سواء 
وستانية/ الاردي تعرف ما يقابل [ ال : بية» سوا 
كانت للعهد أو للجنس أو للمّح الآصل. فالكلمات: مكان( بيت ) مُندير ( معبد ).مسجدء 
روتي( خبز) . شكشك( مد رس) تحتمل التنكير والتعريف؛ فكلمة كتاب: قد تعني الكتاب 
المعين | دء أو جنس الكتب. والمقام (5160361010 0016«01ع) هو الذي يحدده: لك 
لمعهودء او جنس والمقام هو 
إذا أرادوا التنكير والعموم أو الإفراد سبقوه بكلمة إيك ( -واحد) ٠‏ فقالوا: : ايك كتاب» 
إيك مكان: إيك مُنزل ( -دَورٌ) إناف وان كسيت: انك ربيته (طرية ) ا 
والفارسية كذلك لا تعمرف مثل (ال) .وإذا أرادت تنكير اسم سبقته بكلمة يَّك 


0 


(واحد) مثل: يك مُرد درجل #“يلك زات أقراة: يفاشي عابدة 


ويعرف المعرّف بأمورء منها: أن يكون عَلَمّاء أومنادىء أو مفعولا به مع (را) 
المفعولية, أو مشارًا إليه". 


عمرخيام.حافظ شيرازي:عماد أصفهاني!". 

أما يك الأردية والهندية؛ فبدون كسرة:؛ فيقال 4 مثل: الملك فهد؛ الشيخ زايد: شاه 
فهد. شيخ زايد !") 

وهذا شائع 4# الهجين. وك المحكيات العربية نجد من اسمه: علي الشهراني: 
قحطاني. سعيد يمنيء عماد مصري.. اإلخ. 

و غير الأعلام؛ تضاف النكرة إلى معرف ب (ال)# المحكيات العربية؛ مثل: 
أول الشهرء آخر اليوم؛ صلاة الصبح؛ راحة البدن. تصير 2# الهجين: آخر يوم؛ صلاة 
صبح 2 .راحت يفن( 00 


)١(‏ يعدهما اللسانيون الهنود لغة واحدة من حيث قواعد الصرف والنحوء مع اختلافهما 4 قسم من المعجم. 
لذا لزم التنبيه على أن هذا ليس سهوًا منا # الاستعمال. ( السوسوة ) ٠‏ 

(؟) ينظر !815 لا 82 )8 ل 882 اراك :0/6 7ث2)ع ظ نات اذا اللذكناص من ع0 هذا اكع 6 :»ا ااخ/لا1 
ا 

(؟) عفاف زيدان وآخرون.ء اللغة الفارسية نحوها وأدبها وبلاغتها (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية19175 )2 
0.١‏ السوسوة ) . 

(:) نفسه 41-97. ( السوسوة ) ٠‏ 

(0) نفسه3. ( السوسوة ) . 

)3 ينظر:تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية غ؟. ) السوسوة ( 8 

() وإذا نظرت # فهرست ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأردية وجدت:نام سورت: اسم السورة: صفحه 
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ولعدم الإحساس # هذه اللغات بأداة التعريف. نجد # الهجين ما لا يوجد 2 العربية 
ولاك هذه اللغات أنفسها؛ كأن يقال: أنا انتزار(!# انتظارك) 4# موسم الأقادير. والمراد: 
ةمواسم اغادير. وهي بناية سكنية فندفية» سميت بالبلدة المغربية أغادير.ويقال: معلم 
سعيد الباكستاني» يقصد: المعلم سعيد الباكستاني .و4 مديئنةابها لافتات شوارع: المعتصم 
بن رشيد.الجعفر بن علي. حصين بن همام ( يقصد: الحصين بن الحمام) السبط بن 
الجوزي. ومثل هذه الظاهرة الجزئية قد رصدت قبل خمسة عشر عامًا ث2 تقرينا ل 

"2 التثنية والجمع ' 

ليس # الهندية تثنية؛ بل فيها مفرد وجمع؛ فالتثنية داخلة # الجمع؛ أما إذ! أرادوا 
تحديد مثنى.,فإنهم يسبقون الكلمة بلفظ دو - اثثين؛ فيقال: دومرد - رجلان. دو أورّت- 
امرأتان.دو كته - كلبان, دو بللي- قطتان؛ دوررّسته- - طريقان: كو كما -عمودان! 0 
وي الفارسية مثل ذلك يقولون: دو زن- امرأتان؛ دو بسّر- طفلان!". 

والجمع 2# الفارسية قياسي؛ فما كان ذا روح جمع بإضاقة (ان) على مفرده: 
مثل:مردان -رجالء زنان- نساءء بادران- آباء.مادران- أمهات. أسبان- 
فرسانء»شيران- أسود. وما كان من الجماد وأسماء المعاني جمع بإضافة (ها) على 
مفرده. مثل: كوه ها - جبالء كتابها - كتبءدانشها - المعارفء بَخششها -العطايا"'؟. 
وما كان من أعضاء البدن زوجًّاء أومن النباتات النامية: والآشياء التي تتغير وتتبدل 
فيجوز الأمران مثل:روز -نهار/يومجمعه روزها/روزان. و الفارسية كلمات جمعت 
كالعربية بإضافة ات .مثل:ده- قريةباغ- حديقة جمعتا: دهات. وباغات ". 


أما الهندية فليس لها طريقة #واجن 85 الجميع وفالؤفة الجمع لواهيق حركية! 
ذركته) -كلب يجمع على كتوء و(دوستو) - أصدقاءء. وبهنو- أخوات مفرده بهن 


نمبر - رقم الصفحة. وتجد : سورة فاتحة. سورة ناس» سورة فلق فلقء إلخ الكتاب الكريم؛ ولا داعي للتوضيح 
أكثر. ( السوسوة ) ٠‏ 

ا ل ا العدد 54/8.: (سبتمير 

٠م‏ ).ونبهنا الأستاذ حسين منصور الشيخ إلى أن المسلسل التلفازي (طاش ما ا 

كانت الهجين لغة الواضد الشارد. ( السوسوة ) أقول إن المتأمل # لغة الناس ولهجاتهم ي مناطق عسير 
والباحة . وجازان ونجران سوف يلاحظ ميدانا رحبا لإجراء ودراسات علمية لغوية ميدانية 0 
أساتذة أقسام اللغة وآدابها ب الجامعات المحلية أن يلتفتوا إلى هذا المجال فيدرس دراسة توثيقية علمية 
تحليلية . ( ابن جريس) . 

(؟) تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية 75. 

(") ينظر عفاف زيدان: اللغة الفارسية .٠٠١‏ 

(؛غ) عفاف زيدان ,1٠١ 5-1١٠١‏ 

(5) المرجع السابق؟١٠.‏ 
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( بيو) - إخوة مفرده باي/ بهاي. وغريبي- فقراء مفرده غريب. و( أميري) - أغنياء 
مفرده أمير''". وكثير من الألفاظ جمعها ومفردها سواء والسياق يحدد المقصود؛ وفيها 
ألفاظ عربية مجموعة كما هي. وجدَّ فيها إضافة /5/ أو/5©/إلى بعض الأسماء التي 
تعد أو يمكن عدهاء مثل: روبيز جممًا لروبية!". 

المحكيات 3# السعودية فيها تثنية 4 الأسماء بإضافة اللاحقة/رين/ -/ماع©/ مثل: 
ريالين؛ بنتين؛ سيارتين؛ طالبين. سنتين. ولدين: كبشين. ثوبين.شهرين:؛ يُومين. دورين, 
عمارتين!". لكن ذلك لايسري على جميع المفردات؛ لأن التثنية اندمجت بالجمع. أما 
إذا أرادوا النص على التثنية؛ فإنهم يسبقون الكلمة باثنين وثنتين لاسيما 4# التفريق بين 
الألفاظ الدالة على الجنسء كقولهم: اثنين رجال وثنتين حَريم”*2. أما أعضاء ال 
المزدوجة كالعينين؛ فتستعمل بصيغة الجمع مثل: عيونه كبار ويدينه بيظ/ بيض!". 

فتقلص ظاهرة التثنية 4 المحكيات: ووجود التثنية فيها بتقديم العدد اثنين وثنتين قبل 
المفردء وعدم وجود تثنية 2 اللغات الهندية الإيرانية إلا بذكر (دو) قبل الكلمة؛ كل هذا 
جعل 2 الهجين ألفاظا منتهية ب (ين) كالمحكيات. وألغى ثنتين وأبقى على اثنين للجنسين. 
وما بعده يأتي غالبا مفردًاء ويآتي بالجمع نادرًاء مثل: اتنين ريال؛ اتنين سنه.اتنين بزوره: 
اتنين شهرء اتنين بنت؛ اتنين زبون؛ وليس فيها اتنين ميه بل ميتين؛ فكأنها وحدة معجمية 
مستقلة؛ وحتى الجمع إ الهجين لا يستعمل بصيغه 2# المحكيات العربية؛ بل على أنه 
مفردات تستعمل كما هي: عمارات: بيوت؛: سيارات؛ مسلمين: كفار.. الخ. 

ور تكدكة اناده الكطين الشووين أندينا مسي للواكل سنك غير العريية: 
كالذي نقله الجاحظ عن أبي الجهير الخراساني: شريكاننا 4 هوازها وشريكاننا ب 
مداينها وكما تجي تكون'. 


.7/ ينظر تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية‎ )١( 

ل كاا8ناط أاشكا8 لا882 ا/اى :4لا 1ث2)ع38نا308ا ألمألا 6ه لإعهاعطمعها/ا :65/لانا5غ مملا :ل 16اا5 (2) 

حمأ أوععغأمعء:630ممع بز )أعمتك ماصهخج2 اهعباط منهلق:8:الل1/14 521580 .50 - 49هه(85:1992ع 

.4 (1988: دعع3ناع30امعاعءهء لمق طذأاعمع ]ه عأنا اتاد 

(؟) محمد بن باتل الحربي:اللغة المحكية 2 حوطة بني تميم ص5١1‏ : وسوسن الفيفي: خصائص الأبنية 
والتراكيب 4# لهجة فيفاء ص"". 

(5) سوسن الفيفي:خصائص الأبنية والتراكيب.ص؛"؛ وتهاني الوادعي:لهجة ظهر ان الجنوب؛ ص7”1. 

(0) انظر:لهجة ظهران الجنوب ص17-77؟.ومحمد صالح المشاجرة: لهجة الأحساء. إصدارات نادي الأحساء 
الأدبي /1١7م.ص‏ 740-1741 

(1) ينظر: الجاحظ البيان والتبيين ١117-171/1.وملاحظة‏ المحقق الفاضل عن جمعها ب (ان)# الفارسية؛ 
واغفاله الطريقة الثانية (ها). 1 
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“2 التذكير والتأنيث: 


اللغات الهندية تفرّق بين الأسماء ْ الجنس إلى مذكر ومؤنثء وليس فيها محايد: 
وفيها طائفة من الأسماء الجامدة مقسمة إلى مذكر ومؤنث''. الك لسن شيرما 
أن يُطابق المذكر فيها اهوج عرق السك اك وولا لايق الوقت المفنقات العوية 
ف (روتي) - خبزء و[شولي) - سوارء مؤنثات # الهندية؛ 4 حين أن مقابليهما ب 
العربية مذكران. ون متها اللغات الكجراتية والماراثية والستهالية: ففيها مذ كر 
ومؤنث ومحايد. كما جاء عند لسانيين هنود؛ و موسوعة بريتانيكا المشباكية!". 

واللغات الإيرانية -بإطلاق- ليس فيها تذكير وتأنيث لا # الأسماء ولا الصفات ولا 
الضمائر”": وإنما يستفاد ذلك من معانى الكلمات نفسها: سعاد رفت: محمد رفت: 
يقابلان: ذهبت سعاد. ذهب محمد, وضمير المفرد الغائب (أو) للجنسين هووهي!". 


وكلمة (شير) تدل على الأسد واللبؤة و[شثر) تدل على الجمل وأنثاهء و(خَر) 
للحمار والأتان: و(ميش) تدل على الخروف والتنعجة: واإذا أريد تمييز الجنس أضيف 
بعد كلمة (نر) - إلمذكر و(ماده) للمؤنث؛ فيقال: خر نر- حمار ذكرء خر ماده - حمار 
أنثى - أتان. وإذار أريد التمييز 4 حالة المهن وضعت بعد الكلمة (ذن) للأنثى: و(مَّرد) 
للرجل+يقال: نوكن زن: نوكن مرد -تخادمة وخاده". 


(*#) أماالمحكيات العربية 2 السعودية: فمن نافلة القول أنها تميز بين 
المذكر والمؤنث_2الأسماء والصفات» 0 الأفعال؛ 
لكن الهم ْ حالتنا هذه أن الهجين ليس فيها تمييز 2 كل هذه الجوانب؛ ففيها 

هو حرمه كزين 

ب ماما مرتاحء بابا مرتاح. 

ج-واحد اخت موجود. 

د-أخت تعبان كثير. 

ه_ هادا عماره. حو وا 


.0 شيرومنى:جمع الأسماء ف الهندية‎ )١( 

(0)موسسيزعة بريتانيها (اللضات الهتدية) تارية التنخول 7235/6/6 التسناعة ااه وانظين تيوارى: 
24 (2000 كمع طؤأاطبظ ,نيام نملك :تمغأوط) ,لإانسوط دعع3 ناعطق امقاصقء|-مل0ما 

(؟) حليمة منصور: أثر اللغة العربية 3 اللغة الأردية.. دراسة لغوية. ص44. 2# البشتوية تذكير وتأنيث 3 الأسماء. 

(؛:) عفاف زيدان: اللغة الفارسية ص؟١.‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق ص1ى-48. 

(1) نستدرك فنقول: إن المحكيات السعودية لا تميز # الجمع بين مذكر ومؤنث 2 الضمائر والأفعال: فالرجال 
خرجوا والبنات خرجوا من بيوتهم... إلخ. 
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نشضضس 


و هوحرمه كويس مسكين. 

ز هويبقا (يبغا) فكوه (هي تريد الانفصال) . 

؛- 4 صيغ الأفعال: 

صيغ الأفعال الرئيسية 4# العربية ولهجاتها ثلاثة: فْعّل؛ يفعلء افعل. وهي التي 
اصطلح عليها بالماضي والمضارع والامر. ولكل منها سوابق صرفية تدخل عليها لتدل 
أو نمثل لما أجملتاه. 

والذي يحسّنٌ النظر خ لغات الفصيلة الهندية الإيرانية؛ ففي اللغة الفارسية يلحق 
بالفعل ضمائر تدل على الفاعل مفردًا وجمعًاء للغائب والمتكلم والمخاطب'''؛ فالفعل 
مشل: مي رضت- كان يذهبء همي داد - كان يعطي. وغيرها!". وي نحوها: الماضي 
المطلق والماضي الناقص أو الاستمراريء والماضي القريبء والبعيد!"). 


(*) ولوقابلنا بين اللغة الهندية والعربية 2# الفعل فهم - سمجهاء ب بعض 
التصاريف لوجدنا: 

9 عو شب انا مهمت. 

٠‏ هملوكٌق سَمَجهِي - نحن فهمنا. 

9» اوسني سمّجهي- هي فهمت. 

مي سمجها تاهو - أنا أفهم/ أنا فاهم. 

٠‏ هملو سمجهاتي هو- نحن نفهم/ نحن فاهمون. 

ب مى سمجهونكا - أنا سأذ : 

(2) 50 00-7 5 هملوق‎ ٠. 

سمجهنكي - تحن سنفهم 8 

والخلاصة : إن هذه الاختلافات أدت إلى أن تصير الأفعال الرئيسية 4 الهجين على 

النحو الآفي: 


)١(‏ من قبيل التكثر أن نذكر أن لا تأنيث فيهاء ولكن هذا للتنبيه؛ ولن نعيده. 

.٠١ص ينظر عفاف زيدان: اللغة الفارسية‎ )١( 

(؟) نفسه ص/717١.‏ 

(غ) نفسه غ45-7: وعن المضارع فيها 7!غ-650. 

(4) سينغ؛ ناجشوار: مورفولوجي ص/19-07. وينظر:تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية ص" 41-4. 
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ع 2 

١‏ فْعَل وأخواته: 

وهوالسائد 4# الدلالة على ما مضى بجميع تفريعاته؛ مثل: راح: جاء قال؛ هرّب. 
سافرء مات. أكل. ويغلب أن لا تلحق به ضمائر الفاعل بأنواعه (المتكلم والمخاطب 

٠‏ أنا راح -رحثٌ/رحث. 

هو(للجنسين) راح. 

٠.‏ هم سافر - سافروا. 

" يفعل وأخواته: 

وهو السائد # الحال والاستقبال وتفريعاته: للمتكلم والمخاطب والغائب مفرردًا 
وجمعاء مثل: 

٠.‏ أنا يروح مسجد - آنا أذهب إلى المسجدء أنا ذاهب. 

٠.‏ أنت يبك يودّي شورته - أنت تريد الذهاب للشرطة. 

٠.‏ كتير باكستاني يروح عُمره- أكثر الباكستانيين يذهيون للعمرة. 

* هويبقا المتر بكم5- بكم يريد المترة/هو يريد المتر بكم. 

وأقل منه شيوعًا حذف الياء والهمزة: مثل: أنا سوي أكلء: من فين أنا جيبو فلوس؟ 

ومثله ك القلة استعمال: /ء/ مثل:انتا فيه إدفع, انت ارجع مكتب. 

"- صيغة الطلب: 

وهي صيغة الأمر خ المحكيّات. والمفضاة هي التي تشبه ( افعل) و(فعل) وما جاء 
من المعتل الوسط مثل: روح. سيرء هات. وقد تخرج إلى ان تصير أفعالا مساعدة 2 
الماضيء أو لا تدل على الآمر. 
الثاني عشر: الخصائص النحوية للهجين العربي : 

(*) للجملة 2 اللغة الفارسية واللغات التي تشترك معها لي فصيلة واحدة 
هيكل عام: مسند إليه + مسند + رابطة . وهذه نماذج متنوعة لها" : 
١‏ مصر+ آيادان+ است - مصر عامرة. 


ا شن كاريك أبنت - الليل مظلم. 


)١(‏ ينظر: عفاف زيدان: اللغة الفار سية ص//١-‏ 7/91 ٠ومهدي‏ مشكاة الديني: النظرية اللغوية بين النشأة 
والتطور, ٠‏ ترجمه من الفارسية حمدي إبراهيم حسن, ؛ جامعة الملك سعود بالرياض ١06‏ "ام ٠ص‏ 55. 





القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المماكة العربية السعودية أنموذجا ). 





أكضا 


*". روز+ روشن+ است - النهار مضيء. 

غ. هوا+ سرد+است - الجوبيارد. 

4. آب نيل+خوش+است حماء النيل عذب. 

5. اللّمدٍ كريم+ است- اللّه كريم. 

/. آب دريا+ تلخ+ است- ماء عونا 

/. خاموش شدن+ فثر | زذرو ف كقان اسك لزوم الصمت أحسن من قول 

الكذب. 
3. دانش+ كنج + است- العلم كنز. 
٠.اين‏ مرد+ زيرك+است- هذا الرجل ذكي. 

(*#) يلاحظظ أن المسند إليه جاء اسمًا صريحًا مفردًاء ومركبًا من مضاف 
ومضاف إليه. وضميرإشارة مع المشارإليه. وجاءت الرابطة (بمعنى يكون ) 2 
نهاية الجملة. ولهذه الرابطة أشكال غيرالتي ذكرناء مثل: 

©» انان+ استادان+ هستند - هؤلاء أساتذة (يكونون) (00. 

وبعض الجمل التي فيها فعل لايستلزم مفعولا تأتي بغير رابطة؛ مثل: 

نور+ آمد- النور جاء. 

»؟ شما+ شئويد- أنتم تسمعون 

والجملة العربية سواء '# المستوى الفصيح أو © المحكيات ‏ ليس فيها ما يشبه هذه 
الوايظة: فضيلة عن أن نكون موقفيا فثهابة السملة :والحملة بك اللقة المقدية والاردية 
لها الهيكل العام نفسه؛ فلا بد من الرابطة/©7/ وأخواتهاء ففيها: 

» ميرا نام + عباس+ هي- اسمي عباس. ( يكون) . 

» دوبي+ كها + هي- دوبي أين (يكون)7". 

ولعل هذا يفسر ورود الرابطة (2) # اللغة الهجين موضوع الدراسة؛ لأنها تقوم 
مقام الرابطة # اللغات الهندية الإيرانية: إلا أنهم لم يجعلوها 4 نهاية الجملة. ومنه: 

© عمل[(فيه) تمام - العمل تمام. 

« هادا(ك4) ركييص- هاذا رخيص. 

٠‏ أنا (#) مريز- أنا مريض. 


6ك 


.١7١ص ينظر المرجع نفسه‎ )١( 
.8١ نفسه ص‎ 00 
(؟) ينظر تيواري: قواعد اللغة الهندوستانية ص17-55.‎ 
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٠‏ أنا(#) عبّي كرتون- أ أنا أعبي الكرتون. 

٠‏ أنت (فيه) , روح - : أنت تروح. 

ذكتر عباس (فيه) زواج - الدكتور عباس متزوج. 

هو( 4) يكتب- هويكتب. 

وهذه الرابطة تستخدم أيضا بي النفي؛ مثل: 

6 أناما (-3) هيوان - أنا لست حيوانا: 

٠‏ أناما (4) معلوم كلام عربي- أنا لا أعرف الكلام العربي. 

ول () استعمالات نحوية غير كونها رابطة سنذكرها 4 مواضعهاء إن شاء اللّه. 
لذلك ليس من الصواب-من وجهة نظر لسانية وصفية- أن نزعم أنها الجارّة كما 
جاء عند الدسوقيء سبقت أفعال الآأمروالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول 
ولي 
تبدأ بالفعل ابل العمل محاقه خالكا اده الجملة. و لجملة الشفل هي ادى طدو و علي 
فعل. وهي حسب هذا الهيكل: 

اقرأ من الشمال 25+0+57'"؛ وإن شئت قلت: 

فاعل+ مفعول به+ الفعل. ومنه 2 البتنغالية 

5 مح 0 03 0 2 

أمي+ دودخ بانا+ كربو - أنا+ اللبن +أشرب+ سوف- أنا سوف أشرب اللبن. 

أماالجملة الفعلية 2 الفارسية حسب هيكلها العام الذي قدمناء فإنها 
تستعمل(را) أداة المفعولية مثل: 

طعام را+ خوردم- الطعامَ أكلت/ أكلت الطعام. 


٠‏ محمد + درس را+ نوشت - محمد+ الدرسٌ<+ كتب. 


.191/-١50.نامع إبراهيم الدسوقي: العربية لغة هجين على ألسنة الهنود ب سلطنة‎ )١( 
(؟) 166-167مم بلالأصروع 5 ا !ا 10500-130130 :111/311 : وانظر: مهدي مشكاة: النظرية اللغوية‎ 
١١١١١١72135٠. صفحات‎ 
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أما اللا سي ل ا لسلست مكل 

اك 8 ش12 ا 0 

ولعل هذا يفسر ندرة استعمال الجملة المبدوءة بفعل # الهجين: إذا استثنينا أفعال 
الطلب: الاستعطاف والرجاء والآمر منها؛ لأنها تستعمل كاستعمال النداء:ء يعقبه المطلوب. 

والآن دعنا ننظر# أنواع الجمل: الاستفهامية والمنفية والشرطية. فأما المثبتة فقد 
مر بنا كلام عنها فيه كفاية. 

(«) الجملة الاستفهامية : 

وهي نوعان: نوع ليس فيه أداة استفهام, والثاني فيه أداة استفهام. 

() النوع الأول: 

فقد حل فيه تنغيم الاستفهام محل الأداة التي تتطلب تصورا مثل الآداتين: هل 
والهمزة 4 المستوى الفصيح. وهو موجود 4 كل اللغات التي نعرف. ومنه 2 الهجين: 

انتا يبغا مقلى5؛: صامولى؟ 
د د - لازم كمرا؟ 1 
ه-_انت يكتب هازا خ مَككُزين؟ (أنت ستكتب هذا مجلة) . 

وقد مكثت يومًا 4 بوفية الشبابء ثلاث ساعات متواصلة - وزبائنها كثر- فلم 
أسمع فيها من أدوات الاستفهام غير اثنتين: أيش: وكم/ بكم؛ إذ كان التنغيم هو السائد 
سواء عند البائعين أو الزبائن. 

(*) النوع الثاني: الاستفهام بأداة تتصدر الجملة أو تتذيلها. ومن ذلك: 

-١‏ أيش هادا/ إيش هادا؟ 

- ايش يبغا انتق أيش شغل هذا5: ايش مشكلة؟ 

ايش فرق شو كل مقربي ولا باكستاني؟ 
- ولد اخت انتاء شغل ايش هو؟ 


3:٠ ومهدى مشكاة: النظرية اللغوية 159705517ل لات ارل‎ .١7 ينظر عفاف زيدان: اللغة الفارسية ص‎ )١( 
.15-١١ص.يىسراف-ىبرع.ةيرصعلا وصالح ماجدي: معجم التعابير‎ 
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-١‏ ليش ؟ 

أ- ليش هاذا مكان دايم مِكفل؟ 

ب - ليش ماي روح سودهة 

ج - ليش انت غالي؟ 

د هوك روح ينجاب ليش؟ 

هليش انت كر كر زيادهة -لماذا أنت تثرثر كثيرًا؟ 

وواضح أنها تقابل 2# الفصيح: لماذا5: ولكليهما: ( أيش) و( ليش)؛ وجود # التراث 
العربي الفصيح والملحون'''.ومن الغريب أنهما موجودان 2# الهجين العربي 2 عمان 2 
دراسة الدسوقي'"!؛ الذي أسرف ي تشريح مكونات الجمل؛ #ْ حين غابت ( ليش) من 
دراسة المعشني العماني نهائيا!!!"". ولهما 4 محكيات السعودية أشكال متعددة؛ منها 
عليش؛ ووشء» وبيش!. 

*- كيف: 

أ- كيف الحال5 كيف حال انته؟ 

ب كيف انا ما يبك فلوس؟ 

ج- انا ما دري كيف؟9 


؛ -كم: 
أ- كم سنة أنت 4 مملكة؟ 
ب - كم حساب؟ بكم سندوتش طعمية معا جين وشبس؟ 


ج- هاذا بكم5/ هاذا كم؟ 
د كم إيجار محل 2# السنة؟ 


ه ‏ بكم فلوس هذا الكيش9 
و كم يشيل أجارة كم يبغا أجارة 





.1١١-947 انظر: عباس على السوسوة: قد اليمنية.. دراسات 4 الآبنية والنحو والاقتراض المعجمى‎ )١( 

(5) أنظو إبراهيم الدينوقي 159-133 

(؟) انظر: محمد سالم المعشني: دراسة ‏ الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية للغة الهجين خخ 
سلطنة عمان ١/ا.‏ 

(:) انظر محمد المشاجرة: لهجة الأحساء 7١7.:وتهاني‏ الوادعي: لهجة ظهران الجنوب 175-171 , و لهجة 
فيفا ماتنفرد به 7-955 ؟. 
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ز كم سوي متر؟ يعني فلوس كم؟ 

ع سكم اجارةة 

ط- كم عمر كلو ولد؟ 

ي- كم بزورة انت يا رمزان؟ 

ه- أيحين / متى؟ 

أ- أيحين يجي دكتر فوزي من مُمرة؟ 

ب - أيحين دجاج جديد يجي حق وطنية5؟ (متى يجيء دجاج الوطنية الجديد5) . 
ج - متى أبوقاسم سفرة 

دهت 3 خلاض رمن يشي ): 

ه - شغل متى ‏ خلاص5؟ ( الشغل متى ينتهي؟ ) . 

5- فين / وين/ أين؟ 

أ- فين أبو رياز يروح؟ 

ب فين إقامة حق حرمةة 

ج - أنا فين جيبو فلوس5 ( من أين آتي بالفلوس5) . 

د- وين يروح انت بعد صلاة جمعة؟ 

يلاحظ أننا رتيناها حسب شيوعها 4# الهجين: ولها أشكال أخرى 4 المحكيات: 
0 

مدن /منوين /راعلوين “. 

/ا- من / مبين: للسؤال عن الشخصء مثل : 

أ- من هوة من أنت5 من هاذا؟ 

ب - من قزاز السيارة كسر؟ (من كسر زجاجٌ السيارة). 

() الجملة المنفية : 

النفي الغالب 4# الهجين باستعمال الأدوات: لا وما ومش وما فيش. 


-١‏ لا: هي أداة للنفي مطلقًا والانكار مطاقًا. للرد على سؤال قصيرأو 


طويل؛ يرد بذ لك المواطن والمقيم على حد سواء ومنه : 


أيا تسافر هاذي السنة يا سراج؟ لا. 
ب هذا المحل الجديد حقك5؟ لا. هاذا حق أفغاني. 


(1) كهاني الوادعي! لهجة ظهران الجتوبة136: 
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ولها 4 المحكيات استعمالات أكثرا". 


1- ما: أمٌ أدواتالنفي 2# العربية الهجينء إذا ما استعملنا عبارة نحا تنا 
القدماءء لأن التراكيب التي ترد فيها متنوعة. ومنها: 

أ- هادا عمل كورنيش ما # عَليا (عمل الكورنيش هذا ليس علي) . 

ب - مشكلة؛ بنقالي يشيل؛ كفيل ما يشيل. ( مشكلة البنغالي يتحملها وكفيله لا). 

ج - انا ما ك4 معلوم عربي.(أنا لا أعرف العربية). 

د-هوما حصل فايدة زيادة.(لم يجد ربجًا أكثر/ ما وجد ربجًا). 

ه_ ماك خوف جدار يطيح. (لا خوف من انهيار الجدار) . 

وماك صكيرء هاذا يمكن أكل عشرين نفر( ليس صغيرًاء هذا يمكن أن يؤكل 
عشرين فردا). 

ز- أنت ما يبغى يسوي مساعدة.( أنت لا تريد المساعدة). 

فرأيناها أدت وظيفة (لم) »ووظيفة (لا) النافية للجنسء ونفت الماضي والحاضر. 

و المحكيات شيء من هذا مع اختلاف 4# ترتيب المكونات!" . 


“- مش- بضم الميم وبفتحها- وهي: تنفي بقلب معنى ما بعدها!",مثل ( غير)؛ 
فصحيح يقلب 4 (غيرصحيح). ومنه : 

- مش معلوم ( غير معروف- ليس معروفا) . 0 

- ديزاين مش كويس. ( التصميم غير جيد - ليس جيدا) . 

؛؟ - مافيش: تنفي وجود الشيء.: مثل ليس 3 المستوى الفصيح. ومنه : 

- هادا نفر مهمل؛ زباين ما فيش. 

- متبل مافيش/ ما فيش متبل. 

وبعض المحكيات ليس فيها الأداتان الثالثة والرابعة. 

() الجملة الشرطية : 


مضمونها تعليق حصول حدث على آخرء وأركانها: أداة شرط+تركيب فيه السبيب+ 
تركيب فيه النتيجة. ومنه: 


(1) ينظر نفس المرجع 189, 
)١(‏ نفسه 97١5-1؟195.‏ 


(؟) عباس علي السوسوة: قد اليمنية .٠١7‏ 
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إزا+ ما يكفي+ أنا 4 كلام انتا. 
دراو اننا سكا هونن عقت أنائقا بك اماسوق؛ 

ج-إذا + أنت حصل أقل من كدا + أنا سوي بلاش. 

د-إزا + ماك شغل مزيوط + انتا ما ياطي فلوس. 

(*«) وقد تخلو الجملة من الأداة لذ مثل: 

أ- انت يبغى المتر مية ريال+ بسم اللّه؛ ما يبغا+ أنا اشوف نفر ثاني. 

وأكثر ما يستعمل هذا النمط 4# مواقف المساومة والتفاوض. والملا حظ أن (إزا) 
تقوم بعمل أدوات الشرط: إن ولو. سوا ء 4 المستوى الفصيح أو المحكيات. ولا يوجد 
ما يقابل: كلما ولولا ومن ومهما. . إلخ1''.ك المادة المجموعة لدينا. 


والملاحظ أن 3636 تة تقوم 4 الهندية والفارسية بالتعليق الشرطي الذي تقوم به عدة 
1" 
أدوات 4 العربية 


الثالث عشر: 4 العلاقات النحوية : 

: المطايقك‎ ١ 

مزيناا4 الخصائتصي الصرفية أن لا مطايقة 2 التعيين بين الصفة 
والموصوف 2 التعريف والتنكير ولا مطابقة 2 التذكير والتأنيث: والأمر نفسه 
يصدق على العلاقة بين الفعل وفاعله يْ العدد؛ فالفعل صيغته واحدة مع 
الضمائر"'"'. وقد سبق تعليل هذا التهجين قبل قليل. ومنه : 

<٠‏ ألاتا يروح مسجد. 

ب - انت يسوي شغل مزبوط مية مية. 

ج- هو يركب سيارة. 

دهم / هما ياكلء؛ سوا سوا برياني. 

احنا يفتح محل بعد صلاة زهر. 


)١(‏ © بعض المحكيات توجد. وبعض ما ّ الفصيح لا يوجد فيهاء وفيها (لا) شرطية وليست 4# الفصيح. انظر: 
تهانى الوادعى:/ا/ا١-180.‏ 
0 ينظر: تيوارى: فصيلة اللغات الهندية الإيرانية /1/.ومهدى مشكاة: النظرية اللغوية .5١‏ 
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ومن الملاحظ ندرة تردد ضمير جمع المتكلم, .وجمع الغائب. # الهجين. وسيبه 
أن مجه درن نا لين حداقدا بمست سر لكيرها + يقال محدومة وقد يقال: 
(انت) ويراد به: أنتم. .ومن البديهي عدم وجود صيغ خاصة بالمؤنث؛ فلا تأنيث للفعل 
أيضًا. ولا مطابقة 2 تمييز العدد بالكلية''2. بل يذكر الرقم/ العدد يليه المعدود مهما 
يكن نوعه أو جنسه 2 حالة إفراد؛ ومنه: 

أ- هذا كيس واحد فيه سته موس. 

ب - ... فيه تمنية حبة دجاج. 

ج- أنا (عندي) واحد بنت كبيرء اتنين ولد؛ ولد كبير ممكن يجي سبعة سنة: 
صغير ممكن تلاتة 

على أن من الحق القول أن المحكيات العربية المختلفة التي نعرفء فيها مثل هذه 
الظاهرة -قبل ظهور الهجين بعقود-# موطنين: الأول: مع أرقام العملات أيا كانت: 
ريالين» ثلاثة ريال خمسة دينارء سبعة جنيه. عشرة درهم. اربعة دولار واربعة يورو... 
إلخ. والموطن الثاني: © لغة المطاعم'"'والمقاصف والمطابخ ونحوها: 

هات واحد/ ثلاثة شاهىء قهوة. 

ب- هات /أبغى اثنين فاصولية وواحد كبدة وواحد شكشوكة وأربعة رغيف أسمر. 
عندك ثلاثة نفر إدام ونفرين ملوخية وثلاثة نفر معصوب... إلخ. 

فتم التهجين بالتقريب فالتعميم خارج هذين الموطنين. خصوصًا من المحكيات, 
أما من الوافدين فموجودة 4 لغاتهم الأصلية!". 


" الفصل والوصل: 


تقوم الضماتر المنفصلة بعمل المتصلة» وإن شتت فلت: لا وجود للمتصلة 2 
الهجين لا 2 الأفعال ولاش الأسماء. ومنه: 


أنا راح هو راح؛ احنا سافر. وهي 4# المحكية: رحت. وسافرنا. 


)١(‏ إنما قلنا ذلك لأن العربية الفصحى فيها (بعض) ذلك: 0 كتب؛١١كوكيّاء +١‏ رجلا. وي المحكيّات: سبعة 
رجال. كلتغشر سيارة: أريعيق سنة: 

0 أول من لاحظ ذلك 2# العربية المعاصرة شيخنا السعيد محمد بدوي(ت؛١‏ 'م) رحمه الله ٠‏ كتابه 
الرائد مستويات العربية المعاصرة ب مصر ٠‏ القاهرة: دار المعارف 151/5ام. ص ١85‏ . ومثل لها ب" إإذّيني 
واحد كباب: أربعة كباب' '. وهي # المحكيات أقدم ٠فلها‏ شواهد من القرن 9١م‏ .ولاحظها منير عبدّه أحمد: 
لغةالسوقاليمنى. ص57١١-1١١.‏ 

(؟) لا أصدق إطِلاقا ما جاء عند المعشني ص 77 عن ألفاظ العقود ١١-9١:سلاس‏ أشرة كتاب وتسع عشرة 
كلم (قلم) الا إذا أخذه العامل الأجنبي عن ابن الحاجب وابن يعيش والأشموني وعباس حسن!. 
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َو 2 

نشوم حق انعوييت هويهابل :شتلق أو الفعل حقك: وبين 

ج- اخوانت صغير مين كفيل؟ 

د ستارة حقو عمارة: يقابل: ستارة العمارة. 

همه انت مايبغا سويانا مساعدة. يقابل: انتا ما تيعى تسوي لى مساعدة. 

وطتحواطا لاد ولب اخت انا شغل جدة ..كله صديق من قرية حق انا. 

ز أربعة حبّه باب حكوه عمارة حكى - اربعة ابواب لحقي العمارة- اربعة 
أبواب لعمارتي. 5 

ح - ليش يبغا فكوه انت9- ليش تبغى تفكك ( تطلقك) . 

(*) والواقع أن المحكية واللغات الهندية - دون قصد- اتفقت 4 ظاهرة 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالأداة (حق) 2 المحكية'!) مثل: 

٠‏ الكثاقة حك محمية - كتاب محسن. والكتاب حقه - كتايه. 

٠‏ و(كى/ كا) ‏ أكثر لغات الفصيلة الهندية ومنه: 

٠.‏ آج +كا+ ازادي( يوم الاستقلال)؛ كأنه -اليوم حق الاستقلال. 

٠‏ دوست +كا+ كابور - صديق كايور. 

٠‏ صَبّح ورات+ كي اذكار+ اور دعائي- أذكار الليل والنهار وأدعيتهما. 

« اردو+ كى لسانى+ تشكيل - نشأة اللفة الأردية 0". 

* بتكي سّنم- حجر المحبوية. ‏ | 

» بادلا كي آق- لهيب الانتقام. ( حرفيا: الانتقام حق اللهيب) . 

حر سا 1 1 5 

. كَهَر هر كي كهاني- حكاية كل بيت( أسرة) . 

.9 لاهو كيدورنكٌ -لونا الدم‎ ٠ 

©؟ هارون كا خزانه/خزانة كا هارون-خزانة هارون. 

فكل من طري الهجين استعان بلغته المحكية هناء مع فارق عدم وجود (ال) 2 
لغات الوافدين وجواز أن يأتى فيها المضاف إليه قبل المضاف كما هو ظاهر 3 الأمثلة. 








)١(‏ ينظر عباس السوسوة: قد اليمنية ,١١/‏ وعنده شواهد تعود إلى اللغة السبئية 2 القرن الخامس ق.م. و 
العربية من القرن العاشر الهجرى. ص .١ 75١-١١9‏ 

() ينظر سنغ: مورفولوجية اللغة الهندية .٠٠١‏ وتيوارى: أسرة اللغات الهندية الايرانية ه24 وكتابه قواعد 
اللغة الهندوستانية /39-9. 
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* الحذف والذكر: 

الهجين عناصر تحذف من الجملة إذا قوبلت بالمحكية؛ وهي التي اصطاحنا 
عليها بحروف الجر وبعض الظروف ( وضعت المحذوف بين قوسين) ‏ ومنه: 

أ هادا يجي ميتر( ب) خمسين...انتا تبقا سوي( ب) ميتين. 

ب - (ب)كم فلوس سوي هذا؟ 1 

ج - انا( عندي) واحد بنت كبير( وعندي) اتنين ولد. 

0007 تلاتة الف( 24) شهر. 

انا شغل # سعودية (من) تمنطاش سنة؛ 2 أبها (من) ستاش. 

وكاخك هين ( عن )هادا كمون 

ز-هادا (مثل أول) أول سيمسيم (-2) كيس 

من أسبابها وجود أفعال وصفات #4 هذه اللغات لاتحتاج إلى حروف جر- وما 
يشبهها 4 العربية - تصاحبها. وكثيرًا ما يحذف واو العطف وس نكتفي بمثالين, 
وسيطين: لقت التشرض انلحة: 

* انا يعطيك مخطط(و) انت سوي نفسوه. 

« انتا جيبوه الف ريال(9) يه شهر عطيك. 


من بعد ل 0 : بعدين. 

:4 ظواهر متفرقة : 

أ استعمال المصدر محل الفعل : 

1 اوداع كل كتير يغمش وبرياني. 

7 ا سيد كلام دكم أن) رقا مو إعازة 

6 ولد أخت أنا (شغل) جدة- ابن اختي يشتغل 2# جدة. 

م- هاذا كفيل عسكري (عَمّل) شرطة هناك هذا كفيله عسكري يعمل 2 
الشرطقر 

: 5 انث كرك زياد كاذه شوي شوي- انت تثرثر كثيرًاء تكلم ببطء!"". 
- انا كلام منشان عبد الحق- أنا أتكلم من أجل عبد الحق. 


.187 وانظر: الدسوقي: العربية لغة هجين‎ )١( 
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نضا 


- انتا ب كلام - انت قل- تكلم انت. 
5- أنا مرّة ما 4 تأخير- أنا لن أتأخر. 
ويمكن أن نعال ذلك بأن بعض لغاتهم تفضل المصدر على الفعل ‏ الاستخدام؛ وك هذا 


يقول ظهير أحمد: "طبيعة اللغة نه الأردية أنها 0 الأفعال ؛ فعلى سمبيل 


ب- تعدد وظائف (24) : 

رأينا 4 بداية الحديث عن الخصائص النحوية أن اللغات الهندية الإيرانية تتميز 
بوجود د . وكانت 2 وهي عربية . سك 
على ان انحل 58 مثل: انت 2 كاده ك1 بو و 1 : يوجد وموجود مثل: 

-١‏ هازا شطة #؟ - أتوجد 4 هذا شطة؟ 

]ات هازا الزيت 2 - هذا الزيت موجود. 

“- 4ك جبنة مملحة أبو؟ كيلوة الجواب: 4. 

والحق أن مثل هذا موجود # المحكيات- مع اختلاف الوكيية | حا نا اش ا 

.. كان (2) رجل عنده ثلاث بنات- وجد رجل‎ ٠ 

الخير واجد (فيه) سمن و(فيه) عسل و(فيه) مواشي 

وإذا تجاوزنا المحكيات إلى النحو الفصيح, وجدنا النحاة يقدرون 4# مثل: 2 الدار 
رجلء ب: (مستقر) أو (موجود). 


الرابع عشر : الخصائص المعجمية للهجين العربي: 

معلوم أن الهجين يستعمله طرفان: المواطن العربي السعودي - وأحيانًا العربي غير 
السعودي - والوافد الذي لغته الأم إحدى لغات الفصيلة الهندية الإيرانية بتنوعاتها. 
وكل طرف لا يستعمل كل المفردات 2# لغته الأم ولا يحيط بكثير من معاني ألفاظها. وقد 
أجمع أغلب الدارسين الذين نظروا 4 لغات هجين 2# أماكن كثيرة من العالم على أن 
قلة المحصول المعجمي من مميزاتها!". 


.١5٠ ظهير أحمد: الألفاظ العربية المستعملة 4 اللغة الأردية‎ )١( 

(؟) انظر:ل/ااملا 030051086 رذع 5أباعقم | 300 5ع38لا1308 01 3أ0عمماعلاعمع عق0 نطمماقك :0 ,اماذرك 
رااعللكاء 813 رع تا5أناعص اماع50 مآ نوعلم نما مك :85 رطعبا3ط20ق3/لا :369 ,344 م ,552008عم 
2 م ,2006 0“000: وإبراهيم أبوحيمد 177.ء وإبراهيم الدسوقي؟١٠و708.‏ 
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وهذا القول ملبسء فإن أرادوا أن الهجين بشكل عام معجمه أقل مما #ي العربية عامة 
اولك محكية عربية بشكل مطلقء فلا بامس. او ارادوا انه اقل مما ك البنغالية عامة؛ او 
الأردية؛ أو البشتوية ؛ أو الهندية عامة فلا بأس. وأما إن أرادوا أن معجم الهجين 4# موقف 
اتصالي محدد بين الطرفين يقصر عن الوفاء بحاجات الموقف. فلا. فليست الهجين لغة 
أدبية شعرية كانت أو نثرية؛ ولا سياسية؛ ولا علمية؛ بل هي لغة تواصل يومي 2# أمور تبادل 
المنافع والخدمات:؛ وهي قائمة بوظيفتها هذه خير قيام؛ وقد يحدث ما يعوق الفهم والإفهام 
التواصلء لكن ذلك يحدث بين اطراف عربية؛ بل بين مواطنين من منطقة واحدة. 
معجم الهجين مستمد يك معظمه من المحكيات العربية؛ وقليسل جدًا من مفردات 
اللفات الهندية الإيرانية( كثير منه مشترك فيها ) . ومفردات من لغات أوربية حديثة 
كالإنجليزية؛ والفرنسية: وهذا النوع الآخير منه ما هوشائع أصلا # العربية بمستوياتها 
المختلفة قبل نشأة الهجين بعقود. 
ومن الجدير بالذكر أن لغات الوافدين مفردات عربية كثيرة يستعملونها على 
أنها هندية أو بلوشية...إلخ!'". و دراسة قديمة عن الألفاظ الهندية # المحكية 
اليمنية!'' ذكرت بعض الألفاظ العربية التي نصادفها كثيرًا ب الأفلام الهندية. ومنها: 
إنسان( للإنسان كامل الصفات) ؛ بعدماء بعز/ بعضء ثبوتي. حرامي( ابن حرام ) .جلادي 
(جلاد)؛ حقيقت. محبت؛ خاليء دنياء سلام؛ عدالت (محكمة) إنصاف؛ خراب: صاكُ 
(نظيف) ؛ مشكل ( مشكلة) ؛ محبوبة . شكء شكريا. وأضيف إليها: موت: دكان: أمير 
(غني) دلككي( تدليك) . قاتل. مجرم؛ قلم» كتاب. وقت؛ على سبيل المثال لا الحصر. 
وقد أكدت موسوعة بريتانيكا المشباكية هذه الظاهرة 4# الهندية2'7.وة هذا 
السياقء ذكرت باحثة أن اللفة الأردية نسبة الكلمات فيها (04):) عربي؛ و( )71٠‏ 
فارسي و(0) سنسكريتي'. و ذلك نظر؛ فلا مشاحة خ أن المفردات العربية ب 
الأردية أكثرمماخ الهندية- التي تشاركها # أكثر قواعد الصرف والنحو؛ لكنها 
غفلت عن أن الفارسية تشاركهما خ المعجم أيضًّا") ؛ علاوة على عودة اللغتين إلى 
مصدر أقدم هو السنسكريتية التي جعلت حظها غاية 4 الضآلة. 


)١(‏ ينظر: ظهير أحمد: الألفاظ العربية المستعملة 4 الأردية.. دراسة دلالية وفق نظرية الحقول الدلالية. 
رسالة دكتوراه. الجامعة الإسلامية إسلام اباد١١١5م:‏ ص/١-١5.‏ 

.١0غص‎ .706١ا/ ينظر عباس السوسوة: دراسات 2 المحكية اليمنية‎ )١( 

ع طمةء8 وألعمماءعبعمع (3) 

(4) ينظر حليمة منصور: أثر اللغة العربية 4 اللغة الأردية ص5 ؛. 

 )4(‏ عام (١0٠م)‏ :4# تعز قابات ألفاظ المعجم الذهبي -فارسي عربي لمحمد التونجي مع جارنا ف السكن 
أ.د. اشوك كومارستها »واحدًا واحدًاء هل هو الهندية بالمعنى نفسه أو قريب منه. وبعد أن قطعنا نحو 
(4) أشهر وصلنا إلى منتصف المعجم؛ فإذا نسبة التطابق نحو (55/) . 
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وآما اللغة الفارسية؛ فنصيبها من المفردات العربية أكبر من بقية لغات الفصيلة 
الهندية الإيرانية؛ بل إن التأثير العربي # اللغات الأخرى تم عن طريق الفارسية !'. 

فالعربية المحكية هي المهيمنة 2# هذا الجانب يما فيها من مقترضص.ء ولغات 
الوافدين - # هذا الجانب-هي الأدنى. أما ألفاظ الحقول الدلالية للهجين: فهي نفسها 
.4 المحكيات. وسنذكر أشيعها من خلال تجربتنا. 

4-١‏ الحقل الديني: 

لوسرل اللّه. نبي إسلام: صلاة: أزان. حج: زكاة؛ عمرة. حرام: حلال: 
جهنم, قران, كافرء مسلم. صوم» جنت. 

"4 حقل التحيات والمجاملات الاجتماعية : 

السلام عليكم وعليكم سلام؛ عيد مبارك؛ مياركو, ميروك ٠‏ أهلا وسهلًا مرحياء 
حُدا حافز( اللّه حافظ - 4# رعاية الله ) يا هلا مع السلامة؛ كيف الحال؛ والملاحظ 
أن أمثال: صباح الخير ومساء الخير نادرة. 

“شك حقل الأسرة : 

ماماء باباء(يطلقان على الكفيل وزوجته أيضًا) أم كبير- الجدة؛ عموءحرمة/ 
مكلف (المرأة والزوجة)؛ طلاق؛ زواز / شادي- الازراك: :مزونة:( القرية والأطفال 
الصغار)؛ بنت.ولد: اخو/بهاي/ باي.أخت/ بهن.قريب. 

:4# حقل علافات العمل: 
جنجان (مشادة: نزاع. معركة ب لغات الفصيلة جميعًا). 

3-2 معاش,» قاطوعة (مقاولة), يومية عامل,» يومية معلم, اتفاق» عقد»؛ مالك مخطط. 

45 حقل الصفات: 
موجود. مسكين؛ مبسوطء مرتاح:؛ هيوان: ميه ميه؛ نص نصء سيم سيم ([ سواء 
بسواء ) : سيدّه/!" سيدا( مستقيم مباشرة). 


.١19ص. ينظر: عفاف زيدان: اللغة الفار سية ص .وظهير أحمد: : الألفاظ العربية المستعملة 2 الأردية‎ )١( 
سمعتها من كل المواطنين .وأغلب ما تستعمل 2# الاتجاهات .وفك اليمن نستعمل مكانها : ساني ( من السبئية)‎ 6 
ودُغري ( تركية ) .وقدا (سبثية أيضًا) وعند المثقفين: مباشرة وطوالي.‎ 
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4-5 مجال الظروف: 

بكرة: أمسء اليوم. دَلحين/ذلحين/ الحين/ مّلحين- الآن؛ هناك: هناء سنة 
أول- العام السابق: أسبو/ أسبوع. 

أما مصادر المفردات فالمحكيات العربية 4 السعودية بكل ما است ستقر فيها من عربي 
ومقترض قديم, ومقترض حديث مصدره اللفات الإنجليزية والفرنسية؛ وهو موجود 
عند طركيٌ مستعمل الهجين 4# مجال الأجهزة الكهربائية وادوات العمل # البناء 
وغيرها مما لا يقف عند حصر؛ فالراعي الأغنام والإيل معجمه؛ وللعامل # الزراعة 
أو البناء أو السباكة أو النجارة أو الخياطة؛ لكل هؤلاء وغيرهم ألفاظهم. وكل ذلك 
مستعمل عند طرِي الهجين'!''؛ وسيظهر بعضه # ملحق البحث. 


الخامس عشر: الخائمة والنتائج : 

-١‏ أضاف البحث العربية الهجين 4# السعودية إلى قائمة اللفات الهجينة التي 
59 حول العالم!". 

"- نشأة هذا الهجين العربي قريبة تتراوح بين 4؟-٠‏ 0 سنة.وكانت نتيجة التفاعل 
بين لغات العمال الوافدين ومحكية المواطنين0". 

؟- الوحدات الصوتية فيها هي المستعملة # المحكية العربية» ومنها سبعة (7) 
صوامت بمثابة ديافونات ذات أعضاء متنوعة. وليس صوابًا القول إن الصوت 
الفلاني يحل محل آخر. 

4- ليس 4# الهجين تصريف كاملء وما ورد من مشتقات فيه إنما هو اقتراض 
معجمي. 


)١(‏ وجدت إبرإهيم الدسوقي: العربية لغة هجين ٠١0-٠١:‏ تنكب الصواب 4 نسبة بعض الألفاظ- وهي 
قليلة أصلا- إلى غير موطنها ؛ وهي من المشترك بين الفارسية والهندية والتركية 'ونسسب (ريشة )بشع 
إزعاج إلى الإنجليزية؛ ؛ وهي لك المحكيات ت الذويية يمسي الأركياك والاصيطراب والادزفاج 5 السوسوة )- 
العبارات والألفاظ واللهجات الهجينة : وهلاة سر دوعا قم قل همق لحف والدرابية . آمل أن نرى 
باحثين يدرسونها 4 بحوثهم وكتبهم ورسائلهم العلمية (ابن جريس ) . 

(؟) شكر اللّه لك يا دكتور عباس لكن مازلنا نتطلع إلى دراسات تفصيلية ومطولة 4# هذا الجانب . أرجومن 
قسم اللغة العربية وآدابها 4 جامعة الملك خالد ٠‏ وغيره من الأقسام المحلية # جنوبي البلاد السعودية أن 
يدعم ويشجع بحوثا ودراسات علمية تدرس لغات ولهجات أهل البلاد السروية والتهامية من مكة المكرمة 
والطائف حتى حواضر اليمن الكبيرة . ( ابن جريس ) . 

69 العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي جعلت كثيراً 8 من الوافدين يأتون إلى بلدان الخليج العربي للعمل 
+4 قطاعات تنموية عديدة. ودراسة آثار العمالة الوافدة 4 جنوبى المملكة العربية السعودية خلال العقود 
الستة الماضية من الموضوعات المهمة والجديرة 4# ميدان البحث العلمي . (ابن جريس ) . 
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- وليمس فيها تأنيث ولا تذكيرء ولا تثنية: وليس فيها جملة فعلية غالبّاء وفيها 
الرابطة (2) ذات الوظائف النحوية المتعددة. وظواهر شرحت 2# مواضعها. 

5- المحصول المعجمي قليل مقابلة باللغات الأخرىء لكنه واف بأغراض التفاهم والعمل. 

'- كك العربية الهجين ابتكار خلاق من طرقيه: المواطن والوافد؛ أوض حنا قدرًا 
منه ثك مواضعه. وهويثير كثيرًا من التساؤلات العلمية. حول اكتساب اللغة 
عمومًا أو اكتساب لغة غريبة نرجو أن نقوم به- أو يقوم به غيرنا - 4 المستقبل. 

- الت أل كوول تناه العرياة الع كر وال اسمابها: اكخدرة ال العمالة الؤاكدة 
العربية : فطلا هن النضيسي ١‏ , 


السادس عشر: ملحق بنصوصص من العربية الهجبين 24 جنوب المملكة 
العربية السعوديك: 
أولا: نجران : 


ء)ه١110 محادثة مع كهربائي 4 مركز يَّدَّمَة-نجران: (؟17/1/‎ ١ 
: العاشرة صباحا‎ 


- السلام عليكم صديق. 
© وعليكم سلام. 

- كيف حال أنته؟ 
كويسءالهمد للّه. 


- أنا يبغى يسوي كهربا بيت. 
© أنا معلوم كهربا ميّة مية. عشرة سنة أنا شغل. 
- كويس.كم يشيل أجار؟ 


)١(‏ يا دكتور عيباسا اختصرت كنثيراً 4 خاتمة بحثك ٠‏ وكنت أتمنى أنك أسهبت # النتائج والتوصيات. وقد 
اتضح لي من خلال رحلاتي 4# معظم بلدان جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة ) و مدن 
وحواضر أخرى # المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي أن العمالة الوافدة يشكلون نسبة كبيرة 
من حجم السكان # هذه البلاد . وبعضهم يعيشون فيها منذ عقود ؛ بل إن منهم من عاش وتزوج وصار من 
عناصر المجتمعات الرئيسية . ومازالت لهجاتهم ولغاتهم الأصيلة تمارس 4 منازلهم وأعمالهم .وموضوع 
دراسة اللغة الهجينة ع عمو. م دول الخليج , وكذلك تاري يخ الوافدين الاجتماعي والاقتصادي وعلاقاتهم مع 
أفل البلا الأصليية من الو وهات الك الى الستحق أن تدرسن دوا سابك علمية عديق ةيد عقر ات )لي 
والبحوث. (ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


أنا يشوف شغل أول؛ وبعدين أنا كلام. 

طيب أنت # سيارة موجود والا يمشي سيم سيم. 

لا. أنا يمشي سيم سيم.هذا سيارة أنا أمس خراب. أنا يودي ورشة. 
يااللسكفينا: 

كمد شركة أذ سبي أغواة: 

طيب بسرعة. 

صديقء أنا يشوف شغل بيت شغل واجد وتعب زيادة؛ لازم إجار زيادة. 

كم يبغى أجار؟ 

أنتا ‏ كلام. 

أنا يعطى .0٠٠‏ 

كمس ميه ما ' يكفي: هادا شغل زيادة. 

طيب تبغا كم5 0 5 

أنابيقا تماتمنة فلو شك شنا اميه كد 

طيب رتل مح 2 خلا صن 

اتنين يوم إن شاء الله خلاص. 

بس يبغا شغل مزبوط. 

انت يشوفمءاإزا ما شغل مزبوط انتا ما يعطي فلوسء بمس انا يبغى يجيب 
أغراد (اغراض) مهل سباكة, أنا يسجل أغراد وانتا يشوف. بعدين يجيب مهل. 
أنا ما 4 يعرف كتابة» أنته ب يكر |؟ 

طيب,أنت يجيب مكايف ومروهه وواهد سلك ومفتاه مزوج ومسمار زيادة 
وتنين لوح وواهد كراء وبعدين إزا ما يكفي؛ أنا '# كلام أنتا. 


محادثة مع بائع أغنام 2 نجران: (49صباح “اصفر٠‏ 55 ١ه‏ ): 


هذا كروف مليان. 

بكم فلوس؟9 

واهد الف. 

غانن: 

ماك كآالى.أنا يبيع رامن مال. 


القسم الرابع : اللغة الهجين : دراسة لسانية اجتماعية ( جنوب المماكة العربية السعودية أنموذجا ). 





نانتنا 


كد الخروف مشيق 

. فاه كزوج انكر كل سرون لدي 

- خلاص أنا يعطي تسعمية. 

صديقء هذا كفيل مشكلة؛ أنا يبيع تسعميه يسوي جنجان ( معركة) .وبعدين 

يودي برًا. 

- طيبء يمكن أنا يسوي ذبح ما يحصل كويس؟ 

- إزاما يحصل كويس أنا ماسول. هادا واهد نفر أمس يشيل خروف سيم سيم 
وبعدين يسوي تلفون وبعدين كلام.هادا خروف ميه # الميه كله شهم. 

“7طف ود تحن 

- أنا هلحين يودي مسلخ وانتا يسوي فاتوره؛ وان شا الله يحصل مزبوط. 


(«) مساعد البحث: عبد الرحمن علي حسن آل فطيح- ماجستيرلغويات 


(-٠55١ه).‏ 
ثانياً: عسير : 
١‏ قابل المواطن (فلان) المقاول البنغالي» فدار بينهما هذا الحوار: 
حادم ا 
©» عليكو سلام. 


- أنا يبقى سوي عمارة واحد دور ما يدري إنتامالوم؟ 

* كيف ياكي. أيوه: أنا كلوه مالوم: شع على مهدس. 

- خلاص ما فيه مشكلة. أنا حيبوه مخطط» بادين اتفاق. 

و6 ويأتي (فلان) بمخطط العمارة التي ينوي بناءهاء ويكمل الحديث مع 

البتغالي: 

- شوف هاذا مخطط عمارة حقيء أنا يبقى نفسوه ما فيه اختلاف. 

©» كللاص . شوف ياسديق إنتا لازم مالومئ فيه اتنين شوكول موجود. شوكول 
ل ا مش عاد ار كس كلوه داع 
هوف إنتاييق شر كول كويس لازم زيادة فلوس. 


- أن يمكاناف زيكسلافل أن سوق تسوه ما ضة ذحاذة ما فنه حكن 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 





يالله بسم الله أنا شيل ميتر ميه عسرين( 1١١‏ ) .علشان إنتا مالوم أيش 
مسكلة5؟ هادا كلوه أمارا ديكورء بعدين تأب زيادة واللّه. 
ياخي مية وعشرين كثيرة: لازم مساعدة إذا أنت يبغى شغل. 
01 ع ع 
يامهمد والله ما زيادة أنا شو كُولء بادّين إنتا مالوم ميه عسرين ما فيه 
زياده. 
شوف إنت يبغى المتر مية ريال؛ توكلنا على اللّه؛ ما يبغى أنا شوف نفر ثاني. 
ع ع مح ع 
كلأس أتاكلام واهدء' أنا شيل فيه عسره: تا كين أنااما يقدار إننا تبي سم 
0 ح 0 
الله. ما يبىٌ دور نفر تاني. دنيا على اللّه. 
لا والله أنا حَصّل يا محمدء لكن على شان أنت معلوم. صديق من زمان؛ لكن 


إنت ما يبغى سوى أنا مساعدة. 


دسم بالله آنا ما يقدر نكس هادا عماره شوكول زياده. شوكول بادّين 
إخافالين 


لاهن ماافية مشكلة. توكلنا على الله 


69 مساعد البحث: علي محمد شعبان-ماجستير لغويات 268 اهم 
محايل عسير ( لامحرم ٠:1:5١اه‏ ). 

- حديث داربين العامل (قَرَميّات) وكفيله حسين حسن علي وكان كالةآتي: 

تسد مصاع ديت الشساه :أ سحت ند عاك نل حص .حلا كسع .الام أت .الى ص اسحتطه.. خا 


سلام عليكو عمو. 
0 5 500 نكل" 5 
عليك السلام. حياك الله يا قرميات.طولتو ب بنكلادش. 
و عجعج 02 
إنتا ما مالوم: دنيا بنكلاديش كلوه مَشاكل. 
أيش المشكلة؟ 
0 و2 
هادا هُرمه (حرمة) كلام أنت لازم فكوه (تطلب الطلاق). 
ليش تبغى فكوه إنتا؟ 
هادا هرما مشكلة؛ أنا ما دري كيف؛ لكن هو كلام فكو بس ممكن هادا هرمة 
يب فلوس زيادة, الله أعلم. 


ما فيه مشكلة يا قرميات: إذا تبغى سلف نعطيك؛ وترجعها بعدين. 
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ىح 0 04 31 م 
كوسم بالله إنتا أحسن من العالم؛ شكرن واللّه عموء إنتا لازم سوي إنتا دوآي 
(دعاء). 
- كم تبغى فلوس سلف يا قرميات؟ 
د نكا بكيبؤة الك ويا أناتشهر عظيف ما :ف تابحر: 
- أبشريا قرميات. 
5 000 ص 5 2 ع 5 
ف شوكرن عن واللة آنا حانة فلحي أنا شع كول (شقل)رواحد أغارة (عهارة )» 
بعدين يجي دافا (دفعة)؛ بعدين أنا آطيك ( أعطيك) . 
مساعد البحث: على محمد شعبان. محايل؟ صفر ١‏ 414 ١اه.‏ 


“- مشكلة حدثت بين المقاول (أبوالكلام). وصاحب منشأة تجارية:؛ كان 
سببها عدم إكمال المقاول العمل المتفق عليه بينه وبين صاحب المنشأة» فا حتكموا 
إلى الكفيل أحمدء وكان الحوار الآتي: 

- صاحب المنشأة جابر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

- الكفيل أحمد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ حياكم اللّه. عسى ما 
خلاف. سمعت إن فيه مشكلة بينكم وبين ابو الكلام! 

- صاحب المنشأة: واللّه يا خي مشكلة أبو الكلام مشكلة:؛ ما يبغى يكمل شغله. 

- أبوالكلام:” :لا إله الإالله؛ إنتامالوم (معلوم) عمو أهمد؛ أيش مشكله؛ مشكله 
مهيا اسار و رول يم ل ريا ٠ستارة‏ هككوه أمارة. 


بيدون ( بدون كورنيش)؛ كده أنا سؤّي اتفاك ؛ لكين( لكن )هادا أَمُوهِ (عمّي). صاحب 
أمارة كلام لازم سوي كورنيشء هادا ما # أليِّه (عليٌّ). 

- الكفيل: أيش رايك يا جابر؟ الرجّال يقول الكرنيش ما هو عليه. 

- صاحب المنشأة: راجعوا عقد الاتفاق: وتعرفون. 

ِ الكفل يجيه رراقة الانشاق يايو الكلام: 

1 أبو الكلام: وركا' نت" (اترك الورقة ):دنيا كلوما يكد و دون 


زيوه كيده؛ لكين تييع لودو هايا دوز يتن فوكن تازنه الك وما كفن شنو كول هاداء 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
عد 
- الكفيل: كيف يبو الكلام تسوي اتفاق: وبعدين ما تكمل الشغل؟ 
مدن هند | تضويكتب الفا كه أخنا ما نه مالتوم: بادين [ بعدين ) أنااما ف مببول 
(مسؤول). 
- الكفيل: لازم تكمل الشغل؛ أنت موقع على العقد؛ كيف؟! 
- أبوالكلام: هادا نفر يب ودي شورته (شرطة)؛ مال مشكلة:؛ أنا ماخ 


مافدون: 


(*«) لم يثمر الحوار بين المتخاصمين؛ فاضطر صاحب العمارة إلى التقدم 
بشكواه إلى قسم الشرطة: فألزم (أبو الكلام) بإكمال العمل المتفق عليه. 


؛ - حديث داربيني شخصيًا وبين ((جهنقير). الذي يعمل حدّادًا ‏ محايل؛ 


وكان التالي: 


جهنقيرء أنا يبغى سوي أربعة حبة باب حقوه عمارة حقي. إنتا سوؤي؟ 

جيتع يوي نانك مسكلة: هادا يحى ميض مييق كسين - 08 

غال يا جوتعيوة أناتمديل وفيس ليق اترداغالى 5 

جهنقير: ههه.إنتا فكر كلوهديد (حديد ) واهدءإزا إنتا تبقى سوّي ميتين ريال؛ 
أنا موجود هاذا هذيد: لكن كشر»يادين > أثا ماك ماسسولكءانتا دلهين شوف 
إنتا أيش تب . 

أنا أبغى شغل نظيف. شغل حديد تعبان: بعدين كسر أنا ما يبغى. 

جهنقير: طيبٍ شوفءإنت | كول بسم الله أنا عطيك هادا ميتر ميتين ريال: 
إنتا لوه سوكٌ.إزا مصّل أكل من كدهء أنا سوي بلاشء ما يبك واهد ريال 
كلاس؟ 

أنا يعطيك زي ما حصلت. متر (180) ريال. 

جهنقير: آنا مزنون (مجنون) . سوي ميه تمانين »)16١(‏ لالا أنا ما يقدر, 
شوف نفر تانيإنتا مزاح. 

طيب شوف, أنا يعطيك مية وتسعين. خلاص؟ 

جهنقير: كلاس: بسم الله على إنتا نمن: كبنازة [تحسَارّة) + أنامافيه مشكل: 
لازم إنتا ميسوط. 
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طيب متى شيل مقاس حقو بابة 
جهنقير: إن شا الله بوكرا( بكرة) .هادا بعد سلا جمأة(صلاة الجمعة)» أنا 
0 عوال انما تساديق شيلو مقا فن: 
حلصن لا ماخر 
جهنقير: لا إله إلا اللهء أنا مرة ما 4 تاخير. 


مساعد البحث: على محمد شعبان: محايل ("رجب٠414١ه)‏ . 


كان أحمد يود تركيب ديكورات جبسية لمنزله فذهب إلى الديكوري 
الباكستاني افتخار ودار بينهما الحوار التالي: 


أحمد: السلام عليكم ورحمة اللّه. 

افتخار: وأليكو سلام. 

أحمد: أنا يبغى سوي جبس حقو عمارة حقي. 

افتخار: ما 4 مشكله يا شيك. 

أحمد: كم متر كامل سقف؟ 

افتخار: ماراصي ميتو كمسا لكين 00017 

أحمد: غالي يا شيخ: هذا ما 4 مغربي 

افتخار: ياكي(يا أخي) ؛ أيش فرّق شوكل مكرق ولا باكستاني؟ أهم شي 
شوثل مزبوت (مضبوط) . 

أحمد: لازم مساعدة يا افتخار. 

افتخار: كلاس( خلاص) ماي مشكلة: أنا نزل سير سبين - ( أنزل السعر 
سبعين) . 


مساعد البحث: على محمد شعبان, (”“محرم١::١ه)‏ 8 


5 الاسم: عبد الحق علي» الجنسية : بنغالي؛ مقاول؛ مدة الإقامة 2 السعودية 
(1) عاما مركز بللسمر. الساعة : 1.2"5 صباح (" رجب ٠151١اه‏ ): 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال صديق؟ 
وعليكم السلام ورحمة اللّه بركاته. 

كيف الحال؟ كويس6 

الحمد للّه. 
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إيش شغل هذا صديق؟ 
أنا سوي بنيان حوش. 
بس أنت سوي ذلحين بنيان قاعدة؟ 
أنا سَوّي حفريّة. بعدين سوّي بلك مدبول؛ بعدين ميده؛ سوّي بنيان على طول. 
ما فيه سوي قاعدة: ما 4 خوف ممكن طيح هذا جدار؟ 
كم سوي متر5؛ يعني فلوس كم؟ 
أت كلامي شيل كاطوعة أهتسق (أعسق )متاق نش هازا عا قف هت تهنا 
جدة أنا كلام د لز ري مرا كه لدي 
ا 1 
الله كريم؛ الرزق على الله. 
أنا معلوم , لكن أنا ممكن شوف سوي اتفاق» أنا شوف ا اذا سوي مراعاة, أنا 


ممكن سوي اتفاق. شيل رقم جوال:بعدين سوي اتفاق» ان شاء اللّه. 


هذا شيل ستاشر ألف خمسمية ١156٠١(‏ ريال). 

مأإشاء الله انفاق أنقا كويسن 

الحمد للّه.ما فيه فلوس زيادة؛ هازا فيه كل شي غاليء يومية عامل زيادة, 
يوميه معلم زيادة؛ مش يمشي. 0 

كم يومية عامل؟ 

يوميه عاميل أول سبعين تمانين ريال؛ ألهين سي زيادة؛ كله غالي؛ ألهين ميه 
أشره (١١١):مية‏ إشرين ( ٠٠١‏ ) ءيوميه عامل مُعلم ميه كمسين ( )٠‏ آخر. 
الله كريم صديق. 


ع 
لكن رزكٌ على الله ٠‏ الحمد للّه. سعودية كوّيسء فايدة سعودية كوّيس,أنا 
تمنتاا ث من انا ) مكل مكرود سودي 5 الحيك اللا ىكصيود د زيادة.: 
اللحمن الله 


الحمد للّه 5 
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يا الله يا الله. أنا روح مستعجل زيادة؛ شكرًا عبد الحق. 


مساعد البحث: رياض محمد آل حمود - ماجستيرلغويات/؟ 4 اه. 


الاسم: رمزان علي كبير بنغالي مزارع: مدة الاقامة 2 السعودية ١١‏ سنة. 
مكان | للقتات سرك لله السابعة والريع مساء ("؟صفر١٠؛56١ه‏ ). 


السلام عليكم ورحمة اللّه. 


٠‏ وعليكم السلام ورحمة اللّه. 

- كيفك يا رمزان؟ 

ب الحمد لله كرينن: 

- سعيد كلام ممكن رمزان يروح إجازة؛ متى يروح؟ 

ممكن اتنين اسبوع. 

- كم إجازة؟ 

ب ستة شهر. 

- ستة شهر كويس عشان بزوره مقصود كويس., بابا ماما كله مرتاح: كم بزورة 

انتا يا رمزان؟ 

٠.‏ آنا واحد بنت كبيرء اتنين ولد. 

- ماشاء الله كم عمر كله ولد؟ 
هذا ممكن تلاته سنة. 1 

2 كم شغل سعودية هنا رمزان؟ 

© ممكن سبعة سنة زيادة. 

0 ماحراءك رين اذا مويكوة قا معودية 5 نكر كروي عن كوا ع1 ون لطي نا موهو د 

٠‏ فيه أخو أنا هادا ج شيغل. + أومار ( آلعُمر) هادا أخو صغيرء فيه ولد أخت أنا 
شفل جد كله ص منج من كر دةا سسكا لازنا هناها قنهة رياةة: 

- ما شاء الله ولد أخت أنتا 4 جدة. ٠‏ شغل ايش هوه؟ 

ل هذا شغل بكالة سوّي ودذي طلبات بيت. سوؤي تنزيف ( تنظيف ) مسجد. شغل 


هنا هنا هونفر كويس. 
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هذا كفيل أسكري (عسكري) مهايل (محايل) هادا شغل شرطة هناك. 
بابا ماما موت. رمزان؟ 

وأنااضرك: كناننا مودو ةلمن للدد 

بابا فيه أخو أختي كثير؟ 

فيه واحد أختي موجود. هو كبيرء تعبان زيادة. 

ماما فيه؟ أخو أختي؟ 

فيه تلاته اخو. اتنين أختي فيه بزوره كتير. 

ممكن سؤي دلحين صلاة. خلي بعدين سوي قرّقر زيادة إن شاء اللّه. 
ما فيه مشكلة. 

السلام عليكم ورحمة اللّه. 

وعليكم سلام ورحمة اللّه. 


مساعد البحث: رياض محمد أحوين آل حمود ماجستير لغويات 5غاه. 


الجمعة (١مارس9١١٠م).‏ بوفية الشباب# شارع شمسان- أبهاء مديرها 
فاروق مصطفى (9") عاماء يساعده محمد حسين (7") عاما. أتردد عليها 
من سنين. وسجلت من كلام الزياين الكثير. أما هذه ال مرة فاستأذنته 2 حوار 
شخصي معه بغرض البحث العلمي فأذن. 

وسأل: انت يكتب هازا ‏ زريدة5: فشرحت أنه # دورية علمية فقال: أيوه. ب 
مقازين( مجلة). 


كم سنة انت 4 مملكة؟ 

دلحين تمنطاشء أنا أول # زيزان: أبها سطاش. 
والأخ محمد؟ 

الآخ هازا أول يجي رياز( الرياض) من تلاته سنة. 


أنت متزوج؟ 
الحمد للّه!أنا اتنين بنت. وانتا؟ 


عندى خمس بئات وولدين. المحل الجديد جنبيك. حقك؟ 
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نان 


لا. هازا حق أفغاني. 


ثم جاء شاب وأكل وشرب وسأله عن الشاشة والكاميرا الأمنية أهي إلزامية. قال: 


لازم: لازم أول حرامي يجي يكسرء يسرق أسطوانة ويمشي... قبل أمسن واحد يبيع 
أسطوانة أقول ما أبغا. ممكن يمسك شرطة:؛ يدرب ( يضرب) بعدين هو شيل حقك انت. 


كم إيجار المحل؟ 


تلاته الف. 
ثلاثة الف 2# السنة رخيص يا فاروق. 
ايقن انت: إيجاز مهل تلاكة الف شهر: ستا وتلاتين الف يق السثة: 
: . ل ِ ب 
طيب: ليقن هذا مكان (وأشاربيده إلى اتجاني الآأخرمن الشارع )دايع يكنز ؟ 


هازا مهل ملابسء دايمِن مِسَكر ( مقفل). ديزاين مش كويس؛ زباين ما فيش. 
ايش هازا؟! اليوم انت كُركّر زيادة. 


سلم الشاب وانصرف فسألت فاروق: من هذا الشاب5: رد: هازا دكتور إنجليزي 
4# تومه يوم واحد دوامء بس يوم الاحد. يجي كل يوم يمزح؛ فطور وعشاء. 
السابع عشر : المصادر والمراجع : 

أولا: المصادر والمراجع بالعربية مؤلفة ومترجمة : 


ا 


7 


إبراهيم الدسوقي: اللغة العربية لفة هجين على ألسنة الهنود ك4 عُمان. مجلة 
علوم اللغة, القاهرة 54 ام مج” العدد؟. 

إبراهيم بن عبد العزيز أبوحيمد: اللغات الهجينة والمولدة -دراسة لسانية 
اجتماعية,. مجلة الدراسات اللغوية, الرياض.ء مج 156١بع‏ ١.محرم‏ > ربيع 
الآأولغ ١ه‏ -فبراير ؟701. 

وآخرينء القاهرة: دار المعارف.( ١158م).‏ 

أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغويء القاهرة: عالم الكتب1594ام. 

بدرية العاروك: لهجة القصيم:» بريدة: نادى القصيم الأدبى 0اه. 


تهاني جبران الوادعي:لهجة ظهران الجنوب وصلتها بالفصحى. رسالة 
ماجستير جامعة الملك خالدء أيها 51 6١اه.‏ 
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/إذب 


الجاحظ ( أبوعثمان عمرو بن بحر): البيان والتبيين: طغ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون:ء القاهرة: مكتبة الخانجى .1١951/5‏ 

حليمة منصور: أثر اللغة العربية 2 اللغة الآردية دراسة لغوية وأدبية.رسالة 
دكتوراهءلاهور: جامعة بنجاب .5٠١0‏ 

رمزي مثير بعليكي: معجم المصطلحات اللغوية-انكليزي / عربيءبيروت: دار 
العلم للملايين1590. 

السعيد محمد بدوى: مستويات العريية المعاصرة يْ مصرء القاهرة: دار المعارف 
/131. 

سوسن يحيى الفيفي: خصائص الأبنية والتراكيب 4 لهجة فيفاء ماجستير 
جامعة الملك خالدءأبها ؛؟4١ه.‏ 

صالح ماجدي: معجم التعابير العصرية: عربي- فارسي-فرهنك | صطلا حات 
معاصرءالرباط: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 1951١م.‏ 

ظهير أحمد: الألفاظ العريية المستعملة 4 الأردية.. دراسة دلالية وفق نظرية 
الحقول الدلالية. رسالة دكتوراه. إسلام آباد: الجامعة الإسلامية١١١٠ام.‏ 
عباين علد السوسوة: دراسات 2 المحكية الب ليمنية.ط”؟ ,2 صنتعاء: مركز 
عبادي١١٠1م.‏ 


_قداليمنية.. دراسات 4 الآبنية والتراكيب والاقتراض المعجمى., 


صنعاء: مركز عبادى؟١١57‏ . 

عيد الرحمن الحاج صالح: السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم 
الفصاحة الجزائر: موقم للنشر؟١‏ لكام. 

عبد المؤمن بن عيد اللّه القين: تعقيب على ملا حظات حزيئة: الرياض: مجلة 
الفيصل, العدد /5:؟2 سيتمير ٠0‏ مالك 

عفاف السيد زيدان ومحمد نور الدين عيد المنعم ومحمود محروس قشطة 
ويوسف صلاح الدين: اللغة الفارسية نحوها وأدبها وبالاغتها, القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية الاكام. 

غيثان بن علي بن جريس: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (مج )16-١‏ الرياض: 
مطابع الحميضي ١8-1 ٠‏ لام. 
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وهم 


لله مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط., ط”. 06ام. 
-١‏ محمد بن باتل الحربي: اللغة المحكية 4 حوطة بني تميم, الرياض: مركز حمد 
الجاسر ٠‏ لام. 
55- محمد التودجي: المحجم الذهبى.. فارسى عربى: دمشق: 1 لام. 
1'”- محمد حسن عبد العزيز: علم اللغةالاجتماعىء القاهرة: مكتية الآداب لم 
غ7 - محمد سالم المعشني: دراسة 4 الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية للغة 
الهجين # ممان: مجلة العلوم الإنسانية؛ جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
كل 
محمد صالح المشاجرة: لهجة الأحساء, تأصيل لغوي. منشورات نادي الأحساء 479 ١ه.‏ 
5- محمد علي الخولي: دراسات لغوية, عمان: دار الفلاح 1545م. 
7- مركز الملك عبد اللّه بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية: لغة الشباب 
العربيءة وسائل التواصل الحديثة, الرياض»:477١اه‏ -5١١1م.‏ 
- منير عبده أحمد علي: لغ ةالسوقاليمني-دراسة لغوية اجتماعية» رسالة 
4- مهدى مشكاة الدينى:النظرية اللغوية بين النشأة والتطور, ترجمه عن 
الفارسية: حمدي إبراهيم حسنء الرياض: جامعة الملك سعودة١‏ لام. 
() ثانيا: المراجع المشباكية : 
م6. 8130163 .لثاللاللا -1 
نالع.» انا ء/لالقاللا -2 


ملوء. عم[ هما لاع./لاللالالا -3 
74 . 9/301 3.لنانقاللا حك 


و6 خالثاً :1 المراجع الأحنسة : 


»> ههه 


طؤأاعمع مما بلعلا 0320مةغ5 أوعتعقءط لإاناغخمع© طغ20ع15 :30طان0هم -1 
.(1994:أطاع0 ممعم امه8 لأروع) 


.008 56030 ملام رطتصةزمع8 صوطل ركصاع لزه :طوعاءاج82 -2 
نمل /ناع لا رعطأ 08قل/الا وم3ة |أأنا ردعناومه1 835800 :نارمممع 810 -3 


ر5ع56ألاعمأ| 360 5ع386ناع36ا 5ه وألعمماءبممع ععلءطمصقك :لاراهادبوىن -4 
صنلا عمل أغطممةه 
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4 1655م /اأطانا 1086 طمطاقك رعامع© 8 ماع50 مغ ممتع الم ما مم :ل رطام -5 
7 ووعع2 /اأمنا 0010 ركع اع موطط طذتاعمع 06 عمأا 0 مح :اعأم03 روعمهل -6 
2 ووعم2 /اأمنا “0 زعولنا 8 ععبءولا 5غا عمعموططعط[ :1م03 ردعمهل -7 
١000م‏ اانا 31/000 مولع ذم طدتاعمع ألم أن 000 :5,كا ١1/108680,‏ -8 


مطل ردع38لاع0قا عامع 0 8 مأع 07210 لإلبغك عط[ :ذراة/تضهللهطرمعءاون/ا -9 
.8 3م51 ملام ,رمام وزمع8 


01 علا كما امخمعن ,تأمصتن مصمه1236ادع اط مهلم :اق از رأمو ممع أط10-5 
3630ع06/إا! ر5ع38لا308ا مواعءهمط يه اذأاعمع 


]نام 3 مالم: 23603 رعق 3لا8 130 أل مأل أه لإعهامطمءها/! :3للاطدع38/١ا‏ ,اعم 11-5١‏ 
ررزنع طؤأاطنم 


ام 23 386لا 5303لماك +ه عوصصيقع6 :الااكا,ا3/لاا] -12 
,نع طؤأاطنم 


,راع لاوأ امنا 131 ]نام 3 مالم زا م3 5ع38نا8 ةا طوأطة؟|-0لم! :الااكا, انلا -13 
000 ,أ عننكاء 813 ,دع اد أناعط اماع50 مغ مه ءلم ما صخ :تارط8ن303/لا -14 
الثامن عشر: آراء وتعليقات 1 
دأبت أن يكون لي أخيانا آراء أو تعليقات أو نتائج وتوصيات على بعض البحوث 
المنشورة # عدد من مؤلفاتي. وهذه الدراسة المدونة 2# هذا القسم من أستاذ متخصص 
ل علم اللغة العربية وبخاصة ش فرع اللسانيات . وقد عاد 4 بحثه إلى عدد من البحوث 
العلمية المنشورة التي ناقشت جزئيات من اللغة الهجينة # أماكن عديدة ؛ لكن الجميل 
والجديد ب موضوعه أنه حصر دراسته الميدانية على بعض البلدان التهامية والسروية 
وبخاصة منطقتي نجران وعسير . وكوني أتجول 2 أرجاء هذه الأوطان وأدون وأوثق 
الكثير من تراثها وحضارتها على مر التاريخ . فإنني من خلال ما قرأت # هذا البحث 
تشعرته عن أرض وسكان التهاميين والسرويين 
خرجت بالعديد من الرؤى او التعليقات ؛ او التوصيات التي اسطر بعضها 2# النقاط الاتية : 
١‏ - إن بلدان نجران ؛ وعسير ‏ وجازان , والباحة . والقنفنة » وبيشة . والليث , والطائف 
من الأوطان القديمة 4 تاريخها واستيطانها البشري . ومن ثم فلها تاريخ سياسي 
وعسكريء واجتماعي . واقتصادي .؛ وثقاث ومعرث منذ عصور ما قبل الإسلام: 
وعبر اطوار التاريخ الإسلامي المبكر . والوسيط , والحديث والمعاصر. كما انها 


أو مادرسته . وعرفته . أو سمعت عنه , أوا 
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كانت على علاقات تاريخية وحضارية متنوعة مع غيرها داخل شيه الجزيرة 
العربية وخارجهاء واستمرت تلك الصلات منذ القديم إلى وقتنا الحاضرا"'. 


"- ظهور الإسلام » وانتشر 4# عموم شبه الجزيرة العربية . وأصبحت بلاد تهامة 
والسراة جزء من الكيان الإسلامي الكبير منذ عهد الرسول (كَلكْةٌ ) حتى 
وقتنا الحاضر. وعاصر سكان جنوب شبه الجزيرة العربية الكثير من التغيرات 
الحضارية والسياسية , إلا أن أعالى السروات من نجران إلى الطائف ظلت 
محتفظة بتركيبتها السكانية الداخلية"؛ وبالتالي لم يطرأ عليها تبدلات كثيرة 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وجاء العصر إلحديث ثم المعاصر 
فجرى التغيير # الكثير من ملاح البلاد سياسيا وحضاريا '" . 
*- كون هذا البحث الذي نحن بصدده يدور يك فلك اللغة العربية وما طراً عليها 
من تحولات ف العقود الماضية المتأخرة:؛ فإنني خرجت بالعديد من النتائج 
والتوصيات التي أدون شيئًا منها # المحاور الآتية: 
أ- كانت اللفغة العربية نقية وصافية إلى حدما خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة حتى العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
. وقد لا يوافقني بعض الباحثين . ويقولون انه وفد إلى بلاد السروات 
وتهامة عناصر غير عربية : وبعضها الأعجمية منذ القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي) » وريما من قبل ذلكء ثم زادت اعدادهم 4 
القرنين (517١1ه/5١-‏ ١٠م)‏ ؛ وهذا قول صحيح . لكن لم يكن لهم 
تأثير كبير # لغات ولهجات وموروث أهل البلاد المعنوي والمادي!"). 


)١(‏ أوردت# المتن خطوطا عريضة عن جنوب البلاد السعوديةٍ (تهامةٍوسراة ) عبر عصور التاريخ . وإن 
توقفنا عند كل ناحية . أو حقبة زمنية فإننا نجد اختلافا وتباينا # أحداثها التاريخية والحضارية . 
وذلك خاضع للظروف الطبيعية والسياسية التي مرت بها جزيرة العرب منذ العصور الحجرية حتى وقتنا 
الحاضر . وعصورها السابقة لعصر الإسلام مازالت شبه مجهولة لنا معاشر الباحثين , لكن ذلك لا يعني 
أنها عديمة التاريخ أو الحضارة . (ابن جريس ) 7 

(؟) ذلك بسبب وعورة أرضها ؛ وانعزال أهلها اجتماعيا . فكل ناحية 4 هذه البلاد كانت محكومة بقبائلها التي 
استوطنتها منن القدم . ومازالت تعيش فيها حتى اليوم . ( ابن جريس ) . 

(؟) الباحث # الأوضاع السياسية لهذه البلاد منذ القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) يتأكد 
له ما مرت به بلدان جنوب شبه الجزيرة بشكل خاص من تحولات سياسية وإدارية وحضارية . وتاريخ 
وحضارة هذه البلاد خلال القرون الخمسة الماضية وقق 4# العديد من الكتب والبحوث ؛ ومازال هناك 
موضوعات كثيرة تستحق أن تدرس بطريقة علمية صحيحة وحيادية . (ابن جريس ) . 

50 هذا ما تأكد لي وأنا أدرس وأبحث 4# تراث وتاريخ هذه الأوطان منذ أربعة عقود . وهناك بعض العناصر 
التركية . او الإفريقية . وربما الهندية وغيرها قد جاءوا إلى بلاد السراة وتهامة منذ العصر الإسلامي 
الوسيط ؛ لكنهم أفراد وربما جماعات قليلة ليس لها ذلك التأثير على البلاد وأهلها . (ابن جريس ) ٠.‏ - 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


ب عدا الوطسج شير كاريب د بداية النصف الثاني 4# القرن 
(:١ه/١٠م)‏ ثم ازدادت وتيرته من الثمانينيات والتسعينيات . و 
مطلع هذا القرن (15١ه/١٠م)‏ صارت العجلة تسير بسرعة أكبر مع 
تحسن الأوضاع الاقتصادية والحضارية الأخرى . وبالتالي أصبحت 
العناصر الوافدة ( عربية وأعجمية ) تفد إلى هذه الأوطان بنسب كبيرة 
٠‏ وأصبح تأثيرها أكبر وأوسع ثقافيا ولغويا واجتماعيا واقتصاديا . 


ج- من يتأمل 4 التركيبة الاجتماعية اليوم # المملكة العربية السعودية 
ومنها بلدان السروات وتهامة يجدها تمر بتيحولات حضارية متسارعة 
ولوسائل الإعلام وتسخير الفضاء محليا وإقليميا وعالميا دور كبير 
تقارب جميع أجزاء العالم وصار الأفراد أو الجماعات 4 كل مكان 
يعيشون ضممن منظومة هذا العالم الكبير المترابط معرفيا وتقافيا 

واجتماعياء بل 4# معظم مناحي الحياة . 

د- يبقى على مؤسسات التعليم العالي بجامعاتها؛ وكلياتها . وأقسامها العلمية, 
وأساتذتها . وكذلك الوزارات والمؤسسات الأخرى 2# كل دولة أوناحية مسؤولية 
عظيمة ؛ فالواجب جب أن تدعم وتشجع تدوين وتوثيق التاريخ المعاصر لهذا العالم 
على المستويات الصغيرة والكبيرة . العامة والخاصة . وان فعلت ذلك فإنها 
سوف تؤسس بنيانا علميا قويا يستفاد منه يذ صنع القرارات السياسية 
والحضارية من أجل التطور والسير قدما ْ شتى مناحي الحياة ("". 

ه ‏ طرح الدكتور السوسوة التأثير والتأثر لغوياً بين الوافدين والمواطئين 2 
جئوب المملكة العربية السعودية خلال الخمسين عاما الماضية . ومازال 
هذا الموضوع يحتاج إلى عمل علمي مؤسسي حتى تصدر لنا دراسات 
علمية جيدة . كما ان هناك ميادين اخرى عديدة تاريخية وحضارية . 
مازالت هي الأخرى لم تخدم ؛ والواجب تشخيصها. ثم رصد مسيرتها 
التاريخية ودراستها دراسة علمية تعود بالفائدة والنفع على الآارض 
والناسز واللعنوراء القصة ): 


6 هداعا بس العمل والتخطيظ من أجل : م ا الي حتى 


جازان ونجران 2 كتابات 


بعض الرحالين الغربيين 
ورحلتي 2 القنفذة عام 
(؟:4:4اه/١؟١١م)‏ 





القسم الخامس : جازان ونجران ةك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحاتي 4 القنفذة عام (؟4؛اه/١"١1م)‏ 500 
القسم الخامس 
جازان ونجران ب كتابات بعض الرحالين الغربيين؛ 
ورحلتي # القنفذة عام (؟4؛4اه/١1١1م)‏ 


م الموضوع الصفحهة 
أولاً: | مدخل . ام 
رحلة من عسيرإلى اليمن . لروزيتا فوربس( 0/525 8505113). ترجمة 1 17" 
ثانياً: | . أ. يحيى عبدالمطلب السيد . زدراسة تصويبية وتعليقات ). بقلم . أ. 
د. غيثان بن علي بن جريس. 

/ صفحات من تاريخ نجران الحديث 2 كتابي الرحالتين فيلبي | 7/1" 
ثالثا: | وفيليب ليبنز ردراسة تاريخية مقارنة ) . بقلم . د. زهيربن 
عبدالله بن عبدالكريم الشهري. 














رابعا: | رحلتي 2 محافظة القنفذة عام (4417اه/ ١7١5م).‏ 1425 
أولا: مدخل : 


أنشر هذا القسم ثلاثة موضوعات جميعها تدور 4# فلك الرحلة والرحلات 
4 العصر الحديث والمعاصر. الأول: لرحالة أوربي جاء إلى جازان وأجزاء من تهامة 
اليمن + النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ والثاني: رصد صفحات من تاريخ 
نجران الحديث ؛ كما جاءت 2# كتابين لرحالين غربيين . هما ( فيلبي . وفيليب ليبنز ) 
خلال العقود الوسطى من القرن الهجري الماضي ( ١"7م)‏ . 

أما الموضوع الثالث : فهو رحلة ميدانية قمت بها # أرجاء محافظة القنفذة # نهاية 
شهر ذي القعدة (557١ه‏ الموافق لبدايات شهر يوليو/ ١7١٠م‏ ) . 
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في تابي .5 
ثانيا: رحلة من عسيرإلى اليمن. لروزيتا فوربس . ترجمة .١.‏ يحيى بن عبدالمطلب 
السيد (دراسة تصويبية وتعليقات) . بقلم . ا. د. غيثان بن علي ابن جريس . 

م الموضوع الصفحهة 
أولا: تمهيد . نض 
ثانيا. |نصالرحلة كما ترجمهااً.يحيى عبد المطلب السيد| 80>" 
(تصويبات وتعليقات) . 
ثالثا. اوقفةمعترجمةيحيى بن عبدالمطلبالسيد وترجمة| هلا 
أخرى لخالد بن عبدالله الكريري. 
أولا: تمهيد : 

هذه الرحلة التي نحن بصددها # هذه الورقات وجدتها مترجمة من اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة العربية . ومعها ثمان رحلات أخرى جميعها مترجمة ؛ تؤرخ 
لبلدان عربية عديدة ش جنوب ووسط شبه الجزيرة العربية خلال العصر الحديث. 
وقام بترجمتها الأستاذ يحيى عبد المطلب السيد . ثم جمعها # كتاب بعنوان : تسع 
رحلات مجهولة : جنوب ووسط الجزيرة العربية 2 القرن التاسع عشر ( ظفار؛ صنعاء؛ الربع 
الخالي: حضرموت, اليمن؛ عسير, تهامة . وسط الجزيرة العربية ) (2. وكان المركز الثقا 
بالقاهرة هو الذي دعم ثم طبع ونشر هذا الكتاب عام (1441١ه/95١١5م)‏ . وعدد 
صفحاته (51؟) من القطع المتوسط (). 

بذلت بعض الجهود لمعرفة تفصيلات أكثر عن المترجم الأستاذ يحيى عبدالمطلب 
السيد ؛ فلم أعثر على معلومات كثيرة عنه ؛ إلا أنه أشار# مقدمة كتابه ( تسع رحلات 
مجهولة ) أنه عاش فترة من الزمن # سلطنة عمان ؛ وقام بالعديد من الرحلات 
ل بعضن بلدان شبه الجزيرة العربية . كما عمل 4 مجال الترجمة منذ زمن لاسيما 
الترجمة 4# التاريخ وبعض العلوم الإنسانية الأخرى. ويبدو أن يحيى عبد المطلب مصري 
الجنسية . ويذكر أن مادة هذه الرحلات التسع الأولية نشرت باللغة الإنجليزية ْ مجلة 














)١(‏ انظر أسماء هذه الرحلات التسع وكتابها # هذا الكتاب المترجم ( القاهرة ؛ ٠141١ه/19١٠م)‏ .ص“ 
وما بعدها . ( ابن جريس ) . 

6 المركز الثقالك الآسيوي مؤسسة بحثية مستقلة تتبع جمعية خريجي معهد الدراسات والبحوث الآسيوية 
بالقاهرة . تخضع لقانون الجمعيات الأهلية المصرية .ويهتم المركز بالعديد من الدراسات الآسيوية ب 
شبه الجزيرة العربية . وإيران ‏ وبلاد تركيا والأرمن , والبحوث المتعلقة باليهود # قارة آسياء وتركستان 
الشرقية . والشرق الأقصى وغيرها من ميادين الفنون والتراث # بلدان أخرى عربية إسلامية وأجنبية 
شرقية . (ابن جريس ) . 























القسم الخامس : جازان ونجران آذ كتابات بعض الرحالين الغربين : ورحلتي 3 القنفذة عام (1441١ه/١؟١؟م)‏ 0 
الجمعية الجغرافية الملكية # لندن'''. وقد قام بجمعها من المجلة الآنف ذكرها . ثم 
عكف على ترجمتها حتى نشرت #ش هذه النسخة العربية التي تم الإشارة إليها 4 سطور 
سابقة من هذا المحور. 

وذكر المتريسم ( يحيى ,عبد الطلب) أن من أسباب اختيار هذه الرحلات التسع 
قوله: إنها لم تنشر من قبل, وهي لرحالة مشهورين ؛ ولهم إسهاماتهم العلمية ب هذا 
المجال. كما أنها تمسح حيزا كبيرا من الخليج وإلجزيرة العربية؛ وربما بعض البلاد 
العى خادر مآ تقاولتها كتب الررجلذت! ''؛ وهي أيضا رحلات مجهولة لم تذكرها المصادر 
ولا الدراسات ؛ فكأنني أعلن عنها لآول مرة: وأقدمها مترجمة للقارىّ . والياحث, 
والمثقف. "٠‏ وختم الترجمة مقدمة إقراره بالقصور وربما النقص فيما قام به من قرأه 
وترجمة لهذه الرحلات التسع؛ ويطلب معرفة عيوبه وأخطائه # هذا العمل. 


(*) بعد أن تصفحت صفحات الكتاب؛ وقرأت عناوين الرحلات التسع؛ ومؤلفيها, 
وجددت المترجم وأيضا المركز الثقَاةٍ الآسيوي وقعوا لي العديد من اللأخطاءء, وأهدروا 
الكثيرمن الجهد وال مال . وذلك لأسباب» أذكر أهمها 4 النقاط الآتية : 

-١‏ إن المركز الثقاك الآسيوي من المراكز البحثية الجيدة وله جهود كثيرة ب 
ميدان البحجوث العلمية , إدارة . وتخطيطاء ودعما ماديا ومعنويا. لكنهم لم 
يبذلوا جهودا ثْ مدى صدق ما ذكر المترجم بان هذه الرحلات التسع مجهولة 
؛ولم يسبق ترجمتها؛ وهذا قول غير صحيح ؛ بل معظمها سبق أن ترجمت »؛ 
ويحقفي) ونتسوك بك كلب أومجلات علمية عربية »وقول امرجم 00 
مقدمته عندما قال : من أسباب اختياري لهذه المجموعة , هو أنها لم تنشر ت 
قبل . وهي لرحالة مشهورين » ؛ ولهم إسهاماتهم العلمية ف هذا المجال " 0 
تكون رحلات مجهولة . وهي لرحالة مشهورين , ولهم اشهاناتهم العلمية /"). 


ا إن الأسستاد يحيى عبد المطلب ( الترجها )لم كن ذقيض] بق تروحيته ف 
اطلعت على معظم الرحلات # لغتها الرئيسية ( الإنجليزية ) وقارنتها مع 


(1) لهذه الجبعية جهو كبيزة ها خدمة البح العلبى ويحاعنة به بلداق العالمرالعويي والاسلامي: وكانية 
وزارة المستعمرات 2 الحكومة البريطانية ترعى وتدعم هذه الجمعية ماديا وسياسيا ومعنويا وإدارياً . 
وتوظف الكثيز من الخبراء والأساتذة الكيار لإنجان أعمال غلمية بحثية تساعدهم ب سياساتهم السكرية 
والاستعمارية . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذا كلام غير صحيح فهناك عشرات الرحالة والرحلات ( عربية وأجنبية) فصلت الحديث عن بلدان 
العرب والمسلمين منذ القرن الثالث الهجري حتى وقتنا الحاضر . (ابن جريس ) . 

(؟) بعض هذه الرحلات التسع مترجمة منذ عقود , وبعضها صدرت بذ كتب أو مجلات علمية محكمة مع إجراء 
دراسات وتحقيقات على مادتها العلمية الرئيسية . آمل أن يتقصى المركز الثقا الآسيوي صحة ما ذكرت 
؛ وسوف يجد ذلك قولا صحيحا وحقيقيا . (ابن جريس ) . 


م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
لرنة لان نب دكا ف امقافة وا عونا رفست وعدا قر اما 
مواضع وأعلام جغرافية يكون الخطأ أكبر غلا يذكر اسم المكان الصحيح , 
وإنما يدونه بطريقة غير سليمة تبعده عن الصواب. 

؟د ليسم لجال نظ اهمده الورقاظ إن توم وقوضيه لتحا الفا و اليه ايها : 
على جميع الرحلات المترجمة . ومازال هذا الكتاب .4 نسحته العربية يحتاج 
إلى جهود كبيرة من المركز الثقال الآسيوي ومن المترجم نفسه فتصوب ما 
جاء فيه من أخطاء ومغالطات كثيرة علمية : ولغوية وغيرها"'' . وقد قصرت 
دراستي على الرحلة رقم (7) لروزيتا فوربس التي ترجمها المترج باسم : رحلة 
من عسير إلى اليمن'"'. و مكان آخر من كتابه سماها: (رحلة # منطقة 
الأوربي 4 عسيرواليمن ) ). 

وعند رجوعي إلى عنوان الرحلة باللغة الإنجليزية 4 مجلة الجمعية الجغرافية 

وجدته بعثوان #زمارة ال افارة الأدارسة بك عسيرواليمن . (-20ع1 أ15أ0| عط! مغ ]أوأ/ام 
مع مدعلا 0م عأكثظ مأ لازهغ) 


والوضع نفسه جاء على معظم الرحلات الأخرى من العنوان إلى تفصيلات كل رحلة !*). 
وي الصفحات الآتية سوف أدرج نص الرحلة المترجمة . مع تصويب الأخطاء والعيوب 
لحي مسو ١‏ لد م قيرز الى اترجدة اخرو لياه تركلا مر 


)١(‏ أرجومن المركز الثقال الآسيوي أن يكون فريق عمل متخصص حتى يراجع هذه الرحلات التسع ؛ ويصوب 
ماجا ء فيها من أخطاء علمية: ٠‏ وهي كثيرة . وأيضا يصحح الترجمة وبخاصة ما يتعلق بالأعلام البشرية 
والجغرافية . 

(2) انظر النسحة المترجمة إلى اللغة العربية ( تسع رحلات مجهولة )؛ ص 35 . ( ابن جريس ) . 

(؟) المرجع نفسه .ص” ٠‏ لا أعلم ماذا يعني المترجم باسم (منطقة الأوربي 4# عسير واليمن ) . 

(4) أرجو أن يعاد النظريك جميع مادة الكتاب المترجم ؛ ثم تصوب جميع الأخطاء والمغالطات . 

(4) خالد كريري من بلاد جازان ؛ وهومن مواليد الرياض عام (/175ه/1917م) درس مراحل تعليمه الأولى 
؛ ثم درجتي البكالوريوس والماجستير 4 التاريخ بمدينة الرياض . وحصل على الدكتوراه ك التاريخ الحديث 
مو رجامعة بزمتجيهام ببريظا نيا عام 11 ٠م)‏ . يعمل حاليا على درجة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بذ 
جامعة الملك عبد العزيز . شارك # عدد من الندوات واللقا ءات والمؤتمرات العلمية .هوعضوجة عدد من 
اللجان العلمية والثقافية داخل الجامعة وخارجها . حصل على بعض الجوائز العلمية .وله عدد من البحوث 
العلمية مثل : )١(‏ منهج عاكش الضمدي 4# التدوين التاريخي. (177١اه)‏ . (2) جدة 4 كتابات روزيتا 
فوريس. ١7(‏ كر م (؟) رحلة كك المقاطعة الإدريسية , تأليف روزيتا فوريس. ترجمة وتعليقٍ ١1(‏ “"ام). 
(:) أيام 0 .(دراسة وترجمة) ”١(‏ ٠'م)‏ . يمتاز الدكتور خالد كريري بدماثة الأخلاق وحسن 
التعامل. (ابن جريس ) . 
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ثانيا: نص الرحلة كما ترجمها الأستاذ يحيى بن عبد المطلب السيد ( تصويبات وتعليقات ) . 

عنوان الرحلة ‏ نسخة : تسع رحلات مجهولة '''. ( الرحلة السابعة : رحلة من عسير 
إلى اليمن » لروزيتا أوربز) /"'. # نوفمبر من عام (1577م) نزلت إلى أرض جازان 
بصحبة كامل فهمي "ا :ود لات يده رحلة بريه بالكازج يعيوت السخر الاحيو من عدا 
بوسه وان تسوت استه بان النتف الا يا بالانانة فين الأميوا الذي كان على علم 
بزياو المزمعة منذ وقت استقبالنا ابن عمه ونائبه السيد السنوسي”*). وكان بصحبته 
وله السحيد العايد”"2. إن جازان وميدي أكبر وأهم ميناءين ف منطقة عسيرء ويبلغ عدد 
سكانها حوالي )2٠٠١(‏ نسمة ؛ وهنا تزدهر تجارة البن . والعسل ؛ واللؤلؤ والجلود , 
وزيت السمسم . والحبوب . وبعض رؤوس الماشية . ولاحظت ان مساكن التجار هنا تتالف 
من طابقين مبنية من الحجر مرجاني اللون . يفطيه الجص # بعض الاحيان المزخرف 
بأشكال بارزة ؛ أما مساكن الفقراء ‏ وهم الغالب من الصيادين . مساكنهم من قش 
الذرة الملطخ بالطين الصلصالي . وسمكها # الغالب حوالي قدمين , تعلق فيها آنية 
الشرب , واحيانا تزخرف الجدران باشكال من الارابيسك المزخرف يعلق عليها مشغولات 
يدوية تصنعها النسوة : من بينها سجاجيد صلاة . وحصير , وأطباق ؛ وقبعات, وسلال؛ 
كلها مصنوعة من القش الملون . اما عن الاثاث © هذه المنازل فاسرة ٠‏ وهي إطار من 
افص رار عد من لخبيال من لقان كرسي مضتو من 3 در ين أوواقا فخي 
الدوم , مغطاة بقطعة من الحصير والسجاد . مع جزء من جلد الاغنام 





. ذكرت سابقا أنها ليست رحلات مجهولة . وإنما هي رحلات سيارة ترجم أغلبها إلى اللغة العربية‎ )١( 

6 وقع المترجم 4 أخطاء 4# عنوان الرحلة . واسم المؤلفة فالعنوان الصحيح »هو ( زيارة إلى إمارة الأدارسة 
عسير واليمن ): والاسم الحقيقي لصاحية الرحلة ( روزتا ٠‏ أوروزيتا فوريس ) وهذا الذي اعتمدته . 
انظر : النص الإنجليزي 4 ( المجلة الجغرافية البريطانية ) أكتوير (؟197م ) .ص 77١‏ وما بعدرها .ومادة 
رحلتها عن الأجزاء التهامية وبخاصة منطقة جازان »لهذا أوردت الاسم الحقيقي ( جازان بدلا من عسير 

.. ) ش عنوان القتسم الرئيسي # هذا الكتاب وهو المصطلح الصحيح . والرحالة روزيتا إنجليزية الأصل 
من مواليد عام (7 ركاه /إخدام) . جابت العديد من قارات آسيا ٠‏ وافريقيا وأوربا ؛ وأمريكا الجنوبية 
وألفت ونشرت كتبا وبحوثا عديدة. . وتوفيت عام (117417ه/15117ام) .للمزيد عن سيرتها العلمية . انظر 
خالد كريري . جدة لك كتابات روزيتا فوربس' . مجلة الدراسات الشرقية ( جامعة نواكشوط 1١7‏ كم). 

69 يكتب المترجم اسم جازان بهذه الصيغة ( - جيزان) »والصحيح ما عدلته على جميع صفحات الرحلة . أما 
أحعد فهمن الوازد اسمة نك الزحلة. ذهو ميصري الحنسية .كان يعمل 4 شركة الحديد المصرية . 

)ع( يقصد بالأمير هنا أي الإمام محمد بن علي الإدريسي ( ١١917‏ -141ه/1575-18171م) : مؤسس الإمارة 
الإدريسية 4 صبيا . انظر خير الدين الزركلي الأعلام (15517م) لجا ص 505 . 

(0) السيد السنوسي من أمراء ء الأسرة الإدريسية ؛ وقد أخطأ المترجم فلم يكن نائبا للإمام محمد الإدريسي . 
انظر محمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني (57٠1١ه/”1987م)‏ ج75 ص 154 ٠‏ 

(1) العايد : كتبه المترجم ( العبد  )‏ وذلك خطأ . والعابد ابن السيد السنوسي . 

0:20 ورد السطور المدونة أعلاه تفصيلات جيدة عن جزئيات من تاريخ الحياة الاجتماعية والاقتتصادية 
.وقد يصعب أن نجد 4 مصدر آخر مثل هذه المعلومات .والمترجم قصر بعض الشيء ء 4 تعريف بعض 
المصطلحات والمواط ضع التي وردت 4 هذه الشروحات . 
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انك لجز ء مسن عيسين: وهويقع مباشرة تحت حكم الإدريسي . على الأقل من 
الناحية الاسمية , بخ يخضع الإقليم للطريقة الإدريسية وف طبزيمة وطبع نظموا اننا وبي 
المشهور وهو ميد وتاج للجد الأكبر للأمير لجان 11١‏ ؛المنطقة عسير : الذي ترك كل 
أشكال الرفاهية ؛ ويعيش حياة بسيطة ٠حياة‏ الزاهد بعيدة عن أي تأثيرات مادية 
فارهة , ويعمل بكل إخلاص على تطبيق شرا ع القرآن الكريم : جدير بالذكر أنه لا 
يسمح للغرباء ؛ سواءً كانوا مسلمين , أو مسيحيين: أو يهودا . بالدخول إلى عسير؛ لآن 
سكان الإقليم حتى سكان المدن منهم متعصبون متشددون مذهبهم الشافعي ؛ يقوم 
على تطبيق مبادئه مجموعة من القضاة , ولا يعرفون تشريعا غيره . 

هذا الإدريسي يترأمس المحكمة التي ترفع أمامها الدعاوى القضائية . 
هذا الرجل يحصل من الأزهر على أعلى الشهادات 2# العقيدة والقضاء . 
وتنا الرجل لا تنظ إلبة على أله رجل البساز مم منطينة غري الجزيرة 
العربية ‏ بل هومن أكثر رجالاتها علما . والمؤسسة التعليمية هنا هي ما يعرف 
باسم الكتاتيب »ويقوم بالتدريمس هنا شيخ يعلم القرآن وأحاديث الرسول 
(يكِ) وشيء من الحساب ء ويبدأ اليوم التعليمي مع بداية ظهور الشمس وينتهي مع 
اخضاكيا: لأ هاليت الأحاءة لايقدو طيها غير الأغنياء القادرين على شسزاء زيت 
الإضاءة . وتقرع الطبلة ثلاث مرات تنذر الأمالي بالتزام مساكنهم حتى الفجرا". 

إن النظناء والقاتون كنا يظيكتاق هيدا يغلاف اليمن ؛ ذلك الذي يحيط 
بإقليم الإدريسي, التي تسير من صبيا إلى إقليم جيزان '", ٠‏ لكن خارج هذا الإقليم فإن 
الرحالة أو المسافر » إذا كان رجلا شخصية مهمة ؛ لابد أن يصحبه حراس من القبائل؛ 
وتطبق كل أحكام القرآن الكريم بحذافيرهاء بقطع رأس القاتل . والسارق تقطع يده . 
اويده ورجله . وذلك حسب حجم جريمته ؛ والشريكان 2# الزنا يدفنان 4# الرمل حتى 
امتداد الذراعين ويرجمان . بالطوب حتى الموت ؛ والمتشاجر يدفع غرامة قدرها خمسة 
ريالات. ويجري اختبار الكذب باستخدام قضيب من الحديد الساخن على اللسان!"). 


6 يقصد بالجد الأكبر, أي محمد بن علي السنوسي (” ل ا اه/لاملا١_كدكام) ٠‏ مؤسس الطريقة 
السئوسية . انظر الزركلي؛ الأعلام جا .ص 75913 . وتكتب الرحالة روزيتا ب الحاشية قولها ( أثنا ء كتابتي 
هذا المقال كان الأمير الإدريسي قد فارق الحياة 0 المعيد مصتطي ) . وكلامها غير 
وو ةزر أنه لا عرف لطبيقة ارد دم ل 
الحضازي البحديث ليلاد جازان خلال الثاث الأول من الفرن [ 41 0 
من صبيا إلى جازان لك بان با ات 7 انخصد بد( منطقة حاذان ايوم ) + 

لدع احتوت الرحلة على معلوماتٍ تاريخية اجتماعية جيدة وصفت من خلالها نشر الأمن 4 ربوع البلاد . 
واعطاء الحقوق لأهلها ٠‏ وشيئًا من الضيط الإداري الذي مارسه الإدريسي #ش بلاد جازان . 
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ويؤدي المسلمون الصلاة خمس مرات # اليوم؛ والتدخين محرم.؛ ولا توجد هنا مقاهي 
.ولا راقصات . وفرقة المغنين الوحيدة من الدراويش . شاهدتهم 4# أقصى جنوب 
اليمن . حيث يعيشون مستوى من حياة الحرية . 

4 عسير لا توجد أضرحة . والعائلات المثقفة ثقافة دينية من الأسياد هم أصحاب 
دورهم » واهميتهم 2 ظل حكم اسرة الادارسة المتشددين , والإقليم الذي يمارس عليه 
الاآمير سيادة كبيرة أو صغيرة شريط امتداده حوالي ( )77١‏ ميلا يمتد بعد البرك جهة 
كما وان مده ميال يض معدا كد 
الشرق ال ا ل ل و )إلى( م عير 
جبل السراة ؛ وجبل شاحل وجبل ملهان ( ١/1030‏ 0( وعند آخر نقطة فيه تتحول 
غربا وتتجاوز جنوب المراوعة . ويصل الساحل على بعد أميال قليلة من الحديدة7"؟. 

عندما كنت 4# عسير عقد الإدريسي معاهدة مع ابن سعود # الرياض بمقتضاها 
حددت له حدوده الشرقية؛ ومقابل ضمان هذه الحدود تصبح حرية التجارة بالدخول 
أو الخروج من موانىّ عسير للسلع التي تخص الرياضء ومعظم الزكاة على الماشية من 
عسير شقت طريقها عبر الجبال لمواجهة خطر المجاعة التي كانت تهدد نجد'"!. وكانت 
علاقات الإدريسي طيبة مع الملك حسين ؛ رغم ان الحسين كان يقدم مساعدة سرية 
لمحمد بن عائض وقبيلة بني مغيد » لكن 2# القفل وب جبل ملحان ؛ وجبل ريمة دخل 
الادارسة من جهة الشمال 4 صعدة ورغم ذلك فإن قبائل حاشد وبكيل الذين كانوا 
يسيطرون على الحافة الرئيسية تحالفوا مع الإدريسي . وذلك لآجل ضمان وتشجيع 
تداخله مع ابن سعود حتى يقوم ابن سعود بغارة أخرى # اتجاه اليمن/". 


)001 أجادت الرحالة رزويتا ‏ رصد معلومات جيدة عن قضايا عديدة 2# بلاد جازان وبعض بلدان تهامة . 
لكن المترجم وقع 4 عدة أخطا ء فقال:  (‏ ظل حكم أسرة حسن ‏ أبوعريش ) . والصحيح الحسين بن 
علي بن حيدر ( 0 برا ا هر ك١‏ _ادكام) ٠‏ وهومن اسرة ة آل خيرات 4 جازان . وذكر اسمي جبلي 
الشاهل وملحان فكتيهما ( شاحل وملهان ) .وهما جبلان 4# اليمن قريبا من ناحيتي حجة والمحويت . 
انظر, المقحفي . معجم البلدان والقبائل اليمنية : ج١؛‏ ص 147 ٠‏ 

0 وامصنتت الربحالة زو ابا خطااها. < اد امستم عسكير على لاه الازييي 2 يخاذأن ٠‏ ولم يوضح المترجم 
الإدريسي وابن سعود لكنها لم تفصل 2 ذلك مع أن هناك مصادر ووثائق كثيرة أسهبت الحديث © تلك 
العلاقات حتى دخلت بلاد جازان تحت حكم الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 

69 خرجنا من هذه الفقرة إشارة الرحالة إلى شيء من الحراك السياسي والعسكري بين الإدريسي » والملك 

حسين الشريف 4# الحجازء والأئمة الزيدية 4# اليمن وبخاصة قبائل حاشد وبكيل . وهذه التنفصيلات 
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اليوم جهز الإدريسي )12٠٠١(‏ رجل أ الميدان ضد الإمام ؛ ومعه قبيلة الزرانيق 
التى تعيش عند حدوده الجنوبية . وهناك احتمال أنه 4# حالة الظروف الطارتة . 
يمستطيع أن يرفع هذا العدد إلى (++*؟) وجل:قدونا عدف :شكان المتطفة الخاضعة 
لسلطانه بحوالي مليونين .وقدرنا دخله من عوائد الجمارك بحوالي )١١٠٠٠٠٠١(‏ جنيه 
استرليني# العام الماضي » .وتقدرقيمة الأعشار ت تقريبا حوالي )5٠٠٠٠١(‏ جنيه 
استرليني . حكم البلاد مقسم بين واحد وعشرين من العمال؛ وهم مسؤولون مدنيون , 
كل واحد مسؤول عن الإقليم التابع له. لكن # واقع الامر تقع كل السلطة الفعلية 4 يد 
الإدريسي . وحيث أن كل شيء يعرض عليه # صبيا وتجري عمليات إدارة الحكومة عن 
طريق تنقل الإبل بين العاصمة وبين المدن وعواصم الأقاليم'". 


تقع صبيا على بعد حوالي (317) ميلاً من جيزان شمالاً تقديراً تسير السيارة دون 
استخدام مؤ شرالسرعة ء وهذه المدينة بالإضافة إلى أهالي القرى التي حولها يبلغ 
إجمالي تعداد المنطقة ( 6ل )3١‏ نسمة ؛ وهي مقسمة إلى مدينتين مستقلتين عن 
مكنيه] #حف حكن اكتين من القالال الصهيرة وهم حكوة البلية »م زهمكوة الشا مي 
أكد لنا الأهالي وجود الزمرد هنا والمدينة القديمة تتألف من أكواخ ذات قمة مدببة 


(عريش) نفسها # جيزان . وتقع عند قاعدة جبل الشامية أما المدينة الجديدة » التي 
يعرف أن بناءها كان على أساس تخطيط الأميرء تزداد حجما وأهمية بطبيعة حال 


الإدريسي ووزرائه » يحيى زكريا . والحكم فرعان من بني المسارحة . ومحمد يحيى 
باصهيء وهو رجل نشيط وأثرى على حساب الدولة ؛ والرجلان بنيا لأنفسهما مساكن 
من الطويهاللزن رومن الحو ا كرفت واجهده بالجص . والسيد أحمد الإدريسي. هو 
الؤسيي التيقيقي للطريقة الإدريسية ( الاحمدية) قبره 4 صبيا آش قبة صغيرة ؛ يه 
بها الآهالي, والمكان يتمتع بالاهتمام يشكل بسبب ما لأهل السنة شيئًا من القلق/". 


مدونة ع مصادر ومراجع عديدة . لكن روزيتا نقات ما سمعته وشاهدته أثناء زيارتها لبلاد جازان وما جاورها .كما 
ع د ا لح د ع 
الأماكن اليملنة خطأ مث (التقل ) كنبها ( الكل ) وريمة و0 اوقد دوت الصتر ب لان ا اي 
والسعودية #ْ عهد الإمامين عبد العزيز آل سعود . ويحيى حميد الدين فقد أسهبت المصادر والمراجع 4 ذلك . 

6 احتوت هذه السطور على لمحات من التاريخ الإداري والمالي والعسكري لإمارة الإدريسي . وهذه المحاور 
مازالت تحتاج إلى دراسات أطول وأعمق تعتمد على مصادر أولية ووقائق جديدة © هذا الباب 3 

(؟) أخطأت صاحبة الرحلة عندما ذكرت أن العكوتين # بلاد صبياء وهذا كلام غير دقيق ؛ فهما جبلان يقعان 
إلى الشرق من صبيا. 

6 دونت المؤلفة معلومات لابأس بها عن مواضع عديدة 2 جازان ؛ لكن المترجم وقع ب أخطاء عديدة عند ترجمته 
لأسماء المواضع فقال عن وادي ضمد (داماد ) ؛ وعيون الحظائر ( هافاعر) ؛ ووادي خلب (خولاب  )‏ ووادي 
الدماج (داماغ ) . ووادي تشر( طاشر) . ووادي بحيص ( باحس) . ووادي مور( مر) ٠‏ ومدينة اللحية ( لاحيا ) 
ووادي سردر (سردور) ؛ ووادي أنس ( أنيس ). وكل هذه الأمكنة 2# بلاد جازان وأجزاء من تهامة اليمن ٠‏ 


القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447اه/71١1م)‏ 





4 


رقم الحدل وانتقاش الذي استقيين هريا تسح بيامات:تخللة:احتريناء الثناى بخسين 
مرات . كل واحد أيد بشكل مختلف. ورفض الامير علنا أن نتوجه شمالاء ومن هنا اقتنعنا 
أن مورك الإقليم الواقع شرفا وجنوبا؛ إن هذا الحزام المتموج أو المسطح من أرض تهامة 
الذي تظهر فيه اول التلال فجاة ؛ ودون ان ترى ارتفاعا . ولوخفيفا تدريجي عند قواعد 
تلال الحجارة:؛ يقطعه عدد من الأودية التي تسيل هابطة نحو الساحل ؛ وتدريجيا تلتوي 
عندما تقترب منه ؛ وقد رأيت هذه الأودية من الشمال إلى الجنوب ؛ وادي ضمد ء وادي 
جيزان ‏ حيث يلتقيان عند عيون ماء الحفائر الذي من مسافة ميلين يزود الميناء بالمياه , 
ووادي خلب له حافة تحمل نفس الاسم ؛ ووادي الدماج ووادي تعشر الذي يبلغ اتساعه حوالي 
ثلاثة اميال عند مصبه ؛ ووادي حيران . وهوزراعي خصب. وهو ملك للشيخ سيد مسعد؛ 
وهذا الرجل من أثرياء عسير . وادي بحيصص تراه من فوق قبة الوالي الصالح باناجي ٠‏ 
حيث توجد مقابر دفن فيها مجموعة من اللصوص الذين كانوا يقطعون الطريق هنا . وادي 
العين وادي مور ء توجد اللحية بين مصباته الكبيرة الكثيرة . وادي سردد الذي تغطيه 
أشجار كثيفة منها السنط والطرفاء والتمر الهنديء ثم وادي أنس بالقرب من الحديدة7) 

بعد وادي جيزان أعلى هذه الأودية 4 الكثافة السكانية . حيث توجد عند مدخله على 
مسافة عشرين ميلا تسع قرى فضلا عن مدينة أبوعريش . وي الداخل قليلا توجد ثمان 
قرى أخرى, ضيط ايها سون سيظ ؛ وطده يكانها يتزاوح ماين حسين إلى كسهاكة 
نسمة . والغلة الزراعية الأساسية # الوادي هي الذروة . والدخن والسمسم, وأنواع من 
الخضروات . وهنا يزرع القنب الهندي . إلى جانب النباتات العطرية والفل؛ حيث تشتم 
رائحة قوية هنا ؛ ومع ارتفاع مستوى سطح الأرض يزرع القمح #ويعكن الشهيو وين التادل 
يأتي البن , والموز ‏ والورد؛ والعنب, واللوزء والبابايا . والتفاح , والبطيخ , ويزرع الأرز أ 
منطقة الواعظات ؛ أما القطن فتزرعه قبائل الحشابرة وهو فظن طويل الثيلة , أشجاذه 
مرتفعة . وحيث أنهم لا يعرفون طريقة غزل ألياف القطن هنا فإن القطن الخام يقوم 
برحلة ذهاب وعودة؛ وتقوم الحكومة بعمليات نسف الصخرر الملحية 4# التلال الصغيرة : 
والصناعات الوحيدة هي النسيج باستخدام النول اليدوي , وأعمال الصباغة ؛ بالإضافة 
إلى الصناعات المعدنية المشهورة # كل من مدينتي الزيدية وصبيا!". 


)1 لمزيد من التعريفات لهذه المعالم الجغرافية . انظرء معجم البلدان والقبائل اليمنية . للمقحفي . والمعجم 
الجغراك لمنطقة جازان . محمد العقيلي. كما أن الرحالة رزويتا وقعت هي الأخرى حي بعض الأخطاء 
العلمية . فذكرت ( قبة الوالي الصالح باناجي ) والصحيح ( الولي المناجي) , وهو إبراهيم بن أحمد 
الزيلعي ٠‏ ويوجد قبره 4 خيت بحيص . انظر أحمد العقيلي . (العقيليون 4# المخلاف السليماني وتهامة) 
155ام) .ص10 . كما لم نعثر على واد اليمن يعرف بأسم أنس أو أنيمن . 

(؟) وا ثقت الرحالة روزيتا معلومات قيمة من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي # بلاد جازان . وذكر المترجم 
منطفتة الواقطات باقجم ( الوزات ) ولعي مانم عبد ال واف لجاز نخارالت بحاي ريا 
دراسة علمية تفصيلية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال النصف الأول من القرن (5١ه/‏ "م) ١‏ 
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فا ل ناور عن بر سس لوس سيدا دام لووقا ورين الي أو الفضة . ويد 
الخنجر من القرون المطعمة بأحجار تقليدية للجواهر . وهذا السلاح منتشر ف التلال؛ 
منها ما هو العقيق الأبيضء والعقيق الأحمرء والأخضر التفاحى ؛ والعقيقى: وهناك 
شكال من مفايض الخناتص موحزكة رقنية! حمسوات مظفمة يقطع أشجاه الكمريانة 
المتحجرة من نبات السرخس . وأهل المدينة فتّتان . وهما الآأشراف والتجارء ومعظمهم 
مهاجر من حضرموت .ء المولدون يصرون على أنهم من العرب ؛ أما الرقيق فإنهم من 
الحبشة ؛ أومن الصومالء والخدم وهم من طبقة الحمالين . يقدر الشخص منهم على 
حمل مقدار )6٠١(‏ رطل » وهناك خدم من اليمنيين ؛ وهؤلاء لا ينتمون إلى الرقيق : أو 
إلى الخدم . ومظهرهم خفيف معتدل القامة , يحلق شعر ذقنه , والبشرة لامعة ؛ لونها 
بف . يضع الواحد منهم فوق رأسه قبعة على شكل جمجمة مخططة ت تسمى فوتاح 
( فوطة ) ويحمل سيفا!". 

هناك مقولة مؤداها أن المرأة والحلاقين واليهود من الممكن سفرهم # أمان ؛ لأنهم 
لا يحملون سلاحاء ولكني لم اقابل يهوديا حتى وصولي إلى الحديدة . حيث فيها التقيت مع 
مجمنوعة من اليهود كتربهم الفقر وهم من الحرهيين جاءوا من متعاء .وهم مستموح لهم 
أن يرتدوا لباسا واحدا يشبه قميص النوم : .ولا يجلسون 2# وجوه وجهاء العرب: وللامير 
حرس يتآلف من حوالي (200) رجل من أقوى رجال أبوعريش وصبيا . وهم يمثلون نوعا 
من الجنس العربي النقي 2# البلاد . والرجال من ذوي البنية المتوسطة , فيهم رشاقة وخفة 
لون بشرتهم زيتوني ؛ ملامحهم عادية ؛ أنوفهم مستقيمة طويلة ؛ والجباه عريضة يبدأ من 
عندها شعر الرأس مسترسلا إلى الوراء. مجدولة على الكتفين . وبدو الساحل مختلفين 
عن هذا النمط ؛ لكن أهل الداخل ملامحهم خشنة:؛ وقابلت بعض الناس من جبل حراز 
ذوي اكتاف عريضة بدينئة » وهم لا يختلفون عن اشكال البشر الوحشية 4# وسط إغريقيا » 
أصحاب الشعر المجعد . والجبهة الضيقة والملامح الضخمة!". أما عن بدو تهامة فيرتدون 
جزءا من جلود الاسد . وتلتصق 4# جدائل شعورهم اعشاب عطرية ؛ يدهنون اجسادهم 
بالزيت . ويحملون الرماح الطويلة؛ رغم وجود البناد قث بلادهم . والمشتري يختار ما بين 
الإنجليزي والألماني ؛ والإيطالي بمقدار (0؟17١)‏ جنيها استرلينيا"". 


)١(‏ ترصد الرحالة صورة من التركيبة الاجتماعية ‏ جازان وبخاصة فتّات المجتمع وبعضص طبقاته . أما 
المترجم فترجم مفردة فوطة خطأ فذكرها (فوتاح ) . والفوطة إحدى الألبسة التي عرقها الجازانيون 
وعموم بلاد تهامة ٠ومازالت‏ مستخدمة عندهم حتى الآن . وتاريخ اللباس والزينة 4# تهامة من مكة المكرمة 
إلى جازان موضوع حضاري مهم يستحق أن يدرس ويوثق 4 عدد من الكتب والدراسات العلمية. 

)١(‏ أوردت المؤلفة معلومات جيدة عن هيئة وأشكال بعض عناصر المجتمع # جازان وما جاورها . والمترجم 
ترجم كلمات جبل حراز باسم ( حواس) والصحيح ما تم تدوينه 2 المتن . 

51 عند مقارنة الترجمة بالنص الإنجليزي نجد أن المترجم غالبا يسلك الترجمة الحرفية وأحياناً تكون طريقة 
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و 


باستثناء تحالفات جبلية من أمثال قبيلة حاشدء وبكيل فإن البدو على الفطرة . 
يحملون معهم أحجار سوداء تمائمهم : مسلمون بالاسم . وليست لهم طريقة محدودة, 
ولقد رأيتهم يؤدون الصلاة ؛ يجعلون اتجاه مكة خلف ظهورهم: ورأيت بعضا منهم 
يعبد الشمس . هناك كثيرين يعبدون الطبيعة ؛ وهم يؤمنون بالفآل الشؤم : والجن 
والجنيات التي تظهر 4 شكل غيلان ؛ والاهالي من سكان التلال الجبلية يعتبرون جنسا 
نقيا . بشرتهم داكنة , والملامح تشبه الرومانية. نشيطون , يرتدون الخودة الزرقاء 
العووقة باسم الفوطة وعلى أكتافهم يتدلى جزء من جلد الماعز, وهم لا يتزوجون من 

غير أهليهم من أهل السهول . ومعظمهم من الزيدية!". 

وجدنا 4 مدن تهامة معظم الطرق المشهورة . بالإضافة إلى طريقة الإدريسي. 
هناك الرشيدية . والقادرية . والصدرية . والمغانية . والرفاعية . لكنني لم المس 
تمسكا شديدا بالعقيدة . هم يكرهون الأجانب بشدة . لذلك كان انتقالنا من قرية إلى 
أخرى يمثل تعاقب معارك صغيرة ؛ وبسبب ذلك تحفظهم بهويتهم أكثرء ليس من باب 
التعصبء وإنما هو حذر من كل غريب . كانوا يصيحون 2# وجوهنا اننا لسنا أبناء أدم: 
وأننا لسنا مسلمين ؛ .ورغم أنني سرت # هيئة امرأة مصرية اا دي 
الأهلي كنت أسمع صيحات لعنات النسوة تطاردني أنني كافرة . وأنني مسيحية!". 

إن المرأة الإدريسية من الطبقة العليا معزولة كلياً عن مثيلاتها من الدول العربية 
التي زرتها!". عدا نظيرتها # الكفرة!'. لا يخرجن من بيوتهن إلا للزواج ؛ أو تصير 
إلى قبرها . وكلا الحالتين # حالة العرمس أو حالة الموت لا تخرج العروس إلا ليلا: 
وتخرج الجثة ليلا ؛ وينظر أهالي المدن إلى أهالي الريف على أنهم وحشيون ؛ ورغم 
انهم يعتمدون عليهم # الحصول على احتياجاتهم الغذائية .إن الارض لسكان القبائل 


غير صحيحة 2# علم الترجمة ؛ وكان الأجدر أن يجمع بين الترجمة الحرفية والترجمة الشمولية أو ترجمة 
المعنى أو المضمون لما يراد ترجمته . أما تاريخ السلاح 2 بلاد السرواتٍ وتهامة خلال القرنين (15-17ه/4١-‏ 
١٠م)‏ فهو موضوع لم يدرس حتى الآن أرجو أن نرى من يتخذه ميدانا للبحث والدراسة والتوثيق. 

(1) المؤلفة روزيتا أشارت إلى شيء من التاريخ الديني عند بعض البدو وسكان الجبل . وذكرت جهلهم ببعض 
أمور الدين. وهذا كلام صحيح فهم يعيشون 2# عزلة » ويفتقدون إلى من يقوم على توجيههم وتوعيتهم 2 
امور دينهم . 

)) المترجم ذكر الطرق الصوفية. 2# جازان وأشار إلى الرشيدية ؛ والصدرية ؛ وغيرهما .والصحيح هما ( 
الراشدية ؛ والشاذلية ) . وهذه الطرق تحتاج إلى دراسات تحليلية . وتوثيقية . أما حرص أهل البلاد على 
عدم قبول الغريب , فذلك موجود منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة وبخاصة أهل البوادي والجبال فهم شديدون ب عدم قبول الغريب؛ بل كانوا بذ عزلة بيذ بلادهم 
٠‏ ويقفون 2 وجه من يقتحم عليهم أوطانهم ؛ أويخالطهم فيها 

(؟) قالت الرحالة ( المرأة الإدريسية ) والأفضل أن تقول المرأة الجازانية ؛ ويقصد بذلك عموم بلاد جازان. 

(4) الكفرة : مجموعة واحات ف صحراء ليبيا . انظر طاهر الزاوي . معجم البلدان الليبية ( طرابلس » 
4مم) ٠‏ ص797 ٠‏ 
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:وهم يقومون بتربية أعداد من الماشية ؛ ومن الأغنام؛ ومن الإبل الصغيرة النحيلة التي 
لا تستطيع أن تحمل مقدار( )7٠١‏ رطل ٠‏ وسعر الفدان هنا يتراوح ما بين ( ٠٠١‏ إلى ١٠؟)‏ 
دولار ء وهذا المقياس أكبر منه # المقياس المصريء تنتج الأرض ثلاثة محاصيل من الذرة 
ا ١‏ لسرا د ناماه مد 
) +) فارذنج '. لمح ما بين (41) رطلا إبى (15) رطلا ٠‏ سعره بئسان لكل مقدارء» 
والذرة (570) رطلاً سعره أحد عشر بنسا . ولا توجد بغال » ولا توجد إبل للسباق 2 
الإقليم؛ ولكن توجد حمير لونها رمادي. مستوردة . وهي وسيلة النقل الأساسية؛ ذلك لآن 
سلالة الخيل المحلية قليلة . وصغيرة الحجم . وتوجد اعداد من خيول الاستيلاد مستوردة 
من نجد . لكن باستثناء هذه الخيول لم أشاهد أنواعا جيدة من الخيول 2# الإقليم '" 

المنطقة محرومة من طريق ممهد. وهناك درب يسير بامتداد مواز للساحل يسير 
بعيدا عن الشاطيٌ بعدد من الياردات . تستطيع سيارات الأمير السير عليه!'". وبعد 
حوالي )٠١(‏ ميلا الداخل هناك درب آخر من صبيا عن طريق أبوعريش ؛ وحرض 
والزهرة والزيدية إلى الحديدة!'". 

وهناك أيضا اتصال محدود . عدا ما يكون بين القرى التي تشكا 4# مجموعها مدينة 
أووادياء وبسبب قلة الاتصال فإن شيوخ قرية صغيرة # غالب الأحيان لا يعرفون أسماء 
زعماء قرية أخرى على بعد أميال من هذه القرية ؛ وعالمهم محبوس داخل دائرة صحراوية 
محدودة:. وأملهم 4# الاتصال بالخارج بوجود بقع منتشرة من حشائش جافة وشجيرات 
قصيرة وسط الصحراء. لم أشهد أي نوع من الحيوانات البرية غير الغزال ؛ كما شاهدت 
طائر البشروش على الساحل ( شبيه النعام ) والصقورء والنسورء والغربان7"). 


٠ ) الفارذنج: قطعة نقدية بريطانية قديمة تساوي ربع بنس .( روذيتا‎ )١( 

(؟) الفقرة المدونة أعلاه تناقش وضع المرأة 2# بلاد جازان وما حولهاء فهي تعيش بذ منزل أهلها . وبخاصة 
النساء الحرائر أومن يعشن خ القرى . ولم تكن على اختلاط كبير بالرجال وغيرهم. كما أشارت الرحالة 
إلى صور من التاريخ الزراعي والأسعار لبعض المواد الغذائية وغيرها . ومادة هذه الرحلة تحتوي على معلومات 
جيدة قد لا نجدها ِ مصدر آخر. وأقول إن تاريخ المرأة ‏ جازان . وأيضا التاريخ الزراعي والتجارة من 
الموضوعات الجديدة التي تستحق أن تدرس وتوثق خلال القرون الثلاثة الماضية (ق١١‏ اهكرق7١-‏ *كم). 

6 قصدت روزيتا بسيارات الأميز: أي الأميرمحهد الإدريسي. 

لدع أبوعريش مدينة رئيسية # منطقة جازان .وحرض» » والزهرة , والزيدية . والحديدة جميعها 2 تهامة 
اليمن . أما المترجم فوقع 4 عدد من الأخطاء لذكر بعض الأسما ء قفي عموم الرحلة ذكر اسم ( أبو 
عريش) باسم أبو الريش. وقال عن حرض (حرضه). والزهرة (زور)» والزيدية (زديا). وقد أصلحت كل 
هذه الأسماء # المتن. انظر كتاب: تسع رحلات مجهولة ( المترجم إلى العربية بية ).ص 550 ٠‏ 

(4) راجعت هذه الفقرة على النص الأصلي باللغة الإنجليزية : وكما ذكرت سابقا ؛ أن المترجم يجتهد 4 عمله 
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انقضا 


كلما دخلنا جنوبا ‏ اليمن ؛ تتغير طبيعة البلد؛ القرى بيوتها أكواخ من عيدان 
القتشش؛ مثل المسكن الإنجليزي يغطيه نبات اللبلاب . بالإضافة إلى نبات اليقطين 
الملتسلق ؛ وحولها حدائق نخيل الدوم ؛ أو أشجار كثيفة من أنواع الشذاب » والقرض, 
والصندل .ء والبروم والميموسا تنتشر وكانها مظلة كبيرة » وشاهدت اشكالا من الزهور 
البرية:. وك بعض البقع تنمو المحاصيل على امتداد الطريق؛ هذا حيث كانت تهامة 
تضيق ما بين جبل ملحان والساحل يسيطر على هذا المضيق وادي سردد الخصيب ". 

جدير بالملاحظة أن المناخ لم يتغير كثيرا ي تهامة 2# الفترة التي بقيت فيها هناك : 
كان متوسط درجات الحرارة عند ا ْ لظهيرة حوالي (84) درجة (ف) وكانت هناك رياح 
جئوبية مضادة ونادرا أن تهبط الحرارة عن درجة حرارة (؟) أو(؟ ف) عند الفجرء 
ومتوسطها ما بين (75) إلى (71) وييقط المطر ‏ يونيو , ويوليو ؛ وأغسطس . وهنا 
مباشرة يبدا موسم بذر البذور ‏ واحيانا تسقط أمطار# فبراير . لكنها لا يعتمد عليها . 

إن الحياة ب اليمن الشمالي ‏ جملتها تختلف عن الحياة ب عسير باستخدام 
القات!"؛ وهذه الشجيرات تنبت 2# العروض عند ارتفاع ( ٠٠٠١‏ ) قدم , وتحتوي أوراقها 
على مادة منبهة من الكافيين القوي التاثير, وتقوم قوة من إناث الإبل برحلة يومية لنقل 
هذا النبات من أعالى التلال إلى المدن 3 الأودية والسهول وهناك تشاهد مساكن من 
القش؛ حيث أن الجولا تقدر على وصفه من الحرارة الشديدة . ومن العرق» ومن رائحة 
النبات : والرجالٍ هنا يدخنون النارجيلة . ويممضغون القات ,. والشحاذ يستهلك عددا 
من الأوواق يومنا 0 . ويستتبع فترة التنبيه باستخدام القات إلى فترة من القلق والملل؛ 
والنامس هنا يسهرون حتى وقت بعيد من الليل ٠‏ ومن هنا فإنهم لا يستيقظون مبكرا 
لأعمالهم .وأي واحد يريد انسيا فو ها ينتظر حتى صلاة العشاء. ‏ هذا الوقفت 


على الذرتجية الخرفية:ويظير_فهذه الظريفة خلل وأحيانا تحب ترجقة الوق أو خلاضمة مايرا 

6 الرحالة روزيتا خرجت من بلاد جازان إلى تهامة اليمن ٠وتشير‏ إلى الطبيعة الجغرافية هناك و 

اعتقادي أنها ليست بعيدة ي تركيبتها عن بلاد تهامة الممتدة من جدة إلى عدن . أما المترجم فقد وقع ب 

بعض الأخطاء عند ذكر بعض المصطلحات مثل: أشجار الشذاب والقرض ذكرهما (سداب »والأرض) 
أما,شجر الصندل الذي ذكرته روزيتا فلم أهتد إلى معني ونوع هذا الشجر. أما البروم والميموسا فهما ( 
الوزال» والسنط ) . وذكر اسم جبل ملحان هئا صحيحا :مع أنه أورده 4# صحفة سابقة (ملهان) ووادي 
سردد ذكره (سردود) . انظر النسخة العربية من كتاب :( تسع رحلات مجهولة ) ٠ص ٠ 51١‏ 

6 اخطات الرحالة روزيتا عند ذكرها عسير ومقارنتها مع تهامة اليمن . فكل المعلومات المعروفة 4 رحلتها 
روبلا ة جازاق زف الفكرة الدى وضدات فيها إلى جازان .كان الإدريسييهو الشيظر الفعلى على منطاعة 
جاذان . 

(9) تة تقصد إن الفقراء أو الشحاذون لا يحرصون على طلب الصدقة من أكل وشرب » بقدر حرصهم الحصول 
على ورقات قليلة من القات. 
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يكون تأثير المخدر 2 أعلى ذروته . ومن الواضح أن القات يؤثر على طبيعة الناس 2 
جملتها!'". 

إن الحياة ب عسير تتمتع بالاقتصاد # الإنفاق وبالبساطة والاعتدال/'': وذلك 
بخلاف أسيلوب الحياة # اليمن , والرجل الممسن من الأسياد يجمع من الؤوجات 
مائة ت اكوا ودلك امود هراد من الغو قرز و تاوق هنا اخ سيل .وشرعة 25 
الإسلاه!” '. وهو أمر شائع هنا 4 جنوب ميدي : ويوجد عدد من الأضرحة 4 المنيرة . 
وك المراوعة. ويتجمع حولها الحراس وهؤلاء معروفين بالقوة البدنية الخارقة!'. 

أما الممساجد مثل التي # اللحية فهي مساجد كبيرة ويزينها القباب!*). وهنا تكثر 
المقاهي لأجل التسلية والتدخين , إنها حياة آكلي اللوتمسى"". وبذلك المجهود # العمل 
قليل؛ وترى النسوة ش الشوارع يرتدين ملابس بسيطة . يحملن 2 الخصر مجموعة من 
الأجراس التي تحدث صوتا كلما تحركن”". 

وفجنا عه محبيمة من الأقارالفويبة نه علق وفلف بهباس ايت 
لوحة عليها نقوش بالخط المسمارى )04 . وك ميدي شاهدت إناءً من المرمر أخرجوه من 
بين الحفريات قبيل وصولناء وي حرض"' . شاهدت بعض أشكال الكلاب من الحجر 
أحجام مختلفة . أخرجوها من بين الحفريات أيضاء ورأيت بعض النقود السبئية 
والحميرية: وهذه شاهدتها كثيرا . و الإقليم الذي تغطيه الأعشاب حول ميدي شاهدت 
مجموعة من القبور تعود إلى عصر ما قبل الإسلام . وهي كتل من حجر ( المونوثليت) 


)١(‏ شجر القات من الآفات التي ابتليت بها بلاد تهامة من جازان إلى عدن ؛ وهناك بحوثرودراسات,عديدة 
4 هذا الموضوع . ومازال القات حتى الآن من المشاكل التي يعاني منها أهل البلاد صحيا واقتصاديا . 
(؟) الصحيح أن تقول الرحالة ( الحياة .# جازان ...) » وكما أشرنا جل رحلتها عن بلاد جازان وليست عسير. 
(؟) لا يستطيع الرجل المسلم أن يجمع بين أربع زوجات , لكنه يستطيع أن يطلق ويتزوج ما يريد ٠‏ متى رغب ذلك 
(:) وقع المترجم 4 عدد من الأخطاء لبعض المواضع #4 تهامة اليمن وبخاصة #4 الحديدة وماحولهاء مثل: 

المنيرة ذكرها (مونيرا).والمراوعة (مروا ) . انظر النسخة المترجمة ( تسع رحلات مجهولة ) . ص 717 ٠‏ 

(5) ذكر المترجم مدينة اللحية باسم (لحية). وقد دونت المصطلحات الصحيحة # المتن . انظر كتاب ( تسع 
رحلات مجهولة ) . النسخ المترجمة .ص 317 . 

(7) قصد المترجم بذلك ؛ حياة استرخاء . وسبب ذلك الهروب من الواقع والبحث عن المتعة التي تنسي من 
يتناول القات أحزانه وهمومه. 

)00 أشارت الرحالة إلى شيء من حياة الناس الاجتماعية # تهامة اليمن خلال النصف الأول من القرن (5١ه/0"م)‏ 
وبلاد تهامة من مكة إلى عدن تستحق أن يدرس تاريخها الاجتماعي خلال القرون الماضية المتأخرة . 

)02( ابن عباس الذي أشارت إليه روزيتا .هوميناء صغير قريبا من مدينة الحدييدة ب تهامة اليمن . انظر 
المقحفي , معجم البلدان والقبائل اليمنية: ج؟. ص 1917 . أما ذكر الرحالة نقوشا بالخط المسماري ؛ فريما 
ذلك غير صحيح وقد تكون نقوش يمنية بخط المسند . 

(9) ذكرالمترجم كلمة ( حرض ) هنا بشكل صحيح . مع أنه ذكر إ صفحة سابقة ( حرضة ) والصحيح ما 
تم تدوينه سابقا ولاحقا # المتن . 





القسم الخامس : جازان ونجران ةك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحاتي 4 القنفذة عام (؟4؛اه/١١١1م)‏ 5 
التتتفظتنتتتت انتب أسنت تاك كتتتتتنتد تت كش تنات تاشت دكاتت تت 0 
دون وجود نقوش », ترتفع عن الأرض ما بين ثمانية إلى ثلاثة أقدام: والقبور ب خطوط 
حل لل كل بجر كرو 
ثالثا : وقفة مع ترجمة يحيى بن عبدالمطلب السيد وترجمة أخرى لخالد 
ابن عبد الله الكريري . 
الثقااك ا ع ثم طباعنها وتتشرهاء 
واخترت فقط رحلة واحدة هي: زيارة الى امارة الأدارسة 4 عسير واليمن . 

بعد أن فرغت من قراءة الكتاب بشكل عام ؛ ثم فحصت بعضي الرحلات التي 
إحداهما رحلة روزيتا إلى جازان ؛ وليست إلى عسيرا"'. ورحلة 4 تهامة وعسير وجبال 
تهامة ؛ لمؤلفها ولفرد فسيجر الإنجليزي!'". 
0 النسخة الأصل ياف الإجيزية ووجدت هناك أخطاء كثيرة ب ترجمة الكثير 
وتلق علنها. 3 الجر شي أو ده نوا الصتفح ادا لخر جبة ورا فسا العرح على كتانة 
صفحات نقدية محدودة عن بعضن المغالطات والأخطاء التي سجلتها مؤلفة الرحلة ,2 
ودونها لعجي وف + راق نري ودر امنا لحري يداه الريجلة يللم كزوج اند ين 
عبد الله الكريري!* '. وقد ترجم عنوان ن الرحلة كما دونته مؤلفة الرحلة ( زيارة إلى 
إمارة الآدارسة 4 عسير واليمن ) ثم قام بنشر هذه الرحلة المترجمة ضمن منشورات 
جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عام ١51‏ ا 


)١(‏ بلاد جازان وعموم تهامة اليمن مازالت بحاجة ماسة إلى دراسات علمية عديدة عن نقوشها ورسوماتها 
وآثارها المدفونة والسطحية . 

(؟) للرحالة الإنجليزي روزيتا فوربس . وسجلت بعض الملحوظات على هذه الرحلة التي صدرت ضمن كتاب: 
المركزالثمَاك الآسيوي بالقاهرة عام (+55اه/9١١٠1م)‏ . 

(؟) سوف أتحدث عن هذه النقطة أكثر .4 صفحات تالية . 

)غ) شرت ورا لحكل بالل الإنجليزية #4 المجلة الجغرافية البريطانية . ديسمبر عام (1947م) , 
ص88 ٠ 7٠٠١-١‏ وقا م الدكتور أحمد عمر الزيلعي بترجمتها إلى العربية ونشرت # مجلة الدارة . العدد )١(‏ 
السنة (14) اترياض. دارة الملك عبدالعزيز . شوال / 4٠‏ ١ه‏ /الموافق مايو //5/0ام) ؛ ٠ ١5١5-5‏ ونشرها 
الأستاذ / يحيى عبد المطلب السيد ( معربة ) # كتابه: : تسع رحلات مجهولة . وأخذت رقم (الرحلة الثامنة 
) بة الكتاب نفسه. وترجمة الدكتور الزيلعي أفضل وأجود من حيث مستوى الترجمة والتعليقات ٠‏ 

(5) سبق الإشارة إلى شيء من سيرته الذاتية 4# بداية هذا البحث . 

(1) قدم خالد الكريري خلاصة هذه الرحلة 2# اللقاء العلمي السنوي التاسع عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول 








0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


قمت بمقارنة ترجمة يحيى عبد المطلب السيد مع ترجمة خالد الكريري . فوجدت 
صفحات الترجمة 4# كتاب: تسع صفحات مجهولة . )١0(‏ صفحة . وصفحات ترجمة 
الكريري (77) صفحة . واتضح أن يحيى عبد المطلب قصر عمله فقط على الترجمة 
دون أى إضافات أو تعليقات أو تصويبات . أما خالد الكريرى فقد بذلك جهدا جيدا 3 
الترجمة . ثم أضاف (78) حاشية جاءت ها ثمان صفحات #4 نهاية النص المترجم 
أورد فيها الكثير من التعليقات والتصويبات التي جاءت أ نصوص الرحالة روزيتا . 
وترجمة الدكتور الكريري امتازت بالجودة وشيء من الدقة والاتقان مقارنة بترجمة 
الأستاذ يحيى عبد المطلب . والجميل خ ذلك أن الكريري أستاذ يذ التاريخ الحديث 
والمعاصرء ومعظم دراساته وبحوثه عن منطقة جازان . كما أن عنده اهتماما ببعض 
بحوث الرحالة روزيتاء فقد نشر عنها دراسة أخرى عن جدة/". 

() من خلال هذا الرصد المختصر خرجت ببعض الخلاصات على ترجمة 
رحلة روزيتا فوربس عند خالد الكريري ويحيى عبدالمطلب السيد, وأسجل 
أهمها 2 النقاط الآتية : 

-١‏ الباحثان بذلا جهوداً جيدة # ترجمة هذه الرحلة وصدرت ترجمتهما تقريباً 
4 عام واحد (15١7م).‏ مع أن ترجمة الكريري أفضل وأعمق من ترجمة 
يحيى عبد المطلب . ونستخلص من هذا التزامن + الترجمة والنشر عدم 
التعاون والتنسيق بين الجامعات . ومراكز البحوث والجمعيات والكراسي 
العلمية حتى لا يكون هناك أعمال علمية واحدة مكررة تصدر 2# اكثر من مكان 
. وتهدر عليها الأموال والأوقات الكبيرة . ولو كان هناك تعاون 2# تبادل المنافع 
العلمية لما حصل مثل هذه الازدواجية . وللأسف أنها منتشرة بشكل كبير ب 
عالمنا العربي والإسلامي وبخاصة أ الرسائل العلمية »وترجمة بعض الكتب 
والدزاميات أذ تحقيق يمضى :مقطو طات :وقير لضن نيادية العرمة: 

-١‏ كنت أتمنى من المترجمين ( الكريري , ويحيى عبد المطلب) أن يقدما دراسة 
تفصيلية عن طبيعة عسير وجازان السياسية والعس كرية أثناء زيارة روزيتا 
لإمارة الإدريسى 4 جازان . فالكريرى أشار إلى ذلك إشارة محدودة # إحدى 
حواشي دراسته . مع أنه سجل عثوان الرحلة بشكل سليم ٠‏ أما يحيى عبد المطلب 
فقد أخطأ عندما سماء عمله (رحلة من عسير إلى اليمن) . وربما يقول قائل 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر العصور ء بدولة الكويت . عام (15١١"م) ٠‏ ونشرت الرحلة كاملة 
لك مداولات اللقاء . صفحة 09-077 ٠‏ 


)١(‏ عنوان هذه الدراسة '" جدة كك كتابات روزيتا فوربس ' . مجلة الدراسات التاريخية . جامعة نواكشوط 
(لالعكم). 





القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447اه/71١1م)‏ 





نهشضا 


فلماذا اتبعته بك خطئه وسميت هذه الدراسة (رحلة من عسير إلى اليمن. 
لروزيتا فوربس). وقد فعلت ذلك لان معظم الدارسة قراءة وتصويب وتعليق 
على ما دونه ب متن ترجمته . ثم إنني كتبت العنوان الرئيسي للقسم : جازان 
ونجران 4# كتابات بعض الرحالين الغربيين  ...‏ ورحلة روزيتا هي فعلا عن 
بلاد جازان وليست عن عسير. حتى لوقلنا أن جازان كانت تتبع إداريا لعسير 
عصر المتصرفية العثمانية 4 عسير (7171-1744١اه/‏ 1519-14177م) . 
فذلك أمر نسبي ثم إن زمن زيارة روزيتا لجازان » كان الحاكم الفعلي لمنطقة 
جازان هو الإمام الإدريسي ظ ولم يكن متصالحا من قبل مع الدولة العثمانية 
وولاتها ‏ أبها. ثم إن بلاد جازان وعسير كانت تمر ي مرحلة تشكل سياسي 
وإداري جديد بعد خروج العثمانيين من شبه الجزيرة العربية . وبدايات حكم 
من الطائف ومكة إلى جازان ونجران . 

إن الرحالة روزيتا . وإن وقعمت 2# بعض الآخطاء العلمية مثل إطلاق اسم 
عسير . على إمارة الأدارسة ؛ قد حفظت لنا مادة علمية تاريخية وحضارية 
عن بلاد المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) خلال النصف الأول من القرن 
(5اه/١'كم)‏ 07 


6 الرحالة الغربيون حفظوا لنا مادة علمية كثيرة وجديدة عن عموم بلدان السروات وتهامة خلال القرنين 
(15اه/رخا١كم)‏ 5 وكتبهم مجال خصب جيد لعمل العديد من الدراسات العلمية 2 هذا الياب : 
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ا ا ا و 

فيليب ليبنز ( دراسة تاريخية مقارنة نة )"". بقلم . د. زهيرين عبداللّه 
د الشهري "ا 














مم الموضوع الصفحة 

أولا: أمقدمة . 24 
ثانيا: |الموقع الجغرلظك لنجران. 27 
ثالثا.ء |ادخول نجران نحت الحكم السعودي. سن 
رابعا: | التعريف بالمؤلفين ( الرحالين ). 2 
خامسا؛ | التعريف بكتابي (فيلبي . وفيليب ليبنز) . كدان 
سادسا: أرحلات ( فيلبي : وفيليب لينبز 2 نجران . 27 

المقارنة بين رحلتي فيلبي وفيليب لينبز. وم 

0 . التضاريس والبيئة‎ ١ 

" التاريخ والآثار. ا 


)١18( معظم هذه الدراسة نشرت 4# مجلة الجمعية التاريخية السعودية عدد (51؟) السنة‎ )١( 
اهرما ١كم) ص١؟١1١-117. ثم تم مراجعتها مرة اخرى وتصويب بعض الجزئيات فيها . واضافة‎ 455( 
. ) ابن جريس‎ ( ٠ تفصيلات أخرى عليها .مع تدوين سيرة ذاتية مختصرة لصاحب البحث‎ 

)0 لعي كد عر الوالطالك لبق و ل رد تميس 7 
درحة 5 البكالوريوس بف التاريخ من شرع جاممة العام محم يرن سسفوة الإسلامية # أبها يوان حسشرين 
كلية العلو. م الإنسانية 4 جامعة الملك خالد , والدكتوراه من كلية الآداب 4# جامعة الملك سعود بالرياض عام 
ا ٠م)‏ . عمل شك التعليم العام سنوات عدية , ثم انِتقل إلى التعليم العالي بقسم التاريخ 4 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4 الرياض .وهو حاليا (1457١ه/‏ .5 ٠'م)‏ يعمل # كلية العلوم 
الاجتماعية بالجامعة . وهو على درجة أستاذ مشارك 2# التاريخ الحديث . شارك # العديد من المؤتمرات 
والندوات واللقا ءات العلمية الداخلية والخارجية .كما يعمل مستشارا : أو متعاونا . وأحيانا رئتيسا ش عدد 

من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والمعرفية 4 مدينة الرياض . أشرف على عدد من الرسائل العلمية , 
ولاق كر ية جامد رامعا مطية ا حر له عدو دن الكتب اللليوعة وا لقو مان زا ) اللسارة 
4 متصرفية عسير (1184-/1771ه/1918-148177م) (1577١ه)‏ . (7) الجوانب الإنسانية والاجتماعية 2 
رسائل الملك عبدالعزيز إلى بعض الشخصيات والإدارات 4 عسير (11198 17/7اه/ 197١‏ 5517ام). (8) 
مالية آبها 4 عهد الملك عبدا لعزيزبن عبد لرحمن الفيصل . (دراسة وثائقية 4 الآوضاع الاقتصادية 
والتنظيمات المالية ل جنوب المملكة العربية السعودية 1١18(‏ 1171ه/١1907197م).‏ (5) سياسة الملك 
عبدالعزيز حل مشكلات ساحل البحر الأحمر الآمنية (1855 #08 اهاره19017197م) (547١ه).‏ كمأ 
نشر حوالي عشرة بحوث علمية أخرى ع عدد من المجلات العلمية المحكمة . والدكتور زهير من طلابي 
النابهين الجادين العصاميين عرفته منذ عقدين من الزمان . كما أنه رجل جاد ومتعاون ولطيف المعشر 
وصاحب خلق حميد مع أصحابه وأصدقائه وكل من يتعامل معه . ونسأل اللّه لنا وله التوفيق والإخلاص 2 
جميع الأعمال والاقوال . ( ابن جريس) . 
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م 1 الموضوع الصفحة 
* الأوضاع الإدارية . 2 
5 الأوضاع الاجتماعية . م1 
4 بعض الأوضاع الاقتصادية . 6 
5 المنطقة الحدودية . ماع 
تقييم كتابات فيلبي وفيليب ليبنز عن نجران. 3 
الخانمك. :ع 
مصادر البحث ومراجعهكه. 41 


أولا: مقدمة : 
كان لندرةالمصادر المحلية وبّعد نجران المكاني عن المناطق الحضارية الكبرى دور 
قصور الكتابات# تاريخ نجران السياسيء والاجتماعي؛ والاقتصادي من العصور 
الإسلامية حتى العصر الحديث . شأنها ب ذلك شأن مناطق أخرى ف الجزيرة العو 01 
وتشكل كتابات الرحالة الازوييين مصيهرا با من مصادر تاريخ المنطقة الحديث ؛ 
نظرالما دونوه خلال مشاهداتهم 4# البلاد من معلومات دينية: واجتماعية. واقتصادية: 
وسياسية حيث وجدت البلاد اهتماما جيدا من بعض أولئك الرحالة'"؛ لما تتمتع به 
نجران من إرث تاريخي واسع ومن كنوز أثرية عريقة؛ فتتابعت زيارات بعضهم منذ 
القرن الثامن عشر وحتى مطلع القرن العشرينء: حيث وجدوا فيها ضالتهم وما يشبع 
نهمهم.: كمناطق رحبة للمغامرة: والاكتشاف. والكتابة؛ إلى جانب تحقيق أهدافهم 
السياسية؛ والدينية: والاقتصادية( . 


ومنها هاتان الرحلتان رحلة جون فيلبي سنة (00١١ه/551ام)‏ توسعت 2 
الحديث عن تاريخ وحضارة المنطقة التي تضمنها كتابه الموسوم : : ب مرتفعات الجزيرة 
العربية"7*!). حيث تمثل هذه الكتابة نموذجا متميزا ساعده على ذلك: : قيام دولة موحدة 


)01 بلاد نجران أحسن من غيرها من حيث ذكرها + المصادر المحلية وبخاصة اليمنية . ولوقارنا نجران مع 
بلدان أخرى # السروات وتهامة لوجدناها مذكورة بشكل أفضل من غيرها . ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد عن ذكر نجران وغيرها من بلدان السروات وتهامة عند الجغرافيين والرحالة المتقدمين والمتأخرين 
انظر أجزاء عديدة من كتاب : القول المكتوب ف تاريخ الجنوب , لغيثان بن جريس ( طبعتان ) (17) مجلدا. 
كما انظر محمد بن أحمد مَعبَر. الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي ( 4 مؤلفات غيثان بن علي بن 
جريس) ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ ٠151ه/18١1م)‏ . مجلدان ( ٠١٠١‏ صفحة ) . ( ابن جريس ) . 

(؟) حبذا يا زهير أن تدرس بلاد نجران عند الرحالين الغربيين خلال القرن (7١16/0م)‏ . ( ابن جريس ) . 

(4) قامت مكتبة العبيكان مشكورة بترجمة هذا الكتاب . وراجع النسخة العربية وكتب تقديمها الدكتور غيثان 
بن علي بن جريسء وصدر الكتاب 4# مجلدين (445١صفحة)‏ (من القطع المتوسط ) . ( ابن جريس ) . 



































085 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
حققت الأمن والاستقراري ربوعها الواسعة . وعلاقته القوية مع الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل ‏ رحمه الله . وتجاربه الواسعة ي الكتابة عن مناطق شبه 
الجزيرة العربية , والمامه بالكتابات السابقة عن المنطقة؛ ومعرفته بأساليب التعامل مع 
السكان . فنجح ش تقديم نتاج علمي غزير 2# هذا المؤلف عن نجران بشكل خاص ؛ وعن 
كافة المناطق الجنوبية الغربية للمملكة العربية الممونية يشكل عام ار 

أما الرحلة الثاني فكانت للرحالة البلجيكي' فيليب ليبنز" الذي ألف كتابه: "رحلة 
استكشافية 2# الجزيرة العربية' '.حيث عرف هذا المؤلف بالمثابرة والاهتمام بالتاريخ 
؛ وتوثيق المعالم العمرانية والآثرية بالصورء كما تميز بالسهولة والبساطة 2# كتاباته 
يدعم ذلك حسه المعرك العالي وقوة ملاحظته لما يدور حوله!". 





(*) ويمكن نتحديد أهداف هذه الدراسة فيما يأتي : 
الجغرافية . والدينية . والاجتماعية؛ والاقتصادية:؛ والعمرانية» والتاريخ والآثار. خلال 
فترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث بشكل كشف لنا زوايا تاريخية 
جديدة ومهمة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها . بحيث تسهم # نمو المعرفة والوعي 
بتاريخ بلاد نجران بشكل خاص وتاريخنا الوطني السعودي بشكل عام. 

؟- تحليل كتابات فيلبي وفيليب ليبنز عن نجران من حيث مجالاتها وأساليبها 
ودلالاتها العلمية والتاريخية وغاياتها . وجوانب القصور فيها. 

؟- المقارنة بين كتابات فيلبي وفيليب ليبنز من حيث المادة العلمية وأسلوبهما ب 
الكتابة . والعوامل المؤثرة 4 ما قدماه من كتابات عن نجران. 


ثانيا: الموقع الجغرالك لنجران : 

تقع نجران # الجزء الجنوبي من إقليم الهضاب الد اخلية التابعة لجنوب غرب 
الملكة وقتع إلى الفسمال ساشرة من خط الحسيدووييح الملكنة العربية السمودية 
والجمهورية اليمنية عند خط عرض ( 17-7١‏ ) شمالا , وتمتد حتى خط عرض -٠١(‏ 


6 يعد كتاب ( مرتفعات الجزيرة العربية ) من أفضل الكتب التي أرخت لبلدان السروات وتهامة خلال 
العصر الحديث (٠‏ ابن جريس ) . / / 

(؟) للمزيد عن فيليب ليبنز وكتابه انظر غيثان بن جريس بلاد عسير ع كتابات فيلبي وفيليب ليبنز بحث 
منشور # اللقاء الثالث لجمعية التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج عام (؟كؤزاه/ ٠:‏ ٠م)ء‏ 
نشري4 مداولات اللقاء .ص 011-0775 .كما نش رح كتاب للمؤلف بعنوان : صفحات من تاريخ عسير 
( الرياض: مطابع الحميضي ير ١2 ١/١‏ ٠'م)‏ . الجزءان الأول والثاني ٠ص 77١60‏ 0 .انظر 
أيضنا محمد بن معير . . الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي, جك ٠ص‏ 1 6 000 ٠.‏ ( ابن جريس ). 

















القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447اه/1؟١1م)‏ 7 
58١‏ 


٠ش‏ )؛ مسافة تقرب من (١16١كم)‏ (شمال جنوب) . وذلك إلى الشرق من مرتفعات 
قحطان ووادعة وشمال اليمن عند خط طول ( )147-7١‏ شرقا , إلى أن تصل هضبة 
الوجيد الواقعة على حافة الربع الخالي شرقا مساقة تقرب من )١6١(‏ كم ([ شرق - 
0 أيضا وتبلغ مساحتها أكثر من (١٠٠٠5)كلم"7/.‏ 
تجمع الكثير من المصادر على أن أصل التسمية يعود إلى نجران بن زيدان وفيل 
زيد -ين شجيية يبرب ين تعطان: ليفاكان ازليكن تزلها وععرها وقول لانلاراى ونيا 
هالته وأفزعته حتى انتهى إلى هذا الوادي ونزل به فسمي نجران به إلى يومنا هذا) "ا 
تقع نجران 4# منبسط من الآرضص تحيط به مجموعة من السلاسل الجبلية من 
عيانه الثلات مدأ الجمة البرقية المتيسيفلة نحو رمال الرتع الخال «بحيت ترم عن 
تصب مسايله شرقاً تجاه الربع الخالي؟» :وااشتهريف المتتعلقة من العذى خضت وية 
أرضها الزراعية فتكاثرت القرى التي ذكرتها المصادر القديمة على ضفتي الوادي!”*). 
وقديما كانت نجران تمثل حلقة وصل مهمة بين أقطار الجزيرة العربية لجار 
واليمن ٠ونجدء‏ إضافة إلى وقوعها على مفترق طرق التجارة القديمة مما أعطاها عدا 
استراتيجيا بالغ الأهمية حيث كانت إحدى المحطات الكبرى لقوافل التجارة المتجهة 


( » عبد الرحمن صادق الشريف ؛ جغرافية المملكة العربية السعودية'إقليم جنوب غرب المملكة"‎ )١( 
زهير) وبادد مغر ال وما جاورها من‎ ( .55١ الرياض ., دار المريخ للنشرٍ 2 ه/ئككام) ج35 .ص‎ 
أرض السروات وبخاصة أوطان وادعة وقحطان مازالت بحاجة كبيرة إلى دراسات علمية مطولة ودقيقة‎ 
. ) وعميقة . ( ابن جريس‎ 

6 ابن خرداذبةء عبيداللّه »المسالك والممالك ٠(داررصادر‏ ٠بيروت‏ . (دءت) ) ٠.ص؟١١‏ ؛ الأصطخري», 
إبراهيم بن محمد . مسالك الممالك , ٠(دار‏ صادر ٠بيروت:»‏ (د .ت)) .ص77 ؛ ابن حوقل , أبوالقاسم 
محمد ؛ صورة الأرض.ن » (بيروت . مكتبة الحياة . ١997‏ م)ء صل" ؛ البكري ؛ عبد اللّه بن عبد العزيز , 
معجم ما استعجم ٠‏ (بيروت » عالم الكتاب 2 ؟ 1 ام ؛ الحمويء: ياقوت بن عبد اللّه , معجم البلدان 

٠‏ (بيروتء دار الفكر ٠(دءت))‏ ج020 صا 7١‏ القزويني » زكريا محمد آثار ا لبالاد وأخبارا لعباد . (دار 
صادر ٠‏ بيروت (د.ءت)) صا ١١‏ “انظر أيصبا عيكان بن جرين . نجران (دراسة تاريخية حضارية (ق3١‏ 
ق4ه/ق7 ق١٠1م)‏ (طبعتان ) ( الرياض: مطابع الحميضي ٠‏ (1505١ه)‏ و(:15١ه)‏ (الجزء الأول) ٠‏ 

6 حمزة. فؤاد ..# بلاد عس ير ء (الرياض ؛ء مكتبة النصر الحديثة . ط5 :. 178/8ه/193148ام) .ص ١81١‏ 
؛ الأكوع . محمد بن علي , » اليمن الخضراء مهد الحضارة . (صنعاء . إصدارات وزارة الثقافة والسياحة 
م)ءصن1؟١‏ : تريح «صسالع ين متحهد ,تجران (مشكلة هنويد نب ؛ (الرياضء الرئاسة العامة 
السطاء ا 4 ده م يص؟١؛‏ ؛ جريس » ٠‏ غيثان بن علي نجران دراسة تاريخية حضارية . 
ق١‏ حقغه 000 ٠م)‏ جا ءصص50 ؛ العمري .هادي صالح ؛ طريق البخور القديم 
اك و ار م ا كر ؛ (صنعاء . إصدارات وزارة الثقافة والسياحة , 
0ؤاه/ ه١٠‏ ٠'م)‏ ص07 ٠‏ 

بتع الهمداني : الحسين بن أحمن : صفة جزيرة العرب ب ؛ تحقيق . محمد علي الأكوع , (صنعاء مكتبة الارشاد 
٠5١ه/‏ 15م) .د ص7/7. 
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للحجاز ونجد والعراق''2؛ وهذا ما وفر للرحالة مادة علمية متنوعة ذات إرث حضارى 
متنوع ومتراكم. 


ثالثا : دخول نجران نحت الحكم السعودي : 

- الاتحطس حران كتسر اك أوطياعها السياسية والافتهنادية والاجتنافية عخ 
مناطق أخرى ساد فيها الحكم القبلي بأعرافه وتقاليده ‏ حيث كانت تتمتع باستقلال 
داخلي تام # العهد العثماني ولم تتدخل الحكومات العربية الجديدة # شأنها حتى 
عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيص ل" . ولم تكن بمنأى عن الأحداث 
المحيطة بها فوصلت اليها قوات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أواخر عام 
(177ه/١157م)‏ ؛ ولكنها لم تتمكن من الاستيلاء عليها”"ا .ثم ما لبثت أن غزتها 
جيوشس الامام يحي حميد الدين عام (1705ه/1555م) بقيادة ابنه الإمام أحمد 
وتمكنت من احتلالها بعد مقاومة عنيفة عنيفة !"ا . وبناء قلعة عسكرية على جبل رعوم لتكون 
مقرا للجيش الغازي/*) ويه طل يمه «القلاروت العصبيية ابمتعب اهل بحرا بالك 


60 الهمداني صفة جزيرة العرب . ص؟١758‏ وما بعدها ٠‏ العلوي »علي بن محمد . سيرة الهادي إلى الحق 
بحي بن الحسين ؛ تحقيق : سهيل زكارء (دار الفكر . 1597ه/1977م) .ص78 وما بعدها ؛ الأكوع . اليمن 
الخضراء . ص؛؟١‏ ؛ البلادي ٠‏ عاتق بن غيث . بين مكة وحضرموت ؛ رحالات ومشاهدات ؛ (مكة المكرمة 
»دار مكة للنشر والتوزيع) ٠‏ 7١1١ه‏ . ص١19.‏ 

(١؟)‏ الشعفى . محمد سعيد »العلا قات السعودية اليمنية 2 سني ١ه17١1-"1ه11ه/*1915/19م‏ (من خلال ما 
نشري جريدة المقطم المصرية ( الرياض ء مطابع الشريف ؛ 514١ه)‏ . ص١7١1.‏ 

(؟) حمزة .#4 بلاد عسير . ص10 ؛ آل زلفة . محمد بن عبد الله . عسير 2# عهد الملك عبدا لعزيز : دورها 
السياسي والاقتصاديء والعسكري 2# بناء الدولة السعوديةالحديثة . ( الرياض ء مطابع الفرزدق » 

6 اهررهكذام) .ص9١ .١‏ 
لدع حمزة.ك بلاد عسير .ص ١١‏ ؛ الماحي . سيد ؛ نجران : الأرض والانسان والتاريخ . المطابع الأهلية 
للأوفست ., الرياض ٠(د‏ .ت) .ص١١‏ ؛ الشماحي ء عبد الله بن عبد الوهاب ؛ اليمن سمي 

(بيروت» منشورات المدينة .5 ه/47خام) .ط” . ص194 ٠‏ الخترشء فتوح عبد المحسن ء تاريخ 
العالاقاتالسعودية اليمنية (الكريع , متضوواق اك المعادييل ‏ ام) ٠.ص”157‏ ؛ الأكوع , ا 
ابن علي . هجر العلم ومعاقله ثك اليمن . (دمشق ., دار الفكر , (1417ه/3550ام) 5 تص7١7١.‏ 

(4) قلعة رعوم : قلعة صخرية تاريخية تقع على قمة جبل رعوم الذي يتوسط قرية (الحضن) 2# نجران : 
وقد بنى الجيش اليمني هذه القلعة عندما غزا نجران سنة (197/1507م ) لاستخدامها كنقطة مراقبة 
واستكشياف ., وتم اختيار جبل رعوم لموقعه الاستراتيجي وصعوبة الوصول اليه حيث يبلغ ارتفاعه ( كم 
) تفريبا » وظلت هذه القلعة حتى انتصر الجيش السعودي بقيادة الأمير سعود على القوات اليمنية وعقد 
معاهدة الطائف بعد ذلك عا م (1707ه) بين المملكة العربية السعودية واليمن وانتهت الاعتدا ءات وساد 
السلم بين الطرفين وتخولت الشلهة الى نقطة مراقية آأمنية للدوريات السعودية حتى عام (17907ه) لتتحول 
بعدها الى معلم سياحي وأثري , والقلعة مبنية من الحجر والطين وتحتوي على غرفتين وخزان مياه منحوت 
4 الصحر والقلعة مسقوفة بخشب النخيل والسدر ويؤدي لها طريق واحد على شكل درج ؛ وهي محاطة 
بسور خارجي كبير مشيد من الحجارة المربعة ويزينه من أعلاه شرفات دفاعية وبداخله خمس غرف مبنية 

من الطين والحجارة والجص وسقفها من خشب النخيل والأثل والسدر ولا تزال واضحة المعالم حتى الآن. 
للمزيد : صحيفة الشرق الأوسط : العدد (٠ ١١55١‏ ؟ ربيع ثاني ”17/5١41١‏ مارس ١‏ ٠٠م)‏ ؛ صحيفة 
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القدكنا 


عبد العزيز فأرسلوا اثنين من أعيان رجال يام جابر بن مانع أبوساق"'! ؛ وحسن بن 
سملظان ين هنيك!"" ؛ كغايلة املك عب العريز وطللب مساصو نه" . 

© هذه الفترة كان التوتر ‏ العلاقات السعودية اليمنية_2 ذروته بسبب اتصال 
أهل نجران بالملك عبد العزيز. واحتلال جيوش امام اليمن لمناطق 4# تهامة جازان 
الخاضعة لتفود الملك السعودي,. ورغم محاولات عقد الصلح بين الطرفين, ومراسلات 
الملك عبدالعزيز لإمام اليمن وتجديد رغبته ْ حل الآزمة سلميا إلا أن كل تلك الجهود 
لم يكتب لها النجاح فجهز الملك عبد العزيز جيشين كبيرين أحدهما بقيادة الآمير 
سعود واتجه الى نجران حيث تمكنت القوات السعودية بقيادته من طرد الجيش اليمنى 
من نجران وقد واجهت تلك القوات صعوية شديدة 2 التقدم 4 المواقع المرتفعة حول 
صعدة احم وتعذر تموين القوات ل 
الذي حقق انتصارات كبيرة 4# تهامة واحتل الشريط الساحلي على البحر الأحمر حتى 
السد وبق #ايوسوما أجبر الامام يحي على الرضوخ للصلح فوقع الطرفان اتفاقية 
الطائف عام (57؟١١اه/‏ 1557ام) /. 


اليوم ؛ العدد /1515: (؟ جمادى الأولى 477١ه/ ١9‏ مارس 5١١1م‏ ) ؛ ومقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن 
محمد بن فلاح الشدقاء شيخ شمل قبيلة الوعلة يام ؛ من مواليد عام (50١١ه)‏ 4 هجرة الفلاح بوادي الصحن 
بمحافظة يدمة ؛ له العديد من المهام والمسؤوليات #ك منطقة نجران منها عضوية لجنة اصلاح ذات البين # امارة 
منطقة نجران » ؛ وهو من المهتمين بتاريخ وانساب المنطقة. تاريخ ومكان المقابلة . مدينة الرياض (١1١/؟478/1اه).‏ 

)01 جابر بن حسين أبوساق : شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام إحدى البطون الكبيرة لقبيلة يام التي تتفرع 2 
الأصل إلى ثلاث قبائل هي (آل فاطمة ٠ومواجد‏ .وجشم ) , ولد 4 قرية صاغر بمنطقة نجران © شهر 
محرم من عام [87١1ه) ٠‏ وكانت علاقة أسرته مع آل سعود منذ عهد الدولة السعودية الأولى واشتهر 
بهذا اللقب (أبوساق) الذي أطلقه عليه الملك عبد العزيز ز. نشأخ أسرة تحظى بزعامة قبلية وكان ميادرا 
لدعوة الملك عبدالعزيز لتوحيد أوتجاء المملكة . » وكانت وفاته 4 شهر رمضان عام ( 5/؟١ه)‏ . وللمزيد عن 
شخصيته انظر : السبيت . عبد الرحمن وآ خرور .كنت مع عبدا لعزيز (مقابلة شخصية مع الشيخ محمد 
بن زعير) . ( الرياض . مطبوعات الحرس الوطني 2 1148م) . ص355-17717” ؛ آل زلفة . عسير 2 عهد 
الك عبدا لعزيز ل در ا ل 
3 ران تيل سهد كلك عي اندر در لزيا : انظر ان : تاريخ وانسان, 5-8 
لبنان .مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع) . 0١١٠م‏ . ص775-570. 

(؟) حمزة . # يلاد عسير ؛ ص ١١‏ ؛ الماحي . نجران .ص؟! ؛ الخترش .؛ العلاقات السعودية اليمنية .ص85١‏ 
؛ آل زلفة ٠‏ عسير بش عهد الملك عبدا لعزيز . ص ؛ الأكوع , . هجر العلم ومعاقله ب اليمن ٠‏ ص,717١.‏ 

(:) المانع . محمد . توحيد المملكة العربية السعودية . ترجمة : عبد اللّه العثيمين . (٠‏ الدمام ؛ مطابع المطوع , 
1 614 .ص؟١5؟؛‏ حمزة . 4 بلاد عسير .ص ١١‏ ؛ الشماحي . اليمن. .ص19 ؛ الماحي . نجران . ص١١‏ 
؛ الأكوع .هجر العلم ومعاقله 2 اليمن . ص86١17؛‏ سعيد أمين » اليمن وتاريخه السياسي منن استقلاله 
القرن الثالث الهجري» (سلسلة كتب تاريخ العرب الحديث  )5(‏ /17١١19109/61م)‏ .ص51. 

(5) حمزة ..# بلاد عسير . ص ١١‏ ؛ الشماحي ؛ اليمن ؛. ص؛؟! ؛ الماحي . نجران .ص١١‏ ؛ الأكوع . هجر العلم 
ومعاقلهك؟ اليمن . ص6١17١؛‏ وانظر نص معاهدة الطائف 3# : الخترش » العلاقات السعودية اليمنية, 
ل له 
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مما سبق يمكن القول أن رغبة أهل نجران 2# الحكم السعودي كانت نتيجة لمظاهر 
الاستبداد الذي كانت تعيشه المنطقة خلال فترة خضوعها للحكم الإمامي؛ مما أدى إلى 
نفور الآهالي من تعامل السلطات الامامية ورغبتهم الجادة 2# التمتع بحكم قوي مستقر 
يوفر لهم أسباب العدالة والأمن والرخاء كما هو الحال # المناطق المجاورة لنجران. 


رابعا: التعريف بالمؤلفين الرحالين : 

: سانت جون فيلبي‎ ١ 

ينتمي سانت جون فيلبي إلى أسرة انجليزية أرثوذ كسية من إقليم إيسكس («555) 
شرقي لندن و الجنوب الشرقي من بريطانيا''. ولد عام (7١1ه/1880م)‏ »مين 
أسرة انجليزية محافظة # مصحة سانت جون'"ا 4 جزيرة سيلان (سيرلانكا حاليا) 
وبعد عودته إلى بلاده إنجلترا التحق بمدرسة وستمنستر متدرجا 4 مراحل التعليم 
حتى تخرجه من جامعة كمبردج عام (17705ه/1107م)7.وكفيره من خريجي 
الجامعة توجه فيلبي بطلب الالتحاق بخدمة التاج البريطاني عن طريق حكومة الهند 
البريطانية حيث اجتاز الامتحانات المطلوية للعمل”7'(. واس تكمالا لمتطلباته درس ذ 
جامعة كمبردج اللغتين الفارسية والهندية لعام واحد/*) 


توجه فيلبي عام (71؟١ه/110/8م)‏ إلى الهند للعمل فيها ووجدها فرصة لمواصلة 
طموحاته العلمية والعملية حيث تعلم بها اللغة البنجابية والأردية ثم العربية وتعلم أيضا 
القرآن الكريم؛ كما تدرج بكفاءة عالية 4 عدد من الوظائف الإدارية والإعلامية هي 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام (1777ه// 1414م ) وتطور الأوضاع 4 الشرق؛ 
واعتمادا على مواهب فيلبي ومعارفه الدينية واللغوية والتراثية كلف بالتوجه إلى العراق 
للسساعد ةف إذازة الشنؤوق البريطانبحة ماين السعات اتنا شمن مده "كانه 


,غ168 داللة ماعضمع لا8 مع لاكاا قلاط 85[1اع 8ا848ق8 ]0 لا8اانام , 08/001580 /ا نااع#8لاع (1) 
2 ,ه28 , 1973 ,ا 0طلاها 

(؟) يبدو أن فيلبي قد أضاف إلى اسمه هذا اللقب الشري سانت جون (/51:101/0) من اسم المصحة التي ولد 
بها . فيلبي ٠‏ سانت جون ؛ بعثة إلى نجد 5١1-/11117اه/17١1918-191ام‏ ؛ ترجمه وعلق عليه عبد الله الصالح 
العثيمين . ط١‏ . الرياض ٠‏ /١5١ه‏ . ص07. 

(؟) حماد. خيري إعجداللة قلي قطلضة فق تاريت العرف نايت" » منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشر , ؛ بيروت ٠‏ أبريل » ٠م)ءص556ء,‏ 

ع العمري , ».عمر بن صالح , عبد الله قلبي : حياته وآثاره . مجلة دارة الملك عبدالعزيز .ع7 . س50 , ١147اههء‏ 
ص" 

لااع]8//#ااع .14-17 مم رأكء , مه ,ر (5) 
(1) العمري ء المرجع السابق » ص"2. 
(10) حماد ؛ عبدالله فيلبى . ص١9-١781.‏ 
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52> 


الحواق قحف إذازة السدونسرستي كوكين! اسن الوجالاتك النارؤين يك إذاوة الشنؤون 
البريطانية # الشرق(". 


من العراق بدأت صلات فيلبي بالجزيرة العربية بشكل عام وبالملك عبد العزيز 
بشكل خاصء وقد شارك 2# اللقاء الآول الذي عقد بين الملك عبد العزيز وبيرسي كوكس 
العقير 4 أواخر عام (774١ه/‏ 1510م) (. وعندما أرادت بريطانيا القيام بجولة 
مباحثات مع عدد من الزعامات العربية 4 الجزيرة العربية وتقريب وجهات النظر بما 
يخدم المصالح البريطانية فيها وقع اختيار كوكس لرئاسة البعثة على مساعده الشخصي 
فيلبي!*!؛ فكانت هذه البداية الحقيقية لرحلاته ومؤلفاته عن الجزيرة العربية. 

قل لس سوه كاذ من الوطتاتفت هينه الدررط] لفو كا فقا هقر لأعو اك 
الحريين العالميتين ؛ ثم قدم إلى الجزيرة العربية ‏ تشرين الأول عام (1170ه/1517م) 
قادما من البصرة فاتجه إلى الأحساء . ومنها إلى الرياض حيث كان لقائه الأول بالملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وصرر من المقربين له. ثم امعد جارية» واعلن 
اسلامه 4 عام (49؟1١ه/‏ 1م) وتسمى بالحاج عبد اللّه فيلبي!*). أمضى هذا الرجل 
4 جزيرة العرب ما ينوف عن الأربعين عاما من حياته متنقلا 2 أرجائها؛ مما جعله 
متعمقا 4 تاريخها وحضارتها ملما بتقاليد أهلها وعاداتهم: ومعاصرا لفترة مهمة من 
تاريخ هذه البلاد التي شهدت متغيرات حضارية كبيرة وقفزات تنموية هائلة. وتو 2 
بيروت عن عمر يناهز الخامسة والسبعين عاما!" ٠‏ 


)١(‏ بيرسي كوكس (14717-1884م) سياسي بريطاني شارك 4# رسم السياسية البريطانية 2 البلاد العربية 
بعد نهاية الدولة العثمانية حيث شارك قوات الثورة العربية الكبرى # محاربة قوات الدولة العثمانية , 
وتولى منصب المقيم السياسي البريطاني 2# الخليج العربي. 

444 , 2007 , مهنا ع108طم 03 , >اكناملا للاعلا ر 0ع 300 , 1230 5ه لامؤوال ىم 5م031 , ممم 

للمزيد عن حياة كوكس انظر: 

0200| , 00 , لمهكطأطعابال , ممأووعء2 لطا 0ضمعع5 ر 6131/5 ملالطط لإ »ام لاععرعط عزذ 1ه عآنا عط[ 

(؟) العمري . المرجع السابق .ص" 

بيه الزركلي . خير الدين , شبه الجزيرة المربية ا عهد املك عبدا لعزيز ء( بيروت ؛ دار العلم للملايين , 
بيروت .557ام) ؛ طهءج ٠ 5/14 ١‏ 

(:) سود شري ابر يكرا زر اص لقو د لبتي روفو الصيواك العثيمين 
بالتقديم له وترجمته. انظر : فيلبي » بعثه الى نجد . ص7377-1/5, 

)0( المائع ٠‏ توحيد المملكة العربية السعودية . ص76 7. 

(1) فيلبيء جون ؛ مرتفعاتالجزيرةالعربية . ط١‏ . مكتبة العبيكان. 477١ه/‏ 0١١٠م‏ ج١‏ .ص١7‏ 
(زهير) . الرحالة فيلبي يستحق أنْرتدرس رحلاته وأعماله ب عدد من الكتب والرسائل العلمية . وقد أسدى 
لبلاد شبه الجزيرة العربية أفضالا وجهودا كبيرة تفوق غيره ممن كتب ووثق شيئًا من تاريخ وحضارة هذه 
البلاد . ( ابن جريس ) . 
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لاله فيلعى اتاج كزور هن اللوتناك وديا هو دها فلن شين مشر كفايا + جياعة 
على عدد من المقالات المتنوعة وجميعها كتبت بلغته الآم التي يتحدثها وهي الإنجليزية: 
وهوما أشاد به عدد من النقاد والمؤرخين الذين وصفوه بصاحب الإنتاج الغزير 
والريادة 4 الكتابة التاريخية عن المملكة العربية السعودية:؛ يؤكد هذا الأمر الشيخ حمد 
الجاسر بقوله عنه: أسدى للجزيرة يدا قصر عن مدها إليها من سواه ,) '"'. كما ذكر 
اك امرك وو امو ساي "أنه أكثر الغربيين إنتاجا بك تاريخ هذه 
البلاد 


" فيليب ليبنز : 

طعا الح خا حيطل امف للأمم المتحدة # فلسطين'' اثم قدم إلى 
الجزيرة العربية # عهد الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله ومارس مهنة الطب 2# أحيان 
كثيرة!*'؛ وكان ضمن فريق من الرحالة المستكشفين بقيادة جون غلبي إلى مناطق واسعة 
ل وسط وجنوب,. وجنوب غرب الجزيرة العربية أوفدها الملك عبد العزيز بهدف رصد 
ودراسة العديد من الجوانب الجغرافية والبقايا الأثرية والنقوش القديمة: وكان ذلك 
عام (15171ه/1501م )7. وقد تميز هذا الرحالة بحب المغامرة:؛ كما كان مهتما 
بقراءة التاريخ متخصصا بتصوير ما يمر ع طريقه من المعالم العمرانية والبقايا 
الأثرية والنقوش القديمة:؛ إلى جانب أنه قد أجاد اللغتين الفرنسية والانجليزية مع 
معرفته الجيدة باللغة العربية والتي اكتسبها خلال إقامته # البلاد العربية!" ٠‏ 


)01 الجاسر . حمد ؛ فيلبي : رحلاته 2 البلاد العربية » مجلة العرب , (1515ه/1938م) ؛ مج" ؛ ص١٠‏ 
؛ العمري , المرجع السابق. ص07-79. 

(1) رنتر: مؤرخ أمريكي ولد بنسلفانيا سنة (15175م) ؛ مكث# الفلبين عامين منن (1570م) ؛ ثم انتقل 
للتدريس 4 حلب ثلاث سنوات تعلم خلالها اللغة العربية وحصل على الماجستير من جامعة كاليفورنيا , 
وكان عنوان رسالته (المماليك #ذ القرن الرابع عشر) ثم انتقل وعمل بالقاهرة . وأكمل دراسته فكانت 
اطروحته للدكتوراه تحت عنوان (محمد بن عبد الوهاب 7 10 1795م وبداية امبراطورية التوحيد) عمل 
كذلك ‏ شركة (ارامكو) سبعة عشر عاما وأنشأ قسم البحوث والترجمة المتخصص خ تاريخ ذالجزيرة 
العربية , وقد جمع الكثير من المعلومات عن الجزيرة العربية. رنتزء جورج » فيلبي مؤرخا للمملكة العربية 
السعودية . ترجمة وتعليق » د حسين بن محمد الغامدي ؛ مجلة الدرعية ؛ السنة الأولى ٠‏ العدد الثاني , ربيع 
الآخر 419١ه/أغسطس‏ 1558م , .ص .10-1١‏ 

(؟) رنتزء المرجع السابق . ص١1.‏ 

(4) ليبنز , فيليب . رحلة استكشافية 2 وسط الجزيرة العربية . ترجمة : محمد حناش ؛ راجعها وعلق عليها 
٠‏ فهد بن عبد الله السماري ‏ (دارة الملك عبدالعزيز . الرياض . 515١ه/19955م)‏ ؛ ص10 . 

(5) ذكر هذا 4# أكثر من موضع من كتابه. 

(1) انظر : خطاب تكليف البعثة 4# كتاب : ليبنز : رحلة استكشافية . ص8 .١1‏ 

0:20 جريس . غيثان . صفحات من تاريخ عسير , (جدة . دار البلاد للطباعة والنشر ء ؟١5١ه/557ام) ١‏ 
ط١ء‏ ص97؟ ؛ ليبنز . رحلة استكشافية . ص/. 
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التعريف بكتابي الرحالتين : 

: ) كتاب فيلبي (مرتفعات الجزيرة العربية‎ ١ 

تناول كتاب فيلبي 'مرتفعات الجزيرة العربية" المناطق الجنوبية للمملكة العربية 
السعودية . إلى جانب خط سير المؤلف من الربع الخالي حتى مكة المكرمة عبر الطريق 
الداخلي ؛ وتم وصف رحلة العودة من جنوب المملكة إلى مكة عبر الطريق الساحلي 
فشملت بذلك مرتفعات تهامة وسهولها. والكتاب يتكون من مقدمة وثلاثة وثلاثين 
فصلا مقسمة على ستة أبواب خصص لكل باب منطقة جغرافية؛ ولكل فصل مدينة أو 
قرية أوجزءٌ صغيرٌ من معالم جنوب غرب الجزيرة العربية . واحتوى الكتاب على عدد 
0 0 

3 ١] 


يام لوصف زيارته انجران وجغرافية النطقة وسكاتها واريطيا ومعالها امنا م 


11 


العد ينعن حيو ! الو ا اك ا ل يه 


من الفصل السابع عشر حتى الفصل الثالث والعشرون. ومن الرصد المعلوماتي المهم 


6 انظر دارسة علمية تفصيلية موثقة لغيثان بن علي بن جريس ' 'حتوب السفودية فى كتانب : مرتفعات 
الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي ' قدمت ‏ ندوة اتخاد المؤرخين العرب بالقاهرة من -١١(‏ 
/١٠/1هالموافق‏ غ؟" ٠٠٠١0: /١١/560‏ م )؛ ونشرت # كتاب مداولات الندوة بعنوان : العالم 
العربى 3 الكتابات التاريخية المعاصرة حصا 19 القاهره رد اهارو م) .ص ٠ 371-7١‏ كما 
نشر البحث #4 كتاب لابن جريس بعثوان كرااسا حا كاري كر رايا واالجزدرة ا لعتردية جادل المضكور 
الإسلامية ( نادي جازان الأدبي؛ /147ه// )1 ٠‏ رزابن جريس) ٠‏ 

0 حيونا : ترد 4 معاجم الجغرافيا العربية بلفظ حبونن بفتح أوله وثانيه وإسكان الواووقد ذكرها البكري 2 
القرن الراد بع الهجري على أنها ديار مذحج لكن الهمداني قبله يعددها ضمن مساكن يام . أما اليوم فهي 
من دياريام وتسكنها قبيلة لسلوم احدى بطون مواجد يام . وقد شملتها اليوم مظاهر التطور والعمران حتى 
أصبحت حبونا احدى المحافظات الرئيسية 4 منطقة نجران. للمزيد عن حبونا 4 الماضي والحاضر انظر 
: الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص ١14‏ 7 ؛ البكري معجم ما استعجم ص١5‏ ؛ ياقوت . معجم 
البلدان 1 .ص 3١90‏ ؛ حمزة . 4 بلاد عسير. ص180 ؛ البلادي. بين مكة وحضرموت . ص5135١-1١5؛‏ 
ابن مريح . نجران . ص76 ٠‏ 

(؟') عندما تغلب الأئمة ثمة الزيدية على الاسماعيليين 2# اليمن بعد عدة قرون اضطر بعض الإسماعيليين الى 
الهجرة الى أماكن مختلفة . واستقر بعضهم ‏ نجران التي أصبح المكارمة زعماءها الدينيين , بقيت هذه 
الزعامة لهم حتى دخلت نجران تحت الحكم السعودي . العثيمين . عبد الله الصالح؛ تاريخ المملكة العربية 
السعودية . ( الرياضص.ء مكتبة العبيكان. 574١ه/7١٠٠م)‏ .ط5١.‏ ج١1‏ ص8 58؛ وللمزيد انظر: 0 
يحيى . غاية الأماني 24 أخبار القطر اليماني . تحقيق سعيد عاشور ء (القاهرة. )2١1588‏ ؛ الواسعى 
عبد الواسع بن يحيء تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 4 حوادث وتاريخ اليمن , ها 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع » 5١5١ه/1584ام).‏ 
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الذي تضمنه كتاب فيلبي: أسماء العلامات الحدودية بين المملكة العربية السعودية 
واليمن مع بيان ارتفاع كل عمود عن مستوى سطح البحر ء والمسافات بين المدن والقرى 
الختلفة :إلى جاني تتجرة سني دغأة المكارمة عن طاكفة الأسمافيلية 3 نجوان : 
إضافة إلى قائمة غير مكتملة بأسماء القرى والقبائل 2# المنطقة!" ٠‏ 

كتاب فيليب ليبنز : (رحلة استكشافية 4# وسط الجزيرة العربية) : 

تحدث لينبنز # كتابه'رحلة استكشافية" عن زيارته لعدة مناطق 2# الجزيرة 
العربية ومنها نجران: كتبه #ْ الآصل باللغة الفرنسية . ثم ترجمه إلى اللغة العربية 
د محمد الحناشثر.ء وراجعه د فهد السمارى ؛ وقامت دارة الملك عبد العزيز بطباعته 
ونشره بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. احتوى الكتاب 
على تقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عندما 
كان أميرا لمنطقة الرياض ؛ ومقدمة لمراجع الكتاب وأهميته وما احتواه من معلومات 
قيمة . ومراحل الحصول على نسخة الكتاب الأصلية وترجمته حتى إخراجه للقراء!" ٠‏ 
كنا تقدمن العكات ديم من جوع قلي للقيتكة الأمداية تجرك فيه هن الفكر ال 
انطلقت منها الرحلة والدعم السحي الذي لقيه من الحكومة السعودية - وهوما يثبته 
الخطات المرقتويالكتاب من ديوان اللتك عبد السريز للشاج علبي ماخصيا 4ك هذا 
الكتاب التخطيط للرحلة ودوافعها ومراحلها مع بقية أعضاء البعثة!*'٠‏ وللنسخة الأصل 
مقدمة أخرى لكونزاك رايكمان أستاذ اللغات الشرقية بجامعة لوفان تحدث فيها عن 
انطباعاته 4 تلك الرحله!" ٠‏ 


سادسا: رحلات (فيلبي. وفييليب ليبنز 4 نجران : 

زار فيلبي نجران مرتين كانت الزيارة الاولى عام ( 15004ه/15”1ه ) وسجل 
أحداث تلك الفترة ح كتابه (13005ا118] 63013 ) باللفة الإنجليزية وقد طبع ب 
ات 'كورنل أثاكا' ' بالولايات المتحدة الامريكية عام (1797ه/15077م) ثم 


ترجم أخيرا باللغة العربية بعنوان:' مرتفعات الجزيرة العربية "وقامت مكتبة العبيكان 





)١(‏ كما ذكرت سابقا . كتاب فيلبي ( مرتفعات الجزيرة العربية ) ومؤلفات أخرى له تستحق أن يجرى عليها 
دراسات علمية تحليلية ( ابن جريس) . 

(2) ليبنز . رحلة استكشافية . ص/. 

(؟) المرجع نفسه .ص86 .١1‏ 

(4) المرجع نفسه . ص١١.‏ 

(0) المرجع نفسه . (٠ ١0ص ٠‏ زهيرٍ) . الرحالة الغرييين قدموا لنا معاشر الياحثين 2 بلاد السراة وتهامة مادة 
عليمة ب ب أن تجدها ‏ أي مصدر آخر انظر كتاب محمد بن معبر .الرحلات والرحالة 4 الجنوب 
السعودي ( الجزء الأول) ٠(ابن‏ جريس) . 
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أكنكنا 


بطباعته ونشره عام (570١ه/‏ ؛١٠٠م)‏ . وقد اعتمدت هذه الدراسة على هذه النسخة 


التي ترجمها د حسن مصطفى حسن ؛ وقام بالمراجعة العلمية والتدقيق للترجمة الدكتور 
عبن اللددية غيد الزن آل عبد الجيارء وراجعه وكتب تقديمه وعلق عليه الدكتور غيثان بن 
على ين حخريدن: أما رجلكة الكانية مقن كانت يطحية يففة امتكقاقيه كتنب ساصيلها أحد 
أعضاءها وهو البلجيكي فيليب ليبنز 2# كتابه : "رحلة استكشافية # الجزيرة العربية" ٠‏ 


وصل فيلبي إلى وادي حمى'' ٠‏ # ( 1 ربيع الآخر“؟17ه الموافق0؟/يونيو”157م) 
هاه هيت الح قادماً من تثليث!"' ‏ بلاد قحطان . ثم مر بشعيب نعوان وقطن 
حتى وصل بئر الحصينية على الضفة اليسرى لوادي حبونا!" ٠‏ وبعد أن مكث يوما 
واصل سيره جنوبا حتى وصل إل قمة جبل تصلال شرقي نجران ؛ وبعد أن تجول فيها 
بعض الوقت ووصف موقع كعبة نجران!'! ٠‏ اتجه إلى نجران مارا بهضبة الشعثاء!”, 
وبر العريسة''' ٠‏ وشعيب دخول وهضبة منارا" ٠‏ وشعيب الأثايبة!"!. حتى وصل إلى 


)010 وادي حمى : من الأودية المهمة الممتد #5 محافظات ثار ويدمة وحيونا وبه مركز حمى »ويزخر بعدد من المواقع 
التاريخية من أهمها آبار حمى التاريخية. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء:٠.‏ 
(؟) تثليث: المحافظة السادسة من محافظات منطقة عسير وتبعد عن مدينة أبها باتجاه الشرق مسافة (90؟) 
كلم : وهي أقدخ حواضرقبيلة قخطات:, يتبعها عدد من المدن والشرى والهجر وتمثل محافظة ظليث (:*//) 
من محافظة منطقة عسير حيث تمتد من محافظة خميس مشيط وسراة عبيدة 2# الجنوب الى محافظة 
زيش الشيال رشركيها ييحافظة رادي الدواسر وامارة نجران وغربيها محافظات طريب وبيشة وخميس 
مشيط » سميت ت يث نسبة الى واديها العملاق الذي يبلغ طوله ( 6غ)كلم. الحربي علي , المعجم الجغراة 
4 البلاد السعودية (منطقة عسير) ٠‏ (بيروت . مطابع الخليفة: 1 ه/خخام) ج١1 ٠‏ ص 500-595 ٠‏ 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية , ج١‏ . ص”" 1١‏ . 

بتع كعبة نجران : عندما استولى بنو الحارث بن كمب المذحجيين على نجران قبل ظهور الإسلام بقرون ظهرت 
فيهم أسرة آل عبدالمدان بن الديان الحارثي ؛ وهم من سادات بني الحارث بن كعب فتولوا السلطة ع نجران 
؛ ولما تمتعوا به من شجاعة وفروسية ذاع صيتهم واتسعت شهرتهم ؛ وبلغ بهم الاعتداد بأنفسهم أن شيدوا 
اي و كنية نحران. حاف عبدالمدان ابن الديان اللكارك حلي خكال مرب فتيتكاو الاشتازع وكان 
السيرةالنيوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرين , بوك داز الك عي 007 1 ؛ الحموي: 
معجم البلدان . ج4 . ص19؟ ؛ الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص718 ؛ جريس ؛ غيثان ؛ نجران (دراسة 
تاريخية حضارية ق١-ق4ه/ق-ق١٠١م) ٠‏ (554١ه/؟١‏ ١٠م)‏ بط ص5 10-0. (زهير) و4 اتصال هاتفي 
معآ . محمد آل هتيلة .2# (17/١15475/1١ه‏ ) ذكر أنه بعد وقوفه على جبل تصلال لم يجد أي أثر لكعبة 
نجران هناك .كما ذكر فيلبي ويعتقد أن المراد بكعبة نجران هو معبد الكآية 4 الأخدود. ( ابن جريس) ٠‏ 

)0( الشعثاء : تقع حاليا قرب مطار نجران. معابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فادج السدقاء : 

3 فيلبي , » مرتفعات الجزيرة العربية ج١1‏ .ص”5؛ ؛ والعريسة أحد الأحياء العمرانية الناهضة شرق مدينة 
نجران. مقايلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء . مقابلة سبق ذكرها. 

(10) فيلبي , : مرتفعات الجزيرة العربية » ج١‏ ٠ص‏ 27. 

)02( مجرى الأتايبة : أحد الروافد الرئيسية لوادي نجران ولا يزال يعرف باسمه حتى اليوم ٠ويضم‏ قرى 
ومزارع عامرة اشتهرت بجودة منتوجاتها وقد أمتد اليه النطاق العمراني لنجران الحديثة اليوم. . مقابلة 
شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء . 
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أول القرى النجرانية التي واجهته ‏ طريقه وهي قرية آل منجم'' 'لكنه اكتفى بالمرور 
بهذه القرية وتجاوزها إلى قرية زبيد حيث امضى بها أول ليلة له ب نجران 4 ضيافة 
مركز للشرطة السعودية'" ٠و4‏ صبيحة اليوم التالي الجمعة ‏ أخذ طريقه بمحاذاة 
ا ا ا 0 
وأعد له جناح مستقل كان مقر إقامته طوال وجوده ‏ المنطقة!1) ٠‏ زار معظم قرى 
وبلدات نجران فمرة نجده + الحضَن وأخرى يزور آثار نجران قرب قرية القابل ؛ 
ومن ثم تجاوزها إلى بلدة رجلا . وي يوم آخر يتجه إلى الموفجة' أوخشيوة'' أوقرية 
العان!"'٠‏ بعدها اتجه عبر رجلا وآل منجم حتى وصل بدئّر الخضراء ومنها بدأ رحلة 
طويلة ْ الجزء الجنوبي من اليمن!"٠‏ 

لم يمكث فيلبي 4# نجران مدة طويلة بعد عودته من شبوة فقد اتخذ له دليلاً 
جديدا للتوجه إلى القتسم الجبلي من بلاد يام # بلدتي بدرا" ٠‏ وحبونا . التي أطلق 
عليها مسمى " النجد المرتفع ''. وكان محقا كونها مناطق جبلية مرتفعة ضمن نطاق 
سلسلة جبال السروات. وقد بدا رحلته بالمرور اعلى مجرى الاثايبة . ثم اخترق عددا من 
السلاسل الجبلية الوعرة حتى الوصول إلى شعيب الرغام”"'! ٠‏ ثم واصل طريقه ليعبر 


6 آل منجم 4 قرية عامرة وحي متطور تسكنه عشيرة آل منجم من يام. انظر : حمزة: 4 بالاد عسير ,2 
ص1860. 

0 فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص4750. 

6 قصر أبو السعود : قصر طيني كبير تم بناؤه 4 بداية الحكم السعودي لنجران » #وكان مغر للنجاكة الإداري 
وبقية الأجهزة 50 0 د أثري وسياحي بارز ووجهة مهمة للسياح وزوار 

بتع فيلبي اماد د اده جا ءص8 25. 

)0( الموفجة : قرية زراعية جميلة غزيرة المياه كثيرة البساتين تقع 4 حلق وادي نجران بعد السد . البلادي 

» بين مكة وحضرموت . ص١151.‏ 

3 خشيوة : فرية 7 تقع الى الجنوب من وادي نجران “ولط اخانا كى المتضورة مقابيلة شخصية مع الشيخ 
ناه دن محمد ين قاذ الخد قا «اسفق 3 كرها :+ 

(0) العان: من أشهر الجبال #ْ منطقة نجران يقع جنوب غرب مدينة نجران قرب الحدود السعودية اليمنية. 
مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء . مقابلة سبق ذكرها. 

(8) قيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية .ج١‏ .ص58؛ ؛ وعن هذه الرحلة انظر لنفس المؤلف : بنات سبأ . مكتبة 
العبيكان ؛ الرياض . ط١‏ هء١١٠٠آام‏ .ص"؟١3؟‏ وما بعدها. 

© بدر : محافظة تقع وادي حبونا شمال شرق نجران على الحدود الإدارية لمنطقة عسير . انظر : البلادي : 
المرجع السابق .ص ٠١5‏ ؛ الشريف 2 جغرافية المملكة العربية السعودية ٠ج"‏ ص1 2 

) 600 شعيب الرغام : مجرى واد مليء بأشجار السدر والطلح يخترق سلاسل جبالية وعرة إلى الشمال من 
نجران بالقرب من الطريق المؤدي من نجران إلى خميس مشيط. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن 
محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 
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مسالك أخرى عددها المؤلف 4 كتابه مثل : سلسلة الصخى!'' ٠‏ وشعيب عرقان! ٠‏ 
حتى وصل إلى مجرى وادي حبونا متوقفا ب محطات كشيرة إما للراحة ‏ أو لجمع 
الرموسوماكه أو الثقوفن الححؤحة؟' والكمودية 2 الك سمناذفيا تكخوة وت جل لنا 
كل تفاصيلها ٠”!‏ ومن هناك توجه إلى وادي شار" ٠‏ بهدف الوقوف على ما قيل له عن 
كثرة النقوش والرسوم المنتشرة بهذا المكان/"' ٠‏ ثم أخذ طريقه إلى حبونا بعدد من 
الأودية والجبال حتى وصل شعيب سليم”" ٠‏ حتى وصل إلى ماء ثميلة ؛ وهو أحد موارد 
البدوالمشهورة # المنطقة!" ٠‏ ثم اتجه عبر شعيب قفلة حتى عودته إلى معسكر أ 
وادي تريمة!'2 :#20 حبونا/'' ٠و‏ صبيحة اليوم التالي كانت وجهته عبر دلتا الحبابة 


)١١ 5 5‏ 
حتى وصوله واحة حبونا 


)١(‏ سلسلة الصحي : جبال ممتدة بشعاب وأودية من غرب نجران باتجاه النقعاء وحبونا وباتجاه الجهة 
الشمالية الغربية . مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء 4 

(١؟)‏ شعيب عرقان : من الأودية الكبيرة التي د تمتد بعد سلسلة وادي صخي. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن 
معدا د ال ١‏ 
اللأخدود الأخيري له 0 جنوب ل كد أخرية 
تحمل نقوشا معينية وسبئية ؛ بلغ عدد النقوشس العربية الجنوبية القديمة التيتم حصرها ع الموسم 
الأول للمسح والتنقيب# الأخدود حوالي (17) نقشا حجريا إلى جانب ثلاثة نقوش حميرية سطرها 
أقيال الملك الحميري (يوسف أسار يثأر) عندما أقدموا على غزو نجران مع ملك الجيش الحبشي 
بظفار وهذه النقوشن الثلاثة مؤرخة جميعها بعا م (؟كام) حميري أي حوالي عام (14اهمم). 
للمزيد انظر وزار: الحارف زوكالة الأكاروا تاجف سلس لة آخار المشلكة الجردية الس تووية (الرياض 
0 را 
كثرتها فإنها قصيرة ومعظمها أسماء و ا ا ا كلمة 
(ودد) بمعنى أحب . أو (ود) ومن أهم المواقع ‏ منطقة نجران التي عثر فيها على نقوش ثمودية هي : 
جبال ثغر المسماة ة جبل أم رقيبة » جبل عان النعام ٠‏ جبل واسط ؛ نجد سهي » النظيم , ٠‏ جبال الكوكب » 
جبال قارة. للمزيد انظر : وزارة المعارف » سلسلة آثار المملكة .» ص85/. 

)0( للمزيد انظر : فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ج35 ص 151-155 

3 وادي ثار : يبدأ من الجبال الغربية بموازاة وادي حبونا من الشمال .وله عدة روافد ويتجه الى الجنوب 
الشرقي حتى يلتقي بوادي حبونا شرق عمود الرحبة. . جريس يس » القول المكتوب ا تاريخ خالجنوب ([(عسير 
ونجران) ؛ (الرياض . مطابع الحميضي 4337 3غ 1ه//15-7811١1م)ا؛‏ ج71 ص711. 

(10) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج" . ص177. 

(4) ريما يقصد فيلبي موطن قبيلة آل سليم من يام الذين يقطنون عدة أماكن 2# حبونا. مقابلة شخصية مع 
الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج" . ص177. 

)60 وادي تريمة : أحد الأودية العظيمة 4 منطقة نجران ينحدر من الرحاب 4# محافظة بدر الجثنوب ويصب 

)١١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ؛ ج" . ص177. 
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وي حبونا أمضى بعضن الوقت 4 ضيافة أميرها المحلي محمد بن ناصر"' 
متجولا بين قراها ومزارعها عدة أيام؛ ثم أخذ طريقه عبر منحنيات وادي حبونا متجها 
إلى بلدة المجمع/"". مارا بقرى النقعاء”"٠والمروة‏ . ومسعودة . والحصن. وشعيب 
صحيان!* ٠والحرشف'"" ٠‏ وحزقة , ودوح؛ والسليمة . والعزم . والجفة"" ٠‏ ثم أخذ 
طريقه عبر مجموعة من السلاسل الجبلية الوعرة ومسايل المياه حتى وصل الى قرية 
الخضيرة التابعة لحبونا". فعسكر هناك بعض الوقت , ثم سار عبر وادي حبونا مارا 
بقووة الخانق !"عست وضل :ات هليان 7< التايعة لقطقة عي 1 


يعد أن أمضيى بعض الوقت # ظهران غادرها مدنا إلى بلدة بدر التي كانت 2 
ذلك الوقت مركزا لدعاة الإسماعيلية من المكارمة التي أسماها وطن السفاحين!""2. 


فأقام ‏ ضيافة أميرها ابراهيم النشمي”""2. عدةأياه!”) ٠‏ ليتعهرف على أحوالها 
الاقتتصادية والسكانية والعمرانية , ثم غادرها منهيا رحلته الى منطقة نجران اخذا 


)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العريية . ج” . ص؟17. 

() المجمع : أحد روافد حبونا وهي اليوم بلدة عامرة بالسكان. انظر : البلادي ؛ بين مكة وحضرموت : ص0١7.‏ 

69 النقعاء : قرية 5 تقع الى الشرق من محافظة حبونا بمسافة تقارب ( 6 )كلم . مقابلة شخصية مع الشيخ 
بعانه ين محمد دن كلحم السدقاء ” 

(4:) شعيب صيحان : جبل ضخم يحد محافظة حبونا من الشمال ويتفرع منه العديد من الشعاب والأودية. 
مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

(45) الحرشف : جبل ضحم يقع الى الشمال من جبل صيحان. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن 
ا 5 

عدا ره العربية . ج” ص4 

(8) الخانق: أحد مراكز محافظة حبونا الواقعة # الجهة الغربية منها. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن 
محمد بن فلاح الشدقاء :7 

(9) ظهران الجنوب : يقع ب الجنوب الشرقي لمنطقة عسير على الحدود اليمنية ويبعد عن أبها مسافة ( ) 
كم ويحدها من الغرب منطقة جازان ومن الشمال محافظة سراة عبيده ومن الجنوب الجمهورية اليمنية. 
الحربي ؛ علي ؛ المعجم الجغراخ للبالاد ا لعربية السعودية (منطقة عسير) . ( بيروت مطابع الخليفة » 
7 اه/17خخام) ٠ج‏ بتص07١1.‏ 

)٠١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج" . ص7/8. 

)1١(‏ المرجع نفسه , ج”؟ . ص1775. 

2 إبراهيم النشمي : ولد ث شقراء بالوشم سنة (7١5١ه) من رجال الملك عبد العزيز المعروفين . شارك‎ )1١( 
كثير من حملات الملك عبد العزيز مثل حص المدينة وفتحها عام (غ:؟اه) وكلف بمهمات عسكرية على‎ 
الحدود الشمالية وأخرى 4 الجنوب: كماتولى إلى جاب امارة تجران إمارات بتي والهلة وتربة والخرج‎ 
ومات عام (94؟امه) . للمزيد عن حياته. الحميد . عبد اللطيف بن محمد ؛ إبراهيم عبدالرحمن النشمي‎ 
.)مك١ [امنضن اند ردان كز اهار‎ 


(1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ‏ ج؟ ؛ ص/511. 
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طريقه إلى بلاد قحطان مرة أخرى"") 


أما فيليب ليبنز فقد استعرض # كتابه مراحل زيارته لنجران برفقة فيلبي وعالمي 
الأثار: جاك رايكمان وكنزاك رايكمان؛ واتخذت رحلتهم الطريق نفسه الذي سلكه 
فيلبي 4 زيارته السابقة لنجران عبر بلاد قحطان حتى وصولهم إلى يدمة!" ثم إلى بكر 
الحصديييه فاتهلواذي كيو '' ثم السير حتى الوصول إلى جبل تصلا ل( “ثم آبار 
الخضرراء"ا حتى استقرارهم أخيرا كه اجران. .دون ليبنز أهمية نجران التي إعتييها 
مركزا اقتصاديا وإداريا مهما لقبيلة يام 7" . وذكر أن عرضها ( ٠غ)‏ كيلو مترا. وعدد 
سكانها قرابة )20٠0(‏ نسمة حسب تقديره الشخصي/'' ووصف فيليب ليبنز كل ما 
صادفه كذ طريقه من جوانب الحياة المختلفة ب نجران فأشار إلى الغطاء النباتي وأنواع 
الأشجار التي تصادفه # رحلته كالسمرء والأراك7 الراك باللهجة المحلية!"2. 


سابعا : المقارنة بين رحاتي فيلبي وفيليب ليبنز : 

: التضاريس والبيئة‎ -١ 

أعطى هل للتصاريسض والسقية افشنانا كير ووقة نا لقةافوضف كلها شاسدرية 
طريقه من سهولء وجبال ؛ وتلال ؛ وأودية ‏ يؤكد هذا الآمر عندما يصف رحلته ويحدد 
بدقة كبيرة درجة ارتفاع تلك التضاريس عن سطح البحر أو موقعها بالنسبة لخطوط 


)١(‏ المرجع نفسه , ج”؟ . ص؟197. 

٠ ١؟7؟ص‎ . ليبنز : رحلة استكشافية‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ص6؟١.‏ 

(:) المرجع نفسه . ص46؟7١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص75١.‏ 

(1) المرجع نفسه . ص77١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص75١.‏ ٍ 

(8) المرجع نفسه .ص ٠ ١79‏ ( زهير) .هذا التقرير الذي ذكره فيليب ليبنز ليس دقيقا . وقرأت عن رحالة 
أجانب جاءوا إلى بلاد السروات وتهامة القرنين (؟١‏ 5١ه/9١1-١5م)‏ وذكروا إحصائيات غير دقيقة 
عن سكان البلاد التي مروا عليها . (اين جريس ) . 

(5) الأراك : شجرة أوراقها تظهر طمما طيبا برائحة زكية عند تذوقه وتمتد جذوره تحت الأرض » وزهوره 
صفراء صغيرة يمتد ب الصيف على شكل عناقيد كعناقيد العنب وثمره ولونه أحمر يشبه ثمر العوسج 
والغرقد وعند نضجه يصبح لونه أسود ترعى الأبل أغصانه , وتأكل البشر والطيور من ثمره . ويسمى 
الكباث , كما يكتسب حليب الماشية التي تأكلها رائحة زكية . ويعد الراك من أفضل الأشجار التي يتخذ منها 
السواك. ابن البيطار أبومحمد بن عبداللّه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية . ( بيروت » دار الكتب 
العلمية ) ؛ المجلد الأول .ص78 ؛ الحموي ؛ معجم البلدان ؛ ج" : ص15 . 

)٠١(‏ ليبئز . رحلة استكشافية » ص١١1‏ ؛ وللمزيد عن جغرافية نجران انظر : ملحق الخرائط. 
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الكون :ووو اق تراص تتفت اعد فدارنسب وان ١١‏ وضف المهل الى ضيرة قافا" 
وانطلقنا بسرعة جيدة قوق سهل رملي رائع » منقط هنا وهناك بكتل من صخر رملي 
مكسر يتآكل ببطء ولكنه بكل تأكيد يذوب داخل رمال الصحراء ...."! ' و موقع آخر 
يصف وقوفه على قمة جبل أبوهمدان!"'قائلا : : '"شمخت قمة أبوهمدان إلى )1٠٠١(‏ 
قدم فوق مستوى وادي نهوقة!*') الذي تقع أسفلها" . إلى أن يقول: "كان التل والسلسلة 
الي وقف عليها من جرانت مع مساحات متكررة من (مواشرة) ؛ على عكس جل ميد 
وادي نهوقة إلى الخلف ... ",ثم يصف إحدى القمم الجبلية المشهورة : رافقني هذا 
الزائر إلى السهل إلى حيث تقع مقبرة قديمة خالية من النقوثس . وربما يعود تاريخها 
إلى العصور الوسطى ؛ إلى عند قمة جبل السودة ؛ وإلى جوارها سلسلة الجبل الأحمر 
ذات القمم المتعددة التي تسد الوادي من هذه الناحية وتكون جرفا عاليا ينحدر من 
ورائه وادي سقام الواسع عير خليج عريض أ الجبال ليصل إلى وادي نجران عند 
رجلا 0000 !1 ويصنف أيهنا تحهفا غريي] لبجو حوانيتية كل حن بير يحتوي 
التجمع عند طرفه الشمالي على ثلاثة جلاميد (06) ؛ ١(‏ 05) ؛ (09) » تمتد على زاوية 
)٠١(‏ درجة من عند (22) لمسافة )١١(‏ خطوة ‏ أوقل 77,4 قده"7" ٠‏ 


# الجزء الثاني من كتاب: (مرتفعات الجزيرة العربية) يقدم وصفاً دقيقاً لمجرى 
وادي حبونا كي قوله' كان سطح الوادي رمليا ومكسوا بغابات كثيفة من أشجار 
وشجيرات خفيفة ... كان سيل الوادي ٠٠١‏ ياردة 7", شم يتحدث بالتفصيل عن 
الصورة التي شاهدها لواحة حبونا التي كانت ' ركه مدق اا را ل 
بامتداد متوسط إلى جانب ما يقدر بست من القرى الصغيرة لمنتشرة بين المزارع "1 
مستطردا ث4 وصف قراها وحصونها ومسايلها . وما يحيط بها من قمم جبلية شاهقة 
الا ل لمر الما ب كر ماكر 


)١(‏ نعوان: واد صغيريقع لي الجنوب الغربي لوادي حمى. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن فلاح 
الشدقاء ٠‏ 

(؟) فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية ؛ ج١:‏ ص017. 

(؟) جبل أبوهمدان : قمة جبلية ضخمة تطل على القرى الجنوبية لوادي نجران. آل مريح ؛ نجران . ص 15. 

(4) نهوقة : واد متسع أول ما يلي نجران من جهة السراة بينها وبين جبل رير الضخم الذي يشرف على مدينة 
الأخدود .2# أعلاه الى اليمن تقع جنوبي نجران. البلادي ؛ بين مكة وحضرموت . ص197. 

(0) فيلبي ٠‏ مرتفعات الجزيرة العربية جل ص 750 2. 

(5) المرجع نفسه . ج١‏ . ص4976. 

(1) المرجع نفسه . ج١:‏ ص١١5.‏ 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية , ج" . ص١17.‏ 

(5) المرجع نفسه , ج” ؛ ص549. 
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اتبع هذا الرحالة منهجا ثابتا بخ وصف جغرافية بلاد نجران من قرى ومزارع 
بشكل موسع ودقيق يجعل القارئ يتصور تلك الرحلة وهوما يتجلى عند وصفه لقرى 
الضفة الغربية لوادي دجران : كالحضن . والبديع . والقابل ٠‏ ورجلا وغيرها”''؛ ومن 
أمثلة وصفه ما يتحدث به موضع آخر عن منظر رآه لقرية زور وادعة فيقول: 
تسيطر هضبة بارزة على سفح أبي همدان على منظر رائع لهذه الواحة إلجميلة والتي 
تباهت ذات يوم بقلعة جميلة وهي الآن مدمرة .. ل . كان فيلبي حريصا أكثر على أن 
يذكر سكان كل قرية يمر بها أويصفها مع ربطها بالقبيلة الأم التي 0 بل 
المزارع و الأبار والوحدات 55 الأسماء الذي تكون واحة لجرا ا" 


ويدون وصفاً دقيقاً لبلدة حبونا متحدثا عن أهم قراها ومزارعها مثل شط الخضرة 
مراحدياء ” : ثم ينتقل للحديث عن واحة المجمع ب وادي حبونا ليعدد قراهاء ويحدد 
مواقعها ا 1 ٠‏ لم يغفل فيلبي أحوال الطقس اليومية قال: ساء الطقس 
وقت متأخر من العصر وغطت الأجواء غيوم كثيفة غريبة إلى الوادي يحملها نسيم 
ا ا ا 
آخر يصف وضع الطقس عند زيارته للاخدود : ذهبت رياح قوية لمدة ساعة . وذلك 
كان حينها بعض قطرات .. /" . 


)١(‏ المرجع نفسه .ج؟ . ص5100. 

7507 المرجع نفسه . ج”. ص‎ )١( 

(؟) وهي غير عان نجران الجبل المشهور. وللمزيد عن مشاهداته 4 حبونا. انظر ‏ فيلبي . مرتفعات 
الجزيرةالعربية . ص105-545. 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ 017 

(0) المرجع نفسه . ج١‏ . ص049. 

(1) المرجع نفسه . ج١.‏ ص000-047. 

() المرجع نفسه ‏ ج١,ء‏ ص1115-508. 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية , ج7. صسل١10.‏ وتتكون هذه القبيلة من عدة بطون وفروع ء انظر : 
حمزة. 4 بلاد عسير . ص16 ؛ البلادي » بين مكة وحضرموت . ص/17١1١.‏ 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج7؟. ص/107. 

)٠١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص454. 

)١1١(‏ المرجع نفسه . ج١‏ . ص458. 











1 وس القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


وب مواطن كثيرة نجد هذا الرحال يورد تفاصيل كثيرة عن الغطاء الثباتي ؛ 
ذاكرا أنواعا من النباتات التي تنمو.# الجبال والسهول مثل نباتات التجمة! :و الأرالك 
-الراك( "ب والتمي: والفله !7 ٠‏ أوتلك التي تعيش على ضفاف وادي نجران مثل 
الحلفاء”*؛ والقصب””*., والأثل'"2. والطرفاء'"'؛ والزعتر ؛ والنعناع البري وغيرها!". 
و مجال آخر نجده ينتقل إلى وصف الكاتنات الحية التي تعيثشس # المنطقة من 
زواحف؛ وطيور؛ وحشرات:؛ وحيوانات؛ ولعل ولعه بصيد تلك الأحياء وتربيتها. وإرسالها 
إلى المتاحف الملتخصصة 4 بريطانيا و أكبر دافع لاهتمامه هذا .ومن هذا قوله عند 
مروره 4# وادي نعوان تحصلنا على زوج من غزال الآدمي هذا الوادي أثناء عبورناء 
كب كبحت كنا لعرال ريت د إلى جانب حيوان الوير الذي كان يقتطن الصخور 
الجراتينية ذوادي ثار!"' ' ٠‏ وعند زيارته لآل منجم وهويتحدث عن بعض الأطفال الذين 
لصوا يعدن ميكنا هه العزرا د والر هه اليعودوا ومعهم ضفادع ٠‏ وسحالي » 
وثعابين"7''ويذكر أنه خلال خمسة أشهر شحن )١7(‏ صندوقا من العينات النباتية: 
والحيوانية . والطيور . والحشرات . والصخور حتى تودع 2# المتحف البريطاني!"". 


أما فيليب ليبنز فوصف بشكل موجز الكثير مما واجهه ولفت نظره من معالم طبيعية 
خ نجران: ففي طريقه من أبها إلى نجران وصف الهضاب مثل هضاب عشارية!"' والأودية 


.5٠ ١ص‎ . ١ج‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

.4١؟”ص‎ . ١ج‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ج١‏ . ص١675.‏ 

(8) المرجع نفسه . ج١‏ . ص478. 

(0) المرجع نفسه . ج١‏ . ص276. 

(1) المرجع نفسه . ج١‏ . ص؟١4.‏ 

(0) المرجع نفسه . ج١‏ ,. صغ:0. 

(6) المرجع نفسه . ج١‏ . ص065. 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ 2 ص١٠1.‏ 

)٠١(‏ المرجع نفسه , ج” . ص578. 

)١١(‏ المرجع نفسه ؛ ج١‏ ؛: ص/477. 

(؟1) كما ذكر فيلبي أن أحد مرافقي الرحالة هاليفي قام بنشر كتاب عام ١١17ه/1147م‏ عن رحلته لجنوب 
الجزيرة لجنوب شبه اليجزيرة احتوى مقاطع مهمة عن نجران وان كانت غير دقيقة » ومن نجران شحن 
إلى جدة )١4(‏ صندوقا من العينات ليتم إرسالها إلى المتحف البريطاني وهي حصيلة عدة أشهر من 
الجمع الدؤوب. المرجع نفسه ء ج١‏ . ص 519-5١4‏ ؛ ويمكن الاطلاع على شهادة المتخصصين عن أهمية 
اكتشافات غلبي 4# تحديد طبيعة المنطقة وذلك خلال تكريمه. انظر : 

, 92 (1938) , 1-12 , 31.107-132صغناهال اتعنطممعمع6 , 3معطك 1ه عصقا عط[ , صطمز , لإطاتطم 

(؟١)‏ ليبنز . رحلة استكشافية . ص77١.‏ 
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مثل وادي نجران ووادي نهوقة/'؛ والجبال مثل جبل نهوقة! " 'وجبل عراير'"'؛ وأشار إلى 
بعض المنحدرات والرمال والشعبان مثل : شعيب السلم”''»كما ذكر بعض الأشجار التي 
شاهدها ولفتت نظره خاصة الشوكية منها”"'.ووصف طبيعة الأرض وتكويناتها وأشكالهاء 

"- التاريخ والآثار : 

عو يما 2 يما 0 هه 7 7 3 55 هه 55 ٠.‏ هد 

يعد اهتمام فيلبي بالتاريخ القديم محورا مهما ك جميع كتاباته التاريخية مما يدل 
على استيعابه لتاريخ المنطقة القديم وتركيزه على تتبع اثاره ونقوشه . فقد الف 4 عام 
ام كتاب ( 300اوأ 04 0ناه)عاء83 156 ) وذكر بعضن الأحداث والتطورات التى 
شهدتها الجزيرة العربية قبل ظهور الرسول وَلكلةٌ إلى جانب مجموعة اخرى من الكتب 
والمقالات التي نشرها وتعد مصدرا أوليا مهما لتاريخ الجزيرة العربية القديم'"' ٠‏ ومثل 
غنى نجران بالآثار التاريخية مصدر إلهام لهذا الرجل الموسوعي وحافزا له لأن يقدم 
© مجال البحث التاريخى أو الدراسات الأثرية إضافة جديدة واكتشافات نوعية يحقق 
بها الريادة على من سبقوه . ساعده 4 ذلك المامه الجيد بتاريخ المنطقة منذ العصور 
القديمة وهوما أفرد له مساحة كبيرة استعرض من خلالها تاريخ نجران ؛ عزز هذا 
الامر الدعم الذي وجده من الحكومة السعودية. 

حرصص فيلبي منذ خطواته الأولى # نجران الاتجاه فورا إلى الموقع التاريخي الذي 
احتضن ما عرف من مصادر التراث الإسلامي بكعبة نجران!" . وخصص فصلا 
كاملا للحديث عن هذا المعلم التاريخي . وذكر زيارته لجيل تصلال حيث قيل أن كعبة 
نجران كانت قائمة 4 احدى سفوحه. وقدم وصفا دقيقا لمقيرة قديمة واضرحة مبنية 
من الحجارة الجرانيتيه”” ثم انتقل إلى الحديث بإسهاب عن ما أسماه ب "الطريق 


٠ ١١7 المرجع نفسه . ص‎ )١( 

(١؟)‏ المرجع نفسه . ص/1؟7١.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص8؟١.‏ 

(:) المرجع نفسه . ص؟77١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص44 .١‏ 

(1) المرجع نفسه . ص”107١.‏ "وما بعدها ٠‏ 

(0) آل عبد الجبار , عبد الله بن عبد الرحمن . دراسة تحليلية لكتاب (مرتفعات جزيرة العرب) لجون فيلبي » 
بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية المنعقدة 4 الرياض ١7-74‏ رجب ١57١هالموافق 714-17١‏ 
أكتوبر ١٠٠٠م‏ » دارة الملك عبدالعزيز . ج7 . ص١50.‏ 

(8) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص١١‏ 4. 

(9) المرجع نفسه ,ج١ء‏ ص؛١غ.‏ (زهير ). موقع كعبة نجران مازال مدار جدل عند بعض الباحثين المتأخرين . 
أمل أن تصدر دراسة أثرية تفصل الحديث 2# هذا الموضوع . ( ابن جريس ) ٠‏ 
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مرفي "17ل لاسرا مره" مب اه ويه لكاب تطاونها زوف كطلواف وتبيق عات نط 
اتجاه شرق حيرت حمس خطوات وجاد سمال - جنوب ؛ كانت محاطة ببلوكات 
ع أي أنه قد يكون معبد |” '. والملاحظ أن غلبي 2 نهاية بحثه هذا قد جزم 
باكتشافه كعبة نجران: "لم يعد لدي أي شكوك بأنني حقيقة قد اكتشفت كعبة نجران 
المفقودة منن القدم؛ وبها نصف المطاف "0.واستنتاج تاريخي مخالف للروايات والدلائل 
التاريخية التى اختلفت 4# ماهية هذا البناء بين قائل أن الغرض منه كان للعبادة » وآخر 
برق أنه كود نكا كين خرسته اقاضة الاحسالات والاتمتعالات القن يقيمها تنو شد 
المدان زعماء نجران , والأخير رجحه ابن الكلبي''؛ وهو الرأي الأقرب للصحة كون بني 
عبدالمدان سادة بني الحارث بن كعب كانوا على الوثنية وليست النصرانية حسب اعتقاد 
البعض #فكيف لهم أن ينتوا كنيسة للتصارى وليسوا على هذه الديانة أضالة !)+ 


أما المعلم الشاني الأكثر أهمية فيتعلق بأطلال الأخدود الأثرية وقد خصص لها 
المؤلف فصلا مستقلا . أسهب فيه بالحديث عن جفرافية طريق الآخدود , والقرى 
والمزارع الواقعة عليه" ثم استعرض نتائج زيارته للأخدود فبدأ بالحديث عن القلعة 
الضخمة التي رجح أن يعود تاريخ بنائها إلى الأيام الأولى لتاريخ دولة معين!"'؛ وتساءل 
عن سبب انهيار جدرانها ورجح أن يكون للزلازل والكوارث الطبيعية دور كبير ْ هذا 
الخواب الكنيز أكترمن الحملات المسكرية" :واستطرة بإشبهات :نض وضف شفكلها 
المستطيل ونتوءات جدرانها وأطوالها ومدخلها الرئيسي'''. وتتبع محتوياتها 4 النقوش 


)١(‏ أوالطريق الدائري كما وصفه # هامش الكتاب (ج١‏ .ص )2١50‏ وهي مص طاحات نصرانية دينية تعودها 
المؤلفون الأوربيون ولا يمكن الركون إليها كحقائق تاريهية ثابتة ٠‏ 

(؟) فيلبي ؛ مرتفعات الجزيرة العربية , ج١‏ . ص0١‏ 4. 

(غ) المرجع نفسه ؛ ج١‏ ص1 .2١‏ 

(6) انظر : الكلبي , ٠‏ هشام بن محمد ٠‏ كتاب اللأصنام ٠‏ تحقيق أحمد زكي باشا »دار الكتب المصرية ؛ القاهرة, 
ط” تا و ا 
اي ل ا ال 1 :عاذ عبد اللطيفت 
طاهر . نجران : الواحة والإنسان . (جدة . مطبعة الصلاح : 515١ه/‏ 9194ام)ء ص17. 

(7) فيلبي » مرتفعات الجزيرة العربية ؛ ج١‏ ص05: وما بعدها. 

(4) يقصد بذلك أيام الملك المعيني - كرب إيل وتر - عام ٠كاق.‏ م التي خلفت الكثير من مظاهر التدمير ب 
الأخدود. للمزيد انظر ال ا ل ا نجران منطلق القوافل ؛ ( الرياض » 
دار القوافل للنشر والتوزيع . 4574١ه‏ / ٠”‏ "مع .ص١١‏ ؛ فيلبي ٠‏ مرتفعات الجزيرة العربية , ج١‏ .ص015. 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية , ج١‏ . ص7 01. 

.0١15ص‎ . ١ج‎ , المرجع نفسه‎ )٠١( 




















القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447١اه/71١1م)‏ 





34 


الحديرنةف السند ا الوتشارف )ورسومات الحمل والعصياق والعابية وهدرع اه 

وتحدث المؤلف عن مجموعتين من المباني الفخمة داخل القلعة أرضيتها مبلطة 
ابا كبيرة ؛ ورجح أن تكون ضمنها كاتدرائية مسيحية أو معبد وثنى على حد 
تعبيره'"'وبينها مساحة ضخمة رجح أن تكون ساحة للسوق المحلي'"'؛ وذكر حجارة 
الرحى الحجرية الشهرية التي تم اكتشافها # الزاوية الشمالية الفا نا 
ممحلا لامتداة المدينة غير المننظم والنسور المعيط يه كا والمواد التي استخدمت * 
بباكد اها املك بو الاق والطوت | مدرو ق''؛ وحاول الوصول الى دلائّل أكثر 
وضوحا نظا م الري القديم وتخزين المياه'"': وزار ضمن المواقع التاريخية بئرا قديمة 
"قد فيا" وبقايا ضريع عبد الله ين الثام را *).والذي ذكر المؤلف أنه كان مزارا 
لأصحاب البدع والخرافات قبل أن تزيله السلطات السعودية("" ٠‏ 


ويذكر هذا الرحالة أنه جمع # رحلته تلك ما لايقل عن (177) مجموعة من 
النقوش وقطع أثرية ' قساف عاق ]سن متو الدوو وق كن هدر قوطي عون فو انه 
معبد .... 7" .ومن نتائج دراساته تلك الخريطة التي وضعها المؤلف لمدينة الأخدود!", 
والتى قدر مساحتها ب (70) هكتارا*'!؛ إضافة لما جمعه من نقوش حميرية وثمودية 
وعربية وعبرية من مواقع مختلفة من نجران كال خدود وحبونا وجيال العان ويوهمدان 
والسودة وشعيب بران ووادي نهوقة وبئر الخضراء وغيرها!"". 


)١(‏ المرجع نفسه . ج١‏ . ص015. 

(؟) المرجع نفسه . ج١‏ . ص075. 

(؟) المرجع نفسه . ج١‏ . ص075. 

(غ) المرجع نفسه , ج١‏ . ص١١0.‏ 

(0) المرجع نفسه . ج١‏ . ص١١0.‏ 

(1) المرجع نفسه , ج١‏ . ص56١0‏ . ص077. 

() المرجع نفسه , ج١‏ .ص7 .0١‏ 

(6) المرجع نفسه . ج١‏ .ص56١0.‏ 

(9) للمزيد عن هذه الشخصية المرتبطة بحادثة الأخدود المشهورة .انظر : ابن هشام . محمد عبد الملك , 
السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا وآخرين » » بيروت ؛» دار القلم » د.ت » ج١‏ ص 71/37 

)٠١ )‏ فيلبي , ٠‏ مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص7١‏ 0. 

)١١(‏ وقد نشرها # مؤلفه الذي كتبه بالإنجليزية بعنوان النقوش 4# نجران الذي طبع 4 لندن سنة 1545م. 
انظر : فيلبي . مرتفعات الجزيرةالعربية . ج١‏ . ص١07.‏ 

)١1١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص01868. 

(؟1) المرجع نفسه . ج١‏ . ص0150. انظر الخريطة التي رسمها فيلبي للأخدود ف ملحق الخرائط. 

(14) المرجع نفسه . ج١‏ . ص195١0.‏ 


007 مرتفعات الجزيرة العربية . ج١ .ص573١ 0 . ص,0772 . ص‎ ٠ » فيلبي‎ ٠» انظر فيلبى : بنات سبأ . ص7غ‎ )١١5( 
7 3 ؛ ج17‎ 
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امتدت زيارات فيلبي إلى مواقع أخرى لم يسبقه اليه أحد فزار قصر العان 
المكارمة ‏ كما أسماها"''وزار مجموعة آبار قديمة قرب قرى الحضن جنوب نجران 
ورجح وجود قرية أثرية تعود إلى العصور الوسطى'" ٠‏ و زيارته لوادي ثار )١7١(‏ 
كيلا شمال نجران: شاهد مجموعة ة كبيرة من النقوش الثمودية المدونة على الصخور 
السوداء التي وصفها تت "الؤاتئة" 2 ؛ واستغرق 4 تسجيلها 4 مذكراته ساعتين من 
الزين!"". وح وت مهاهن تمتو ] مدخرية تاذ بغار والتجها ل والحيان:: ومجموعة 
من المقابر والآبار القديمة » وأكوام من الحجارة تدل على بقايا أثرية قديمة!"! ٠‏ 


اهتم فيلبي بالتاريخ الحديث لبلاد نجران وأهم أحداثه فأورد بعض الروايات 
المتعلقة بالحرب الحدودية بين السعودية واليمن عام (705امء كدام) والاحتلال 
اليمني لنجران قبل طردهم من قبل القوات السعودية وجهود الأمير سعود والأمير 
فيصل رحمهما الله ابني عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ تحرير الأآراضي 
السعودية . كما تتبع حملة الآمير سعود 4# المناطق الداخلية وأوضح صعوبات التنقل 
والامداد التي واجهت تقدم جيشه ؛ بسبب وعورة الطرق والتضاريس الجبلية الصعبة: 
وحدد المواقع الجبلية التي عبرها الجيش السعودي واثار المعسكرات والسيارات 2 
المعابر الجبلية مثل ممر شطبة . إلى جانب الأشخاص الذين أسهموا 4 نجاح الحملة 
والقبائل التي ساندتها والقرى اليمنية التي سيطر عليها الجيش السعودي!" ٠‏ 

أما ليبنز فقد كان من أبرز المهام التي قدمت من أجلها البعثة الاستكشافية إلى 
نجران زيارة مدينة الاخدود الاثرية الواقعة على الضفة الجنوبية لوادي نجران ؛ ومن 
أجل ذلك تحدث المؤلف بإسهاب عن تفاصيل زيارته وزملائه لهذه المنطقة التاريخية 
منذ اتخاذهم معسكرا بالقرب من أسوارها حتى رحيلهم باتجاه الربع الخالي. 
وأمضى "ليبنز' ورفاقه رايكمان وجاك وفيلبي ما بين أربعة وخمسة أيام بين أنقاض 
الأخدود7" :التي وصفها بالمدينة السبئية الغربية' .فقد حدد موقعها على الضفة 


.0 ص7‎ ٠ 1١ج فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية‎ )١( 
المرجع نفسه . ج١ . ص010.‎ )( 
(؟) المرجع نفسه . ج؟ . ص5776.‎ 
المرجع نفسه جا ص/1217-377 ٠والذي نفهمه من كتابات فلبي عند زيارته للمنطقة الممتدة من ثار إلى حبونا‎ )4( 
أنها كانت مليئة بالنقوش والرسوم القديمة التي حرص على جمع أكبر قدر ممكن منها ونسخه 2 مذكراته.‎ 
فغيلبي ء المرجع السابق . ج”؟ . صص. 7179 ؛ وللمزيد عن الحرب السعودية اليمنية انظر : آل زلفة ؛ المرجع‎ )5( 
, السابق؛ ابن سعود . مشاري . العلاقات بين المملكةالعربية السعودية والمملكة المتوكليةاليمنية‎ 
.)ما555/ه١5١5 الرياضء جامعة الملك سعود‎ ( 

(1) ليبنز . رحلة استكشافية . ص؟؟١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص١؟١.‏ 











القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447اه/71١1م)‏ 0 
5٠١‏ 


. 9 0 اكان 
التحمال الممكنة نحو اليمنة! :وا كرحن أحداخا مهمة مرف يها هذه المديثة مثن تمرصيها 
لحملة الملك الحميري ذو نواس حتى مقدم الأحباش إلى اليمن بسبب محرقتها!" ٠‏ 


قدر ليبئز مساحة المدينة بتسعة هكتارات داخل المدينة التي يبلغ طول أسوارها 
00٠6م‏ ) تقريبا . وخمسين هكتارا إلى خارجها حيث توجد بعض آثار المساكن"", 
واعترف بمحدودية إمكانية بعثته التي لم تكن لتستطيع القيام بحفريات أثرية كبيرة 
لكشف أطلال المدينة التي اكتفى هو ورفاقه بدراسة سطحية لمحتوياتها!”''؛ ودون هذا 
الوحالة عددا من مشاهر أنه ومكتشهانةمن البقايا الأخرية لدينة الأخدود قائلا ‏ ” 
فقد كنا نسير فوق المجهول من القبور والكنوز الآثرية والأحجار الطبيعية وقطع الخزف 
التي كانت تتحطم أو تتكسر تحت وطء الأقدام.. 0 دوي اك كا واي 

نتن الجر اقن يتجاوو عركسة :التلذكة أمكان ونه المثر الواشين !"ا وقطها أخوى مخ 
المرمر والفخار وكؤوس الزجاج التي يعود بعضها إلى العصر السبئي حسب قوله!" ٠‏ 

أما آثار المدينة الثابتة فقد وصف أسوار المدينة بالقوية:" 4 تتابع دقيق على شكل 
أسنان ذات زوايا مستقيمة!'. تساءل عن منازل المدينة التي قدر ارتفاع بيوتها لأكثر 
من طابق وسيطرة اللبن الطيني والحجارة المحلية أو الطين المحروق على مادة بنائها!"', 
كما تحدث عن زيارته مع رفاقه لما تبقى من آثار قنوات الري المتصلة بمدينة الأخدود 
التي قدر مساحتها بعشرة هكتارات!"') ٠‏ 


كان هذ الرحال كثير الاهتمام بالنقوش التي وجدها # أماكن متفرقة ‏ طريقة 
00 مولا و3 و 00 نيوقة!" أ وكا مكلنيها بالخط الممستد الحميري 


. 154  هسفن المرجع‎ )١( 
.١7؟ص‎ . المرجع نفسه‎ )؟١(‎ 
.١7؟ص‎ . (؟) المرجع نفسه‎ 
.١؟6ص‎ . المرجع نفسه‎ )8( 
.١؟6ص‎ . المرجع نفسه‎ )0( 
.١؟0ص‎ . المرجع نفسه‎ )1( 
.١1؟7ص‎ . المرجع نفسه‎ )0( 
.١؟0ص‎ . المرجع نفسه‎ )6( 
.١؟0ص‎ . المرجع نفسه‎ )5( 

.١47”ص‎ . المرجع نفسه‎ )٠١( 
.١7؟ص‎ . المرجع نفسه‎ )١١( 
.١77/ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1١( 
.١1؟8ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1؟(‎ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


حسب وصفه ‏ والتمودي""!, والكوك"". غير أنه وجد بعضها باليوناني قرب يدمه!" , 
وقدر ليببز عدد النقوش التي عثر عليها مع رفاقه 2 منطقة الاخدود وحدها بعشرين 
نقشا خطت بالكتابة السبئية ‏ الخط المسند ‏ وعدد قليل من الرسوم من يينها رسمة 
لثعبان وأخرى لحصان وثالثة ليد ورجل7*): وتن تضمنت كتاباته جانيا توثيقيا ا قا ل 
لنا جوائنب من تلك الفترة التاريخية 9 يتمثا ا+# الصور الوتائقية 2 ثقية النادرة التي ا لتقطها 
أثناء زيارته لنجران وقد خصها بسبع صور مميزة بعضها لمعالم عمرانية مثل قصر 
الامارة # البلد"؛ وقصر شيخ مواجد يام يحيى بن نصيب''. وأخرى لبقايا أثرية مثل 
صورتين للأخدود ا" ؛ وصورة منظر عام لوادي نجران التقطها من إحدى القمم الجبلية 
الشاهقة 5( ى, 


- الأوضاع الادارية : 


زار فيلبي نجران عام (1557/01705م) » واستقبله أميرها إبراهيم النشمي وقدم 
له كل التسهيلات الممكنة لإنجاح رحلته كونه قدم إلى المنطقة بدعم رسمي من الملك 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل , وأشاد فيلبي بهذا الرجل وبحسن إدارته للمنطقة 
جة مواضع كتدزة من كتايه و وناب ييار 

وأكساو إلى الام اتذى بتاك التسفة كهية ا رسعو ففان» .وكام سيدمة 
لي أن يلاحظ المرء أن القاسس هنا على عكس أولئك بي حضرموت وي الصحراء 
سحيرون بحرية وأمان دون سلاج" وك موقع آخر يكتب وهو وادي نهوقة فيقول 
... دهشت حينما علمت أن هؤلاء المعسكرين 2 أجمل مواقع الوادي وأكثرها ظلا : 
وبجوار نقطة الشرطة؛ :لم يكونوا من أهل نجران ولكنهم كانوا من المهاجرين القادمين 
من أرض وعيلة اليمنية . قدموا إلى هنا للاستمتاع بالسلم والأمان الذي جلبه النظام 
الفورن ا 


.١177ص‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ص8؟١.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص177. 

() ليبئز . رحلة استكشافية . ص ١١5١‏ . 
(5) المرجع نفسه .ص/70١. ١‏ 

(1) المرجع نفسه . ص١0١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص”57١.‏ 

(6) المرجع نفسه . ص9؟١.‏ 

(4) فيلبي . بنات سبأ . ص7”. 

)٠١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١:‏ ص؛47. 
)١1١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص4875. 











القسم الخامس : جازان ونجران سك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (447اه/1؟١1م)‏ ا 
اف 


وأعطى فيلبى معلومات دقيقة عن مراكز الشرطة المكلفة بإقرار الأمن . وعددها 
ستة مراكز متناثرة # قرى : آل منجم وزبيد . ورجلا . والاخدود والحضن ٠‏ ونهوقة, 
والموفجة . وشعب بران'!'' ؛ إضافة إلى قصر الإمارة # البلد - أبا السعود - الذي 
يضم حامية عسكرية من )٠ ٠(‏ فردا"' وذكر بعضا من المهام التي يمارسها الأمير 
مثل إشرافه على أيام السوق , وجلوسه طيلة فترة الصبا ح للاستماع لشكاوى المواطنين؛ 
وتعيين الأمراء المحليين # مراكز حبونا وبدر وغيرهما!" ٠‏ وأشار إلى بعض الأوضاع 
المادية والاجتماعية للوظلفى الحكومة العاملين ‏ مراكز الشرطة والامارة حيث كانت 
رواتب بعضهم تتأخر أربعة أشهر/“) ٠‏ وعدد بالاسم بعض الإدارات الحكومية القائمة وقت 
مجيئه لنجران مثل إدارة المالية!*' : واللاسلكي''' . الامارة'"' والشرطة:؛ والقضاء!" ٠‏ 


ان ليبنز كثير الإشارة إلى جوائب الحكم الإدارى # المنطقة فتحدث عن زيارته 
مع رفاقه 4# أكثر من مرة لأمير المنطقة حينها تركي بن ماضي!'! . وحضوره لإحدى 


)١(‏ المرجع نفسه ‏ ج١.‏ ص27”16. 

6 المرجع نفسه عجاء ص250. 

6 المرجع نفسه جك ص١16.‏ 

لدع المرجع نفسه اج ءا ص2737. 

(4) تأسست مالية نجران عام (07؟1ه ).؛ وكان مقرها 4# القصر الحكومي أبا السعود بباب صِنعاءٍ 
بالبلد وسط نجران وكان هذا المقر.ل بدايته عبارة عن مكتبين وثلاثة موظفين وترتبط إداريا وماليا 
بمالية أبها ٠.‏ وزارة المالية والاقتتصاد الوطني وذارة المالية والاقتصاد الوطني ومراحل تطور النظام 
المالي 4 المملكة , الرياضص. » هءصياة ؛ الشهري ٠‏ زهير بن عبد الله مالية أبها يك عهد الملك 
عبدالعزيز( _"0/الاه/19505-190م) دراسة وثائقية عن الأوضاع الاقتصادية والتنظيمات المالية 
ل جنوب المملكة العربية السعودية ؛ (الرياض , الجمعية التاريخية السهعودية , الإصدار الحادي عشر 
5 ه/15١٠م)‏ ص١7‏ 1 

(1) منذ نشأة الدولة اهتم الملك عبدالعزيز باللاسلكي لتيسير التواصل الإداري حيث شملت #2 بدايتها المناطق 
الكبيرة و مطلع الخمسينات الهجرية دخلت هذه الاتصالات مرحلته الثانية ليشمل اللاسلكي والبريد 

جاب متا طة الملكة وبروت الدولة كوا 0ل جور العسلك مني 0 'ماركوني' البريطاتية ثم شتركة 
ها 144م مثة محطة شملت أبها والقنفذة وجازان ونجرأن وبيشة .حمزة ؛ البلاد السعودية .ص ١١4‏ 

؛ النجعي »علي .الاتصالاتالسعودية 2# العصرالأول» من بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية 24 
مائة عام بدارة الملك عبدالعزيز 72 -١١شوال‏ 95١1غ1١اه/غ”‏ -58 يناير 1159١م)‏ .ص١١‏ ؛ النجعي علي ,2 
القوة الثالثة . ط١‏ ؛ مكتبة العبيكان . الرياض . 1411ه/191917ام ٠ص77١.‏ 

(1) كانت منطقة نجران ترتبط من الناحية الإدارية للنائب العام الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود منذ عام (؟65؟15ه/1577ام) ؛ ثم رَبطت بوزارة الداخلية عند إعادة تشكيلها عام (1115ه/1507م): 
وتتكون إمارة نجران 4 عام (1571ه/1941م) من امارات : بدر الجنوبء وحبونا. والحصينئية , 
والخضراء والموفجة. للمزيد انظر : جريس ., القول المكتوب ل تاريخ الجنوب . ج”؟. ص141-1/0. 

(8) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١؛‏ ص١47.‏ 

5( تركي بن ماضيي : ولد ل روضة سدير عام (75١17اه)‏ وف عام (5:١١ه)‏ صدر أمر الملك عبد العزيز 
بتعيينه كاتبا بإمارة عسيرء .ثم صدر أمر الملك عبد العزيز تسلم القنفذة عام (47؟1١ه)‏ وما بين عام 
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جلسات استقباله للمواطنين وكيفية تعاطيه مع شكاواهم اليومية كما أشار إلى مراكز 
الشرطة والجمارك الحدودية التي كانت منازل من الخياه!" ٠‏ 


ِ- ؛ - الأوضاع اللاجتماعية : 


دون فيلي تفاصيل كثيرة عن الحياة الاجتماعية فقد كان مهتم بتدوين أسماء العشائر 
وأماكتها وانقتطوي! '' :كما أبدى اهتماما بتسلسل أنسابها وهوما خصص له عددا من الصفحات 
عندما أسهب 2# ذكر أنساب بطون يام الرئيسية معتمدا على ما أخذه من كبار شيوخ القبائل!") 

ذكر التركيبة السكانية والعناصر المكونة للمجتمع ‏ نجران فكتب عن الأسر اليهودية: 
التي ارتبط بصداقة مع احد رجالاتهم وقام بزيارته وقبل ضيافته واستعرض بعضا من 
عاداتهم وتقاليدهم وأنشصتهم الحرفية مثل : صناعة الفضة . والسلاح ؛ والحدادة, 
والبيطرة وغيرها”''؛ وحدد أماكن إقامتهم + قرى نجران”* ٠‏ كما أشاد بالمعاملة التي 
يجدونها من المحيط الذي يعيشون فيه" ' . يؤكد هذا الأمر ما تذكره الروايات الشفوية أن 
اليهود ظلوا يعيشون 2# نجران كذميين لا يتم إيذاؤهم أو التحرش بهم بل كانوا جزءً من 
النسيج الاجتماعي بكل تفاصيله وتنوعه وثرائه . وكان من أشهرهم إهارون الذي كان 
ماهرا ف صناعة السيوف والجنابي: كما عُرف بكونه' مخندوفا عن حيث كان يوصي 
الآباء أبناءهم الذاهبين للعمل.# نجران بإعطاء اليهودي هارون أموالهم ليحفظها لهم خوفا 
من السرقة أو الضياع # ظل الحياة البسيطة # تلك الفترة وعدم وجود المصار ف" 


توسع 4 الحديث عن سلسلة أنساب عدد من الأسر اليهودية التي قدم بعضها من 
مناطق حراز. وصعدة ء ووادي الفرع باليمن/') والبعض الآخر من العراق حسب زعم 


(01-1540؟١ه‏ )كانم ضمن الوفود الرسمية التي ذهبت إلى اليمن من أجل التوصل إلى حلول المشكلة 
الحدودية بين المملكة واليمن»,. و عام (؟5١1ه)‏ صضدر الأمر الملكي بتعيينه أميرا لغامد وزهران» 
وذ عام (07؟1ه) تم تعيينه أميرا لنجران ثم أميرا لعسير عام (1/اه) واستمر حتى مات عام 
(6١1ه).‏ وللمزيد انظر : الماضي ؛ تركي . من مذكرات تركي الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية) 
1:17 الالاله/:971١1-:هوام)‏ ؛ (الرياض »دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة ٠‏ 1١51١ه/1551م)‏ ,2 
ط١‏ ؛ الماضي ؛ فوزان ؛ بئو تميم عبر التاريخ . ( الرياض ؛ مطابع الحميضي » 4577١م)..‏ 

(1) ليبنز ء المرجع السابق . صة؛١.‏ 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العريية . ج١‏ . ص”5؛ ؛ ج7: ص١10.‏ 

(؟) المرجع نفسه , ج١‏ . ص55 ؛ ج7: ص4 27. 

(8) المرجع نفسه . ج١.‏ ص078. 

(5) مشل عوكلة وآل منجم ‏ وقد أورد معلومة # غاية الأهمية تتضمن أن المجتمع ‏ نجران لا يسمح لليهود 
بتملك الارض. فيلبي ؛ مر تفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص077. 

(1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص؛1؛ ؛ ج١:‏ ص31 1. 

() صحيفة الحياة , الأربعاء 757 صفر 41550 / 50 ديسمبر كانون الأول 7١١٠م.‏ 

(4) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص0795 . ص١‏ 01. 
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فيلبي!'' وختم حديثه عنهم بتقدير عدد اليهود 4 نجران ب )6١0(‏ نسمة!'' وتطرق 
للحديث عن رغبتهم ب الهجرة إلى فلسطين #ش ظل دخول الموقف 2 فلس طين مرحلة 
خطيرة ؛ إلى جانب التراجع النسبي :2# الطلب على صناعاتهم 4 ظل سيادة الأمن تحت 
الحكم السعودي فقد تحولت السيوف على سبيل المثال إلى شفرات محاريث وأصبحت 
المحاريث المحلية تصنع من الخشب!" ٠‏ 

من الواضح أن هذه الجالية قد خرجت من اليمن ؛ نتيجة أن الغالبية الساحقة منهم 
من اصول يمنية فجدهم الاكبر هارون من مواطني حراز ب اليمن الذي انتقل بعد ذلك 
إلى املح يك بلاد الوعلة 4 جنوب وادي الفرع ثم تناسل وتكاثر ابناؤه الخمسة منهم سعيد 
وسالم اللذين وصلا نجران , كما أن هناك مجموعة يمنية تعرف باسم العوعوي' '' ويؤيد 
هذا الأمر الروايات الشفوية التى تذكر أنه بعد زيادة التوتر # العلاقات العربية الإسرائيلية 
والضغوط الشعبية العربية على الحكومات وجد اليهود ف نجران أنفسهم مثل كل الجاليات 
اليهودية 2 العالم العربي 4# موقف صعب بين المضي قدما 4 حياتهم أو الانسحاب والهجرة 
إلى أماكن أخرى إذ قدم كبيرهم إلى أمير نجران وقتها وإستأذن 2 الخروج مع أهله 
إلى صعدة ش اليمن حيث بقية أهلهم وابناء عمومتهم مؤكدا انهم لم يتعرضوا للاذى أو 
المضايقة ؛ لكنهم قرروا الابتعاد حتى لا يحرجوا الدولة التي يقطنون بها منذ مئات السنين 
خاضة يعدا ضدموا مخ تصزقاف إسزاكيل كد" الفلسطينييق حززي]!*) 

خرج غالبية اليهود من اليمن إلى فلسطين”' '؛ وبناءً على مقومات اللغة والكثير 
من العادات والتقاليد رارع د الت جا كريية أمله .وا لسافكنا كاي عادكيم 
ومصالحهم فإننا نرجح وبشكل كبير أن عددا محدودا من هذه الجالية | عتئقوا الإسلام 
وانصهروا مع المجتمع بشكل طبيعي. 


)١(‏ المرجع نفسه , ج١.:‏ ص0641. 

(1) المرجع نفسه , ج١.:‏ ص0641. 

(؟) المرجع نفسه ‏ ج١.‏ ص075. 

(غ) المرجع نفسه . ج١.‏ ص058 . ص١‏ 01. 

(5) صحيفة الحياة ؛ الأربعاء 0 ديسمبر كانون الأول ؟11١5م.‏ 

(1) قامت الحركة الصهيونية بتة بتقصي أحوال اليهود ‏ اليمن من خلال ارسال أشخاص يقومون بتتبع ورصد 
حياة اليهود فيها ؛ تمهيدا لتهجيرهم ؛ وقد بدأت الهجرة اليهودية من اليمن ذ عام (١141م)‏ واستمرت 
حتى عام (1977م) واتخذت عدة مراحل تفاوتت فيها أعداد اليهود المهاجرين .وقد اشتهرت عمليات 
التهجير تلك بما عرف باسم إلبساط السحري حيث تم فيها تجميع اليهود من مختلف المناطق اليمنية 
4 معسكرات أنشأت خصيصا لاستقبالهم # مدينة عدن وبعد ذلك تم ترحيلهم بواسطة الطائرات إلى 
فلسطين. للمزيد انظر : ماكرو ؛ إريك ؛ اليمن والغرب ١01١-(1917م)‏ ء نقله إلى العربية وعلق عليه د 
حسن عبد الله العمري » دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشقء (1017١ه/19417م)‏ , ط” ؛ ص70١؛‏ 
أحمد ؛ بدور محمد ناصر ٠اليمن‏ والقضية الفلسطينية (914١-19515م)‏ ,2 ٠رسالة‏ ماجستيرك التاريخ الحديث 
والمعاصر . الجمهورية اليمنية . جامعة صنعاء .كلية الاداب » قسم التاريخ , (150اه/ة١‏ ١'م)‏ تصضط١١.‏ 
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اشوا اتتوياشي تاريخ الجنوب- الجذءالرايع والشدوة 

وك زيارة فيلبي لبلدة بدر تعرف على عدد من أبناء أسرة المكارمة ؛ مما سهل له 
الحصول على معلومات كثيرة حول أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فنجده ينقل 
معلومات دقيقة حول عدد أسرهم وأفرادهم'') ومخصصاتهم المالية!'' ومكانتهم 
الدينية . وتاريخهم المذهبي حتى استقرارهم # بدر وانتقالهم الى نجران!'' وعلاقاتهم 
السياسية مع القوى السياسية المجاورة لهم قبل الحكم السعودي!) ٠‏ 

كما اهتم بالكتابة عن العمران 4# نجران كما هو الحال عندما وصف ما شاهده من 
قصور طينية من حيث ارتفاعاتها وطوابقها''' وبلغت درجة اعجابه بالبناء النجراني 
أن شبهه ب" القلعة الرهيبة''” ولفتت نظره القصور الطينية # وادي حبونا فقال: 

. كانت بعضص الماكن الفريفية شديدة الجاذبية 2 هذه الواحة وساحرة المنظر 
. 3 الععاو لوده كو م و كي 
ذه الوادي أثقاء واس السيول ال 


نجران 4# ذلك الوقت مثل ا (').وأطباق الخضروات التي شاهدها 
على مائدة الأمير”''' وطبق العنب المفضل كثيرا لفيلبي!'''والعصيدة (المعصوب) ("'), 


. 6٠ مرتفعات الجزيرة العربية جاص‎ ٠ فيلبي‎ )١( 

)١(‏ المرجع نفسه .ج7, ص77/5 ؛ كانت تصرف هذه المخصصات من مالية أبها ومالية نجران فمخصصات 
شيخ شمل قبائل يام نجران جابر أبوساق بعد صدور الأمر الملكي عن طريق امارة نجران ؛ فكان يصرف 
له أربعمائة ريال من مالية أبها ومائتا ريال من مالية نجران ؛ إلى جانب مبلغ مستقل بلغ خمسة وعشرين 
ريالا بشكل سنوي .كما صدر الأمر الملكي المبلغ لمالية نجران برقم 2١‏ (554/5/59١5:5/5/4ام)‏ 
بصرف مبلغ مائتي ريال عربي لكل من سالم بن سلطان بن منيف شيخ شمل قبائل جشم يام ؛ وجابر بن 
حسن بن نصيب شيخ شمل قبائل مواجد يام كمبالغ إضافية على رواتبهم السنوية من زكاة المواشي » إلى 
جات أن ورازة اثالية كانتا حو يض على سرف يراوى المكازمة ومشاح تنج ران وتسديد مانية أبها جاياف: 
الشهري , ؛ مالية أبها يْ عهد الملك عبد لعزيز (1810/1-1884ه/ ١1907-197م)‏ ؛ ص017 501-17 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج7”. ص 1587 - 7/1 

(:) المرجع نفسه . ج؟. ص/17”. 

(5) المرجع نفسه . ج١572‏ . ص27. 

(1) المرجع نفسه . ج١:‏ ص477. 

(10) المرجع نفسه . ج؟؛ ص1121. 

(4) المرجع نفسه . ج١‏ . ص4786. 

(5) المرجع نفسه , ج١.‏ ص 045857١‏ ؛ ج 7‏ ص507. 

.47١ص‎ .١ج‎ . المرجع نفسه‎ )٠١( 

.27١ص‎ :١ج‎ . المرجع نفسه‎ )١1١( 

)١١(‏ العصيدة : وجية معروفة ومنتشرة 2# المناطق الجنوبية ومنها نجران ؛ وغالباً ما تتكون من ملحين الذرة 
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لشي 


والحساء (المرق)''", والتمر والبلح (''وعصيدة القمح المملوءة بالسمن'!"؛ وذكر بعض 
الأواني المستخدمة حينها كالحصير . والقحف. وسلة اللحم/*!؛ والصحن وغيرها!" ٠‏ 


وذكر الكرم النجراني عندما وصف وجية 3 الإفطار التي قدمها له أمير حبونا من 
الأرز ولحم الضأن بالإفطار الممتازا"' ينها سياه فاعض نه والزف المعجلية 
بع غثير مين لشي واك الحد دي من الكرم على حد تعبيره/"' وكان دقيق 
ا ير الوليمة وطريقة # اول الثامن الطعام وحرص 

وحظيت النساء واف ناه ب كد داق كرابي توقيةت ٠‏ مجن نالل 1 ')ولاحظ أن للنساء 
الكنيراك ب البئن ألبمة خاضة تميزهن عن النساء الشابات!'''وتطرق بإعجات كبر لطريقة 
تسريحهن 0000 2 كما أورد وصفا عاما للنساء اللاتي شاهدهن 2 الو 0 ١‏ 


حيث يتم وضعه 4 قدر من الماء ويغلى ويحرك بقطعة خشبية تسمى ' المشوكل" أ 'المحراك" حتى تستوي 
ثم تقدم مع السمن أو المرق أو اللبن. . الماحي . نجران . ص0١١‏ ؛ جريس .ء القول المكتوب ل تاريخ الجنوب, 
0 بنص؟١5.‏ 

)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص0171. 

)١(‏ المرجع نفسه ‏ ج١.‏ ص؟15. 

(؟) المرجع نفسه ءج”, .1075 ؛ وقد تعد كذلك من الذرة حيث توضع بعد خبزها خ التنور خ إناء ء خاص 
ل المرق وتقدم بشكل أكبر كك المناسبات. ال مريح . نجران » 

(؛) سلة اللحم :وتمزف نمدة أشها ء منها الدّرجة وتصنع من سعف النخيل المتداخل ولها قاعدة دائرية 
وتتسع فوهتها كلما اتجه صانعها إلى أعلى .وهي تستعمل لحفظ المواد الغذائية ولحمل الأمتعة 
فوق الرأمس . ورف كذلك المطرح وهويش به الدّرجة لكنه أصغر منه # الحجم ويستخدم لوضع 
الأطعمة وبخاصة الخيز. آل مريح » المرجع السابق .ص15. 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١؛‏ ص١47.‏ 

(1) المرجع نفسه ج”ء ص107. 

(1) المرجع نفسه . ج١.‏ ص١207.‏ 

() المرجع نفسه . ج١.‏ ص ١لاغ.‏ 

(5) المرجع نفسه ءج١‏ الككييق ؛ وقد تنوعت الحلي#ي نجران فشملت القلائد المصنوعة من الخرز مثل 
الظفار والعقيق الأبيض والأسود والأحمر وكذلك اللؤلؤ والزجاج والجزع , وتشكل الحلي المصنوعة من 
الفضة الغالبية العظمى من زينة المرأة ب نجران ومنها ما يوضع حول العنق مثل اللبة واللازم والصمط 
والتي تطلى بالذهب أحيانا أوتطعم بالفصوص » .ومنها ما يوضع على الراس مثل الدنعة ؛ الى جانب 
الخرصان » كما تحلى الأيدي بالحداود والمطال التي تصنع على شكل أساور تحيط بالمعصم كما تحلى 
الأصابع بالخواتم والأرجل بالخلاخل كما يتم ارتداء الحزام حول الخصر. للمزيد انظر : وزارة المعارف , 
سلسلة آثار المملكة . ص؛؛١.‏ 

)٠١ )‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١:‏ ص 07١‏ : 

)١١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص 05١‏ ؛ ج١‏ . ص058. 

(؟1١)‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص”075 . 
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أما فيليب ليبنز فققد أعطى اهتماماً بالغاً بالنواحي الاجتماعية للمجتمع النجر 

تشمبد ا هن غياة اليلاو» لس م ل ا 
ووصف عاداتهم 2# سقيا مواشيهم وطريقتهم ك2 جلب الماء فقدٍ كان الرهان رالقيناء 
يتقاطعون حول البثر, رافعين قربهم ومنشدين أغاني قصيرة أوصائحين بصوت عال 
من حناجرهم "0" وباس نساتهم الذي يغلب عليه اللون الأسود أحيانا”"" أو الثياب: 
"ذات اللون الأزرق والداكن والبرتقالي””' . وأزياء الفتيات اللاتي كن: يلين يلاك 
جميلة ذات خطوط عمودية صفراء وسوداء "0" . إضافة إلى الحلي وأدوات الزينة 
المضنوغة من الفضنة"ا 


أشار إلى المساكن التي يقيمها بعضهم 4 وسط المزارع والمصنوعة من أعواد 
النجل7") : ثم انتقل إلى الحديث عن مقر سكن الشيخ يحيي بن نصيب - وقد أسماه 
نسيب - لمعالجته من مرض ألم به فوصف مقر سكنه المكون من برجين محاطين بسور 

من اللبن جميعها مبنية من اللبن والحجر حسب قوله!*! أحدهما دخله شخصيا ووصف 
الممر الذي ديخله؛ ومفتاح القصر المصنوع من الخشب ؛ وذكر أنه يتكون من سبعة طوابق 
و(94) درجا ويبلغ ارتفاعه قرابة ال )7١(‏ مت مر 11 كنا يدت بجنت اماه غرف 
وطوايق القصر فقد كان: لكل طايق'الستخد أيه امعد ها هرق لتحمية الحضول: 
والشقق للنساء والأطفال وك القمة يوجد الديوان المفروش بالسجاد المؤدي الى السطح 
الجا مو و '(١'.كما‏ وصف مشاهداته حول الحرف اليدوية التي امتهنها بعض 
النسوة النجرانيات ومنها : "سبك الذهب المرصع فوق سجاد احطوري داع 


لم يغفل هذا الرحالة استعراض صور من معاناة الناس 4 ذلك العصر مثل الحديث 
عن بعض الأمراض والأويئة التي كان يعاني منها المجتمع 4 نجران و4 مقدمتها ما كان 
يسمى ب حمى الواحة والمعروفة © العصر الحديث بالملاريا كانت مرضا منتشرا 


.١70ص‎ . ليبئز . رحلة استكشافية‎ )١( 
المرجع نفسه . ص176.‎ )1( 
.١177ص‎ . المرجع نفسه‎ )"( 
.١176ص‎ . (غ) المرجع نفسه‎ 
.١55ص.. المرجع نفسه‎ )0( 
.١؟16ص‎ . المرجع نفسه‎ )1( 
.١17١ص‎ . المرجع نفسه‎ )17( 
.١6١ص‎ . المرجع نفسه‎ )8( 
.١6١ص‎ . المرجع نفسه‎ )5( 
.١6١ص‎ . المرجع نفسه‎ )٠١( 
.١؟١ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1١( 
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خ المناطق القريبة من الوادي! '' أوتلك التي يعاني منها بعض أفراد ذلك المجتمع مثل 
أمواط النواسون ولج الاسستان !ا والجذاه'" ؛ أو الجرب'!! . 

وكان هذا الرحالة يذكر بعض الجوانب ب الاجتماعية التي شاهدها مثل الأطعمة التي 
تناولها كلحم الخروف: والأرزا 0 'قطع الحامض .والبصلء والخلء. وقشدة الحليب 
المعطرء وقطع اللحم"27؛ وأشار إلى طريقة استقبال الضيوف ب نجران التي وصفها 
بالبروتوكولية!" ٠‏ 

5 بعض الأوضاع الاقتصادية : 

دون فيلبي الكثير من المعلومات المتعلقة بالموارك الاقتتصادية .والأسواق والعملات, 
والسلع وغيرها .وقال عن محصول الذرة : أودره ال سيكان الذرةمتانة أنناء النمووتطول 
بق ديتجاوة اتشاعها هن راحه ‏ قدها م : واستعرض أهم المنتجات الزراعية التي 
تم حصادها أاء زيازتة للمتطفة ميمون ". ... انتهى حصاد التمر الذي كنا قد تركناه 
4 بداية نموه عندما غادرنا نجران 4# شهر يوليو الماضي . كما أفسحت العناب البيضاء 
الصيفية المجال إلى الأعناب السوداء الوفية الآن.# كل من الفرع وصعدة , اصع 
محاصيل الذرة التي كانت 4 بداية نموها ث4 شهر يوليو جاهزة للحصاد الآن.. "3 


وفاجيونا شولم كات فريدها الرئيسية عند مركز الدائرة خلف أشجار النخيل 
9 00 1م . 
ووسط حقول كبيرة للذرة ... و2 الححد يفو" حا ا ا 
. ا 5 3 لل 
تم حصادها وتم نقل المحصول إلى موقع مركزي لأجل غربلته .. ('' وأورد معلومات 
رخفن ساس لالز ادن الر ا لاد زر ونه لتمران كدرو 06) فرق" أي 


.١87ص‎ . المرجع نفسه‎ )١( 

(١؟)‏ المرجع نفسه . ص47١.‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص9؟١.‏ 

(:) المرجع نفسه . ص7؟1١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص ٠ ١54720144‏ 

(1) المرجع نفسه . ص49 .١‏ 

(10) المرجع نفسه . ص؟4١.‏ 

(8) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص١ .1١‏ 

(9) المرجع نفسه , ج١.‏ ص615 . 

.50 ١ص المرجع نفسه . ج”.‎ )٠١( 

0 المرجع نفسه , ج25‎ )١١( 

(١١)الفرق‏ : يساوي ثلاثة أصواع أو اثني عشر مداً ٠‏ عسيري »؛ علي بن أحمد عسير من (159؟7١1789-1اه/1877-‏ 
“لادام) دراسة تاريخية .(د.ط) ء ( الرياض ٠‏ شركة العبيكان للطباعة والنشر ٠‏ إصدارات نادي أبها 
الأدبي 17/0 م) .ص .23٠١‏ 
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(10؟) صاع وهوما يعادل ٠٠00(‏ ) كجه(' '؛ وذكر أن أمير بلدة بدر أحضر زكاة 
دق زملقت المالغ 115:1 )ريال وبين مشاركة شيوخ القبائل المحليين 4 جمع الزكاة! 


ولط ومع مثيراً لمكان السوق الأسبوعي الرئيسي 4# نجران الذي كان يقام 
كل يوم خميس فيقول : ... أرض الاستعراض الكبيرة المكشوقة أو الساحة المخصصة 
للجعس كرات والتى تمق من علد الك ان الجنويى لعصين أيا الفسعوة إلى حيث الحافة 
العريضة للغطاء النباتي ...''(' ووصف طريقة ! كام التجار للدكاكين أو المتاجر فمنها 
ما يبنى باللبن ‏ وأخرى مؤقتة مبنية من الخيام. !' 'وعدد أصنافا متنوعة من البضائع 
الممستوردة من بلدان عربية كاليمن » ومصر ء أو أجنبية مثل : روسياء وفرنساء واليابان 
فكان من ضمن مشاهداته: التبغ . والصابون؛ والكبريت,ء والمراهم؛ والأقمشة؛ وبعض 
الأواني الفخارية!" . وأدوات الزينة: وأنواع متعددة من السلاح أهمها : الخناجر"", 
إضاقة إلى المنتجات الغذائية التي تملاً السوق مثل: الحبوب, والين: والقشرء والمواشي 
عر 0 :وذكر أن عملية المقايضة العينية هي السمة السائدة لعملية البيع والشراء 
© الوق " فمخلا امد" (متتاعان ) منن الدتكن يباع يمقابل أومقايضة فتجان مملوء 


. ٠١ص‎ ؛١ج فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية ؛‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . ج١.‏ ص”177. 

(؟) المرجع نفسه . ج١.‏ ص"17. 

() المرجع نفسه ‏ ج١ء‏ ص51ؤ. 

(5) من أكثر الصناعات تميزا منذ القدم . ورغم أن صناعة الفخارك# نجران خلال العصر الإسلامي المبكر 
كانت ضمن السمات العامة لفخار خضارة جنوب الجزيرة العربية وامتدادا لفخار الفترة البيزنطية فقد 
كان لها طابعها الخاص بعناصرها ومميزاتها المستقلة ؛» فقد تم العثور ‏ نجران على كميات من الفخار 
الملون والمزجج والخزف الذي يحمل سمات العصرين الأموي والعباسي . ولا يزال يصنع # وقتنا الحاضر 
4 نجران العديد من الأواني الفخارية ومنها : البرمة : قدر الطبخ , » التنور : فرن للخيز والزير : وعاء 
لتبريد وحفظ الماء المدهن : وعاء لتقديم الكل ,2 الجمنة : وعاء لإعداد القهوة. وزارة المعارف » سلسلة اثار 
المملكة . ص0؟١-55١.‏ 

3 تعد مِن أهم وأبرز الصناعات # نجران حتى وقتنا الحاضر بصفتها رمزاً للأصالة ومصدراً للفخر 
وزيا للمناسبات ؛ وعلى الأرجح أن هذه الصناعة عرفت منذ فترة سابقة لحضارة جنوب الجزيرة 
العربية , وهذا ما تؤيده الرسوم الصخرية 4# منطقة ب 1 بئر حما ويدمة حيث يظهر الكثير من الأشخاص 
وهم يتقلدون الخناجر والسيوف . وقد كانت الخناجر قديما رمز للشجاعة والرجولة . وسلاحا يتم 
الدفاع بها عن النفس . ويصنع الخنجر من الحديد بمقبض يصنع من قرون بعضب الحيوانات ويحلى 
بقطية فضية أو ذهبية . ويصنع الغمد من الخشب المغطى بالجلد او بصفائح من الفضة او بهما معا .و4 نجران 
حاليا سوق تختص بصناعة وصيانة وبيع وشراء الخناجر. وزارة المعارف . سلسلة اثار المملكة . ص95؟١-١5١.‏ 
( زهير) للمزيد عن صناعة الخناجرك نجران انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
(57غ5١ه/١7١٠م)‏ :ج١”.ء.ص‏ 417-10 (ابن جريس ) . 

(1) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص١07‏ . 

(4) المد : يساوي ثلاثة أقق ‏ والآقة تساوي 1:70 رطل. عسيري ؛ المرجع السابق . ص١٠؛‏ ؛ المعبدي . مبارك ؛ بعض 
ملا مح الأسواق ث تهامة عسير خلال الحكم العثماني الثاني (170١-1170ه/:84١1915-1م)‏ ؛ (د.م.ن) . ص37؟. 
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بالبن أو أي أشياء أخرى ...." ( وأورد معلومات مهمة كذلك عن النشاط التجاري 
المتبادل بين نجران والبلدات اليمنية المجاورة لها من الجنوب وأقربها بلدة الفرع حيث 
كانت تنشط معها تجارة الفواكه لاسيما العنب ؛ والحبوب , واليِّنَ . والأواني المنزلية 
وغيرها" ٠‏ 

كما تحدث عن إمكانية قيام بعض الصناعات مثل استخراج (البوكسيت) أو 
خام الآللنيوم بكميات تجارية كبيرة قدرها بحوالي ( ٠ ٠‏ مليون طن من حبونا!"ا 
وكك عفن التطورات الت طسرأث هلق اول الفملة المحكنية ف نهر إن خترنة كان الناسق 
يعتمدون على الريال العربي قبل مجيئه بعشرة أعوام!')؛ ثم حدث تغير آخر بدخول 
الريال السعودي على مدير مالية نجران.# ذلك الوقت/")؛ غير أنه لم يجد القبول من 
التجار والمواطنين ؛ بسيب الاختلاف 4# سعر الصرف مما اضطر السلطات الحكومية 
إغادة النطر مجدذا ف سعر صحر ف العملة الجديدة مقابل القريمنة!" الكثةبق موضع 
آخر من كتابه يتحدث عن امتلاك بعض التجار لعملة الماريا تريزا الشهيرة وهوما 
يعطي انطباعا واضحا على أنها من العملات التي كانت تتد تتداول يك زمنه رغم التطورات 
التي طرأت على العملة المتعوذية دق تلك الكوو' وذ كر نوالا أشرى من العملات 
المعدنية التي كانت شائعة # المنطقة آنذاك من عملات النيكل أو ال-(7١)‏ قرش نيكلي 
والفرش لبر ةا وعملات يمنية أخرى كالبقشة , والشامي'". 


وقوه سبي تسرد ا دفينا للتوازي و العا بييى التناف: ةق لتطفة قيفو أن 
معيار المقاييس هو الصاع ويقسم إلى ثلاثة أسداس وستة أشطار ( جمع شطر) أو(؟١)‏ 
ربعة يكون الصاعان مدا واحدا ويكون لك (؟١)‏ مدا فيرقا واحدا . يكون الوزن السائد 
هو الرطل (تقريبا رطل واحد) ويزن حو اجال 1 ريالا وتكون رطلان ونصف الرطل 
أقة واحدة ( أكثر من الكيلو جرام بقليل) .. 


)١(‏ فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١.‏ ص؛01/4. 

(1) المرجع نفسه . ج١.‏ ص515؛ ؛ ج١‏ . ص 47١‏ ؛ ج١1‏ ؛. ص04 
(9) المرجع نفسه . ج”؛ ص١5.‏ 

(8) المرجع نفسه . ج١.‏ ص076 . 

(0) المرجع نفسه . ج١.‏ ص 055١‏ . 

(1) المرجع نفسه . ج١.‏ ص١0‏ . 

(1) المرجع نفسه . ج١.‏ ص076 . 

(6) المرجع نفسه . ج١.‏ ص”057 ؛. ص١/07‏ . 

(9) المرجع نفسه , ج١.‏ ص05 . 

. المرجع نفسه , ج١. ص098‎ )٠١( 
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موك نول دعر موي دز هيا: العاهر فيك نامي تغر لا اسار اي افيه 
الزراعي الذي تركز على غابات النخيل وحقول الذرة ا ل 0 
وسقيا مزارعهم ا كان تيتيد على ركبا قطفة عن النكد يديظلى كرون لذ ران" أو 
الجمال أحيانا أخرى'" وحماية حقولهم المليئة بالذرة البيضاء بالمقلاع ردقيه 
اا . وأعطى ليبنز معلومات مهمة عن النشاط التجاري المتبادل بين نجران 
باعتيارها منطقة سعودية حدودية مع المناطق اليمنية المجاورة, فدكر ان منافن التجارة 
مع اليمن كانت أربعة أحدها ي نهو قدلا تمر بها بضائع متنوعة كالقهوة والعنب المجفف 

الزييت ‏ ل والسم الحصري ‏ ا سن اا 
اليومية لسوق 00 الأسبومي ب البلد فتوجه الى: ا تتكاثر فيه الجمال والحمير 
المحملة بالأكياس والعلف والقرب'" "وحم الحشب (الحنطب) .ب" ا 


وأشار إلى أصناف البضائع المعروضة # السوق ا ا | 
حزم الخشب وأنواع الحبوب وخاصة الأرز. والخضروات . والطماطم ؛ والباذنجان ؛ 
والتوابل . والفحم الخشبي . وأعواد الكبريت ؛ والأقمشة القطنية .. 5 إضافة الى: 
التماتى والتحددة الصيفية؛ والدخان والخوخ ( الكليفورنى) المعلب» بالإضاقة الى 
الأمتايفة التقوشة متايه :"7" تفي نه انوطع وله ورف التبادل التجاري 
التي اعتمدت بشكل رئيمس على عملة الريال الفضي العربي ؛ وأحيانا عملة الماريا 
تريز ا(" وكلها عملات نقدية كان الناس يحملونها : "كيس صغير من القماش"7"" . 


.١؟١ص‎ . ليبئز . رحلة استكشافية‎ )١( 

)١(‏ المحراث : قطعة خشبية يربط بها المحراث الحديدي وتجرها البقر لحرث المزارع. مقابلة شخصية مع 
الشيخ سالم بن محمد بن فلاح الشدقاء ٠‏ 

(؟) ليبنز . رحلة استكشافية . ص١؟١.‏ 

(:) المرجع نفسه . ص607١.‏ 

(0) المرجع نفسه . ص4 .١4‏ 

(1) المرجع نفسه . ص؛44١.‏ 

(0) قرّب : أوعية لحمل المياه وعادة ما تصنع من الجلود. مقابلة شخصية مع الشيخ سالم بن محمد بن 
فلاح الشدقاء . مقابلة سبق ذكرها. 

(6) ليبنز . رحلة استكشافية . ص48١.‏ 

(9) المرجع نفسه . ص486١.‏ 

.145-١48ص‎ . المرجع نفسه‎ )٠١( 

.١55ص‎ . المرجع نفسه‎ )1١١( 

.١45ص‎ . المرجع نفسه‎ )١1١( 

(؟1١)‏ المرجع نفسه . ص486١.‏ 
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5-المنطقة الحدودية: () 

ذكر فيلبي أن الغرض الرئيسي لزيارته المنطقة كان رسم نقاط الحدود السياسية 
بين المملكة العربية السعودية واليمن وذلك بتكليف الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود 
رحمة الله الذى وكق :3 قتبراث قيلت العلهية والعرفية الواسعة: وذون تفصضيلات: كنيرة 
لمهمته تلك2"7؛ وحدد بالاسم ومقادير الارتفاع عن سطح البحر مواقع كانت محل خلاف 
سعودي يمني تم حلها عند الترسيم السابق للحدود . مثل الخلاف على مقبرة صغيرة 
على الجانب الأيمن لشعب مروان("؛ وأخرى وضعت فيها علامات حدودية فاصلة مثل 
تلك العلامة التي أقيمت من كومة أحجار # بطن شعيب مروان!'' .وأخرى 4 مضيق 
الذقهان! علو ماك أخدرى وقحهها الولف وذ كرها مل كاذل ابسن والكتوات ء 
وفرد'"'؛ ومسيل الراك'"'؛ وقمة زبرة المطلة على وادي نهوقة!”' .وراس غربة!* ؛ وشحاط 
الغميرة ومقاشع ومقبرة آل ثعلة وكلها تحتوي أغيدة حدوكنة تفصل بين المملكة العربية 
السعودية والجمهورية اليمنية!"'' . 

ذكرهذا الرحالة أنه استعان .4 مهمته بعدد من المعاونين والخبراء بعضهم من أبناء 
المنطقة وآخرين من موظفي الحكومة وهوما نلمسه # مواضع متعددة من كتابه!"' وقد 
كان لهؤلاء المساعدين أثر بلا شك على الدقة التى تميز بها فيلبى 4 تحديد مسميات 
المواضع التي غرست بها العلامات الحدودية . وتحديد مواقعها بالنسبة لمحيطها 
الجفرائي أو لجهاتها الأصلية . علاوة على ما تميز به من مهارة فائقة 4 تحديد مقدار 
الارتفاع عن سطح البحر أو المواقع المحيطة بها ؛ ومن ذلك قوله حينما صعد إلى: 


)١(‏ للمزيد عن هذه المهمة انظر فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص17 وما بعدها. 

(؟) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ , ص077 -015. 

(؟) هكذا ذكره لكن الشائع عند أهل نجران أن أسمه شعيب بران وليس مروان كما ذكره غلبي . وهو أحد روافد 
وادي نجران الجنوبية معظمه 2# اليمن ضمن الحيز السعودي. انظر : فلبي . المرجع نفسه ‏ ج١‏ : ص007 
؛ البلادي . بين مكة وحضرموت . ص1517. 

(غ) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية , ج١‏ . ص007. 

(0) المرجع نفسه , ج١‏ . ص005. 

(1) المرجع نفسه ء ج١‏ ؛ صص.0086 . والمواقع السابق ذكرها كي المتن تشكل اليوم معالم حدودية فاصلة بين 
المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية 4 الجبال الواقعة إلى الجنوب الغربي من وادي نجران. 

)٠(‏ لم يعرف مكان بهذا الاسم وإنما عرف جبل فريض الراكة. القباع .العلا قات السعودية اليمنية ؛ آل زلفة: 
عسير بي عهد الملك عبدا لعزيز . انظر : فيلبي . المرجع نفسه . ج١‏ ٠ص‏ 000. 

(4) والصحيح رأس عربة كما ورد # : القباع . العلاقات السعودية اليمنية ؛ آل زلفة . عسير # عهد الملك عبدا لعزيز 
؛ فيلبي » مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص001. 

(9) فيلبي . مرتفعات الجزيرة العربية . ج١‏ . ص/007. 

)٠١(‏ المرجع نفسه . ج١.‏ ص0017. 

)١١(‏ المرجع نفسه . ج١‏ . ص009-0075. 
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ا ا مص ا و00 
قدم فوق مستوى سطح البحر... 
ومن الواضح وكابج كان اح فس شعت العلاماة |الحدوونة وتثبيتها على 
الخرائط بدليل اذالم بوعل تار عط اللسان المجتلعدحه در شيم التدوه ودور القبائل 
+ ذلك ؛ إلى جانب أنه استقى معلوماته من بعض شيوخ القبائل والمرشدين الذين قاموا 
بالمشاركة كك أعمال اللجان تنفيذا لتعليمات الملك عبد العزيز , وانتقد أعمال اللجنة 
الخاصة بوضع العلامات الحدودية التي ذكر مرشدوه عدم ذهاب أعضاء اللجنة الى 
المناطق المرتفعة واكتفائهم بالإشراف على وضع العلامات عن بعد ودلل على فصور 
أداء بعض أعضائها 4 عدم وضع العلامات ة أماكنها بوضع أحد الأعمدة الحدودية 
ل جيب سترته للذكرى/" ٠‏ 


ثامنا : تقييم كتابات فيلبي وفيليب ليبنز عن نجران : 

عندما نقارن الرحالة فيلبي بغيره من الرحالة والمؤلفين سواء من سبقوه أو من 
أتى بعده سنجده صاحب الريادة بين هؤلاء جميعا . فهو أكثرهم خبرة وأغزرهم إنتاجا 
وأطولهم بقاءً ب أراضي المملكة العربية السعودية . وهوما جعله صاحب خبرات ومعارف 
متنوعة ومتعددة يدعم هذه الريادة إجادته للعربية , كما أن المدة التي قضاها ع المنطقة 
نجاعده هلي التعزف على اذا مطتنينا وهالحدي الجاف تحت تماففة الغلفية 
الواتبعة وكا مينة :3 النوا شق القاويكية والسعرافية وهومًا السةمة خلةة كنانانه الت 
تحتوي على تفاصيل مثيرة ودقيقة حتى ‏ أبسط جوانب الحياة اليومية. أما ليبنز فهو 
لكيخست هن كه معد الوا لذ ادوهي الذجن رز ارو السامة ال متكي أنه شور 
بروح المغامرة . وسرعة فهم ما يدور حوله؛ إلى جانب خبرات معرفية جيدة ساعدته على 
إخراج كتاباته بشكل جميل تميز ببساطة الأسلوب . وسلاسة العرض؛ وسهولة الاطلاع. 


(*) وفيما يلي ومن خلال التحليل والمقارنة ومن عدة جهات نحاول الوصول 
إلى نتائج دقيقة نستطيع من خلا لها الحكم على كتابات الرحالتين: 

-١‏ اعتمد المؤلفان 4# جمع مادتيهما العلمية على المشاهدات الشخصية والرواية 
الشفهية التي استقياها من محاورتهما للسكان المحليين . إلى جانب ثقافتهما 
المتنوعة خاصة #4 مجال التاريخ والآثار. وقد ساعد دعم حكومة الملك 
عبد العزيز لهؤلاء الرحالة . وتعاون مسئولي الدولة وشيوخ وأعيان القبائل * 


6 المرجع نفسه . ج١.‏ ص1 00 5 
6 المرجع نفسه ج١1‏ صغ001-00. 





القسم الخامس : جازان ونجران سك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (447اه/1؟١1م)‏ 


نجران 4# تسهيل مهام رحلاتهم ؛ وجمع أكبر قدر من المادة العلمية ؛ مما 
ساعد على إخراج كتاباتهما بشكل مكتمل وغير مسبوق. 
؟- كان لكل من الرحالتين طريقته 4 الكتابة بناءً على المقومات والاستعدادات 
الخاصة لكل منهما . و هذا الشأن تميز فيلبي 2# كتاباته بسعة الاطلاع وتنوع 
المعارف . وعمق التحليل . وتنوع الخبرات » ودقة الملا حظة وهوما يتضح من 
خلال قراءة مؤلفاته التي يخوضب فيها 4# جزئيات وتفاصيل دقيقة لا تتأتى 
لباحثين آخرين ؛ كما تميز أسلوب غلبي بالدقة # جمع المعلومات الجغرافية أو 
التعرف على النواحي الاجتماعية: وهذا لا يتأتى له إلا من خلال جمع المعلومة 
من الأهالي المحليين ومن أكثر من مصدر ء كما تميز أسلوبه # الكتابة عن 
رحلته ف نجران بالعمق # التحليل والاسترسال # الوصف . والاهتمام 
بالتفاصيل الدقيقة فيدون كل ما يصادقه من معالم ومواقف. أما ليبنز فقد 
تميز أسلوبه بالرشاقة والبساطة # الوصف مما يسهل مهمة القارئ العادي ب 
فهم محتوى كتابته . ومما يميزه أيضا حسه المعرخ العالي ؛ وقوة ملااحظته لما 
يدور حوله مما انعكس بشكل إيجابي على تسجيله لبعض العادات الاجتماعية 
والأنشطة الاقتصادية التي كان يمارسها المجتمع النجراني 4# تلك الفترة. 
”- وحتى تبرز المقارنة بشكل واضح ودقيق فمن الناحية الجغرافية: واضح حرص 
المؤلفان فيلبي وليبنز على منح الجوانب الجغرافية 2# رحلتيهما اهتماما واسعا 
٠‏ إلا أن فيلبي بز نظيره ليبنز بناءً على خبراته الواسعة # هذا الجانب , 
ومهارته المتنوعة # علم الجغرافيا والرحلات فنجده يورد بدقة متناهية وصف 
تضاريس ومسميات المناطق والأودية والجبال التي يزورها وتحديد ارتفاعاتها 
عن سطح البحر مستفيدا مما يوفر له من تقنيات حديثة يذ هذا المجال : 
وهوجانب لم يمنحه ليبنز اهتماما كبيرا. وعند وصفه لطريق الرحلة نجد 
أن فيلبي يسهب كثيرا ب وصف جغرافيا الطرق التي يسلكها من وإلى نجران 
مستفيدا من مرشديه:؛ بعكس ليبنز الذي قدم وصفا مقتضبا لطريق رحلته 
دون الخوض 4# تفاصيل واسعة 4 هذا المجال. أما أحوال الطقس وال مناخ فإن 
ليبنز تميز بالإيجاز على عكس فيلبي الذي كان كثير الحديث عن ما يصادفه 
ين تقلبات الطفسن: أو ف الحزيق هق الأجواك الحاخية للمقاطق الف :زارها 
اك دن ون واتافرة لسر اق ١‏ 
وامتد اهتمام ليبنز بالغطاء النباتي والثروة الحيوانية ب نجران فنجده يشير 
اكثر من موضع 2# كتابه إلى انواع متعددة من النباتات التي تعيش + البيئة النجرانية . 
أما فيلبي فإنه كعادته كان كثير الإسهاب حتى 4# هذا المجال نظرا لاهتمامه الشخصي 
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بجمع أنواع متعددة من هذه الكائنات وإرسيالها الى المتاحف البريطانية. أما الحياة 
الاجتماعية فقد أولياها فيلبي وليبنز اهتماما بالغا من خلال تناول العديد من جوانبها 
؛ إلى جانب تفاصيل مثيرة # هذا المجال . فتحدث فيلبي 2 أكثر من موضع عن عناصر 
سكان نجران مثل اهتمامه بأنساب قبائل يام التي تسكن مساحات واسعة من نجران ‏ 
وعن أسرة المكارمة دعاة المذهب الإسماعيلى 2 نجران ؛ إلى جانب اهتمامه بالحديث 
عن الطائفة اليهودية التي سكنت المنطقة , ويشترك فيلبي وليبنز ب وصف صور متنوعة 
من عادات وتقاليد المجتمع النجراني مثل عادة إكرام الضيف وأنواع الأطباق الغذائية 
المنتشرة هذا المجتمع ‏ الى جانب طريقة البادية ب سقيا مواشيهم على الآبار غير 
أن ليبئز يتفوق على فيلبي ‏ عدم اصدار أحكام مسبقة على تلك العادات والتقاليد 
التي تختلف عن ما تعوداه # المجتمعات الأوربية. 

كما نجد الرحالتين يشتركان # وصف المنازل النجرانية التي شاهدها أثناء 
زيارتهما لنجران أوحبونا وذكر أنواع بعضها لا زال موجودا كالقصور الطينية 
والحجرية أوما اندثر مثل تلك المبنية من الأشجار. واهتم المؤلفان بالمجال الاقتصادي 
4 نجران ومنحاه مساحة واسعة من كتاباتهما . فهما دائما الحديث عن حرفتي الرعي 
والزراعة الأبرز بين سكان المجتمع النجراني ‏ ذلك الوقت » وهوما نقرأه عند ذكرهما 
للأصناف والمزروعات أو أنواع الحيوانات الداجنة التي اهتم أهل نجران بتربيتها. كما 
توافقا 4 الكتابة عن النشاط التجاري خاصة يْ مجال التبادل التجاري بين نجران 
والمناطق اليمنية المجاورة لها فقد أوردا معلومات غاية ب الأهمية ‏ هذا المجال تتصل 
بنقاط العبور المشتركة وأصناف البضائع المتبادلة. واشترك الرحالان 4 إيراد معلومات 
وافرة عن سوق نجران الرئيس # البلد . كالحديث عن أنواع السلع والبضائع والعملات 
المتداولة بين مرتادي السوق من تجار ومستهلكين. ومن الواضح أن فيلبي قدم الكثير 
من المعلومات 4# هذا الجانب من خلال تقديمه معلومات أكثر شملت المكاييل والموازين 
ورصد المتغيرات والحوادث التي طرأت على العملة 4 نجران. 

وي المجال الإداري أعطى فيلبي معلومات دقيقة وقيمة عنها # منطقة نجران 
كالإشارة إلى أبرز الإدارات الحكومية القائمة ‏ نجران عند مجيئه . وذكر أهم مهام 
الامير وانشطته اليومية او الحديث عن مراكز الشرطة المنتشرة شي قرى نجران والتطرق 
لعدد موظفيها وأبرز مهامهم الآمنية. بل امتدت كتاباته هذا الجانب إلى تناول احدى 
أبرز مهام موظفي الدولة المتعلقة بجني محصول الزكاة ؛ كما تطرق لأحوال الموظفين 
مر الا حدتن ال مشاعدة والاتتحتادية: وش القائل تحن معلومات ليت ذهية | انان 
مقتضبة غير أنها كانت 2# غاية الآهمية كالإشارة إلى مهام أمير المنطقة . إضافة الى 
عرض بعض المهام الرسمية لمراكز الشرطة والجمارك الحدودية. 
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حظي مجال التاريخ والآثار بمساحات واسعة من كتابات فيلبي وفيليب ليبنز . فقد 
امكاح رازه طق كاوه الآثرية ووصف معالمها وذكر أبرز آثارها التبعية وان 
وفك رموزها . وتصنيف أنواعها » على عكس فيلبي الذي ركز 4# رحلته الأولى على جمع 
ونسخ اكبر قدر يجده من النقوش. 
وي الموضوع نفسه يبرز تميز فيلبي من خلال توسعه 2# الكتابة عن الآثار بحيث لم 
يقتصر على قرية الأخدود وحسب ,؛ بل نجده يحرص على زيارة معالم اخرى ذات اهمية 
تاريخية مثل كعبة نجران . وقصر العان وغيرها مستلهما ذلك كله من ثقافة تاريخية 
واسعة عن تاريخ نجران . وهوما يذكره هذا الرحالة من خلال عرضه التاريخي لأهم 
الحملات العسكرية التي تعرضت لها مدينة الأخدود منذ عهد معين وحتى الطور الأخير 
لمملكة حمير. 
تاسعا: الخانمك : 
(*) من خلال دراسة نجران 2 كتابات جون فيلبي وفيليب ليبنز بالتحليل 
والمقارنة خرجت الدراسة بالنتائج والتوصيات التالية : 
أهمية كتابات فيلبي وليبنز 2# تاريخ المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة 
نجران بشكل خاص فقد قدما خدمة جليلة للباحثين 2 فترة تاريخية مهمة من خلال 
2 توث و ثيق معلومات قيمة متنوعة عن منطقة لها بعدها التاريخي والسياسي 4# عصرنا 
اححد ‏ ل لاه افيطاها ا" 
3١‏ م و 0 ستقرار #ة الجزيرة العربية. 
- أهمية الفترة التاريخية التى دونت فيها هذه الكتابات وهى فترة تأسيس المملكة 
العربية السعودية ومرورها بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
كثيرة رصدت هذه الكتابات الكثير منها. 
*- دعم الملك عبد العزيز لهذين الرحالتين بكل ما يساعد على نجاح مهمتيهما. 
غ- تفوع المجالات التي تناولتها كتابات فيلبي وليبنز بين الجغرافية , والبيئية . 
والإدارية . والاقتصادية . والاجتماعية . والسياسية . إلى جانب تاريخ وآثار 
منطقة نجران ؛ وهذا ما يزيد أهميتها وقيمتها. 
- أن المقارنة بين كتابات الباحثين يكشف لنا الكثير من المعلومات عن منطقة 
نجران والعوامل التى ساعدت على كتابتها 4 تلك الفترة. 
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2 إن كتابات فيلبي وليبنز تفتح آغاقا أوسع للدراسة والبحث # تاريخ نجران 


الحديث لا ينقصها سوى الجرأة والحرص على تقديم الجديد # تاريخ هذه 
المنطقة ؛ فعلى الرغم من الجهود التي قام بها هؤلاء الرحالة والنتائج الجيدة 
التي حققوها من خلال دراسة تاريخها وحضارتها وجمع نقوشها غير ان 
تلك الجهود مقارنة بضخامة إرث وآثار المنطقة لا تزال 2# بدايتها . ولا تزال 
الحاجة ماسة # دراسات نوعية ترصد وتستقصي تاريخ وحضارة المنطقة 
وتحولاتها » إلى جانب الحاجة إلى تبني مشروع بحثي ضخم يفك طلاسم تلك 


واداريا ومعرذيا يقوم بدراسة تاريخ وآثار وحضارة بلاد نجران مند عصور 


/- مازال هناك مصادر ومراجع عديدة مكتوبة بلغات أجنبية قديمة وحديثة, 


وتحتوي على مواد تاريخية وحضارية عن نجران ؛ وهي جديرة بالترجمة 
والتحليل والتعليق . وهذه مسؤوليات الكليات والاقسام العلمية المتتخصصة . 


عاشرا : مصادر البحث ومراجعه: 


ا 


5 


أولا: المراجع العربية : 


000 
هر دخكدام) يج 


الثقافة والسياحة . 4١٠٠م).‏ 


اهاركة5ام). 

المكرمة . دار مكة للنشر والتوزيع . ط١‏ 20اه). 

ابن الييطارء أبو محمد نو كيد الله الجامع لمفردات الآدوية والأغذية » بيروت, 
لبنان: دار الكتب العلمية . د.ت ) ؛ المجلد الآول. 
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الحسين . يحيى . غاية الأماني 4# أخبار القطر اليماني . تحقيق سعيد 
ابن جريس . غيثان » القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب: عسير ونجران . ( الرياض» 
مطابع الحميضي ؛ 1877ه/17١7م)‏ (الجزء الثالث) ط؟(1447ه/١7١٠م).‏ 
والنشر ؛ 1551/0141م) + ط١ا.‏ 

ابن جريس » غيثان بن على . نجران دراسة تاريخية حضارية » (ق١‏ - ق؛ه / 
ق/ا - ق١٠م)‏ 2 (الرياض . ط١‏ 2 هر ١٠٠م)‏ «ج1. 

منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ء أبريل : ١157م)‏ . 
حمزة. فؤاد.#ك بلاد عسير . ( الرياضن .ء مكتبة النصر الحديثة . ط” ,2 
كاه /رختذام). 

الحموي , ياقوت بن عبد الله . معجم البلدان ؛ ( بيروت ء دار الفكر . (دءت) ج6. 
الحميد » عبد اللطيف بن محمد إبراهيم بن عبدالرحمن النشمي(7١71١-‏ 
4 ه) حياته أعماله . (د.ن . 1757اه/7١٠٠م).‏ 

ابن خرداذية 08 عويدالله المسالك والممالك 2 ( بيروت 8 دار صادر, رد عت( 2 
السبيت؛ عبد الرحمن وآخرون. كنت مع عبدالعزيز (مقابلة شخصية مع الشيخ 
ابن سعود. مشارى. العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية 
اليمنية: (الرياضء جامعة الملك سعود,515١ه/1555م).‏ 

سعيدء أمين .اليمن وتاريخه السياسى منن استقلا له 4 القرن الثالث 
الهجريء (سلسلة كتب تاريخ العرب الحديث (5): (/111ه//1909م). 
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الشريف, عبد الرحمن صادق. جغرافية المملكة العربية السعودية ' |فلتوجتون 
غرب المملكة » ( الرياض. دار المريخ للنشر , 404١ه/1584م)‏ ؛ج5. 
الشماحنة عون اللة سن عبن الوهات: اليفستق الاتساة والخضبارة (سروت: 
منشورات المدينة, طد ١‏ 1:15ه/1947م). 


/ م (من خلال ما نشرك جريدة المقطم المصرية) ؛ ( الرياض. 


ياضيل “اه 3 ام 5 ا الاقتصادية 
والتنظيماتالمالية أ جنوب المملكة العربية السعودية؛, الجمعية التاريخية 
السعودية؛ ( الرياض ء الإصدار الحادي عشر 474١ه/؟١١٠م).‏ 

الزركلي. خير الدين. شبه الجزيرة العربية ثش عهد الملك عبد العزيزء ( بيروت. 
دار العلم للملايين»3937١م):‏ طة, ج1. 

آل زلفة. محمد ين عند اللة . عسير ع عهد الملك عبدا لعزيز: دورها السياسي 
والاقتصاديء والعسكري # بناء الدولةالسعوديةالحديثة , (الرياضش. 2 
مطابع الفرزدق . 6١141ه/3550ام).‏ 

العثيمين . عبد الله الصالح. تاريخ المملكة العربية السعودية: ( الرياضء مكتبة 
العبيكان. 01474/*١٠7م),‏ ط17ء ج1. 

عط( 5415١ه/‏ 1554م). 

عسيري ؛ .علي بن أحمد . عسير من ١١49‏ 18/1744 -1لامام' أدواسة 
ا 0 إصدارات نادي أبها الأدبي . شركة العبيكان للطباعة 
العمري . هادي صالح . طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء وآثار 
مكؤاهرة١٠٠ام).‏ 
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فلبىء جون ؛ بعثه إلى نجد , 17-/1918-1911/011م ؛: ترجمه وعلق عليه 
عبداللّه الصالح العثيمين . ( ط١‏ . الرياض 0 01518). 

فلبى . جون . بنات سبأ . مكتية العبيكان . ( الرياض . طل١‏ اها ١١٠5م).‏ 
هه ١٠٠م)‏ . ط١‏ «ج1. 

الماحي . سيد . نجران الأرض والانسان والتاريخ ؛ ( الرياض . المطابع الأهلية 
للأوضست ؛ (د.ت) ). 

حسين عبد اللّه العمريء. ( دمشقء دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر, 
1اه/4كام ) بط3. 

اليمنية:(47١-110/1ه/1974-‏ 1104م) ( الرياض .ء دار الشبل للنشر والتوزيع 
والطباعة .511١19917/6م)‏ :.ط١.‏ 

الماضي ء فوزان . بنو تميم عبر التاريخ . ( الرياض ؛ مطابع الحميضي ؛ ط١‏ 
15م). 

العثيمين . ط١‏ 2 (الدمام . ؟١5١اه).‏ 

العامة لرعاية الشباب»؟51١ه/1557م).‏ 

المعبدي. مبارك. بعض ملا مح الأسواق ي تهامة عسير خلال الحكم العثماني 
الثاني ١١564‏ ه172اه/١814١1915-1امء‏ (د.م.ن). 

القزويلى . زكريا محمد آثار البلاد وأخبار العباد ٠‏ (بيروت» دار صادرء 
ز(دءت). 

حناش . راجعها وعلق عليها . فهد بن عبد الله السماري » ( الرياض ء دارة الملك 
عبدالعزيز : 15415ه/19555م). 

واخرينء (بيروت ,ء دار القلم » د.ت) «ج١.‏ 
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(صنعاءء مكتبة الارشاد. صنعاء ط١.‏ ١٠5١ه‏ /١55ام).‏ 

للطباعة والنشر والتوزيع؛ 6١1١7م).‏ 

الواسعيء عبد الواسع بن يحييء تاريخ ا ليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 
حوادث وتاريخ اليمن. (صننعاء . الدار اليمنية للنشر والتوزيع , 
4 ه/ ةن ظكام). 

وزارة المعارف (وكالة الآثار والمتاحف) . سلسلة آثار المملكة العربية السعودية 
(آثار منطقة نجران) . (الرياض . مطابع دار الهلال للأوفست). 

دار القوافل للنشر والتوزيع؛ 4574١اه/ر‏ ”١٠5م).‏ 


ثانيا: البحوث العلمية : 


مج 71. 

رنتزء جورج . فيلبي مؤرخا للمملكة العربية السعودية: ترجمة وتعليق» د حسين 
بن محمد الغامديء مجلة الدرعية . السنة الأولى » العدد الثاني . ربيع الآخر 
45 اه/أغسطس 1198م. 

آل عبد الجبار عبد الله بن عبد الرحمن:؛ دراسة تحليلية لكتاب( مرتفعات جزيرة 
العرب) لجون غلبي, بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية المنعقدة 
الرياض ( 77-74 رجب/ 57١‏ ١ه‏ الموافق١5-7؟‏ أكتوبر/ ١٠٠٠م)‏ دارة الملك 
عبد العزيز . ج". 

الغعمري. عمر بن صالح. عبد اللّه فلبي: حياته وآثاره. مجلة دارة الملك عبد العزيز, 
ع5 س550١021اه.‏ 

النجعى؛ على؛ الاتصالات السعودية 4# العصر الأول ؛ من بحوث مؤتمر المملكة 
6 ه/ 18-١1‏ يناير 1959م . 
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ثالثا: المراجع الأجنبية : 
راع ناذالا 8نامه | كااع خا 88م ع0 /ا8 | انام ,80 لاو/ا /طا ا عظخمااع -/5 
3 ]ل 0) , اع ظلمع رالالم جاع ممع /ام8 


رط وأووع2 لطا 0طمعع5 ر 6131/5 مأاتطط بام »ام برمعع2 ز5 01 ع]أ ا ع1 -58 
رب 3معطك 05 صقا عطا , صطوز , لإطاأطم.مهلمها , م20 ر ممكطاطعأنلنا 
.(1938) 92 ,أوطاناهل أوءأام 66083 


, “ناملا للاعلا! , 0ع 360 , 130 01 للماذاتا 4 , 2631165 , مم1 -59 
7 رمنا عع6108م 63 


رَانَعاء اكرشاكل العلمية : 
- أحمدء بدور محمد ناصرء اليمن والقضية الفلسطينية (91١1957-1م)»‏ رسالة 

الآداب. قسم التاريخ؛ (570١ه//‏ 5١١1م‏ ). 

شافناء الفيحف » 
-١‏ صحيفة الرياض .ء العدد 314١‏ ؛ ( 7١‏ شوال؛ 516١ه‏ / 7١‏ مارس 1550م ). 
5< صحيفة الشرق الأوسط . العدد 1١54١‏ .4 ربيع ثاني ١47١اه‏ / 71 مارس 

٠‏ ككم. 

7- صحيفة الحياة , الأربعاء ١0‏ ديسمبر كانون الأول 7١١٠م‏ / 77 صفر 015706. 
غ7- صحيفة اليوم ؛ العدد /1074 , ١4‏ جمادى الأولى 577١ه‏ / ١١5‏ مارس 6١١1م.‏ 

سادسا : المقايلات الشخصية : 

المقابلة . مدينة الرياض7١١17/8/7/1١1ه.‏ 
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رابعا: رحلتي آ محافظة القنفذة عام (441١ه./ 7١‏ ١1م)‏ (مشاهدات وتوثيقات ) 














م الموضوع الصفحهة 
أولاً: |تمهيد 1.234 
ثانيا: |أمدينة القنغذة ومراكزها 1.235 

١‏ مدينة القنفذة 5غ 

١‏ مراكز القنغذة الرئيسية 54.؛ظ 

أ مركزالقوز 4 

ب- مركز المظيلف 55 

ج مركز دوقة نفيق 

د حلي ( مركزا حلي وكنانة ) 5 

ها مركز خميس حرب للد 

و مركز سبت الجارة 33 

ز- مركزأحد بني زيد 6.51 

ح- مركز ثلاثاء الخرم 3 

ثالثا: | مقتطفات من تاريخ محافظة القنفذة المعاصر (447١ه‏ / ١7١٠م).]‏ 404 

40: . الجغرافيا والناس‎ ١ 

408 |. مقتطفات من التاريخ الإداري » والاجتماعي ؛ والاقتصادي‎ "١ 

" لمحات من تاريخ التعليم: والثقافة , والصحة » والسياحة . 5 

رابعاً: | خلاصة القول . 3 
أولا: تمهيد : 


محافظة القنفذة إاحدى المحافظات الرئيسية 2# الأجزاء التهامية من جنوب المملكة 
العربية السعودية ''. ومعظم أراضيها ساحلية وسهلية خبتية ولا تخلوبعض أجزائها من 
مرتفعات وهضاب قليلة ومحدودة 4 مساحاتها وارتفاعاتها7' .كانت بلاد القنفذة من 


)١(‏ تتبع هذه المحافظة إداريا إمارة منطقة مكة المكرمة . وكانت 2# السابق محافظة واسعة تشمل بلاد البرك 
والرضيات ون رامتود الماضية المتأخرة انفصلت بلاد العرضيات من محافظة القنفنرة وصارت محافظة 
مستقلة تتبع أيضا إمارة مكة المكرمة . وقبلها انفصات بلاد البرك فصارت تتبع إداريا منطقة عسير , ثم 
تحولت من مركز إلى محافظة . وبما أن كتابي: بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق* ٠‏ قواه/ق5"١‏ 
ق١1م)‏ يدرس منطقة القنفذة بمفهومها الواسع؛ فقد كان لبلاد العرضيات والبرك ذكر جيد 2 هذا الكتاب 
+4 طبعته الأولى ٠‏ ومازالت هذه المادة منشورة 2# الكتاب نفسه 4# طبعته الثانية (47غ١اه/؟؟‏ ١"م) ٠‏ 


6 لوبقيت بلاد العرضيات مركزا من مراكز محافظة القنفذة فلن نقول ونؤّكد على محدودية مساحة 
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دوقة شمالا إلى البرك جنوبا ومن ساحل البحر غربا إلى مرتفعات العرضيات وما جاورها 
113-153م) (دراسة تاريخية حضارية ) . بدأت 2# جمع مادته العلمية منذ عام (475١ه/‏ 
١م)ءولم‏ أفرغ من إتمامه إلا عام (؟45١ه/١١١5م)‏ . اشتمل هذا السفر على 
تفصيلات جغرافية وتاريخية حضارية خلال العصر الحديث والمعاصر(ق*٠‏ (حاق 6'ه/ 
ق7١‏ ق١1م)‏ ''). وبعد مرور عشر سنوات على صدور الطبعة الأولى ؛ اتضح لي الوقوع ب 
اخطاء علمية بدون قصد, كما افادني وزودني بعضص الإخوان بالتصويبات المطلوية . وكان 
من الواجب علي أن أصحح أخطائي . ثم اجتهد ‏ رصد المعلومة الصحيحة والحقيقية, 
وهذا ما سعيت إلى تحقيقه 4 هه الطبعة ( الطبعة الثانية ) . لهذا قررت القيام برحلة 
ميدانية 4 محافظة القنفنة الحالية عام (4457١اه/١7١1م)‏ . 


استغرقت هذه الرحلة ستة أيام منذ خروجي من مدينة أبها صباح الثلاثاء 
(5/11/15غ42١ه‏ الموافق 5١/7/5995‏ ١"م)‏ حتى رجوعي ي إلى منزلي 4# أبها يوم الأحد 
(غ5/١١ا/5::١هالموافق‏ غ/17/١”‏ ٠'م)‏ . ذهبت من أبها عبر عقبة شعار ثم محافظات 
محايلء وبارق . والمجاردة حتى دخات مركز خميس حرب . وسبت الجارة التابعين 
لمحافظة القنفذة . وقضيت فيهما يوما ونصف اليوم . ثم واصلت رحلتي إلى مركز أحد 
بني زيد ثم مدينة القنفذة , واتخذت من المدينة مقرا للإقامة . ومكثت ثلاثة أيام ونصف 
وكنانة #ْوادي حلي) ؛ بالإضافة إلى جولاتي المتقطعة 4# مدينة القنفذة الأم . ويوم 
ااار 211101 لهذا رادو :1ك اا علدت لل ملاتة ابيا من ادل ارود 
الساحلي العابر لمحافظتي البرك والدرب حتى وصلت إلى عقبة ضلع # حاضرة أبها.!") 


وارتفاعات هذه البلاد لأن بلاد العرضيات تقع عند سفوح السروات الغربية : وفيها جبال عالية وهضاب 
ومرتفعات يصعب أن نطلق عليها محدودة الارتفاع . المصدر: مشاهدات الباحث لعموم بلاد القنفدة 
والعرضيات خلال الأربعين عاما الماضية . ومازالت بالاد العرضيات تحتاج!لى دراسات علمية مطولة 
ورصينة » آرجو أن نرى من مؤرخي وجغرافيي وآثاري تلك البلاد من يقوم بهذا العمل العلمي المهم ٠‏ 

(1) من يطائع الككاب._# طبعته الأوتى (1480ه/1+11م) يجد أنه احتوى على توضيحات 'جقرافية .كم 
دراسات تاريخية سياسية . وادارية . واجتماعية . واقتصادية , وثقافية وفكرية وتعليمية .كما نشر #4 نهايته 
العديد من الصور والوثائق الجديدة 4# بابها والمتنوعة ي معلوماتها التاريخية والحضارية . بالإضافة إلى 
مذكرة # (19) صفحة بخط اليد من مؤرخ القنفة الأستاذ حسن ب بن إبراهيم الفقيه (يرحمه الله ) كان 
قد دونها بناءً على طلب مني » وقد أبدع وأفادنا كثيرا بهذه الخلاصة الوافية الشافية عن محافظة القنفذة 
. وهذه المذكرة أعدت طباعة مادتها د ثم أرفقت معها مذكرة الشيخ الفقيه المكتوية بخط اليد ونشرتها 2 
الملحق رقم (47) من كتاب ( بلاد ا ...)ء الطبعة الثانية ٠‏ 

0 ورد السطور المدونة أعلاه أسماء مدن ومحافظات ومعالم جغرافية أخرئ. وبعضها سما قديمة وردت 
عند بعض الجغرافيين الأوائل. كما ذكرها مؤرخون وجغرافيون متأخرون . وهي أوطان ذات تاريخ وحضارة 
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اجتهدت 4# هذه الرحلة اليعد عن التكرار قلا أذكر معلومات عن بلاد القنفذة 
سبق أن درستها ووثقتها ‏ الطبعة الأولى (1477ه/١11١7م).‏ وحرصت على أن أوثق 
معلومات تاريخية وحضارية جديدة عن محافظة القنفذة 4# عام (4457١ه/١7١7م)‏ 
.ولا يمنع أن أذكر بعض التفصيلات التاريخية القديمة بعض الشيء من باب الترابط 
العافت واستيفاء بعض الجوانب التاريخية والحضارية المهمة!' ٠‏ 
ثانيا : مدينة القنفدة ومراكزها: 
١‏ مدينه الفنفدة: 
أشارت كتب التاريخ والتراث المتقدمة إلى بداية مدينة القنفذة . ورصدت صفحات 
من تاريخها خلال القرون الخمسة الماضية (ق١١-‏ ق0١ه/‏ ق1١-‏ ق١5م)‏ . كما احتوت 
الوثائق التاريخية العربية والأجنبية على تفصيلات أخرى جديرة بالبحث والتوثيق!") 
.وق دون الأستاد حسن بن إبراهيم الفقيه شيئا مخ ذلك؟" .هذا الكتاب © طبعتية 
الأولى والثاني أشار إلى جوانب عديدة من تاريخ وحضارة هذه المدينة!" . 
وأثناء زيارتي المديئة عام (445١اه/١5١ام)‏ رأيتها مديئة جميلة متحضرة 
. فحاراتها القديمة مازال أكثرها يحمل نفس الأسماء القديمة . ولكل حارة أو حي 
مك5« ومتن تلق الجازات أو الأخياح +التاعمية +والشامية عؤاتيقية ( مشدرف ).ء 
والخالدية . والشرقية . وهناك أحياء حديثة مثل : الحي الغربي . ومخطط البرج . وحي 
الأزمار؛ وحي الإسكان: وحي الشاطن رقم )١(‏ وغيرها”” . ومن خلال مشاهداتي 


.من البرك حتى عقبة ضلع ؛ وتستحق من يدرسها دراسات علمية موثقة . آمل أن نرى من طالبات وطلاب 
الورانيات العليا ‏ جامعاتنا الاو ون و0 بالبحث العلي الرصين ام 
اع ا د اكد ا ا مج ام 0 5 
وحضارة بلاد تهامة الممتدة من مكة المكرمة إلى حواضر اليمن التهامية الرئيسية كالحديدة وعدن وغيرهما. 
وقد التقيت بالعديد من أعلام محافظة القنفذة فأحسنوا إلي وساعدوني بالتوجيه وتصحيح يح الكثير من المعلومات 
الواردة 4 هذه الرحلة وسوف أذكر اسم كل واحد منهم 2 الحواشي القادمة من هذا الرضد العلمي ٠‏ 

0 مازال هناك مئات الوثائق ق ألهمة والجديدة وغير متشتورة عق كاري وحضازة جاو القنهةة مك العرن 
(1اه/لام) آمل أن تجمع وتدرس 4# عدد من البحوث والرسائل العلمية . 

69 انظر عددا من دراسات حسن إبراهيم الفقيه المنشورة عن بلاد القنفذة . وانظر مذكرته المنشورة 2 
الملحق رقم (؟5) من كتاب (بلاد القنفذة ...) 4 طبعتيه الأولى والثانية . 

لدع اهتم المؤرخون من قديم الزمان و عصرنا الحديث والمعاصر ْ رصدهم ومدوناتهم للمدن الرئيسية والمراكز 
الحضارية . ومديئة ة القنفذة مذكورة ‏ العديد من المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة . أما المراكز التابعة لها 
فهي مهمشة وغير مذكورة # كتب التاريخ والحضارة . مع أنها دان :توي على الكقير من الموارد الطبيعية , ٠‏ وهي 
مستوطنات بشرية منذ قديم الزمان لك تاريخها مهمل وغير موثق . وهذه مشكلة سارية على جميع بلاد السروات 
وتهامة وبخاصة البعيدة عن المدن أو الحواضر أو المراكز الحضارية الكبيرة والرئيسية . 

(45) لم أذكر كل أحياء أو حارات مدينة القنفذة وإنما ذكرت بعضها ؛ وطبوغرافية المدينة ومخططاتها 
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لآأجزاء المدينة رأيت مركز المدينة القديمة؛ والمعروف باسم ( السوق القديم ) مازال 
قائما يسكنه الكثير من الناس » وفيه أنشطة اقتصادية عديدة . وتحتوى المدينة حاليا 
على مخططات عمرانية حديثة . مثل: (1) مخطط البرج جنوب شرق المدينة . (؟) 
مخطط الشاطي الأول شمال المدينة . وهو امتداد لمخطط الخالدية ( مخطط قديم ) 
وفيه الكثير من الأبنية الحديثة مثل : كليات الهندسة . والطب . والحاسب الآلى. وادارة 
السجون , والكثير من العمائر الخاصة. (؟) مخطط الشاطن رقم (7) ؛ وهو امتداد 
لمخطط الشاطي الأول : ويطل على ساحل ( الكورنيش) حنيش الذي به مركز خفر 
السواحل . ومازال العمل جاريا 4 إصلاحه ورصفه , ويبلغ طوله حوالي (6١كم)‏ . وهذا 
الشاطي ( الكورنيش) سوف يكون الأقرب إلى مطار القنفنة ''' . والساحل الغربي 
للمدينة هوامتداد لساحل ( كورنيش) حنيش , وقد خطط تخطيطا جيداء ويلتقي مع 
( الكورنيش) الجنوبي الذي يمتد إلى مخطط البرج . كما أنشئت البحيرات الشمالية 
من كورنيش حنيش وجنوب مخطط الشاطئ رقم )١(‏ لتكون ثلاث بحيرات داخل المدينة 
ومساحاتها تزيد عن مئّة الف متر مربع . ويلاحظ أن المخططات الشمالية # المدينة 
سوف يكون لها مستقبل تنموي زاه را" . والشوارع الرئيسية + المدينة الطريق الدولي 
الذي يعبر المدينة من شمالها إلى جنوبها وعرضه حوالي ( 1٠١‏ م) وشارع الكورنيش وهو 
مزدوج وعرضه من (١7-١5م)‏ . وشوارع أخرى 2 المدينة كبيرة ومزدوجة مثل: )١(‏ 
شارع الرياض. (7) شارع الملك عبد العزيز . (*7) شارع الملك فيصل . أما الشوارع 
الأخرى فهي كثيرة يصعب حصرها فلا تخلو حارة أو مخطط من شوارع عديدة يتراوح 
عرضها من (١٠م)‏ أو (17١م)‏ إلى (١1م)‏ و(١5م) ٠‏ 

خ المدينة العديد من الحداكق ؛ والأسواق المتفاوتة 4 مساحاتها وبضائعهاء 
فلا يخلوشارع أومحطة بترول من أسواق صغيرة ومتوسطة المساحة . أما الأسواق 
الكبير فهي الأخرى عديدة مثل: )١(‏ سوق البندر مول جنوب المدينة بمخطط البرج. 


وأحيائها . وحاراتها القديمة والحديثة تستحق أن تدرس 2# كتإب علمي رصين يوثق بالصور الفوتوغرافية . 
آمل من الباحثين ومؤرخي تهامة أو بلاد القنفذة أن يوثقوا شيئا من ذلك 2# بعض بحوثهم العلمية. المصدر: 
مشاهدات الباحث بالإضافة إلى مقابلة مع الدكتور محمدبن علي العجلاني # منزله بحي الخالدية ب 
مدينة القنفذة ب (79/١11147/1ه)‏ . 

)١(‏ زرت هذا الساحل ( الكورنيثشس) # رحلتي الأخيرة عام (1447ه/١7١7م)‏ عدة مرات ء وأعتقد 
أنه عند اكتمال عمرانه سوف يكون من أجمل المنتجعات السياحية التهامية البحرية كك جنوبى المملكة 
العربية السعودية . المصدر : مقابلة مع الدكتور محمد بن علي العجلاني # منزله بمدينة القنفذة ب 
(575/١445/1١ه)‏ . وقد ذكر لي معلومات جيدة عن مدينة القنفذة 4 الوقت الحاضر . 

6 شاهدت مخطط الإسكان الجديد شما المدينة ٠‏ ويوجد فيه أكثر من مئة وحدة سكنية :وضار مأهولاً 
بالسكان ؛ وفيه جميع الخدمات الضرورية .وقد سكنت فندق قريبا من هذا المخطط خلال إقامتي 
ورحلتي # المحافظة من الأربعاء ( 4ه ) حتى الأحد (4؟5/١١/447١اه).‏ 
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(0) أسواق الهنيدي وسطالمدينة . (7) أسواق عديدة # مخطط الرفاعي على 
الكورنيش الغربي . (5) أسواق العثيم . والنهضة:؛ وإكسترا . وسنتر بوينت وغيرها '' . 
أما المؤسسات الحكومية والآهلية فهي كثيرة # مدينة القنفذة . وتخدم المدينة 
وجميع مراكز المحافظة . ومقرات الكثير منها حكومية وأخرى مستأجرة . وقد أشرت 
إلى كثير من هذه الإدارات 4# القسم الثاني من كتاب( بلاد القنفذة...)1"". والعمارة 
الخاصة والحكومية كثيرة وتتراوح أدوارها من طابق وطابقين إلى خمسة وستة 
طوابق. وربما هناك عمائر أطول من ذلك لكنها قليلة جدا. وجميعها مشيدة بالحديد 
والخرسانة. وريما وجد منازل صغيرة وقليلة مبنية من البلك , وأحيانا البلك والزنك7). 
من أنواع العمارة # مدينة القنفذة المساجد والجوامع . فهي كثيرة وتتفاوت ب 
مساحاتها وتشييدها . ومن الجوامع التي شاهدتها أثناء تجوالي # المدينة . )١(‏ 
الجامع الكبير جنوب غرب المدينة . ومساحته تقريبا (26/0١6م)‏ . ويوجد فيه مغسلة 
أموات ارجات لسار ع اللاي وعد جار ررح 0210776 شه 
جامع الإسكان شمال المدينة ( ٠67١‏ 4م) تقريبا. (4) جامع الطاعة على الشارع العام 
(الدولي ) فحرق الدينة [ ٠‏ 3م ). (5) جامع الهنيدي جنوب المدينة ( ٠240‏ 5م) 
تقريبا. (5)جامع الأميرة جنوب شرق المدينة (50200م) تقريبا. (1) جامع بامهدي 
ل حي الخالدية ( ٠7٠١‏ 5م). (8) جامع الوالدين # حي الخالدية (١؟2١5م)‏ /). 
لم أناقشس الأنشطة التجارية أو الاقتصادية ومواقعها # المدينة مثل: البنوك, 
والشقق المفروشة والفنادق والشاليهات أو المنتجعات. كما أن مقرات الصناعات 
والحرف متوفرة # المدينة مثل ورش السيارات ؛ وإصلاح المعدات أو الآلات أو التقنيات. 
وأيضا أنشطة الحياة العلمية والتعليمية والثقافية مثل: المدارس . والكليات ؛ والمعاهد . 
والمكتبات .ء وبيوت الثقافة . والمتاحف وغيرها . وجميعها موجودة ومتفاوتة 2 طاقاتها 
البشرية والمادية والعملية والفنية!" . 


6 من الصعب حصر جميع التجارات والأسواق ب مدينة القئفذة . وتاريخ التجارة الحديثة 4 مدينة القئفذة 
يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أور سالة علمية . 
يم مازال التاريخ الإداري والتنموي الحديث # مدينة القنفذة يستحق أن يدرس 2# عمل علمي موسع ؛ ويصدر 
.4 هيئة رسالة علمية أو كتاب . 
6 علا ماو اذ اننا جع خلال رلته كا مويه الفنعوة أنكاء ريحلته ميمه 0 0 


والحديثة . 


(غ) لم يشمل تدويني كل المساجد والجوامع ش مدينة القنفنة . وتاريخ المساجد والمراكز الدينية 4 عموم تهامة 
من مكة إلى جازان موضوع جديد يستحق أن يوثق # عدد من الرسائل والكتب العلمية . 
)0( أشرت فقط إلى هذه النقاط ووجودها 4# مدينة القنفذة ٠فهي‏ حاضرة مهمة ونشطة ويتوفر فيها جميع 





القسم الخامس : جازان ونجران سك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447اه/1؟١1م)‏ ا 
أطرفة 


" مراكز القنفذة الرئيسية : 

أ مركزالقوز: 

أخن مركز القوز اسمه من بلدة القوز القديمة . وصارت هذه البلدة مدينة ب 
ري ادع لد . وتبعد عن مدينة القنفنة 4# الناحية الجنوبية 
الشرقية حوالي (١")كيلا‏ . وتقع على الطريق العام ( الدولي ) الذي يربط مكة 
المكرمة بجازان. لن أفصل م المدينة أو المركز بشكل عام. 
فالأستاذ غازي بن أحمد بن على الفقيه أصدر كتابا جيدا بعنوان : القوز تاريخ المكان 
وسيرة الإنسان (دراسة تاريخية اجتماعية حضارية) . يقع 4 (444) صفحة من القطع 
المتوسط. ووثق فيه الكثير من التنفصيلات الجغرافية . والتاريخية والحضارية القديمة 
والحديثة واللعا هم 05 


أثناء رحلتي # محافظة القنفذة زرت مدينة القوز وبعض بلدات وقرى المركز مثل 
بلدة الحبيل . وقرى عديدة أخرى فوجدت المدينة وقراها الكبيرة متحضرة # عماراتها 
وشوارعها وخدماتها الضرورية . ففيها الأبنية الحكومية والآهلية التي تتراوح أدوارها 
من طابق وطابقين إلى ثلاثة وأربعة وأحيانا خمسة طوابق . كما يوجد # مدينة القوز 
وبلدة الحبيل مخططات عمرانية جديدة . وبعضها أصبحت مليئئة بالعمائر ومرافقها 
الحديثة. أما الشوارع . فهناك الشارع العام ( الدولي ) الذي يخرج من القنفزة تجاه 
جازان . فهويسير بين مدينة القوز وبلدة الحبيل . ويتفرع منه بعض الطرق شرقا وغربا 
إلى قرى وبلدات عديدة ْ مركز القوز'" 


توجد معظم المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية # مدينة القوز . ولا تخلو بعض 
البلدات أو القرى الكبيرة 4 المركز من إدارات حكومية وأحيانا أهلية!" . وِيْ حاضرة 


الخدمات التي يحتاجها الناس . وقد يأتي باحثٌ جادٌ ‏ قادم الأيام يعكفر على دراسة تاريخها الحضاري 
الحديث والمعأصر » ويستحق هذا الجانب المهم أن يخدم تاريخيا وتوثيقيا. امل أن نرى من يقوم بذلك من 
الباحثين أو من بناتنا وأبناتنا طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعاتنا السعودية . 

)010 غازي الفقيه باحثٍ يحمل درجة الماجستير ‏ التاريخ »له بحوث وكتب عيديدة مطبوعة ومنشورة .وهذا الكتاب 
يعد مرجعا جيدا لمركز القوز ( الأرض والناس ) ؛ بذل صاحبه جهدا مباركا توخى فيه الحيادية والنزاهة 
والمصداقية ؛ وأوصي بالاطلاع على هذا العمل العلمي لمن يرغب معرفة تاريخ وحضارة مركز القوز # العصر 
الحديث والمعاصر. والكتاب مطبوع ومنشور ؛ 4# مطابع الحميضي بالرياض تعام (1478ه/ 4 ١م) ٠‏ 

6 0 الحضارية الذي تعيشه بلاد القوز وقراها يستحق أن يصدر عنه بحوث علمية 

ثقة مدعومة بالصور الفوتوغرافية والوقاكق التاريخية . كما التقيت ببعض.س أعلام مدينة القوز ومنهم 
الأستاة إبراهيم بن علي بلقاسم الفقيه ( مدير التعليم بمحافظة القنفذة سابقا) وذكر لي بعض المعلومات 
التاريخية والحضارية عن بلاد القوز وبخاصة 4# وقتنا الحاضر ٠‏ 

(؟) التاريخ الإداري الحديث لمركز القوز موضوع جديد لم يدرس 2# عمل علمي مطول وموثق . آمل أن يكون 

عنوانا لكتاب, أو رسالة علمية 4 أحدى الجامعات السعودية . 








القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


القوز وبلدة الحبيل وبعض القرى القريبة من الشارع العام ( الدولي) الكثير من المراكز 
وزراعية . وتقنية . وخدماتية .ومن الأسواق الكبيرة 4 القوز سوق الحربي وسوق 
حويس . وسوق الجمعية التعاونية بالحبيل» ومستودعات أخرى عديدة تبيع بضائعها 
بالجملة والمفرق !" . 

بعض الأسواق الشعبية 4 مركز القوز تمارس نشاطاتها الاقتتصادية وبخاصة 
سوق الخميس الشعبي وسط مدينة القوزء وقد أجرى عليه بعض التطويرات العمرانية : 
ومساحته ربما تزيد عن (١٠27١٠٠م)‏ . وسوق ثلاثاء يبه . وهومقارب لسوق الخميس 
الثلاثاء والخميس من كل أسبوع/". 


(*#) من خلال سيري 4 مركز القوز أكثر من عشر ساعات ظهر لي الكثيرمن 
المشاهدات والانطباعات التي أدونها 2 النقاط الآتية : 
.١‏ مامن شك أن مركز القوزيأتي 4 المرتبة الثانية بعد مدينة القنفذة من 
حيث عدد السكان'" . وتوفر الخدمات الحكومية والأهلية . وأيضا النشاط 
الاقتصادي وتخاصة التحازة واحيانا الجحوفم والح نا عاك التقلييية 1 


؟. تعدد الطرق الفرعية المسفلتة التي تربط قرى مركز القوز ببعضها. وهناك 
طرق كبيرة واحيانا رئيسية تربط بين مدينة القوز وبلدة الحبيل؛ ومدينة القوز 
مع ثلاثاء يبة ؛ وطرق اخرى عديدة تخرج من مركز القوز إلى مدن ومراكز 
اخرى عديدة جنوب وشرق وشمال البلاد . 


؟. يتبع مركز القوز بعضص الشواطيٌ البحرية .ومن أهمها الواجهة البحرية 


6 إن التاريخ التجاري الحديث ع مركز القوز أو عموم محافظة القنفذة منذ بداية القرن (4١ه/‏ م) 
لم يجد حتى الان من يدرسه ويوثقه ل عمل علمي موثق وموسع . 

(؟) يذكر أنه كان # بلاد القوز (مركز القوز) العديد من الأسواق الأسبوعية القديمة . ومعظمها اندثرت 2 
وقتنا الحاضرء ماعدا السوقين الآنفي الذكر . ونشاطات هذين إلسوقين خفت كثيرا ف وقتنا الحاضر. 
لتعدد الأسواق الحديثة الصغيرة والكبيرة . حبذا أن نرى باحشا جادا يدرس ويوثق أسواق مركز القوز 
الشعبية (الأسبوعية ) والحديثة اليومية منن ف القرن (4١ه/١5م)‏ حتى وقتنا الحاضر 
(487١ه/١”7١1م).‏ ومن يفعل ذلك سيطاعنا معاشر الباحثين على معلومات علمية جديدة وجيدة . 

(؟) وقفت وشاهدت عشرات القرى التابعة لمركز القوز المكتظة بالسكان » وكثير منها تقع على جنبي وادي يبة . 

(؛) شاهدت العديد من الحرف والصناعات الحديثة والقديمة # مدينة القوز وبلدة الحبيل وما حولهما مثل: 
)١(‏ صناعة السرر المحلية. (؟) صناعة القطران.(؟) مهنة عصر السمسم والآدوات الفخارية ؛ وبعض 
مهن الخياطة . والصباغة . والصياغة . ويعمل 4# هذه الحرف بعض سكان البلاد وأحيانا العمالة الوافدة 
من بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية . 





القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (447١اه/1؟١1م)‏ ا 
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المعروفة ب ( شاطيىٌ الجميعات ) . يقع 4 الناحية الجنوبية من المركز ويربط 
بين الشاطىّ والطريق العام ( الدولي ) طريق مسفلت جيد . و4 هذا الشاطىٌ 
مظلات ومنتجعات سياحية للسواح والزوارء ولا يخلو جانبا الطريق التي تصل 
إلى هذا الشاطئ من خبوت وغابات مليئة بالحشائش والأشجار الخضراء 
لض 00 

4. بلاد القوز مخدومة بشكل لابأس به تنموياً وحضارياًء لكن مازالت بحاجة إلى 
مؤسسات تعليم عالية فهي تفتقد إلى ذلك. كما تخلومن وجود شركات كبيرة 
تستثمر 4 أراضيها الزراعية الجيدة . وشواطتها الجميلة . وأيضا الاستفادة 
من سهولة أرضها وانبساطها وما تحتوي عليه من موارد طبيعية وبشرية!" . 

ب - مركز المظيلف : 

حاء ايسم المركز من اسه نلدة االظرلق القن قتمق عن مدينة ا لعزمنة قينالا واي 

(5) كم . ولا ندري متى ظهر اسم ( المظيلف ) ؛ ويذكر بعض العارفين من أهل هذه 
البلاد أن الاسم ريما ظهر ة بداية القرن(5١ه/١5م)‏ .فكان هناك بئّر يرتادها 
المسافرين وبعض الحجاج » وعلى مقرية من اليثر تل صخري عرف باسم ( مظيلف ) ٠‏ 
زيما لآن أظلاف الواشى تصيدر أصضوانا وأخيانا مكسئ]ذ] مقت عليها :ومن كم عرهت 
بهذا الاسم ( المظيلف ) 29 


أقول إن الاسم ربما يكون له صلة بأظلاف المواشيء كما ذكر بعض أهل البلاد ‏ لكن 
هذه الناحية بموقعها الجغرات المميز . فهي تربط بين الساحل والخبت وسفوح السروات 
الغربية» لابد أن تكون معروفة منن زمن بعيد . وإذا كانت كتب الرحالة والجغرافيين 
الآوائل أشارت إلى العديد من المحطات التجارية التهامية ؛ فإنها لم تشر إلى بلدة 
المظيلف ؛ وبعضها ذكرت الأودية القريبة من البلدة مثل أودية قرماء؛ والأحسبة . ولومة 
وغيرها”'' . والذي جعل اسم المظيلف يطفى على ما حوله . حتى أصبح يعرف باسم 
( مركز المظيلف ) . هوس وقها الآسبوعي يوم الآحد . فموقع الآرض وتوسطها جعلت 


٠ )ها١1147/١١/5؟57(‎ 3 زيارة الباحث ومشاهدته لهذا الشاطىّ‎ )١( 

0 مركز القوز وعموم بلاد تهامة الممتدة من جازان إلى مكة المكرمة تتميز بالكثير من العوامل والمؤهلات 
ار و ا ا لم . أرجومن أصحاب 
تطوير استثماراته, وخدمة أرض وسكان هذه البلاد الجديرة بالاهتمام والتطوير . 

() مقابلة مع حامد عبدالله محمد الزبيدي منزله بقرية حدب بيد (١1441/11/1ه)‏ . كما انظر 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة زدهاهل:٠‏ 0 اكم) ج18 ص 0 

لدع لمزيد من التفصيلات انظر بعض الجغرافيين والرحالة المتقدمين والمتأخرين , وقد ذكرت الكثير منهم 2 
كتاب ( بلاد القنفذة..) , القسم الثالث ؛ 4# طبعتيه الأولى والثانية . 





0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


الكثير من القبائل والناس يرتادون هذا المجمع التجاري الأسبوعي . ومما جعل السوق 
يعرف ويشتهر أنه وجد الرعاية والصيانة والحماية من شيوخ قبيلة زبيد ممثلة 2 أسرة 
آل مرؤوق:: الذية كاثوا وماؤالوا أصيحات هذه الناحية وشسيوهها!'! ؛والأشكاذ عانق 
بين غيث البلادي فصل الحديث عن التركيبة البشرية وأجزاء من التركيبة الجغرافية 
لبلاد المظيلف ( مركز المظيلف ) . وهوصاحب ريادة ب هذا الجانيب'" . ومإزالت 
نواحي المظيلف ( أرضا وسكانا) تحتاج إلى من يدرسها تاريخيا وأثريا وحضاريا منذ 
بداية العضيو الحدية إلى وقتنا الحاصير ! . 


والمظيلف متأخرة نوعا ما عن بلاد القوز تنمويا » فهي لا تخلومن شوارع رئيسية 
مسفلتة غير الطريق العام ( الدولي) : وطريق آخر مزدوج بعرضن (١50-5م)‏ يربط 
مدينة المظيلف مع الشاطئ ( الكورنيثى) /'' . وطريق آخر مزدوج يخرج من المدينة 
تجاه المخواة والعرضيات ؛ وهو طريق رئيسي مزدحم يرتاده الكثير من المسافرين ؛ 
ويربط بين اجزاء من السهول التهامية وبلدان عديدة 4# مناطق عسير ء والباحة . 
والعوخ عياف" :وتلل مركز الظبلت العدين عن اتطرق الكقيرة ذات المساز الواحد» 
وتتفاوت 2# أطوالها . وعرضها . ومازال هناك نواحي # المركز تستحق الخدمة والرعاية 
وبخاصة # طرق المواصلات الفرعية , أو الداخلية . ومشاريع خدماتية أخرى '" . 


العمارة ي المركز تتراوح من طابق متوسط أو صغير المساحة 4# القرى إلى طابقين 
وثلاثة وأحيانا أربعة وبخاصة # مدينة المظيلف. وتتنوع الأبنية من مساكن خاصة . 
وهي الأكثرء إلى عمارات حكومية أوتجارية أخرى مثل المدارس» وبعض المؤسسات 
الحكومية الأخرى . ومحلات تجارية (دكاكين صغيرة ومتوسطة . وورش للسيارات ‏ 
ومحطات للبترول) ومعظمها 4# مدينة المظيلف ؛ وعلى الشارعين العام ( الدولي ) أو 


6 بلدة المظيلف ومشيخة آل مرزوق الزّبيديين لهذه البلاد موضوع جديد لم يدرسس . أرجومن أفراد هذه 
الأسرة الكريمة أن يتعاونوا مع بعض المؤرخين والباحثين الجادين الحياديين فيخرجوا دراسة علمية موثقة 
عن الأرض وشيوخها وأهل البلاد . 

0 انظر كتابه : بين مكة واليمن (رحللات ومشاهدات ) ( مكة المكرمة : دار مكة للطبياعة والنشر, 
اه غ4دام) بص ٠٠١8-80‏ 

(؟) آمل أن نرى من مؤرخي تهامة من مكة إلى جازان من يقوم بهذا العمل العلمي . كما أرجو أن يكون للكليات 
الجامعية 4 محافظة القنفذة دور علمي يصب 2# خدمة المحافظة بحثيا و توثيقيا . 

لدع هذا الشاطنْ مخدوم ببعض الألعاب . وجلسات ؛ ومظلات ؛ وعلى مقربة منه إدارة سلاح الحدود . وهذا 
الطريق الذي يربط بين المدينة والشاطىّ جيد 2# هيئته الإنشائية » وسوف يكون له وللمدينة مستقبل تنموي 
جيد (بإذن الله تعالى ) . 

)0( هذا الطريق قديم ؛ وقد جرى عليه إصلاحات وتوسيعات بين المخواة والمظيلف حتى صار مزدوجاً . ومازال 
جزء منه ب بلاد العرضيات من المخواة إلى محايل وأبها يحتاج إلى توسعة حتى يصبح مزدوجا لأهميته 
؛ وكثافة المسافرين عليه . 

3 المصدر : رحلة الباحث ومشاهداته يوم الخميس (١5/١١/517١هالموافق‏ ١للا/كهلم)‏ 5 
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طريق المظيلف المخواة . وشاهدت العديد من الاستراحات وصالات الأفراح المتفاوتة ب 
مساحاتها . وتزويقها . وي المدينة بعض الأسواق الحديثة الكبيرة نوعا ما مثل أسواق 
البكري, وأسواق الحازمي . وجرين مول . ومازال سوق الأحد الأسبوعي يقام # مدينة 
المظيلف كل احد . وتقوم بلدية المظيلف حاليا بإنشاء سوق شعبي حديث جنوب شرق 
المدينة . ومساحته تزيد عن (١٠2672١٠7م)‏ وقد ينتقل مكان السوق من وسط المدينة 
إلى هذا الموقع الجديد قريبا!" . 

4# مدينة المظيلف على الطرق الرئيسية بعض الشقق المفروشة والوحدات السكنية: 
والمستوصفات الأهلية ؛ بالإضافة إلى محلات حرفية وتجارية ومهنية عديدة . ولا تخلو 
المدينة من بوفيهات ومطاعم تتفاوت 2# الكبر والصغرء وأهمها وأكثرها على الطريق 
العام ( الدولي ) أوعند المثلث الذي يربط طريق المخواة المظيلف مع الشارع العام . 
وهناك العديد من الممساجد وبعض الجوامع مثل: )١(‏ جامع الدعوة على الطريق العام 
( الدولي ) . (؟) جامع مليص على الطريق الدولي . () جامع العدل طريق المخواة . 
(5) جامع السوق وسط المدينة . (0) جامع الفرقان على الطريق العام جنوب المدينة. 
(5) جامع البحرة جنوب شرق المدينة!" . 

من معالم مركز المظيلف التاريخية والآثرية مدينة عشم. وتبعد عن وسط المدينة 
الحديثة حوالي )١5(‏ كيلا. وهي من المدن التاريخية القديمة . وقد بذل الأستاذ حسن 
بن إبراهيم الفقيه جهودا كبيرة ومباركة فدرس شيئًا من تاريخ المدينة ووثق بعض آثارها 
ونقوشها وأصدر ةك ذلك سفرا علميا كبيرا'" . وقد زرت المدينة 4 (١1/١1١147/1١اه)‏ 
فوجدتها محاطة بسياج حديدي من قبل هيئّة السياحة ؛ ورأيت أثر لبعض التنقيبات 
الحديثة غير المكتملة!'' ؛ وإلى جوارها غرفة بمساحة (428م) وفيها بعض الملتقطات 


6 مشاهدات الباحث يوم الخمييس (١5/١١/4147١ه)‏ . وتاريخ الأسواق الأسبوعية 4# محافظة القنفذة 
مئن بداية القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (445١ه/١”‏ ٠٠م)‏ يستحق أن يدرس ويوثق 2# بحوث 
ودراسات عديدة . 

(؟) هذه نماذج من الجوامع الكبيرة التي شاهدت بعضها أو أخبرني بعضن الرواة عنها. وهي تتفاوت 7ب 
مساحاتها ومواقعها ومادة بنائها. والحديث عن العمارة بشكل عام وبخاصة القرى القديمة والحديثة وما 
جرى من تطورات على العمران الحديث 4# عموم تهامة من مكة إلى جازان موضوع يستحق الدراسة 
والتوثيق ب عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

69 كرود لكات حوارم موا فكع اكدرة 1 ت 30 مكلك ف متك ( الرياكي مطايكع الفوديقم 
7 ا 6ام) (؟00 صفحة) ٠‏ 

لدع للأسف أن هذه التنقيبات ليست بعيدة التاريخ ا ا 0 
قت لوا إن جائكة كورونا من بيات انوكم و اننا جيل م 
بعض طاقاتها العلمية لدراسة تاريخ وآثار البلاد اا المكرمة إلى محافظة القنفذة . 
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الغرفة يا 

وبلاد المظيلف لا تخلومن عوامل طبيعية وجغرافية تساعد 4# التطوير؛ فهي تشتمل 
على شاطنٌ بحري لابأس به ؛ كما لا تخلو من الآثار التاريخية الجيدة . ومدينة عشم 
خير مثال على ذلك. ويوجد فيها بعض الخبوت الرملية الجيدة لرياضة التطعيس 
وللسياحة والنزهة # فصل الشتاء. كما أن موقعها استراتيجي فهي ملتقى الكثير من 
المناطق والبلدان. لهذا فهي بحاجة إلى تنمية وتطوير أكبر وأفضل يساعد على جذب 
العربية السعودية ودول الخليج العربي (" . 


ج- مرك دوقة : 

يطلق مصطلح (دوقة ) على الوادي الذي تبدأ منابعه من سروات منطقة الباحة . 
وقد بحثت 24 بعض معاجم اللغة عن معنى هذا الاسم فلم أجد شرحا واضحا لذلك . 
وورد اسم دوقة عند بعض الرحالة والجغرافيين المتقدمين!" . ودوقة قرية قديمة عرفت 
بهذا الاسم الذي أخذته من اسم الوادي ؛ ويطلق عليها اليوم دوقة القديمة ؛ أو دوقة 
الساحل ؛ أو دوقة ابن خير . وتقع على الساحل ؛ وتبعد عن البحر حوالي ( ٠١‏ ١١كم)؛‏ 
وعن الطريق العام (الدولي) (4-ه كم ) 7( . 


ظهرت دوقة الثانية ؛ أو الجديدة ؛ التي تقع شرق الطريق العام ( الدولي) . وهي 
حديثة النشأة . وللتفريق بين الدوقتين؛ عرفت دوقة التي غرب الطريق العام بالأولى 


)١(‏ هذا الإهمال وعدم الاكتراث الذي رأيت على هذه الملتقطاتٍ الأثرية 4.٠‏ مدينة عشم شاهدت ما يشابه 
ذلك 4# معظم المواقع الأثرية التي زرتها خلال الأربعين عاما الماضية 4# عموم بلاد السروات وتهامة . وهذه 
البلاد مازلنا نجهل الكثير من تاريخها القديم والإسلامي المبكر والوسيط. وإن حفظت آثار ونقوش هذه 
الأوطان ثم درست فقد نجد ضالتنا ونطلع على صفحات من تاريخها وحضارتها المبكرة من خلال هذه 
المصادر العلمية المادية . ومازلنا بحاجة إلى وعي واهتمام كبيرين للاثار السطحية والمدفونة 2 بلادنا . 

0 ليست المظيلف وحدها التي تمتلك مقومات جيدة للسياحة وتطويرها .وائما عموم بلدان السروات وتهامة 
من الطائف ومكة إلى جازان ونجران تتميز بالكثير من المؤهلات التي تجعلها مهوى كشير من الزوار 
والسواح داخل المملكة العربية السعودية وخارجها 

(؟) ذكرها الهمداني 2# كتابه:صفة جزيرة العرب (الرياضص.ء 1175ه//1517م) صل1 055 387 . وياقوت 
الحموي ٠‏ معجم البلدان (بيروت؛ غ 1ه /64كام) جص 1 كمااذكرها غدة من جورخ البسجاز 
والمرا- جع العربية والأجنبية وتايغ أردية دوقة, والأحسبة. وفوا ان وجميعها تصب 2 
00 البحر الأحمر بذ محافظة القنفذة . تستحق أن يصدر عنها عدد من الدراسات العلمية الموثقة . 

(؛) المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (قه١اه/70.١1م)2‏ ج2198 ص؛ه”7 * 
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ودوقة الأخرى شرق الطريق بالثانية!'' . والدوقتان وما جاورهما من القرى والمعالم 
الجغرافية الأخرى إحدى مراكز محافظة القنفذة . ويبعد شمالا عن مدينة القنفذة 
(58) كيلا وهو انحو مر اكة العافكلة هن الشمان: ويعدوهن الشمان محافظة الليك: 
ومن الحدوكيهر كز الظارلف زوفن الشرق:الحدود اللادااوية التهامقة لنطفة الساحةء 
ومن الغرب ساحل البحر الأحمر . وتقدر مساحته ب (17:كم؟) ؛ وعدد السكان حوالي 
شبعة عزو انا . دون البلادي 4 مطلع هذا القرن (6١ه/ ١:‏ 7م) أكثر من عشر 
صفحات عن بلاد دوقة . وفصل الحديث فيها عن الجغرافيا وشيئًا من تاريخ الناس. 
وأشار إلى لمحات يسيرة من تنمية هذه الناحية وتطويرها!" . 


عند زيارتي لمركزدوقة عام (115157ه/١7١٠م)‏ شاهدت أمورا عديدة 
أذكر أهمها 2 النقخاط الآتية : 

١‏ - # هذا المركز الكثير من القرى وعدد من العشائر الكنانية وغيرها . وأكبرها 
بلدة دوقة 3 الأولى وهي أقل من مدينة المظيلف 2# التنمية الحضارية .وفيها إدارة 
المركز وعدد قليل من المؤسسات الإدارية . ويربط بينها وبين الطريق العام ( 
الدولي ) شارع مزدوج عرضه تقريبا ( 76 ١7م)‏ » وذكر لي بعض العارفين 
أقة من أواكل الطرق اللمستغفلتة ف محافظة القتفن3 مند نهاية القَرَنْ الخاضسى 
(5١ه/١٠م)‏ وبداية هذا القرن (10١ه/50م)‏ 7 . وهناك قرى أخرى 2# طول 
المركز وعرضه وتتفاوت 2 مساحاتها وعدد سكانها وخدماتها انمو 

”- عمارات المركز السكنية والحكومية والأهلية مسلحة البناء من الإسمنت 
والخرسانة والحديد . وطوابقها من طابق واحد إلى ثلاثة؛ ولها بعض المرافق 
مثل الاحواشس . ومستودعات وخزانات مياه وغيرها . وتكاد تكون العمارة 


6 يذكر أن دوقة الجديدة أو الثانية شرق الطريق العام عرفت بهذا الاسم عندما تأسست فيها أول مدرسة 

حكومية حديثة عام (177ه) فأطلق على المدرسة ( مدرسة دوقة الثانية ) حتى يكون الاسم مختلفا 
عن اسم مدرسة دوقة الأولى . ومنذ ذلك الوقت عرفت الناحية باسم ( دوقة الثانية ) . مقابلة مع 

الأستاذين يوسف بن حسن بن يوسف آل علي الخيري وحسن الشهابي # منزل الأول بدوقة الأولى ب 
(51/اا/كغناهم) . وهذان الأستاذان الكريمان من وجهاء وأعيان مركز دوقة : ولهما إسهامات جيدة 2 
خدمة أهلهم وبلادهم . 

6 مقابلة مع الأستاذين يوسف بن حسن الخيري .وحسن بن محمد الشهابي 4# دوقة الأولى بذ 
(١ا/ططا/غغاه/١؟‏ م) . كما انظر مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة ( ق ١١ه/‏ 
٠‏ الام), ج58١ء‏ ص 504 وما بعدها . 

(؟) انظر عاتق البلادي ؛ بين مكة واليمن .ص 8-161 ٠‏ 

(؛) المصدر : مقابلة مع حسن الشهابي 2 منزل يوسف الخيري ل دوقة الأولى 2 (١7/١117/1١ه)‏ . 

(4) ذودني يوسف بن حسن الخيري بمذكرة من أربع صفحات . يوجد منها نسخة 4# مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية » الوثائق العامة رقهاه/١١1م)»‏ ج158, ص 701-704 ٠.‏ 
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4# دوفة الأولى أكبر وأفضل 3 التشييد والديكورات والتزويق 0 . ويذكر أن 
هناك مخطط معتمد من البلدية ؛ لكنه لم يتم استلامه حتى الآن (557١ه‏ / 
ل 
هناك أبنية أخرى حديثة مثل بعض الأسواق الصغيرة والمتوسطة على الطريق 
العام ) الدولى ( و4 دوفة الأولى. واستراحات وصالات احتفالات ٠‏ وهى 
قليلة . ومتفاوتة 4# مساحاتها ومرافقها . ويذكر أنه كان هناك سوق الأحد 
الأسبوعي 4# دوقة الاولى . وقد تلاشى واندثر منذ عقدين . و4 مثلث مركز 
دوقة سوق الجمعة الأسبوعى . وهومن الأسواق النشطة التى يرتادها الكثير 
من المتسوقين 4 محافظة القنفذة وتقوم البلدية بيناء مقر حديث لهذا 
السوق على الطريق العام ( الدولي) » ولم ينته تشييده بعد . ولا يخلو المركز من 
بعض المؤسسات التجارية على الطريق الذي يربط الطريق العام ( الدولي) 
بالدو تين الأولى والثانية. . ومن ن المؤسسات الحكومية التي عرفتها وشاهدت 
بعضها عدد من مدارس التعليم العام وجميعها أبنية حكومية . ومستوصفان 
حكوميان أحدهما # دوقة الأولى . والآخري# دوقة الثانية . ومقر المركز , 
الصغيرة 3# المثلث وشمال المركز!" . 
من معالم مركز دوقة بعض الصحاري ( الخبوت ) وأهمها جزء من خبت 
الدوايا جئنوب وادي دوقة .وهو أرض واسعة جدا ٠‏ يزرع فيه بعض المحاصيل 
الزراعية مثل: الذرة » والسمسم . والدخن . وشاهدت 4 بعض أجزاته أعدادا 
كشيرة من الإبل , وبعض الأشجار المتفاوتة # النوع والأحجام .وهناك خبت 
آخر يسمى ( خبت المطيريح ): شمال وادي دوقة , والجزء الشرقي منه يحده 
حدبة بني شهاب غرباء وأجزاء من تهامة الباحة شرقا . ويشبه خبت الدوايا 
4 مكوناته الجغرافية! . 


)١(‏ لم تعد دوقة الأولى قرية وإنما أصبحت مجموعة قرى عديدة وحديثة تكونت منها البلدة . ويلاحظ أن قرى 
دوقة القديمة كانت # الوادي , ٠‏ وعند وصول التطور والتئمية رالحديثة إلى مركز دوقة بدأ انتقال سكان 
القرى تدريجيا من داخل الوادي إلى أعلاه وجوانبه . وذلك تجنبا لسيول الواديء ومسايرة التطور العمراني 
الحديث من حيث التخطيط وتوفير الخدمات اللازمة . 

6 أخبرني بعض الأعلام ‏ مركز دوقة بآنهذا المخطط الآنف ذكره ' دوقة الأولى يتردد ذكره منن أربعة 
عقود وحتى هذا العام (445١ه/١5‏ ٠'م)‏ لم يتحقق تسليمه والاستفادة منه . مع أن بلاد دوقة سهلة 
ومنبسطة , ولا تحتاج إلى جهود كبيرة لقيام مخططات عمرانية حديثة . 

(؟) المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة ( قها١ه/ 7١‏ ١1م))‏ ج2118 ص 7055-7500 ٠‏ 

(4) شاهدت أجزاء من هذين الخبتين ( الدوايا : والمطيريح ) 4 ١5/١١/447١ه) ٠‏ 
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4- يوجد # المركز عدد من المقابر, وأغلبها يشترك فيها قرى عديدة . ويذكر أن هناك 
مقبرة ( أمهات زينة ) !''. كما شاهدت بعض المساجد الصغيرة وجامع أو جامعين 
الحيكا صغيرة زايط ل وتزويقها ا 500 التي 


م- 550250 ٠‏ مع أن مركز دوقة لا يخلومن مؤهلات 
طبيعية جميلة تصلح كمواقع للسياحة والانتجاع . ويذكر أن هناك منتجعا 
بحريا شمال دوقة الأولى بحوالي (5١كيلا)‏ اسمه رأس محيسن ؛ وهو يطل 
على البحر ؛ ويكثر فيه السمكء ويرتاده الكثير من السواح والمتنزهين !" . 

د . حلي ( مركزا حلي وكنانة ) : 

وادي حلي من الأودية الكبيرة 4# بلاد السراة وتهامة , تبدأ منابعة من سروات 

منطقة عسير حتى يصب 2# البحر الأحمر بمحافظة القنفزة . طوله كك بلاد القنفذة 
من الشرق إلى الغرب حوالي (0؟-١‏ كم ) وعرضه تقريبا (" ؛كيلا ) . وبلاد حلي 
4 تهامة مذكورة 4 كتب التراث الإسلامى المبكرة » كانت مقرا لإمارة محلية سوس 
أحوالها السياسية والإدارية أسرة بني حرام الكنانية . وهناك مصادر ومراجع عديدة 
فصلت الحديث عن تلك الإمارة أو الأسرة خلال القرون الإسلامية الوسيطة!' . 


6 تاريخ الآثار والمقابر القديمة وطريق الحاج القديم 4 تهامة الساحلية والسهلية من عدن والحديدة وجازان إلى 
مكة المكرمة موضوعات مهمة وجديدة 2# بابها وتستحق أن تدرس 2# عدد من الرسائل أو البحوث العلمية . 

0 ذكرت سابقا ومازلت أنادي بدراسة مساجد وجوامع تهامة من جازان إلى مكة خلال قرن من الزمان 
(1550 425 1ه/راكذةا ب ١505م)‏ . وهذا الموضوع جديد 2# بابه يستحق أن يدرس 2 عدد من الكتب 
والرسائل العلمية . وعلى الجامعات والكليات والأقسام العلمية المحلية واجب كبير فتد عم وتدرس وتوثق 
تازيع :هذ | الجانب الحضاري . 


69 لم أقف على هذا المنتجع السياحي ويذكر أنه جبل يشرف على البحر ؛ وفيه الكثير من الأشجار “ولا 
يخلومن بعض الخدمات السياحية . وذكر لي يوسف بن حسن الخيري وحسن الشهابي أن هناك مرسى 
دوقة القديمة الذي مازال يرتاده بعض الصيادين للأسماك وقالا أنه غير مخدوم ولا يرتاده الا القليل 
من الناس . وأقول إن مركز دوقة مازال يحتاج إلى بعض الخدمات التنموية الضرورية 4 الطرق . وتئميته 
العمرانية ومرسى دوقة القديم وغيرها . 

بتع من المؤلفين والرحالة الأوائل والمتأخرين الذين ذكروا ب بعضن المعلومات التاريخية والحضارية عن بلاد 
حلي, المعروفة أيضا ب يت لسر ا ال ل . هم : ابن خرداذية 
٠والمقدسي‏ ء وأبو الفرج قدامة ٠وابن‏ حوقل , والهمداني , والإدريسي .؛ والبكري , وياقوت الحموي » وابن 
المجاور؛ وابن بطوطة ء وأبوالفداء . والفاسي ؛ وبعض مؤرخي أسرة آل فهد المكية ‏ والخزرجي » وابن 
الديبع؛ وعمارة الحكمي . وابن حاتم اليامي الهمداني ؛ والعصامي . وغلبي , والبلادي ؛ والزيلعي وغيرهم . 
للمزيد انظر صفحات عديدة عن بلاد حلي أو مخلاف حلي ٠»‏ أوإمارة حلي ب العخير الإسلامي الوسيط 2 
القسم الثاني من كتاب (بلاد القنفذة. 0( .وإمارة حلي 4# العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة مازالت 
بحاجة إلى دراسات اعم وأفضل وأطول . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


فقن نا تعلق القائمة لنافة العتفنة 0 قلا حرا من مره السافطة 
ويعبر أرضها الطريق العام ( الدولي) الرابط بين جدة ومكة المكرمة إلى القنفذة , ثم 
الدرب فجازان . وتشتمل هذه الناحية على مركزين اداريين همأ: )١(‏ مركز حلي © 
بلدة الصفة تأسس عام (174:7ه/19175م) ونا مساح اراك الو رين 0 
(0٠٠1كم؟)‏ ؛ وعدد سكان عموم البلاد الحلوية حوالي ( )00٠٠١ 48٠٠١‏ نسمة!" . 


كارع سبح و اج ون لاط يل ا 
تستوطن بلاد حلي التابعة لمحافظة القنفذة . مع تحديد مواقعهم الجغرافية 7". وأشار 
إلى أنه يتبع منطقة حلي بمركزيها حوالي )3٠١(‏ قرية وهجرة ؛ ومن أهمها: )١(‏ الصفة 
وبها بعض المؤسسات الإدارية .(؟) ساحل حلي . (”) حلي قديم . (5) الكدوة. (8) 
الفريق والستلامة .(5) متحسوش. (8) السيطة . (1) الشعب. (4) الفوائعة : (1) 
الخيع )١1(.‏ الصلب . (؟١)‏ البيضين )١17(.‏ العصامي. )١4(‏ القاهمة . )١5(‏ بني 
يحيى. )١15(‏ كياد . (1177) الفلحة )١18(.‏ العينة . )١19(‏ شيع.(١5)‏ الخشيعي. (١؟)‏ 
الدزاهنة"(9؟) الهيشثة . (8؟) فوؤيخ عطاف ..(4؟) الحوالدة: (9؟) الخضراء.. 
(51) القتاد . (71) أبو الرين .(718) آل مبارك. (19) أم الحاضر. )٠١١(‏ مشعابة 
و1 الجهينة (؟# يأك التححب [ 2 ) التفاء: 5 66) الشاحن: 
(5”) قرية الهجرة (") باقلة . (8") الرونة . (9) شيع الجديدة . ( )0 
القفل. )5١(‏ الحدبة . (47 ) السحية . (5 ) الحوادثة.( 4 ) قرية المعاشية . (15) 
الحيلة بكياد . وغيرها . ومعظم القرى على جانبي وادي حلي الشمالي والجنوبي!" . 


)01 هذا ما سمعته من الشيخ محمد بن جابر الأحمري, والدكتور علي بن مقبول العمري يوم الجمعة 
55لا ام/ركءؤاه) .كما زودني الشيخ محمد بن حمد العمري بمذكرة 4# عدة صفحات عن بلاد حلي 
بتاريخ (/اك/ر ا ام/ركننامه) . يوجد منها نسخة ضمن مكتية د . غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة 
زرقها١ه/‏ ١كم)ء‏ ج198 ص 5037-7475 ٠‏ 

6 تحدثت مع هذا الشيخ هاتفياء ولم أقابله حتى تدوين هذه السطورء وقد زودني بمذكرة مكتوبة تقع 4# )١١(‏ صفحة 
عن بلاد حلي #ش العصر الحديث والمعاصر ؛ وتحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية جيدة عن هذه الناحية ‏ ويوجد 
با 0 غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ا 0 0 ٠70‏ 
(4) قبيلة الأحامرة 0 )٠‏ قبيلة السااكة . )١1(‏ قبيلة الملاونة . (؟1) قبيلة كنانة لشي الجموق 
دون موقع وحدود كل قبيلة » .وأسماء وشيوخ هذه القبائل أثناء تدوين مذكرته ب شهر ذي القعدة عام 
(5غغاه/١ا؟‏ ٠م)‏ . وبلاد حلي مازالت بحاجة إلى دراسات تاريخية موثقة 4 العصر الحديث من القرن 
العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) إلى وقتنا الحاضر (545١ه/ ٠ )م5١ 7١‏ 

بتع المصدر: مذكرة الشيخ محمد العمري ؛ ونسخة منها 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة ز(ق داه/٠‏ 56 اقم) ج28 ٠ص ١25‏ .وقد زرت بعض هذه القرى عام (557١ه/١7‏ ٠'م)‏ ووجدت 
بعضها مليئّة بأنماط العمارات الحديثة وبخاصة الكبيرة مثل: : الصفة .وكدوة والفريق والخيع وغيرها 
. وهناك قرى متواضعة مازالت أكثر أبنيتها شعبية ٠‏ وبعضها تجمع بين العمارة الحديثة والمنازل الشعبية . 
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أخوةة 


يوجد ْ وادي حلي بعض المؤسسات الحكومية والأهلية الحديثة مثل: مركز حلي 
بالصفة . وبلدية حلي . وإدارة الدفاع المدني . وكتابة العدل بحلي ؛ وهيئة الهلال الأحمر 
بالفريق . ووحدة المباحث الإدارية بكياد . والبريد السعودي . ومكتب التعليم» ومكتبة 
الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات . وجمعية البر . وجمعية حافظ , ولجنة التنمية 
الاجتماعية الأهلية بالكدوة . ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحلى . ووحدة الكهرياء. 
ومدارس التعليم العام بجميع مراحلها " . . 

أثناء تجوالي 2# بلاد حلي يوم الجمعة (757/١447/1١ه)‏ شاهدت وسمعت عن 
الكشير من المخططات العمرانية الحديثة. كمخططي الصفة والفريق . وتخطيطهما 
حديثا . وأصبحا مكتظين بالعمائر الحديثة . والشوارع الجيدة والمتفاوتة 2 أطوالها 
وعرضها . وهناك مخططات أخرى مثل: السلامة . والشعب . والخيع ؛ والكدوة 
.والسبطة . والبيضين . والعصاميء والعفاء بساحل حلي . ومخطط العينة بقرى 
الأحمري . ومخطط المنطقة المركزية والمؤسسات الرسمية 03 و سيقن ذه اللشقططات 
أحتيح- لأهولة بالسكان ١‏ واخرف مازالت قاس انه تطلورها وتيت ها العمرانية!" . 

بلاد حلي زراعية ورعوية جيدة ؛ لكثافة غطائتها النباتي من الحشائش والأشجار. 
وتياك اراح رر هي لد لمحي دز ليان لذ ااي الجا رومت بيو اليا ص لمشو 
الترابية أو الحجرية '* . وأراضي رملية خبتية تعتمد على الأمطار”"' . وذكر لي أسماء 


دراسة تاري يخ العمارة # تهامة من مكة المكرمة إلى جازان خلال المئّة عام الماضية ( ١‏ ١غ2ؤاه/١؟ذا‏ 
٠آم)‏ موضوع جديد لم يدرس ويوثق. آمل أن نرى من يقوم بهذا العمل العلمي ٠‏ 

6 هذا ما سمعته من بعض أعلام بلاد حلي # مجلس الشيخ محمد بن جابر الأحمري ذ(57/١447/1اه).‏ 
انظر مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية الوثائق العامة رق داه/ 7١‏ اكم)ء جلو ؛ صصل 740 ٠‏ والتاريخ 
الإداري الحديث # حلي أو عموم محافظة القنفذة موضوع جديد يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

0 المصدر: مذكرة الشيخ محمد العمري , ٠.ص”‏ . يوجد منها نسخة © مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية ,2 
الوثائق العامة (ق١١ه/١1١7م)‏ , ج/19. ص 714 ٠‏ 

6 من خلال سيري بش جميع مراكز محافظة القنفذة وجدت بلاد حلي تأتي ‏ المرتبة الثانية بعد مدينة 
القنفذة من حيث كثرة المخططات والتطور العمراني المتسارع الذي تمر به هذه الناحية . وأعتقد أنه إذا 
استمرت على هذا النهج التنموي الحديث : فسوف تكون مدينة حضارية كبيرة خلال سئوات عديدة قادمة: 

لدع عو لمكو الل امستيحة عنها + واد يخاي نا المخصاضن وجديزة . وقد أن العكفان بعال سول هنا ودارب 
زارت الوادق ووهسمت غرها. وقرا را ينظم قنوات ت الري وتجمع المياه وإعادة توزيعها حسب الحاجة لبعض سكان 
الوادي ا بناء العقمين اللذين من خلالهما تم توزيع وتنظيم ري ل 
و الكرابية «والحرسائية . وجميعها تخدم الحياة الزراعية والرعوية لسكان هذه البلاد .تاديخ العقوم ل تهامة 
منن بداية القرن (1١ه/‏ ٠م)‏ موضوع لم يدرس 2 هيئة كتاب أو بحث علمي ؛ وهو يستحق الدراسة والتوثيق 


)0( من خبوت وادي حلي خبت حدب . وخبت الأحامرة .وخبتي عمور السبطة وعمور الساحل وغيرها . 
والأراضي الزراعية الخبتية والطينية # تهامة مثل الأراضي الزراعية الخبتية والطينية 4# تهامة مثل 
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بعض الآبار القديمة 4 وادي حلي مثل الآبار الهلالية ب ساحل حلي ويزيد عددها عن 
الخمسس ابار على طريق الحاج . وبئر الحطمي 2 ساحل حلي ويقال أن جباة الزكاة 
كانوا يردون عليها لأخن زكاة الأموال ؛ وبكر الغويدية 4 قرية الشعب!" . 


ومن مصادر المياه للشرب والزراعة سد وادي حلي . ويقع 4 الجزء العلوي للوادي 
ويبعد عن مركز حلي حوالي (15١كم)‏ » وهومن أكبر سدود المملكة يصل ارتفاعه إلى 
(80) مترا ؛ وطافته التخزينية )١60(‏ مليون متر مكعب؛ وموقع السد على وادي حلي 
اذى يزيا كر ومن نا ننه الرتييية ب المحوواك اكتراس :11 10) كنا« واليد نين 
الروافد الهامة لخدمة بلاد حلي 4 محافظة القنفنة تنمويا واقتصاديا '" . 

وأوطان حلي مليئة بالانشسطلة الاقتتصادية المتنوعة ؛ فهناك بعض الأسر والأفراد 
يمتلكون قطعانا من الإبل والمواشي التي تربى ويتاجر ببعضها # أسواق المحافظة 
الشعبية . وهناك زراعة لبعض المحاصيل مثل: الذرة ؛ والدخن , والسمسم . والخضروات 
والفواكه وبخاصة المانجو, والنباتات العطرية . والحمضيات 7 . أما الأعمال التجارية 
فهي الأكثر نشاطا # وادي حليء فلا تخلو أي ناحية كبيرة ومكتظة بالسكان من دكاكين 
تجارية صغيرة ومتوسطة تبيع الكثير من السلع التي يحتاجها النامس!'' . ويقع على 


الأرام ضي العثرية والمسقوية '# السروات من بلاد قحطان ووادعة جنوباً إلى الطائف شمالاً. فالأولى تشر 

من مياه الأمطار »والثانية ( الطينية أو المسقوية ) تسقى من مياه الآبار . المصدر حولت ع الشية 
محمد بن جابر الأحمري # أجزاء من وادي حلي ذ (97/١1447/1ه)‏ . وأيضا جولاتى 2 بالاد السراة 
خلال الآربعين عاما الماضية .آمل أن نرى باحثة أو باحثا يقوم بدراسة مقارنة لتاريخ الزراعة 4 السراة 
وتهامة خلال قرن من الزمان (550١1١145١اه/١97١91١1١5م) ٠‏ 

6 وقفت على بعض هذه الآبار وآبار أخرى عديدة # مراكز القوز » والمظيلف ٠وسيت‏ الجارة » ودوقة . 
ولم تعد غزيرة المياه كما كانت 2# السابق؛ ولم يعد لها أهمية كبيرة عند الناس اليوم (547١ه//١”‏ ٠م)‏ 
٠وذلك‏ لتوفر مصادر مياه أخرى عديدة . وتاريخ الزراعة 4 وادي حلي منذ ثمانية عقود حتى الآن موضوع 
جديد ليم يدرمس حبذا أن يتخذه أحد طلاب الدراسات العليا ‏ جامعتي الملك عبد العزيز 0 م القرى 
موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه 59 

(؟) مكتبةد . غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة رقها١ه/‏ هد .ج58 ءص 1 54. وبلاد القنفذة محظوظة 
جدا لوجود عدد من السدود الماك ثية 4 بلادها أوقريب منها .ومن أهمها سد قنونا الذي يقع على الحدود بين 
محافظتي العرضيات والقنفذة وقد على قهما بوذرار شاد ياة "جره 0لا كدر د مدا ككل العف 

. وتاريخ السدود # محافظة القنفذة وما حولها موضوع جيد حبذا أن يدرس ويوثق ب عمل علمي موثق 

6 ليست حلي الوحيدة ره ا لها مود ل رمات ل توح لك بر م كل لكام ركافسة 
الساحلية منها مثل القوز , والمظيلف , ودوفقة. واليوم تراجعت الزراعة ث4 عموم بلدان السروات وتهامة . 
واستيدلت بالكثير من الأعمال الوظيفية والمهنية والتجارية 0 

بتع الذاهب 4# أرجا ء بلاد تهامة والسراة اليوم (4557١ه/١7‏ ١'م)‏ يجد جميع احتياجات الناس 2 الأسواق 
الحديثة . بجميع أنواعها وأحجامها . بخلاف الماضي الذي كانت معظم الأغرا ض التي تحتاجها الأعفين 
أو الأفراد من أعمال أهل البلاد ومهنهم مثل الصيد والزراعة . والتجارة والحرفٍ الصناعية اليدوية 
المتنوعة .والعكوف على دراسة مقارنة عن حياة الناس الاقتتصادية قديما وحديثا كش محافظة القنفذة 
أوتهامة بشكل عام موضوع مهم وجديد 2 بابه ٠‏ 
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الطريق العام (الدولي) أسواق متوسطة أو كبيرة نوعا ما وفيها الكثير من البضائع 
المختلفة . ومن الاسواق الحديثة التي شاهدتها 4 حلي مركز التوفير . ومركز ياراء 
0 ومتاجر المملكة . وبعض ورش السيارات المتنوعة 4 أعمالهاء ومحطات 
يدة لليترول . ووحدات سكنية وشة شقق مفروشة على الطريق العام و4 بعض المخططات 

ا لط ل 0 “ولا تتخلو البلاذ فن اسكراحات صغيرة ومتوسطة 
وبعض قصور الأفراح التي تقام فيها بعض المناسبات الكبيرة!" . 

عرفت بلاد حلي العديد من الأسواق الشعبية القديمة . منها ثلاثة توقفت عن 
العمل خلال العقود الماضية المتأخرة . وهي: )١(‏ سوق الإثنين © قرية مخشوش . (؟) 
سوق خميس الصفة 2# القرية نفسها . (؟1) سوق الربوع ( الأربعاء) السبطة. وهناك 
اك ب 9ه وبر يا سور ار عكر توي وه 
حديثا من قبل بلدية حلي . ومساحته تقريبا (0٠24١٠5م)؛‏ ويعد من أنشطة الأسواق 
ل محافظة القنفذة ‏ يرتاده الكثير معو ابسن لوو 7 

لا تخلوحلي من بعض المنتجعات والمواقع السياحية والتاريخية . ففي كثير من سهولها 
وساحلها كوت أوغانات حملة مكتظة بالكثير من الأشجان الحسفيرة والكن 1 
ومنتزه حلي الوطني شرق قرية العينة يمتد على مساحة تزيد عن ستة ملايين متر 
مربع'*'. وشاطئ ساحل حلي ؛ ومناظر عديدة حول سد وادي حلي . ومتنزهات أخرى 
شرق حلي بقرية السبطة ''' ؛ وجزيرة جبل الصبايا!" . 


وتحوي ناحية حلي الكثير من المقابر القديمة والحديثة . الصغيرة والكبيرة » مثل: 
المقابر الدائرية شرق قرية العينة . ومقبرة معشي القافلة 4 ساحل حلي . ومقبرة قوز 
الكتداهك ف يلاو الأحاضرة .٠.ومها‏ لفت النظر د يككن قلف المقاير سباع سباحتها 
وكثرة المقابر القديمة فيها وبخاصة # بلاد العمور والأحامرة . ولا أعلم ما هو السبب, 


٠ )ه١4147/١١/57( مشاهدات الباحث أثناء تجواله 4 نواحي عديدة من بلاد حلي يوم الجمعة‎ )١( 

ف اا د رتوت لاط بن جابر الأحمري» والدكتور علي بن مقبول العمري ا 
ككلم امركغناه) ٠.‏ 

6 تاريخ الأسواق الأسبوعية # وادي حلي أو محافظة القنفذة من الموضوعات المهمة للبحث والدراسة . آمل 
أن تدرس من قبل المؤرخين وطلاب الدراسات العليا 4 الجامعات السعودية ٠‏ 

(غ:) مشاهدات الباحث لبعض هذه الغابات والمنتجعات 2 (؟5؟5/١١/1::7١ه)‏ . 

(6) المصدر نفسه ٠‏ 

(1) المصدر نفسه ٠‏ 

(0) انظر الخلاصة التي كتبها الأستاذ حسن بن إبراهيم الفقيه والمنشورة ف ملحق رقم (45) من كتاب 
(بلاد القنفنة ....) ٠‏ 


9 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ا تبتك 0 
لكن ربما نتيجة حروب طاحنة بين أهل البلاد قديما” . 


ورأيت 2# الأجزاء الداخلية من وادي حلي بعض القلاع والتحصينات العسكرية التي 
يعود تاريخها إلى قرون إسلامية مبكرة. وريما شيدت بسبب حروب على الاراضي والماء . 
ويبدو أن هذه البلاد كانت محكومة ببعض القوى السياسية المحلية . ولا يستبعد أنها تعود 
إلى تاريخ أمراء بني حرام الذين حكموا وادي حلي خلال القرون الإسلامية الوسيطة !"ا . 


أشار بعضن الرواة إلى أن بلاد حلي عرفت العديد من الكتاتيب خلال القرن 
(غ١ه/‏ ٠م‏ ) قبل بداية التعليم النظامي مثل: (1) كتّاب أحمد يدوي الشاعري . 
(1؟) كناب يحيى بن جابر الغانمي المعروف باسم ( الجعر) < (1) كتَاب علي ين عم 
الغانمبي ي قرية الغوانمة . (4) كتاب علي بلقاسم السيد النهاري # قرية السلامة . 
)١(‏ كُثَابِ عمر حمزة العلوي الملقب ب (زهيري) )7٠(٠‏ كتاب عبد الكريم بن علي 
العلوي 4 قرية منجية . (8) كتاب عابث بن محمد الشقيبي # قرية الردحة. 9 
كُتّابِ أحمد بن عبد الله الصحبي ' . 


بدأ التعليم النظامي #ْ حلي من بداية ستينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ثم تكاثرت 
المدارس النظامية للبنات والبنين حتى صارت # كل ناحية وقرية أو بلدة كبيرة 4 عموم 
الوادي. ويوجد اليوم (1447١ه/١7١٠م)‏ مكتب تعليم 4# بلاد حلي يشرف على جميع 
المدارس الحكومية . وهناك معهد مهني على وشك الافتتاح . ويخلو مركزا حلي وكنانة 
من كليات جامعية . وهذا ما يطالب به أهل هذه الناحية . والسكان بحاجة إلى تأسيس 
207 العالية التي تخدم بنات وأبناء عموم منطقة حلي وما جاورها من 
ن تهامة 7 


6 .أراضي بلاد العمور والأحامرة '# وادي حلي واسعة جداً . وغنية بمواردها الطبيعية . وقد تحدثت مع بعض 
أعيانها وشيوخها .وسألتهم هل لهم صلة نسب مع بني الأحمر وبني عمرو حي بلاد رجال الحجر بمنطقة 
صبير تقالو حكن بن كدا د عرو عدوا ولك لك يدهم .وسمعت لهجاتهم .وبعض أسمائهم :ساد 

بعض المواقع 4 أراضيهم وجدتها مشابهة لأسماء أعلام بشرية وطبيعية #ْ بلاد رجال الحجر السروية ولا 
يستبعد أنهم أو بعضهم من الأزد وليسوا من كنانة .هذا الموضوع مازال يحتاج إلى مزيد من الدراسات 
التاريخية والاثرية التي قد توضصح جذور هؤلاء الاقوام 5 

6 من خلال ما سمعت وشاهدت #ي حلي الساحلية والداخلية وجدت الكثير من المصادر المادية الأخرية التي 
تعكس صفحات من تاريخ هذه الأوطان خ قرون تاريخية قديمة وإسلامية . ومازالت هذه المواقع والآثار 
تحتاج إلى دراسات وتفسيرات علمية ٠‏ وإن تم ذلك فقد نطلع على بعض الأحداث والتواريخ العلمية المفقودة ٠‏ 

69 المصدر: مذكرةالشيخ محمد العمري . يوجد صورة منها بثك مكتيةد غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة رقه١اه/‏ اكم)ء جءص حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ التعليم 4 حلي 
00 الفتمدة من متتسنب لعزن الاك بعشرلبجري ( التاسع عار الميادوي إلى منتصف القرن 

لدع تجولت # البلاد الممتدة من البرك ومحايل إلى القنفنة والليث ؛ ووجدتها مكتظة جداً بالسكان وفيها 
الكثير من الطاليات والطلاب الذين يدرسون 4# جامعات المملكة المتفرقة . وبعضهم يدرسون 2# الكليات 











القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (447اه/1؟١1م)‏ 0 
و 


زودني الشيخ محمد العمري بصفحات عديدة عن ب بعض الفئون الشعبية التي 
مارسها وعرفها الأآوائل يوادي حلي وما جاوره . وذكر بعض الألعاب الرياضية 
القدومة كنا وكق لشاف نين الفرداك و الاسيغطللذحات اللقوية ( التمحاك ) القى ساسا 
أويمارسها أهل حلي ولم يغفل الإشارة إلى بعض الأعراف والعادات والتقاليد التي 
عرفها ومارسها أهل البلاد ف الأعياد . وتوديع الحاج والمساضر , والسماية ( السموة) , 
وتعاليك أحرئ -ة حياة الثائن العامة والخاصية" «ومق خلال تحوالى .يك أسؤاء هدسيدة 
من واتلفة حلى وجرت الكثين من الفدون الشتهبية والأنقات الرياضية وغادات وتقاليد 
قديمة تلاشت وانقرض الكثير منهاء وحل محلها فنون وألعاب وعادات وتقاليد دخيلة 
مستوردة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية!" . 


ه ‏ مركز خميس حرب : 

معظم سكان هذه الناحية من قبيلة حرب!" ؛ وعرفت بسوقها الأسبوعي الذي يعقد 
كل خميس فسميت ( خميس حرب) . وأهلها 4# السابق بادية ٠‏ وفيهم من يمارس مهنة 
الزراعة أيضا '*' . ومركز خميس حرب اليوم (1447ه/١7١1م)‏ أحد مراكز محافظة 


الجامعية 2# محافظتي محايل والقنفذة التابعة لجامعتي الملك خالد وأم القرى . وهذه البلاد تستحق أن 
ينشأ فيها أكثر من جامعة لكثرة سكانها وطلابها وطالباتها ٠‏ 

6 انظر مذكرة الشيخ محمد العمري , .ص6 ٠ ١١‏ يوجد صورة منها 4 مكتية د ٠‏ غيثان بن جريس العلمية , 
الوثائق العامة (3ق6١ه/١7-١ام)‏ : ج158: ص 7307-7411 ٠‏ 

)١(‏ إن الذاهب #4 ربوع بلاد السروات وتهامة من نجران وجازان إلى حواضر الحجاز الكبرى يجد معظم 
يدكانها كياك عريية تنو امبر كات رم !الاق عت بعصو وها خيل ١‏ لابروات وي .ومازالت تعيش 2# مواطنها 

حتى اليوم (15557ه/١7‏ م) . ومن ثم فهي ذات إرث حضاري كبير # فنونها الشعبية؛ وألعابها الرياضية 
القديمة . ناهيك عن تاريخها وحضارتها 2 ث شتى الجوائب . وإذا كان قد وض اليها الكثير من العناصر 
البشرية منذ فجر الإسلام حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ).؛ لكنها لم تتأثر كثيرا # موروثها الشعبي والثقا 
المحلي , ٠حتى‏ بعد انتشار التعليم العام والعالي الحديث من خمسينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ حتى بدايات 
هذا القرن (16١ه/١٠م).‏ لكن منذ عشرينيات هذا القرن (15١ه/‏ ١71-7م)‏ حتى الآن (1547ه/ ١071م‏ ) 
2 انفتح ؛ سكان العالم بعضهم على بعض بقدر كبير جدا وبخاصة # وسائل الاتصال والتواصل ا 
تقاوت أجزاةء العالم بالمواصلات الحديثة . وكل هذا أثر بشكل كبير على موروثٍ أهل البلاد حتى انصرفوا 
عن كثير من فنونهم الشعبية وألعابهم الرياضية القديمة 2 استبدلوها بفنون وألعاب حديثة وكان للتمدن 
والتقنية الحديثة دور كبير ‏ هذه التحولات الاجتماعية والحضارية السريعة ٠٠مل‏ من جامعاتنا المحلية 
وكلياتها وأقسامها العلمية أن تدعم وتشجع إنجاز دراسات تاريخية وحضارية تقارن بين حياة مجتمعاتنا 
المحلية 2 السراة وتهامة قديما وحديثا ؛ مع ذكر الآسباب والآثار السلبية والإيجابية للتغيرات الحضارية 
الحديثة التي تمر بها هذه البلاد » وعموم بلدان المملكة العربية السعودية ٠‏ 

69 تنتشر العديد من العشائر التي تعود ‏ نسبها إلى قبيلة حرب الخولانية 4# البلاد الممتدة من جازان إلى 
مكة . وهذه القبائل ( العشائر ) تستحق أن يدرسس تاريخها وبداية قدومها إلى هذه الأوطان التهامية . 
وما جرى عليها من تشكيلات وتغيرات ديموغرافية وسياسية وحضارية خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
والحديثة . والمعاصرة . 

(:) انظر ذكرها عند البلاديك# بداية هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ :فقد أورد بعضر المعلومات عنها أثناء ارتحاله 
فيها . وقال عنها خميس حرب قرية صغيرة 4# فرعة وادي شسع , تتوسط بين قتونا ويبة ... ومزارع حرب 




















القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


القنفذة الشرقية '''. ويبعد عن مدينة القنفذة حوالي (740- ١٠كم‏ ) ؛ وتقدر مساحته 
ب (451:15كم؟) . يحده من الشمال بلاد بني عيسى ممثلة 4# مركز سبت الجارة » 
ومن الجنوب مركز جمعة ربيعة التابع لمحافظة بارق بمنطقة عسير . ومن الشرق مركز 
ثربان التابع لمحافظة المجاردة ‏ عسير ؛ ومن الغرب مركز أحد بني زيد!" . وعدد 
سكان هذا المركز حوالي عشرة آلاف نسمة!" . 


يقع خميس حرب على الضفة الجنوبية لوادي شسع » ومن القرى الرئيسية التي 
وحدب الملاحة . والمربحة , واللعباء . وشسع"/*' . وقرى أخرى على واديي عرف ويبة 
وادي عرف'* . وللمركز قرى عديدة ف الخبت ؛ مثل: الحمراءء والوراريد» والوشحاء , 
والحصاة . ووحشة الزير, والخشناء وغيرها" . 


قضيت بضع ساعات أتجول # بلدة خميس حرب والقرى القريبة منها فرأيت بعض 
المدارس للبنات والبنين 2# أبنية حكومية . كما شاهدت مكتب خدمات البلدية . ومركزا 
صحيا . وفرعا لجمعية البر الخيرية , ومكتب إشراف لتحفيظ القرآن الكريم . ولا 
يونحد هناك موؤسعتات حكومية رئيسية أو خدماتية 19 


العمارة 4 مركز خميس حرب مسلحة ؛ مثلها مثل المراكز الأخرى , والآبنية تتراوح 
من طابق واحد إلى طابقين , واحيانا ثلاثة طوابق . ومازال هناك بعض المنازل القديمة 


2 1 
أكثرها عثرية . وهم بواد رحل إلا القليل منهم . انظر كتابه : بين مكة واليمن ( رحلات ومشاهدات ) .ص 
٠ 04‏ للمزيد عن بلاد خميس حرب وبخاصة طبيعتها الجغرافية . عبد الرحمن الشريف. جغرافية المملكة 
العربية السعودية : إقليم جنوب غرب المملكة ( الرياض: دار المريخ . 4٠5اه/19584م)‏ .ج7. ص ٠ 551-57١‏ 

)١(‏ كانت هذه الناحية حتى عشرينيات هذا القرن ([0١ه/١٠م)‏ تسمى ( مركز حرب وبني عيسى ) » لآن 
خميس حرب ؛ وسبت الجارة لبني عيسى مجموعة 4 مركز واحد ٠‏ 

٠ )ه١1::5/1١١/٠؟١‎ 1١9( المصدر : رحلة الباحث ومشاهداته ل‎ )١( 

69 مذكرة وصلتني من الدكتور موسى حسين علي الحربي ؛ أحد أعلام مركز خميس حرب ؛ ( 
اه) ٠ويوجد‏ نسخة من هذه المدونة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العملية , الوثائق العامة 
ر(قهاه/ 1ام) »ج1548 ص 514 كوش ٠وأشا‏ لد كو موس الى هده السا كن به ضيوع الزكز 
(557؟) .وعدد الأسر )١١1١٠١(‏ ء وعدد القرى (04) قرية . المصدر نفسه ٠‏ 

بتع المصدر : مذكرة الدكتور موسى حسين علي الحربي » بص 20١‏ ”؟ ٠‏ 

)0( المصدر نفسه ٠‏ 

3 المصدر نفسه . لم نذكر جميع قرى المركز , ٠وانما‏ اقتصرنا على بعضها وبخاصة الكبيرة ٠‏ 

0:20 مشاهدات الباحث ‏ أجزاء من المركز ب ( 4ه )من الإدارات الحكومية التي يحتاجها المركز مجمع 
قروي أو بلدية . ومكتب للتعليم , ومركز شرطة » ٠‏ ومركز للدفاع المدني , ٠ومراكز‏ صحية أخرى :أو مسسة فى ؛ 
ووحدة للكهرباء وغيرها . وقد سمعت بعض الأعلام ب مركز خميس حرب يطالبون بهذه الإدارات الحكومية ٠‏ 

















القسم الخامس : جازان ونجران سك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447اه/1؟١1م)‏ 0 


المبنية بالبلك . وهي صغيرة 4 أحجامها وعددها . وشوارع هذه الناحية تتراوح بين 
(؛-/ام) 4 داخل القرى وأجزاء من قرية خميس حرب . أما الطريق الرئيسي الذي 
يربط القنفذة بخميس حرب ويسير جنوبا إلى بارق ومحايل فتختلف جودته من مركز 
أوناحية لأخرىء لكنه ب محيط مركز خميس حرب يبلغ عرضه تقريبا (7١-16١م)7".‏ 


يحتوي المركز على بعض الأسواق الجديثة داخل بلدة خميمس حرب ؛ وعلى الطريق 
الرتيسي ا مار بالمركز , لكنها مازالت أسواقا صغيرة وأحيانا متوسطة , يباع فيها الكثير من 
السلع . ولم اشاهد اسوافا كبيرة 4# هذه الناحية . والمطاعم محدودة وصغيرة 4 خدماتها 
وإمكاناتها""". يوجد ي المركز بعض محطات البترول المحدودة على الطريق الرئيسي . 
ومن أكبر معالم المركز السوق الشعبي (سوق خميس حرب ) الذي يقع على الشارع العام: 
قامت بلدية سبت الجارة بعمارته . وتركيب بسطاته ومظلاته على ارض تبلغ مساحتها 
( 10026760م) . وهذا السوق يرتاده الكثير من الناس يوم الخميس ؛ وبعضهم يأتي إليه 
من خارج محافظة القنفذة لكثرة ما يعرض فيه من الإبل » والابقار . والمواشي وغيرها من 
البضائع المهمة والمطلوبة عند كثير من سكان تهامة وأحيانا أهل السراة '” 

توجد الممساجد المتفاوتة 4 مساحاتها 4 عموم قرى المركز . وقد وقفت عند عدد 
من المساجد التي تتراوح مساحتها بين (هم026م) إلى ( ٠١26٠١‏ م) وربما (52615ام). 
وهناك جوامع 4# بعض القرى الكبيرة مثل : خميس حرب ٠‏ وملاقي الأودية ؛ والمعقر, 
وقزة وغيرها . وربما وصلت مساحات بعضها إلى (502760م)؛ أو ([50026750م) 17. 

من الأبنية التاريخية والآثارية بخميس حرب القشلة الواقعة على الضفة الشمالية 
لوادى يبة . وهى من عمارات الدولة العثمانية عندما مدت نفوذها على القنفذة والبلاد 
الممتدة إلى جازان وعسير”*». وهناك ما يعرف بطريق القوافل # الجزء الجنوبي من 
المركز . وهي آثار الطريق التي تربط بين القنفذة ومحايل وأبها خلال القرن الثالث 


6 هذا الطريق الذي يخرج من المجاردة نحو خميس حرب حتى القنفذة يحتاج إلى خدمة أفضل والواجب 
توسعته حتى يصبح مزدوجا . وذلك لكثافة الذاهبين الآيبين عليه . مشاهدات الباحث 24 -١9(‏ 
ل/ا/ةةاه). 

6 مازال مركز خميس حرب يحتاج إلى خدمات تطويرية وتنموية عديدة آمل أن نرى ذلك واقعا 4 قادم الأيام ٠‏ 

6 الأسواق الأسبوعية # تهامة والسراة قديمة . وكانت مهمة جدا لعموم الناس .وك الوقت الحاضر انتشرت 
الأسواق الحديثة . فتراجعت أهمية الأسواق الأسبوعية الشعبية . لكن مازال بعضها وبخاصة #ش تهامة من 
جازان إلى مكة ذو نشاط وأهمية كبيرة .آمل أن يدرس تاريخ الأسواق 4 تهامة خلال المئة عام الماضية ( 
"1 1117ه). 

(غ) دخلت عددا من هذه المساجد والجوامع وبخاصة القريبة من الطريق الرئيسي الذي يصل إلى القنفذة 
والمجاردة ٠‏ 

(5) مشاهدات الباحث 2# (70/١1447/1١ه)‏ . ينظر أيضا مذكرة الدكتور موسى حسين الحربي . وصورتها 
ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة زقهاه/١-١1م)‏ , ج118 ص 7717 : 
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لبلدان عديدة 4 تهامة والسراة""". 


و بلاد خميس حرب بعض المنتزهات الطبيعية مثل: )١(‏ متنزه السلام 4 وادي 
عرف ء وأكثر أشجاره السيال والسدر. (؟) متنزه شعب السدر . # الركن الجنوبي من 
جبال كلال . وارضه منبسطة ء ومليئة بالاشجار المتنوعة . (9) متنزه وادي شسع 2 
بلدة خميس حرب واكثر اشجاره من السدر والنخيل واشجار اخرى (٠‏ 4) متنزهوادي 
عرف جئوب مركز خميس حرب وذفيه الكجرون تجار ويخاضه اند والبتاد لانن 
المواشي والإبل التي يقوم على رعايتها بعضن العمالة الوافدة . كما رايت بعض المزروعات 
مثل: الذرة ؛ والدخن , والبطيخ . والطماطم ٠‏ والباذنجان ؛ والشمام وخضروات أخرى . 
ومعظمها تعتمد على السيول التي تجري أحيانا 2# أودية هذه البلاد . وهناك بعض الابار 
الارتوازية التي تم حفرها حديثا وتستخدم مياهها للشرب وري بعض المزروعات!" 


و مركز سبت الجارة : 

مركز سبت الجارة من مراكز محافظة القنفذة الشرقية . كان هذا المركز يمتد 
إلى بلاد خميس حرب ء وثلاثاء الخرم قبل انف صالهما بمركزين مستقلين . ويبعدٍ 
مركز سبت الجارة عن مدينة القنفذة حوالي (10- 5؛كم) ؛ ومساحته تقريبا 
(09:16؟كم؟)؛ وعدد سكانه حوالي ( ٠‏ األف نسمة . يحده من الشمال قبيلة 


6 شاهدت جزءا من هذا الطريق .4# بعض مراكز محافظات القنفذة » ويارق ومحايل. كما شاهدت طرقا 
قديمة مشابهة 4# بعض البلدان السروية خلال القرون الثلاثة الماضية ٠‏ ويتضح أن القنفذة كانت من 
الموانئىٌ الهامة والرئيسية 4# قرون ماضية . وهناك أيضا طرق برية مهمة تربط الأجزاء السروية مع 
التهامية . وهذه الموضوعات مهمة وجديرة بالبحث والدراسة ويوجد علها وثائق تاريكية خير منشبورة 
مراكز الوثائق المحلية والإقليمية والعالمية؛ كما أن البعض من أهل السراة وتهامة ربما يمتلكون شيئاً من 
هذه المصادر ٠‏ 

(؟) المصدر: مذكرةد. موسى الحربي ؛ وصورتها 2 مكتبة د. غيثان بن جريس » الوثائق العامة (ق 
داه/١7-١1م)‏ :ج148 صل 77/7177 ٠‏ ينظر أيضا ( دليل محافظة القنفذة ) من إعداد إدارة التعليم 
بمحافظة القنفذة . وكان صدوره 4# عشرينيات هذا القرن (9١١ه/‏ -51م) ٠ص‏ 199-195 . لم أشاهد 
4 مركز خميس حرب أماكن للسياحة والنزهة من إعداد البلدية . ومازالت هذه الناحية تحتاج إلى تنمية 
وتطوير ليعض المؤسسات الخدماتية الضرورية . 

69 ليس هناك وجه مقارنة للنشاط الزراعي والرعوي قديماً وحديثاً . ففي السابق كانت عموم بلاد تهامة من 
جازان إلى مكة المكرمة تعتمد بالدرجة الأولى على هاتين الحرفتين ( الرعي والزارعة ) وأيضا الصيد على 
ساحل البحر. أما اليوم فاختلفت أنشطة الناس . وأصبحت الأعمال التجارية والوظائتف الحكومية والأهلية 
هي المهن الرئيسية 2# البلاد » ومازال هناك من يمارس مهن الزراعة والرعي . لكن على نطاق محدود » 
ومختلف من محافظة أو حاضرة أو ناحية لأخرى . تاريخ الرعي »والصيد ٠والزراعة‏ 4 تهامة من مكة الى 
جازان موضوعات جديدة ٠‏ حبذا أن تدرس # هذه الأوطان خلال المثّة عام الماضية ( ١:‏ 5245١ه).‏ 
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غامد الزناد. ''' ومن الغرب خبت المشيرب وأجزاء من بلاد زبيد وبني زيد'" » ومن 
الجنوب وادي شسع احد فروع وادي قئونا . ومن الشرق اجزاء من تهامة بني شهر وبني 
بحير القرنية. وتمتد اوطان مركز سبت الجارة إلى صدور عدد من الاودية التي تنتهي 
4 البحر التابع لمحافظة القنفذة . مثل: )١(‏ وادي قنونا .(؟) وادي أسبطا . (7) 
وادي عبية . (4) وادي الجارة .(0) وادي”أقس. (5) وادي لومة 7. 


يستوطن هذه الناحية طراذ من انها كزاال كجود كد نسيها إتى شبائل يلق في 
من بني سالم .وهم معدودون 2# قبيلة حرب الخولانية 7'). ومن أشهر أودية هذا 
المركق : (1) أجؤاع هن وادى ظونا .ومن قرئى هذا الحزع الحازمين: والصطيلات » 
والدحيض . والحشة . والموثب وغيرها (2) وادي الجارة تقع عليه قرية سبت الجارة 
التي كانت ومازالت المركز الرئيسي لتلك الناحية؛ ويجاورها قرى أخرى مثل شعب قرن 
الفطيح . والسوداء . والجربة . وقرن السلمى . والسريحات . وجعار . والصبحاء . 
والعطف . والملحة . وقطيطة وغيرها . (1) وادي أسبطا وعليه من القرى خرم المحرقة 
والمقعد . والغمرة . والشصرة .( 5) وادي عبية وعليه من القرى فرية عبية ووادي العلوم 
وعليه قرية باسم الوادي . وحقودكان ؛ ووادي أقس شمال سبت الجاره بحوالي (0؟) 
كيلا ٠‏ ويقع عليه قرى عديدة ٠‏ وأكبرها قرية أقس وغيرها"" . 


, غامد الزناد احدى القبائل التهامية الغامدية تجاور بعض قبائل العرضيات والقنفنة . وهى بلاد شاسعة‎ )١( 
التقيت ببعض شيوخها وأعلامها  العقد الرابع من هذا القرن (9١ه/١5-١5م) ؛ وأخبرتهم أن بلادهم‎ 
لها حضارة وتاريخ مهم وقديم » لكنه للاسف لم يدون وطلبت منهم دعم وتشجيع من يوثق تاريخها خلال‎ 
العصر الحديث والمعاصر.‎ 

(؟) هذه البلدان تقع ث مركزي المظيلف وبني زيد التابعين لمحافظة القنفذة . مشاهدات الباحث عام 
(1447اها/ ااام : 

(؟) المصدر: مشاهدات الياحث 2# (70/١1١/447١ه)‏ . كما زودني الأستاذ حسن بن ردة العيسي؛ أحد أعلام 
بني عيسى بسبت الجاره. بمذكرة 4# ثلاث صفحات عن مركز سبت الجارة؛ وتوجد صورتها 2# مكتبة د. 
غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (ق5١ه/‏ ١٠م))‏ ج79/1: ص 757-1774 ٠‏ 

(:) للمزيد عن قبائل حرب 2# محافظة القنفذة خلال العصر الحديث والمعاصرء انظر عاتق بن غيث البلادي » 
بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات)؛ ص 1/17 ٠‏ للمزيد عن أسماء بعض قبائل حرب 4# بلاد القنفذة 
وشيوخها انظر البلادي .ص 14 وما بعدها . غيثان بن جريس. صفحات من تاريخ عسير ( الرياض: مطابع 
الحميضي ؛ 574١-1576ه/14-7017١7م)‏ ,ج1١‏ :ص 1٠١‏ . مذكرة الأستاذ حسن بن ردة العيسي صورتها 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة ( قهاه/ ١٠م)؛‏ ج198: ص ٠ 73١75‏ 

(45) وادي قنونا طويل وعريض فهو يأتي من أعالي سفوح السروات الغربية حتى يصب 2# حاضرة القنفذة. 
وأجزاء من مركز سبت الجارة تقع على هذا الوادي الفحل . وهذا الوادي جدير بالدراسة منذ عصور ما 
قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة . والوسيطة . والحديثة . والمعاصرة: يوجد فيه بعض الاثار 
المطاحية والمدهوتة الخديرة بالبعث والتتفنب والدراسة : 

(5) الذاهبةذ أنحا ء محافظة القنفذة يشاهد مات القرى القديمة والحديثة . الصغيرة والكبيرة .وبلاد 
تهامة من رجال ألمع ومحايل والبرك جنوبا إلى تهامة الطائف والليث شمالا تستحق أن تدرس وتوثق قراها 
؛ وجبالها . وأوديتها ؛ ومعالمها التاريخية 4 كتاب معجمي يقع ب عدة مجلدات . آمل أن نرى مراكز البحوث 
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لبن المغاق الادرية والناديكية الت سا هد نان | حر عن مرك سنت البجارة تان 
يعكن المسنتوظنات النقرية القديمة: وقد قلاشت واندثزت + وهناك آثار عضن القرئ 

والقصور القديمة مثل: )١(‏ قصر آل محايل غرب شعبة الشارقة بقرية قطيطة شيده 

أحد شيوخ وأعيان هذه الناحية تقريبا 4 القرن الثالث عشر الهجري( التاسع عشر 

الميلادي) (") . )١(‏ قصرابن عويضة ويعرف أيضا باسم ( أبومشنية ) على الضفة 
الشرقية لوادي الجارة مقابل قرية قرن الفطيح ويذكر أن الذي بناه الشيخ عويضه 
بن محمود . أحد شيوخ بني عيسى '". (؟) قرية السريحات الأثرية شمال قرية سبت 

الجارة بحوالي (١٠كم)‏ » ومازال بها عدد من المنازل الحجرية الأثرية!. 
والأبنية ب مركز سبت الجارة حديثة ومسالحة , فالمنازل الخاصة تتراوح طوابقها 
من الواحد إلى الثلاثة » ورأيت عمارات قليلة ترتفع إلى أربعة طوابق!*). وهناك العديد 

من المؤسسات الحكومية والأهلية والمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة . وبعض 

مقراتها حكومية رسمية . وأخرى مستأجرة '"'. والسوق الأسبوعي الشعبي لهذه الناحية 

يقع على الطريق الرئيسي الذي يصل بين القنفذة والمجاردة ويمر على سبت الجارة ؛ 

أنشاته بلدية المركز . ومساحة ارضه حوالي ( 27256٠‏ ١50؟م)‏ » واجزاء منه مظللة » ومن 

تر أففه عيضن القرفه وال بنية الا سف 17 


والجامعات والكليات والأقسام العلمية 4 جنوب المملكة العربية السعودية تخطط وتدعم وتشجع إنجاز 
مثل هذا العمل العلمي الموسوعي ٠‏ 

)1) هذا الذي سمعته من بعض أعيان مركز سبت الجارة :زكر أيضا شين ون زد تقبس جد ا لذكر ال 
أرسلها لي 2# (57/١١117/1١ه)‏ . 

0 انظر صورة لهذا القصر ع ملحق الصور من كتاب ( بلاد القنفذة . ..) الطبعة الثانية (؟44١ه/؟7١5م)‏ 
. صورة رقم (18) . والقرى والقصور التاريخية الأثرية ب عموم بلاد السروات وتهامة من نجران وجازان 
إلى الطائف ومكة ميدان خصب وكبير للبحث العلمي. اومن كات رسام الجامعات العلمية 4 هذه 
البلاد أن تبذل قصارى جهودها لحفظ هذا الموروث ودراسته وتوثيقه ٠‏ 

(") مشاهدات الباحث .24# (70-19/١1١11:7/1١ه)‏ + لنظمر أيضنما مكششةه ٠‏ غيثان بين جريسس العلمية . الوثائق 


العامة ( ق9١ه/‏ ١”م)‏ . ج158 ص 350 ٠‏ 

لدع التنمية والحياة العمرانية ب سبت الجارة أفضل نوعاً ما من مركز خميس حرب ؛ لكنها تأتي ب مراتب 
متأخرة مقارنة بمدينة القنفذة . ومراكز القوز . وحلى وكنانة . والمظيلف . المصدر: معاصرةالباحث 
ومشاهداته يي نهاية شهر ذي القعدة عام (5::١اه/011٠م)‏ 0 

(4) تجولت 4# قرية سبت الجارة وما جاورهاء وشاهدت بعض الأبنية الحكومية مثل : مدارس البنين والبنات 
؛ والبلدية ؛ والمستوصف الطبي . والشرطة وغيرها . أما الدكاكين المتنوعة 4 معروضاتها : وبعض ورش 
السيارات والبناشر ء والمطاعم والبوفيهات وغيرها فهي عمارات تجارية خاصة . المصدر : مشاهدات 
الباحث يوم ( /ا/ةةاه). 

) 0( ذكر لي بعض الرواة # مركزي خميس حرب وسبت الجارة , وي مدينة القنفذة إلى أن السوقين الشعبيين التابعين 
لهذين المركزين . كانا من أنشط الأسواق التهامية لكثرة من يرتادهما من المتسوقين من بلاد بارق والبرك والمجاردة 
إلى القنفذة والمخواة والعرضيات .وقد سمعت مثل هذه الأقوال على أسواق أخرى عديدة # بلاد تهامة الممتدة من 
جازان الى مكة . والأسواق الأسبوعية 4# هذه البلاد تستحق أن تدرس وتوثق 4# عشرات الكتب والبحوث . 
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طرق المواصلات 4 مركز سبت الجارة أحسن نوعا ما من طريق خميس حرب . قلا 
تخلوبلدة سبت الجارة من شوارع محدودة مزدوجة يتراوح عرضها من (١٠-115١م).‏ 
وجميع الطرق التي تتصل بأغلب القرى مسار ( طريق) جانب واحد يتراوح من (05- 
4م ). أما الطريق العام الذي يذهب إلى مركز خميس حرب والقنفذة فهو نفس الطريق 
الذي ذكرته 4# بلاد خميس حربء لكن 4 وسط بلدة سبت الجارة بعض الإنشاءات ؛ 
والتوسعات للطريق ليصبح مزدوجا . وقد يصل عرضه بعد الانتهاء منه إلى (١5م)‏ /). 
وهناك طريق بعرض (19م) يخرج من سبت الجارة نحوسد قنونا ثم يواصل السير 

حتى العرضيات . سافرت # جزء كبير منه. وحالته العمرانية جيدة جداء ويوجد على 
جوانبه بعض المنازل المحدودة 4# عمارتها «وقليلا من الرافخ الجوفاتية تية '". وكوني 
أحرقاذ ذكيامة حيرا وتهزلك نف متاكها و مخاضية ممحافطة القند ة ؤياذ د الفوضيات 
وما جاورهاء أقول إن هذا الطريق من الشرايين الهامة لخدمة سكان العرضيات ؛ آمل 
أن يتم إصلاحه وتوسعته حتى يصبح مزدوجا , كما أن بلاد العرضيات تستحق أن 
يطور طريقها الرئيسي الذي يسير من بارق والمجاردة 4 عسير إلى لمخواة 2# منطقة 
الباحة!"". وهناك مطل العقالة على رأس الجبل الذي يفصل بين واديي عبية وأسبطا : 
فهو عالي الارتفاع . ومناظره جميلة ؛ وجوه ب فصل الصيف معتدل!*ا. 


ز- مركز أحد بني زيد : 
أخن هذا المركز اسمه من اسم القبيلة التي تسكنه ( بنوزيد ) » ومن اسم السوق 
الأسبوعي الذي يقام فيه كل يوم اع ويبعد عن مديئنة القئفذة شرقا حوالى 


٠ )ه١557/١١/5؟١( المصدر : مشاهدات الباحث لل‎ )١( 

0 المصدر نفسه ٠‏ 

69 كانت العرضيات ( الشمالية والجنوبية ) جزءاً من إمارة ثم محافظة القنفذة ‏ العصر الحديث : 
وصارت مؤخرا محافظة تتبع إمارة منطقة مكة . وقد كتبت عنها ‏ أكثر من دراسةروعمل علمي وذكرت 
هذه الأمنية والتوصية . وحتى الآن لم تتحقق ؛ أرجو أن نرى هذا الخط واسعا ومزدوجا 4 المستقبل القريب. 

لدع إن رحلتي 4 مركزي سبت الجارة وخميس حرب كانت قصيرة ةلم تتجاوز العشر ساعات 2 
١ 154)‏ اه) ٠ولم‏ آت على كل الجوانب نب التاريخية والحضارية الحديثة والمعاصرة 2 هذه البلاد. 
ومازال هناك جوانب كثيرة تستحق البحث والدراسة والتوثيق ٠‏ مثل: )١(‏ تركيبة السكان وأصولهم 0 
الأحداث التاريخية السياسية والعسكرية التي عرفتها هذه الناحية # العصر الحديث منذ القرن -١7(‏ 
4١هارق4١-١7م)‏ . (5) التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والمعري خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ . () أعلام 
البلاد وأعيانها من شيوخ ووجهاء وأرباب حكمة وفكر وثقافة خ المثّة عام الماضية ( 3 ه) .)0 
بدايات ثم تطور التنمية الحضارية التي تعيشها هذه البلاد وبخاصة منذ بداية هذا القرن ([9١ه/‏ ١7م)‏ 
حت الا 1 1 حدر ال ١"م) ٠‏ 

)0( شاهدت الكثير من بلدان السروات وتهامة تسمى باسم القبيلة » :أو العشكترة:: أو الأمبرة ٠‏ ويوجد أمكنة 
تعرف باسم علم بشري أو جفراج . ٠‏ فيقال: فرية فلان» أو آل فخلان وربما كان هذا الإنسان ذكرا أو أنثى. 
أومن علية القوم ٠‏ أوعامتهم . وهناك أماكن أخرى تسمى باسم جبل» أووادء أوهضبة: أو بئر؛ أوعلم 
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(15١كم)‏ ",ويح ده مركز المظيلف من الشمال ؛ ومركز القوز من الجنوب . ومركز 
سبت بني عيسى ( سبت الجارة ) من الشرق .ء ومدينة القنفذة من الغرب . وتقدر 
مساحته ب (010كم؟) ("). ويشتمل المركز ف عام (1457١ه/١7١7م)‏ على قرى عديدة 
قد تصل إلى الأربعين قرية أو تزيد . مع أنها ب السابق كانت أكثر من ذلك ؛ ونتيجة 
للتطور والتنمية الحديثة اندمجت الكثير من القرى #ش بعضها . وتشكلت مدن وحواضر 
حديثشة("؛ ومن قرى مركز أحد بني زيد السكنية الأحد . وعمرات ‏ والعماير القديمة 
الحطجد: مود او ابن جد يوا تحجر وزوالمليلة تو لفون الأحمر. وحداب الخيل ؛ وأم 
السلم » وآل زياد ؛ والجوابرة . والردة ؛ والعلوب: والصالحي الجديد, والفوازعة , 
والذآان الفطياء:: وذو الكية :والسعاضبيص «والقاء وودار النسه ورحمان ودار 
الوادي » والعقدة؛ والقعرة . ووادي هارون , والعمودية: والدعديء وربيعة وغيرها !*) ٠‏ 


توح ف تركو وتحداظا جا يله ,كر ل سناد بيكديا مكسفنا الغان 
القديم والحديث . ومخطط الرفاه . ومخطط الصالح؟"". وقد تجولت 2# أجزاء من 
المركز يوم (١7/١5457/1١ه)‏ وشاهدت معظم العمائر مسلحة وبعضها # المخططات 
الآنف ذكرها . وأخرى 4# قرى عديدة ومتفرقة . والأبنية الخاصة بالسكن تتراوح 
ارتفاعاتها من طابق إلى أربعة طوابق » والغالبية من دور ودورين . و البلاد عدد من 
المؤسسات الإدارية مثل : مركز الناحية . والشرطة . ومستوصفان حكوميان ؛ ومد ارس 
البنات والبئين . وجمعية البر الخيرية . ومن هذه الإدارات ما هو .4 أبنية مستأجرة . 
وأخرى حكومية كالمدارس وغيرها" ٠‏ 


جغراي آخر . وللحروب والأحداث السياسية والعسكرية عبر عصور التاريخ نصيب 4# تسمية بعض المواقع. 
وأمسماء «ادكاكن والأعاكم الست افيه 2 عكوه جوت تسيا ا الجزيره الخر لمن لوسكرفات الذي صاصر 
الدراسة 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

٠ )ه١117/1١/7؟١(‎ 4 رحلة الباحث ومشاهداته ف أحد بنى زيد بمحافظة القنفنة‎ )١( 

6 يطلق على أراضي المركز بنوزيد الشام , ٠‏ وبنوزيد اليمن . ويقصد بذلك السكان الذين # الناحية الشمالية 
٠‏ والناحية الجنوبية من المركز . المصدر: بعض أعلام مركز الأحد ل (5؟5/١١/517١ه) ٠‏ 

6 هذا الذي عرفته وعاصرته وشاهدته # جميع مناطق وبلدان تهامة والسراة منذ تسعينيات القرن 
(غ١ه/‏ ٠'م)‏ فهناك الكثير من القرى التي اندثرت . وأخرى قامت , وبعض القرى القديمة مازالت 
قائمة وقام إلى جانيها مستوطنات بث بشرية حديثة . ومع توفر طرق المواصلات والخدمات التنموية صار 
هناك أمكنة ونواحي عديدة تحولت إلى مدن وبلدات عصرية ٠‏ 5 

بتع رحلة الباحث ومشاهداته عام (1445١ه/١7‏ ٠م) ٠‏ قلت سابقا وأقول الآن إن بلاد تهامة من البرك إلى 
الليث تستحق أن توثق قراها القديمة والحديثة . وجبالها ؛ وأوديتها ب معجم جغرال تفصيلي » آمل أن 
نرى من يقوم بهذا العمل العلمي خدمة لتراث وحضارة هذه الأوطان التهامية . 

)0( هذه المعلومات وصلتني 4# (517/17/17١ه)‏ من الأستاذ محب أحمد المعيدي من سكان مركز أحد بني 
زيد ‏ (107/ ٠ )ه١1 45/1١‏ 

)3 من خلال جولاتي ‏ محافظة القنفذة عام (4457١ه/١5‏ ١٠٠م)‏ شاهدت معظم مدارمن التعليم العام 
( بنين وبنات ) 3 أبنية حكومية .والعمارات المستأجرة 4# هذا الجانب قليلة :ما المؤسسات الحكومية 











القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (447١اه/71١1م)‏ ا 
١ه‏ 


مما شاهدت وسمعت عن مركز أحد بني زيد أنه مكتظ بالعمران والسكان , 
وفيه الكثير من الآنشطة الاقتصادية التجارية والحرفية الصناعية ؛ وشيئًا من مهن 
الرعي والزراعة'''. ورأيت بعض المحلات التجارية المحدودة 4 معروضاتها التجارية 
ومساحاتها . وغالبا توجد على الدروب الكبيرة 2# البلاد . أو الطرق الرئييسية التي 
تخرج من بلدة الأحد إلى مركز سبت الجارة شرقا. أو مدينة القنفذة غربا " . و 
داخل بلدة الأحد سوق الأحد الأسبوعي .وهومحدود 4 مساحته وعمارته ويذكر أن 
هناك سوقا جديدا تقوم بلدية القنفذة بإنشائه على الطريق العام الذي يربط مدينة 
القنفذة مع سبت الجارة مرورا بمركز الأحد . ومساحته تزيد عن (١1602165١م)‏ 7" 

سألت عن بعض المعالم التاريخية والحضارية ك المركز ؛ فأخبرني بعض أعلام هذه 
الناحية كثرة المساجد ش قرى هذه الناحية . وبعضها قديمة بعض الشيء . واغلبها حديثة 
وتتراوح مساحاتها من (1660م) و(١67١٠م)‏ وربما بعضها ‏ وهي قليلة » أكثر من 
ذلك . ومن الابار القديمة # قرى أحد بني زيد المرحبية ‏ والحسينية , وأم النور ‏ وأم 
الدبا . والسلمية , والراجحية ؛ والعزيزية ‏ وزيادة ؛ والمراجمية . وحجرة وغيرها '“) 

ومن المقابر القديمة # بلاد أحد بني زيد : مقبرة بن جلال » ومقبرة الحوساء , 
ومقابر مستورة . والصفة . والحضن ء والداريبيس .ء واليعلية . وشمال شرق الشعبة » 


الأخرى فالكثير منها مستأجرة وبخاصة # المراكز البعيدة عن مدينة القنفذة . وتاريخ الحياة الإدارية 
والتنموية وتاريخ العمارة القديمة والحديئة ب بالؤد تهامة من مكة إلى ا و 1 
والإدارة بالجامعات المحلية لدراسة مثل هذه المجالات الجديدة ا أبها٠‏ 

)١(‏ رأيت بعض المحلات التجارية التي تبيع العديد من البضائع الضرورية لأهل البلاد . وهناك أسواق ودكاكين 
صغيرة يمارسس فيها صناعات وحرف عديدة مثل صناعة الاواني الفخارية . والصناعات الخشبية » 
والحدادة وصناعة القطران . وأعتقد أن مركز أحد بئي زيد من مدينئة 3 القنفذة أثر على أرض وسكان هذه 
الناحية قترى الكثير من الناس يذهبون إلى أسواق ومراكز المدينة التجارية والحضارية من أجل التبضع, 
وقضاء الحوائج . المصدر: مشاهدات الباحث أثناء رحلته 2 محافظة القنفذة عام (14145١ه/١7١1م)٠‏ 

0 الطريق العام ( الدولي ) الذي يمر من مدينة القنفذة , وتتجه أحد فروعه إلى أحد بني زيد وسبت الجارة 

من أكبر وأهم الطرق التي تربط مركز أحد بني زيد مع غيره من النواحي المجاورة . أما طرق المركز الداخلية 

فأغليبها ا ويتراوح عرضها من (60م /م ( . وك داخل بلدة الأحد طرق مزدوجة قصيرة وقليلة ٠‏ 

6 شاهدت السوق القديمة وسط بلدة الأحدء ولم أشاهد السوق الأسبوعي الحديث الذي مازالت اليلدية 
تشيده ٠‏ 

(؛:) شاهدت# بلدة الأحد العديد من المساجد الحديثة متوسطة المساحة . كما رأيت بعض الخزانات المرتفعة 
فوق سطح الأرض بأمتار عديدة ؛ تستخدم لتوفير المياه الصالحة للشرب . وفيما يبدو أن مركز أحد بني 
زيد يعاني الآن 7١/١5457(‏ ٠”م)‏ من شح # المياه ؛ ويحتاج تزويده بالمياه المحلاة من مدينة القنفذة ؛ مع 
أن هذه الناحية 4# السيابق هي التي كانت تزود مدينة القنفذة بالمياه العذية الموجودة 2# الآبار الجوفية , 
التي اندثر معظمها حاليا (؟5445١ه/١؟‏ ٠م)‏ . مشاهدات الباحث وما سمعه من بعض أعلام مركز الأحد 
عام (547١ه/١؟‏ ١٠'م).‏ 
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والدعاشيس .ء والكثيب . والمصالحة وغيرها ٠"‏ ويذكر أن من المباني القديمة بالمركز 
١‏ ف 
حضن بن راجح 3 


ح- مركز ثلاثاء الخرم بني عيسى : 

عرف هذا المركز باسم يوم الثلاثاء . السوق الأسبوعي الذي يعقد فيه . وهواسم 
مكان ؛ وربما يكون اسم نبات''! ٠‏ يبعد المركز عن مدينة القنفذة # الجهة الشمالية 
الشرقية حوالي (١٠كم)‏ . ومساحته تقريبا (75:51١كم”)‏ . ويحده من الشمال أجزاء 
من غامد الزناد التابعة لمنطقة الباحة . ومن الجنوب مركز سبت الجارة ؛ ومن الشرق 
أجزاء أخرى من بلاد سبت الجارة . ومن الغرب مركز المظيلف . ومعظم سكانه 
الرئيسيين من قبيلة بني عيسى الحربية/' ٠‏ وعدد سكان المركز حوالي (؟17١)‏ ألف 
س “ومساحته تقرزياً (/1.184.51):: ١‏ 


تقع أراضي المركز على وادي لومة الذي يقسم البلاد ')؛ وجميع قراه على ضفاف 
هذا الوادي من الشمال والجئوب والشرق. وعددها بين )"0-7١(‏ قرية من أهمها 
: الحبيج . والسوق » وخلفين , وقرن المجنة .ودار الشيخ ء ولهب . والحمراءء وقرن 


6 يوحد الكثير من المقابر القديمة والحديثة ب طول وعرضل. محافظة القئفذة . وبعض هذه المقابر يعود 
تاريخها إلى الورا ء مئّات وريمار آلاف السنين . وتاريخ خ المقابر ع تهامة من الليث إلى الدرب بمنطقة جازان 
موضوع جديد لم يدرس إطلاقا ويحتاح إلى دراساح فايسية وأخرية يه عدد من الكت واليخوة الفليية . 

6 الأبنية القديمة 4 عموم السروات وتهامة مثل ( البيوت والحصون والقصور والآيار ٠والمقابر‏ والطرق 
الشديضةة وانكه لوف : رامد رجات الرراعية . والعدود ؟ والأسواق والأحمية وغيرها ) موضوعات بكري 
أبوايها ؛ ولم تدرس وتوثق 2# بحوث علمية مطولة وعميقة . آمل من الجامعات والكليات والأقسام المحلية 
2 جوت لاط ذا لسعودية إن تدغ وتتسع كد عن كل هذه لوصو عات وعدا : 

69 الخَرَمُ : بتسكين الخاء ؛ وفتح الراء ؛ وضم الميم » :أي الثقب :أو الشق: ,. فيقال فلان مخروم أذنه ؛ أي 
مثقوب ؛ أو مشقوق . والخرم : ما خرم سيل أو طريق # وادي أو جبل .وَالحْرّم : ضم الخاء وتشديد الراء 
وضم الميم ريما من أسماء بعض النبات أو الشجر. وأعتقد أن تسمية هذه الذاحية [ ثلاثاء الخرم ) نسبة 
إلى بعض جبالها أوهضابها ووهادها المتناثرة 4 أرضها والمخرومة 4 بعض أجزاتها . ويعرف أيضا باسم 
( ثلاثاء الخر م ببني عيسى) . للمزيد عن لفظة (خرم ) . انظر ابن منظور: لسان العر ب ( بيروت: دار 
إحياء الراك العريي .50 هار انا/ةاع) ج 1ض ٠11‏ .كما شاهيت يعد الهشاب والجبال متوسطكلة 
ا الخرم وتوكواة علخ ١‏ 0/1501 “"ام). 
والسراة . أومن أجزاء أخرى # المملكة العربية ححا وج اناك ارج لك ويا الوافدة 
من خارج الجاؤة السحعودية وهنا لوجع الدكاني اع 0001 اليوم سائد # كل المدن 

)0( مشاهدات الباحث لأجزاء من مركزي سبت الجارة وثلاثاء الخرم 2 ( ه) .كما وصلتني 
مذكرة من الأستاذ علي محمد علي العيسي عن بلاد الخرم 4 ( 77 ه) ويوجد منها صورة 
ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة (قه١ه/ ٠١‏ ا'م) جلركلء ترفك انرق 

3 تأتي مسائل وادي لومة من مرتفعات تهامة منطقة الباحة . ويسير 2# محافظة القنفذة حتى يصب 2 
اليحر . المصدر: وقوف الباحث على أجزاء من هذا الوادي 2 (77/١417/11١ه) ٠‏ 
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السرحة ؛ وسيالة . وابن عواض ؛ والضميران ؛ والجرم ء واليانة . والمجدع '''. وتشتمل 
هذه الناحية على بعض الصحاري (الخبوت) التهامية التي تصلح بعض أجزائها للرعي 
وأحيانا للزراعة . ومن تلك السهول (خبوت) : )١(‏ خبت ريعان # جنوب غرب المركز . 
(؟) خبوت الركح , والمشيرب ؛» والقرارير 4# الجنوب . (1) وخبوت المزاريب , ورواجح ؛ 
ومنجحات # الجنوب الشرقي . (4) خبت سيالة # الجهة الشمالية الغربية (). 

والعمارات الحديثة ش عموم المركز مبنية بالخرسانة والحديد , وتتراوح ارتفاعاتها 
من (١7-؟)‏ طوابق » وقليلا جدا أن ترى أبنية أكثر من ذلك . ولا تخلو البلاد من بيوت 
شعبية مبنية بالطوب أو البلك . ومعظم المدارس النظامية أبنية حكومية . ونادرا 
ما تشاهد مدرسة مستأجرة . أما المؤسسات الحكومية الأخرى مثل مقرات المركز , 
والشرطة . وبعض الجمعيات الخيرية والدعوية فهى مستا جرة . وهناك مخطط حديث 
لوزارة الإسكان شمال غرب المركز. وأسواق هذه الناحية محدودة # مساحاتها وبضائعها 
المشوعة» لكنها تفي بالفركي وهنا لفبظرق سنب تفاتة متوبيظة جود قصل جاده كلوكاء 
الخرم بمدينة القنفذة ومراكز أخرى # المحافظة وما جاورها . وبالمركز العديد من 
المساجد الصغيرة وبعض الجوامع الكبيرة . واستراحات وقصور للافراح والمناسبات , 
وبعض النوادي الرياضية الأهلية التي يمارس فيها العديد من الرياضات 7. 


6 لم أذكر جميع قرى المركز وإنما بعضها . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة 
(قه١ه/‏ مح اننا . بالإضافة إلى مقابلة بعض أعلام ثلاثاء الخرم بمدينة القنفذة 2 
"كرا ام/ركتغنام) ٠‏ 

)١(‏ لاحظت أثناء تجوالي 2# عموم محافظة القنفذة 4 عام (455١1ه/١”‏ ١م‏ ) كثرة | الخبوت وأحياناً الغابات 
أوالهياج ومفردها ( هيجة)؛ ومن الخبوت التي شاهدت بعضها وسمعت عن أخرى . )١(‏ خبت دوقة 
غرب قرية القديح ٠‏ وهناك خبت يقع بين دوقة والمظيلف يعرف باسم (الدوايا) )2١(‏ خيبت قرما ء شمال 
وشرق المظيلف ٠‏ (2) خبت نقازة جنوب قرية عقراء بالأحسبة ٠‏ (؛) خبت لومة جنوب قرية صبيا بوادي 
لومة. (5) خبت أم الدوارج جنوب ثلاثاء يبة . (1) خبت شيع على طريق القوز حلي ر (1) خبت شيع 
من الرحبة حتى الصفة بحلي. (4) يمتد الخبت اليماني من جنوب سد وادي حلي شرقا حتى غرب قرية 
العينة وجنويا حتى طليحان . وهناك خبوت قديمة تحولت إلى مخططات حديثة . ومازالت تحمل الأسماء 
القديمة وبخاصة ع مدينة القنفذة . ومراكز القوز . وحلي ءِ ودوقة والمظيلف . . ومن الغابات ( الهياج ) : 
(أ) هيجة (غابة ) (ب) جعيرة الممتدة من كبري كياد شرقا إلى الصفة غربا على امتداد الوادي 0 
غابة المراصع تمتد من آخر الجعيرة إلى بلاد الخوالدة . (ج) غابة جنوب غرب مخشوش القديمة ي بلاد 
حلي (؛)غابات السلامة والكدوة القديمة 4 بلاد حلي وصارت اليوم مأهولة بالسكان . ومازال هناك 
العديد من الغابات القات ثمة حاليا 4 الجميعات وعنيكر بالقوز . وك دوفقة وثلاثاء الخرم وغيرها . مصادر 
هذه المادة جمعت من أكثر من شخص #4 محافظة القنفذة وبعضها وصلني مكتوبا ؛ وجزتيات أخرى 
بالرواية الشفاهية. وتاريخ الخبوت والغايات 2# بلاد تهامة من جازان إلى مكة موضوع كبير جدا يستحق 
ان يدرس ويوثق 2 كتب وبحوث عديدة . 

(") المصدر : مذكرة مكتوبة 4 ثللاث صفحات وصلتني من الأستاذ على محمد على العيسى 4 نهاية شهر 
ذي القعدة عام (1:157١ه/١7١٠1م)‏ . ويوجد منها صورة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة زقهاه/١٠-‏ اقكم) ج58 ص 3539-7377 ٠‏ 














(404؛) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ثالثا : مقتطفات تاريخية معاصرة عن محافظة القنفذة عام (441 اه / 7١‏ ١1م)‏ : 
رصدت مشاهداتى عن بلاد القنفذة #2 بداية الثلاثينيات من هذا القرن 
(1ه/١٠م)‏ 0 ودونت لمحات عن الطبيعة الجغرافية وشيئًا من تاريخ الناس آنذاك 
(". والآنك بدايات الأربعينيات من القرن نفسه أزور هذه الناحية وأسجل بعض 
الانطباعات والتوثيقات 4# نهاية عام (541457١ه/١7١م)‏ /. 


١-_الجغرافيا‏ والناس : 

تتغير جغرافية بلاد القنفذة ( المحافظة ) عما رأيته ‏ رحلتي السابقة بقة عام 
(591١هم/ا١‏ :»م ) 127 اللهة إلا أن لاد الغرضيات أصبحك تحافظة مستعلة تيم 
إمارة منطقة مكة"". كما زادت المخططات العمرانية الحديثة ب معظم مراكز 
المحافظة وبخاصة ف ميدينة القنفذة وأوطان القوز وحلي وغيرها ٠‏ وتطورت بعض 
شواطي المحافظة عمرانيا مثل شاطئ مدينة القنفذة الشمالي: وشواطيٌ رأس محيسن, 
والمظيلف ء والجميعات 4 مركز القوز"". وهناك العديد من الخبوت أو الغايات التي 
سادها الجفاف والتصحر ؛ وبعضها زحفت عليها الرمال واندثرت . والبعض من هذه 
الأراضي الطبيعية وبخاصة القريبة من المدن والبلدات والقرى العمرانية أصبحت الآن 
(1447ه/١7١٠م)‏ مخططات عمرانية حديثة ". 


لم تسلم الكثير من الطيور والحيوانات 0 الغابات والخبوت , ويعضها 
انقرض بسبب التصحر الذي حدث ومازال ساريا على بعض هذه البلدان . كما ان شق 
الطرق وتشييد المدن والقرى والمنتجعات السياحية وبعض الأنشطة العمرانية الأخرى 
أثرت سلبا على الحياة الفطرية والطبيعية ؛ وهذا مما زاد من نسبة الجفاف والتصحر 


)01 انظر غيثان بن جريس ؛ بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠.قه١اه/ق15‏ ق١1م)‏ ( الرياض: مطابع 
الحميضي . 477١ه/١١‏ ٠م)‏ ( الطبعة الأولى ) ص 700501١‏ . 

0 المصدر نفسه . 

(؟) ما سوف أدونه 4# هذه المقتطفات هو خلاصة مشاهداتي ؛ وانطباعاتي # نهاية شهر ذي القعدة عام 
(كغغ اهما ءكم) ٠‏ 

لدع للا اليا ا خسف اراي الم ا 201 1 ٠"م)‏ . انظر كتاب : بلاد القنفذة ... » 
( الطبعة الأولى). ص”١7‏ 304 ٠‏ 

)0( كانت العرضيات ( الجنوبية والشمالية ) أَتِناء زيارتي الساب بقة عام (١4171١ه/١١‏ فم مركا يكم احافظلة 
القنفذة . والبرك من قبل كانت تابعة أيضا لنفس المحافظة . لكنها فصتت إداريا 4 بداية العشرينيات من 
القرن (9١ه/١71م)‏ وصارت تابعة لمحافظة محايل ‏ والبرك اليوم (1447١ه/١7١٠م)‏ محافظة مستقلة ٠‏ 

(1) هذاما رأيته وسمعته أثناء زيارتي المحافظة عام (547١ه//١؟١5م) ٠‏ 

(10) شاهدت ذلك واضحا 4# نواحي عديدة ل وادي حلي ؛ ومراكز القوز . وثلاثاء الخرم ؛ والمظيلف # نهاية 
شهر ذي القعدة (445١ه) ٠‏ 





القسم الخامس : جازان ونجران ةك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحاتي 4 القنفذة عام (؟4؛اه/١١١1م)‏ هه 
ونفوق الكثير من الكائنات الحية على ساحل البحر و أجزاء عديدة داخلية!". 

ناز انيت كركية اللسافيظة الشدةية قاكمة قدي العنافل القن ممحوماتها عد رمم 
بعيد » ومع التطور التثنموي الذي ساد اليلاد اندمج السكان بعضهم مع بعض 2 مجالات 


التعليم ‏ والوظائف الحكومية والأهلية . وصار التقارب الاجتماعي عن طريق المصاهرة, 
والتجاور والتشارك 4 مجالات حضارية عديدة7'). وجاء إلى المحافظة عناصر عربية 
سعودية أخرى فأقاموا فيها للعمل الوظيفي ء أو التجارة ؛ أو ممارسة أعمال حرفية 
ومهنية أخرى'". لم يقتصر الأمر على هذه الأجنامس ؛ وإنما قدم إلى مدينة القنفذة 
ومراكزها عناصر عربية وغير عربية ‏ وإسلامية وغير إسلامية للعمل المؤقت 4# أعمال 
اقتصادية واجتماعية وحضارية أخرى!". 


" مقتطفات من التاريخ الإداري» والاجتماعي :» والافتصادي 1 

تعد محافظة القنفذة من أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة إداريا . فمدينة 
القنفذة من أوائل مدن المملكة العربية السعودية الحديثة . كانت ومازالت مركزا للإمارة 
ثم المحافظة حتى الآن (547١ه/١7١5م)‏ "'. وفيها اليوم معظم المؤسسات الإدارية 


)١(‏ هذا التراجع # جغرافية محافظة القنفذة يكاد يكون سائدا # الأراضي والطبيعة ‏ عموم بلاد السروات 
وتهامة خلال العقود الخمسة الماضية .ودراسة جغرافية هذه البلاد ومارجرى علي طبيعتها من تراجع جدير 
أن تدرس مكب الخامل عار إنجابية الكلدمة هده رطان ليميا وجماليا ونمويا اقتصاديا ٠‏ 
ا وك ا 1 ركو ار 0 مك لحف اشر ار الو 
الحكومة الرئيسية ( المملكة العربية السعودية ) ٠‏ 

(؟) بلاد القنفذة لها سواحل وموانيٌ على البحر الأحمر ء ليذا فهي مرتادة بالمسافرين والتجار عبر أطوار 
التاريخ . لكن ل العصر الحديث والمعاصر صارت جزءا من المملكة العربية السعودية وجاء إليها عناصر 
عربية سعودية للعمل.# مؤسساتها الرسمية والأهلية وآخرون جاءوا للإقامة فيها بشكل مستمر . هذا ما 
عرفته وتأكد لي من الوثاد تق والمصادر والمراجع والمشاهدات ٠‏ 

لدع شاهدت كثرة هذه العناصر من بلدان عربية وإسلامية وغير إسلامية أثناء زيارتي السابقة عام 
(1اغاه/ا١‏ ٠م)‏ كما شاهدتهم # رحلتي الأخيرة عام (45غاه/١١5م)‏ . وأغلبهم من اليمن, 
ومصرء وبلاد الشامء والسيتوذان. وأعداد كثيرة من شرق أسيا ٠كالبنجاليين‏ والهنودء والباكستانيين, 
والنيباليين ؛ وبعض الإندونيسيين . وأجناس أخرى محدودة من بلدان إفريقية أخرى . مشاهدات البياحث 
4 عامي ( ١15١‏ ل ل الس م . وتاريخ العناصر العربية والإسلامية وغير الإسلامية التي 
وقدت إلى السباحل التهامي من مكة لمكرمة إلى الدرب خلال مث عام الماضية ( 547-5١ه)‏ موضوع 
جديد يستحق أن يدرس ل عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 

)0( ل ا م د +1م) حتى عشترينيات هذا القرن 
(15ه/١؟م)‏ انظر القسم الثاني من كتاب( بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ...) ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


والمالية الرسمية والأهلية''". ويتبع لها تسعة مراكز إدارية ''. وقد رأيت جميع هذه 
المراكز تشتمل على إدارة للمركز تتبع للمحافظ والمحافظة 2# مديئة القنفذة . وتتفاوت 
هذه المراكز 4 مؤسساتها الإدارية والآهلية . فالقوز يشتمل على معظم الإدارات المهمة 
والضرورية ؛ يليه 2 النمووالتطور الإداري مركزي المظيلف وحلي , ثم تأتي المراكز 
الأخرى فلا تخلومن بعض الإدارات الرسمية مثل البلدية والشرطة وغيرها . أما جميع 
المراكز فهي مليئة بالمدارس الحكومية . وبعض المؤسسات والجمعيات الخدماتية الأهلية 
والحضارية. 

إن التاريخ الاجتماعي المعاصر يْ محافظة القنفذة غني بمادته العلمية من حياة 
الفرد ؛ والأسيرة . والقري والمجتميع القنفذي بمفهومه الواسع . فالمدينة ( القنفذة) 
أكثر انصهارا واندماجا يا ل ال ل 57 
ميادين الطعام والشراب . واللباس والزينة . والأعراف والعادات والتقاليد والفنون 
الشعبية والألعاب الرياضية ؛ والتعاملات الحضارية الأخرى . وذلك بسبب التطور 
المالى والاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي. وإذا 
نظرنا إلى التاريخ العمراني الحديث فهو الآخر أكثر المجالات تنمية وتطورا '"'. وتأتي 


أعمالها تقار يتنا دنا الاجتمامية من خياة كان اديه نكن على تلاق فل متاك 
تطور وتنمية عمرانية جيدة 2 ث شتى المجالات . وجميع أفراد وأ سر المراكز على علاقة 
حضارية مستمرة مع المدينة الآم ( القنفذة ) » بل بعضهم يمتلك دورا وعقارات متنوعة 
قريته أوناحيته الأولى ‏ وأيضا # المدينة » أو مراكز أخرى تابعة للمحافظة . 
كما أن أطعمة الناس وألبستهم وعاداتهم تكاد تكون نفس الانماط الحضارية المعروفة 
خ المدينة . لكن ربما على نطاق أدنى قليلا . وقد دخلت بعض المنازل ورأيتٍ الكثير 
من الأفراد والجماعات # مراكز المحافظة ‏ وي مدينة القنفذة فلم أر فرقا كبيرا 
:4 أنواع أطعمتهم وألبستهم وبعض عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم . كما شاهدت 2 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس التاريخ الإداري والمالي لمحافظة القنفذة ( الإمارة سابقا ) منذ دخولها 
تحت نفوذ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حتى الآن (447اه/١7١7م) ٠‏ 

0 تم الإشارة بشكل مختّصر إلى هذه المراكز ‏ صفحات سابقة من هذه الرحلة » لكنيها مازالت تستحق أن 
تدرس تاريخيا وحضاريا خلال العصر الحديث والمعاصر. آمل أن نرى طالبة أو طالبا #ْ برامج الدراسات 
العلياك الجامعات المحلية فيدرس بلاد تهامة من الليث إلى البرك ماليا وإداريا خلال قرن من الزمان ( 
225-5اه). 

(؟) أشرت# السطور المدونة أعلاه إلى نقاط مهمة وعديدة تستحق أن تكون مجالات للعديد من الكتب والبحوث 
العلمية عن مدينة القنفذة وما جاورها © العصر الحديث والمعاصر . آمل أن نجد من الباحثين من يتولاها 
بالرعاية البحثية والتوثيقية . انظر أيضا تفصيلات # القسم الخامس من كتاب : بالاد القنفذة خلال 
خمسة قرون . ( الطبعة الأولى ) .ص ٠ 775 #1١١‏ 











القسم الخامس : جازان ونجران كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (1447اه/1؟١1م)‏ ا 
/اهء 


بعضس بلدات وقرى المراكز من يمتلك منازل ومرافق عديدة تفوق # الجودة والتزويق 
بعض البيوت التي شاهدتها أو دخلتها ف مدينة القنفذة!*). ومما لاشك فيه أن هناك 

بعض الاختلافات والتباين بين حياة الناس # الماضي والحاضرء وذلك ناتج عن حياة 
المدينةالحديثة التي أفرزت الكثير من المتغفيرات # عادات وتقاليد اللباس والزينة 
والطعام والشراب ؛ وأحزان وأفراح الناس ؛ والفنون والأهازيج والآلعاب المجتمعية 
. كما أن اللهجات والمفردات والاصطلا حات اللغوية جرى عليها الكثيرٍ من التحورات 
والتبدلات الحضارية بسبب اتساع رقعة الأرض جغرافيا وبشرياء وأيضا قدوم عناصر 
بشرية وافدة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . بالإضاقة إلى ما أحدثته 
وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي من تأثير وتداخل كبيرين!”". 

تحظى محنافظلة القَتفدة بأنشطة اقتضاذية متدوعة فَمهتكا الرعى والصيذ غازالتا 
ما وميا 2 مواطن عدينة . فهناك صيد بحري لابأس بهي مراف رأس محيسن ؛ 
والمظيلف ؛ والقنفنة , والقوز , وحلي'") . أما صيد البر فقد تراجع كثيرا حتى صار 
ةا . ومارس الناس مهنة الرعي لكن بدرجة أقل مما كانت عليه # نهاية القرن 
(:١ه/‏ ١“م)‏ وبداية هذا القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ . وقد شاهدت الكثير من الحيوانات 
الاليفة مثل الضأن . والماعز , والابقار . والإبل التي ترعى 2# بعض الغايات والخبوت 
القنفذية؛ وهناك أحواش وزرائب عديدة # قرى وبلدات المراكز . وشاهدت الكثير من 
قطعان المواشي والإبل التي تصدر إلى الأسواق الأسبوعية # المحافظة . وأصحابها من 
أهل البلاد والملاك لهذه الثروة الحيوانية!". 


بع من يقارن حياة النامس الاجتماعية القديمة مع حياتهم اليوم فلييس هناك إطلاقاً وجه مقارنة . حيث 
كان هناك نظم وأعراف وتقاليد قديمة محدودة 4# القرى ومراكز الاستيطان البشري . والعامل المادي 
الاقتتصادي تداك بلع مسد واية رتراك للك الحياة . أما اليوم فالمال والخير فاض على الناس؛ فتطورت 
أحوالهم 2 ث شتى المجالات الاجتماعية والحضارية بشكل عام ١‏ مطل دراسة محا اديت التارين الا عتما ع 
القديم والحديث والمعاصر 2# محافظة القنفذة أو بلاد تهامة من الليث إلى البرك موضوع لم يدرس 
ويستحق أن يوثق # عمل علمي كبير ومفصل ٠‏ 

)0( مشاهدات الباحث لنواحي وبلدات وقرى عديدة 2# محافظة القنفذة عام (555١ه/١5‏ ٠'م)‏ .والتحولات 
اللخدطا عه الشبريعة التي تمر بها البلاد يك تهامة والسراة أوعموم المملكة العربية السعودية جدير بالدراسة 
والتحليل والتوثيق 

(1) هذا ما شاهدته 4# بعض هذه المرافيىٌ وأخبرني بعض الرواة بممارسة الكمودة عدوة عراقق المكاحطة 

. والذي يعمل 2 هذه المهنة بعض البحارة الذين يمتلكون قوارب خاصة أوعامة ويساعدهم ب بعض الأفراد 
الما الوافدة امعارسة طبية الأسماك المختلفة ٠‏ 
يتم اصطيادها ع ل ا ا ا 1 ؛ لكن الدولة أصدرت 
قوانين صارمة تمنع الصيد وذلك لحماية الحياة الفطرية والطيور والحيوانات التي تناقصت أعدادها 
بشكل كبير . بل بعضها انقرض بسبب الصيد أو عوامل مناخية وجغرافية وحضارية أخرى ٠‏ 
(8) يعمل الكثير من العمالة مثل السودانيين والباكستانيين ف مهنة الرعي . وأجرة الفرد الواحد منهم يتراوح 
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بلاد القنفذة أراض زراعية جيدة التربية ؛ وأغلبها على أودية كبيرة وصغيرة تجتاز 
المحافظة من شرقها إلى غربها . والزراعة # الماضي من المهن الرئيسية لأهل البلاد ؛ 
وعليها يعتمد نسبة كبيرة من السكان . أما اليوم فازدادت الوظائف الحكومية والفرص 
الاقتتصادية والحضارية التى يعمل فيها أهل البلاد ومازال البنطوامن سخان الحافظة 
يمارسون زراعة الذرة ؛ والدخن , والسمسم. والكثير من الخضروات . وبعض الفواكه 
مثل المانجو والبرتقال والليمون . ومعظم اليد العاملة من العمالة الوافدة من اليمن 
وبعض الدول العربية وغير العربية . ورأيت العديد من المزارع الخاصة #ْ وادي حلي : 
ومركز القوز وفيها الكثير من المزروعات . كما زرت بعض الأسواق التجارية الحديثة 
ويباع فيها الكثير من مزروعات المحافظة المحلية . وتعتمد الزراعة على مياه الأودية أو 
السيولء؛ وهناك الكثير من الآبار الارتوازية وبعض الآبار القديمة التي تستخدم أيضا 
ري بعض المزارع الطينية (المسقوية)7". 

هناك عشرات الحرف والصناعات والمهن الاقتصادية فلا تخلو ناحية ؛ أو مدينة: 
أو بلدة أوقرية كبيرة من ورش صناعية للسيارات والأجهزة والآلات الحديثة . ومعظم 
هذه الأعمال # مدينة القنفذة وقلب كل مركز إداري . ونشاهد على جوانب الطرق 
الرئيسية التي تربط بين المدينة والمراكز . ووسط كل مدينة أو ناحية محلات اقتصادية 
عديدة تمارس مهن البيع والشراء . وأعمال حرفية أخرى مثل غسل الملا بس والسيارات, 
وأعمال الخياطة . والحلاقة . والحدادة . والصياقغة . وهندسة الأدوات الخشبية , 
والفخارية . والجلدية . والبلاستيكية وغيرها!". 


(*«) أماالحياة التجارية الحديثة والمعاصرة فتقوم 2 بلاد القنفذة على 
عدة مؤهلات حضارية اذكر أهمها د النقاط الآتية : 

موقع محافظة القنفدة الاستراتيجي الذي يتصل بالبحر غربا وحواضير 
الحجاز شمالا . وجازان وبلاد اليمن جنوب . والسهول التهامية وبلاد السروات شرقا. 


من )75٠٠١-16٠١(‏ ريال للشهر. وإلى جانبهم أهل البلاد وأصحاب المواشي » الذين يشرفون على رعي بهائمهم. 
ل ان لل . ومحافظات تهامة من صبيا وبيش ع جازان إلى الليث ودوقة من أنشط 
الأسواق التي تعرض مواشيها وبهائمها للبيع ب جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة الأجزاء التهامية٠‏ 

)01 إن لمهنة الزراعة ب محافظة القنفنة أو بلاد تهامة منرجازان إلى الليث أسماء وقوانين وأنظمة عديدة 
منذ بداية الحراثة والزراعة حتى الحصاد . وللري أيضا تقاليد واصطلاحات اجتماعي ولغوية . ناهيك 
0 سم الزراعة والحصاد ‏ ومسيميات الأدوات والقطع الزراعية . حبذا أن نرى باحثين جادين يؤرخون 

0 للحياة الزراعية ‏ هذه البلاد قديما وحديثا ٠‏ والعمل أيضا على إصدار معاجم لغوية للتراث الزراعي الذي 

مارستة ومرفة أهل البلاد خلال العصر الحديث والمعاصر. 

0 إن تاريخ ورصد الحياة الحرفية والصناعية الحديثة ومقارنتها مع المهن والصناعات التقليدية القديمة 2 
محافظة القنفذة ؛ أو بخ عموم تهامة من مكة إلى جازان موضوع مهم وجيد فيدرس ويوثق خلاله قرن من 
الزمن (1-0؟١-1475١اه) ٠‏ 
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وتربط بين هذه الناحية وما جاورها طرق رئيسية كبيرة ونشطة طوال أيام السنة . 
والطرق الداخلية بين مدينة القنفنة والمراكز هي الأخرى حلقات جيدة بين وسط 
المحافظة وأطرافها . 

اسم بعض الطرق ومسافاتها الني تربط بين مدينة القنفذة وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 4 غرب وجنوب غرب المملكة العربية السعودية 





م أسماء الطرق بين القنفذة مقدار المسافة ملااحظات 
وغيرها بالكيلومترات 
ا القنفذة_المظيلف هكم 
3 القنفذة دوقة وكا كم 
رك القنفذة_الليث كم 
5 القنفذة ‏ جدة كم 
و القنفنة ‏ مكة المكرمة كم 
1 القنفذة ‏ أحد بني زيد واكم 
3 القنفذة ‏ سبت الجارة 6د وكم 
5 القنفذة ‏ ثلاثاء الخرم كم 
_- القنفذة _العرضيات كم 
3ك القنفذة ‏ خميس حرب وك ١لاكم‏ 
١ك‏ القنفذة القوز لاكم 
1 القنفذة ‏ حلي واكم 
3 القنفذة_-البرك 6لاكم 
15 القنفذة ‏ محايل عسير كم 
ها - القئنفذة_المجاردة هكم 
حك القنفذة جازان هلالاكم 
ا القنفذة_الباحة كم 
1 القنفذة-الطائف كم 
3 القنفذة_الدرب_أيها الاكم 














ب تعدد الأسواق الأسبوعية والأسواق التجارية الحديثة 4# أنحاء المحافظة جعلها 
مهوى الكثير من التجار والمتسوقين داخل القنفذة وخارجها . بالإضافة إلى السلع المحلية 
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التي تصدر إلى الأسواق من المحاصيل الزراعية والثروة السمكية والحيوانية ("). 

أثقاء تجوالي عام (4:57١ه/١7١٠م)‏ 4 مدن وبلدات وقرى وأسواق محافظة 
القنفذة .ثم سؤالي بعضص أعلام هذه البلاد عن الأسعار التجارية ٠‏ وأجور المهن 
والأعمال الاقتصادية . فقد خرجت ببعض المعلومات التاريخية الحضارية . فأسعار 
الاراضي السكنية # مدينة القنفذة ووسط مراكز القوز والمظيلف وحلي تتراوح 
أسعارها من )٠٠١(‏ ثلاثماتة آلف ريال إلى المليون والمليون والنصف حسب مساحاتها 
ومواقعها . وربما وجدت أراض وسط مدينة القنفذة على شوارع رئيسية أو على الشاطيّ 
تقدر أسعارها بالملايين . وهناك عمارات 4# مواقع جيدة بهذه المدن وارتفاعاتها بين 
الطابق وأربعة طوابق تتراوح أسعارها من ( 2٠١‏ ) و )1٠١0(‏ ألف ريال إلى ثلاثة وأربعة 
ملايين ريال . ومثل هذه الآبنية على طرق كبيرة وتجارية 2 القنفذة والقوز . وبعضها 
ذات مساحات كبيرة من الفين إلى ثلاثة الاف متر مريع . واسعارها ترتفع إلى عشرة 
وعشرين وثلاثين مليون ريال » وريما زادت عن ذلك .وأسعار العمارات والأراضي 3 
المراكز الأخرى البعيدة عن الطريق العام ( الدولي ) تكون أسعارها أقل بكثير من 
الأسهان الانف ذكوهاءك اندج الو كيسكة ذل الفتدد هوالقوز وكيورهها رايت يعطن 
المزارع الكبيرة التي تقدر مساحتها (0٠025٠50م؟)‏ أو ( 1٠٠١‏ ١٠٠٠1م5)‏ 4 القوز 
وحليء ودوقة . وسبت الجارة وأسعارها تتراوح من )5٠٠0(‏ خمسماتة ألف ريال إلى 
أربعة وخمسة ملايين ريال . 

وأسعار الآطعمة والأشربة واللباس وأدوات الزينة متقاربة إلى حد ما ع المدينة 
والمراكز . وأنواعها # مدينة القنفذة أكثر وربما أرخمص # المراكز التجارية الكبيرة 
أو الممستودعات . والكيلومن الفواكه , أو الحبوب , أو المواد الغذائية الأخرى يتراوح من 
عشرة ريالات إلى الثلاثين وربما الآربعين والخمسين ريالا . وهناك سلع مثل حب الهيل ؛ 
والعسل . والسمن المحليء وتوابل وغيرها فالكيلو الواحد يصل إلى المنّة والثلاثمائة ريال 
.وإذا كانت المقادير بالأكياس أو المد ( الصاع ) فالأسعار مرتفعة لزيادة الكمية!". 
وأدوات التشييد والعمارة المتنوعة تختلف من سلعة إلى أخرى فطن الحديد مثلا يدخل 
خانة الألفي ريال وأكثر. وحملة القلاب من الخ رسانة والبطحاء تتراوح من (١٠٠ل‏ 
)٠٠‏ ريال . وكيس الإسمنت يصل الثلاثين ريالا أحيانا ٠‏ 


)01 تاريخ الأسواق الأسبوعية واليومية الحديثة ٠‏ وتاريخ الصادرات والواردات من وإلى القنفذة خلال إلعصر 
الحديث والمعاصر موضوع جديد لم يدرس # هيئة كتاب أو رسالة علمية . آمل أن نرى باحثا جادا يتولى 
هذه العناوين بالبحث والدراسة والتوثيق ٠‏ 

0 وقفتٍ على أسعار بعض الحبوب # مدينة القنفذة وحلي فوجدت كيس الذرة الذي يحتوي على (؟7١ )١6-‏ 
صاعا ب )7٠١(‏ ريال ؛ وكيس السمسم ب )20١(‏ ريال ؛ وكيس إلدخن من ( )5٠١ 55١0‏ ريال . و محلات 
تجارية أخرى بالمحافظة وجدت مد الدخن من ( ١‏ 0) ريالا ومد الذرة من ( آم 6 ) ريالا. 
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أما أسعار الحيوانات والطيور فالواحد من الإبل من ( )٠١٠٠٠١ 5.0٠0‏ ريال 
؛ وربما نزل السعر للصغير إلى (0٠٠6؟)‏ ريال .ء والآنثى ( النياق ) تتراوح أسعارها 
من( --:11) زمال ٠‏ والأيغازين + )1+١‏ زيال للزاس الواجد» 
والضأن من ( )16٠١ ٠0‏ ريال حسب الحجم والسن والصحة . والماعزٍ من ( ١٠٠ل‏ 
)ريال . اما الطيور فالدجاجة متوسطة الحجم من )"١ -١5(‏ ريالا . والبط من 
)1١-70(‏ ريالا ؛ والأرانئب من )١17١-١(‏ ريالاء والحمام من (5- "١‏ و ):١‏ ريالا 0". 

تختلف الأطعمة من مكان لآخر فالوجبة الواحدة المتوسطة 2# المطاعم التجارية 
تتراوح من عشرة ريالات إلى خمسين وستين ريالا حسب جودة المطعم ونوع الطعام . وهناك 
بعض المطاعم الكبيرة والجيدة 4# مدينة القنفذة و4 بعض فنادقها وشققها المفروشة 
الجيدة وقد تصل الوجبة الواحدة للفرد إلى اكثر من منّة ريال. وهناك بوفيهات ومطاعم 
صغيرة ورخيصة وأسعارها ك# خانة ( الخمسة ؛ والعشرة والعشرين ريالا . ومحلات 
شرب الشاي والقهوة .وما يعرف حديثا ب ( الكافيهات) فأسعارها من العشرين إلى 
الأرودن و التحمييي زنالا كنب مقذان العلل وحوذة لكان والذييعة الكاملة الطبريحة 
الجاهزة يتراوح سعرها من )17٠١-٠٠٠١(‏ ريال حسيب حجمها ونوعية المطابخ التي 
أعدتها . والكيلومن السمك يتراوح من (0- )١١١‏ ريالا حسب نوع السمك . 

دخلت بعض أسواق الألبسة وأدوات الزينة . وبعض الأدوات المنزلية فوجدت أسعار 
الآلبسة الكاملة المتوسطة النوع للرجل تتراوح من ( )٠٠٠١ 5٠0‏ ريال . وهناك بعض 
الأحذية والغتر ء والأكوات , والمشالح تتراوح أسعارها من ( )5٠٠١ ٠٠١‏ ريال . أما 
أليسة النساء فالرخيص منها يقدر بالعشرات والمئات . وهناك أليسة غالية مثل الذهب 
والحرير وأدوات الزينة الغالية فأسعارها من المئثات إلى الآلاف من الريالات . والأدوات 
المنزلية بعضها يباع بالريال والريالات ؛ وأخرى بالعشرات . وهناك أدوات غالية 
كالقدور والصحون الكبيرة والجيدة فأسعارها تبلغ مئات الريالات . 

وعن الأيدي العاملة فمنهم العامل العادي والمهني وأجرته اليومية من -٠٠١(‏ 
)٠٠‏ ريال حسب نوع العمل والمهنة التي يمارسها قأصحاب الخبرة والمهارة تكون 
أجورهم عالية . وبعض العمال يفضل إنجاز أعماله بالاتفاق الكامل ؛ أو ما يعرف ب ( 
القاطوعة) ومقدار الأجور يكون على حجم العمل وصعوبته أو سهولته . وهناك عمال 
فنيون مثل المهند سين ؛ والكهرباتيين» والسباكين , والحدادين , والصباغين , والنجارين 
٠‏ فأعمالهم بالاتفاق . واحيانا باليوم . او بالمتر . وكمية العمل تحكم مقدار الاجرة . 


)01 وقفت على أسعار بعض المعروضات التجارية وسمعت أيضاً من بعض التجار كج الأسواق الأسبوعية 
واليومية # الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة (547١ه) ٠‏ 
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وأجور المواصلات داخل مدينة القنفذة يتراوح من (5- )٠١‏ ريالات حسيب المشوار 
وعدد الركاب . وأجرة الراكب الواحد من القنفذة إلى جدة ( ١1١١‏ ) ريالا . وإلى أبها 
أو يها زاك ميكن :1841 )توالا للسوة الواحم وو الا دوو ذا كل متها مكل تنفد ود 
بالعشرات حسب المسافة . والأغراض التى يحملها المسافر معه. أما أجور المعدات فالساعة 
الواغندة لتفتيوق 18 )نريالا .-وشاغة التتزارات أو المركتوواف مسن متك »ة) ويالة. 
ونقل البضاعة 2# سيارة الدينا المتوسطة ب )5٠١(‏ ريال من القنفذة إلى جدة , ومثلها 
إلى جازان ؛ وقد تكون الأجرة من جدة إلى جازان عبر القنفذة )١11٠١-٠٠٠١(‏ ريال" 

" المحات من تاريخ التعليم » والثقافة , والصحة ؛ والسياحة : 

يتوفر التعليم العام بجميع مراحله للبنات والبئين ث مدينة القنفذة وجميع مراكز 
المحافظة الأخرى . وهناك بعضر المدارس الأهلية المحدودة # مدينة القنفنة والقوذ(") 
أما التعليم العالي فقد بدا بكلية المعلمين من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . و مدينة 
القيكده النوه عدو من الكلياض العلمية الغائية الا نمه | داريا ومائيا لجامعة ام لخر .وبلاد 
تهامة من الليث شمالا إلى البرك والقحمة جنوبا ت تستحق أن يكون فيها جامعة مستقلة تخدم 
سكان هذه النواحي المكتظة بالسكان:؛ وك مديئنة القنفذة أيضا كلية للتقنية ومؤسسات فنية 
أخري أهلية وحكومية!". وأثناء تجوالي 2# المحافظة عام (447١ه/١7١7م)‏ وجدت عددا 
كبيرا من أبناء وبنات هذه الناحية يحملون درجات عالية ( ماجستير ودكتوراه ) . وبعضهم 
يعملون #4 الكليات الجامعية القائمة 4 مدينة القنفذة حاليا . واخرون يعملون 2# التعليم 
العام , وهناك اعداد ليست قليلة يعملون 2 جامعات سعودية اخرى ؛ او ب بعض الوزارات 
والمؤسسات الحكومية والأهلية # المملكة العربية السعودية (©ا. 


6 لم أستقص كل الأسعار والأجور 4 محافظة القنفذة ومراكزها خلال هذه الرحلة (14457١ه/١؟‏ “م ؛ لكنني 
وثقت بعض النماذج من هذا الموضوع الكبير والمهم .آمل أن ترف نحا جاذا يارش تاروع الأسعار والاحور. .+ 
بلاد الساحل من جدة إلى جازان خلال الثمانين عاما الماضية ( 5غ اهم "١-1١15: ١:‏ "م) ١‏ 

0 هذا ما عرفته وسمعته من بعض المسؤولين 2# إدارة تعليم القنفذة . وجميع المعلمين والمعلمات سعوديين 
» ومعظم مقرات التعليم العام 4 المحيافظة من إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس بجميع مراحلها 
حكومية ؛ والمدارس المستأجرة قليلة جدا . للمزيد عن التاريخ التعليمي والثقاك والفكري 2# القنفذة . انظر: 
القسم الخامس من كتاب ( بلاد القنفذة. ...) الطبعة الأولى ٠ص‏ 5755 و ٠وتارد‏ يخ التعليم الحديث 2 
محافظة القنفذة من بداية الخمسينيات 2 القرن (4١ه/‏ “لام) حتى الآن (1441 هار ؟ ٠م)‏ موضوع لم 
يدرس دراسة علمية توثيقية » آمل أن نرى أحد الباحثين أو المؤرخين الجادين فيعكف على هذا العمل العلمي 
خدمة لأرض وسكان منطقة القنفذة :5 

6 تاريخ التعليم العالي # بلاد تهامة من الليث إلى الدرب مازال محدوداً ومحصوراً ‏ كليات جامهية قليلة 
. وهذه الناحية جديره ة بزيادة مؤسسات التعليم العالي . كما أن المؤسسات والكليات الموجودة حاليا تستحق 
التطوير ثم توثيق تاريخها الحديث والمعاصر ٠‏ 

لدع عاصرت التعليم العام والعالي 2# المملكة العربية السعودية وبخاصة # بلاد السراة وتهامة. وكازر محدوداً 
4 النصف الثاني من القرن (4١هت/‏ ١كم)ء‏ ؛ لكنه قفز قفزات عالية وسريعة خلال الأربعين عاما الماضية 





القسم الخامس : جازان ونجران ‏ كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (447١اه/1؟١1م)‏ ا 
ند 


لااتخلومحافظة القنفذة , بل عموم تهامة من الليث شمالا إلى البرك والقحمة 
والحريضة جنوبا . من نشاطات فكرية وثقافية . وأكبر مثال على ذلك أن معظم سكان 
هذه البلاد انخرطوا 4 التعليم العام وكثير منهم ( رجالا ونساءً ) حصلوا على شهادات 
جامعية . وهذا مما رفع مستوى الفكر والثقافة عند أهل هذه البلاد . وجميع المدارس 
والكليات وادارات الدعوة والإرشاد والتوجيه وجمعيات ثقافية ودعوية وخيرية اخرى 
جميعها سد اهل البلاد إلى كل ما فيه خير وصلاح لدينهم 
وبلادهم واهلهم '. 
الذين يكتبون القصة والرواية . ومنهم من عاش ومازال 4# المحافظة حتى الآن 
(1447ه/١7١٠م)‏ وآخرون انتقلوا إلى مدن وحواضر أخرى # المملكة العربية 
السعودية . وفيهم بعض الباحثين والآثاريين والمؤرخين واللغويين الجيدين الذي أصدروا 
كتبا وأعمالا علمية مطبوعة ومنشورة . وقد اطلعت على بعض نتاجهم المعر 9(" , 
ومازال هناك اجيال صاعدة وجديدة وهم يسعون إلى خدمة بلادهم #ش ميادين البحث 
والفكر والتفافة . 

مما شاهدته وقرأت عنه أو سمعت 4# محافظة القنفنة منن عقدين من الزمان 
(148714ه/7000١5١5م)‏ أن هذه البلاد تحوي الكثير من الموروث الثقاخ 
والحضاري المادي والمعنوي . وتستحق أل تخدم آ ميادين البحث والدراسة والتوثية 2 
ولن يتم ذلك إلا بإنشاء بعض المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية والثقافية مثل ناد 
كما واددئء وايكنا تأحين جامعة توي العويك من الكلياف والمر اكز العلمية الثى 
تركز على خدمة أرض وسكان تهامة من الليث إلى الدرب والشقيق/". 

المروي والموثق أن بلاد تهامة قديما كانت موطنا كبيرا للأوبئة . وبخاصة أمراض 
الملاريا. والسل. والجوع . والفقر. وبقيت تعاني من الحاجة والفاقة حتى عقود 
متأخرة من القرن (4١ه/١٠م)‏ ؛ وبعد شق الطرق التي تربط هذه البلاد بالسروات 


(غ١-5غغ١اه/ "١-1180‏ ٠م)‏ حتى أصبحت مدارمس التعليم العام الحكومي والأهلي تقدر بالآلاف . 
وهناك الآن يبت جامعات حكومية من الطائف ومكة إلى جازان ونجران.. وبلاد تهامة من الدرب إلى الليث 
تستحق حاليا أن يكون فيها أكثر من جامعة , أرجو أن يتحقق ذلك قريبا ٠‏ 

60 الجول د ريوع الشزوات وقهامة ملت يذه هذا الكرن [818د/ ٠م)‏ ؛ ووجدت أن هذه المؤسسات الرسمية 
والأهلية خدمة الأرض والناس ثقافيا ومعرفيا وفكريا ٠‏ 

)م7١/ه١6[( عرفت بعض هؤلاء الأساتذة الذين خدموا بلادهم (محافظة القنفذة ) منذ بداية هذا القرن‎ )١( 
٠ ومنهم من توفاه اللّه ( رحمهم الله ) وآخرون مازالوا على قيد الحياة‎ ٠ 

69 يوجد 4 هذه البلاد الكثير من الآثار السطحية والمدفونة , وثقافات وعلوم ومعارف قديمة ومتنوعة ٠‏ وهي 
جديرة بالجمع والدراسة والتوثيق ٠‏ 


044 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
؛ أو بالحواضر الرئيسية # المملكة العربية السعودية . وتطور العلم والتعليم والثقافة : 
وتئمية حياة الناس معنويا وماديا . بدأت الحياة تسير نحو الأفضل حتى أصبحت هذه 
البلاد مثل محافظة القنفذة وما جاورها من البلدان تنعم بالخير والنعمة والرفاهية 2 
عهد هذه الحكومة الرشيدة . ( المملكة العربية السعودية ) (2. 
تشتمل محافظة القنفذة اليوم (47غاه/١؟10م)‏ على العديد من المستشفيات 
والمستوصفات الحكومية , فلا تخلو أي ناحية ( مدينة او مركز ) من هذه الخدمة . و3 
مدينة القنفذة ومراكز القوز . وحلي . والمظيلف مراكز طبية أهلية تقدم العديد من 
الخدمات الصحية لأهل البلاد . وك مدينة القنفنة كليات طبية صحية حكومية تدرس 
وتخرج العديد من الآطباء والطبيبات. ورأيت 4# ربوع المحافظة الكثير من الصيدليات 
التجارية التى تحتوى على صنوف الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة . كما قابلت 
بعض الأطباء من أهل البلاد وهم يعملون 4# مستشفيات ومستوصفات المحافظة 7). 

ل الوقت الذي زرت فيه محافظة القنفذة # تهامة عام (5447١ه/١7١1م)‏ مازال 
العالم بأسره يعاني من جائحة كورونا (201/10-19) التي بدأ انتشارها 4 العالم من عام 
(1541ه/١707م)‏ ومازالت حتى الآن ( نهاية شهر ذي الحجة /1447١ه/١7١٠م)‏ . 
وقد وثقت ونشرت شيئًا من تاريخ هذا الوباء 4# بلاد السروات وتهامة!". 

(*) لاحظت 4 رحلتي الأخيرة 4 محافظة القنفذة بعض الأمور التي 
أدون أهمها عن هذا المرض وأثرة على الأرض والناس . 

١‏ - دخلت بعضن المجالس الاجتماعية 4 مدينة القنفذة . وزرت بعض الأصدقاء 
والإخوان بمنازلهم ثش بعض المراكز . وذهبت إلى بعض الكليات الجامعية 
والمؤسسات الحكومية والتجارية والأهلية . فسمعت من الكثير ممن قابلتهم 
بموت العديد من سكان المحافظة بسبب هذا الوياء (001/10-19) منن بدايته 


)١(‏ تتبع تاريخ الأرض والناس# بلاد تهامة من مكة المكرمة إلى جازان ( ساحل وسهول داخلية ) منذ القرن 
الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) إلى الان (5445١ه/١7١5م)‏ موضوع كبير وميدان خصب 
وجديد لإنجاز عشرات البحوث العلمية مع توضيح كيف تحولت حياة الناس عبر هذا التاريخ من فقر وجوع 
إلى رفاهية وتطور وتئمية حديثة ٠‏ 7 

)١(‏ لا تقارن حياة تهامة أو بلاد القنفذة اليوم طبيا عما كانت عليه بذ القرن الماضي (5١ه/‏ ١٠م)‏ . فقد 
تطورت حياة الناس 4# المجال الصحي حتى صارت بلادهم تشابه مثيلاتها ة المدن والمحافظات الأخرى 
المملكة العربية السعودية . وتاريخ الطب والتطبيب # عموم السروات وتهامة منن ثمانينيات القرن 
(15١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (1557ه/١7١٠م)‏ موضوع مهم فالواجب دراسته وتوثيقه 4 عدد من 

(") انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( ق١ ‏ ق9١ه/‏ ق/ 
ق١1م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضيء 1557ه/١7١7م)‏ :ج017:15- 071 . ج77 ,ص 054-077) ٠‏ 








القسم الخامس : جازان ونجران كك كتابات بعض الرحالين الغربين؛ ورحلتي 3 القنفذة عام (؟144اه/1؟١1م)‏ 


حتى الآن ؛ نهاية شهر ذي القعدة (4457١ه)‏ . ومنهم نساء ورجال وصغار 
وكبار . وتويك بعضهم 2 مستشفيات ومستوصفات المحافظة , وآخرون توفاهم 
اللقنق مون ونلوات احرص حك الملكة العربية المضوذية 10ب 
؟- شاهدت الخوف الشديد الذى عاشه الناس # بدايات المرض © العديد من 
بلدات السروات وتهامة . وراك الخوف مازال عند بعض سكان القنفنة , 
لكنه ليس بالدرجة التي عرفها وعاشها الناس 2# عام (١55١ه)‏ وبدايات هذا 
العام (547١ه/‏ ١٠١٠م)‏ . ونتيجة للخوف الحالي فالكثير من الناس مازالوا 
حريصين على لياس الكمامات 4 التجمعات؛ وأثناء دخول المساجد ؛ وصالات 
الأفراح . والمراكز الإدارية والتجارية المختلفة/"". ورأيت أغراد وجماعات غير 
قليلة لا يلبسون الكمامة . ويجلسون بأعداد كبيرة #ْ الاستراحات والمجالس 
العامة وبعض المناسبات الاجتماعية . ونتج عن ذلك زيادة الحالات المرضية : 
والوفيات 2# عموم بلدان المملكة العربية السعودية!". 
"- معظم الناس ونشاطاتهم المختلفة ب محافظة القنفذة عادت إلى سابق عهدها. 
وان كان هناك بعض الحدر والاحترازات . لكنها ليست كما كانت 3# البداية: 
بل رأيت العديد من السكان صاروا يلبسون الكمامات بشكل صوري فتربط على 
الذقن وأحيانا على الرقية , وأصبحت كأداة لبس تعود عليها الإشينناة 0 
يوجد # محافظة القنفنة الكثير من المعالم الجغرافية الصالحة للسياحة والنزهة 
مثل الشواطي البحرية من رأس محيسن شمالا إلى شواطنٌ الجميعات وحلي جنوبا. 
وهناك بعضن الغايات والخبوت الجيدة للتخييم . لكن خدمة هذه الأمكنة مازالت 


6 حاولت الحصول على إاحصائية دقية قيقة للمتوفين 4# محافظة القنفنة من بداية المرض. عام 
(141اه/ .5 ٠٠م)‏ حتى الآن (547١1ه//١”‏ ٠'م)‏ . لكنني لم أعثر بشكل دقيق على هذه المعلومات وسمعت 
أثتاء إقامتي 2# المحافظة عدة أيام موت العديد بهذا المرض 2 مدينئة القنفذة ومركزي حلي والقوز ٠‏ 

0 عو م ا 5 نو د 

6 أدؤن ذه السطرر 2 نهانة شور دى القهذة طاء 1001 م ؟ لام). وقد 007 
4# منطقة عسير ويخاصة مرتفعاتها بسبب ازدياد أعداد الزوار والمصطافين .كما زادت الحالات .4ك بعض 
المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرفية . وقد اتصلت هاتفيا ببعض أعلام محافظة القنفذة 
فأخبروني أن أعداد الوفيات عندهم ارتفعت . وحتي الآن لا يعلم العالم أ سرار هذا المرض .وكل الأخبار 
عنه قائمة على التخمينات حتى وإن ن انتشرت بعض الأدوية واللقاحات الطبية ٠‏ 

لدع الذي جعل هذا الوضع ملاحظا يعود لأسباب عديدة متها : )١(‏ خوف الئاس 4 البداية من المرض 
فحرصوا على لبس الكمامة وعدم السلام على بعضهم . )١(‏ أنظمة الدولة وحرصها وتنبيهها على وجوب 
لبس الكمامة بشكل مستمر » ٠‏ وبخاصة 4# التجمعات , ومن لا يفعل ذلك فقد يعاقب ويغرم » وهذا مما جعل 
الكثير يخاف ويلتزم بالإجراء ءات والقوانين حتى تحول الأمرعند بعضهم إلى عادة يعيشها أغلب وقته ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


بسيطة؛ وتحتاج إلى جهود أكبر من التطوير والتنمية العمرانية . ولا تخلو المحافظة 
أيضبا من مواقع أثرية وتاريخية مثل مدينة عشم ؛ وبعض القرى والقلاع والحصون 2 
مراكز حلي . وسبت الجارة . وخميس حرب وغيرها فهي بحاجة إلى ترميم وتطوير 
حتى تصبح مكانا سياحيا لائقا لمن يزور المحافظة ويتجول 4# ربوعها . وك بلاد القنفذة 
الكثير من الفنون . والعادات ؛ والأعراف , والأسواق الأسبوعية , والثقافات واللهجات: 
والآبار ء والطرق القديمة وغيرها وجميع هذه الميادين مهمة لوسخرت 2# خدمة 
السياحة لخدة أرض وسكان المحافظة!" . 


رابعا: خلاصة القول : 

ذكرت الكثير من النتائج والتوصيات 4# خاتمة تمة كتاب ) بلاد القئفذة. 06 الطيعة 
الأولى (1477ه/١١00م).‏ ومازلت أؤكد على تلك الخلاصات 2# الطبعة الثانية 
من الكتاب نفسه . وأيضا أشير إلى أهمية الاهتمام بالمراكز تطويرا وتنمية 4 مجالات 
مديدة وكوك كر وكوي كرا كا ال . كما ان محافظة القنفذة مازالت 
بحاجة ماسة الى تون ثيق تاريخها وآثارها وحضارتها عبر عصور التاريخ ؛ آمل أن تقوم 
الكليات الجامعية الحالية بدذلك وان كأسيسسة جامعة #4 هذه الناحية . وعموم تهامة 
من الليث إلى البرك . فالوضع سوف يكون اقوى وافضل حضاريا وتنمويا. و ختام 
هذه الرحلة أشكر كل من دعمني واستقبلني وسار معي 2# مناكب المحافظة ؛ كما أشكر 
كل من زودني بمعلومات علمية صحيحة ؛ أو من صحح لي بعض الاقوال والروايات » او 
من كان له فضل وإحسان 2# جمع مادة هذه الرحلة القصيرة . وصلى اللّه وسلم على 
رسوله الأمين. حرر# ( 547/17/117١ه‏ الموافق 7/ أغسطس /١7١٠م) ٠‏ 


6 ماس جع حسن لاسو لي ل اك . كما أن هذه 
المملكة العربية السعودية ٠‏ 
(؟) الصادر ك4 عام (545١ه//١؟١5م) ٠‏ 


من الذكريات والمشاهدات 


وسيرة علمية خاصة 
-١1/9(‏ :اه 
49-١11١٠م)‏ 





القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١1١1/9(‏ 14147 اه/909١-١7١1م)‏ 0 
خم#بٍِ_ب+ججكج+*#*#+#ططييايييي/ي---------81* و 
©» 
العسم السادس 


من الذكريات والمشاهدات وسيرة علمية خاصة 
(ؤااا-"؛ؤاه/ ؤ0ؤا١‏ - ١"١1آم)‏ 


5 الموضوع الصفحهة 
أولاًء |أمدخل. 5ط 
ثانيا : |من الذكريات والمشاهدات (9/ا١1-‏ 1514اه/ 4/١ | .)ما50١7١ ١9409‏ 

ثالثا: ا خلاصة السيرة العلمية ل (غيثان بن علي بن جريس )| ١٠ه‏ 
18/9 "4 ؟ اهارةه؟ 1١‏ 50171م). 
رابعا: اخاتمة القول . همه 


أولا: مدخل : 

إن الذكريات والمشاهدات والسير الذاتية من الموضوعات المطروحة 4# الساحة العلمية 
حتى وقتنا الحاضر . يجد هذه المجالات العلمية مكتوب عنها وموثقة 4 ميادين حضارية 
متنوعة. والوضع نفسه موجود 4 ثقافات وحضارات الأمم الأخرى قبل الإسلام وبعده!" . 

و هذا القسم أدون بعض الذكريات والمشاهدات بشكل خاص وك بعض الأمكنة 
التي زرتها وتجولت 2# أرجائها منذ ولادتي حتى الآن 1١71/4(‏ 447 اهاركة15- م2 . 
ولن يكون الحديث عن نفسي؛ لكنني أحرص على تدوين تاريخ للأرض والناس الذين 
عاصرتهم ٠‏ وشاهدتهم ولي ذكريات # أوطانهم ( . من ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي حتى الآن (557١ه/١7١5م)‏ . 














)١(‏ هذا الذى عرقته وقرأت عنه وأنا أسيرخ مناكب الأرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها منذ 
بداية هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (1447ه/١7١1م)‏ . 

)١(‏ لا أدعي الإحاطة بكل المشاهدات والذكريات: لهذا أوردت حر (من ) 2# العنوان ن الرئيسي للقسم : ومحور 
الذكريات والمشاهدات وسوف أجتهد 4 تدوين ما أستطيع وتسعفني به الذاكرة خلال أكثر من ستة عقود. 
(1719- 5غ اهارحه71-15١1م)‏ . 

(؟) قد يقول قائل إن موسوعتك القى تعمل طليها مل عقت رين عاها كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب .والعنوان 
الرقسيب هذا القسم (من الذكريات » والمشاهدات. .. إلخ ) دون تحديد مكان هذه الذكريات ؛ والمفروض أن 
يجدديك جنويي البلاد السعودية . وهذا كلام صحيح. ومعظم توثيقي سوف يكون مركزا على بلاد السروات وتهامة 
وأيضا سوف أرصد بعض الذكريات والمشاهدات إلمحدودة التي عاصرت بعضها # أجزاء أخرى داخل المملكة العربية 
السعودية أوخارجها ‏ لهذا تركت العنوان مفتوحا . وسيتضح للقارئ الكريم المادة العليمة المدونة بعد الاطلاع عليها: 
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أما المحور الشاني . فهو موجز لسيرتي العلمية التي مارستهاء وعشت بعض 
فصولها منذ التحاقي بالمدرسة الابتدائية عام (84١١ه/151م)‏ حتى الان . واكدت 
على مصطلح ( العلمية ) لآن كتابة السير الذاتية يجب أن تكون متكاملة اجتماعيا ؛ 
واقتصاديا . ودينيا . وثقافيا . وعلميا وفكريا . ونفسيا . وغيرها) وهذه تحتاج إلى 
جهود أكبر وأطول ؛ مع توفر المادة العلمية المكتوبة أو المروية » وهذا ما لا أستطيع القيام 
به الآن : وقد أجد 2# المستقبل الوقت الكاي والمصادر الرئيسية والصحيحة التي تعينني 
طن اتجا و ذلك ا 


)١(‏ لم أسهب الحديث فيما قمت بإنجازه أو المشاركة فيه من أعمال علمية وإدارية وغيرها داخل المؤسسات 
التعليمية التي عملت أو درست فيهاء أو المجتمعات التي عشت مع أهلها داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه/111184١1م)‏ 0 
ثانيا: من الذكريات والمشاهدات (1/9١١-1447اه‏ /491ؤ9١١؟7١5م):‏ 


م الموضوع الصفحهة 
أولاً: اذكريات ومشاهدات 2 بلاد النماص(سراة وتهامة بني شهر|ً 4١‏ 
وبني عمرو)(1797111/9اه/51959/اؤام). 
ثانيا: أذكريات ومشاهدات #4 أبها وغيرها بالمملكة العربية السعودية| 4/8/8 
(5و* ١١_1١‏ اهر5لاةظ1 الوام). 
ثالثا ٠‏ |أذكريات ومشاهدات 2# أمريكا ثم أبها ( السعودية) )|-1١1501١(‏ 0#.ه 
هعم 1و١‏ -80وام) 
رابعا: اذكريات ومشاهداتك# بريطانيا (1401١-109اه/‏ 1944-19410م).]| اه 
خامسا : | ذكريات ومشاهدات 2 عسيروغيرها من بلدان المملكة العربية | ١ه‏ 
السعودية (١٠51١1414“1اه/ ١-١990‏ ١٠م)‏ 
سادسا: | خلاصة القول 4ه 
أولا: ذكريات ومشاهدات 2# بلاد النماص (سراة وتهامة بني شهر وبني 
عمروك عسير) (1/9١19451اه/9094١15-1ؤام).‏ 

ولدت 4 قرية آل مقبول العمرية الأزدية ب سروات إمارة ( محافظة ) النماص 
عام (17175ه/1905م) . و سن الخامسة ذهبت إلى منزل والدي # قرية آل رزيق 
الشهرية الأزدية ‏ وبقيت فيها حتى نلت شهادة الثانوية العامة . القتسم الأدبي . عام 
(597 1ه تلاحام) 7 














مجه سيو عر ينا سروات إماره مجا مط النماص ؛ وعرفت وشاهدت 
الكثير من جوائنب ب الحياة. فأهل البلاد من القرى والقبائل هم الذين يستوطئون 
ديارهم ابت إهوة شيوخهم . واشراف المؤسسات الإدارية الحديثة التي معظمها 2 
قرية أو بلدة النماص » وبدات تظهر وتؤسس إدارات اخرى حكومية حديثة 4 كل من 


تنومة وبلاد بني عمروا". ومع حداثة سني # نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ شاهدت 


)١(‏ للمزيد انظر كتاب: القول المكتوب ك4 تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضي .٠51١ه/18١7م)‏ .ج4١‏ ص 
) . وكتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (114-17ه/1١1‏ ٠م‏ اهم ١م)‏ بطاة؛ 
ص55 :١غ‏ . للمزيد عن سيرة غيثان بن جريس + انظ رمحم بن أحمد بن معبير. مَوْرّخْ تهامة والسراة (غيثان 
بن علي بن جريس) دراسة توثيقية ( الرياض : مطابع الحميضي » 1 اه//ا١‏ 3" م .ط"(0484صفحة) ..عوضص 
بن عبد الله بن ناحي الؤرخ غيثان بن جريس 4 الصحف وامجلات والندوات (ا. 1ه /ا4ة18-1١5م)‏ 
( الرياض: مطابع الحميضي , هذا 'م) (08 صفحة). 

(2) التاريخ السياسي والإداري 4# عموم بلاد الحجر ( بللحمر . وبللسمر » وبني شهر ء وبني عمرو ) سراة 
وتهامة موضوع لم يدرس وبخاصة 4# التاريخ الحديث والمعاصر ( من بداية القرن الرابع عشر الهجري 
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الكشير من القرى وأهلها ِ سروات النماص من بلاد تنومة إلى قرى آل الشيخ 
وبني رافع ل شمال سروات بني عمرو . بل ذهبت مع مدرستي الثانوية بالنماص 
عام (1596-1794ه/19170-19174م) لك رحلة طلابية إلى أطراف مدينة أبها . 
وك نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ذهبت # رحلتين إحد اهما مع والدتي إلى 
الحج . والآخرى مع عمي محمد بن عبد الرحمن أبومارق إلى أسواق خاط والمجاردة 
الأسبوعية # تهامة بني عمرو وبني شهر . كما سافرت 4# رحلتين أو ثلاث ولفترات 
قصيرة لزيارة أخي الأكبر محمد بن جريس 2# الرياض ؛ وخالي عبد اللّه بن محمد 
العمري الملقب ب ( ابن جراد ) © مدينة الدمام , وزيارة ثلاث أخوات متزوجات 
(غاطمة : وسراء+وقيلة) -ك الظطاكف ٠‏ وراس تنوزة ف المنظقة الشرقية 2 


(*) وك النقاط الآتية أرصد بعض المشاهدات والذكريات والانطباعات 
التي رأيتها وعرفتها من حياة ( تاريخ ) الناس آنذاك 242 مرحلتي الطفولة 

وبداية الشباب , وهي على النحو الأأتي: 

-١‏ كانت الأآرض مليئة بخيراتها ومواردها الطبيعية ؛ فالمياه متوفرة بكثرة # الآبار, 
وتجرى مياه الغيول والعيون والأودية فترات طويلة خلال العام , والسيول تسقط 
باستمرار ء والبلاد مكسوة بغطاء نباتي جميل فيه من كل الاشجار . والشجيرات؛ 
والحشائش .ء والنباتات المتنوعة . وترى جميع الأراضي الزراعية ( الممسقوية 
والعثرية) مليئة بالمزروعات المختلفة . وأهل البلاد أنفسهم ( نساء ؛ ورجالا . صغارا 
وكبارا ) هم من يقوم على خدمة مزارعهم من إصلاح الأرض وحرثها وتسويتها 
إلى زراعتها وحماية محاصيلها وحصدها وخزنها . وتعج الارض بالكائنات الحية 
الأخرى . فالناس 4# السراة والبادية وتهامة يملكون الكثير من الحيوانات الأليفة 
( الإبل» والأبقارء والضأن . والماعز . والحمير . والقطط . وكلاب الحراسة 
وغيرها) . وعندهم أنواع عديدة من الطيور المنزلية كالد.جاج ؛ والبط ؛ والآوز, 
والحمام . وهناك كائنات برية أخرى كثيرة مثل الأسود ؛ والنمر . والذئاب ‏ 
والثعالب ؛ والنيص . والفهد . والقرود . والآرانب , والغزلان . والوبران , والثعابين 
والعقارب والزواحف بأنواعها'". 


حتى الآن 547١ه)‏ . آمل أن يكون موضوعاً يدرس # هيئة كتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراه . وجامعتا 
الملك خالد وبيشة عليهما وعلى كلياتهما واقسامها مسؤولية كبيرة لخدمة تاريخ وحضارة منطقة عسير 
الشرفية والسروية والتهامية ٠‏ 

)1( كل هذه الرحلات والمشاهدات تقريباً خلال عشر سنوات ت (1785--1533ه/19171-1911م) : وسني 
ا ير 
بارس ماله طايه وا ود ا د :ودرا سكة هذه 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1/4 447 1ه/71-1904١1م)‏ 0 
لللعحججب_يخسشخإأة ‏ _ 33 222222222222220202012121121022222393737373 2[ 97و00 ا 


- إن السائر والمشاهد © هذه البلاد المعنية © هذه الصفحات خلال العقدين 
الأخيرين من القرن (5١ه/١7م)‏ يرى كل عشيرة من قبيلتي بني شهر وبني عمرو, 
أومن قبائل بلاد تهامة والسراة الممتدة من أبها إلى الطائف تعيش © قراها التي 
نعود معطكها إلى الوراه متاك الشمقوساتد النثام ا لستخكدمة انذاك الأحسار 
والطين ؛ أو الطين فقط 4# بعض القرى العسيرية القريبة من أبها ؛ أما الأجزاء 
الشرقية اليدوية فبيوت الشعر هى المعروفة والسائدة ؛ وهناك قليل من الأبنية 
الكجرية والظينية ‏ اما الأجواء التياشة فى خاطة الخاردة وما لجاورها هالعشاق: 
ومفردها عشة كانت المنازل الرئيسية # تلك النواحي . ولا تخلو البلاد من أبنية 
حجرية . ومن نهاية التسعينيات 4# القرن الهجري الماضي بدأت العمارة الحديثة 
المسلحة تظهر 4 بلدات وقرى وحواضر السروات وتهامة!'!. 
والآبنية أنواع . فهناك بيوت الناس # القرى'"!؛ تتكون من غرفة وغرفتين وأحيانا 
تزيد إلى الثلاث والأربع ؛ ومعظم المنازل من دور واحد . وربما دور وبعض الغرف 
القليلة والصغيرة على الطابق الأول . وإلى جوار كل منزل ميرافق مبنية بالأحجار؛ أو 
القش , ثم الزنك من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وغالبا تستخدم سكنا للبهائم, 
ومخزنا لبعض الأغراضصس ؛ وهناك بيوت تتكون من حجرات عديدة بعضها سكن 
للنامس ؛ واخرى ماوى للحيوانات الاليفة . ومستودعات للحبوب والاعلاف. ويوجد 
كل قرية وما حولها آبار ؛ وبعض القنوات المائية . ومقابر . وأحمية عامة وخاصة: 
وطماحن بتوطرق ودروب فصديزة تزيط فين مكازل القورة الواسية 5 أوبين القرى 
المتقاربة والمتجاورة. وهناك دروب تسير إلى الاجزاء الشرقية ( البدوية ) أو الفربية 
الغها مينة .ب يؤكات اتطدزق كانت كليلة وؤعرة قاذ ذه الأسساة ليها اله فقيا على 
الأقدام وقد يصطحب معه بعض الدواب مثل الحمير والأبقار والمواشي الأخرى!". 


المحاور المدونة أعلاه منن بداية القرن (54١ه/‏ ١؟م)‏ إلى بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١7م)‏ موضوع جديد 2# بابه ليس 

)١(‏ تاريخ العمارة وتاريخ القرى 4# جنوب البلاد السعودية موضوع مهم حبذا أن يدرس ويوثق # عدد من ا 
والبحوث العلمية منذ القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) إلى نهاية القرن (5١ه/‏ ١5م) ٠‏ 

0 عشت السبع عشرة سنة الأولى من عمري # قريتي ي آل مقبول وآل رزيق .وكنت أشاهد قرى العشائر 
الأخرى مثل قرى النماص. وآل عمرء وآل سلامة . وبني روق من عشيرة الكلاثمة الشهرية . وقرى آل 
معوطة »والخاضرة ء وعاكسة ٠‏ وصدريد من عشيرتي بني جبير وكعب. وقرى آل سكوت, وآل غيهب » 
وآ ل ساعد اداه وآل ذا المظر من عشيرة بني كريم العمرية. وقرى أخرى عديدة عمرية وشهرية 
© السراة وبعض البوادي وناحيتي خاط والمجاردة . وأقول إن الأبنية والقرى القديمة ْ عموم السروات 
وتهامة من الموضوعات الجديدة 2# أبوابها وتستحق أن تدرس تاريخيا وأثريا وحضاريا من مر الإسارة 
حتى وقتنا الحاضر . آمل أن نرى بعضر المؤرخين والآثاريين الجادين فيد رس ونها أو يوثقون تاريخ بعض 
القرى القديمة 0 التراث المبكرة . 

6 عاصرت هذه الطرق الصغيرة بل مث مشيت 4# بعضها من السراة إلى بعض الأجزاء البدوية الشرقية عندما 
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ومن الثمانينيات ثم التسعينيات بدأت طريق السيارة تصل إلى بيشة ثم سروات 
بلقرن ( العلاية ) حتى النماص وتنومة . وطريق الطائف أبها أيضا بدأ العمل 
فيه ترابيا . وصارت السيارات تصل إلى النماص وأبها لكن بصعوبة شديدة جدا 
لصعوبة التضاريس ووعورتها!"". 


والحصون والقصور من الأبنية التي عرفتها بلاد ( محافظة ) النماصص.. ونراها 
متناثرة ‏ عموم السروات وتهامة . وبعض الأعيان والشيوخ والمقتدرين ماديا هم من 
شيد قصورا ومنازل كبيرة . ويوجد 2 أغلب قرى بلاد الحجرء أو بلاد بني عمرو وبني 
شهر بيوت كبيرة لها مرافق عديدة وترتفع إلى عدة طوابق '"". وهناك حصون عامة 
داخل القرى . واخرى #4 الاودية والجبال . فالآولى تستخدم مخزنا لافراد القرية 
يخزنون فيها حبوب مزارعهم . أما التي على رؤوس الجبال و بعضرس الأودية وعلي 
اطراف القِرى فهي ابراج مراقبة لحماية القرية واهلها ومزارعهم . وقد رايت ابراجا 
أوحص هنا متوسطة الجودة # البناء والارتفاع , وأصحابها أفراد أو أسر . وتستخدم 
للغرضين معا للحراسة والمراقبة ؛ وللسكن وخزن بعض الأغراض والحبوب وغيرها '"ا 
؟- كانت معظم الأطعمة والأشربة ِ سروات النماصص وتهامة وما جاورها من 
منتوجات مزارعهم ومواشيهم . ويوجد 2# أسواقهم الأسبوعية بعض الأطعمة 


كان عمري حوالي (11) عاماً . وكانت فعلاً طلرها فجغيرة وكنيعة ووهرة ييل كل الطرق عدى :لحي اخ 
القرى أو تربط بعض القرى المتجاورة بعضها مع بعض قلا يزيد عرضها عن نصف متر ء وقليلا يصل إلى 
المتر والمتر والنصف .ولا يسلكها إلا الدواب ,2 أو الناس مشيا على الأقدام . ومازالت آثار بعضها واضحة 
حتى الآن (447١1ه/١؟‏ 'م) ؛ وبخاصة العقبات التي تربط بين السراة وتهامة ‏ أو الطريق التي تسير إلى 
واديي ترج وبيشة وغيرهما شرقا ٠‏ 

)١(‏ جاءت طريق السيارة إلى سروات بني شهر وبني عمرو وما جاورها # العقود الأخيرة من القرن 
(غ١ه‏ ١“م) ٠‏ وقد أخذ شقها وتعبيدها سنوات طويلة من ثمانينيات القرن الهجري الماضي إلى بدايات 
هذا القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ . واليوم وللّه الحمد أصبحت الطرق المبسفلتة المردوجة أوالكبيرة تريظ أجزاء 
السروات وتهامة من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها . المصدر: معاصرة الباحث للتطور 
والتنمية الذي تعيشه البلاد من نهاية القرن (14١ه/١٠م)‏ حتى الآن (1141417ه/١7١5م) ٠‏ 

0 هذا ما عرقته وشاهدته 4# سروات ت النماص وما جاورها والذاهب اليوم # أرجاء السروات وتهامة 
يشاهد هذه الحصون والقصور مازالت ماثلة للعيان لكن بعضها أصابها الخراب واندثرت بالكامل » 
وأخرى انهدمت بعضن أجزائها .وهذه المعالم التاريخية الحضارية قديمة وتحتاج الرعاية والترميم 
والصسيانة »والواجب على كل من يستطيع منبيانته! وحنطلها من لادان ليسا الى شل فل ما 
تجاه هذا الموروث المهم 

لق إن القرى القديمة الواقعة #4 الأراضي السروية والبدوية من بلاد بللحمر جنويا إلى بلاد غامد وزهران شمالاً 
مازالت مليئة حتى الآن (9غغ١هم/ا؟‏ ١'م)‏ بالقصور والحصون القديمة الماثلة للعيان ؛ لكن يك أوضاع رثة 
ومتهالكة . فلم تعد مكانا للاستخدام , ولا مرعية ومحافظ عليها من أهلها سوا ء كانوا أفرادا أو جماعات. 
ونلاحظ هيئة الآثاروالسياحة منذ عدة سنوات بدأت ترمم وترعى أعدادا قليلة من هذه الآثار المعمارية . وهذا 
عمل مبارك » والكن خموم الكري]والحكدو والعصدون القديهة نجنا - أخوالا كك يرة وجهود كتيزة لتععداء هذا 
التاريخ والموروث الحضاري العريق . آمل أن نرى هذا التراث مخدوما بالصيانة والحفظ والرعاية ٠‏ 








القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1/94٠١47؛‏ اه/11-1904١1م)‏ 5 
القليلة المستوردة من حواضر المملكة العربية السعودية الكبرى مثل الأرز . والسكر. 
والشاي ؛ والقهوة: والتوابل والبهارات وبعض الأطعمة المعلبة . و البساتين والمزارع 
المحلية تزرع بعض الفواكه والخضروات كالفركس . والتفاح البلدي . والعنب , والتين 
الشوكي ( البرشومي ) , والطماطم . والبطاطس , والكوسة (القرع ) والقضب 
( البرسيم ) . ولا يوجد مطاعم أو أماكن للشرب والطعام اللهم إلا قرية النماص 
كان فيها دكان واحد يعمل فيه الوافدون من اليمن يقومون بإعداد خبز التميس مع 
الشاي ؛ وأحيانا يقدم معه الفول والجبن''". والنساء من يقمن بإعداد الأطعمة 
والأشربة ك# منازلهن , و اليوم الواحد ثلاث وجبات رئيسية قبل شروق الشمس؛ 
و وسط النهار. وبعد صلاة المغرب مباشرة , واحيانا يتخللها بعض المشروبات 
أو الأطعمة الخفيفة . وجميع أغراد الأسرة يجتمعون على الوجبة الواحدة . وتقوم 
المرأة بتوزيع الطعام على أفراد أسرتها إذا كان خبزاء وإذا كان أرزا أو عصيدا 
وما شابه ذلك فقد ياكل الرجال إذا كانت الآسرة كبيرة ثم يأتي بعدهم النساءء 
وربما قدم الطعام ‏ صحنين أحدهما للرجال وآخر للنساء. والرجال من يتولى 
ذبح الذبائح وإعداد الطعام 4# المناسبات والولائم الكبيرة . والنساء يساعدن 
بإعداد الخبز والعصيد مع الذبائح التي أشرف الرجال على إعدادها . والناس 
ليسوا سواسية 4# قدراتهم الاقتتصادية ؛ فالفقراء يقتتصرون 2# أطعمتهم على 
خبز الذرة والشعير وأحيانا الحنطة . أما متوسطو الحال أو من أوضاعهم المادية 
جيدة فعندهم بعض الأطعمة المتنوعة 2 أنواعها وطرق طهيها . والكثير من أدوات 
الشراب والطعام صناعات محلية ؛ وهناك من يستعمل أدوات مصنوعة من المعدن 
أو الفخار وأحيانا البلاستيك أو الزجاج تستورد من أسواق الحجاز ومواني البحر 
الأحمر الشرقية وغيرها!". 
كانت ألبسة الناس وزينتهم بسيطة . فالرجل صغيراً أو كبيراً يملك ثوباً أو ثوبين 

بالكثيرء أحدهم لممارسة الأعمال اليومية , والآخر للأعياد والمناسبات الاجتماعية 

وصلاة الجمعة . وهناك الكثير من الآفراد يعيشون بثوب واحدء وكبار السن والشباب 

يغطون رؤوسهم بالغترة ( الدسمال) والطاقية . وبعض الصغار يفعل ذلك أيضا » 

وآخرون تكون رؤوسهم مكشوفة . والأحذية نسيظة يكففوعة من اللكله والداز يتان 

ولا تخلو البلاد من اسر وافراد ميسوري الحال . فترى ملابسهم جيدة 4 اشكالها 


)1 هذ| الذي عرقته وعاصضرته من عام 11/10 -595 1 ه/تتكتف الاكام) ٠‏ 

0 إن أهل السراة وتهامة لهم تراث وتقاليد # إعداد أطعمتهم وأشربتهم عبر أطوار التاريخ الإسلا مى المبكر 
والوسيط والحديث . وهناك أسماء ومفردات واصطلاحات لغوية محلية يمارسها ويعرفها أهل البلاد . كما 
أن عندهم وثائق وبعض المرويات التي توارثوها من أسلافهم . وجميع هذا التراث مازال بعضه معروفا عند 
كبار السن ؛ أو معروضا ب بعض المتاحف التاريخية المحلية ويستحق أن يجمع ويدرس ويوثق ٠‏ 
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وأنواعها. والنساء مثل الرجال # محدودية اللباس ٠‏ وغالباً تكون ألبسة الجميع أثواباً 
وأردية وأكواتا وملااحف وأقمشة مختلفة لتغطية الرأس والجسد الخارجي . أما الملابس 
اننا خلس هنع اكليلة و عي نا قاو | جم رمه تين الرجها ل وطن لقعا مازلا ع سين 
ملا رون تقو رذ و تل حا ناذ حكن لاس وا لناسيات الاجتماعية الفاسة وم كين الوعان 
العقال . ولبمس الأحزمة . وحمل بعض الآدوات مثل السيوف . والبنادقء والخناجر. 
وهناك من يلبس الخواتم # اليد . وأحيانا توضع الأقلام ‏ الجيب , أو تحمل المسبحة 
بش اليد . ومنهم من يكتحل بالكحل ويتزين بحمل الريحان وبعض الروائح العطرية على 
الرأمس و الجيب. وقد تلبس النظارات على العيون ؛ وتعالج وتلبس الأسنان بمعدن 
الذهب أو الفضة . ويتزين النساء بالحناء والآطياب والبخور التي تجلب من الأسواق 
الشعبية . ويلبسن الخرز , والمسك . والحجول # العنق والآيدي. ولهن عصائب وأحزمة 
من الفضة أو الذهب . ولا يملكها كل النساء ء وإنما متوسطى الحال أو الأغنياء . وقد 
تستعار الحلي من بعض التساء أثناء الزواجات والاحتفالات والمناسبات العامة . ورأيت 
عموم الناس # بداية الثمانينيات أكثر فقرا وأقل لبإسا وزينة . ومنن التسعينيات بدأت 
أحوال أهل البلاد تتحسن خفصاروا يتوسعون قليلا 2 أنواع ملا بسهم وجودتها ٠ولم‏ 
يأت بداية هذا القرن (19١ه/‏ ١٠م)‏ إلا أصبحت أوضياعهم أفضل مما كانوا عليه بخ 
السبعينيات والثمانينيات . وصار الواحد منهم ( ذكرا أو أنثى ) يحوز أكثر من نوع من 
اللباس والزينة. بل شاهدت الأسواق أصبحت تعرض وتبيع أنواعا مختلفة من ألبسة 
الجسد الداخلية والخارجية .ء والكثير منها يستورد من أمكنة عديدة داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها . وأثناء تدوين هذه السطور زرت بعض الأسواق الشعبية ب 
عسير ء والباحة؛ وجازان: ونجران . كما اطلعت على أدوات اللباس والزينة القديمة : 
الفروض بكتهاب> الأسواق: اود وض التاخف التاريكية العلية موجدنها أصبحت 
من التراث . فلا يقبل الناس عليهاء وإنما يشترى بعضها للذكرى كنوع من الموروث 
التاريخي والحضاري. أما المعروضات ا المتاحف فهي فقط للاطلاع والمشاهد 0007 
من عادات وتقاليد الأسرة والمجتمع قديماً التآلف والترابط والتعاون والتكافل. 
فأفراد الأسرة تراهم 4 تعاون مستمر أثناء ممارسة أعمالهم داخل البيوت وخارجها. 
وأفراد القرية أو العشيرة الواحدة يعملون ث4 مزارعهم وحرفهم المختلفة وتسودهم 
المحبةوالتآزرك4 جميع فنون حياتهم . واإذا مرض الواحد منهم أو جرى له ظرف أو 
كرب فالجميع معه ومن حوله حتى يتجاوز محنته . وقد عاصرت أبناء قريتي والدتي 


6 تاريخ اللباس والزينة 4 مناطق عسير والباحة »والطائف , والقنفذة . وجازان ونجران خلال القرنين 
الماضيين (؟١‏ اهرخا ٠م)‏ موضوع كبير ومهم يستحق الدراسة والتوثيق . . وهو يعكس جانبا من تاريخ 
هذه البلا الحضاري وبخاصة بعدما كثرت الألبسة 2 أنواعها أو أشكالها , فأصبحت الأجيال الجديدة لا 
عر . كما أن توثيق الأسماء والاصطلاحات اللفوية والمفردات لتلك 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة 4"١1/9(‏ 4 اه/111444١1م)‏ ا 
ووالدي والقرى المجاورة فكانوا متعاونين متقاربين 2# أفراحهم وأحزانهم . وي استقبال 
ضيوفهم ؛ وي مهن رعيهم وزراعتهم وغيرها '. 

وتقاليد الزواج تبدأ من رغبة الرجل # الزواج ‏ ثم البحث له عن زوجة , والوالد 
والوالدة أو كيين الآسرة هم من يقومون بالاشراف علئ سير مزاحل'الزواج من البداية 
إلى النهاية . ولم يكن الزواج صعبا من فترة الحصول على الزوجة المناسبة حتى الدخولٍ 
بها . كما أن الزواج آنذاك كان محصورا 2 الأسر أو القرى المتقاربة والمتجاورة: وقليلا 
من يتزوج من قرى وقبائل بعيدة /). 

كانت عادات العيد أفضل مما نشاهد اليوم ‏ فالناس قبل حلول العيدين بأيام 
قلائل يرتبون منازلهم وينظفون ما يحتاج له تنظيف من الأثاث وغيره . ويحرصون على 
شراء بعض الألبسة وأدوات الزينة لأفراد أسرهم . وإذا جاءت أيام العيد الثلاثة فهم 
يفرحون خلال النهار بالزيارات لبعضهم البعض والتجمعات وممارسة بعض الألعاب 
والفنون الشعبية . وكل أسرة تفتح أبواب منزلها من الصباح الباكر ويستقبلون الزوار 
من أقاريهم ورجال ونساء قراهم وبلداتهم'". وكنت من سن العاشرة حتى الخامسة 
عشرة أذهب خ أول النهار راجلا مع والدي أو أحد أخواني لزيارة والدتي وجدتي 
علا قرية الرمعبول وزيا ز هعباتي (جبعة ودياك )دف خريه اتؤكان وا لحاصهزه , 
ودائما يكون معنا هدية عيدية تقدر بخمسة ريالات . وارتفعت إلى عشرة ريالات 2 
التسعينيات 7'. وعند ذهابنا ورجوعنا نرى الناس 4# حركة مستمرة تسودهم الفرحة 


)١(‏ مازال التعاون والتكاتف معروفا اليوم عند الناس » لكن تطبيقه على أرض الواقع أصبح أقل وأضعف من 
الماضي ٠‏ وربما توسع الناس 2# حياتهم العامة » وتقارب البلدان والثقافات . وظهور موانع وصوارف جديدة 
جعل هذه العادة الاجتماعية تضعف وتتراجع بين الأفراد والأسر والمجتمعات 5 


(") قبائل بني شهر وبني عمرو متجاورة ومتداخلة 2# السراة وتهامة . ومثلها قبائل بللحمر وبللسمر. وقبائل 
بلقرن وشمران وخثعم , ٠‏ وزهران وغاميد . ولذا فهم يتزاوجون من بعضهم ومن الأقرب 4 الأقرب ا 
مواطن الاستيطان . وقد عاصرت أفرادا مِن بلاد بني شهر + النماص تزوجوا من قرى عمرية مجاورة أو 
العكس لكنهم # السابق ل يدذهيون بعيدا حتى 2# القبيلة الواحدة ٠وانما‏ من القرية أو القرى أوالعشيرة 
او الكسادر 00 وأحيانا 0 حادق والمزارع والأحوية العامة ٠‏ 
الفجر إلى الظهر وأحيانا العصر . وقد تجولت بمحافطلة لس 
الأضحى من عامي 5500 :١ه)‏ فلم أحن أي نشياط أو أفراح للعيد »واجتهدت 4# زيارة بعض الزملاء 
والأصدقاء ين الساعة الثامنة إلى الثالثة عصرا 4 عدد من القرى بسراة محافظتي تنومة والنماص 
فلم أجن أحدا يفتح الياب ؛ وكأن بيوتهم ومرافقها خالية من البشرء ؛ وهم فعلا موجودون لكنهم جميعهم 
نائمون . وشاهدت الوضع نفسه ‏ مدن ومحافظات أخرى # منطقة عسير (سراة وتهامة ( وما جاورها. 

تع عادة العيدية قديمة فالرجال يزورون قريباتهم أيام العيد ويهدونهن بعض النقود . والنساء يزرن أهلهن 
وبخاصة الوالدين والإخوان والأخوات. ويتبادل النساء الهدايا والزيارات داخل القرية الواحدة وأحيانا 
ا# القرى المتجاورة . وهذه العادة تراجعت كثيرا و صبح الكثير من الناس يكتفي بالاتصال الهاتفي أوأي 
وسيلة اتصال. وقد يجتمع أفراد الأسرة أو الأشر .أو القرية ثيلة العيد أو الليلة الثانية, واجتماعاتهم غالبا 
ل الاستراحات وقاعات الحفلات التي انتشر: ت بكثرة 4 كل مكان ؛ ويقضون وفتأ سعيدا وفرحة بالعيد : 
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ع ِ 
وبشاشة الوجوه والسلام والترحيب بكل من يقابلون أو يزورون أو يستقبلون . 


والوفاة والجنائز لها تقاليد عند أهل السراة وتهامة » فالمريض إذا حل به المرض 
اجتمعوا حوله أهله وأفراد قريته يؤنسونه ويخففون عليه آلامه وأحزانه . فإذا توذ 
تعاونوا ‏ حفر قبره . وغسله وتجهيزه 4# منزله ثم نقله إلى المقبرة والصلاة عليه 
ودفنه . ويعودون إلى منزله لإقامة مراسم العزاء لمدة ثلاثة أيام » ولا يسِلم أهل الميت 
من العناء والتعب الجسدي والمادي الذي ينفقونه وقت العزاء .وأحيانا يقوم الآقارب 
وأفراد القرية فيذبحون ثور الميت أو بعض الأغنام من مواشيه ؛ ويقولون هذه ( حَمْرّة ) 
أي صدقة على الميت . وبعض المتوفين يوصي بذلك قبل موته!"". 

لا تخلو البلاد من عادات وتقاليد أخرى ؛ فالقرية أو العشيرة لها نائب أو شيخ , 
ومن حوله بعض الكبار والعارفين . ودورهم ضبط الأمن 2 البلاد ‏ وإصلاح ذات البين 
بين المتخاصمين والمتشاحنين . وأيضا الاتصال مع مؤسسات الدولة 4 بلدة النماص 
مثل الشرطة . والإمارة ( المحافظة ) والمحكمة وغيرها . من أجل الحفاظ على الأمن 
ومراقبة أحوال البلاد الإدارية والاقتتصادية والاجتماعية والعلمية والتعليمية . وهناك 
الكثير من القواعد والأعراف التي دونتها العشائر والقرى من أجل حفظ حقوق الناس 
؛ ومحاربة ومعاقبة من يسعى إلى التعدي على الغيرء تدون من قبل شيخ أو نائب القرية 
أو القبيلة ‏ ويوقع عليها رموز تلك الناحية ثم يطلع عليها القاضي أو الآمير ( المحافظ) 
ويصدق على ماجاء فيها ويحث على الالتزام بيئودها : 


وللنامس فنون شعبية وترفيهية ؛ فالرجال يمارسون ألعاب العرضة واللعب ب 
الزواجات ؛ وأيام الأعياد . واستقبال الضيوف أو المسافرين والحجاج . ولهم موروث 
أدبي من الغناء والأهازيج والأشعار. وهناك بعض الأفراد الذين يحفظون أو يقولون 
هذا الأدب أثناءممارسة هذه الفنون ”'. والنساء أيضا يمارسن فتونا وألعايا شعبية 


6 تغير الحال 4# وقتنا الحاضر فإذا مرض المريض نقلوه إلى أقرب مركز طبي ؛وإذا تو أصدروا وثيقة 
تؤكد وفاته ثم ينقل إلى مغاسل للأموات 2 أقرب مسجد أو جامع ويغسل ويصلى عليه ثم ينقل إلى المقبرة 
ويدفن .ويقوم الحاضرون بالسلام وتعزية أقاربه # المقبرة ؛ ثم تقام أيام العزاء ء خ منزل الميت أوقريب 
منه أول# الشارع أو# استراحة , ويقوم الأقارب والأرحام وبعض رجال القرية بإعداد الطعام والشراب 
لأمل اميت ومن بجا 0 

ل اك كا ا ا المتدة من هيه 
بني رافع شمال سروات بني عمرو إلى بلدة تنومة . كان يشارك فيها مئات الرجال وهم 2 أحسن لبا 

مع توشحهم أساحتهم » ويرافقهم شعراء معروفون بقرض الشعر وقوله ؛ ويتخلل تلك المناسبات أوقات 
سمرك الليل يلعب الناس فيها ما يعرف ب ( اللعب الشهري) وله عشاق وشعراء يبدعون . حبذا ان نرى 
باحك يهاه بكوم بدوابهة الفثون اللشمبية بك باد اليرا #من الطلاكف إلى اجر ان خلال القرن [ 202 م) 
فذلك موضوع مهم وجديد 2# بابه ٠‏ 
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عرف المجتمع النماصي وما خوله مح توي ويكنات لناب رياية مخلية مثل 
السباق على الرجل أو الحمير للرجال؛ والقفز من مكان عال ؛ أو القفز بشكل أفقي؛ أو 
ممارسة الصيد أو النصع '"؛ والسباحة 2# الآبار والعيون والآودية . ولعب كرة القماش, 
ثم الكرة الجلدية والبلاستيكية . وهناك ألعاب داخل البيت وأخرى خارجة مثل لعبة 
المقطارء أو الدسيسة وغيرهما التي تحتاج إلى ذكاء وفكر'"". وللنساء كبارا وصغارا 
ألعاب نسوية خاصة بهن يمارسنها 4 المنزل ؛ أو أثناء رعي الأغنام . ومن أكثر الألعاب 
التى شاهدت النساء يمارسنها . لعبة الملاقطة: لعبة يشترك فيها لاعبان: وأدوات اللعبة 
حجارة صغيرة ترمى خ الهواء ويلتقط غيرها مع الحرص على التقاف الحجر الذي تم 
رميه . وإذا سقط:>## الأرض يهزم اللاعب ؛ أو اللاعبة . وغيرها من الآلعاب البسيطة 
لخ أدائها وأدواتها). 

جل حياة الناس # سروات بني شهر وبني عمرو خلال العقدين الآخيرين من القرن 
(1:4١ه/١7م)‏ الصيد. والرعيء والزراعة . وممارسة بعض الحرف والمهن التقليدية ‏ 
ونادرا منهم من يعمل 2# التجارة *2. وكانت مهنتا الزراعة والرعي العمل الرئيسي 


6 كانت حياة المرح والترفيه 2 السابق جميلة ونظيفة ٠‏ فالهدف منها الترويح عن النفس وجلب المنفعة البدنية 
لكل من يمارس تلك الفنون, أوالجماهير الذين يشاهدون تلك الألعاب والرقصات الشعبية .و4 وفتنا 
الحاضر تراجع الاهتمام بذلك الفن الجميل ( العرضة ٠والطرق‏ واللعب .والدمة ٠والخطوة‏ . وغيرها ) ,2 
ودخل البلاد فنون وألعاب دخيلة فلا طعم لها ولا نكهة وهي خالية من الفن والأدب المحلي الجميل الذي كان 
يمارسه الأوائل . بل إن الأجهزة التقنية جلبت معها أغاني وموسيقى أجنبية لا قيمة لها 2 بناء الفرد المحلي 
والحفاظ على تراثه وهويته الأصلية . حبذا أن يدرس التراث والفن الشعبي القديم ثم يقارن مع ما نراه 
ونسمعه ونشاهده اليوم مع توضيح الإيجابيات والسلبيات لكل عصر وفن مع توخي الإنصاف والحيادية 3 

0 النصع :وضع هدف من الخشب أو الحجارة على مسافة معينة ثم يرميهٍ اللاعب عن بعد ببعض الحجارة, 
هإذا انيقطةيكون قد قار فرع ع و ا و0 .وقد تستخدم البنادق © نصع 

فيه راس نكا مق هوه الألعاب الرياضنية + لمان عدي قن نهامة ودرا فيزن مولي 
(القول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب) (؟7) مجلدا .وك كتب منطقة الباحة . جزء واحد ومنطقة جازان 
( جزءان) ؛ ومنطقة نجرانء: جزء واحد,ء وبلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-4١ه)‏ ( الطبعة 
الرابعة /١غ1١ه/‏ 7 م0 . 

لدع عملت # رعي البهائم أو الغنم خلال الثمانينيات . كما عملت # حماية الزروع من الطيور والغربان 2 
الوقتٍ نفسه حتى بداية التسعينيات . وكنت أجلس مع الكثير من رجال ونسإء قريتي ورأيتهم يمارسون 
ألعايا بدائية وبسيطة أدواتها من الطبيية مثل الحجارة والأخشاب وأحيانا القماش الخلق وغير ذلك 2 
وهدفهم قضاء أوقات مرح وترفيه وأيضا عدم الركون إلى النوم والكسل ٠‏ 

(5) للمزيد عن تاريخ هذه البلاد خلال القرنين (؟15-17ه/15-١5م)‏ ؛ انظر . كتاب : لاد بني شهر وبني 
عمرو خلال القرنين (151١ه)‏ (الطبعة الرابعة /١غ4١ه/١١5م)‏ (:لا صفحة) . وك موسوعة 
( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) دراسات عديدة عن بلاد السراة ؛ ولهذه البلاد ( بني شهر وبني عمرو) 
ذكر فيها . انظر موفعي الإلكتروني ( «زمء.سهطاتطع6مءط ) 





القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
0 الثول ااكتوب شي تاريخ الجنوب . الجزء الرايع والعشرون 
لجميع الناس أو معظمهم . فالسكان الذين يقطنون أعالي السروات من تنومة إلى قرية 
بني رافع ثب الشمال يعملون # الزراعة والكثير منهم يملكون اغناما وابقارا وجمالا 
كشيرة''. وقد تراجعت الزراعة والرعي مع مطلع هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ حتى صارت 
اليوم من المهن الثانوية ليس # محافظة النماص وإنما 4 عموم بلاد تهامة والسراة'") 


والحرف التقليدية والمهن اليدوية موجودة 4 كل منزل وقرية » فالكثير من الحرف 
مثل طهي الطعام ؛ وغسل الملابس ؛ وتنظيف المنازل ؛ وخياطة الملابس وصباغتها . 
والحلاقة . وذبح الذبائح . ودهان البيوت وتزويقها . ومراقبة الزروع وحمايتها وغيرها 
من المهن تمارس من قبل عامة الناس: فكل رب أو ربة أسرة تقوم بعمل ما يحتاج أغراد 
أسرهم . والأبناء والبنات والإخوان والأخوات يساعدون 2# هذا الشأن!"؛ وهناك مهن 
أوصناعات يدوية مثل الحدادة . والصياغة:؛ والنجارة . وأحيانا الخياطة . وصناعة 
الفخار والأحجار, وبناء المنازل والقصور ء والدباغة والخرازة وغيرها فهذه الحرف 
لها متخصص ون مهنيون يقومون بمزاولتها ث4 منازلهم ويعرضون مصنوعاتهم للتجارة 
٠.ومنهم‏ من يذهب إلى منازل من يحتاجهم وينجزون ما يطلب منهم بمقابل مادي ‏ 
وبعضهم يأخذ جزء من الأجر , والجزء الآخر يقدمه عونا ومساعدة لصاحب العمل !*). 


6 + الفترة المذكورة 4 هذا المحور (1/94؟١‏ -5ة؟اه) وما سبقها كانت هذه البلاد من أغنى اليلاد ةك 
ا هالزا وميخاصيلها المتتوعة هي العمود الفقري لأهل البلاد ا 
كات كر ايضار الكقر يليا اك سميد المتاطق المجاورة إلى فحن الحجاز الرئيسية ٠‏ 

6 تاريخ هاتينٍ المهنتين ( الزراعة والرعي ) منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر كي أنحاء السروات وتهامة لم 
يخدم بحثيا وتوثيقيا . وقد زرت أمكنة كثيرة ٠‏ واطلعت على مصادر ومراجع عديدة فوجدت الكثير من إلمصادر 
الترائية والأثرية المادية التي تساعد من يعكف على بحث ودراسة هذه الجوانب . آمل أن نرى باحثا أو أحد 
طلاب الدراسات العليا فيدرس هذا الميدان دراسة مطولة وموثقة . وهناك الكثير من الوثائق ق الحديثة المحلية 
عند بعض الأفراد والأسر وفيها مادة علمية جديدة تور حول حياة الزراعة والمزارعين والثروات الحيوانية . 
وقد جمعت بعضا من هذه المصادر خلال الأربعين عاما الماضية ؛ آمل أن أجد الوقت الكاك لدراستها ونشرها . 

68 قضيت بداية حياتي بين أسر وقرى ريفية ؛ وشاهدت أيضا جماعات وقرى 2# الأجزاء الشرقية والتهامية 
من سروات بلاد الحجر, فكانوا جميعهم يعتمدون على أنفسهم 2# توفير أغراضهم ومستلزماتهم . 
وكانت ظاهرة التعاون والتكافل تغشاهم ف كل أعمالهم اليومية . فهم يساندون بعضهم بعضاك تبادل 
المنافع والأدوات ت التي تساعدهم على ممارسة مهنهم وحرفهم التقليدية . وتاريخ الحرف اليدوية نك البادد 
الهامنة والصتروية خلال الفكبر البحديت ارق ٠‏ -ق60١ه/رق1١‏ -ق ٠م‏ ) موضوع لم يدرس » حبذا أن يوثق 

(:) عرضت الكشيرمن الأغراد والأأسر التي ماست العديد من الصناعات التقليدية. البلاد اممتدة من 
الفجرى لمامة انا فهم الندين يضنعون أدواتهج الحديدية . والخشبية ٠والحجرية‏ والفخارية , والجلدية 
٠والمعدنية‏ وغيرهم . بل كانوا أعلاما علمية ث4 مجال تخصصاتهم وحرفهم . ومازال الكثير من أبناء 
وأحفاد هذه الأسر يعيشون # هذه البلاد الآنف ذكرها ؛ لكنهم تخلوا عن مهن وصناعات آبائهم وأجد اهم 
٠‏ بسبب التثمية والتطور الذي ساد أتجاء البلاد السعودية »ثم دخول الآلة الصناعية التي حلت محل اليد 
العاملة ؛ وبالتالي صار التراث الذي صنعته وأنجزته تلك الأجيال من التراث والآشار التاريخية .وهو 
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الاسبوعية كسوق ثلاثاء بني عمرو جح قرية ال الشيخ , وربوع السرو ناحية السروء 
وثلاثاء عمارة # قرية ابن جميل 4 حلياء وخميسس كفاف # العرق والخضراء 
بالتناوب .وثلاثاء النماصس 2 بلدتي النماص وبني بكر بالتثاوب واثقين العوامر , 
وسبت تنومة , واثنين بللسمر''". و تهامة بني شهر وبني عمرو عدد من الأسواق مثل: 
سوق الاحد 4 خاط . وسوق احد عبس 4# بلاد عبس . واثفين المجاردة . واحد ثربان 2 
بلاد ثربان . وثلوث المنظر # بلاد الشهارية وغيرها!". 


كانت هذه الأسواق القديمة متنفسا لأهل القرى والبلدات والأرياف فهم يحرصون على 
الذهاب إليها والتزود منها لما يحتاجونه لمنازلهم وأسرهم . وهناك بعض الأفراد أو الآأسر 
التي تعمل # التجارة فهم ينقلون بضائعهم إلى الآسواق من اجل عرضها والمتاجرة فيها . 
ورايت بعض الافراد المجاورين لبعض الاسواق التي زرتها 4 الثمانينيات والتسعينيات ذ 
يمتلكون دكاكين تؤجر على بعض التجار ؛ أو يستخدمونها لعرض تجاراتهم فيها '” 

مما شاهدته 4 بعض أسواق السراة وتهامة من عام (547١1597-1ه/1577-‏ 
نفك قومسة سوق الأحديه اط إن يهل المسسوفيق نف هذه الأسيواق هن القرى 
المجاورة 4 سروات وتهامة بني شهر وبني عمرو . وقليل من يرتادها من خارج هذه 
كالسمن البلدى ؛ والجلود المحلية . وبعض المصنوعات الحديدية والخشبية والفخارية 
المحلية . وهناك سلع مستوردة من مدن وحواضر كبرى داخل شبه الجزيرة العربية 


صفحة من تاريخ هذه البلاد # القرون الماضية ؛ والواجب دراسة أعلامه وطرق ممارسة تلك الحرف 
والمهن وتوثيقها بالصور الفوتوغرافية 4 عدد من البحوث العلمية . 

6 زرت معظم هذه الأسواق # تسعينيات القرن ([15١ه/‏ ٠م)‏ وكانت آنذاك # أوج نشاطها التجاري 
والثقالتِ والحضاري ووهذه الأسواق موكوغات بكر لع اديز عبد أن يوق تاريجها خلال العصر الحديك 
(ق١٠-‏ ق6١همرق١١‏ دق١5م) ٠‏ 

(؟) منذ مطلع هذا القرن (5١هب/‏ ١1م)‏ وأنا أتجول # بلاد السراة وتهامة من جازان ونجران إلى مكة 
والطائف . وحضرت عشرات الأسواق الأسبوعية 2# هذه البلاد . وبعضها يعود تاريخها إلى عصر ما قبل 
الإسلام ؛ وأخرى :+ العصر الإسلامي المبكر والوسيط ؛ وبقيت تعمل إلى العصرين الحديث والمعياصر 
كما وقفت على بعض الأسواق 4# الطائف ومناطق الباحة وعسير ونجران فوجدت أنها قديمة جدا لها 
ذكر بعض كتب التراث المبكرة . وهذه الأسواق 4 هذه البلاد مازالت بحاجة ؛ إلى من ينقب عن آثارها 
ويدرس ويوثق تاريخها عبر عصور التاريخ الإسلامي . 

(؟) عرفت الكثير من تلك الدكاكين والأمكنة ب سوق الثلاثاء بالنماص ؛ وسوق اثتين العوامر . وسوق سبت 
تنومة خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠ام)‏ » ثم زرت هذه الأسواق 4# ثلاثينيات هذا القرن فوجدتها 
اندثرت . وبعضها تلاشى فلم نجد منها شيئًا . 


045 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
وخارجها مثل الأقمشة , والقهوة ؛ والتوابل . وبعض أدوات الزينة . والأسلحة , والأرز 
والشاي وغيرها (. 

عاصرت وعرفت بعضي الأسعار 2 الأسواق وغيرها : فالرأس من الضأن والماعز يتراوح 
سعره من (5 )١0١‏ ريالا من بداية الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات!"'. والجمل يباع 
من ,7٠١40(‏ و١٠50‏ ) ريال ء والثور أو البقرة من ٠١(‏ إلى ٠٠١‏ و00١)‏ ريالا . والأطعمة 
مل الحيوب ٠‏ والآرز ؛ والقهوة » وغيرها من ريال وريالين إلى خمسة وربما عشرة ريالات . 
والألبسة تتراوح من الريالات المحدودة إلى العشرة والعشرين للبسة الواحدة . 

كانت أسعاو الأراطين وامتازل وحيضئة تسا مقبيباع مقول أوزا رظن محرية أوامسكوية 
متوسطة الكبر 4 بداية الثمانينيات بريالات معدودة , وقد تباع بالمقايضة 2# طعام 
وشراب”". وزادت أسعارها 4 بداية التسعينيات إلى مئات وأحيانا آلاف محدودة . و 
نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ قفزت أسعار بعض الأراضي 
السكنية والزراعية والمنازل # مدينة النماص وبعض حواضر بني شهر وبني عمرو إلى 
عشرات الالاف . وربما وصل بعضها إلى مئّات الالاف حسب مساحتها وموقعها . 

لم يكن هناك أجرة نقدية 4# بداية الثمانينيات ؛ وإنما يعطى العامل أجرته من 
الحبوب والمحاصيل الزراعية”*). وقد اطلعت على أسماء مدرسين . وبعض موظفي الدولة 
4 النماص وغيرها من بلدان بني عمرو وبني شهر فكانوا يعطون رواتبهم بالقروش ثم 
الريالات التي تقدر بالعشرات , وقليل منهم من يكون راتبه 2# خانة المّات . وي نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات ارتفعت الرواتب والأجور إلى مئات الريالات!". 


6 تاريخ الصادرات والواردات 4# سروات وتهامة عسير خلال القرون الثلاثة الماضية موضوع جديد يستحق 
أن يدرس # أكثر من رسالة أو عمل علمي موثق ٠‏ 

(؟) من منتصف التسعينيات # القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت الأسعار ترتفع ‏ لأن أحوال الناس المادية . سارت 
4 الصعود والتحسن . ومن يقارن ذلك الزمن مع وقتنا الحاضر (5447١ه/١”‏ ٠م)‏ فليس هناك وجهة 
مقارنة فالأسعار حاليا ارتفعت 2 كل شيء عشرات المرات٠‏ 

6 هذا ما وجدته ل بعض الوثائق التاريخية المحلية ٠وأخبرني‏ به بعض الآبار والأجداد 4 سروات بني عمرو 
وبني شهر. . ويقال أن هناك أراض زراعية مسقوية بيعت # نهاية عام ( هر -116م) بصاع من الحب» 
وأخرى بريال أونصف ريال . 

(4؛) بخاصة الذين يعملون 2# بعض المهن المحلية مثل حرفة البناء . ومهن الحدادة . والنجارة . والدباغة 
والخرازة وأحيانا الخياطة والحلاقة وغيرها ٠‏ 

(5) هناك عشرات الوثائق التي نشرتها ‏ عدد من مؤلفاتي خلال الثلاثين عاماً الماضية ؛ وفيها مادة علمية 
تعكس مقدار الأجور والرواتب 3 منطقة عسير مند حْمْسَيئيَات القرن (15١ه/‏ ٠م)‏ إلى ثمانينيات القرن 
نفسكه ٠‏ 
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ونقل البضائع واللمسافرين تقدرك بداية الثمانينيات بالقروشثى ؛ وارتفعت إلى 
ريالات محدودة 4# نهاية العقد نفسه . وك منتصف التسعيئيات صارت أجرة الراكب 
من النماص إلى أبها والطائف تتراوح بين العشرة والعشرين ريالاء وريما ارتفعت إلى 
الثلاثين ريالا إلى الطائف ومكة المكرمة (". 


وهناك من كان يؤجر بعض الحمير لنقل بعض البضائع من السراة إلى تهامة أو 
العكس . وكذلك الجمال 2# الأجزاء الشرقفية ؛ وأجرة الجمل أو الحمارٍ مع صاحبه قد 
تصل إلى خمسة وعشرة وربما عشرين ريالا وأحيانا تعطى الأجرة عينا من السلعة التي 
يتاجر بها مثل الحبوب . والبطاطس وغيره '". 

عتدمتا عتطبطانا عق سد ارسى نلذه السام فا شافتيات الشيمشناك مز لفون 
(15١ه/١٠م)‏ أشعر بالراحة والغبطة أيام سوق الثلاثاء ‏ قرية النماص؛ حيث كنا 
نعطى بعض الوقت القصير من إدارة المدرسة للذهاب إلى السوق الذي كان على مقربة 
من مدرستنا فنرى جموع الناس تتحلق حول البضائع المختلفة . والسوق مقسم إلى 
أقسام عديدة حسب نوع السلعة . قهناك قسم للحبوب ؛ وآخر للتمور ‏ ثم البهائم ؛ 
والأساحة وأدوات الزينة ؛ والأقمشة والألبسة . وبعض الفواكه التي تصدر إلى السوق. 
وأهل البلاد من يقوم على ممارسة البيع والشراء , وأغلب المتسوقين من الرجال ؛ 
وهناك بعض النساء الكبيرات اللاتي يرتدن السوق لشراء بعض احتياجاتهن . واغلب 
المتسوقين يأتون مشيا على الآقدام؛ ومنهم الذي يمتلك حمارا لركوبه وحمل الأثقال 
عليه . والسيارات كانت محدودة وقليلة » لكنها موجودة ؛ فيجلب عليها الكثير من السلع 
والبضائع التي تصل إلى النماص عن طريق بيشة ٠‏ 

وطرق المواصلات قليلة جداً ومحدودة , وأشهرها الطريق الرئيسي الذي يأتي من 
الطائف إلى بيشة ثم العلاية فالنماص ؛ وطريق آخر من الطائف إلى النماص . وكانت 
جميعها صعبة ووعرة حتى بداية هذا القرن (16١ه/‏ ١7م)‏ ؛ أما الطرق الأخرى فهي 
طرق مشاة تسير ‏ كل اتجاه ؛ ولا يسلكها إلا الدواب والناس مشيا على الأقداه!". 

كان السوق جامعة للناس ؛ فهم يمارسون أعمالهم الاقتصادية ؛ ويعيشون حياة 
اجتماعية يسودها الحب والإخاء . فيتبادلون الأخبار # بلدانهم , وتعلن الحكومة بعض 


)01 كش امنا موه وعامترعه أشناء متشري من التساضين البأبهنا + أو الظاك وقد عزيد الأجبرة ظيلا إن 
الرياض والمنطقة الشرقية ٠‏ 

وقكت طلى ذلا اه يا كفت ا عضا مم وي يعن أو يتارق اق تتتروات الدداضي نوي اجن حاطب ذهلية 
الثمانينيات من القرن (4١ه/‏ “"ام) ٠‏ 

6 وات ) ماس السروات ادل العصر الحديث حتى وقتنا الحاضر (147١ه/؟77‏ ٠'م)‏ موضوع 
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إعلاناتها الثقافية والرسمية . وهناك من يرتقي مكانا عاليا من الدعاة وطلبة العلم 
فيد عون الناس إلى فعل الخير والالتزام بالآطر الشرعية التي تهديهم إلى صلاح الدنيا 
والأخزة :وقد تعلق معطن الأجبار الأمنية والتتظيسية لصتلحة الثلات و الن]ن : 

كانت الأوضاع الصحية متواضعة 2# أنحاء البلاد ؛ فلم يكن هناك مراكز طبية , 
وامكاناته محدودة ويعمل فيه فقط طبيب واحد ومعه ممرض وفراش ؛ كان هذا الطبيب يمر 
على طلاب المدارس من أجل تطعيمهم ضد بعض الأمراض مثل السلء والكوليراء والسعال 
الديكي ؛ والحصبة'"'. وعموم الناس # القرى والبوادي والأرياف يتداوون بالكي بالنار . 


عاصرت صورا من تاريخ التعليم والتعلم الحديث 4# سروات بني عمرو وبني شهر. في 
نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كان # هذه البلاد اكثر من ثلاثين مدرسة نظامية 
معظمها مراحل ابتدائية ؛ ومدارس مرحلتي المتوسطة والثانوية قليلة جدا!"'. كما عرفت 
وزرت بعض المدارس الابتدائية بخ سروات النماص مثل المدرستين السعودية والخالدية بخ 
قريتي بني بكر والنماص .ومدرسة لشعب 4# قرية لشعب الكعبية العمرية اود سيك 
تنومة (). ويذكر أنه كان هناك مدارس أخرى عديدة لم أشاهدها بل سمعت عنها!". 


(17597-1584ه/ره1571-1970م) ؛ كانت جميعها ك4 قرية النماص ؛ وي مبان مستا جرة 
للاستاذين عبد العزيز بن زاهر العسبلي . ومحمد بن ظافر بن متعب الكلثمي!'. 


» عاصرت وشاهدت تلك النشاطات الحضارية والثقافية التى كانت تمارس 2 سوق الثلاثاء بالنماص‎ )١( 
٠ )م٠١‎ /ه١4( وسوق سبت تنومة # بداية التسعينيات من القرن‎ 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الأرض والناس # محافظة النماص وما جاورها انظر غيثان بن جريس . 
د يا لي ال ل ل اس د لح اختايك ماك ا لوي رو 
.وانظر للمؤلف نفسه . عسير : دراسة تاريخية حضارية 4# الحياة الاجتماعية والاقتصادية ٠٠0(‏ 

ه/1980-88م) ( جدة: دار البلاد للطباعة والنشر, ٠ه‏ 5كام) ٠ص 7-١٠١6‏ 0 

أيضاء درايت كاده كاري وحضارة جدوني الباذة الننكوة الجزءان الأول والثانى ) ( الرياض: مطابع 
الحميضي . 575١ه/؟1١٠م)‏ .ص 1171-55 ٠‏ 

(؟) تاريخ التعليم ‏ محافظة النماص , أوسروات بني عمرو وبني شهر موضوع جدريد ومهم لم يدرس منذ منتصف 
القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ حتى وقتنا الحاضر ( 547١اه/‏ ١7١5م) ٠‏ آمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الميدان المهم . 

(؛) زرت هذه المدارس مع أساتذة وطلاب مدرستي المتوسطة # النماص ف بداية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م) ٠‏ 

(5) من تلك المدارس )١(‏ مدرسة المجاردة ك تهامة . (؟) مدارس الخضراء ء والظهارة .وشمال السروء 
وبني مشهور ؛ وحلباء ‏ وآل زيدان . والأصغاء . وعاكسة ؛ ومليح ‏ والعدوة. وجميعها 4 سروات بني شهر 
وبني عمرو. . للمزيد من التفصيلات انظر غيثان بن جريس تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (154- 
5ه :1955-15م) (جدة: دار البلاط للطباعة والنشر , 6/1 11م) جاءص 16-15 ٠‏ 

(1) كنت أعيش # قرية والدي ( قرية آل رزيق ) شمال بلدة النماص بحوالي أربعة أكيال ؛ وتقع على الطريق العام 
الذي يربط بين الطائف والباحة مع أبها . وهذه القرية إحدى قرى بني جبير الثوابية الشهرية الحجرية الأزدية. 
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وَهذان العلمان كانا المديرين لتلك المدرستين ؛ عبد العؤيز بن زاهر_ ف المرحلة الانتداقية17) 
ومحمد نم نسي [اسرتطفين المتويشظة والفاتونة 97 .والأستاذ ظافر بن منصور القشيري تولى 
إدارة مرحلتي المتوسطة والثانوية لوقت وجيز . ثم صار مديرا لمعهد المعلمين 2# بلدة النماص !” 


من خلال قراءتي وما سمعته عن التعليم النظامي + سروات بني عمرو وبني 
شهرء ان الأمسكاذ:محميق أحمه أنور أول من افتتح مدرسة نظامية #4 بلدة النماص 
عام (1709ه/1944م) وقد فصل ذلك 4# بعض رسائله التي أرسلها لي ونشرتها ب 
كتاب: القول المكتوب خ تاريخ الجنوب , الجزء الأول !'). وكتاب : من رواد التربية 
والتعليم 2 المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور) '*'. وجاء معه وبعده عدد 
من المدرسين مثل الأستاذين أحمد ناجي . وإبراهيم الحميضي ء ثم جاء بعدهما عدد 
من المعلمين السعوديين قبل معهد المعلمين كالأستاذ عبد العزيز بن زاهرء الذي سبق 
ذكرهء والأساتذة إبراهيم بن عثمان الوليدي » وفائز بن محمد البكري . ومحمد بن 
عبدالرحمن بن ظافر العسبلي . ومحمد بن أحمد الحفظي ؛ وعلي بن عثمان الشهري,. 
وإبراهيم بن عائض الشهري"". 


)١(‏ الأستاذ عبدالعزيز بني زاهر العسبلي من قرية النماص ؛ ومن أوائل المتعلمين ب سروات النماص عمل 
4# التدريس سئوات عديدة , ثم انتقل إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتويك 4# ثلاثينيات هذا 
القرن (0اه/١”م)‏ . 

(0) الأستاذ محمد بن ظافر بن متعب الكلثمي من أعيان قبيلة الكلائمة . سكان مدينة النماص؛ عمل 2# التعليم 
مدة حياته الوظيفية , كان جاداً وحازما يحرص على مصاحة الطلاب ؛ ولا يتوانى خ إنزال العقوبات علي من 
يتهاون 4# دراسته وأداء واجباته . كان يحمل المرحلة المتوسطة عندما كان مديرا لنا كك المرحلة المتوسطة » وأثناء 
دراستي الثانوية ا 533 اه/ اذا -517ام) كان يواصل المرحلة الثانوية , »وقد اختبر مع طلاب الثانوية 
بالنماص © السنة الأولى » وهو وقتها مديرا للمتوسطة .وك السنة الثانية صار مديرا للثانوية , فأصبح يكمل 
دراسته ويختبر ٠‏ حسيما علمتي .4 ثانوية الطائف . وعندما كنا ندرس مرحلة البكالوريوس 2# أبها .كان أيضا 
يدرس المرحلة نفسها منتسبا 4# كلية الشريعة واللغة العربية بأبها . كان (رحمه الله ) ذا شخصية وهيبة قوية 
على الطلاب والمعلمين . وله جهود تذكر فتشكر أ خدمة حاضرة النماص تربويا وتعليميا ٠‏ 

(؟) الأستاذ ظافر بن منصور القشيري من أوائل من حصل على درجة البكالوريوس 2# سروات بلاد بني شهر » 
تولى إدارة مدارس النماص وبخاصة المعهد العلمي لسنوات عديدة ؛ ومازال على قيد الحياة الآن . وهومنذ زمن 
حتى اليوم (1547ه/١7١٠م)‏ شيح قبيلة بني قشير الشهرية الحجرية . حبذا أن يدون مذكراته وكيف عاصر 
التعليم 4 بلاد بني شهر منذ بداية النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (4417١ه/71١7م) ٠‏ 

(غ) تم طباعة هذا الجزء طبعتين . الأولى (15477ه/ه١٠٠م)‏ (717 دصفحة ) . والطبعة الثانية 
(45غ١اه/١١6م)‏ (؟1دصفحة) ٠‏ 

(4) طبع هذا الكتاب أيضاً طبعتين ؛ الأولى (١45١ه/١١5م)‏ (1750 صفحة) . والطبعة الثانية 
(/اغ1ه/1١5م)‏ (ال/وصفحة) ٠‏ 

(7) سمعت عن بعضهم ؛ والبعض الآخر عرفتهم ودرست على أيديهم مثل فائز بن محمد البكري . ومحمد 
بن عبدالرحمن العسبلي .ومحمد بن أحمد الحفظي ٠‏ وبعضهم مازالوا على قيد الحياة إلى الآن 
(425 اهارا ٠'م)‏ وآخرون توفاهم الله . وأسأل اللّه عز وجل أن يغفر للأموات والأحياء فقد كانوا قامات 
جيدة 4 أخلاقهم وحرصهم على نشر العلم والفكر والثقافة 4# مدارسهم وبين الناس المعاصرين لهم ٠‏ 
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يعد تأسيس معهد المعلمين المتوسط 4# النماص 4# بداية الثمانينيات درس فيه 
وي توي و اونتر ‏ الفقعه الاررت 107 
آلعليم اع ان ٠‏ (4) سعيد عبد الرحمن عقيل كم 
عبد الله المائع. راحو كار ملح لحر (1) عبدالرحمن محمد عبد اله 
وي سوا ور ١‏ ا لومم ا ١‏ 
يحيى جابر حسن!". 

وهم مع من سبقهم من قاد ١‏ لعملية ا تعلي لتعليمية النظامية خلال الثمانينيات وبداية 
الت لتسعينيات . ثم تلاهم مدرسون خريج ون آخرون من نفس, المعهد , اذ نضمواالى 
سلك الت لتعليم ٠وزادت‏ المدارس . وتزايد اعداد المتعاقدين العرب وكان ا : لفلسطيئيون 
والاردنيون هم الاكثر . ثم جاء العرافيون . والممصريون , والسودانيون . والسوريون . 
وهناك بعض الاجانب من اوربا الذين استقدموا لتدريس اللغة الإنجليزية # تسعينيات 
القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية هذا القرن (5١ه/‏ ١"م)‏ /. 

لم يكن التعليعه محص ورا ب حصص الدراسة اليومية . إنما كان هناك نشاطات 
لاصفية عديدة مثل الرحلات المدرسية # نواحي شعبان وبدعة 4 سروات النماص(, 
وذهبنا أوائل التسعينيات 2# رحلات إلى متنزهات تنومة ؛ ورحلة أخرى إلى أرياف مدينة 
أبها الشمالية الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يخرج من أبها تجاه النماص”*". كان 


)١(‏ هؤلاء الأساتذة خدموا بلادهم وأدوا الأمانة وعملوا جاهدين 4# خدمة وتطوير التعليم النظامي 4 سروات 
بني شهر وبني عمرو .وقد عاصرت وعرفت أغلبهم # ثمانينيات وتسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ومازال 
أغلبهم على قيد الحياة . حبذا أن نرى باحثا جادا يدون سيرهم ومن سبقهم # ميدان التربية والتعليم بخ 
شروات كلاد التحجر «وهم يستحتون أن يخلدوا وتكتب تراجمهم 3 بخوث ودراسات علمية موئقة : 

(؟) هذا الذي عرفته وعاصرته . وقد درسنا عدد من المعلمين المبدعين ‏ تحصيلهم العلمي , واذكر منهم 
الأستاذين محمد أبوالرب: وجميل السقا اللذين درسانا ج الابتدائي . والأستاذين إسماعيل ونمر 
فلسطينيي الجنسية # المتوسطة . والأستاذ محمد زهير اليارودييك الثانوية . وغيرهم كثيرون لكنني 
نسيتهم , ٠‏ أسأل الله أن يغفر لمن علمنا ويرحمه ويتجاوز عنه حيا أو ميتا ٠‏ 

) ؟) ناحيتا بدعة وشعبان من الأمكنة ذات المياه الوفيرة ولغطاء النباتي الكثيف والجميل غرب بلدة النماص و أجزائها 
الشرفية . ومازالت معروفة بأسمائها المذكورة أعلاه حتى الآن (547١ه/‏ ”7 ''م) لكن طبيعتها لم تعد جميلة كما 
كانت # السابق ؛ وإنما اندثرت معالمهاء وتحولت إلى مواطن سكنية . وأصاب أجزا ء منها الجفاف والتصحر <١‏ ر 

(4) ذهبنا ٍ سيارات قوية ذات دفع رباعي لأن الطريق كانت وعرة . ومازال معظمها ترابيا . لكنها كانت أياما 
جميلة بجمال الأرض واخضرارها : 
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المعلمون يدربوننا على بعض المسرحيات الطلابية؛ وعلى كتابة اللوحات الجدارية التي 
تعلق 2 مراك اكدريبة موفيها من القختصىء الأشها ووالوضوهات العلمية والاديية 
القضيرة والنافعة لتكوين شخضيات الطلاب الثقافية”'''. وهناك أنشطة ومباريات 
رياضية تقام 4# المدرسة بين الحصص الدراسية ع العصرخك فناء المدرسة:؛ أو 
بعض الأمكنة المخصصة للعب كرة القدم الطائرة!". 


وهناك بعض القراء والمطاوعة الذين يأتون من الحجاز وأبها والقنفذة والبرك 
وغيرهما ويلتقون بالناس ْ مساجدهم ٠‏ وأسواقهم ؛ وبعض تجمعاتهم فيلقون عليهم 
الدرومس والمواعظ/"". وأحيانا يمر بالبلاد بعض اليمنيين الذين يمتلكون بعض المعارف 
العلمية والشرعية والثقافيه فيفقهون الناس 4# أمور دينهم”*: وكان للراديو وبدايات 
التلفزيون أثر إيجابي 4# توعية الناس وتوسيع مداركهم الثقافية والمعرفية!". 

الفترة الممتدة من (15557-1745ه/1977--15177ام) أصبحت حركة السفر 
والتنقل من سروات وتهامة رجال الحجر إلى غيرها من البلدان أفضل مما كانت عليه 
4 عقود سابقة . وقد سافر الكثير من شباب هذه الناحية إلى مدن المملكة العربية 
السعودية الكبيرة من أجل الحصول على أعمال ووظائف حكومية . والكثير منهم 
التحقوا يأعمال عسكرية وأخرى مدنية . كما ذهب آخرون للدراسة 4# كليات ومعاهد 
وجامعات ذ المناطق الوسطى . والشرقية : والغربية7'. وكان تهؤلاء المسافرين علاقات 


6 أذكر د بعض المعلمين المتعاقدين الذين كانوا يقرضون الشعر ويكتبون القصص والروايات . وعندهم فكر 
ولاك واه وقد ل ل ل ا 0 
المهمة الجديرة بالبحث والتوثيق و حلت اذا العدند من ال سات ال ا ل لد ال ل 
المملكة العربية السعودية أومن خارج البلاد . وكان هناك رياضيون ولاعبون من سروات بني شهر وبني 
عمرو حققوا نجاحات ومراتب متقدمة مع فرق رياضية عديدة 4 منطقة عسير ٠‏ 

(؟) شاهدت العديد من الأعلدم الذين كانوا يقومون بهذه النشاطات 2# الأسواق الأسبوعية » وي يوم الجمعة 

رات قر سيت وما جاورها بعض الرجال اليمنيين المسافرين الذين يتوقفون ْ مساجد تلك القرى 
ويلقون بعض المواعظ على المصلين أو من يجتمع معهم 4 بعض مجالس السمر واللقا ءات الاجتماعية . 

(0) لم تكن الثقافة والعلوم منتشرة 2# كل مكان » وإنما كانت قليلة ومحدودة ش القِرى والبلدات الكبيرة . 
أن الراديووالتلفزيون الأبيض والأسود عند بعض الأسر الغنية والمقتدرة ماديا 2 وه التجمعات 0 
الكبيرة مثل : بلدتي النماص وسبت تنومة وقرى أخرى محدودة وقليلة . كما كان عند بعض الأسر والوجهاء 
أو المدرسين وغيرهم كتب أو مكتبات صغيرة تحتوي على بعض كتب الشريعة والأدب والتاريخ واللغة العربية. 
وقد شاهدت بعض هذه الصور الحضارية 2 بلدة النماص وعند بعض أئمة المساجد والمعلمين المتعاقدين 

(7) عرفت وعاصرت العديد من شباب ورجال سروات بني شهر وبني عمرو ممن سافر إلى أوطان عديدة ف 
امنا المملكة العربية السعودية وعملوا 4 قطاعات حكومية عديدة وعلا شأن بعضهم # وظائفهم . 
شاهدت الكثير منهم أثناء سفرات متباعدة قمت بها 4# الفترة من ١7/7(‏ 159ه/ 1131 -لاكام) 
وبخاصة # مدن بيشة . والطائف . ومكة المكرمة . والرياض » ؛ والظهران والدمام ورأس تنورة # المنطقة 


5-5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
مع أوطانهم » فهم يعودون إليها بين الفينة والأخرى لزيارة أسرهم . والاستمتاع 
ارض (لمكان المنزوات ردهاوة . فعند عودت يع [اافيارلم سلو ع ميوم رار هارن 
حضارية 2 اللبامسن ؛ والطعاإم والشراب ٠و2‏ التعاملات الإنسانية .ومن المؤكد أن 
عندهم رصيدا معرفيا وثقافيا حصلوا عليه من غربتهم وأسفارهم , ويروونه لأهاليهم 
وابنا ء جلدتهم عندما يعودون إليهم ويذ كرون لهم شيئًا مما شاهدوه أو مارسوه أو سمعوه 
أثناء أسفارهم وإقامتهم # تلك البلاد التي عاشوا وعملوا فيها ردحا من الزمن'!"'. 
خانيا : ذكريات ومشاهدات ف مدينة أبها وغيرها بالمملكة العربية 
السعودية (595١-١ا٠1اه/9!5١-١48ؤ9ام).‏ 

لم اكن افكر بج دراسة الجامعة بابها . بعد الانتهاء من الثانوية العامة 
(157ه/1576م) ,. لأنه لم يكن ل عسيرء ولا جنوب المملكة العربية السعودية أي 
تعليم عالي. وطلاب الثانوية من قبلنا ْ عموم السروات وتهامة يذهبون إلى المناطق 
الغربية والشرقية والوسطى للدراسة #4 الجامعات أو الكليات أو المعاهد العسكرية 
القائمة هناك '(). لهذا سافرت إلى الرياض ؛ وكانت نتيجتي # الشهادة الثانوية عام 
(1553اه/الاكام) عالية ومتقدمة فحصلت على بعثة إلى امريكا تخصص .ادارة 
الأعمال ل وزارة البرق والبريد والهاتف , وأجريت معي المقايلة وحصلت على الموافقة 
ك4 شهر رجب عام (151اه/الادام) على أن أذهب للدراسة بعد عيد الأضحى من 
ذلك العام ٠‏ وسلمت لي أوراق البعثة وجواز السفر الذي أحتاج عند السفرا". ثم 2 


الشرقية . وأقول أسفار وهجرات السرويين والتهاميين من بلادهم إلى بلدان عديدة داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها خلال القرون الإسللامية المبكرة والوسيطة والحديكة والمخاصرة (ق١‏ قو1ه/ق/3 
ق١1م)‏ من الموضوعات المهمة التى يجب خدمتها علميا وبحثيا 4 عشرات الكتب والبحوث . 

)١(‏ رأيت الكثير من أولئك المسافرين والموظفين الذين يعودون إلى بلادهم من وقت لآخر , فترى ملا بسهم 
وإمكاناتهم المادية أحسن من أهاليهم الذين مكثوا ب أوطانهم . بل كان البعض منهم يجلبون معهم هدايا 
مادية يوزعونها على أقاربهم وأفراد قراهم ل ل ا ار ويجتهد أهل البلاد 
إلى الم ن الكبرى كي يتوظفوا ويكون لهم ميال وجا عد أنفسهم وغيرهم ٠‏ 

0 إن دراسة الأوضاع التعليمية والثقافية 4 جنوب المملكة العربية السعودية من بداية القرن (5١ه/1ام)‏ 
حتى عام لتخا ه/الاكام) موضوع جديد 2# بابه يستحق أن يدرس ويوثق ل عدد من الكتب والرسائل 
العلمية . آمل أن نرى طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعات السروات وتهامة يعكفون على دراسة هذا 
الميدان وتوثيق صفحات من تاريخه* 

69 بدأ موضوع الابتعاث 4# المملكة العربية السعودية من ستينيات ثم سبعينيا 1 ت القرن (5١ه/‏ ٠'م)‏ .فكان 
بعض الطلاب ييعثون لمكي يات التعليمية لح قف لبقت إلى بعض الجامعات 
والمعاهد المصرية . والوثائق والممصادر تث تشير إلى أعداد قليلة ثم ابتعاثها إلى مصر ي السبعينيات وبداية 
الثمانينيات : ثم بدأت البعثات بأعداد كثيرة 4# الثمانينيات والتسعينيات إلى بلدان عربية وأجنبية؛ وكانت 
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عدت إلى موطن الآباء والآجداد ‏ سروات بني شهر وبني عمرو ء وي الفترة الممتدة 
م شهررجب إلى شه رذي الحجة عام 543 هار كام) كاك امسو وأقاربي 
مؤيدون ومعارضون لسفري ؛ وذلك لصغر سني فلم أتجاوز سبع عشرة سنة وبضعة 
شهورء وكنت الابن الوحيد لوالدتي فكانت هي وجدتي لأمي ( رحمهما الله تعالى ) غير 
راغبتين ب سفري!'" . لهذا قررت عدم السفر وذهبت بعد عيد الآضحى إلى الرياض 
لسحب ملفي . وهذا ما حصل ء ثم ذهبت أبحث عن مكان للدراسة # بعض الكليات 
والغا هدح الرياض لعن يس أن هتالت كلياح يما عمينة تن حتعها حق أيه وق 
ضمنها كلية الشريعة واللغة العربية . عندئذ قررت العودة . والتسجيل 3 كلية الشريعة. 
وكان أخي محمد بن علي بن جريس ( رحمّه الله ) يشجعني مننذ زمن أن أدخل كلية 
الشريعة ؛ ويتمنى أن أصبح قاضيا . سجلت 4# كلية الشريعة وبدأت الدراسة وك 
الشهرين الأولين وجدت أن هذه الكلية غير مناسبة , ثم إنه لم يكن عندي رغبة حقيقية 
لدخولها والدراسة فيها . لهذا بدأت أتفيب عن الدراسة . ووجدت بعض الزملاء الذين 
عندهم سيارات ؛ ولا يرغبون الدراسة مثلي؛ فذهبنا نتجول 4# أمكنة عديدة من مناطق 
عسيرء وجازانء ومدن الطائف . ومكة المكرمة . وجدة . وبعد فترة تزيد عن الشهر 
ونحن على هذا الحال عدت إلى عميد كلية الشريعة واللغة العربية الشيخ عبد اللّه 
المصلح وطلبت منه إعطائي ملفيء حتى ألتحق بكلية التربية التي فتحت 2# أبها عام 
(1751ه/197م) ؛ لكن الشيخ رفض تسليمي الملف رغبة # بقائي ومواصلتي الدراسة؛ 
لكنني اتخذت قراري والانسحاب ؛ واستمريت أطالبه عدة أسابيع!"؛ وأثناء مطالبتي 
جالاه ححاف :شير الكلية مهد يهو فليقة به كفي ا لتخطوظ البدهود ذه بأدما عر القت قاره 


بريطانيا وأمريكا من الدول التي حظيت بأعداد كثيرة من المبتعثين السعوديين . ومع مطلع هذا القرن 
(6١اه/‏ ٠م)‏ زادت أعداد المبتعثين الى الدول الغربية . وأقول إن تاريخ ابتعاث السرويين والتهاميين إلى 
بلدان عربية وإسلامية وأجنبية من ستينيات القرن الهجري الماضي إلى مطلع هذا القرن (0١١ه/‏ م) 
موضوع جديد ومهم فيدرس ويوثق # عدد من البحوث العلمية . 

)١(‏ عشت بداية طفولتي مع جدتي سعد ى بنت محسن العمري , ووالدتي رحمة بنت محمد بن سعيد بن ذارع 
العمري # قرية آل مقبول السروات بني عمرو . وكنت على اتصال مستمر بهما حتى بعد انتقالي إلى منزل 
والدي 4# قرية آل رزيق الجبيرية الشهرية اوكانتا رحموها الله ) خريصيين على مدع مفارقتيها أوالغياب 
عنهما كثيرا لهذا قررت عدم السفر 2# بعثتي الأولى عام (15957ه/1571م) ٠‏ 

(") #© هذه الفترة ١55‏ /61؟ اه/1 ١917‏ -/1411م) التي تركت فيها الدراسة ؛ بقيت أهيم على وجهي لا أدري 
أين تسير بي الظروف والأقدار ؛ وكان والدي (رحمه الله) مريضا # مستشفى أبها ؛ ولم أكن أعلم . وقبل 
وفاته حضر إخواني ( محمد ؛ وعبداله » ومنصور) يوم وفاته » وعرفت بالصدفة خبر الوفاة , ونقله إلى 
مدينة خميس مشيط لغسله ودفنه ؛ وذهبت إلى هناك قبل أن يدفن » .ثم أقمنا العزاء عند أخي عبد الله بذ 

حي الرونة بالخميس + :وبع انها لصتي 1 ميد ممه الى الطار الفتكر وح ساقي ان 
ل مع الوالد وقال خذهارابسون بها على قضاء عراضك: رحدها عدت إلى أرها انيت 
جف لكر اسة وكرت سار أجره ( تاطتي ) منرد يل 08ا1) اقل فا وت مزاخ .واستطعت بفضل اللّه 
عز وجل إكمال دراستي بتفوق حتى كنت الأول على دفعتي عام (١٠1١ه/‏ 1540م) ٠‏ 


[4940) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


(7720) ريال», :لكنهم طلبوا مني حفيظة نفوس ؛ ولم تكن عندي » #وقن اجدهدات كيرا 
4 الحصول عليها تم الالتحاق بالوظيفة لكن إدارة الأحوال المدنية 4 النماص رخضت 
منحي هذه الوثيقة بسبب عدم اكتمال سني الثامنة عشرة . خرجت من كلية الشريعة 
واللفة العربية . فرع جامعة الإمام محمد بن سعود ف أبها والتحقت بكلية التربية , 
فرع جامعة الملك سعود 2 أبها وبدأأت دراستي 2 الفصل الثاني 4 مجال التاريخ 
والحضارة الإسلامية . ولم أترك الدراسة حتى تخرجت فيها عام )0 -6اه/ 114م)ء 
وفياضت أول ميك بف قيس الكاري كلينة الترية نكي بك اويا لوج عام رحد 
لل 4اه/1كدام) سافرت إلى أمريكا لدراسة الماجستير ث جامعة تكساس 3# أوستن 
( متأدلاظ غ3 5هكاء1 06 لإأأواع/زملا) (9) 

مكثت أربع سنوات (0-19797٠14ه/1180-19171م)‏ 4 مدينة أبها ؛ كانت بلدة 
متواضعة نوعا ما طرقها ‏ وعماراتها . وأسواقها . وأحيائها!"". فأغلب أبنيتها تتراوح من 
طابق واحد إلى ثلاثة وقليلا جدا ترى عمارات تزيد إلى الاربعة وخمسة والسبعة طوابق. 
كانت الكثير من حاراتها مكتظة بالأبنية القديمة . وبدأت تزاحمها عمارات مسلحة حديثة. 
وشوارعها الداخلية محدودة 2 عددها . وأطوالها . ومساحاتها . ويخرج منها طرق رئيسية 
إلى خمييس مشيط ونجران او بيشة وطريق اخر إلى تنومة والنماصص. والطائف . وطريق 
ثالث إلى الدرب وجازان . وهذه الطرق الثلات حلقات الاتصال الركيسية بين أيها عاصمة 
منطقة عسيرء وغيرها من المناطق السعودية المجاورة . ولم تكن جميعها سهلة العبورء وإنما 
بعض أجزائها صعبة المسالك: لصعوية تضاريسها). وهناك عقبات ودروب للسيارات 
أنشئت 4# هذا القرن (١1١ه/‏ ١1م).؛‏ ولم تكن موجودة 4 تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ » 
وإنما كاك ممنالك:«ضغيرة يسيزمن خلالها المتناة ليوات 


(1) للمزيد عن مسيرتي العلمية والعملية منذ كنت طفلاً حتى وصلت سن الشيخوخة عام (1547ه/ 7١‏ 'كم). 
انظر محمد بن أحمد مُعَبّر : ٠‏ مؤرخ تهامة والسراة ( غيثان بن علي بن جريس ) ( دراسة توثيقية ) » 
ط" (1478ه/117١٠م)‏ (484صفحة) » عوض بن عبد الله ناحي. المؤرخ غيثان بن جريس 2# الصحفي 
والمجلات والندوات (/501١-1550ه/9410١18-1١٠م)‏ ط١‏ (٠غ4١اه/ذ١‏ +0) ( 0/5 صفحة) . ٠‏ انظر أيضا 
المحور الثاني 2 هذا القسم . 

. سوف أدون نبذة مختصرة عن حياتي وما شاهدته 4# هذه الجامعة © صفحات تالية من هذا المبحث‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن تاريخ وحضارة مدينة أبها . انظر غيثان بن جريس . أبها حاضرة عسير (دراسة 
وثائقية ) ( الرياض: مطابع الفرزدق. 1411ه/19917م) (414صفحة ) ٠‏ 

(4) عندما كنت طالبا ب الكلية ذهبت بسيارتي التاكسي (1808) عبر تلك الطرق مثل أبها خميس مشيط 
نجران: وأبها النماص الطائف , وأبها الدرب جازان . وكان الإسفلت يغطي معظم تلك الطرق » لكن مازال 
فيها آنذاك أجزا ء متقطعة وغير مسفلتة . وهنره الطرق الثلاث لها تاريخ خلال العصر الحديث فكانت 
بذ السابق دروب بدائية تسلكها الدواب . وأحيانا السيارات منذ منتصف القرن (4١ه/‏ "'م) . وكل طريق 

تستحق أن تكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية خلال القرنين (7١-14ه/4١-١٠م)‏ » آمل أن نرى مؤرخين 
وباحثين جادين يدرسون تاريخها وما جرى لها من تحولات وتطورات ١‏ ر 
(4) من تلك الدروب عقبة شعار التي تسير نحو محايل؛ وكان العمل فيها مستمرا حتى عام (١0٠14١ه/١154ام)»:‏ 
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كانت طبيعة أبها وسروات عسير مليئة بالأشجار والحشائش .؛ وي أودية أبها 
وخميس مشيط ء والبلاد الممتدة إلى سراة عبيدة وظهران الجنوب . وإلى بيشة وتنومة 
والنماص الكثير من مزارع البر والشعير والذرة .ويكسو الأراضي ( الجبال ؛ والهضاب: 
والأودية ) غطاء نباتي كثيف ولم تمتد إليه بعد أيدي البشر بالتجريف وشق ق الطرق 2 
وبناء المستوطنات السكنية . وغيرها من المشاريع والأنشطة العمرانية !"! . 

إن تركيبة السكان # أبها وما جاورها من البلدات والقرى عشائرية وقبلية . فأهلها 
الرئيسيون قبائل عيربية ماجدة: لكن مع تطور مدينتي أبها وخميس مشيط إداريا . 
واقتصاديا . وعمرانياء وتعليميا. وصحياء وحضاريا جعل الكثير من سكان جئوب المملكة 
العربية السعودية يأتون إليها ب زيارات مؤقتة . ومنهم من استقر فيها . كما جاء إليها 
عناصر بشرية من أنحاء المملكة للعمل أو السياحة والتنزه . وآخرون قدموا إليها من 
خارج البلاد السعودية للعمل وكسب الأرزاق . وأثناء إقامتي 2# أبها وزياراتي المستمرة 
لمدينة خميس مشيط (1401-1597ه/1941-1971م) شاهدت العساكر والموظفين 
وطلاب التعليم العام والجامعي الذين جاءوا من أنحاء المملكة إلى هذه الناحية. ورأيت 
اجناسا اخرى عربية من الشام ؛ واليمن . والسودان . ومصرء وشمال إفريقيا . وبعض 
العناصر الأجنبية من أوربا ؛وكوريا » والصين ؛ والفلبين وغيرها من دول العالم . 
وجميعهم يعيشون ويعملون 4 قطاعات حكومية وأهلية عديدة0" , 


وت إمحاعها ضيم] يعند وطرق هرم ةهديدة من أبهنا إلى الطائف موقا الذئيضه ره #وأخوف 
غريا ؛ وكانت معظمها غير مسلوكة بالسيارات . وخلال هذا القرن (9١١ه/‏ 1 -51م) اهتمت الدولة بهذه 
التفريعات فأنش أت عشرات الطرق المسفلتة التي تربط بلاد السروات مع أجزاء البلاد الغربية والشرقية . 
ونشاهد اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ شبكة طرق ممتازة تربط بين مدن وحواضر وقرى وهجر وبوادي مدن 
ومناطق المملكة العربية السعودية . 

)١(‏ شاهدت طبيعة بلاد السروات من أبها إلى الطائف منذ ثمانينيات القرن (154ه/ ٠'م)‏ وكانت بلداناً 
جميلة لماحباها الله من النباتات المتنوعة. والثروات الحيوانية البرية الكبيرة . ومع بدايات النهضة 
العمرانية الحديثة . منذ مطلع هذا القرن (9٠١ه/‏ ٠م)‏ بدأ الإنسان يسعى إلى قطع الأشجار وتجريف 
الأراضي المخضرة من أجل التشييد والبناء العمراني .وهذا مما أثر على الطبيعة ‏ ٠ورفع‏ نسبة التصحر 
والجفاف ؛ وانقراض وهجرة الكثير من الطيور والحيوانات البرية المختلفة ٠‏ 

(؟) عندما كنت طالبا # الجامعة تأملت العاملين #ة كلياتها وذهبت إلى مطار أبها الذي كان يشيد أنذاك؛ 
وإلى المدينة العسكرية # خميس مشيط ٠‏ وبعض المستشفيات ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى فرأيت 
جل العاملين فيها من أجناس عربية وأجنبية . والعناصر السعودية العاملة 4 تلك القطاعات قليلة جدا . 
وتتفاوت من مكان لآخرٍ . فالإدارات العسكرية معظمها من السعوديين . لكن المشرفين والمدربين والفنيين 
غير سعوديين . . أما الأعمال الإنشائية والعمرانية والفنية مثل بناء المستشفيات , والمطارات, والمقرات 
الحكومية ٠والمساكن‏ الخاصة فالعاملون الفاعلون من الأجناس الوافدة من خارج المملكة العربية السعودية . 
وكذلك المؤسسات التعليمية وبخاصة الجامعية فالقائمون عليها من عناصر غير سعودية . ودراسة التركيبة 
البشرية 4# منطقة عسير ؛ أومناطق جنوب المملكة العربية السعودية # تسعينيات القرن (4١ه/‏ ا 
وبداية هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ موضوع جديد يستحق أن يكون عنوانا لرسالة علمية أو كتاب توثيقي ٠‏ 
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إن أطعمة الناس وأشربتهم وزينتهم ولباسهم # قرى سروات عسير لم يكن مختلفا 
كشيرا عن قرى وبلدات محافظة النماص . فجل الاشربة والآطعمة من محاصيلهم 
وثرواتهم الحيوانية . وكذلك البستهم من صنع أيديهم ؛ لكنهم يجلبون الأقمشة وبعض 
الألبسة وأدوات الزينة من الأسواق التجارية الأسبوعية واليومية 2# البلاد!'" . 

أما الآلبسة والزينة والطعام والشراب داخل مدينتي أبها وخميس مشيط فلم 
يكن محدودا كما الآرياف والبوادي حيث كان هناك العديد من المطاعم والأماكن 
التجارية التي تبيع أنواعا مختلفة من الأشربة والأطعمة2"7. وهناك دكاكين وخياطين 
وأسواق صغيرة وكبيرة تمارس البيع والشراء للكثير من أنواع اللباس والزينة ينة ( . كانت 
مدينة خميس مشيط أنشط ف تجاراتها لأنواع البضائع من أسواق أبها . وكوني طالبا 
4 الكلية فكانت الجامعة تتولى تقديم الطعام والشراب للطلاب بأسعار رمزية تقدر 
بخمسة ريالات للوجبات الثلاث ( الإفطار » والغداء . والعشاء ) . والوضع نفسه 2 
القطاعات العسكرية التي تقدم الشراب والطعام لمنسوبيها!" . 

إن عادات وتقاليد الناس # الأعياد . والزواجات .والمآتم » والفنون والرقصات 
الشعبية , والألعاب الرياضية: والتكاتف والتعاون : واغاثة الملهوف . ومساعدة الفقير 
والمحتاج سائدة 4# المجتمعات السروية والتهامية . وهي # الآرياف والقرى أوسع 
وأعمق. ولا تخلومدينتا أبها وخميس مشيط من جميع هذه التقاليد والعادات حتى وإن 
بدأت المدنية منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تغزو حياة الناس وتؤثر عليهم سلبا 
ترابطهم وتعاونهم . وقد عاصرت وشاهدت العديد من الأمثلة ب حاضرة أبها من 
(1401-1597ه/1541-1577م) حيث كان الناس 4 تقاربهم وتعايشهم مثل الناس 
الذين رأيتهم وعشت بين ظهرانيهم # سروات بني شهر وبني عمرو خلال الثمانينيات 
وبداية التسعينيات من القرن (4١ه/١5م)‏ !" . 


)١(‏ هكذا كانت حياة معظم السرويين والتهاميين وبخخاصة الذين يسكنون # القرى والبوادي والأرياف . أما 
سكان المدن الكبيرة فقد يكون,وطتعهم مختلنا نوعا منا لتوقر الكثير من الكماليات # المدينة وتداخل الناس 
واختلاطهم ببعضهم 2 ث شتى الأعمال والحرف الاقتصادية . وإجراء دراسة على تاريخ الطعام واللباس 2 
قرى وأرياف منطقة عسير وغ مدنها خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات المهمة الجديرة بالدراسة 
والتحليل والتوثيق . آمل أن نرى طالب دراسات عليا 4 أقسام التاريخ ‏ جامعات جازان أو الملك خالد أو 
بيشة: أو الباحة فيدرس هذا العنوان دراسة علمية عميقة . 

) ؟) عرفت وزرت وأكلت يذ العديد من المطاعم التجارية ب مدينتي أبها وخميس مشيط (1591- اه //تةا_ اككام) . 

69 رأيت وزرت الكثير من الأسواق الصغيرة والكبيرة ب خميس مشيط وأبها ٠.وهي‏ تعرض الكثير من أدوات 
الزينة والألبسة الداخلية والخارجية بجميع أنواعها ٠‏ 

(؛) هذا ما عاصرته وعرفته 4# فرعي جامعتي الإمام والملك سعود # أبها والقاعدة الجوية والمدينة العسكرية 
.4 خميس مشيط من عام (ححكت لع له/تلاحت «قدام) ١‏ 

(5) مامن شك أن هناك فوارق واختلافات بين الأعراف والتقاليد والعادات من مكان لآخر . لكن إذا 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1/4 447 1ه/71-1904١1م)‏ ا 
#بتب”+"سبنئىئخكئ“زآزظزآ 1 22222[ 9ه اه ا 


أقمت # السكن الجامعي 4 مدينة أبها . وعشت مع الكثير من الطلاب الذين 
جاءوا من بيئات متعددة من نجران وجازان إلى ابها وخميس مشيط وبيشة والنماص 
ومحايل والقنفذة والباحة حتى الطائف ومكة المكرمة . وجميعهم من بلاد تهامة 
والسراة . ولم أر تقاليد أو عادات غريبة بين أولئك الطلاب . لكنهم يختلفون 2 بعض 
رقصاتهم وأهازيجهم واحيانا طرق تعاملهم مع بعضهم البعض .ء وايضا 4 لهجاتهم 
ومفرداتهم واصطلاحاتهم اللغوية . وقد رايت لكل ناحية من اراضي جنوب المملكة 
العربية السعودية أنماطا حياتية ومعيشية متباينة من مكان لآخر . لكن الجميع يفهمون 
ويدركون ويتكيفون مع بعضهم # الكثير من التقاليد والأعراف الحضارية!" ٠‏ 


() كانت أبها وخميس مشيط قبلة الكثيرمن سكان الجنوب السعودي وبخاصةةمناطق 
عسير وجازان؛ ونجران؛ وذلك لأسباب كثيرة ؛ أذكر أهمها 2 النقاط الآتية : 
-١‏ ها العاضمة الإدازية والسانبية مظع ياذد الشراء وتهامة منذ بداية القرن (15١ه/ةام)‏ 
حتى العقود الوسيطة من القرنٍ (5١ه/:‏ ١م),‏ ايعدرض التجاو عن اكد 1ك و1101 بارت 
التي عاشتها هذه البلاد تاريخيا وحضاريا خلال تلك الحقب التاريخية السابقة!"ا 


3 كانت مدينة ا الماصمة لي يدث توس من خلا للد عبد العزيزبن عبد الدحمن 
وامحسادن انوا تفصيل السديق ا هذا النتاني: كيف كانت ات ال وات 


تنطلق من حاضرة أبها إلى أجزاء عديدة # البلاد التهامية والسروية '” 


الإدارية الرسمية والأهلية الحديثة:؛ وكانت الكثير من تلك المؤسسات تشرف 


ادع الثاا 2 أطوغامة متشارية ومتتسابية نال الظريمة الجعوافية #والتركيية السكانية والاجتماعية 
(1) أت وعاصرت هنا التباين منت كنت طالباً مع زملائي3 سكن كلية الخربية بآبها ١9‏ ١غ‏ اهرثتلاةا_ 
0 ] .كما رأيت نماذج من ذلك أثناء تجوالي وأسفاري # مناطق عديدة من السراة وتهإمة ؛ ثم 
تعمقت# معرفة الكثير من حياة وحضارات سكان هذه البلاد بعد أن سرت 2# بلادهم رحالا وباحثا 
ومتأملا . وتاريخ الأعراف والعادات.# عموم تهامة والسراة منذ بداية القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن 
(؟غغ١اه/١ا؟‏ 'م) موضوع مهم وجديد يستحق أن يدرس 24 بحوث عديدة ٠‏ 
(؟) هناك عشرات الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة التي رصدت تاريخ القوى السياسية التي ظهرت 24 عسير 
خلال القرنين (؟7١-14١اه/ ٠١0-1١5‏ م) واتخذت من أبها مركز انطلاق ثم امتد نفوذها إلى أجزاء عديدة ب 
السروات وتهامة :ومارال هتالت آلاف ' الوثائق غير المنشورة التي تحوي تفصيلات تاريخية وحضارية كثيرة 
(؟) حبذا أن يقوم باحث أو طالب دراسات عليا بالعكوف على أهمية مدينة أبها 4 ترسيخ حكم الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الفيمصل ّ سروات عسير وتهائمها . وك القنفذة . ونجران ؛ وجازان . ومن يتولى هذا 
الموضوع بالدراسة والتحليل الحيادي والمنصف فإنه سوف يطلعنا على دراسة علمية قيمة ٠‏ 
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وتخدم بلدان كثيرة # تهامة والسراة . وهذا مما جعلها مهوى الكثير من التهاميين 
والسرويين الذين يترددون عليها لقضاء مصالحهم وحوائجهم المختلفة!'" . 

غ- تنامت الحياة الحضارية ْ حاضرة أبها بما فيها مدينة خميس مشيط وبخاصة 2 
المجالين التجاري والصناعي فأصبحت من كبريات الحواضر السعودية الحديثة, 
وإليها ومنها تدور عجلة الاقتتصاد خ نواحي عديدة من جنوب المملكة العربية 
الشحودية ويل هبا رتك مقرا لكف مين الاسواف والشركات والجوف والمشقا عات 
الكنيزة والصهور 05 

4- جغرافية طبيعة سروات حاضرة أبها وما جاورها أكسبتها ميزة حضارية حديثة ؛ آلا 
وهى مجال السياحة والترفيه . وقد أدرك أمير منطقة عسير . خالد الفيصلء ذ 
منن تسعينيات القرن (14١ه/١٠م)‏ فعمل واجتهد # تطوير هذا الجانب » وقد 

حقق الكقبر مخ التجاحات يفا هذا اناف روفتظة سير البو 11م 
وعاصمتها مدينة أبها تأتي 4# مراكز متقدمة # المملكة العربية السعودية سياحيا 
وترفيوي: 

1- قيام مدينة الملك فيصل العسكرية 4# حاضرة أبها وإنشاء مستشفيات صحية 
كبيرة 2 أبها وخميس مشيط ؛ وإنشاء شركة كهرباء كبيرة # هذه الآوطان جعلها 
مقصدا للكثير من سكان جنوب المملكة العربية السعودية ( رجالا ونساءً ) والباحث 
4 تأسيس هذه المشاريع الثلاثة منذ تسعينيات القرن (45١ه/‏ ١٠م)‏ »وما لها من 
اثار إيجابية على تثمية منطقة عسير بشكل خاص وجنوب المملكة العربية السعودية 
بشكل عام فإنه يدرك ثقل وأهمية هذه البلاد على مستوى السراة وتهامة وعلى 
مستوى المملكة العربية السعودية! . 


)١(‏ إندراسة تاريخ المؤسسات الإدارية © أبها منذ أربعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى مطلع هذا القرن 
(0١ه/‏ ا 1 151 . آمل من جامعة الملك خالد ممثلة 3 
كلياتها وأقسامها وأساتذتها وطلابها أن يستشعروا أهمية هذا الموضوع ثم يدعم ويشجع من يدرسه ويوثقه 
© عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) بدأ هذا النمومن تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ثم تطورت وازدهرت خلال العقود الأربعة الماضية من 
هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ . وتاريخ الحياة الاقتتصادية ( التجارية ؛ والحرفية والصناعية ) ب حاضرة أبها 
موضوع جدير بالدراسة والتوثيق » آمل أن يتولى ذلك باحث جاد فيدرسه دراسة علمية موثقة ٠‏ 

(؟) عاصرت بدايات تطوير السياحة ف السروات من الطائف حتى أبها منذ بداية التسعينيات حتى اليوم . 
ومازال مجال السياحة # هذه البلاد يحتاج جهودا أكبر مادية ومعنوية حتى تصبح هذه الأوطان من المعالم 
السياحية العالمية . ؛ وهي تستحق ذلك لما تحتويه من تاريخ وتراث وثقافة وموروث حضاري معنوي ومادي ٠‏ 

() إن تاريخ المدينة العسكرية ' خميس مشيط ‏ وتاريخ الطب والتطبيب. وشركة الكهرباء ب منطقة عسير 
خلال الخمسين سنة الماضية ( --1445ه/1970-١5١5م)‏ يعد من الموضوعات الجديدة التي تستحق 
الرعاية البحثية من كليات وأقسام الجامعات المحلية ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة 2_١١1/9(‏ ”14147 اه/ ؤهة91١_١"١5م)‏ 
س: من ياو وسيرد علمي مم [6ة4] 


- إن إنشاء مؤسسات تعليم عالي 2# أبها ‏ منتصف التسعينيات من القرن 
(15ه/١٠م)‏ جعل مدينة أبها تواصل ريادتها 4 خدمة وتطوير بلدان السراة 
وتهامة . وقد عاصرت بدايات تلك الكليات والإدارات الجامعية عام (551؟١ه‏ / 
7م ). بل كنت من أول ثمارها الإيجابية . ومن يتأمل 4 مسيرة وتطور التعليم 
العالي ب مناطق عسير. ونجران ‏ وجاذان اليوم فإنه يدرك بركات تلك الكليات 
الأولى التي أسست للتعليم الجامعي 2# أبها منذ نهاية القرن الهجري الماضي! . 
كات الثازيخ الافتصياذى ها حاخسرة أبها وما جاورها نهاية القرن (14ه/0؟م) 
وبداية هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ يسير نحو التطور والازدهار . فالزراعة مازالت تمارس 
على نطاق أقل مما كانت عليه 2 العقود السابقة'"ا «لكن التجارةوالحرق الضتاعية 
تتحسن وتزيد نسبتها رأسيا وأفقيا. ففي مدينتي أبها وخميسٍ مشيط وما حولهما الكثير 
من الدكاكين والمحلات الحرفية التي تمارس صناعات ومهنا عديدة مثل : ورش خدمات 
السيازات والآلاك الأخرئء وفناك الكفير مهن الحرقيين كالسياكين .والكهرنائيين» 
والحدادين . والنجارين . والصائغين ‏ أو من يتعامل مع بعض المعادن كالذهب والفضة 
والنحامس وغيرها . وداخل المدينتين (أبها والخميس) خياطون لخياطة ملابس الرجال 
والنساءء. ومحلات لغسل الملابس والمفروشات الخفيفة . وعندما بدات الحركة العمرانية 
الحديثة 4 عسير رأيت بعض البنائين . والدهانين . والمليسين والعمال الحفارين والحمالين 
للكثير من أدوات البناء؛ وعمال آخرين يشتغلون #ْ مهن زراعية وتجارية وغيرها"" 
كانت الحياة التجارية ‏ سروات عسير . وبخاصة # مدينتي أبها وخميس مشيط 
تتطور تدريجيا . ففي وسط الحاضرتين أسواق تجارية حديثة عديدة ؛ يعرض فيها 
الكثير من السلع المتنوعة مثل المواد الغذائية . والأقمشة والألبسة وأدوات الزينة؛ والأواني 


)١(‏ إن دراسة وتوثيق بدايات ثم تطور التعليم العالي 2 أبها من عام 1١553‏ 5غ اه/رثلاةا_ "١‏ ٠'م)‏ ثم 
الآثار الإيجابية لهذا المجال على أراضي وسكان السروات وتهامة من الموضوعات البكر التي لم تدرس , 
وجديرة بالبحث والتحليل والتوثيق 4 مؤلفات وبحوث عديدة ٠‏ 

(؟) كانت الحياة الزراعية نشطة ي الكثير من بلدان السروات وتهامة خلال القرون الماضية حتى العقود 
الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ وبدايات هذا القرن (9١ه/‏ 'م) .ثم صارت تتراجع , ٠‏ وأصيح الناس 
يستبدلون الزراعة بأعمال أخرى عديدة كالتعليم , .والحصول على وظائف حكومية واهلية . وهناك من 
عمل 2 الأعمال التجارية ؛ لكنهم كانوا قلة مقارنة بما نراه.# وقتنا الحاضر(445١ه/١؟‏ م) . وتاريخ 
الزراعة 4 عسير ؛ أو جازان » أو نجران» أو الباحة أوالطائف خلال العصر الحديث ر(ق١٠-ق:١اه/ق15‏ 
ق١٠م)‏ من العناوين الجديدة والمهمة الجدير بالدراسة والتوثيق ل بحوث وكتب عديدة ٠‏ 

69 تاريخ الأيدي العاملة والحرف والصناعات القديمة والحديثة # بلاد السراة وتهامة منذ منتصف القرن 
(15ه/١٠م)‏ حتى العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع لم يدرس كذ أي عمل علمي موثق . آمل 
من أقسام التاريخ 2 الجامعات المحلية_2 جلوب البلاد السعودية أن تهتم بهذا الموضوع وتساعد طاليات 
وطلاب الدراسات العليا على دراسة وتوثيق مثل هذا الميدان الحضاري المهم . ومن يقوم بذلك فإنه سوف 
يجد الكثير من المصادر والوثائق التي تصب 2# خدمة هذا العنوان الواسع والكبير ٠‏ 
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المنزلية ؛ والمعدات الزراعية . والحرفية . والعاملون 4# تلك الأسواق من السعوديين » 
وهم قلة ويساعدهم الكثير من الوافدين وبخاصة اليمنيين ‏ ولا تخلو تلك الأسواق من 
أيد عاملة محدودة من بلدان عربية وإاسلامية أخرى7" . 

إن أبنية المحلات التجارية 4# أبها وخميس مشيط شعبية مشيدة بالطين والحجارة, 
أو الحجارة والأسمنت , ثم استبدلت الحجارة بالحديد , والبلك والإسمنت , ومساحاتها 
محدودة فلا يزيد أكبر دكان تجاري عن ( ٠١2٠١‏ م) ؛ وأحيانا تكون غرفا متجاورة أو 
متداخلة بعضها ْ بعض . ومساحة الحجرة الواحدة لا تزيد عين (550م؟) ؛ وأحيانا 
(50م1) . وحتى نهاية التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ نادرا جدا أن ترى سوقا أو 
دكانا تجاريا تصل مساحته إلى ( ١16م؟)‏ أو (١٠5م؟) ٠‏ 


وأغلب السلع المستوردة من مدن الحجاز الرئيسية . وبعضها يأتي من الرياض 
والمنطقة الشرقية . وهناك بضائع تصدر من اليمن ؛ أو من بعض دول عربية وإسلامية 
وغيراسلامية .والسلع المحلية 2 اسواق الخميس وابها الحيوب 7 وبعض السلع 
الصناعية المحلية مثل الأدوات الخشبية . والجلدية . والفخارية . والحديدية وغيرها . 


والأسواق الأسبوعية 4 سروات عسير من الأمكنة التجارية المهمة والمحببة عند أهل 
اليلاد .وقد عاصرت خلال التسعينيات من القرن الهجري الماضي سوقي أبها والخميس 
الشعبيين . فالأول وسط مدينة أبها جنوب مبنى إمارة عسير حاليا (445١ه/١ا؟‏ 'م)ء 
ويعقد كل يوم ثلاثاء . والثاني وسط مدينة خميس مشيط إلى الشمال من الجامع الكبير. 
ويعقد كل خميس . والسوقان قديمان جدا ويعود تاريخهما إلى الوراء مئات السنين '" . 


تسوقت 4 هذين السوقين مرات عديدة 4 الفترة من (593١1ل‏ 
١ه/1981-171م)‏ ؛ وشاهدت معروضاتهما التجارية . ووقفت على بعض 
تعاملات الناس فيهما أثناء ممارسة عملية البيع والشراء . ورأيت كل سلعة مستقلة ب 
موقعها . وأحيانا تتداخل أمكنة بعض السلع لتعدد التجارات وكثرة المتسوقين . ويآتي إلى 


)١(‏ كنت أسكن ف سكن الطلاب الجامعي ب بحي الخشع بأبها وأذهب إلى أسواق أبها وخميس مشيط . وأشاهد 
الكثير من الأسواق والدكاكين الصغيرة والكبيرة ؛ وفيها بعض السلع المحلية وأكثرها مستوردة من مدن 
وبلدان عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . كماان الايدي العاملة غير السعودية كثيرة , 
ويشاركهم الع ل 0 ومعظمهم أصحاب تلك المحلات التجارية .وك نهاية القرن 
مصيظ أو الططرى الفى تضرع من قلعن :لدي تين إلى ناطق ولد انا عادر ٠‏ و الملسيب ذو اط وتوف 
تلك الطرق »ء وعدم توفر الخدمات اللازمة عليها. كن يعض إلى كاكين المجارية ا لد وده فسا حادق 
وبضائعها كانت موجودة 4 اطراف خميس مشيط وابها .وبعض القرى الكبيرة القريية منهما ٠‏ 

(2) تاريخ هذين السوقين خلال العصر الحديث والمعاصر (ق ٠‏ -ق60١ه/رق1١‏ -ق١1م)‏ موضوع مهم يستحق 
أن يدرمس ؤ كتابين أو بحثين مطولين. آمل أن نرى بعض طلابنا ‏ برامج الدراسات العليا بجامعاتنا 
المحلية فيدرسون هذين السوقين دراسة علمية موثقة ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (11414711/9ه/1109-١1١1م)‏ 56 
هذين السوقين بعض المطاوعة والدعاة الذين يحدثون الناس © أمور دينهم . ويتخذون 
من بعض الأماكن المرتفعة 2 السوق . أو من فوق بعض السيارات مكانا لإلقاء المواعظ. 
وهناك بعضن رجال الدولة والمحتسبين الذين يراقبون حركة التجارة ؛ ويعاقبون من 
يسعى إلى التطفيف أو الغش أثناء البيع والشراء 7" . 

كانت الأسعار والأجور قليلة مقارنة بوقتنا الحاضرء فالصاع من الحبوب المتنوعة 
يتراوح من ثلاثة إلى خمسة وستة ريالات والمواد الغذائية مثل الأرز والسكر . والشاي , 
والدقيق هي الأخرى متواضعة فلا يصل سعر المد أو الكيلو إلى أكثر من ريالين إلى تسع 
وعشرة ريالات . والدبيحة الواحدة من الضأن والماعز لا تزيد عن المئة والمئة وخمسين 
ريالا وأحيانا تصل إلى المئتي ريال . والرأس من الجمال والبقر يكون 4# خانة المكات 
ونادرا يصل الواحد إلى الألف . والدجاجة الواحدة من الخمسة إلى السبعة ريالات . أما 
المركبات فتتراوح أسعارها من الخمسة والستة آلاف إلى الثلاثين والأربعين ألفا لسيارات 
السفر والركاب مثل الهايلوكس .؛ والكرسيدا . والصالونات . والجمسات . والسيارات 
الكيرة؛ التاقلات وغيرها “فأسينارها أعلى لكن تعظمها 2ه عقرات الآلاف ونادوا 
تكون أسعارها 4 مئات الألوف . والملابس وأدوات الزينة ‏ والآأدوات الزراعية والحرفية 
والتجارية وغيرها فأسعارها بالريالات . ومنها التي ترتفع أسعارها إلى عشرات أو مات 
الريالات حسب نوع السلعة وحجمها وأهميتها . أما المعدات الزراعية والمحركات الكبيرة 
مثل الحراثات . والشيولات . والتركتورات فاسعارها 4 عشرات الالاف ؛ ومن النادر 
وصول بعضها إلى مئات الألوف . والأراضي الزراعية والسكنية تتراوح أسعارها بين 
عشرات ومئات الآلوف حسب موقع كل أرض ومساحتها وأهميتها السكنية أو التجارية. 
و داخل مدينة أبها وخميس مشيط وصلت أسعار بعضن الأراضي 2# بداية القرن 
(10ه/١7م)‏ إلى مئات الألوف . وبعضها وهي قليلة ؛ دخلت خانة الملايين!" . 

وأتصوو امكدازل و الأشنواق ضجن وكات دري لاسرا عيانا كدو فتفاقة عاد أن 
عشرات الآلاف . والموقع والمساحة والآهمية تحكم تراوح هذه الأسعار . واذكر أنني 
استأجرت غرفة شعبية واحدة 2# حجلاء لمدة شهر عام (1597ه/1977م) بخمسين 


)١(‏ كانت الأسواق الأسبوعية حتى نهاية القرن (4١ه/١7م)‏ وبداية القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ أعياداً ومهرجانات 
كبيرة لكل من يعيش حولها أو يرتادها . بل كانت الحركة التجارية # تلك الأسواق 2# أوج مجدها ونشاطها 
» حتى وإن كان هناك أسواق يومية حديثة لكنها مازالت قليلة ومحدودة . ووضع الأسواق الشعبية اليوم 
تدهور واندثر أغلبها » والباقي منها تراجع كثيرا عما كانت عليه 4 السابق . وسوقا أدها وكفيس مشتيمطل 
من تلك الأسواق التي مازالت لكنها ضعيفة مقارنة بالماضي ٠‏ 

) ( بداية تطوير مدينة أبها ومدينة خميس مشيط وغيرهما اضطرت الدولة إلى هدم بعض الأبنية وشق بعض الطرق 
وإقامة بعض المشاريع وقد تم تعويض أصحاب تلك الأملاك ٠‏ ومنهم من حصل على تعويضات كبيرة تقدر بالملايين 
وتخطيط مدينة أبها وتطويرها وكذلك وسط مدينة خميس مشيط 2# نهاية القرن (4١ه/‏ 0 وبداية هذا الترن 


(160١ه/١٠م)‏ موضوع مهم وجديد حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرس هذا الموضوع دراسة علمية توثيقية 
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ريالاء وهناك غرف مساحة وأخرى شعبية وسط مدينتي خميس مشيط وأبها لا تزيد 
أجرتها عن المئّة ريال. والدور الصغير والشقة المكونة من عدة غرف تتراوح أسعارها 
من الألفين إلى الخمسة والسبعة آلاف ريال للعام كاملا. وأجرة الدكاكين التجارية ب 
المواقع الجيدة وسط المدينة تدخل 4 خانة آلاف الريالات إذا كان الإيجار سنويا. 


أما أجرة الركاب والمسافرين فالراكب الواحد من أبها إلى خميس مشيط بريال واحد؛ 
وقد يكون مشوار السيارة الصغيرة خمسة ريالات , والسيارة الكبيرة كالصالون تويوتا أو 
الجممس بعشرة ريالات واحيانا تزيد الآجرة قليلا. والاجرة للراكب الواحد من أبها إلى 
جازان : أوبيشة ؛ أونجران؛ أو النماص؛ أو الطائف تتراوح من عشرة ريالات إلى ثلاثين 
وخمسيين ريالا حسب طول المسافة وقصرها . وقد تخرج بعض السيارات بالمشوار والاتفافية 
وغالبا تكون بين المئّة والمئتي ريال إلى النماص؛ وييشة , ونجران , وجازان ؛ والباحة ؛ وقد 
ترتفع الاجرة إلى المئتين وخمسين ريالا . اما المشوارالى الطائف ومكة أو الرياض فتقدر 
بمئات الريالات وتتراوح من ( )٠٠١ 4٠١‏ ريال وأحيانا )3٠١(‏ ريال وربما أكثر '" . 

وأجرة السيارات الكبيرة ( الناقلات ) وغيرها تكون أعلى وتقدر # الغالب بمثّات 
الريالات من مدن الحجاز كالطائف ومكة وجدة إلى مدن عسير وجازان ونجران 
وأحيانا تدخل خانة الألف والألفي ريال . أما المعدات الأخرى كالحراثات والشيولات 
والجتزارات والمركتورات فأجرتها بالساعة وتتراوح من العشرة إلى عشرين وثلاثين 
واربعين ريالا وربما اكثر قليلا . وقد يتم الاتفاق مع ملاك الناقلات أو المعدات الآخري 
على إنجاز العمل المطلوب أو نقل بضاعة معينة بالجملة ( الاتفاقية ) ؛ ومقدارها غالبا 
يكون ف خانة العشرات أو مئات الريالات ‏ . 

أما أجور الآيدي العاملة فتختلف من شخص لآخر حسب نوع العمل ؛ فالعامل 
العادي تكون أجرته باليومية من عشرة ريالات إلى عشرين ريالا وربما أكثر. والفنيون 
كالسباكين . والكهربائيين . والمهندسين فأجورهم أعلى . لكنها تبقى 4# خانة العشرات 
لليوم الواحد ؛ وقد تدخل مئّات الريالات أو الألف والألفين وربما أكثر للاتفافية 
( القاطوعة) على إنجاز عمل معين يستغرق أياما وربما أسابيع!" . 


نع يا لاف رابكل ها شرع لاطي كدق مانت عر تسح وز قييد دك يكن اانتا زور إلى تاذ اواو التماصنة 
والباحة والطائف . واحيانا تكون الآجرة عالية لمن هو مستعجل ويحتاج سيارة مشوار بشكل سريع ٠‏ 

)١(‏ كنت أذهب إلى مواقف السيارات 2# مدينتي أبها وخميس مشيط ( ١1797‏ هتخا اقدام) 
وأسمع وأشاهد بعض المساومات والاتفاقات على أجرة بعض المركبات أو الآلات الأخرى ٠‏ 

6 أجور الأيدي العاملة 4 نهاية القرن (15١اه/‏ 'م) كانت قليلة وبسيطة وبدأت تزيد وترتفع مع مطلع القرن 
(0١ه/‏ م0 “ركذا الركدر يسيككدق البسة , الزر اانا ا ات واه عشي أواي وتطمةامن ما وان ينوب 
المملكة العربية السعودية ( ١590‏ ١57١ه/‏ 19170 ١٠٠5م):‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (111/4- "44 اه/71-1904١1م)‏ ا 
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أما الرواتب فحسب مستوى الوكلت ودوحتة الوظيقية مدني أرهتيكريا باكنها 
كانت تتراوح من خانة المئات إلى الآلاف لعامة الموظفين: ورواتب أصحاب المراتب العالية 
تدخل خانة العشرة آلاف وأكثر . وأثناء دراستي ثم عملي 2# كلية التربية بأبها (97؟1- 
١ه/1981-17م)‏ ؛ عرفت رواتب بعضص موظفي وأساتذة الكليات الجامعية 
آنذاك فكانت تتراوح من ثمانمائة وألف ريال لصغار الموظفين إلى الثمانية وعشرة 
آلاف ريال وتزيد عن ذلك لكبار الموظفين وبعض أعضاء هيئة التدريس !'! . 

كانت مكافآت الطلاب الجامعيين عام (1197ه/1571م) (510) ريالاً شهرياً 
للدارسين 2# الأقسام الأدبية: و )٠١(‏ ريال لطلاب الأقسام العلمية . وك نهاية 
التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ارتفعت إلى (070) ريالا لطلاب القسم الأدبي 
و(١٠5)‏ ريال لطلاب القسم العلمي . وك عام (١1401ه/1981م)‏ أعطي طالب الأدبي 
(600) ريالاء وطالب القسم العلمي ألف ريال ''". كما عاصرت رواتب المعيدين فعند 
التخرج 4# كلية التربية عام (0٠4١ه/1580م)‏ وعملي معيد . صار الراتب ثلاثة آلاف 
ريال» وك العام نفسه ارتفعت رواتب جميع موظفي الدولة بنسبة )“٠٠١(‏ .وصارت 
الثلاثة ستة آلاف . ويعطى المعيد الواحد بدلا للسكن يقدر ب )١15٠٠١(‏ ريال للعاه' . 


لاحظت تقدماً خينا ظ اللكياة العلمية والثقافية والأدبية 4 بلاد عسير ( سراة 
وتهامة ) وبخاصة حاضرة أبها .فالمدارس العامة ( الابتدائية , والمتوسطة . والثانوية ) 
أصبحت موجودة 4# كبريات القرى والتجمعات السكانية .وهناك أيضا معاهدا علمية 
وللمعلمين 2# أبها . وخميس مشيط ؛ وبيشة . ومحايل وغيرها . وكل هذه المؤسسات 
التعليمية قامت بعملها وقدمت خدمات جليلة للطالبات وطلاب البلاد/؟ . 


4 الفترة من (597١آ1401ه/19181-19175م)‏ حظيت حاضرة أبها بحدث 
حضاري مهم وكبير تمثل 2# افتتاح ثلاث كليات جامعية . التربية والطب بفرع جامعة 


)١(‏ سمعت أن أجرة بعض مقرات الكليات بأبها كانت تقدر بمئات الألوف ؛ وي نهاية التسعينيات من القرن 
(14ه/١٠م)‏ وبداية هذا القرن (0١ه/‏ ١5م)‏ ارتفعت إلى خانة المليون وأكثر للعام الواحد . 

)١(‏ مازالت هذه المكافآت بهذه الكيفية تمنح لطالبات وطلاب الجامعة حتى الآن ( 1447ه/١7١٠م),‏ وتاريخ 
وحياة طلاب الجامعة 4 منطقة عسير ١١553(‏ -1547ه/15171-١7071م)‏ موضوع جديد لم يدرس حبذا 
أن يدون 2# أعمال علمية موثقة ٠‏ 

(5) إن تاريخ الأجور والرواتب # مناطق جنوب المملكة العربية السعودية من عام ( 25-6 ١ه‏ ١؟ةظ_-‏ 
١0"م)‏ موضوع جيد وجديد وله الكثير من الوثائق والممصادر والمراجع . ويستحق أن يكون عنوانا لمشروع 
بحثي كبير يقوم به فريق عمل من الأكاديميين حبذا أن نرى هذه الأمنية تتحقق إلى واقع . 

(4:) درست ووثقت ثم طبعت ونشرت العديد من الدراسات التاريخية لمسيرة التعليم العام 4 منطقة عسير منذ 
عام (04١17ه/غ197م)‏ حتى عشرينيات هذا القرن (6١ه/‏ ٠"م)‏ . ومازال هذا الميدان يحتاج إلى بحوث 
أطول وأعمق توضح بداياته ثم نموه وتطوره وآثاره الإيجابية على حياة الناس العامة والخاصة . وهذا 
الموضوع مهم جدا ويجب على المؤرخين والباحثين دراسته وتوثيقه ٠‏ 


دده القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الملك سعود بأبها . وكلية الشريعة واللغة العربية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالجنوب . وهذه الكليات أول مؤسسات تعليمية عالية ب عميوم المنطقة 
الجنوبية الممتدة من الطائف ومكة المكرمة شمالا إلى جازان ونجران جنوبا 0 . 

كان لهذه الكليات الجامعية أثر كبير على تطور الأرض والإنسان ليس # مدينة أبها وما 
جاورها ‏ وإنما ِ عموم جنوب المملكة العربية السعودية . فقد جلب لها الكثير من الأساتذة 
والعلماء الكبار من بلدان عربية وغير عربية حتى يتولوا عملية التدريس والتدريب لطلاب 
السراة وتهامة الذين التحقوا بهذه الكليات العالية ؛ و تخصصات وعلوم مختلفة!" . 


(:*«) مماعاصرته وشاهدته وسمعته خلال السنوات الخمس الأولى من 
تاريخ التعليم العالي 4 منطقة عسير(1795١-١101١ه/5ا9١-981١م)2‏ 
فإنني أدون بعضا من تلك الذكريات والمشاهدات التاريخية الحضارية , وهي 


على النحو الآتي : 
-١‏ تطور الحراك القطاكو ليمي وا لعلكي والابي ده تكلظة عتبير راض حاضدوة 
أبها . عندما أصبح هناك كليات جامعية تحتو ي على أقسام كثيرة : علمية وأدبية . 


ويتولى التدريس والتدريب فيها أساتذة عديدون يحملون درجات المااجستير والدكتوراه 
التي حصلوا عليها من جامعات عربية وإسلامية وأجنبية عريقة ومرموقة '"! . 
؟1- الا أنشتى أسناتنتنا السعوديين . وكانوا قليلا ددا وه أعمال إشرافية وادارية 


)١(‏ تم افتتاح كلية متوسطة للبنين ف أبها وتمنح درجة الدبلوم العالي ؛ عام (1751ه///ا15ام) . كما 
انفصات كلية الشريعة وأصول الدين عن اللغة العربيةٍ عام ١١(‏ 14ه/1581م) وصار هناك كلية جديدة: 
كما أنشثت كلية الطب العام نفسه , وتأسست أيضا كلية التربية للبنات بأبها عام ١(‏ اه/ اخكام). 
للمزيد انظر غيثان بن جريس التعليم العالي .4# منطقة عسير بداياته تطوره آفاقه المستقبلية بحث 
منشور ضمن ندوة التعليم ا لعالي 2 عسير » ربع قرن من الإنجازات والعطاء ( 7 “رشعبان /١117١ه‏ 
الموافق /"٠99‏ أكتوبر / ١٠٠٠م‏ ) ( مطبوعات جامعة الملك خالد (477١ه)‏ . انظر أيضا الدراسة الأولى 
© كتاب: جامعة الملك خالد 1١9958 / ها١547- ١415(‏ ١75١٠1م)‏ (1517١اه/؟7١1م)‏ ( الجزء الأول) ٠‏ 


6 لحسن حظي أني كنت معاصرا وشاهد عيان لهذا التطور الحضاري الكبيرء فقد درست # كلية الشريعة 
وأصول الدين بضعة شهور عام (97 1ه /الاخام) و اح الى كيه الترلية ٠‏ قسم التاريخ 
والحضارة , وتخرجت فيه ثم تعينت معيدا 2 الكلية نفسها عام ( ٠.) /١ ٠‏ 

(؟) نعم لقد درست ورأيت الكثير من العلماء والأساتذة المبدعين 2 كلية الشريعة واللغة العربية . وجميعهم 
من دول عربية وبخاصة مصر وبلاد الشام . أما الأساتذة # كلية التربية ثم كلية الطب فكان الكثير منهم 
عربا درسوا ف جامعات عربية وغربية » وشرقية ؛ وكانوا على قدر كبير من الأدب وغزارة العلم . كما رأيت 
اشاناة أحابت ين بنش الدوا الأرربية وابويكايه فم اللعة ل كي الخلت وكاتوا 
تواجهنا ‏ دراستنا ونضالنا من أجل التفوق والتميز . كما أقول جزى الله أولك العلماء والأساتدة خير 
الجزاء ؛ فلقد أبلوا بلاءً حسنا 4 تربيتنا وتعليمنا ونصحنا وتوجيهنا . وكانت أعدادهم بالعشرات: وياحبذا 
أن يوثق شيء من تاريخهم وجهودهم ل خدمة وتطوير التعليم العالي ة بلاد عسير خلال السنوات العشر 
الأولى ١1 -1١557(‏ -46كام) ٠‏ 











القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (51/4١11447اه/711904١7م)‏ 5 
.١‏ للك ب“#خب_بششخًُُْْةًة _| ة ١|‏ ةن وى ا 


ولط ه ومنهم الدكتوز مزيد إبراهيم المزيد معدو كا ادرو 0 
فالأول كان عميدا لكلية الشريعة واللغة العربية . والثانى وكيلاً للكلية نفسها. .ثم 
الدكتور أحمد السباعي . أول عميد لكلية الطب # أبها . والدكتور عبد الرحمن 
الضحيان ؛ وعرف فيما بعد ياسم ( الجويبر ) بدلا من (الضحيان) أو عميد 
لكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية . ومعهم موظفون سعوديون وغير سعوديين 
وجميعهم بذلوا ما 4 وسعهم أثناء التأسيس ثم النمو والبناء . فجزاهم الله عن 
طلابهم وعن مناطق الجنوب السعودي خير الجزاء''' . 

"- إن البناء والتأسيس لأي شيء جديد يحتاج إلى جهود جسدية وفكرية ومعنوية 
0 .فإذا كان التأسيس هنا لمؤسسات جامعية جديدة 

0 . وقد اي 0 0 

نائنه امير ميكل ب ندر بن عبد لقيو ال 
عن متابعة تأسيس وتطوير ذلك الحدث العظيم والجديد 4 منطقة عسير ؛ كما 
كانوا يجتهدون 2# حل المشاكل والعقبات التي تظهر بين الفينة والآخرى .كما أن 
العاملين + تلك الكليات مسؤولين وموظفين وأعضاء هيئة تدريس كانوا أيضا 
بعملوة لبلا ونهارا أ أثناء ع 1 
4 أبها 00 درك أن هذه اكيت الحدودة سيف تكن نواة ارتم 
#تدريس ظالاب هد لبالا 50 د المتميرين منهة لوا صلة ١‏ راسانهة الغلا 
وكذلك تزويد جميع قطاعات الدولة وبخاصة #ة جنوب البلاد السعودية يكوادر 
بشرية جامعية تستطيع إدارة عجلة التطوير والتنمية ‏ كل مكان '" . 


)00 اذو هدة بيطاو نقد ,و التياية مير فوادي على نلك الآنام السميلة . بجمال أرضها وطيبة وثقاء هلها 
يقسون علينا ليس للنيل منا ؛ ولكن لتوجيهنا وبناء شخصياتنا ا 
المذكور بعضهم أعلاه . ولكن على أعضاء هييّة التدريس غير السعوديين .٠فقد‏ كان الكثير منهم مثل أبائنا فلا 
0 ا ووفق ورزق وحفظ الأحياء ٠‏ 
تلك الكليات ب ا احتياجاتهما وحل ا 0 الكليات تراهم يعملون 
باستمرار يك كل مكان يهدف التأسيس ودفع عجلة النمو والتطوير الجامعي 2 البلاد 9 

(؟) هذا الذي حدث فعلاً . فالناظر اليوم (1547ه/١7‏ ٠"م)‏ يجد أن جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة ب 
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-0 


ازدهرت الثقافة والمعرفة ‏ حاضرة أبها مع تأسيس ثم نمو الكليات الجامعية ‏ فلم 
يكن عمل هذه المؤسسات التعليمية مقصورا على مهنة التدريس وكل ما يتعلق بها 
من متابعات واختبارات . وإنما ظهرت انشطة علمية ومعرفية وثقافية اخرى مثل 
عقد المحاضرات واللقاءات والندوات ثم المؤتمرات داخل الكليات وخارجها . وذهب 
من فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 2 أبها من يمثلهما #ْ بعض الاجتماعات 
واللقاءات الإدارية والعلمية التى كانت تعقد ف العاصمة الرياض ء أو .4 بعض مدن 
المتلكة الكريية السهودئة الأخرف :وين عضباء فئة الشدريسن د كلياث الفتريية 
واللغة العربية » والتربية » والملب يصدرون العديد من الدراسات , والكتب العلمية 
مجال تخصصاتهم . وكان ضمن نتاجهم العلمي بعض البحوث الخاصة بالآرض 
والثاش ك سسرواك وتهناهة متطفة عمسيو وما تجاورها”': كما شاهدت العبر مرخ 
الأمسيات العلمية والأدبية التى عقدت 3# أروقة الكليات ؛ أو 4# نادى أبها الأدبى , 
أو بعض المحافل واللقاءات العلمية بمدينتي أنه فخيسين فيط "نر ١‏ 

قدوم طلاب الكليات من بلدانهم المختلفة 4 جنوب المملكة العربية السعودية إلى 
أبها ؛ وإقامتهم فيها أربع وخمس سنوات حتى حصولهم على درجاتهم العلمية 
عامي (0٠5١-1401ه/1941-1980م)‏ ؛ أحدث ذلك نقلة ثقافية ومعرفية لأولئك 
الطلاب ؛ وصاروا سفراء لبلدانهم # عاصمة عسير (أبها) . وجلبوا معهم الكثير 
من الأعراف واللهجات والتقاليد والمعرفة الحضارية التي تعلموها #4 أوطانهم 
الآصلية . كما نقلوا إلى أهلهم وأقاربهم وقراهم ما عرفوه وتعلموه أو سمعوا عنه ب 


جنوب المملكة العربية السعودية قادها ويدير شؤونها منذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ م) أعلا م جامعيون 

حلم ميظييم 2 مؤضيا” التتليم إلدالي 3 انها ٠‏ كا أن للك الكليات الجامعية بيذت ماف ويسعها , 
بتعثت بتعثت معظم المبدعين والمتميزين من طلابها إلى جامعات عربية وأجنبية داخل المملكة العربية السعودية 

لي سوه به و ب عودتهم قادوا مشعل التعليم ليس 

4 حجاضرة أبها أو عسير فقط وإنما 4 عموم مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . حبذا أن نرى باحثا 

جادا ومنصفا فيدرس دور تلك الكليات الجامعية ثم جامعة الملك خالد 4 نشر التعليم العالي بي مناطق 

عديدة من بلدان السروات وتهامة . خلال العقود الخمسة الماضية ( 9595١4472اها‏ / 77-1١91075‏ 6"ام) ٠‏ 


6 أذكر أنه عقد أكثر من ندوة ولقا ء ل كليتي الشريعة , واللفة العربية . والتربية من عام -١534(‏ 


١غه/ملاذا_‏ ١مذا‏ م)ءقد م فيها بعضن الأوراق العلمية والأدبية والدينية والاجتماعية والتاريخية 
والثقافية وسح عن كيين مر كرا #اللنحوت اللبية وكان لهما إاسهامات علمية وبحثية 4# جوانب 
متعددة وبخاصة أ العلوم الشرعية ؛ والاجتماعية , والتربوية ‏ والتاريخية , و علوم الحياة وغيرها ؛ 
والمتأمل يلحظ ارتفاع نسبة الوعي والثقافة عند الكثير من الناس . وذلك بفعل تلك الأنشطة التي تقد تقدمها 
تلك الكليات داخل محيطها وخارجه ٠‏ 


6 وجدت 4# مكتبتي بعض الوثائق والمدونات التي رصدت أسماء بعض تلك الأمسياتوما قدم فيها من 


محاضرات , أوقصائد شعرية فصيحة, وأحيانا مسابقات علمية وترفيهية . وهناك أيضا العديد من أسماء 
البحوث والكتب التي أنجزها بعض أعضاء هيئة التدريس آنذاك : ومنها الذي طبع بمطابع الجامعتين الأم 
4 الرياض »؛ أو نشرت من خلال نادي أبها الأدبي ؛ أو بعض دور النشر داخل المملكة العربية السعودية٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١51/9(‏ 447 اه/1-1459؟١1م)‏ 525 
كلياتهم والمجتمع الذي يحيط بها 4 مدينتي أبها وخميس مشيط وما حولهما!" . 

'- نحن طلاب الجامعة الأوائل 2# أبها . لم تكن نشاطاتنا وخبراتنا آنذاك محدودة 
ثش إطار مدينتي ابها وخميس مشيط . وإنما توفرت لنا الكثير من الفرص ش السفر 
والتؤيهال تححة تتاف وفظلة الكليات و أهيان احتهادا فرديا هنا بواذكن أن.الكليات 
كانت تنسق العديد من الرحلات الطلابية إلى شواطىٌ جازان » ومتنزهات النماص 
ونجران . وكان بعض الطلاب يخرجون 2# رحلات خاصة إلى تلك الأماكن . كما نفذت 
رحلات عديدة إلى الحج والأماكن المقدسة ؛ كما قامت كلية التربية ممثلة 4 عميدها 
الدكتور مزيد المزيد وحوالي عشرة أعضاء هيئّة تدريس من أقسام علمية وادبية .وعشرة 
طلاب من قسم التاريخ برحلة علمية إلى المدينة المنورة . وإلى مدائن صالح عام 
(195ه/1576م) ؛ وقد استغرقت الرحلة حوالي أسبوع تعلمنا فيها الكثير من المعارف 
والثقافات المختلفة/' . ورحلات طلابية أخرى إلى مدن جدة ‏ والدمام ؛ والإحساء . 
والظهران ؛ والطائف . وجميعها تصب 2# توسيع مدارك الطلاب وثقافاتهم '” 

ثالثا: ذكريات ومشاهدات 2 أمريكا ثم أبها(السعودية) -١101١(‏ 

اهم -١98١‏ اموام): 

قضيت سنة دراسية كاملة (0٠14-١1١15ه/٠1581-194م)‏ على درجة معيد ‏ 

كلية التربية بأبها . قمت خلالها بتدريس مادة التربية البيئية التي كانت ضمن جدول 

عميد الكلية . الدكتور مزيد ابرا هيم المزيد . وبسبب انشغاله وأسفاره المتكررة إلى 

الجامعة الأم ل الرياض ء كلفني القيام بدلا منه تدريس الطلاب المسجلين 2 هذه 


)١(‏ أدون هذه الخلاصات لأنني عشتها وعرفتها مع زملائي طلاب الجامعة منذ كنت 2# قرى الآباء والأجداد 
4# سروات النماص ؛ وأثناء إقامتي وتنقلاتي 2# حاضرة أبها لمدة خمسسٍ سنوات ( ٠ ١ ١597‏ إه/الاذةا_ 
41ام) . وذلك الحراك التعليمي والاجتماعي والحضاري خلق أجيالا أكثر خبرة ومعرفة وتعلما من آبائهم 
وأجدادهم »بل إنهم طبقة اجتماعية مخضرمة عاصرت الكثير من حياة الأوائل 4# تعاملاتهم وتعايشهم 
اليومي المحدود . وكذلك انخرطوا للعيش # مجتمعات أكبر # تعدادها السكاني ومساحاتها الجغرافية : 
وبالتالي تعلموا وعاصروا معارف وثقافات أكثر وواسع مما ألفوه ب قراهم وبلدانهم الأساسية . 

)١(‏ مازلت أذكر تلك الرحلة . كما كلفت من الدكتورين محمد الأمين سعيد (سودانى الجنسية ) » وسيد أحمد 
يونس (مصري الجنسية) بتدوين ما عرفته وشاهدته # تلك الرحلة . وقد دونت صفحات مما شاهدته 
4# المسجد النبوي , ومقبرة البقيع , .والممساجد السبعة .ثم سفرنا إلى مدائن صالح وما شاهدناه هناك . 
وللأسف أن تلك الرحلة المدونة فقدت مني ولم أعثر عليها وكانت صفحاتها تزيد عن العشرين ٠‏ 

(؟) كنت من الطلاب الذين ذهبوا إلى الحج أكثر من مرة ؛ واشتركت بذ العديد من الأنشطة اللاصفية , باختيار 
وتوجيه من عميد الكلية الدكتور مزيد إبراهيم المزيد »ومن أساتذة آخرين 2# الكلية . كما شاركت 4# رحلات 
طلابية عديدة أرسلت إلى الرياض وبعض مدن المنطقة الشرفقية ٠وزرنا‏ بعض المؤسسات الإدارية والأكاديمية 
مثل دارة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود 4 الرياض . وبعض مصانع البترول وجامعة البترول 2 
الظهران والدمام ورأس تنورة . ومازال عندي الكثير من الذكريات التي شاهدتها وعرفتها ‏ حياتي العلمية 
ورحلاتي الداخلية والخارجية , آمل أن يمد الله ب العمر حتى أستطيع جمعها وتدوينها ثم طباعتها ونشرها ٠‏ 


[04ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
المادة » لمدة فصلين دراسيين 0 

كوت ميد | بف قننتم التاريخ والحضارة الإسلامية فكان لزاماً علي أن أذهب 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير والدكتوراه . لهذا عملت جاهدا 
١‏ الحصول على قبول لدراسة اللغة ثم أكملت دراساتي العليا . وحصلت على بعض 
القبولات من عدة جامعات أمريكية ؛ أهمها: ١(‏ ) جامعة تكساس بمدينة أوستن. (؟) 
جامعة تولين (/9إ8أ5ا7 ملا ©30ان1) # مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا. جامعة 
إنديانا ‏ بلومنجتون( 810020108100 - لغأأواع/٠أملا‏ 1501303) بولاية إنديانا ( 3 

تمت الموافقة على ابتعاثي إلى جامعة تكساس بمدينة أوستن 4 عام 
(1401ه/اكدكام) .وقد عانيت # رحلتي من مطار الظهران إلى مطار لندن 
هيثرو (210016 /لا163101) . ومطار جون إف كينيدى |( -ما لالع ممعءا ا .طول 
818011 |0030003ع]) ويعرف باسم ( ١‏ [) 4 مدينية اموي ورك .ومطار هيوستن 
(00غ5ناهل!) الدولي ‏ ولاية تكساس .وأطلق عليه مؤخرا اسم مطار جورج بوش الدولي 
( خنممءنظى اهخامعه تاممعععاما طوبا8 عم زمء0) 

كانت صدمة ثقافية كبيرة لي عندما خرجت من قرى سروات بني شهر ومنطقة 
عسير المتواضعة إلى هذه المطارات العالمية . وعندما أصبحت #4 مطار الظهران وعندي 
رحلة مباشرة إلى مطار جون إف كينيدي. أخبرنا العاملون :+ المطار أن الرحلة الغيت 
بسبب اضراب عمال المطارات 4# أمريكاء الذين يطالبون بزيادة أجورهم . وكان رئيس 
أمريكا آنذاك رونالد ويلسون ريجان ( 563830 0وؤ| ذلا 500310): عندكن حولوا 
رحلتي إلى مطار هيثرو بلندن ؛ ومن هناك أذه ب إلى مطار كينيدي # نيويورك , 
وتم ذلك . لكن 4# مطار لندن تأخرت أكثر من (4؟) ساعة حتى حصلت على طائرة 
هندية . وعند وصولي إلى مطار كينيدي كانت أغراضي قد أرسلت من الظهران إلى 
نيويورك ؛ وواجهت صعوبات كثيرة حتى حصلت عليها ‏ مكاتب شركة بان أمريكان 
العالمية (0610/لا 0تم16أعممثم 0ج25) ؛ وعرفت اختصارا باسم (بانام) (مطك-صدوط). 
وبعد حوالي سبع ساعات وجدت حاجياتي . ووجدت مهندسا امريكيا اسود يعمل 2 
مراكش بالمغرب ويرغب السفر إلى هيوستن فحجز لي معه على طيران الدلتا الأمريكي 


)١(‏ أذكر أنني علمت مجموعة من الطلاب # كل فصل بهذه المادة » ٠‏ وكان معظمهم أكبر مني سنا ٠‏ ومنهم الذين 
توفاهم اللّه ( رحمهم الله تعالى) وآخرون مازالوا على قيد الحياة الآن (1547ه/١”‏ "لام) متعاعدين, و 
بعضهم لم يعمل وظيفة حكومية إطلاقا .وانما عملوا 4 بعض التجارات والأعمال الحرة ٠‏ 

(؟) عانيت كثيرا 4 الحيصول على هذه القبولات وكان لبعض الأساتذة الزملا ء ل كلية التربية فضل كبير 
فقد ساعدوني كثيرا ِ مراسلاتي لتلك الجامعات وغيرها وكان أكثرهم تعاونا معي الأستاذ محمد قاسم 
توفيق مصري الجنسية وعنده جنسية أمريكية أيضا ويحيمل درجة ماجستير 4# علم الاجتماع ٠وحسب‏ 
علمي أنه عاد إلى أمريكا منن (0؟) عاما ولا أعلم عنه شيئا الآن . ٠‏ فجزاه الله عني خير الجزاء ٠‏ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./111184١1م)‏ 0 


( 5ع110أى 62اع0) وكان إلى جانبى 4 مقعد الطائرة . وأوصانى بالحرص على نفسي 
ومالي ؛ وكانت رحلتنا ‏ الليل ووصولنا سوف يكون حوالي الساعة الثالثة فجرا . وقال 
لي : امكث ذ المطار حتى الصباح » ثم اذهب حيث تريد » وكنت أرغب 2# تسليم أوراق 

بعثتي إلى المكتب السعودي الثقاك 4# هيوستن . وعند الساعة السابعة صباحا ذهبت 
الى ١‏ لفقي افو تهيودى تدر انا اللغة 4 معهد تجاري # المدينة (). 


ذهبت إلى ذلك المعهد التجاري # أحد أحياء مدينة هيوستن . واستقبلني أخ كريم 
لا أعرفه من قبل اسمه ماجد الدوسري . ووضع أغراضي التي اصطحبها 4 شنطة 
سيارته ؛ وكان يدرمس # ذلك المعهد '' . وأرشدني إلى إحدى المسؤولات 4 المعهد 
فأرسلتني إلى أحد الفصول الدراسية . مكثت حوالي الشهر يآ ذلك المعهد المملوء 
بالأجانب . وأغلبهم أسر عربية وخليجية ( صغارا وكبارا . ذكور وإناتا ) يدرسون 2 
ذلك المعهد الركيك 4# قدراته ومستواه العلمي: ويبدو أن ديدن القائمين عليه هو الكسب 
التجاري فقط ؛ لأن معظم الذين يأتون إليه لا يرغبون الاستفادة والتعلم الحقيقي , 
وانما يقضون أوقاتهم بنوع من الترفيه وعدم الجدية . عندئذ ذهبت إلى مكتب 
الملحقية السعودية الذي لايبعد كثيرا عن ذلك المعهد ٠‏ وطلبت منهم أن أذهب إلى معهد 
اللغة الذي يتبع لجامعة تكساس # أوستن ٠‏ وعندي قبول من الجامعة لدراسة درجة 
الماجستير ع قسم التاريخ . ولم يكن على المسؤول 2# الملحق السعودي إلا الترحيب بهذه 
الفكرة. وساعدني للذهاب إلى معهد جامعة تكساس » وتم ذلك . 

انتقلت إلى مدينة أوستن . وسجلت # معهد اللغة التابع للجامعة . واستأجرت 
غرفة وحماما ومطبخا صغيرا بمبلغ )26١(‏ دولارا » وبقيت حوالي السنة , انتقلت 
خلالها إلى سكن آخر أوسع قليلا بحوالي )١80(‏ دولارا ؛ ولم يكن بعيدا عن الجامعة 
والمعهد . وتعرفت على طالبات وطلاب أجانب كثيرين # ذلك المعهد . بعضهم من 
دول عربية . أودول أمريكا اللاتينية : أومن الصين واليابان وبعض دول شرق آسيا . 
كما تعرفت على موظف أمريكي 2# المعهد يدعى مرس الس هارتمان: عمره # الخمسين 


: هذه الرحلة من مدينة الظهراني# اليسعودية إلى مدينة هيوستن اختصرتها كثيرا 4 السطور المدونة أعلاه‎ )١( 
لكنني وإجهت عقبات كثيرة جدا جدا ٠فقد أصبت ببعض الآلام الشديدة البطن والرأس , ٠ولم أستطع النوم‎ 
إطلاقا حوالي ثلاثة أيام وأكثر , وأكلت لحم الخنزير  الطائرة الهندية ولا أعلم أنه لحم خنزير إلا بعد عدة‎ 
شهور عندما رأيته وذقته 4 مدينة أوستن تكساس وأخبرني أحد الزملاء آنذاك بنوع هذا الطعام ؛ ؛ وأحداث‎ 
٠ ) بإذن اللّه تعالى‎ (٠ كثيرة نفسية وجسدية وثقافية وغيرها . قد أفصلها  مدونة مطولة  قادم الأيام ؛‎ 

6 أحاول منذ أربعين عاما معرفة مكان هذا الأخ النبيل الذي أسكنني معه أكثر من شهر, وومازلت أبحث عن 
مكانه أورقم هاتفه أو جواله حتى الآن 1455ه/ 77 ٠م)‏ .كان وقتها -حسب قوله موظفا 4 مؤسسة النقد 
السعودي ؛ لكنه جاء إلى أمريكا مرافقا مع أخته التي حصل لها حادث شنيع 4 مدينة الرياض ونقلت على 
حساب الدولة للعلاج 4 هيوستن ٠فهويرافقها‏ ويقضي وقته بدراسة اللغة الإنجليزية 4 ذلك المعهد التجاري . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


قروا وك ساعدني كثيرا واض طحبني معه إلى بلدان وقرى غديدة ب مدن أوستق: 
ودالامس[031|35) ؛ وسان أنطونيو[80150010 530) 4# ولاية تكساسء كما تعلمت منه 
علوما ومعارف عديدة( ان 


تعرفت أيضا على أحد مديري المعهد الأكاديميين ويدعى السيد/ توماس أندرسون, 
وتجاوز عمره الستين عاماء وكان هو الآخر يزورني 2 شقتي الصغيرة مع زوجته باربراء 
وهي سيدة كبيرة متدينة . ثم عرضوا علي الذهاب معهم إلى الكنيسة كل احد , فوافقت, 
وفرحوا بذلك ؛ وكنت ألبسٍ الزي السعودي الوطني ؛ وعند الدخول إلى القس والعاملين 
الكنيسة يفرحون كثيرا . ويعاملونني أحسن معاملة ‏ وريما اعتقدوا أنني سوف أميل 
إلى ديانتهم ؛ .لم يعرضوا علي أي شيء من ذلك ؛ ؛ لكن لطفهم ؛ والحرص على أخذي 
معهم كل أحد إلى الكنيسة يدل على أنهم يرغبون ‏ تنصيري , وكنت وللّه الحمد 
محافظا على ديني وصلواتي د حلي وترحالي . وأسأآل الله القبول والجنة . وتعرفت 
أيضا على مدرسات ومدرسين آخرين 2# المعهد من أجل تقو ية لغتي والاستفادة العلمية , 
وكئت أتجنب مخالطة مجالس العرب . وأقضي معظم وقتي 2# الكتابة والقراءة وسماع 
أشرطة تعليم اللغة الإنجليزية!". 

كنت كل الشهور التي قضيتها 2# المعهد أعاني من ضغط نفسي كبيرء كما أنني 
أعاني من مرض القولون العصبي منن طفولتي . وقد زادت آلامي ومعاناتي . عندئن 
ذهبت إلى مركز طبي فوضعوني تحت الفحوصات الطبية , وبعد أكثر من ثلاثة شهور 
قالوا عندك قولون عصبي ولابد أن تتكيف معه , لكنني لم أقتنع بذلك واتصلت 
بالملحقية التعليمية وشرحت لهم حالتي الصحية والنفسية فحجزوا لي ب مستشفى 
بمدينة هيوستن . اسمه (1/6800156! 00غ5نا10 |112م1105) وذهبت إليه بمفردى 
وبقيت فيه حوالي (0؟) يوما . كنت أغلبها ب قسم الصجة النفسية ‏ وكان الطبيب 
النفسي الذي يزورني إيراني الجنسية , ولم يقدموا لي شيئا يذكر اللهم إلا حجزي مع 
غيري من الأمريكان وغيرهم؛ وجميعهم ‏ يعانون من إدمان مخدرات أو أمراض نفسية: 
والحمد لله أني خرجت سالا ,فكنت أعيشس معهم طوال الوقت . وكان معي مريض 
كويتي يتجاوز عمره الستين عاماء وبعض أولاده وبناته يزورونه من وقت لآخرء أما أنا 


)١(‏ بعد رجوعي إلى السعودية عام (0 4ه/1580م) كنت على تواصل مع الأستاذ مرسلس الأمريكي ٠‏ ثم 
انقطعت اتصالاتنا . ولا أعرف عنه أي شيء منذ أكثر من ثلاثين عاما. . يبدو أن مرسلس من آباء وأجداد 
مهاجرين من الشرق الأوسط »ء نولا ستيه أن امجوايع بوود رفع أنه لع يذكر ولاك . ؛ لكثه يذكر بعض 
أسماء أجداده وهي قريبة من الأسماء اليهودية مثل هارتمان » ٠‏ وديفيد ٠‏ وعازر وغيرها ٠‏ 

(؟) مادونت أعلاه مختصرا جدا ؛ وقد أتوسع # مذكرات وسيرة ذاتية أطول 2# قادم الأيام . وكان لابد من 
تدوين هذه النماذج من السيرة الخاصة حتى أدون فيما بعد لمحات مما عاصرته 4# البلاد وعن حياة الناس 
+ مدن أمريكا والولايات التي زرتها . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (14471514ه/71-1904١1م)‏ 2 
فلم يورني أحداء:وكثت أغيش مرخلة من لوف واترعب ‏ وأمكر هادا نه حزك ذراسيتي 
ورجوعي إلى بلدي ٠‏ 

خرجت من المستشفى وذهبت إلى مدينة أوستن التي تبعد عن مدينة هيوس تن 
حوالي الساعتين وربما أكثر بالباص أو السيارة . وواصلت دراستي # المعهد ثم دخلت 
الجامعة . ودرست فيها فصلين دراسيين . ونجحت 2# أغلب المواد التي درستها .ما 
عدا مادتين . إاحداهما بعنوان: ( الثورة الإنجليزية ) عند الدكتور لفاك ( 131/3©1) » 
والثانية (تاريخ أوربا ب العصور الوسطى) . عند دكتوره نسيت اسمها . وكانت أعمال 
وواجبات هاتين المادتين كثيرة ‏ وجميعها باللغة الإنجليزية . ولم أستطع تحقيق درجات 
عالية فيهما . لهذا قررت الخروج من الجامعة قبل الامتحان . حتى لا تسجل لي درجات 
هاتين المادتين . وينزل معدلي الذي يتراوح بين الممتاز والجيد جدا (". 


بعد مرور حوالي السنة والنصف تزوجت بزوجتي الأولى ( أم المثنى ) » وهي بنت 
خالي عبد الله بن محمد بن سعيد العمري شقيق والدتي ؛ وكانت عند زواجي بها عام 
7 ١16ه/1987م)‏ 4 الثامنة عشرة من عمرها ٠‏ أخذتها معي إلى ولاية تكساس ؛ 
مدينة اوستن . وعاصرت معي مشاكلي # الجامعة . ورغبتي # الانسحاب منها 
وعندكن عدت إلى قبولي القديم ‏ جامعة انديانا ببلومنجتون . واتصلت برئيسة 
القتسم هناك الأستاذ الدكتورة أندرسون . وقصصت لها مشاكليء فراجعت ملفي 
وقبولي السابق ٠‏ وقالت سوف أقبلك , ونحن الآن على أبواب إجازة ؛ فأحضر جميع 
أمورك وأغراضك ؛ وقابل سكرتيرة القتسم الأستاذة باربرا ؛ وقل لها الدكتورة 
أندرسون قبلتني بالتليفون عندثن شددت الرحال مع زوجتي ( تحدياة عون الله ملحمة 
العمري ) ووصلت الجامعة وذهبت إلى سكرتيرة القسم ؛ وأخبرتها بما قالت لي رئيسة 
القسم فقالت حياك الله وأنهت جميع إجرا ءات قبولي وسكني . وبعد عدة اتصالات 
من سكرتيرة القسم مع إدارة القبول والتسجيل ؛ وإدارة الإسكان . بدأت دراستي بذ 
قسم الدراسات الشرقية بالجامعة . وبقيت حوالي عامين ونصف حتى أنهيت درجة 
الماجستير , ثم قررت الرجوع؛ وعدم مواصلة الدكتوراه ‏ أمريكاء ورجعت إلى كليتي 
( كلية التربية ) 2 أبها وقضيت فيها حوالي عامين . من عام (505١ه/1580م)‏ إلى 
عام (1507ه/1987م): ثم ذهبت مرة أخرى لدراسة الدكتوراه.# بريطانيا "ا. 


)١(‏ مكثت # أوستن تكساس . ودرست 2# المعهد والجامعة حوالي عامين . لكن مشيئة رب العالمين جعلتني أقرر 
الخروج من الجامعة ٠‏ والعودة إلى السعودية 2 أو الذهاب إلى جامعة أخرى . واستقر قراري على الانتقال 
إلى شمال الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة ة جامعة إنديانا 4 ولاية إنديانا ٠‏ 

(؟) اختصرت أخباراً وأحداثاً ومعلومات كثيرة منذ خروجي من ولاية تكساس إلى ولاية إنديانا .ثم حصولي 
على درجة الماجستيرٍ ٠‏ ورجوعي إلى المملكة العربية السعودية . وقد أسجل سيرتي الخاصة بالتفصيل 3 
عمل علمي آخر ؛ ونسأل اللّه التوفيق والسداد ٠‏ 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


()# الصفحات الآتية أدون شيئاً من التاريخ الحضاري الذي عاصرته 
وعرفت وشاهدت جزتيات كثيرة منه منث خروجي من مطار الظهران عام 
(1405١1ه/1981م)‏ حتى رجوعي إلى مدينة أبها عام (5ه5٠1اه/‏ ه98١ام),‏ 
وهو على النحو الآتي : ٍ 0 
-١‏ الدولة السعودية لم تدخر جهدا يك بناء الانسان السعودي , فقد رأيت ذلك واضحا 
للعيان من فتح الكليات الجامعية 4 عسير عام (1797ه/1577م) ,ثم إرسال 
الطلاب المميزين إلى الكثير من الجامعات الكبيرة والعريقة 2 العالم حتى يترقوا 
ويتعلموا + مجالات علمية مختلفة2'7. وهذا ما عاصرته وشاهدته # ولايات 
وجامعات عديدة 4# الولايات المتحدة الأمريكية”"). فقد كان هناك 2# العقد الأول 
من هذا القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ أكثر من عشرة آلاف طالب مبتعث # مجالات علمية 
مدنية وعسكرية ؛ و جميع المراحل العلمية من درجّات البكالوريوس والدبلوم 
العالي إلى الماجستير والدكتوراه!". 
"- رأيت تجمعات الطلاب السعوديين # عدد من ولايات أمريكا . وكان الكثير منهم 
يعيشون ويدرسون مع زوجاتهم وأولادهم . بل جميع مرافقيهم يواصلون دراساتهم 
من مراحل الروضة إلى مرحلة الجامعة . وبعض الزوجات كن يدرسن ايضا دراسات 
عليا . والدولة تتولى الصرف عليهم » فتعطيهم الرواتب الشهرية » وتدعمهم 2 
دراساتهم . وسفرياتهم . ورحلاتهم » ورعايتهم الصحية » ومن يبدع ويتميز يعطى 
جوائز تقديرية على الإبداع والتميز*). كما أن الكثير من الطلاب كانوا عناصر 


6 إن الباحث كش تاريخ الابتعاث السعودي منذ ثمانينيات القرن (غاه/ر ٠'م)‏ بجد أ الحكومة بذلك ومازالت 
تبذل قصارى جهودها لتطور الفرد السعودي علميا ومعرقيا وثقافيا ليس مؤسسات التعليم العالي 
الداخلية, ٠وانما‏ أرسلت الكثير من طالباتها وطلابها إلى جامعات ومؤسسات عالية مميزة 4 مشارق 
رضن رمق يا 

0 أفنا ء بقائي # أمريكا أكخرمن أربع سنوات زرت خلالها أكخر مرخ سه ولاية 2 سنا عديدة من الولايات 
المتحدة الأمريكية . كما زرت كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية . وكان الإنسان السعودي محترما ومقدرا 
أينما حل أو ذهب . كما رأيت الكثير من الطلاب السعوديين الذين درسوا # مجالات علمية عديدة 4 عدد 
من الجامعات الأمريكية والكندية ٠‏ وعند عودتهم صاروا افده البلاد ب التخطيط والتطوير والتنمية التي 
تعيشها المملكة العربية السعودية منن أربعين عاما . 

(؟) هذا الذي سمعته 4# إدارات الملحقية الثقافية 4 هيوس تن وقرأت عنه وشاهدت الكثير منهم أثناء دراستي 
أمريكا عام 400-١46 ١(‏ ١ه/رامخل!‏ ممكام) ٠‏ 

(4) هذا الذي عرفته . وحصلت عليه . وحصل عليه الكثير من الطلاب السعوديين الذين قابلتهم وعاصرتهم 2 
ولايات تكساس ؛ ولويزيانا » وفلوريد! . وأوكلاهوما . وبنسلفانيا » وجورجيا . وأوهايوء وإنديانا , والينوي, 
وميشجن ٠»‏ .وألاباما وميرلاند وغيرها . لقد زرت هذه الولايات . والتقيت ببعضى التجمعات الطلابية 
السعودية فيها ٠‏ وشاهدت الكثير من نشاطاتهم الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها . آمل أن أدون حياة 
المسلمين كما رأيتها ب أمريكا 4 بداية هذا القرن (١١ه/‏ “"ام) ٠‏ 
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فاعلة ب تجمعاتهة السعودية الخاصة”" »ولهم مشاركات علمية وثقافية ورياضية 
4 جامعاتهم . ومتهم أعضا ء قاعلون 4 خدمة الإسلام والمسلمين . فكانوا 
يتولون توجيه المسامين # مدنهم ومقراتهم ٠‏ فيصلون بهم الجمع والجماعات , 
ويعقدون أنكحتهم . ويشرفون على بعض الرحلات الاجتماعية ٠‏ وينظمون حياة 
أهلهم وأقاربهم وبعض المسلمين القريبين منهم 2 مواسم رمضان » وعيدي الفطر 
والآأضحى'". ولا يتأخرون 4# تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها!". 

لم أدون حياة الناس العامة كما رأيتها 4 ولايات عديدة يْ أمريكاء أو حتى الدول 
الآخرى المجاورة التي زرت بعضها. فذلك موضوع واسع يدرس 4# عشرات الكتب 
ومئات البحوث . والغالب أنهم شعوب متحررة فلا يتورعون عن قضاء أوقاتهم 
لعب ومرح ومجون , وهذا جزء من ثقافاتهم الخاصة والعامة . لكنهم يؤمنون 
ويقدسون الكثير من العادات والتقاليد مثل الانضباط 2# أعمالهم وكسب أرزاقهم, 
ومن يتهاون لا يسلم من العقاب . ويحرصون على دقة المواعيد . كما أنهم مؤدبون 
ولطيفون 2# تعاملاتهم مع بعضهم اليعضر.. واذا درسنا تاريخهم الاجتماعي 
والاتقصضادس والصايي ها لد والفواضير الكبيرة مقدمة كثيرا دف هر السوا ني 
كن هناك فرى :وأزياف فنا الك متاحرة ف الكتمية وقطوين الفوى والأسيرة: 


6 عشت ي بعض مدن تكساس ودرست فيها .كما أقمت 2# ولاية إنديانا فترة من الزمن . وتجمعات السعوديين 


تتفاوت من مكان إلى آخر. ففي أوستن كانت الأسر والأفراد قليلة جدا ؛ أما هيوستن فعددهم كثير بحكم 
مقرالملحقية التعليمية السعودية هناك . ومدينة بلومنجتون تكاد تكون أكبر مدينة فيها جاليات سعودية 
جميعهم من الطلاب . وكان عدد الأسر أكثر من ( 6 عائلة مع أطفالهم ومعظمهم متقاربون 2 الإقامة 
والسكن . 


6 عقتا أيام جميلة لا تنسى ٠واخواننا‏ وزملاؤنا السعوديون © مدينة بلومنجتون كانوا شغلة ساطعة لخدمة 


أخواتهم وإخوانهم السعوديين . ومنهم من كان خيرا وبركة على المسلمين المتعدلين # تلك المدينة ؛ فهم 
يخدمونهم من خلال المركز الإسلامي هناك . ويقدمون لهم ما يستطيعون من النصيحة والمعونات المعنوية 
والمادية. أرب جو أن يمد الله العمر فاكتب عن من عرفناهم وعاصرناهم من السعوديين وغيرهم من 
الممسلمين الصالحين # مدينة أوستن وبلومنجتون 2١٠0-١ ١(‏ ١اه/امرذا‏ -45دام) .وأعرف الكثير من 
الأعلام الذين قدموا الكثير الكثير لخدمة الإسلام والمسلمين 2# تلك المدينتين وغيرهما ٠‏ 


(؟) عندما كنت أعيشب 2# أمريكا ١(‏ 0-1 -غاهرامةا١‏ 1980م) كان الفرد السعودي والسعود ية 4 قمة 


الراحة وتسهيل الأمور الرسمية وغير الرسمية . بل الأمريكان أنفسهم ( رجالا ونساءً ) يقدرون السعودي 
والسعودية أينما ذهبوا ولا يسببون لهم أي مشكلة إطلاقا . وبقوا على هذا الوضع حتى أحداث )1١١(‏ 
سبتمبر عام (١١٠٠م)‏ » عندئذ تحول الوضع . وأصبح السعوديون يقابلون عقبات ومشاكل متنوعة . 
وحصل لبعضهم بعض الاعتدا ءات ؛ وذلك بسبب الإعلام والكراهية التي بثها بعض الحاقدين والمعادين 
للعرب عامة وللسعوديين خاصة . هذا الموضوع مجال مهم للدراسة والبحث والتوثيق فتقدم دراسة مقارنة 
عاد التشترودوين العامة و الخاضسة 3 آمريعا متر يهام [ -1215-154اه/55-190١كم)ء‏ »آمل أن نرى 
باحثا جادا يدرس هذا العنوان دراسة علمية موثقة ٠‏ 


بتع أدون هذا الرصد عن بدايات هذا القرن (9١ه/‏ :م) لأنني رأيت وشاهدت الكثير من التطورات 2# المدن 


والتجمعات السكانية الكبيرة كما زرت قرى وأريافا تعاني من نواقص عديدة # حياة الناس الضرورية ٠‏ 


١ه‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
لا جدل ولا خلاف يْ جمال طبيعة البلاد الأمريكية . واحتوائها على الكثير من المعالم 
التاريخية والاثرية والتراثية. ووجود المدين والامكنة الترفيهية 4# كل مكان. والامريكان 
ايام دراستي هناك وجدتهم اقل تعصبا وعنصرية من غيرهم # العالم الغربي , ولا 
ننكر ان هناك حاقدين ومتعصيين للا جناس الآخرى لكنهم قليلون انذاك ». وريما مازال 
الوضع نفسه حتى الآن (1447ه/؟7١1م)‏ ؛ لكن السياسات المعادية والحاقدين للإسلام 
يحرصون على رفع سقف العداوة ضد العرب والمسلمين ونشر الكراهية تجاههم '". 


رأيت الكثير من الأجناس المسامة (عربا وغير عرب ) يعيشون يذ بلاد أمريكا , 
ومنهم من تزوج أمريكيات وأنجبوا منهن . وآخرون استقروا هناك وانخرطوا 4# أعمال 
ووظائف رسمية وغير رسمية . بل شاهدت مجموعات كثيرة يعملون # المهن التجارية: 
والصناعية . والتعليمية وبخاصة 24# الجامعات ومراكز الأبحاث . كما سمعت وعرفت 
بعض العرب ومنهم سعوديون فضلوا الإقامة هناك وعدم الرجوع الى بلدانهم الرئيسية. 
ولم يكن كل المسلمين هناك على قلب رجل واحد .وإنما تراهم أحزابا وجماعات يؤمنون 
بالكشير من الآراء والمعتقدات التي يدعون أنها إسلامية صرفة . ولا تخلومن العيوب 
والمغالطات . والجميل أن الطلاب السعوديين الذين يدرسون هناك تربطهم أندية 
ثقافية وعلمية واجتماعية ترعاها الدولة السعودية وتمولها وتوجهها التوجيه السليم 
المتوافق على منهج الله واتباع كتابه وسنة رسوله (جَكلةِ ) 2. 

لم أفصل الحديث عن حياة الطلاب أو جميع السعوديين هناك وبخاصة 4# حياتهم 
اليومية أو معيشتهم من طعام وشراب ء أو لباس وزينة . أوقضاء أوقات أفراحهم 
وفنونهم وأعيادهم ومناسباتهم الاجتماعية ؛ أو عاداتهم وتقاليدهم الأخرى كالزواج : 
وزيارة المريض ودفن الآموات , ولا رواتبهم . ومصاريفهم ؛ وطرق علاجهم وخدماتهم 
الخاصة والعامة . وما يعيشونه من سلبيات وإيجابيات 2# المجتمع الأمريكي الكبير!". 


13) لني الأمركى العادي ( أغرادا وجباعات) لام عله عتدهم شه العون»:والواهك متهم ياي متو آى 
جنس وعنصر بشري . لكن هناك ساسة وإعلاميون وتجار وصهاينة وماسونيون يجتهدون 2 توسيع رقعة 
الخلاف بين الشعب الامريكي وغيره من الشعوب . 

(؟) زرت الكثير من أندية الطلاب.# ولايات عديدة من أمريكاء وكانت تدار من خلال الملحقية التعليمية السعودية 
هناك , ويحدد # كل ناد من يتولى أموره حسب المنهج والخطط المرسومة . وكان هناك مجلة اسمها ( مجلة 
المبتعث ) تشرف عليها أيضا الملحقية وتعين من يتولى تحريرها وتتحرص على نشر أخبار الطلاب ‏ عموم 
البلاد وكل ما يدور عن أحوالهم وأوضاعهم دحيين] أن بر ناحتا جادا يدرس تاريخ الأندية الطلابية 2 
أمريكا منذ تأسيسها 4 القرن الهجري الماضي (4١ه/‏ ٠٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (555١ه/؟”١5م) ٠‏ 

69 كل هذه المحاور جديرة بالتقصي والدراسة والبحث .ومن يفعل ذلك فسوف يجد مادة علمية كبيرة تدون 
.4 عشرات البحوث؛ آمل أن نرى مؤرخين وباحثين يساهمون ببعض الشيء # هذا المجال ٠‏ 
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عدت# إجازة إلى مدينة أبها عام (1405١ه/1980م)‏ ؛ وكانت الرغبة أن 
أتوقف عن مواصلة الدكتوراه والبحث عن عمل إداري 4 الجامعة ؛ أو مواصلة دراستي 
داخليا. تركت زوجتي وابني المثنى عند والد الزوجة . خالي عبد اللّه بن محمد العمري, 
ل مدينة الدمام . وقضيت عدة أسابيع بين أبها والنماص .ورأيت الحياة التنموية 
والحضارية تتطوري# منطقة عسير ء ولم يكن عندي منزل خاص ؛ وأوضاعي المادية 
ضعيفة؛ لهذا قررت الرجوع مرة ثانية إلى أمريكا ؛ لإنهاء بعثتي والرجوع بشكل نهائي. 
مكثت 3# امريكا حوالي الشهر والنصف. وتنقلت بين ولايتي إنديانا مقر الجامعة, 
وهيوستن مقر الملحقية التعليمية السعودية . وأخذت جميع حقوقي وشهاداتي وأوراقي 
الضرورية من الملحقية والجامعة . وعدت إلى الرياض . ثم ذهبت إلى وكيل جامعة 
الملك سعود وأخبرته أننى الغيت بعثتى . وأرغب مواصلة دراستى داخليا ‏ فقال: لا يمكن 
اك نف خامعة | تلك سهود الكل ]ذا أردث إن تعمل :الى أن حاقمة مكلية فللتع ذ للك 
وأثناء ترددي على إدارة الجامعة # الرياضص . قابلت عميد كلية التربية 2 أبها آنذاك 
الدكتور عبد اللطيف حسين فرج (رحمه اللّه) ("". وشكوت إليه وضعي وأبديت له رغبتي, 
وأخبرته عن مقابلتي لوكيل الجامعة . فطلب مني التريث حتى يقابل الوكيل # اليوم 
الشاني ويناقشه عن الأمرء وي اليوم الأول أكرمني الدكتور عبد اللطيف فرج وتناولنا 
وجبة الفداء 4# مطعم الجامعة . ثم قابلني اليوم الثاني وأخبرني أن وكيل الجامعة 
متمسك بقوله الذي قال لي من قبل . وقال يا غيثان نحن # نهاية العام, اذهب فباشر 
عملك # الكلية , ولا تعد إلى الكلية إلا مع بداية العام الدراسي القادم . عندئذ عدت الى 
أبها وفعلت ما وجهني به عميد الكلية . ثم ذهبت إلي النماص وكان عندي قّطعة أوضن 
جاهزة . وموثقة بصك شرعيء فقدمت عليها قرضا # صندوق التنمية » وبعت سيارة 
كرسيدا شريتها من الدمام عندما رجعت من أمريكا 4 إجازتي الأخيرة , واتفقت مع 
أخ زميل يعمل # مقاولات البناء والتشييد على البدء ‏ بناء منزل لي 2# النماص ؛ ٠‏ وتم 
الاتفاق وبداية العمل قبل مباشرتي الدوام بخ الكلية # أول العام الدراسي الجديد . 

بدأت العمل #4 الكلية . وأكذات جدولاً كاملا حوالي )١5(‏ ساعة ةك الأسبوع , 
وبقيت على درجة معيد ٠‏ وجميع المسؤولين والعاملين 4# الكلية أساتذة وموظفين 
متعاقدين . وعميد الكلية الدكتوعبة اللطيت فرج ٠‏ ووكيله عبد السلام الجنبي!". 
وهناك عمادة للقبول والتسجيل ويدير شؤونها الدكتور مزيد إبراهيم المزيد ومعه بعض 


)١(‏ الدكتور عبد اللطيف فرج يمن أهل مكية . وتخصصه # المجال التربوي » كان على قدر كبير من الدماثة 
وحسن الخلق ؛ بل كان سهاذ ومتواضعا 4 حديثه وتعاملاته مع الناس . 

)١(‏ الدكتور الجنبي من أهل الحجاز , .عمل 4 إدارة تعليم أبها سنوات عديدة ثم التحق بالجامعة وتخصصه 
أيضا تربية ؛ كان ذو أخلاق طيبة ٠‏ وتعاملاته مع الآخرين حسنة ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
الوكلاء كالدكتورين طلال بكري ''؛ وعلي الجنوبي'” 
عملت # الكلية معيدا حوالي العام والنصف , وقد أرهقت كثيرا . قنصاب التدريس 
عال ؛ وعندي عمارة تبنى 2# النماص . وأضطر نهاية كل أسبوع إلى السفر إلى هناك, 
وزوجتي وابني 2# أبها . وقد التحقت الزوجة بكلية التربية للبنات بأبها . تخصص 
انجليزي . كما أن مجتمع العمل كان مزعجا وغير مستقر ؛ لأن تعيين مناصب عمادات 
وهم قلة 2# الكلية وفرع الجامعة؛ على من يتولى منصب عمادة كلية التربية!") 


حوالي عام ونصف (105١1407ه/1547-15860م)‏ عشتها 4 سروات 
وتهامة منطقة عسيرء وجدت التنمية الحضارية تسير بشكل جيد » فزادت وتوسعت 
المطلرق الصغيرة والكبيرة . وتنوعت وتكاثرت الأسواق اليومية . وانتهت أو مازالت 
بعض المشاريع التنموية العملاقة ‏ طريقها إلى الانتهاء ('". كما زادت ونشطت الحياة 
التجارية . والصناعية , والثقافية والعلمية والفكرية "). 


(1) الدكتور طلال بكري من أهل جازان . وتخصصه وسائل تعليمية ٠‏ عمل # فرع جامعة الملك سعود وكيلاً 
ثم عميدا للقبول والتسجيل لسنوات عديدة ؛ ثم عمل أيضا # مجلس الشورى أكثر من دورة وهو الآن 
1 جاب نديد أبها الصاح حاف سيد 
إلى الوزارة ب الرياض سي ا 

(؟) إن الحديث عن تلك الفترة مؤلم جداً ؛ لأنني كنت مسيتخدما بامتياز من قبل رئيس وأعضاء قسم التاريخ 
وجميعهم متعاقدون » ومن إدارة وعمادة الكلية أيضا فقد كانوا يكلفونني بأعمال كثيرة فوق طاقتي , ٠ولم‏ 
أستطع الاعتراض , أو الحصول على مخرج من تلك الأزمة . كما أن عميد الكلية عبد اللطيف فرج قد انتهت 
فترةرعمادته . وجميع السعوديي نلا يرغبون # التجديد له » ؛ لكن القرار عند رؤساء الأقسام ٠‏ وجميعهم 
أيضا متعاقدون ولا يريدون أحدا غير الدكتور عبد اللطيف فرج وجرى التصويت بإشراف وكيل الجامعة 
للفروع, الأستاذ الدكتور محمن الجار الله ٠‏ وتم اختيار الدكتور عبد اللطيف لفترة ثانية فكان الأمر 
مثل الصاعقة على أعضاء هيئّة التدريس السعوديين ؛ لكنهم رضحوا # نهاية الأمرلنتيجة التصويت . 
ومن حسنات وزارة التعليم العالي : »فيما بعد » أن جعلت 5 ب أي عميد كلية بالتعيين المباشر من إدارة 
الجامعة بعد أخن بعض الإجراءات والاحتياطات الإدارية والأمنية فيمن يعين لهذه المناصب . 

(4؛) تجولت خ ربوع مدن منطقة عسير الرئيسية مثل : أبها . وخميس مشيطء وبيشة , والنماص . ومحايل 
ل لس لس ل ل 1 الوا كما أن الطرق التي 
(5اه/ م)ء وأصسيح مطاز أرها حلقة وضيل تشنطة بين متملقة نس ىور رها مان مدن الملعة العزدية 
السعودية . وكانت هناك شركات ومؤسسات حكومية وأهلية جميعها تعمل غك كل ما يخدم البلاد والعباد ٠‏ 

(6) إن المتجول 4# ربوع عسير آنذاك (0 1١7‏ ١هرهمة١‏ -15417م) يشاهدٍ الأسواق الصغيرة والكبيرة 
التي تعمل طوال النهار وي الساعات الأولى من الليل ؛ كما يلاحظ الأسواق الأسبوعية مازالت نشطة وتؤدي 
خدمات كبيرة لعامة الناس. وهناك الكثير من المحللات الصناعية الحرفية المتنوعة 4 مهنها وخدماتها . 
أما التعليم العام فقد تزايدت المدارس بشكل كبير » وأصبح # منطقة عسير إدارات تعليمية عديدة تقوم 
على خدهة العلم والمتعلمين مسن الطانبات والطلاب . وكذلك كليات فرعي جامعتي الأمام والملك سعود 
توسعت 4 تخصصاتها ٠‏ وزيادة الطلاب المقبولين بها وارتفاع أعداد أعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين 





القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./1111094١1م)‏ 0 
١7‏ لللش##بب_ص__لشةضشض ”2211231311311 2ن[ 7ه( ا 


رابعا: ذكريات ومشاهدات بريطانيا(/101١92١1اه//941١198921م):‏ 
ابها حتى اتمكن من مواصاة درجة الدكتوراه داخلياء لكن ذلك لم يحصل ء وكان 2 
ذلك فضل وخير كبيران'''. كما أن الوضع الاجتماعي وبيئة العمل كانت غير مريحة: 
لأسباب كثيرة يصعب ذكرها 4 هذه السطور”"؛ فلم يكن أمامي إلا السفر إلى 
بريطانيا وإكمال دراستي لدرجة الدكتوراه . بدأت أسعى #ْ الحصول على قبول . لكن 
معظم الجامعات الإنجليزية تطالبني بدارسة الماجستير مرة ثانية . وبعد جهد كبير 
حصلت على موافقة لوو ا ل ل 
(ععغوع طعصوا/ا أه بطأوعع/زملا) ( 


أرسل لى مشرخ الأستاذ الدكتور بوزورث (80511/014) القبول على درجة الد كتوراه 
وبداية الدراسة بعد ستة شهور من تاريخ وصول القبول ؛ فكانت فرصة كبيرة أن 
اذهب إلى المكتبات الكبرى # الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة من أجل جمع مادة 
رسالتي الموافق عليها . وعنوانها : تاريخ الحياة الاجتماعية والحرفية والتجارية 2 الحجاز 
خلال العصرالعباسي الأول -1١1717(‏ 7 اهدر ١؛!ا-‏ همك (را دما رأوأع50 عط1 
-132) 85635105 لزانوع عطا ععلملنا مومعل عطا ]0 لالمغأوال ,أدأاعءع صصص مصطة 
7 232/749). 


استطعت أن أجمع الكثير من الدراسات والبحوث والمصادر التي تصب 4 خدمة 
بمفردي إلى بريطانيا وقابلت المشرف الاستادذ الدكتور بوزورث .ء واطلعته على ما 
جمعت من مادة لها علاقة بمشروعي العلمي . فسر بذلك ؛ وعرف أنني طالب جاد 


والسعوديين .والوضع نفسه 4# مؤسسات التعليم العالية الأخرى خ المنطقة مثل كلية التربية للبنات بقسميها 
العلمي والأدبي وكلية المعلمين ومعاهد ومؤسسات تعليمة عامة وعالية أخرى . وكان للنادي الأدبي دور كبير 
4 تطوير الحياة الثقافية والأدبية والعلمية والتعليمية ليس 2 مدينة أبها ؛وانما 4 مدن أخرى عديدة ب 
منطقة عسير» 

6 نعم لأن دراسة الماجستير والدكتوراه داخلياً وبخاصة # جامعة الإما محمد بن سعود الإسلامية تأخذ 
سئوات عديدة وأعرف بعض زملائي وطلابي الذين مكثوا (14) عاماً للحصول على الدرجتين . وهذا 
وقت طويل ومبالغ فيه . 

0 ذكرت بعضها # سطور سابقة ولو خفصلت الحديث 4# هذا الجانب فقد يستغرق عشرات الصفحات . 

69 كان لأستاذي والمشرف على رسالة الدكتوراه الأستاذ الدكتور س. بوزورث (15ده:وه8. 8. ©) فضل كبير عليّ» 
فهوعالم جليل له بحوث ودراسات علمية كثيرة وبخاصة عن تاريخ وحضارة بلاد العرب والفرس "كان 
رئيس تحرير الموسوعة الإسلامية ( الطيعة الثانية) . وقد بذل جهودا كبيرة وطيبة 4 مساعدتي وتوجيهي 
أثناء جمع وكتابة رسالتي للدكتوراه ٠‏ فجزاه الله عني خير الجزاء : 

(:) عدد صفحات الرسالة (1؟؟) صفحة مقاس (كحه) .وصدرت من قسم الدراسات الشرقية بجامعة 
مانشستر 4# نهاية عام (609اه/ 5م) 9 
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مجتهد, وأثنى على جهودي , ثم قال اذهب واقراً كل ما جمعت . وابحث 2# مكتبة جامعة 
مانشستر وما تستطيع من مكتبات أخرى # بريطانياء فأخذت بنصائحه . ولحقت بي 
زوجتي وابني المثثى » وبقيت عامين كاملين ‏ عمل مستمر . مع ترددي الدائم على 
المشرف والقسم حتى تمكنت من تقديم بحشي ومناقشته وحصولي على درجة الدكتوراه 
نهاية عام (9١1١ه‏ / 1544ام) /". 

لم أكن بمعزل عن حياة الناس # بريطانيا . وإنما كنت على صلة مباشرة بالحياة 
داخل الجامعة . وك الأماكن العامة . نعم زوجتي أم المثنى كفتني متابعة حياتنا ب 
الآكل والشرب والخدمات الخاصة وما نحتاجه من خارج البيت ‏ فكانت هي المسؤولة 
عن توفير جميع التزاماتنا الخاصة والعامة ؛ بل هي من يتولى أمور نفسها وابنها المثنى: 
وكذلك ابنتها (دانية ) وكنت فقط مشغولا بعملي العلمي والبحثي ("). 


كان السعوديون كثيرين # مدينة مانشستر . وجميعهم طالبات وطلاب , أما مدينة 
لندن وما جاورها فهناك الكثير جدا من العرب ومنهم السعوديين . وك حاضرة مانشستر 
مسلمين عرب وغير عرب كثيرون . ومعظمهم من بلاد الشام , والمغرب العربي . ومن 
الهند وباكستان . وكانوا أصحاب عقارات وثروات كثيرة » بل ترى بعضهم يملكون عشرات 
امنازل والتخلاة التجارية :والأراضي الزرا عية والسكلية .وإن تخولك ف بعص شوازغ 
مدن مانشستر . وبرمنجهام ولندن وغيرها فإنك ترى الهنود والباكستانيين يمثلون نسبة 
عالية من سكان تلك البلاد . ومعظمهم يعيشون حياة مالية واقتصادية 02 


كان وضع الطلاب السعوديين جيداً ؛ظلم يكن مختلفاً عما عاصرته وعرفته 4 
أمريكا . فالجميع مخدومون ماليا واقتتصاديا وصحيا . والدولة تبذل ما ب وسعها 
لرعاية جميع طالباتها وطلابها 4 بريطانيا وغيرها . كما أن الحياة الاقتصادية ب 
بريطانيا كانت يسيرة نوعا ما . فالسكن المكون من غرفتين أو ثلاث لا يتجاوز أجرته 
٠٠0-750‏ ) جنيه استرليني . وأسعار اللباس ؛ والطعام والشراب. والمواصلات , 


6 لم أفصل أخبار رحلتي # طلب العلم وجمع مادة رسالتي للد كتوراه من بريطانيا والسعودية . » لكنئي اجتهدت 
بشكل كبير , فلم أضيع يوم أو ليل من مواصلة دراستي وبحثي والاطلاع على كل جديد حتى انهيت البحث 2 
وفت قفصير. . وكان لزوجتي ( جميلة العمري) ) أم المثنى ) الفضل الكبير 4 تحقيق ذلك الإنجاز السريع 
والكبيرء فلها جزيل الشكر والعرفان ٠‏ 

(؟) هذه الحقيقة وللأمانة وللتاريخ أدون هذه الشهادة . فهي صاحب فضل ونبل 4# توفير الجو المناسب لإنجازي 
دراستي 4# وقت قصير جدا » فغفر اللّه لي ولها ولجميع المسلمين . 

6 وجدت العرب والممسامين يعملون 2# قطاعات اجتماعية واقتصادية عديدة # بلدان بريطانيا وأمريكا 
وغيرها من دول الغرب . لكن أعدادهم 2 إنجلترا كثيرة وبيبخاصة الهنود والباكستانيون فقد جاء الكثير 
منهم خلال القرون الماضية المتأخرة ٠‏ فاستقروا 4# تلك البلاد .وحصلوا على الجنسية الإنجليزية , ومن 
ثم عاش الأبناء والأحفاد عيشة اقتصادية وحضارية جيدة ٠‏ 
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والأدوات الدراسية والتعليمية كانت جميعها ميسرة وأسعارها معقولة ('2. والطالبة أو 


الطالب السعودي يصرف لها مكافآت ورواتب شهرية فلم يكن يشعر الواحد بصعوبة 
الحياة المعيشية!". 


تربط الطلاب السعوديين رابطة الزمالة والإخوة؛ فقد عرفنا الكثير منهم من 
جميع بلدان المملكة العربية السعودية؛ ولا نشعر بفوارق أو اختلافات ة حياتنا العامة 
والخاصة. وانما كانوا جميعا مثل الأسرة ال ٠‏ فهم يجتمعون مع عوائلهم نهاية كل 
أسبوع أو أسبوعين ‏ مركز أونادي الطلاب ( '). فيقتضون فيه أوقاتا من الفرحة والتآلف 
والتراحم والمودة ٠‏ ولهم أنشطة ترفيهية واجتماعية وثقافية يمارسونها 4 نواديهم ٠و2‏ 
مناسباتهم الاجتماعية المختلفة . ويجدون التوجيه والدعم المعنوي والمادي المستمر من 
السفارة والمكاتب الثقاطية والعسكرية السقودي* 0 


عملت مدة إقامتي 4 بريطانيا مَكنوا كناد الظلاب التشمووى كاه انسفن 
كما كنت عضوهيئة تحرير إ# مجلة الطالب التي يصدرها نادي الطلاب ‏ بريطانيا. 
ويشرف عليها المكتب الثقلي هناك . وكنت مع بعض الإخوة الزملاء مثل رئيس أندية 
الطلاب وبعض أعضاء إدارتةٍ نتجول # مدن بريطانيا الكبيرة ء ونلتقي بالطالبات 
ل ل ل لقم لك لك و 
ةبريطانيا أو أوريا بشكل عام أو العرب والمهوديين يشكن عاض 0ه 


2 حديثي عن بريطانيا خلال العقد الأول من هذا القرن (9١ه/ ٠م) والحياة الاقتصادية والمعيشية‎ )١( 
فينذكر أن الشقة التي كنا‎ ٠ كل مكان كانت ارم رام لواف ارتفعت الأسعار والأجور بذ كل شيء‎ 
جنيه ؛ تقدر أجرتها اليوم (1445ه/77 م) ب(* )إلى‎ )٠١- ٠( نستأجرها قبل (50) سنة ب‎ 
٠ جنيه استرليني‎ )25000 و٠٠٠‎ 

0 أقول هذا الكلام لأنني عشت التجربة # كل من أمريكا وبريطانيا حوالي (1- /ا) سئوات # العقد الأول 
من هذا القرن (15١ه/‏ ١5م)‏ » وزاملت وعرفت الكثير من العرب والمسلمين طلابا وعمالا وغيرهم ؛ فكانوا 
يعيشون عيشة قاسية جدا لضعف مواردهم الاقتصادية والكثير منهم كانوا يدرسون ويعملون 3 الوقفت 
نفسه من أجل كسب أقواتهم . ولم نكن نحن الطلاب السعوديين وبعض الخليجيين نشعر بتلك الضائقة 
الشديدة التي كان يعيشها إخواننا وأخواتنا من المسلمين (عربا وغير عرب ) ٠‏ 

(؟) رأيت ل كثير من مدن أمريكا وبريطانيا الكبيرة . ومن المؤكد 2 الدول الغربية والشرقية التي يعيش فيها 
طالبات وطلاب سعوديون ؛ أندية أدبية وثقافية مدعومة من الدولة » من أجل الحفاظ على هوية الإنسان 

(:) لم أجد بحوثا وكتبا علمية كثيرة موثقة وجيدة ترصد تاريخ السفارات والمكاتب الثقافية والعسكرية السعودية 
2 العالم »وما تقدمه من جهود كبيرة 4 خدمة الطاليات والطالاب السعوديين .ومن يدرس هذا المجال فإنه 
سوف يجن ماذة كبيرة ضخيجة تضت 2 خرمةهدا'الموضوع* 

)0( عاصرنا الكثير من الأخبار والأحداث الخاصة بالعرب والسعوديين ٠‏ وبالمسلمين بشكل عام ووثقنا الكثير 
منها بالتدوين الدقيق والصورة الفوتوغرافية . وأقول إن مجلة الطالب ع بريطانيا مصدر جيد لرصد 
صفحات من تاريخ الطلاب السعوديين © تلك البلاد. آمل أن تدرس هذه المجلة منن بدايتها حتى الآن 
(45غاه/؟؟١ام)‏ .ومن يفعل ذلك سوف يطالعنا على علوم ومعارف قيمة ٠‏ 
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كإن للمراكز الإسلامية والميساج د بريطانيا دور كبير ‏ خدمة المسامين شرعياً. 
وثقافيا » ومعرفيا وحتى اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا . وكان للطلاب السعوديين دوز اند يك 
خدمة تلك المراكز والإشراف عليها . وجلب الدعم المادي لها من مؤسسات الدولة السعودية 
وَيَفَضنالكهاز والتتورية :ف المملكة العرعية الفتفود 1 كي كد اراك الت يقي 0 

بعض السعوديين تعمل وتجتهد + إبلاغ الدين الإسلامي إلى الآخرين باعتدال ووسطية!") 


(*) ذهبت إلى بريطانيا وقبلها أمريكا لدراسة التاريخ الإسلامي 2 جامعاتهم, 
ومثلي كثيرمن الذين درسوا تخصصات نظرية د التراث والموروث الإسلامي كاللغة 
العربية, لغتها وآدابها وفنونها. وبعض العلوم الإسلامية الشرعية ومجالات تراثية 
أخرى عديدة . وقد يقول قائل كيف يمكن دراسة هذه العلوم 2 بلدان أجنبية مثل 
بريطانيا وغيرها من دول الغرب أو الشرق'". ومن خلال رحلتي العلمية لدرجتي 
الملاجستير والدكتوراه ؛ وما عرفته وشاهدته بخصوص هذا التساؤل ؛ أدون ما يلي: 
-١‏ إن دول الغرب استعمرت بلدان العرب والمسلمين عقودا عديدة ؛ واجتهدوا ب نهب 

ثروات بلادهم ؛ وموروثهم الحضاري. ثم بذلوا ما ب وسعهم لبناء جامعاتهم 

ومكتباتهم ومؤسساتهم العلمية والثقافية وحفظوا ما جلبوه من بلدان المسلمين من 
تراث معر_ة ) مخطوطات. ومؤلفات» ووثائق,» وادوات اثرية وغيرها ( ٠‏ وبالتالي 
صارت بلادهم مقصد الكثير من الياحثين والدارسين 4 مشارق الارض ومغاريهاء 
وطلاب الدول العربية والإسلامية 4# مقدمة أولئك القاصدين''". كما أنهم عملوا 
واجتهدوا 4# توفير ذلك التراث ث العربي والإسلامي لكل من يرغب البحث والدراسة 
مع إيجاد الآليات والطرق السهلة التي تساعد الباحث 4 إنجاز عمله العلمى ". 


6 من يدرس دعم المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام 4 مشارق الأرض ومغاربها و اسروك كاك الكت 
والبحوث التي توثق هذا الجانب :وطارال هداك بعوانت وجزكيات وتوضوعات تسيتحق ل اوالدرامة . آمل من 
(؟) رأيت الكثير من العلماء اك السعوديين وغيرهم من بلاد الإسلام يأتون إلى دول أوربا ا من 
اجل نشر الدين والدعوة الإسلامية الصاذفية 5 وحضرت ندوات ومؤتمرات اسلامية كثيرة عقدت_2 بعض 
المدن الأمريكية والأوربية من أجل خدمة المسلمين هناك . ولا تخلو تلك البلدان من مسلمين يحملون تيارات 
وأفكارا هدامة للإسلام » وتجد من يدعمها ويشجعها من المسلمين وغير المسامين . وتاريخ الندوات 
والمؤتمرات الإسلامية يك الغرب موضوع كبير» وعنه مادة علمية ومصادر كثيرة » وخرج عنه بعض 
الكتب والرسائل العلمية ؛ لكن مازال يستحق أن يدرس دراسات أطول وأعمق وأفضل ٠‏ 

(؟) نجد بعض طلاب الدراسات العليا 4 جامعاتنا السعودية ذهبوا للدراسة إلى دول غربية عديدة . وآخرون 
سافروا إلى بلدان شرقية مثل الصينء والهند . وروسيا وغيرها . ومثل هذا الموضوع يستحق الاهتمام من 
أقسامنا ومراكز بحوثنا العلمية ٠‏ 

) ع( زرت العديد من المكتبات الجامعية ب الفرب وبخاصة بعض الدول الأوربية فوجدتها تحوي آلاف المخطوطات والكتب 
النادرة العربية التي أخذت من بلاد المسلمين أثناء الاحتلال الغربي لبلادهم خلال القرون الماضية المتأخرة ٠‏ 

(5) إذا قارنا سهولة ويسر الحصول على المعلومة العلمية # بلدان الغرب ودولنا العربية والإسلامية فليس هناك 
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"- لم يتوقفوا عند خزن تراثنا وحفظه . وإنما ظهر منهم باحثون جادون درسوا وحققوا 
وترحميوا الكثير كن هد! الترزات ثم طبعوه ونشروه . ومراكز أبحاثهم وجامعاتهم 

ت ومازالت تدفع الأموال الطائلة لخدمة هذا الجانب . نعم إنهم فعلوا ذلك 
لخدمة أنفسهم سياسيا واقتصاديا وحضاريا تمرك هذا التراث ودراسته جعلهم 
أصحاب السيطرة والهيمنة على بلدان المسلمين و شتى المجالات . ولا نقول أنهم 
د خدموا العلم . بحيادية ونزاهة ؛ لكن فيهم من اتصف بالعدل والإنصاف 
إلى حدما وهم قلة وآخرون كثيرون درسوا وحققوا وترجموا الكثير من التراث 
اا ا الكثير من الشريحات :و التنليقات والاس_تنتاحات والتفصيلات 

قدة المغفرضة المعادية 0". 

"- إن حرص الدول العربية والإسلامية . و4 مقدمتها المملكة العربية السعودية . كانت 
ومازالت ذات قرارات صائبة 4# ارسال بناتها وأبنائها إلى جامعات الغرب والشرق 
من أجل الدراسة والحصول على أعلى الشهادات. وقد عرفت على مدار الأربعين 
هاما الماعتية الكتيردمن الطاذية الذيق نولو ا مومه كانت افون القايئية وتمصيلوا 
على درجتي الماجستير والدكتوراه 2 ث شتى العلوم مثل العلوم النظرية والإنسانية ‏ ثم 
عادوا إلى جامعاتهم وبلدانهم فكانوا أعلاما منيرة لأهلهم وأبناء بني جلدتهم !"". 

4- مازال مستوى البحث العلمي أفضل بكثير دول الغرب ؛ من حيث الجودة والنوعية 
والدعم والتشجيع . وقد عملت وزرت بعضن الجامعات ومراكز بحوث علمية 2# أمريكا 
وأوربا فرأيتها تحرص على تعليم مناهج البحث العميق الرصين . ولا تدخر جهدا 4 دعم 
وتشجيع المبدعين والمميزين من أهلهم وبني جلدتهم أومن الأجناس الأجنبية الوافدة7. 





وجه مقارنة . لأن جميع السبل سهلة وميسرة عندهم.ء .و4 البلاد الإسلامية والعربية الكثير من الإجرا عات 
البيروقراطية والتعقيدات التي تأخذ من الباحث وقتا طويلا حتى يصل الى هدفه العلمي المنشود . 

)١(‏ قرأت مئات الكتب والبحوث العلمية الغربية عن التراث العربي والإسلامي ؛ وفيها الكثير من الأخطاء 
والمغالطات عن تاريخ وتراث الإسلام والمسلمين . ومن محاسنهم أنهم درسوا وحققوا الكثير من 
الخطوظنات المريى: . ولولم بفمثوا ذلك لحساعت ولح رصمانا كتبيط ملها .كما أنني شاركت وحضرت 
الكثير من المحاضرات والندوات واللقا ءات (السيمنارات ) ا أمريكا وبلدان أوربية عديدة » وكان بعض 
مركي باح على تاش والعا لحك قا رقم ضري وا لوسداره 1 لوا راوقد 1 متكت بمصجوم تدهم من 
تراجع # أقواله . وآخرون استكبروا وأصروا على نتائجهم وأقوالهم ٠‏ 

(1) ربما يعترض البعض على هذا القول ؛ ويقول إن بعضي المبتعثين رجعوا وهم يحملون رؤى وأفكاراً هدامة 

لدينهم وبلادهم وهذا كلام صحيح, ٠»‏ لكن نسية هؤلاء فا قليلة ‏ ولا يقارنون مع أصحاب العقول النيرة 
والأعضاء الإيجابية الفاعلة لأنفسهم وبلادهم ٠‏ 

(؟) رأيت الكثير من الأجناس العربية والإسلامية من كان يعمل # مراكز بحوث كبيرة وعملاقة ‏ كثير من 
دول الغرب اس ا ل اج ل ل 0 
العلمية والبحثية . وك جامعاتنا العربيةللامسف - نفتقد إلى مثل هذه الجهود والآليات التي ت تشجع التميز 
والإبداع بصرف النظر عن اللون والجنس والجنسية ٠‏ 


(614) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
خامسا: ذكريات ومشاهدات 4# عسير وغيرها من بلدان المملكة العربية 
السعودية (١٠1١-"::اه/:١99١-١5١5م):‏ 

2003 بعد حص ولي على درجة الدكتوراه رجعت إلى كليتي ( كلية التربية بأبها ) ب 
نهاية عام (404١ه/1945م)‏ . وكان التعليم العام عموم منطقة عسير مزدهرا 
فهناك إدارات تعليم عديدة للبنين # أبها . وبيشة ؛ والنماصص.ء ومحايل؛ ثم ظهر ب 
سنوات تالية إدارتين جديدتين يْ سراة عبيدة ورجال أل مع . وهناك إدارة تعليم رئيسية 
للبنات# أبها . وكان يتبعها سابقا العديد من مندوبيات التعليم 4 بعض محافظات 
عسير وجازان ثم استقلت معظم إدارات تعليم البنات .4# بعض المحافظات العسيرية 
مثل بيشة . والنماص وغيرها /". 


راقبت وعاصرت مسيرة التعليم العام 4 منطقة عسير (١51١-1477ه/77-1950١1م)‏ 
فوجدته قفز قفزات كبيرة أفقيا وراسيا ش تزايد أعداد الرياض والمدارس الحكومية واعداد 
غير قليلة من المدارس الخاصة وبعضها تدرس مناهج أجنبية بلغات عديدة خدمة لبعض 
الجاليات العربية والإسلامية وغير الإسلامية 4 منطقة عسير'"'. كما زادت أعداد الطالبات 
والطلاب حتى أصبحوا 4 خانة مئات الألوف .2# عموم بلاد عسير (سراة وتهامة ) '” 

كانت إدارات تعليم البنين مستقلة عن إدارات تعليم البنات . فالأولى تراجع وزارة 
المعارف التي تحول اسمها إلى وزارة التربية والتعليم . واليوم (1447١ه/77١7م)‏ تعرف 
باسم ( وزارة التعليم ) . وإدارات تعليم البنات تتبع الرئاسة العامة لتعليم البئات . 
و عشرينيات هذا القرن (19ه/١7م)‏ ضمت جميع إدارات التعليم ( بنين وبنات ) 


6 هذا الذي عرفته وعاصرته خلال السنوات الأولى من العقد الثإني 2# القرن (5٠ه/‏ 'م) ققد كنت 
عضوهيئة تدريس بفرع جامعة الملك سعود بأبها ؛ ورشحت عضوا 4# أول مجلس تعليم 2# منطقة عسير , 
كان ذلك المجلس عام ([ ١4١5‏ -1100غاه) » ويتكون من مديري تعليم منطقة عسير , ٠‏ وأنا والدكتور علي بن 

عيسى الشعبي ( يرحمه الله ) أعضا ء ممثلين للتعليم العالي .4 ذلك المجلسس . كان رئيس ذلك المجلس 
مدير تعليم عمسي رذ أبها الدكتور حمد بن محمد الشغرود وعضوية مهدي الراقدي ؛ مدير تعليم محايل . 
منيما بن ا مر برخ خشيل ل الغوينم أول مدير تعليم # سراةرعبيدة , والشيخ قاسم الشماتي 
مدير تعليم البنات 4 عسير ومقره مدينة أبها . هؤلاء الأعلام بذلوا جهودا عظيمة # تنمية وتطوير التعليم 
العام منطقة عسير خلال العقود الثلاثة من هذا القرن (9١١ه/‏ 0 1 امل أن قدرس سيره ويكيت 
عنهم وعن جهودهم وأعمالهم الكثيرة ي ميدان التربية والتعليم وخدمة دينهم وأهلهم وبلادهم ٠‏ 

)١(‏ تجولت 4 بعض مدن منطقة عسير مثل أبها ٠‏ وخميس مشيط ٠وبيشة‏ . ومحايل خلال ثلاثينيات هذا 
القرن (١١ه/‏ 5 م) فوجدت فيها العديد من المدارس التجارية الخاصة . وبعضها مدارس عالمية او اجنبية 
تدرس أبناء الكثير من الجاليات الأجنبية المشيمة ‏ بلاد عسير: وهناك مدارس عربية ( مصرية وشامية 
وغيرها) تهتم بتدريس أبناء وبنات بعض الدول العربية كمصر والأردن وسوريا وغيرها . 

(؟) من يطالع تقارير إدارات تعليم منطقة عسير ء ويتأمل © إحصائيات أعداد المدارس والطالبات والطلاب فإنه 
يجد الأربعين عاما الماضية مليئة بالإنجازات التنموية الكبيرة التي تدور # فلك التعليم العام 4 منطقة عسير ٠‏ 
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حتى اسم وزارة التربية والتعليم باوكا ن لكل ]إذارة ملايرا وانحدا يشرف على التعليم 
:4 محافظته أو ناحيته . وله مساعدون ومساعدات لشطري البنين والبنات . ومعظم 
مديري التعليم الذين عرفتهم وعاصرتهم ب عشرينيات هذا القرن ([6١ه/١م) ١‏ 
واشرت إليهم 4 حاشية سابقة . هم اول من تولى إدارات التعليم 4 منطقة عسير بعد 
ضم مدارس البنات والبنين تحت إدارة تعليم واحدة!". 

أقول إن تاريخ التعليم العام الحكومي والتجاري 4# منطقة عسير مر بالعديد من 
القصولات والتظوزات:الكمية والكيقية .وهناتك الكر م الوقائق والدونات الك عاطسوت 
نشأة إدارات التعليم أوتأسيس المدارس وتزويدها بكل اللوازم والاحتياجات ؛ أو وجهات 
النظر والآراء أثناء توحيد إدارات التعليم التي تشرف على مدارس البنات والبنين ؛ ناهيك 
عن أنشطة ومنجزات كل مدرسة أو إدارة تعليم ؛ وأوضاع وإمكانات ومؤهلات الكوادر 
البشرية التي تشرف على التعليم # المنطقة ( مدرسين . ومديري مدارس . ومشرفين. 
ومدربين . ومديري تعليم , وموظفين إداريين وفنيين آخرين كثيرين ) . فكل هؤلاء لهم تاريخ 
لكنه مازال غير مكتوب وموثق بطريقة علمية سهلة يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة!") 

أما التعليم العالي .4# منطقة عسير ء بل 4# عموم جنوب المملكة العربية السعودية 
فذلك مجال رحبء وآثاره الإيجابية كبيرة وعظيمة على عموم أرض وسكان جنوب 
المملكة العربية السعودية . فعند وصولي إلى أبها عام (105١-١٠5١اه/‏ 15350-1944م) 
كانت حاضرة أبها تزخر بالعديد من الكليات الجامعية ( التربية والطب) بفرع جامعة 
الملك سعود بأبها ( والشريعة وأصول الدين ٠‏ واللغة العربية والعلوم الاجتماعية ) بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب . وكليات البنات بأقسامها الأدبية 
والعلمية . والمعلمين وغيرها . ولم نصل إلى عشرينيات هذا القرن (9١ه/‏ ١5م)‏ إلا يك 
معظم محافظات عسير كليات جامعية عديدة للبنات : وسبق أن أنشئت كلية المعلمين ب 
بيشة من بداية هذا القرن (6١ه/‏ ١5م)‏ !". 


6 وثقت بعضل مراحل التعليم العام المبكر 4# منطقة عسير , ٠‏ وطبعت ونشرت ما تم توثيقه » 
لكن مجال التعليم العام ث منطقة عسير أو أي منطقة من مناطق جنوب المملكة العربية 
السعودية مازال غير مخدوم من حيث الرصد والتدوين .آمل من جامعاتنا المحلية أن تشجع 
أعضاءها وأقسامها الأكاديمية على دراسة وتوثيق هذا المجال الحيوي المهم ٠‏ 

6 خرجت بهذا القول والخلاصات بعد قضاء أكثر من خمسين عاما أشاهد مسيرة التعليم العام 4 منطقة 
عسير وما جاورها وأجلس وأسمع من العناصر البشرية العاملة 4 هذا الميدان التنموي الحضارى 
المهم. كما أنني زرت الكثير من المدوارس وإدارات التعليم 4 منطقة عسير ورأيت أراشيفها مليئة بالوثائق 
والتقارير والأوراق التي تعكس شيئًا من تاريخ التعليم العام منذ سبعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن » 
وهذا الموروث جدير بالحفظ والاهتمام ثم الدراسة والتوثيق . 

(؟) سبق أن رصدت شيئًا من بداية وتطور هذه المؤسسات التعليمية العالية غ منطقة عسير. لكن كل كلية 
قامت 2# أبها أو أي محافظة من محافظات منطقة عسير مازالت تستحق أن تدرس وتوثق 4# رسالة علمية 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


كانت الكليات الجامعية 4 منطقة عسير تتبع وزارات وجامعات وهيئات عليا 
: توفع التريية ولط الجماق جاهدة | الور هود . وكليتا الشريعة وأصول 
10 العربية والعلوم الاجتماعية تستمد قراراتها ومرجعيتها من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . وكليتا المعلمين 4 أبها وبيشة تراجعان وزارة المعارف » 
(وزارة التربية والتعليم) . وكليات البنات تحت مظلة الرئاسة العامة لتعليم البنات , 
وأنشثت كليتا التقنية والصحية خلال العقد الثاني من القرن (160١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وتراجع 
الأولى مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني ؛ والثانية وزارة الصحة!". 
كنت جاكرا ف امسدان القريسوى والتعليلق مخ عناء ان 43/49 
65م ) ء وكان المسؤول الأول 4# كلية التربية الدكتور عبد الوهاب بن صالح بابعير 
الذي تولى عمادة الكلية من عام (104١ل515١ه//13990-19148م)‏ ؛ ثم جاء بعده 
وكيله الدكتور محمد بن علي ال هيازع وبقي 2# عمادة الكلية حتى قيام جامعة الملك 
خالد (815١ه/كخحكام)‏ . وعميد كلية الطب الدكتور عبد العزيز الصائغ . وجاء بعده 
الدكتور محمد بن يحيى الشهري ء ثم الدكتور سعيد بن علي أبوعشي. وعمداء كلية 
اللغة العربية والعلوم الاجتماعية الدكاترة سعد بن عثمان القحطاني ؛ ثم إسماعيل 
البشري ء ثم علي بن محمد العريشي .«وعمداء كلية الشريعة وأصول الدين الدكاترة 
سالم القرني » .ثم عبدالعزيز الغامدي :ثم يحيى بن عبد اللّه السعدي الغامدي. وعمداء 
القبول والتسجيل بفرع جامعة الملك سعود الدكتورين طلال بن حسن بكري , ثم علي 
ابن عيسى الشعبي . وي فرع جامعة الإمام بالجنوب الدكتورين عبد الرحمن الضحيان 
( الجويبر حاليا ) . ثم الدكتور سعد بن حسين بن عثمان/". 


أو كتاب علمي توثيقي مطول. آمل من طالبات وطلاب الدراسات الراك قمع الظاروي اي الملك خالد 
أن يدرسوا بدايات تطور كل كلية منذ التأسيس حتى الآن(547١ه//‏ 77 "م) ٠‏ 
م 0 ا م م لكاي 


ل ا 

(") جميع هؤلاء الأعلام بذلوا ما ٍ وسعهم لخدمة التعليم الجامعي ة منطقةرعسير وما حولها . ويستحقون 
أن توشق سيرهم , .وما قدموه لخدمة البلاد والعباد تربويا وثقافيا وتعليميا للمزيد من التفصيلات عن 
تاريخ فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 2# أبها , :أو متهلقة عسور : دا ب وك 1 
<ل4# كتاب: ندوة التعليم العالي 4 عسير: ربع قرن من الإنجاز والعطاء( "١‏ شعبان ١147١ه‏ الموافق 7١-79‏ 
/ أكتوبر /١٠٠٠م)‏ . ( مطبوعات جامعة الملك خالد .؟57١ه)‏ .حبذا أن 5 تقوم جامعة الملك خالد بإعادة 
طباعته مع إجراء بعض الإضافات والتعليقات عليه »فهو عمل علمي جيد يستحق الطباعة والنشر على 
أوسع نطاق. كما انظر غيثان بن جريس . تاريخ التعليم العام والعالي 2 منطقة عسير خلال عهد خادم 
الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدا لعزيز من عام (5057١-1177ه/987١1-١٠١٠1م)‏ . ( مطيوعات 
جامعة الملك خالد . 577١ه)‏ . ص 77١-١917‏ 

















القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١51/9(‏ 447 اه/1-1459؟١1م)‏ 
١للل#كجج">_“سجصجس+ج00|_ة_‏ _ 2122117110606 7222لى_نل3 7 و 
تولى عمادة كليتي المعلمين بأبها وبيشة بعض الأساتذة مثل: الأستاذين غرم اللّه 
كلية المعلمين بأبها . والآأستاذين محمد السبيعي . ومحمد عبد الله آل عمر . والدكتور 
مهدي القرني 2# كلية المعلمين ببيشة'''. وتأسست الكلية التقنية المتوسطة عام 
(١٠غ١ه/‏ 3م )»وفافت على عمادنها عددون الأمسانثاة كان أرليع ستالع ين 
جاسم الدوسري""". كما أنشئت كلية العلوم الصحية 2# أبها عام (1417ه/1591م) 


والدكتور خليل بن مصاح الثقفي أول عميد لهذه الكلية!"؛ ثم تبعه عدد من العمداء 
حتى ضمت إلى جامعة الملك خالد عام (58- 559١ه/1١٠٠م)‏ (). 


أما تعليم البنات الجامعي 4# منطقة عسير خلال العقد الثاني (5١ه/‏ ١٠م)‏ فقد 
بداًخ أبها ب مطلع القرن نفسه . وتطور 4# أبها وخميس مشيط وبعض محافظات 
المنطقة حتى صار يتعلم # هذا القطاع عشرات الآلاف من الطالبات . وتخرج أيضا 
آلاف المعلمات والموظفات اللاتي ساهمن 2# تطوير بلادهن وخدمتها!”". 


6 الدكتور مهدي القرني بقي عميداً لهذه الكلية حتى ضمت إلى جامعة الملك خالد عام (419١ه/1:‏ مك 
أما كلية المعلمين 2 أبها فقد جاء الدكتورفائز عسيري عميدا بعد الدكتور هيد السبيعي » وبقي مسؤولا 
عن الكلية حتى عام ( ٠‏ ا"”ؤاه/را. “"م) ٠‏ 

(؟) انظر غيثان بن جريس ؛ تاريخ التعليم العام والعالي ‏ منطقة عسير ( مطبوعات جامعة الملك خالد اه)ء 
صن 710 . تعاقب على الإإشراف أو عمادة كلية التقنية 4 أبها حتى الآن (447١ه// 7١‏ ١'م)‏ عدد من الأساتذة 
والمهندسين مثل : الأستاذ سعيد بن سعيد عبيد القحطاني .والدكتور طارق محمد نحاس ., والدكتور جمال الحفظي 
.والدكتور سعد آل عمر والدكتور عبد الله مرعي والدكتور سعيد الزهراني والدكتور الحسن سالم الحفظي » 
والدكتور ناصر زيدان عسيري . وأقول إن التعليم الفني والتقني العام والعالي 2 منطقة عسير يستحق أن يرصد 
ويوثق 4 بحوث وكتب عديدة» أرجو من مؤرخي منطقة عسير أن يهتموا بهذا الجانب الحضاري المهم ٠‏ 

(؟) للمزيد عن بداية كلية العلوم الصحية # أبها . انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب 
(5غ١اه/١5١5م)‏ ج370 0 . 

لدع جاء إلى عمادة الكلية بعد الدكتور خليل الثقفي » الدكتور يحيى ماطر الخالدي . وأنشئت فيما بعد بعض 
الكليات الصحية للبنات # عدد من محافظة منطقة عسير وعددها أربع كليات 2# أبها ٠وبيشة‏ . ومحايل 
عسير والنماصء وبعد انضمام هذه المؤسسات التعليمة العالية إلى جامعة الملك خالد جرى تجويل هذه 
الكليات الخاصة بالبنات إلى كليات للعلوم الطبية التطبيقية وأصبح مكائها خميس مغشيط بدلاً من أبهاء 
وبيشة . ومحايل عسير ؛ والنماصص.. ريد انظر غيثان بن جريمس . القول المكتتوب # تاريخ الجنوب 
(الرياض: مطابع الحميضي » 47اه/١١5م)‏ ٠ج‏ ص كرف االمرد ب 

)0( تاريخ التعليم العام للبنات .4# منطقة عسير وعموم بلاد السراة وتهامة مازال غير موثق 2# بحوث ودراسات 
علمية. والوضع نفسه ينطبق على التعليم الجامعي فهو الآخر غير مخدوم . وهذا الميدان ( العام والعالي) 
يستحق أن يخصص له فريق عمل من الباحثات والباحثين حتى يجمعون مصادر هذا الجانب ثم يدرس 
ويرتب ويوثق ويطبع وينشر. وقد ترددت على أراشيف بعض الكليات ومدارس التعليم 4 منطقة عسير منذ 
عام ١(‏ ١ه/1981م)‏ حتى ثلاثينيات هذا القرن (15ه/١1م)‏ ورأيت الكثير من الوثات كق والسجلات 
والممصادر النافعة لدراسة هذا الميدان لكن الكثير منها محفوظة بطريقة غيررجيدة . وبعضها أصبح بذ 
هيئّة رثة » ناهيك عن ضياع وإتلاف الكثير من هذا الموروث الحضاري المهم جدا . انظر غيثان بن جريس. 
القول المكتوب 4 تاريخ الجئنوب جص 50/507 0 
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(*) مما عاصرته عن التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير خلال العقد 


الثاني من القرن (65١ه/‏ ١٠م)؛‏ أوثق شيئا من ذلك 2 النقاط الآتية : 


-١ 


كانت مقرات التعليم العام تسير نحو البناء الإيجابي ؛ فأغلب المدارس مستأجرة ‏ 
العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). وبدايات هذا القرن (0٠ه/‏ ١٠م)؛‏ لكن بعد 
ا ٠اه/‏ 1م) زادت أبنية المدارس الحكومية # المدن وكثير من القرى والأرياف . 
أما التعليم العالي 2 الوقت نفسه فكان # وضع أدنى بكثير من التعليم العام فجميع مقرات 
الكليات والإدارات وإسكان الطلاب مستأجرة , والدولة تدفع ملايين الريالات لهذا الباب . 
كما أن الكوادر البشرية من مدرسات ومدرسين وأعضاء هيئة تدريس وموظفات وموظفين 
القطاعين ( العام والعالي ) كان متباينا. ففي مراحل التعليم العام ( الابتدائي: 
والمتوسط ؛ والثانوى ) أصبحت الكوادر السعودية وبخاصة من المعلمين تتحسن وتزيد منذ 
نهاية العقد الأول من القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ ) ؛ ولم يأت مطلع العشرينيات من القرن نفسه إلا 
ومعظم المدارس تد اربمعلمين وموظفين سعوديين : و4 الوفت تفنيه مازالت بعض المد ارس 
الأرياف والأماكن النائية تحوي الكثير من المدرسات والمدرسين المتعاقدين . و المدن 
الرئيسية نفسها بقي هناك بعض الكوادر غير السعودية يتولونٍ دراسة بعض المواد العلمية 
مثل الرياضيات وغيرها”". أما التعليم العالي فمازال متأخرا . ومعظم القائمين عليه ( 
عضوات وأعضاء هيئة التدريس) متعاقدون من أجناس عربية وغير عربية ". 
شاهدت الآثار الإيجابية للتعليم العام والعالي بدأت تؤتي ثمارها على الأرض 
والناس . فالكثير من المؤسسات الإدارية ش ببلاد عسير ومناطق الجنوب السعودي 
صاروا من بنات وأبناء البلاد . كما أن المحاضن المعرفية والثقافية واللرعوية والأدبية 
والتعليع وغيرها صارت مرتادة من بنات وأبناء البلاد المتعلمين تعليما عاما؛ وفيهم 
نسبة غير قليلة يحملون شهادات جامعية. بل صارت الكليات الجامعية النسائية 
والرجالية تشتمل على كوادر سعودية جنئوبية يحملون شهادات عالية من درجة 
البكالوريومس إلى درجة الدكتوراه . ولبعض من حملة الدكتوراه ترقوا ‏ درجاتهم 


)١(‏ كنت من عام ( ١115-١55١: /ها:50١ 11٠‏ م) أتجول 2 حواضر ومدن وقرى وهجر وبوادي منطقة 


عسيرء ورأيت وضع المدارس والتعليم آنذاك : وأقول إن نارين مقوات المدارس والكوادر البشرية العاملة 
التعليم بمنطقة عسيرء ا ص ب اه وين 
0 السو د 00 


ا دكا نعسداء لك الكليات وادارات اا 55 أوالملك سعود ذخ 
الرياض ) »أو جامعة الملك يخالد 4# سِئواتها الأولى دورا سلبيا لهذا الفقر والضآلة 4 تعيين معيدين وأساتذة 
يواصلون دراساتهم داخليا وخارجيا ثم يعودون لقيادة هذه الأقسام. . وقد زرت بعض كليات جامعات الجنوب 
السعودي من عام ( 125-14اه/ ٠-١5١5م)‏ فوجد أقساما وكليات عديدة مازال الغالبية فيها من 
عناصر غير سعودية ال أعلم حت الما هوالسسيب ٠‏ لكن من المؤكد أن هناك عقبات وعراقيل عديدة ؛ 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1114 447 1ه./1111094١1م)‏ 0 
وض لللكبكٍ_س؟شخؤخ6١‏ )1ضفضض1ج311١<9323_3-‏ 5 211111100002 08 


العلمية حتى صار منهم أساتذة مشاركون وأساتذة ب تخصصاتهم ؛ وأصبح بعضهم 
ذا نتاج علمي فنشروا الكتب والبحوث بت باللغة العربية أو الإنجليزية , وشاركوا بي 
الأنشطة المنبرية والعلمية وش الندوات واللقاءات والمحاضرات العامة (". 

؟- أشر التعليم العام ثم العالي # حياة الناس وبخاصة الطالبات والطلاب ؛ فتوسعت 
مداركهم ولكلجاتوة + .وصاروا ينشرون الوعي المعر والثقاخ # أسرهم . وقراهم 
وأريافهم وبواديهم” '. كما صار عند الواحدة أو الواحد منهم آمال مستقبلية للحصول 
على وظيفة حكومية أو أهلية ثم تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية .ومنهم من 
كانت تطلعاته عالية جد ا فدرسوا جميع مراحل التعليم العام .ثم الجامعة .واستزادوا من 
العلم والخبرة فارتفعت درجاتهم العلمية والعملية ‏ ومكانتهم المادية والمعنوية؛ وأصبحوا 
موظفين أو أساتذة كبارا ليس # قراهم ومواطنهم الأصلية؛ وإنما خ المجتمع الكبير 
( المملكة العربية السعودية) وقد عرفت ورأيت من وصل إلى مراكز عالية معرفيا ووظيفيا 
وثقافيا واجتماعيا . وصاروا من قادة وأعيان ورموز الوطن , ا اد 
والخبرات والقرارات 2 مجالات متعددة تصب 4# تنمية البلاد وتطويرها”") 


(*) والناظر التعليم العام والعالي من (١147١-4147اه/999١1-١7١1م),‏ 
يجد القطار الزمني والبشري يسيربخطى ثابتة وجيدة 4 تطوير الأرض 
والإنسان ليس سروات عسير وتهائمها . لكن 2 عموم البلاد السعودية . وبما 
أن هذه الورقات تناقش شيئا من تاريخ الناس 24 أبها ؛ أو عسيرء أو بلاد تهامة 
والسراة فإنني أسرد 4 الصفحات الآتية للحات مما عرفته وتذكرته ؛ وأوصى 
بدراسته وتوثيقه » وهو على النحو الآتي: 

أ- استشعرولاة الأمر هذه الدولة ( وفقهم الله تعالى ) أهمية هذه الأوطان 
الجنوبية العربية السعودية . فعينوا لها أمراء مخلصين يقومون على راحة وخدمة 


)١(‏ إنها عشر سنوات ( ات اهم لالدلا -1594م) عشتها ف أبها . وكنت وسط الحراك المعرة والثقاك 
والتعليمي . وكانت أروقة الكليات 2 أبها :ونادي أبها الأدبي »وإمارة منطقة عسير ٠وبعض‏ المؤسسات الإدارية 
الأخرى 4# عمل تعليمي ومعر وثقا مستمر. والكثير من الإخوة الزملاء أساتن ل ة الجامعة 4 حاضرة أبها 
لهم دور بارز مع إخوانهم من السعوديين بذ إدارة الندوات والنشاطات واللقاءات العلمية والمعرفية الإيجابية . 
وقد يقول قائل أنت لا تدون ا الا الأمور الحسنة والإيجابية ‏ ولا تذكر السلبيات والقصور . وأقول إن هذا الرأي 
صحيح وسليم . فقد كإن هناك الكثير من العيوب على مستوى الأفراد والجماعات والكمال للّه -عز وجل - 
لكن الجو العام كان جيدا ولا أقول إلا لله در تلك الأجيال وذلك الزمن الذي سار بأهله نحو البثاء والتميز ٠‏ 

6 هو الواقع الذي شاهدته وجربته , وأمثالي كثير من الطالبات والطلاب فكم من أسرة أو أسر فقيرة ماديا 
ومعرفيا ٠.جاء‏ لهم بنات وأولاد تعلموا ‏ مراحل مختلفة بواحتواد اه تطويو أرطناة امتهم و يدي 
المجالات . والتعليم والتعلم كان الأساس الذي انطلقوا منه 2 تنمية أنفسهم وأهليهم وبلدانهم ٠‏ 

(") كان المجتمع السعودي الحديث متواضعا ش إمكاناته المادية والمعرفية ‏ لكن الدولة انتبهت لأهمية العنصر 
البشري وتطويره ؛ فأخذت من وقت مبكر بالعلم والتعلم كم دعس شكافت واس كل الكوياتالرئرسية 
التي تصب 2# تطوير الإنسان وكانت النتائج هو الارتقا ء بالأفراد والجماعات تربويا وتعليميا ٠‏ 
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أهلها ف : شتى المجالات ‏ كما أنهم لم يدخروا جهدا ب تقد يم الدعم المادي والمعنوي لما 
فيه مصلاحة البلاد والعباد''". وكون هذه البلاد كك أمس الحاجة إلى مؤسسة تعليمية 
عالية ؛ وأقصد بذلك جامعة أوجامعات . عندئذ قامت الحكومة بجمع مؤسسات 
التعليم العالي الرئيسية # أبها ب جامعة مستقلة . هي جامعة الملك خالد . وكان 
عام (1415ه/19558م) »وك حوالي )١15(‏ عاما استطاعت أن تؤسس وترسخ مسيرة 
التعليم العالى ‏ هذه البلاد . ولم تكن هذه الجامعة ضيقة الافق ؛ وانما وجهت من 
قبل حكام البلاد على ان تعمل وتجتهد شك تاسيس وتطوير التعليم الجامعي أب مناطق 
جازان ؛ ونجران: وبيشة . وهي اليوم (1447١ه/١7١1م)‏ أربع جامعات 2# الجنوب 
السعودي سراة وتهامة . يدرس فيها أكثر من )١1١١(‏ ألف طالبة وطالبا”") 


إنني أعمل منذ زمن على توثيق كتاب 4 عدة مجلدات عن تاريخ جامعة الملك 


خالد وما بذلته ومازالت تبذل 2# تأسيس وتطوير التعليم العالي .#4 منطقة عسير 

؛ ومنطقة جازان ونجران . آمل أن نرى باحشين جادين يدرسون تاريخ هذه 

ل سين فهي تستحق أن 
ثق تاريخها 4 عشرات الكتب والبحوث العلمية . 


8 الدولة » ووزاراة التعليم # المملكة العربية السعودية توحيد ميادين التعليم 
العالي.# كل منطقة . وتكون الجامعات هي المسؤولة المباشرة عن سير هذا المجال 

من التعليم للرجال والنساء . وقد قامت جامعة الملك خالد ثم تلتها جامعات 
خا ران: ودجتر ان , وممشطة خا لعلتوى و الآلدات تيه كلد ات البنيات والكليات 
الصحية تحت مظلة إدارة الجامعة الرئيسية ماديا وعلميا واداريا 7". وقد بدا 


هذا العمل من عام (5:58اه/لاء ١“م)‏ .واستغرق سنوات عديدة. واليوم نرى 


60 إن التاريخٍ ا 00 جنوب ا العربية التسودية كاد العصتدر الحواك ادويق 


أربعينيات القرن (4١ه/‏ “ام) حش وتنا الحاضر (1447ه/77. “"ام). 


0 إنني أعمل منذ زمن على توثيق كتاب 2# عدة مجلدات عن تاريخ جامعة الملك خالد وما بذلته ومازالت تيذل 


4 تأسيس وتطوير التعليم العالي 4 منطقة عسير » ومنطقتي جازان ونجران . آمل أن نرى باحثين جادين 


يدرسون تاريخ هذه الجامعات الأربع ( الملك خالد ؛ وجازان» ونجران» وبيشة ) فهي تستحق أن توثق 3 
عشرات الكتب للحت ٠.‏ 


الس اك ال ا كع ع و اللهدف نقشة: 
قبل قيام جامعة نجران . وتاريخ جامعة الملك خالد وما بذلته من أعمال وجهود ‏ توحيد كليات التعليم 
العالي ثتْ عسير ٠وما‏ أشرقت عليه وحققته أثنا ء تأسيس جامعات جازان .ونجران ٠.وبيشة‏ . موضوعات 
مهمة جدا تستحق أن تدرس وتوثق 4 عدد من الرساكل العلمية ٠‏ 
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معظم قطاعات التعليم العالي ث4 عسير تحت إدارة جامعتي الملك خالد وبيشة , 
والوضع نفسه 4 منطقتي جازان ونجران ٠‏ 

إن تاريخ الجامعات الأربع ( الملك خالد . وجازان ؛ ونجران ؛ وبيشة ) من 
الأعمال الكبيرة والحديثة التي بذلت عليها الدولة المليارات من أجل تطوير أرض 
وإنسان جنوب المملكة العربية السعودية . ومن يتجول اليوم (14147١ه/١7١٠م)‏ 
فإنه يشاهد مقرات حكومية عملاقة لهذه المؤسسات ؛ ويجد فيها مئّات الكليات 
.والأقسام . والبرامج > المتشنوعة 4 تخصصاتها ودرجاتها العلمية ويرى منّات 
عضوات وأعضاء هيئة التدريس السعوديين الذين هم ثمرة مؤسسات التعليم 
العالي التي قامت ْ حاضرة أبها منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
والإبداعي لكليات وأقسام هذه الجامعات . ليس 4# جنوب المملكة العربية 
السعودية ؛ أو حتى عموم البلاد؛ وانما خارج الحدود . فلها اتصالات وشراكات 
وأجنبية 4 مشارق الأرض ومغاربها"". 


رايت اشياء كثيرة تغيرت وتطورت # ابها وما حولها . و4 عموم عسير والسروات 


وتهامة ٠.‏ فالمؤسسات الإدارية زادت ونئمت. فإمارة عسير 4 عام (١٠5١اه/ر١كذام)‏ 
تشغل مبنى مؤقتا 2 جمعية الملك فيصل الخيرية وسط مدينة أبها . وعمارة الإمارة 
الحالية آنذاك يجري تشييدها ثم انتقلت مكاتب الإمارة إليها 4 منتصف العقد الثاني 


من القرن (16١ه/١7٠م)‏ ووتهولت أسماء الأمار كيك إنساء الداقاة الن رهاظ ا 


وكانت أكبر محافظات منطقة عسير آنذ اك خميس مشيط .؛ وبيشة ؛ ومحايل عسير: 


ا »ويرصد ل ا لي 
تحديدا و4 عموم بلدان السراة وتهامة . وللحق إن الإنسان يعجز أن يلم بكل ما تم تحقيقه تحقيقه وانجازه لإنسان 
جئوب المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسات التعليم العا م والعالي ؛ ولكل مجال آثار إيجابية كبيرة 
جدا لكن الجامعات المحلية لها القدح المعلى 2 خدمة الوطن ‏ الجائب العلمي والمعر والثقك بالدرجة 
الأولى : ؛ ثم 4 مجالات وقطاعات حضارية أخرى . ومازلت أنادي وأحث صناع ا لقرار # هذه الجامعات 
المحلية فيب لوا ما وسعهم على تأسيس مراكز أبحاث جيدة مدعومة بالمال والعقول النيرة لخدمة 
تراث هذه البلاد العريقة بآثارها وأقسامها ومكوناتها البشرية والطبيعية ٠‏ 


6 هذا التحول الإداري جرى على جميع مناطق المملكة العربية السعودية منن عام (؟515١ه/١1551ام)):‏ و2 


عام (514١اه/1545م)‏ صارت بلاد المملكة العربية السعودية (؟7١)‏ منطقة . وكل منطقة تشرف على 
العديد من المحافظات . ومنذ ثلاثين عاما وأنا أتجول # عموم السروات وتهامة » وزرت الكثير من مناطق 
ومحافظات ومراكز هذه البلاد ٠‏ ودونت ووثقت صفحات من تاريخ وحضارة بعضها . فأقول إن كل ناحية أو 
محافظة تستحق أن تدرس ويوثق تاريخها # كتب وبحوث عديدة. أرجومن جامعات الجنوب إلسعودي أن 
تدعم وتؤسس مراكز بحوث علمية تخدم وتدرس أحوال هذه البلاد بشريا وجغرافيا وحضاريا. 











0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 


والنماصصس؛ وظهران الجنوب. ويتبعها العديد من المراكز الإدارية . ثم تزايد أعداد 
المحافظات حتى أصبحت اليوم (541١ه‏ / )3١7١‏ حوالي (17) محافظة . وعشرات 
المراكز ('". وجميع المحافظات مقرات حكومية . ومراكزها 2# أبنية مستأجرة وحكومية 
. والوضع نفسه لجميع المؤسسات الإدارية الأخرى ‏ ففيها المقرات الرسمية وأخرى 
مستآجرة . لكنها متوفرة ب جميع المحافظات الكبيرة والصغيرة!''. وقد تكون مقرات 
البلديات 4# أنحاء منطقة عسير أفضل الأبنية الحكومية وأكثرها عددا وجودة!". 

ومما لفت نظري خلال العقود الثلاثة الماضية (١41١-447اه/1550-١75١٠5م)ء‏ 
مقرات مؤسسات التعليم العام والعالي ؛ فجميع إدارات التعليم # السروات وتهامة 
حكومية ؛ ومعظم مدارس.س التعليم العام للبنين والبنات. وأغلب المدن أو المقرات 
الجامعية أاصبحت حكومية . وبعضها مازال يش طور البناء والتشييد . كذلك مؤسسات 
تعليمية أخرى مثل كليات التقنية ومعاهدها فجميعها رسمية . وهناك مؤسسات عالية 
أهلية مثل كليات ابن رشد . والغد . والبترجي 4 مدينتي أبها وخميس مشيط مازال 
بعضها ‏ أبنية مستأجرة!). ١‏ ْ 


وعمارات الأسواق الحديثة ؛ والأسبوعية . والمستشفيات الحكومية والأهلية . 


والمطارات . وشبكة الطرق البرية . ومقرات بعض الشركات والمدن الصناعية أو 
الاقتصادية أو الطبية . والمدن , والآحياء؛ والمخططات العمرانية . وقيام مجمعات 


ل و ا 1 "م) حوالي )١7(‏ محافظة . هي : )١(‏ خميس مشيط . (") 

بيشة . (؟) محايل عسير. (4) النماص. (0) تثليث . (7) ظهران الجنوب. (1) سراة عبيدة . (8) رجال 

ألم .(4)بلقرن.( )٠‏ أحد رفيدة. )١1١(‏ تنومة . (1؟١)‏ المجاردة . (؟١)‏ بارق. )١5(‏ البرك . )١0(‏ 
طريب . )١1(‏ الحرجة. (10) الأمواه . 

(؟) هذا ما عرفته وشاهدته وأنا أتنقل .# ربوع منطقة عسير ( سراة وتهامة ) منذ عام ( ٠‏ ه/ءككام) 
حتى الآن (447١ه//١؟‏ “"ام). 

(؟) مما يلفت نظر السائح 2# منطقة عسير ؛ أو مناطق عديدة 2# جنوب المملكة العربية السعودية أن مقرات 
البلديات أفضل الأبنية الحكومية مساحة وتشييدا ولم أر أفضل من مقراتها بين المئؤسسات الحكومية 
من الطائف ومكة إلى جازان ونجران . وتاريخ +العمارة الحديثة ب هذه البلاد يستحق أن يوثق بالكتابة 
والصورة الفوتوغرافية :وا خرى درامتة مقارجة بين القمارة القديمة والخدينة 2 اتاقة عسير أو أى 
منطقة من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . موضوع جديد 4 بابه يستحق العناية من قبل الباحثين 
ومراكز البحوث العلمية 4 جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية العالية ٠‏ 

(4) زرت الكثير من هذه المقرات وبخاصة المدن الجامعية © عسير والباحة . وجازان ٠‏ ونجران فرأيتها ب 
أبنية حكومية واسعة وفخمة وحديثة. كما شاهدت كليات التقنية هي الأخرى 4 مقرات رسمية . وتاريخ 
العمارة الحكومية الحديثة 4 مناطق الجنوب السعودي من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس ؛ حبذا 
أن نرى مؤرخين جادين يهتمون بهذا الموضوع # بحوثهم ودراساتهم . والتعليم العام والعالي والأهلي 2 
مناطق وحواضر السراة وتهامة أيضا من الموضوعات البكر .ب مجال الدراسة والتوثيق . حبذا أن يظهر 
باحثون ومؤرخون جادون يدرسون بدايات هذا المجال ثم المراحل التي مر بها حتى الآن؛ والخروج بذ 
النهاية بتوصيات ونتائج تصب 2 خدمة مسيرة التعليم والارتقاء به لخدمة الآرض والناس . 


القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (111/4 447 1ه/111104١1م)‏ ا 
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سكنية خاصة وتجارية . كل هذه المجالات صارت 3 كل منطقة ومحافظة ومدينة كبيرة 
ل عموم جنوب البلاد السعودية 203 

إن تاريغ الناسن الحضاري غير كثيرا . فأغلب الثان ف الأرياف هاجروا إلى 
المدن؛ وهل السروات من ظهران الجنوب إلى الطائف تركوا أوطانهم أيام البرد ونزلوا 
إلى البلاد التهامية الممتدة من مكة إلى جازان ؛ وبعضهم رحلوا إلى المدن الكبيرة 
المملكة العربية السعودية وبخاصة المنطقة الغربية واستقروا فيها'"'. ومن يعرف 
مدينتي أبها وخميس مشيط قبل ثلاثين عاما ويشاهدهما اليوم يلاحظ الفرق الكبير ب 
زيادة السكان , والتوسع كك البناء . والتنوع 4# الأنشطة الصناعية والتجارية والثقافية 
والتعليمية والسياحية 0". 


(* ) مشاهداتي وذكرياتي ومعاصرتي للحراك التاريخي والحضاري 
الحديث والمعاصر (١٠55١15:5:”1اه/91950١1-١7١٠م)‏ 4# مدن وحواضر وقرى 
منطقة عسيربشكل خاص» وأراضي تهامة والسراة بشكل عام »؛ وريما نشير! لى 
بعض ال مناطق والحواضر ب المملكة العربيةالسعودية: أوثق يعض النقاط 
الآتية : 


١‏ - إن منطقة عسير . ومناطق جنوب المملكة العربية السعودية. تعد من كبريات أجزاء 
البلاد السعودية 4 مساحتها. وعدد سكانها . ومواردها السياحية والطبيعية » وي 
موروثها التاريخ والأثري والحضاري . وصار أهلها من الذكور والإناث يتقلدون 
أعمالا كثيرة ومهمة . صغيرة وكبيرة .4 جميع قطاعات الدولة محليا وإقليميا 
وحتى عاميا . والذاهب # أرجاء المملكة يجد الكثير من التهاميين والسرويين الذين 


)١(‏ إن ما ذكرته أعلاه ليس إلا صورا قليلة وعامة مما شاهدته خلال العقود الثلاثة الماضية ؛ وأنا أرحل وأتجول 
4 بلاد السراة وتهامة من نجران إلى الطائف . ومن مكة المكرمة إلى جازان . وكل محور من هذه المحاور 
يستحق أن يوشق تاريخه # بحوث وكتب عديدة .وإذا أخذت مدينتي أبها وخميس مشيط كنموذج من 
بلدان الجئنوب السعودي فإنك تشاهد الكثير من الأسواق الصغيرة والكبيرة الحديثة والأسبوعية *وترى 
المخططات العمرانية والمجمعات السكنية الكثيرة . وأيضا المدن والأحياء والقرى والمستشفيات والطرق 
الكبيرة المتفاوتة 4 أطوالها وجودتها ٠‏ 

)١(‏ هجرة ة أهل الجنوب السعودي من أوطانهم قديمة . وأهداف الهجرة تتغير من زمن لآخرء لكن 2 العقود 
الأخيرة من ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ حتى الآن زادت بنسبة كبيرة ؛ ولم تكن أسفارهم وهجرتهم 
داخليا فحسب . وإنما امتدت إلى بلدان عديدة #ْ مشارق الأرض ومغاريها . للمزيد من التفصيلات 4# هذا 
الموضوع انظر غيثان بن جريس . القون المكتوب 2 تاريخ الجنوب (447١ه/١”١5م)‏ , ج77,: ص 04ل 1117 ٠‏ 

6 كل مجال من هذه المجالات جدير يالبحث والدراسة # عشرات البحوث العلمية الرصينة والعميقة . 
ونشاهد اليوم وللّه الحمد أعدادا من الجامعات 2# السراة ة وتهامة وفيها عشرات الكليات والأقسام . 
ومئّات الأساتذة وطلاب الدراسات العليا ‏ وعلى الجميع أن يخيدموا هذه البلاد معرفيا وبحثيا .وللااسف 
فإن خدمة البحث العلمي ودعمه ماديا ومعنويا مازال ضعيفا ومتآخرا ف مؤسساتنا التعليمية العالية , 
والواجب عليها أن تلتفت لهذا الأمر وترعاه حتى يثمر ويعود بالفائدة على الأرض والسكان ٠‏ 
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يعيشون ‏ حواضر ومدن وأمكنة عديدة ٠‏ ومنهم المقيمون بشكل مستمر» وآخرون 
لفترات محدودة أو متقطعة . كما أن بحيناة 0 الاجتماعي 2 والاقتتصادي 2 
والسياحي ارتفعت نسبها بين التهاميين والسرويين وغيرهم من سكان البلاد 
السعودية 2003 

ما عاصرته ومارسه الآباء والأجداد من عادات وتقاليد وموروث اجتماعي . ومن هو 
جيلي ؛ أو بعدنا بعقد أو عقدين وربما ثلاثة عقود أدركوا وعاشوا شيئًا من تلك 
الأعراف والتاريخ الاجتماعي والاقتتصادي القديم . ومع تقارب العالم وتوسع حياة 
الداتن العيضية والمادية 0 والثقافية بدا الكتيو فق الكرات المادي والمعنوي 
»واللبامس والزينة ويبعضن 0 الأحزان والأفراح والفنون والتراث 
الاجتماعي والترفيهي . وظهر موروث حضاري جديد ممزوج بالكثير من التقاليد 
والمعارف الوافدة من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها . وصار معظم 
اا ل رن ا كاوه و لوت كرس 
حياة أهلنا الأوائل عفنا ا و 


ارتفع ليرا منتوق المنيفة من ديك وأكل وشرب , ولباس . وسفريات ؛ وخدمات 
صحية ؛ وشراء جميع لوازم الحياة للأفراد والجماعات . والناظر 2# الأسعار 
والأجور اليوم يجدها قفزت بشكل كبير ومخيف . فالآرض متوسطة المساحة؛ التي 
كان سعرها 4# بداية هذا القرن #ْ عشرات الآلاف » أو بداية مئات الآلاف أصبحت 
اليوم تقارب خانة المليون ؛ وأحيانا تزيد عن ذلك . والوضع نفسه على العمارات 
السكنية والتجارية . والآلبسة وأدوات الزينة تباع #ْ الماضي بالريالات أو بالعشرات 
: أو بعض مئات الريالات .واليوم ارتفعت أضعافا كثيرة سهان المداشى و اموت 
أو أذؤات اناي أو الآلاث والأدوات الإفتهنادية والحنتاهة كبارت كميعها غالنة 


, كانت حياة التقارب موجودة من عهود قديمة » .ثم زادت بنسبة عالية بعد توحيد المملكة العربية السعودية‎ )١( 


ومع مسيرة 5 التطور والتئمية الذي تعيشه المملكة خلال الأربعين عاما الماضية صار التداخل والتواصل أكبر 
© الكثير من مفاصل الحياة التحضحارية . والاتصال التاريخي والحضاري الحديث والمعاصر بين أهالي 
جنوب المملكة وغيرهم من سكان البلاد السعودية موضوع مهم وكبير يستحق البحث والدراسة والتوثيق » 
وهناك الكثير من المصادر والمراجع المتوفرة التي تصب 2# خدمة هذا المجال ٠‏ 


(؟) إنني أدون هذه السطور عام (547١ه‏ /١7١٠م)‏ ؛ وأشاهد الانفتاح والاختلاف البين والكبير # فنون الأكل 


والشرب» والسكن , والسفر والإقامة والعمل والإجازة واللياس والزينة والترفيه والتئزه »والتسوق 
.والبحث عن الوظيفة وكسب الرزق » وحتى 4# علاقتنا الدينية والمجتمعية من تجمعات ذ الأعياد . 
وزواجات. وصلوات »واستقيال الضيوف : وزيارة المرضى وحضور الجنائز والشكاوي والإصلاح بين 
الخصوم وكل مناحى الحياة العامة والخاصة . داخل البيت وخارجه . 











القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة ١194(‏ 1141417ه/71-19104١1م)‏ 5 
السعرء وبعضها زادت أسعارها عشر مرات وأكثر عما كانت عليه 4 العقد الأول 
من هذا القرن (5١ه‏ ١٠م)‏ . والأجور للناقلات الجوية أو البرية » أو للعمارات 
السكنية والتجارية . وكذلك الآيدي العاملة أصبحت مرتفعة جداء والفرق كبير جدا 
عما كانت عليه 4 تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ /". 

6 إن إقامق كلل الكلاعين هاما اللاضنية 2 منزيئنة أبها + لعفت تقلت وساغرت كثيرا 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وشاهدت أن بلاد الجنوب السعودي تسبق 
غيرها 2 الكثير من المؤهلات . وأهمها تنوع تضاريسها , وجمال طبيعتها ‏ وهمة 
إنسانها بالإسهامات المتعددة 4 بناء نفسه وأهله وبلاده ْ محيط أرضه ( السراة 
وتهامة ) أو أنحاء وطنه ( المملكة العربية السعودية ). وأقول أن - جميع السرويين 
والتهاميين يستحقون منا أرباب القلم والبحث والتراث والتاريخ العمل مل والوضاء بجد 
وإخلاص لحفظ صفحات من أمجادهم وموروثهم الحضاري منذ عصور ما قبل 
الإسلام إلى وقتنا الحاضر (1447ه/١7١7م) ٠‏ 


سادسا: خلاصة القول: 
عرجت على ذكريات ومشاهدات عامة وكثيرة ب هذه الصفحات المسطرة 2 

هذا المحور. واعلم أنني لم أوف الموضوع حقه من التقصي والرصد , لكن أحسب أنني 
ذكرت صورا ولمحات عرفتها وعاصرتها خلال العقود الستة الماضية. أرجو أن تكون 
أقوالي ومدوناتي صادقة وواضحة ؛ كما أرجومن المولى ‏ عز وجل أن لا يحرمني أجر 
هذا العمل الذي يعكس جزءا يسيرا جدا من تاريخ وحضارة بلادنا واهلنا 4 جنوب 
المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص . وآمل أن يأتي بعدي من يجد معارف 
مفيدة تفيد 4 خدمة تراث وحضارة هذه البلاد الجنويية العربية السعودية 4 عصرنا 
الحديث والمعاصرا". 


١ ١‏ 45 14اه/ 0 ل ا م ؛ وإن لم كم وس 
الفترة وآخر عقد ف القرن ن الماضي (4١ه/‏ :م) فذلك أهم وأفضل ٠‏ 

(؟) عشت معظم حياتي العلمية أجمع وأوثق وأدرس,حياة الأرض والناس 2# عموم شبه الجزيرة العربية 
وبخاصة الأجزاء التهامية والسروية . وذلك إيمانا واعتقادا مني أنها بحاجة إلى من يجمع ويدرس تراثها 
وموروثها 0 “مهما بذلت وبذل غيري فلن نستطيع الإلمام بكنوز هذه | البلاد 
هذه الأوطان من تاريخ : وحضارة ؛ وثقافة . وفكر وآثار “وموروت وغَيْزه نيزن صدوف المعزفة: 


:6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
ثالثا: خلاصة السيرة العلمية ل ( غيثان بن علي بن جريس ) 
١14‏ *؛#اهر/ ؤه1١؟"١1م):‏ 


م الموضوع الصفحة 
أولا:ء المولد والنشأة العلمية . اه 
١‏ تاريخ الميلاد ومكانه . 0 
" الحياة العلمية المبكرة. اله 


“' نماذج من الحياة العملية والعلمية بع دالدكتثوراه مه 
ج مس لحب بهو دن 
مستوى الكلية , والجامعك والمنطقة . والمملكك . 


ثانيا:ء_ | بعض الجوائز والتكريمات التي حصل عليها ‏ هن 
ثالثا: عضوية المجالس والموسسات المحلية والعربية والعالمية . وفضرنق 
رابعا: |بعض المحاضرات العامة . مه 
خامسا: |أهم المؤتمرات» والندوات والحوارات المحلية والاقليمية؛ والعالمية. | 1415ه 
فياة ضما الإنتاج العلمي : ههه 
أ الكتب المطبوعة والمنشورة من تأليف صاحب السيرة وإعداده. | هده 
ب نحقيقات وتقديم ومراجعات كتب ومجلات وغيرها ‏ هد 
ج-البحوث والدراسات المنشورة . ؟ده 


سابعا: أسيرة أ. د. غيثان بن علي بن جريس # بعض الكتب والمراجع| 50/4 
والدراسات والبحوث والمقالات المطبوعة والمنشورة داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها. 

أولا: المولد والنشأة العلمية : 

: تاريخ الميلاد ومكانه‎ ١ 

ولد غيثان بن علي بن جريس عام (1775ه/15094م) 4 قرية آل مقبول بمنزل 
أجداده لأمه . . بلاد بني عمرو بمنطقة عسير''! . واسمه بالكامل: غيثان بن علي بن 
عبد الله بن جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوئي الآزدي . وعندما وصل 
إلى سن الخامسة من عمره انتقل إلى منزل والده ث4 فرية ال رزيق ببلاد بني شهر وبقي 
بها حتى حصل على الثانوية العامة بالنماص عام (1797١ه/5077ام)‏ ( . 














)١(‏ تقع قرية آل مقبول ‏ سروات محافظة النماص ؛ وتبعد عن وسط مدينة النماص نحو الشمال بضعةٍ 
كيلومترات ‏ وتقع على جانب الطريق الرئيسي الذي يربط بين أبها والطائف . وتتكون من ( )3١-7١‏ بيتا 
. وتعود هذه القرية # قبيلة بني كريم العمرية التميمية . للمزيد انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر 
وبني عمرو خلال القرنين (517١ه/5١‏ ١٠م)‏ ( الطبعة الرابعة ) (١54١ه/‏ ١7١5م)‏ .ص ٠ 207١-1595‏ 

(؟) للمزيد انظر بعض التفصيلات 2# المحور السابق 2# هذا القسم فهناك بعض الذكريات والمشاهدات التي 
اشار إليها صاحب السيرة . 















































القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./111184١1م)‏ 
١ل73_3_1‏ 2 33 لل (ساو) 


" الحياة العلمية المبكرة : 

التحق غيثان بن جريسس بالمدرسة السعودية الابتدائية ك4 النماص. عام 
(1787ه/8؟1ه) وتخرج فيها والتحق بالمرحلة المتوسطة 4# عام (1744١ه/1790١ه)‏ 
.والتحق بالمرحلة الثانوية ب مدينة النماص عام (1797ه/1797ه) !' . وحصل 
على شهادة الثانوية (قسم أدبي ) وذلك عام (597١ه/19175م)‏ ؛ ثم التحق بكلية 
التربية فرع جامعة الملك سعود ( الرياض سابقا ) بأبها عام (97؟1ه/75؟اه) : 
وتخرج فيها بعد حصوله على درجة البكالوريوس # التاريخ والحضارة الإسلامية عام 
(20اه/١ظخخام)‏ 20 


ويغد مزوزسلة دزاسية من تميينه معيدا ذهب إلى الولايات المتحصدة الأمريكية 
لدراسة الماجستير 4 جامعة أنديانا بمدينة بلومنجتون (00غ8/000158) وحصل عليها 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 4 عام (05٠4١ه/1380م):‏ ثم ذهب لنيل درجة 
الدكتوراه .4 قسم الدراسات الشرقية بجامعة مانشستر (-5ع5ء1/30 01 /تأأواع/ ألملا 
 )]6'‏ بريطانياء وحصل عليها 2 عام (1109ه/ 1990-1945م) (. وكان موضوع 
رسالة الدكتوراه: التاريخ الا جتماهى والجرة والتجاري © الحجاز خادل العصن 
العباسي الأول ضن له // 9 1/4 01417 


عط] ععلمنا 2وزأن عط آه بممؤؤأنا أدأعععصصهك لمق 1د غأدبالما ,أواعه5 ع1[5) 
(232/747-847 -0355105)132مام لإاموع 


عاد غيشان بن علي بن جريس إلى كلية التربية بأبها ليعمل أيستاذا مساعداً بقسم 
التاريخ ‏ الكلية . وك أواخر عام (١٠5١ه/1540م)‏ أصبح رئيسا لقسم التاريخ بذ الكلية 
واستمر ع هذا المنصب حتى عام (579غاه/؟. ٠"م)‏ ؛ وترقى إلى درجة أستاذ مشارك 
أوائل عام (1415ه/1945م) أ :ثم ترقى إلى درجة أستاذ متميز ب (١418/1/7١ه‏ 
الموافق 1151ام) . ويعد أول من حصل على درجة الأستاذية من خريجي فرعي جامعة الملك 
سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبيها ) جامعة الملك خالد ( . ومازال يعمل 2 
كلية العلوم الإنسانية . قسم التاريخ بجامعة الملك خالد حتى الآن (1547ه/77١7م)‏ (1) 


. كانت بلدة النماص متواضعة آنذاك 4 مساحتها الجغرافية وامكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية‎ )١( 

.) /ها١4٠١‎ -١١؟04( انظرحٌ عدد من مؤلفات غيثان بن جريس عن مسيرة التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن تلك المرحلة وأحداثها انظر المحور السابق 4 هذا القسم ٠‏ 

(:) تم الإشارة إلى بعض هذه المعلومات 4 بعض المراجع والدراسات الورقية والإلكترونية .كما وثق غيثان بن 
جريس صفحات وبحوث عديدة عن التعليم العالي # منطقة عسير . وجميعها مطبوعة ومنشورة 0 
انظر اسماء بعض تلك الدراسات 2 صفحات تالية من هذه السيرة . أيضا عاصر صاحب السيرة الكثير 
من النشاطات .وشارك 4# بعضها 2# كلية التربية بأبها :2 الجاممات والكيات والأقيام التي تعلم فيها 
4 أمريكا وبريطانيا ثم 4 جامعة الملك خالد حتى الآن (447١ه/١؟‏ 6"ام) ٠‏ 








67 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء الرابع والعشرون 
" - تماذج من الحياة العملية والعلمية بعد الدكتوراه على مستوى الكلية ) 

والجامعة » والمنطقة , والمملكة2"7. 

© همل سود ا ثم مجاضرا: ف عاذ مكناركا فانبتارا ركية التريية يأنها فرع شامع 
المللك سعود (الرياض: سابقا ) ثم (جامعة الملك خالد حاليا) 7. 

عمل عضوابمركز البحوث بالكلية من عام (١٠4١ه/1550م)‏ حتى عام 
(1610هارتك لاحخام) . 

* رائد اللجنة الاجتماعية بكلية التربية من (١41١-؟51١ه‏ ) . 

ف عمل ممكلة لكلية الخريحة بق أبينا لذ ى ناد أبينا الأذيئ مقن ود ارقم واه 
وحتى عام (1414ه/1948م) ؛ بناءٌ على خطاب عميد كلية التربية بأبها رقم 
(7؟1) على (01/470) ٠‏ 

* عمل منسقا للموسم الثقا التاريخي الذي نظمه قسم التاريخ # الكلية خلال 
عامين متتاليين من عام (١51١ه‏ / 1590م) حتى (1415ه/15957م) وخلال عام 
(1215هرغكذام) 7". 

أشرف على تأسيس وتنظيم مكتبة قسم التاريخ 2 الكلية '". 

أشرف على أكثر من ثلاثمائة بحث تخرج لطلبة قسم التاريخ . خلال المدة الممتدة 
من عام (1517ه/ 1475-1957ه//7١٠٠م).‏ وقد فهرس حوالي مائتي بحث منها 
ونشرها 4# كتابه الموسوم ب دراسات 4 تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية 
تحت عئوان : ببليوجرافيا لابحاث طلاب قسم التاريخ بجامعة الملك سعود كلية 
التربية فرع أبها ( القسم الأول ) ع ام ٠‏ ثم فهرس الأبحاث الباقية ب 
كتابه الموسوم ب بحوث ف تاريخ عسير الحديث والمعاصر" ص 1479 444 0). 

. شارك ببعض المقالات القصيرة # المجلات والمنشورات التي تصدر عن اللجنة 


)١(‏ ذكرت مصطلح ( نماذج) لأنني أعمل # سلك التعليم العالي أكثر من أربعين عاماً ٠.ويصعب‏ توثيق كل 
الأعمال والأنشطة التي عملت فيها ؛ أو أشرفت عليها من عام امسن 5غ اه//1ةا -50772م) . وقد يكون 
لي دراسة أخرى أذكر شيا من تلك الأنشطة والأعمال بشكل أطول وأوسع ٠‏ 

)١(‏ تاريخ كلية التربية ‏ فرع جامعة الملك سعود (5ة؟١1_‏ 15 اه/رللادا -1598م) موضوع جديد يستحق أن 
يدرس ويوثق 4 كتاب أو رسالة علمية . 

69 اذكر إن كلية التربية للبنين ف أبها كانت مشاركة # الكثير من الأنشطة على مستوى منطقة عسير , 
وأحيانا شك المملكة العربية السعودية٠‏ 

(؛) أذكر أن كل كلية وكل قسم # فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 2# أبها كان لديها مكتبات متخصصة 
تخدم الطلاب والآساتذة على حد سواء ٠‏ 

(5) جاء الأستاذ الأديب والمؤرخ محمد بن أحمد معبّر وأخرج دراسة عن هذه البحوث 2# كتاب بعنوان : دليل 
البحوث الجامعية # ( مكتبة الدكتور غيثان بن جريسس العلمية ) ( ببليوجر افية مشروحة ) ١40١(‏ 
١ه/١54١-:١١5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي . 557١ه/9١١5م)‏ (950صفحة ) ٠‏ 














القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./111184١1م)‏ 
ةائ ا 6257373737١‏ 2212111911517 ىر له دن 


الثقافية بالكلية خلال عام (1517١/514١ه)‏ /". 

ساهمك مناقشة بعضر المواضيع والمناهج الخاصة بقسم التاريخ على وجه 
الخصوص . مثل مراجعة وفحص الكتب الدراسية المقررة على الطلاب # معظم 
المواد أو الخاصة بالكلية أو فرع الجامعة #ْ الجنوب على وجه العموم . 

»؟ شارك 4# عضوية العديد من اللجان الإدارية والأكاديمية أثناء جامعة الملك خالد؛ رأس 
بعضن اللجان العلمية والأكاديمية المختلفة 4# الجامعة . وبعض تلك اللجان كانت على 
مستوى كلية التربية ثم كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية 4 جامعة الملك 
خالد ولجان أخرى على مستوى الجامعة تم تشكيلها من قبل معالي مدير الجامعة٠‏ 

أشرف على إعداد خطة برنامج الماجستير 2# التاريخ حتى تم إقرارها 4 أوائل عام 
(119 اها ٠ام)‏ 0 

قام بتدريس عدد كبير من مواد التخصص لسنوات طويلة خلال مرحلة البكالوريوس 
مثل: )١(‏ تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام . (؟) تاريخ السيرة النبوية والخلفاء 
الراشدين. () تاريخ الدولتين الأموية والعباسية . (4 ) تاريخ الحضارة الإسلامية. 
(0) تاريخ الجزيرة العربية من القرن الثالث الهجري حتى العهد العثماني . (5) 
علم التاريخ عند المسلمين . (1) تاريخ الدويلات الإسلامية # المغرب والشرق, 
(8) تاريخ الأندلس . (4) تاريخ الدولتين الآيوبية والمملوكية. )٠١(‏ تاريخ الحروب 
الصليبية . )١١(‏ أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا . )١7(‏ الأقليات الإسلامية 
4 العالم . (11) حاضر العالم الإسلامي . )١14(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية. 
(15) موضوع خاصص يك تاريخ إفريقيا » وكذلك موضوع خاص #4 تاريخ الشرق 
الأقصى . )١15(‏ منهج البحث التاريخي . (17) انتشار الإسلام 4 آسيا وإفريقيا. 
(16) تاريخ العرب الحديث . )١19(‏ تاريخ العرب المعاصر. )3١(‏ تاريخ أوروبا 
العصر الحديث والمعاصر. )75١(‏ تاريخ العالم الجديد . ومن عام -١474(‏ 
7غ اه/0٠-775١5ام)‏ درس العديد من المواد 4 برامج الماجستير والدكتوراه . 
وناقش الكثير من خطط الرسائل العلمية » وأشرف على بعضها . ٍ 

شارك # إدارة بعض المحاضرات المثئبرية التى قدمت من خلال النادى الادبى 
بأبها ؛ أو.# بعض كليات المنطقة (). ١‏ اا 


)١(‏ للمزيد عن مشاركات غيثان بن جريس ب الصحافة ؛ انظر عوض بن عبد الله بن ناحي . المؤرخ غيثان بن 
جريس 4# الصحف والمجلات والندوات (/ا١ ١4‏ ١154ه/15/417١-18:'م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي » 
154ه/؟١١٠م)‏ (44صفحة ). 

)١(‏ يوجد أ مكتبة غيثان وضمن وثائقه الخاصة مئّات الوثائق التي تؤكد ما ذكره صاحب السيرة 4 المحاور 
المدونة أعلاه ؛ وقد يأتي اليوم الذي تدرس بعضها ثم تنشر. 

(؟) شارك غيثان بن جريس 4# عشرات المحاضرات والندوات خلال الأربعين سنة الماضية -١40١(‏ 
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شارك 4# بعض المحاضرات أو الندوات التى أقيمت 4 بعض الكليات أو المؤسسات 
الحكومية ' منطقة عسير ال ١‏ 

اشترا شترك كذ مسامرة بنادي أبها الأدبي حول موضوع ' قضايا تازيخية لابالاه عير 
قذيما ويحدينا خلال الأسبوعين الآخيرين من شهر صفر عام (615اهمر؟خذام) "ا 
ساهم # البرنامج الإذاعي من القلب الذي تم بثه عن طريق إذاعة البرنامج 
الثاني بجدة # الفصل الدراسي الأول لعام (١51اه/:‏ م) 0 . 

المشاركة# حلقة بالتلفاز السعودي القناة الأولى عن ' ال ان تاريخ 
(١٠/”/ء١ئ١ه‏ الموافق 1557م) ٠‏ 

شارك # ندوات عديدة عن أزمة الخليج 4 جريدة البلاد ؛ والرياض ؛ وعكاظ 
خلال الفصل الدراسي الأول من عام (١١15١ه/1550ام)‏ 7). 

شار كات عديزة كبيصن النجرا كد والجاذك للعرفية االجليه والعريي * 

حكم ومازال يُحكم عددا من المقالات المنشورة ‏ بعض المجلات العلمية . وكذلك 
بعضل الكتب العلمية والثقافية . كما حكم مجموعة من الكتب التي شرت أو رغب 
نشرها ع الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية الذي 
أقيم ‏ عام (1415ه/1998م). ومازال حتى الآن (154147ه/77١٠م)‏ يراجع 
ويحكم الكثير من الكتب والبحوث والرسائل العلمية .| 

شارك # المؤتمر العالمي للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية . وكان ذلك المؤتمر ‏ شهر شوال عام (1519١ه/1548م)‏ بالرياض. 
وعنوان البحث الذي شارك به صاحب السيرة هو: ابن!لياس ورسالته + تاريخ 
عسير 2 عهد الملك عبدالعزيز "00. 

شارك 4# العديد من المحاضرات 4# مناسبة مرور مائة عام على تأسيس ال مملكة 
العربية السعودية # كل من نادي أبها الأدبي . وجامعة الملك خالد 4 عسير , 


*'غغاه/رامةا١‏ 1 ٠م) ٠.‏ انظ أمسهنا ء بعضها 4 صفحات من هذه الدراسة. انظر بعض أشرطتها 


المسجلة # موقع الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس العلمي.[30.6010ط]أا5201-8) 


)١ )‏ للمزيد انظر كتاب الدكتور عوض بن ناحي . المؤرخ غيثان بن جريس 2 الصحف والمجلات والندوات . ص "١‏ وما بعدها . 
(؟) شارك معه هذه المسامرات الشيخ هاشم النعمي ؛ والدكتور عبد اللّه أبوداهش , والدكتور محمد بن 


زلفة؛ وكان مدير تلك النقاشات والمسامرات الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري والحضور من 
أعيان ومثقفي وأساتذة الجامعة 4 منطقة عسير . 


(؟) هذه المشاركة وغيرها ضمن أرشيف برنامج الإذاعة ‏ أبها وبعضها محفوظ على موقع غيثان بن جريس . 
لدع بعض هذه المشاركات ضمن وثائق وأوراق مكتبة د. فيان رن حريس الخاصة وقد جم وطن 3 دقر 
)0( هذا البحث نشر ضمن أعمال المؤتمر .كما أن صاحب السيرة راجع وحكم العديد من الكتب التي طبعت 2# المتّوية» 


ويوجد الكثير من تقارير تلك الكتب ضمن أوراق الباحث ؛ وقد نشر بعضها 4 بعض البحوث والكتب العلمية . 
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والحرس الوطني بالرياض ء وقسم التاريخ بجامعة الملك سعود # الرياض!/". 

قدم بعض المحاضرات العامة كج نادي المنطقة الشرقية الآدبي . ونادي مكة المكرمة 
الثقالي . ونادي المدينة المنورة الأدبي . ونادي جازان الأدبي . ونادي الطائف الأدبي (") 

تولى رئاسة بعض اللجان التي قامت بالإعداد لإصدار أطلس التاريخ السعودي 
الصادر من دارة الملك عب دالعزيز بالرياض . ضمن فعاليات الااختفال يمزوز ماكة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية /". 

عمل 4 عدد من اللجان العلمية الأخرى بإمارة منطقة عسيرء والتى كان هدفها 
تقديم يفتكن الدرانينات الختلقة عن مناقة سير يمتاسيعة الاحتفا ل يمر ووضائة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية . 

ةع شارك #4 عدة معارض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وذلك بعرض 
نماذج من وثائقه ومخطوطاته الخاصة. بالإضاقة إلى عرض أبحاثه ومؤلفاته 
الكثيرة والمختلفة ). 

©» شارك ولايزال يشارك 4 استشارات محلية » واقليمية . علمية وتاريخية تخص 
تراث وحضارات شبه الجزيرة العربية أو تاريخ الدولة السعودية '". 

أشرف على اللجان التنظيمية لعقد اللقاء العلمي الأول لتاريخ المللك خالد : 
الذي نظمه كرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد يوم الثلاثاء 
(51/غ/8 5 ١ه‏ الموافق /ا/ره/١٠ام)‏ 20 

أجري معه لقاء تلفزيوني على القناة الثقافية الفضائية السعودية لمدة ساعة تحدث 
فيه عق ‏ حز اه من حبانه الحلعية والدملية عل موا 5 ] هاما مدان اللماء حول 
بعض مؤلفاته وكتبه. مساء يوم السبت (0/١577/1١ه/‏ الموافق ١17/1/١11١5م)‏ 
مقن كلقؤموة حا الساطة ذافن ين “1 


)١(‏ هناك العديد من الخطابات والوثائق التي تؤكد صحة ما تم توثيقه . نشر الكثير منها ‏ كتاب : وثائق 
غيثان بن جريس الخاصة . للأستاذ محمد بن أحمد مَعَبِّر ( الرياض: مطابع الحميضي » -1١550(‏ 
51١ه/ ١5‏ ١16-5١5م)‏ (6مجلدات ) ٠‏ 

(؟) انظر المرجع نفسه ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه ٠‏ 

(؛:) ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العديد من الخطابات التي تؤكد مشاركة صاحب السيرة 4 العديد من 
اللجان والمعارض لعرض بعض مؤلفاته ووثائقه الخاصة ٠‏ 

(6) هناك الكثير من التسجيلات بالصوت والصورة . وبعض الرسائل المتبادلة بين صاحب السيرة واللجان 
والمؤسسات العلمية التي شارك فيها: 

(1) غيثان بن جريس المؤسس لهذا الكرسي , والأبحاث التي قدمت # اللقاء العلمي الأول صدرت #4 كتاب 
علمي محكم . 

(7) هذا اللقاء موثق بالصوت والصورة # تلفزيون أبها وك موقع الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس الإلكتروني ٠‏ 
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-/ 


ثانياً: بعض الجوائز والتكريمات التي حصل عليها : 

- حصل على جائزة عبدالحميد شومان 2 العلوم الإنسانية ( المملكة الأردنية 
الهاشمية ) عام (1591ام) . وقد منح أثناء حص وله على تلك الجائزة اث دة 
ودرعا تقديرا لفوزه بالجائزة ) وهذه الجائزة على مستوى العالم العربي) (2. 
كرمه نادي ابها الادبي 2 (1518/57/5ه الموافق (11517ام) ؛ بمئاسية حصوله على 
وكة ا مساايا سير لكام عد ل ل 
الأمير كيدل بن حا من عت ركيد ألا بعل امير حاقة خضي ؛ يوم الخميس 
(50/١7/11؟؟14ه‏ الموافق ١1/١٠/1017م)‏ . منح في ذلك التكريم درع الملتقى . 
كرم 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة لعام (555١ه/؟١١5م)‏ باعتباره 
واحدا من شوامخ المؤرخين العرب ؛ وقد اقيمت احتفالية بهذا التكريم © فندق 
دار الدفاع الجوي ‏ مدينة نصر بالقاهرة يوم الأربعاء (؟/1570/1١ه‏ الموافق 5 
نوفمير ١١/‏ م) ومنح المكرم درع اتحاد المؤرخين العرب 0 

فاز كتاباه : القول المكتوب لش تاريخ خالجنوب (الباحة وعسير) . الجزء الخامس . 
دراسات يك تاريخ تهامة والسراة ( ق١‏ -ق١٠ه)‏ . (الجزء الثاني) بجائزة شنان بن 
عبىالله الزهراني وبمناسبة هذا الفوز نم تكريم المؤلف 4 تواصل زهران العاشر 
عام (150١ه// ١‏ له »كان التكريم 4# مكة المكرمة بقصر الشموخ بالشرائع 
يوم الخميس (١١/١١٠/550١هالموافق‏ /ا/// غ١‏ “م 2 

كرم من قبل وزارة الثقافة والإعلام # المملكة العربية السعودية 4 معرض الكتاب 
الدولي الثامن بالرياض عام (57ةاهاره١١5م)‏ .بمناسية حصوله على جائزة الكتاب 
ذلك العام ؛ عن كتابه : الوجود الإسلاامي خ أرخبيل الملا يو ( إندونيسيا وماليزيا 
أنموذجا) (ق١-ق١٠ه/ق/-ق15م)‏ . ومكان وتاريخ التكريم # مركز المعارض بالرياض 
يوم الأريعاء (؟0/1/ ١ه‏ الموافق 4/؟/90١١5م)‏ ( الساعة الثامنة ليلا ) ٠‏ 

تم استضافته وتكريمه من قبل الأستاذ محمد بن عبد الله المشوح # ثلوثيته يمديئة 
الرياض يوم الثلاثاء (551/8/1 ١ه‏ الموافق0/مايو/9١١٠5م)‏ وكان حيديث الضيف ( غيثان 
7ه 10-1980١5م)‏ .لك مقر الثلوثية بدار المشوح الساعة )١١-/(‏ مساءً ٠‏ 

تم استضافته وتكريمه من قبل رئيس وأعضاء قسم التاريخ والحضارة # كلية العلوم 


)١(‏ أوراق هذه الجائزة موثقة 4 بعض الكتب والدراسات التي صدرت عن غيثان بن جريس وكتبه ووثائقه 


ونشاطاته العلمية 5 


0 وثق هذا التكريم بالصوت والصورة . وبعض صور التكريم منشورة 4 بعض المؤلفات التي صدرت عن 


نشاطات غيثان بن جريس العلمية٠‏ 
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الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم الإثنين (143717/4/571١اه‏ 
الموافق ١/15/5١5م) ٠‏ 

4- حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد # مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (/١/550//8١ه-؟”75/غ/95١١5م) ٠‏ 

-٠‏ تم تكريمه 4# نادي أبها الآدبي كأحد رواد البحث العلمي # مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الإثنين (5١/١١/٠54١ه‏ الموافق 19/1/575١٠م) ٠‏ 

7 زيارة وتكريم مجموعة ( أبها عطا ء ووفاء ) لفيثان بن علي بن جريس 2 منزله 
بأبها ‏ (11/١521/11١ه)‏ والموافق //1/١7١٠م)‏ . وكان برفقهم رئيس جامعة 
كلك خالد ويعطن المسؤؤلين تك السامية!. 


ثالثا : عضوية المجالس وال مؤسسات المحلية والعربية والعالمية .: 

- عضومركز البحوث بكلية التربية جامعة المللك سعود من عام ١417(‏ ل 
7غاه/١95١1551-1م) ٠‏ 

1 رئيس قسم التاريخ بكلية التربية ثم بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية؛ وعضو مجلس الكلية من عام (١٠51١ه/1950م-1877اه/” ٠‏ 0 

ل عضوك لجان عديدة بالكلية ( اجتماعية . وثقافية . ورياضية . وعلمية » وادارية ) . 

56 رئيس تحرير مجلة بيادر منذد بداية عا م(15غئ١اه) ٠‏ ورئيس اللجنة العلمية 
الماك وا ائر ني الأدبي حتى عام (1219ه/رلكذام) /". 


م 


"- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ عام (511١-1447ه/5075-1995م)‏ . 


'- عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة منذ عام (41١اه/اكدام)‏ وحتى الآن 
(1547ه/7١٠م) ٠‏ 


/- عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلسس التعاون لدول الخليج العربي منذ عام 
(١4١ه/رخخذام)‏ وحتى الآن (1527اه/77١٠م) ٠‏ 


6 جميع هذه التكريمات والاستضيافات موثقةٍ كتابياً وبالصوت والصورة عند من قام بالاحتفاء ء بالأستاذ 
غيثان بن جريس .وبعضها أيضا موثق رقميا ومدونا عند صاحب السيرة . 

(؟) أصدر صاحب السيرة رصدا توثيقايٌ عن قسمي التاريخ ‏ فرعي جامعة الإمام والملك سعود (1597- 
175ه/7-1971١٠5م)‏ ؛ وهو مطبوع ورقيا والكترونيا 4 (/ ٠‏ صفحات ) ٠‏ 

(؟) جميع الأعداد التي أشرف غيثان بن جريس على تحريرها موجودة ورقيا 2 مكتبته و مكتبة نادي أبها 
الأدبي . ورقميا ‏ موقع غيثان بن جريس الإلكتروني . 
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4- عمل حي اانا ريسا لبعض اللجان التي سا همت 2# تت تنظيم وت تنسيق وتنفيد 
جائزة أبها للنشاط الجامعى وبخاصة 4 عصر إمارة الأمير خالد الفيصل على 
زعلقة 0 


(450-141اهار كه 00كم). 


-١‏ عضو مجلس التعليم بمنطقة عسير من تاريخ (517/1/8١ه‏ الموافق 1597م) 
وحتى نهاية العام الدراسي (514١-415١ه(1998م) ٠‏ 

-١‏ عضوك المجلس الاستشاري بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر 2 جامعة الملك 
خالد من عام (١45١-17-1939/1477١٠5م) ٠‏ 

)م٠٠١”/ه١471/60/١( المشرف والمؤسس لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية منن‎ -١١ 
27 فحني (1111/6/7ه/ لا لام)‎ 


انعا د بعض المحاضرات العامة : 

١١‏ ألقى كيتان بن احريس العد يد عن الس كح أحثيفا للف الكزياك | لموجوود بوتا 

عسير . وي النادي الآدبي بأبها . والقاعدة الجوية , والمدينة العسكرية بخميس مشيط 

“ويتطين التواد الأديية أو الجا فهات :أو مراكر عليية اخرئ يف الملفة" :ومن نك 

المحاضرات ما يلي : 

-١‏ محاضرة 4 نادى أيها الأدبى بعنوان: من صور التكافل الاجتماعى بمنطقة 
عسير 4 ضوء بعض الوثائق المحلية »2 تاريخ (1411/4/6ه) ٠‏ 


-١‏ محاضرة + الموسم الثقالخ التاريخي المنظم من قبل قسم التاريخ بكلية التربية 
بأبهاء تحت عنوان: مالامح من حياة الأمن والاستقرار# عسير قبل وأثناء عهد 
الملك عبد لعزيز بن عبدالرحمن آل سعود .2 تاريخ (١517/5/7١ه)‏ بقاعة 
ندوات كلية التربية بأبها ( جامعة الملك سعود ‏ فرع أبها ) ٠‏ 


(1) ل ته سحي المي ادامر عور اال الفيصل للمنطقة (١1551-آ1478ه/ ١911‏ 
/٠كم) ٠‏ 

0 جميع العضويات المذكورة # المتن موثقة بالعديد من الخطابات والرسائل المتبادلة مع صاحب السيرة ومع 
اانا ناوا تسسات العلمية والتعليمية والأكاديمية المعنية لكل عضوية . والكثير من هذه الوثائق منشورة 
4# كتاب :وثائق غيثان بن جريس الخاصة ؛ لمحمد بن مَعَبَّر (4 مجلدات ) 5 

(؟) هذه نماذج من المحاضرات العامة التي ألقاها غيثان بن جريس . 2 ملتقيات علمية خلال العقود الماضية : 
ومازال هناك الكثير من المحاضرات التي لم تدرج ‏ هذه السيرة ؛ وقد أصدر كتاب مفصل أرصد فيه كل 
الأنشطة المنبرية التي قدمت خلال أربعة عقود ١(‏ 4475-1اه/ امكل ١5١كم) ٠‏ 
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+2 - بجنا فمدوة يدهو كك اللجان الطافية بالكلية يفتوان؛ ' الدوتمة ينو الودية 
11 0 

والإسلام ٠‏ على مسرح كلية التربية بأبها ث4 يوم الإثنين ( 111///57١ه) ٠‏ 

غ- شارك بمحاضرة ضمن أنشطة قسم علوم الحياة بكلية التربية 2 أبها بعنوان : 
أهميةالنباتات 4 الغذاء والدواء ببالادالسراة من خلال بعض كتب التراث 
الإسلامي ؛ © الفصل الدراسي الثاني عام (١41١-417١ه)!"!.‏ 

60- محاضرة # مقر القيادة العامة بمجموعة الدفاع الجوي الرابعة بالجنوب . 
خكيس منتسيظ + القاعدة الحوية تجيك عنواق ' اليهود ومكائد هم خلال القرون 
الإسلامية المبكرة . بتاريخ (517/7/10١ه) ٠‏ 


لق (لالرت/راناه):٠‏ 

-١/‏ شارك بمحاضرة بدعوة من اللجان الطلابية # كلية التربية بعنوان: 
كلية الطب بأبها ب (١/8/١٠5١ه) ٠‏ 

/- محاضرة# مستشفى عسير عن طريق كلية الطب # أبها بعنوان: " مهنة الطب 
4 شريعةالإسلام: دراسة وممارسة. 2 (50/١51150/1١ه‏ ) ٠‏ 

9 محاضرة عامة لطلاب جامعة الملك سعود 4 أبها بدعوة من عمادة القبول 
والتسجيل 2 (5١/5190/5١ه)‏ بعنوان: (غزوة بدر دروس وعبر) ٠‏ 

-٠‏ محاضرة 4 نادي أبها الأدبى تحت عنوان وقفة مع التعليم العام بمنطقة عسير 
(:10ه/1994م- 50اه/ 1945م) يوم الثلاثاء الموافق (51/١٠/515١اه‏ 
الموافق (1990م) ٠‏ 

-١‏ محاضرة ضمن أنشطة اللجنة الثقافية بكلية التربية 4# أبها بعنوان : تاريخ الحياة 
العلمية 4 منطقة عسير خلال القرون الإسلامية الأولى , يوم الثلاثاء الموافق 
(؟/اارواءاه (محذام) ٠‏ 

-١‏ محاضرة 4# نادي أبها الأدبي ضمن نشاطات التنشيط السياحي بعنوان : تاريخ 
بلاد تهامة والسراة 4 صدر الإسلام, 4 يوم السبت الموافق 19١/؟417/1١اه‏ 
(مخكام) ٠‏ 


)١(‏ جميع المحاضرات الآنف ذكرها 4 المتن تم نشرها ب مجلات علمية وثقافية ؛ أو لب بعض مؤلفات صاحب 
السيرة ٠‏ 
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؟1- محاضرة 4# محافظة النماص ضمن نشاطات التنشيط السياحي # يوم السبت الموافق 
(؟1517/7/1ه(1191م) بعنوان : تاريخ منطقة عسير 4 صدر الدعوة الإسلامية.. 

14- محاضرة 4# مركز تنومة ببلاد بني شهر ضمن نشاطات التنشيط السياحي 2 
يوم السبت الموافق 518/5/77١ه‏ (1947م) بعنوان : وقفة مع تاريخ تنومة 2 
المراجع والوثائق الحديثة والمعاصرة!"). 

06- محاضرة خلال الأسبوع الثقاليٍ الذي أقامته عمادة القبول والتسجيل وشؤون 
الطلاب بجامعة الملك سعود . فرع أبها. خلال الفصل الدراسي الأول # الفترة 
الممتدة من (5171 الوافق الكقام وإلقاء المحاضرة كان يوم الأحد 
الموافق (؟218/17/55١ه)‏ ء وعنوانها : أوراق من تاريخ منطقة عسير خلال عهد 
الملك عبدالعزيز كما أملاها الشيخ /عبدالله بن عبداالرحمن ( ابن الياس ) . 
وقد نشرت هذه المحاضرة 4# مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي . عدد 
)١١(‏ ( رمضان /54148١ه/‏ (15917م) . ص 55 . 10 ٠‏ 

-١1‏ محاضرة يك محافظة سراة عبيدة 4 بلاد قحطان بدعوة من المحافظة وادارة التعليم 
هناك . عنوانها:التعليم # منطقة عسير ب عهد الملك عبدا لعزيز. بمناسبة 
الاحتفالات المثوية 2 المملكة؛ العربية السعودية يوم السبت الموافق (515/4/17١ه) ٠‏ 


-1١‏ محاضرة عامة # كلية المعلمين بأبها حول : صور من التاريخ الأمني 4 جنوبي 
البللاد السعودية ي عهد الملك عبدا لعزيزء دراسة وثائقية . على مسرح كلية 
المعلمين 4 يوم الإثنين الموافق 16/١1515/1١ه(1595م) ٠‏ 


- محاضرة ضمن أنشطة ( جستن ) © منطقة عسير يوم الإثنين الموافق 
(77/١1515/1ه‏ (1999م) ؛ بعنوان: نظرة تحليلية على مسيرة التعليم العام 2 
عسير خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي ) ٠‏ 

9- محاضرة عامة 4# مدينة بيش بمنطقة جازان بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية ؛ يوم الأربعاء الموافق 1515/11/8ه (1544م) بعنوان 
منهج الملك عبدالعزيزك الحكم والإدارة 


6 معظم هذه المحاضرات موثقة 4 خطايات ومدونات مكتوبية . وبعضها تم توثيقها بالصورة 
والصوت ء و حوزة غيشان بن جريس بعض من تلك المصادر . كما أن صاحب السيرة كان 
له نشاط أكاديمي وعلمي وبخاصة 2 اللقا ءات والندوات و السمنارات ) أقاء دراسته 2 
أمريكا ثم بريطانيا خلال العقد الأول من هذا القرن (5١ه/‏ ٠م) ٠‏ وبعضها تم توثيقها 4 مجلتي المبتعث 
والطالب #4 تلك البلاد . وللأسف إنني فرطت بذ توثيقها والاحتفاظ بوثائق ومستندات لتلك الأنشقطة 
العلمية من ( 4-١٠‏ اهاراذذا-44كام) ٠‏ 
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شارك 4 ندوة حفل الافتتاح الذي قدمته جامعة الملك خالد بمناسبة اختيار 
مدينة الرياض عاصمة للثقافة العربية لعام (١٠٠٠م)‏ »يوم الأحد الموافق 
(٠/١٠1470/1ه-6/؟/١٠٠٠م)‏ ؛ وكانت مشاركته محاضرة بعنوان : الرياض 
بين الآمس واليوم . مع التركيز على الحقبة التاريخية القديمة لمدينة الرياض . 
بحضور صاحب السمو الملكي الآمير خالد الفيصل ؛ أمير منطقة عسير ؛ ووكيله 
؛ وكذلك معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور/ عبداللّه الراشد (2. 
محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ » كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية . جامعة الملك خالد . خلال الفصل الدراسى الأول (17/18/١17اه‏ 
الموافق 1١/10‏ ١٠٠٠م)‏ ؛ بعنوان: بلاد عسير عند بعض الرحالة الأوربيين 
خلال القرنين (15/117ه-19/١1م)‏ . كما تحدث حول هذا العنوان مع بعض 
الإضافات الجديدة # اثتينية الأستاذ اللواء المتقاعد/, سعيد أبو ملحة بمدينة 
أبها ب مساء يوم الإثنين (١٠/8//١157١ه‏ الموافق 5/١١/١٠٠٠5م) ٠‏ 

محاضرة أ محافظة سراة عبيدة 4 مساء يوم السبت الموافق1١/177/5اهء‏ 
للاحتفاء بمرور عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم . وكان 
عنوان المحاضرة: ملامح التطور الحضاري # المملكة العربية السعودية 4# عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز(507١1177-1اه/927١‏ 7١١5م).‏ 
محاضرة 4 قسم العلوم الاجتماعية والإدارية » جامعة الملك خالد ؛ يوم الإثنين 
الموافق (577/9/17١ه‏ الموافق 17/١7/11١٠٠م)‏ بعنوان : دور العلوم النظرية 2 
الحفاظ على الهوية الإسلامية ‏ عصر العولمة . وبخاصة علم التاريخ ( دراسة 
نقدية تحليلية ) . 

محاضرة ضمن نشاطات نادى أبها الأدبى بمحافظة خميس مشيط (منطقة 
عسير) يوم الإثنين الموافق 17/١1577/1ه‏ الموافق 7/17/17١٠٠م‏ ؛ بعنوان : 
لماذا تستهدف المملكة العربية السعودية بدعوة الإرهاب تحديدا منطقة عسير 9 ٠‏ 
محاضرة # نادي مكة المكرمة الثقافة الأدبي يوم الثلاثاء (١5/١١/577١اه‏ 
الموافق 7/17/75١٠7م)‏ بعنوان: (صور من الصلات الحضارية بين مكة 
المكرمة وبلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ) ٠‏ 


)١(‏ معظم هذه المحاضرات والأنشطة العلمية موثقة عند صاحب السيرة . وعدد من هذه المحاضرات تم نشرها 
لش أوعية علمية متعددة : 
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محاضرة ضمن نشاطات قسم العلوم الاجتماعية 2 كلية اللغة العربية والعلوم 
و ا م ب د ٠‏ 1ه 
الموافق 7/17/10١٠1م)‏ . بعنوان: " أضواء على مصادر تدوين تاريخ وتراث 
جنوبى شبه الجزيرة العربية عبر أطوار التاريخ الإسلا مي 

محاضرة 4# نادي جازان الأدبي يوم الأريعاء (/5١/غ5:١اه‏ المواقفق 
١أ/كا/غ٠‏ م) بعتوان: العاذ قات لفياسشية والخصارية بين تهامة والججار 
خلال القرون الأولى من عصر الاسلام " 

محاضرة 4# نادي أبها الآدبي يوم الإثنين 577/7/١17(‏ ١ه‏ الموافق 70/غ/0١٠٠م)‏ 
٠‏ بعنوان : جنوب المملكة العربية السعودية 4 كتاب مرتفعاتا لجزيرة العربية 
لفلبي . كما قدم ملخصا لهذه المحاضرة 4 قسم العلوم الاجتماعية بجامعة الملك 
خالد ضمن نشاطات القسم 2 (5/١١/5750١ه‏ الموافق 0١٠5م)‏ . 

محاضرة # نادى الطاكف الأدبى بمناسية الاحتفاء بمكة المكرمة عاصمة 
للثقافة الإسلامية عام (577١هره١٠5م).‏ وكان موعد المحاضرة يوم الثلاثاء 
(877/17/7١ه‏ الموافق 74/١1/١٠٠م)‏ ؛ وعنوانها: العلاقات السياسية 
والحضارية بين سروات الطائف ومدن الحجاز المقدسة ؛» (مكة والمدينة) خالال 
العهود السلا مية الأولى ٠‏ 

محاضرة ؤ نادى الطائف الأدبى بعنوان : الطائف 4 نظر الجغرافيين 
والرحالين الأوائل. مساء الثلاثاء (//5717/7١ه‏ الموافق 7/1/4 5١٠٠م) ٠‏ 
محاضرة # نادي أبها الأدبي 2 (5١1577/7/1١ه‏ الموافق ١٠/يوليو/7١٠٠م)‏ . 
وكان عنوان المحاضرة : الملك الصالح خالد بن عبدالعزيزآل سعود ٠‏ 

محاضرة # نادى الباحة الأدبى . خلال الملتقى الأدبى الأول الذى أقامه النادى 
الفترة الممتدة من الثلاثاء إلى الخمييس ([5١8-1١1/١١/1477١ه‏ الموافق 
لالك/اا/”. ١“م)‏ وعنوان المحاضرة: بللادالباحة (غامد وزهران) خلال 
القرونالإسلامية المبكرة والوسيطة . كما قدم المحاضرة نفسها مع بعض 
الإضافات 2# حلقة بحث (سمنار) بقسم العلوم الاجتماعية ث2 كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية والإدارية؛ بجامعة الملك خالد يوم الإثنين (١٠/١٠/178١ه‏ 
الموافق 55/ ١٠1/ا١٠٠م) ٠‏ 

محاضرة ضمن أنشطة جامعة الملك خالد العامة بعنوان : عسير 2 قلوب ملوك 
آل سعود. يوم الأحد 77/١1577/1١ه‏ الموافق (7/17/117١٠٠7م).‏ وقدمت هذه 
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المحاضرة أيضا ع اليوم الوطني على مسرح جامعة الملك خالد يوم الثلاثاء 
الموافق (4/١1١/575١ه‏ الموافق 74 سبتمبر 17١5م)‏ . 

غ- محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ ؛ كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد: 
بعنوان : الحوثيون فكرهم وتاريخهم . يوم الثلاثاء (7١/١/١575١ه/الموافق‏ 
ار . 

6- محاضرة عامة ضمن نشاطات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياضض يوم الاثنين (5/77/١55١هالموافق//؟/١٠١٠م)‏ . بعنوان: الملايو 
والإسلام : خصوية التاريخ وأزمات الحاضر ٠‏ 

1 محاضرة 4# ملتقى بني عمرو بمنطقة عسير ضمن التنشيط السياحي لعام 
(8457١ه//١١١5م).ء‏ وذلك يوم الآثنين 557/48/75 ١ه‏ الموافق 17/576/١١1١٠م)‏ 
الساعة 9-١/(‏ مساءً ). بعنوان: وقفات وتساؤلات حول يعض القضايا التاريخية 
القديمة والحديثة 4 منطقة عسير: 

7- ورقة 4 ندوة اليوم الوطني رقم (65) ؛ التي أقامتها جامعة الملك خالد 4 قاعة 
النادي الأدبي بأبها يوم الثلاثاء (14/١١/55؟5١ه‏ الموافق 4؟/17/9١٠5م)‏ . 
بعنوان: وطن العروية والإسلام . 

- محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ # كلية العلوم الإنسانية» جامعة الملك خالد 
بعنوان: قراءة 4 مسودة كتاب: القول المكتوب ي تاريخ الجنوبء الجزء الثامن 
يوم الأربعاء (557/4/59١ه‏ الموافق 15/7/14١7م)‏ . 

- محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ 2# كلية العلوم الإنسانية ؛ جامعة الملك خالد 
بعثنوان: قراءة 4 مسودة كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. (الجزء 
التاسع ). يوم الثلاثاء (57”17/5/557١ه‏ الموافق //ديسمبر /9١١5م)‏ . 

رب محاضرة ضمن نشاطات قسم التاريخ والحضارة 4# كلية العلوم الاجتماعية 
الموافق ١/فبراير/1١١5م).‏ بعنوان: من تجارب غيثان بن جريس 4 الجمع 
والتاليف » والطباعة » والنشر والتوزيع). 

-١‏ محاضرة ضمن أنشطة قسم التاريخ ي كلية العلوم الإنسانية ‏ جامعة الملك خالد: 
بعنوان: قراءة 2 مسودة كتاب: القول المكتوب د تاريخ الجنوب » الجزء الثاني 
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عشر ء يوم الخميس (؟/5758/1١ه‏ الموافق ١٠/مارس/7١1١٠م)‏ /". 

خامسا: أهم المؤتمرات؛ والندوات؛ والحوارات ؛» والدورات المحلية 

والإقليمية , والعالمية'"': 

-١‏ شارك ببحث 4# مؤتمر: الحضارة الإسلامية وعالم البحار , الذى رتب له ونظمه 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 4# الفترة من ( ١4.77‏ جمادى الأولى 1414ه/"- 
/ نوفمير15575ام ( وعنوان البحث المقدم: البحر ع كتب التراث الإسلا مي: 
اللغوية والأدبية» والجغرافية والرحالات» والتاريخية ؛ والموسوعات . 

؟- شارك ببحث# مؤتمر: الصراع بين ا لعرب والاستعمار الأوروبي 4 عصرا لتوسع 
الأوروبى الأول 1١-98اام,‏ الذي عقده اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 2 
الفترة من (7-150” جمادى الآخرة 414١ه‏ /178آ-١5/١1594/11م‏ ) وعنوان 
البحث: جدة 4 مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول منالقرن العاشر 
الهجري (السادس عشر الميلادي ) . 
والعلوم والتكنولوجيا بالمملكة الأردنية . خلال مشاركته #ْ الحفل الذي أقامته 
مؤسسة عبد الحميد شومان # التاريخ الممتد من يوم الأحد الموافق 518/7/570١ه‏ 
التاريخ الذي حصل فيه الباحث على جائزة عبد الحميد شومان # العلوم الإنسانية 
على مستوى العالم العربي . كما أن معظم المحاضرات التي قدمها الباحث تدور حول 
الحديث ؛ كما تعرض لبعض القضايا التاريخية التي ناقشت أوضاع المسيحيين ب 
القرن الأفريقي خلال العصور الإسلامية الوسيطة . وجميع هذه المحاضرات كانت 
من ضمن الأعمال التي قدمت لجائزة عبد الحميد شومان عام (1595م ) . 

4- قدم محاضرة # مؤتمر المملكة العربية السعودية الذي أقيم ب شهر شوال 
عام ([515١ه‏ /1598م) بالرياض بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 


)١(‏ مازال هناك الكثير من المحاضرات التي قدمها غيثان بن جريس 2 أمكنة عديدة # جنوبي المملكة العربية 
السعودية, وقد وثق بعضها ومازال اليعض الآخر نبحث عن سجلات ووثائق تؤكد عقد تلك النشاطات 
المنبرية » وعند جمع كل المصادر الخاصة بهذا الشأن سوف أنشرها ك# وعاء علمي 2# هيئة بحث أو كتاب . 

6 يبعضن هذه المؤتمرات والندوات وثتقت 2 كتاب 0 المؤرخ غيثشان بن جريسن 2 الصحف 
والمجلات والندوات )هات ١‏ ه لامكال ل/ادكم) للدكتور عوضصسن بن عبداللّه بن ناحي 
(4ه4صفحة) . وليست كل المؤتمرات واللقاءات التى شارك فيها غيثان مدونة 4 هذا 
الكتاب . ومازال هناك أنشطة علمية مفقودة مصادرها . والبحث جاريا 4 العثور عليها ٠‏ 
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المملكة العربية السعودية . وكان عنوان تلك المحاضرة : ابن إلياس ورسالته 2 
تاريخ عسير 2 عهد الملك عبدالعزيز (دراسة وتحقيق) » بتاريخ //١٠115/5١اه‏ 
(1595م) ٠‏ 

شارك 4# ندوة عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل نظمتها إمارة 
عسير بمناسبة الاحتفال المثوي ؛ وكانت إقامتها ب صالة المعارض بجوار مطار 
أبها بتاريخ 5١/١٠/515١ه‏ (1594م). وكانت المناهج السياسية والإدارية التي 
سلكها الملك عبد العزيز من أهم محاور تلك الندوة . 

شارك كك ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة وعنوانها: العرب وأوروبا عبر 
عصور التاريخ .2# الفترة من( /-١٠شعبان/‏ ١147ه-18-15‏ نوفمبر/19139م) 
. بعنوان: إقليم عسير # عيون الرحالة الآوروبيين . 

شارك # ندوة دراسات الجزيرة العربية المنعقدة 4# رحاب جامعة الملك سعود 
بالرياض. 2# الفترة ما بين (5-07/١١1/١57١ه‏ الموافق 5١5١/7/١٠٠٠م).‏ 
وهذه الندوة تحت عنوان: الجزيرة العربية 2 العصر الآمويء والبحث المقدم 2 
هذه الندوة تحت عنوان: بلاد السراة ي العصر الآموي .. دراسة لبعض مظاهر 
الحضارة . وقد نشر ضمن الأعمال المقدمة 4# الندوة . 

شارك 2# اللقاء العلمي الثاني لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الذي عقد #ش مقر الدارة بمدينة الرياض تحت عنوان: دول مجلس 
التعاون لدو لالخليجالعربية : تاريخها وآثارها عبر العصور . 2 الفترة من 
سكن ال ا ل ل" 

شارك 4# : ندوة الرحلاتإلى شبه الجزيرة العربية ؛ التى عقدت 4# مقر دارة 
الملك عبد العزيز بالرياض تحت عنوان: بلاد عسير ع كتابات فيلبي وفيليب 
ليبنز. 4 الفترة من (77-14 رجب 87١‏ ١ه‏ الموافق 4؟ اكتوبر ١٠٠7م‏ ) . 
شارك # ندوة : التعليم العالي 2 عسير: ربع قرن من الإنجاز والعطاء . من 
(5-؟ شعبان١147ه‏ 1" اكتوير ١٠٠٠م‏ ) وعنوان البحث المقدم هو: التعليم 
العالى 4 منطقة عسير »ء بداياته» تطوره » آفاقه المستقبلية . كان عقد هذه 
الندوة# مدينة أبها بجامعة الملك خالد؛ تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
الأمير/خالد الفيصل أمير منطقة عسير. 

شارك 4# ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهمرة تحت عنوان: طرق التجارة 
العالمية عبر العالمالعربي على مر عصور التاريخ . 2# الفترة الممتدة من (50 
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1/8/7 هه الموافق١175/١11/١٠٠٠م)‏ وعنوان البحث المقدم 4# هذه الندوة 


هو: ملامح النشاط التجاري خ بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة . 

شارك 4# مؤتمر: العلوم الاجتماعية وقضايا المجتمع .4 رحاب كلية العلوم 
الاجتماعية بجامعة الكويت 2# دولة الكويت 2# الفترة الممتدة من ١8-11(‏ محرم 
7ه الموافق ١1/1/17-3١٠٠م‏ ) وعنوان البحث المقدم 4# هذا المؤتمر: 
التاريخ ودوره ‏ الحفاظ على الهوية الإسلامية ث عصر العولمة . 

شارك 4# اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاريخ والآثار بدول الخليج العربي المنعقد 
4 رحاب جامعة السلطان قابوس بعمان تحت عنوان: دول مجلس التعاون لدول 
الخليجالعربية : تاريخها وآثارها عبر العصور ؛ وعنوان البحث : بلاد عسير ل 
كتابات فيلبي وفيليب ليبنز(دراسة تحليلية) . 4 شهر محرم عام (01575). 


شارك # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة تحت عنوان: المراكز الثقافية 
والعلمية # العالم العربي عبر العصورء # الفترة الممتدة من (577///1011١ه‏ 
الموافق ١7/١13/١11١٠٠م)‏ وعنوان البحث المقدم 4# هذه الندوة : ملامح 
الحياةالعلمية ك4 بلاد تهامة والسراة خلال العصور الاسلا مية المبكرة والوسيطة . 
شارك # المؤتمر العالمي الذي عقد 2# جامعة الملك سعود بالرياض بمناسبة مرور 
عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم # الفترة الممتدة 
من (17آ-1177/8/759ه الموافق١١15/١1/11١٠1م‏ ) . وكان موضوع البحث 
الذى شارك به بعنوان: تطور التعليم العالي 4 منطقة عسير خلال عهد خادم 
الحرمين الشريفين : الملك فهد بن عبدا لعزي ز آل سعود (141701407ه//1-1487١٠1م‏ ) . 
شارك # الندوتين اللتين عقدتهما كل من الجمعية التاريخية السعودية . وجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدارة الملك عبد العزيز 
بالرياض 2# الفترة من (57 714/١577/1١ه‏ الموافق 0 /7/5/1١٠٠م‏ ) . 

قدم محاضرة 4# مدينة سراة عبيدة بمنطقة عسيرء بدعوة من المحافظة 
1475/9/17(4١ه).ء‏ وذلك بمناسبة احتفاء أهالي سراة عبيدة بمرور عشرين 
عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز مقاليد الحكم 
وكان عنوان تلك المحاضرة : ملا مح التطور الحضاري #4 المملكة العربية 
السعودية يش عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدا لعزيزء من عام 
(5477-1507١هالموافق ١7-1987‏ ١5م).‏ 
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حضر وشارك 4# فعاليات ندوة : التعليم 4 عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيزء التي أقامتها جامعة الملك خالد بمدينة أبها 4# الفترة من 
(577/17/91-15١ه‏ الموافق؟-5/0/؟١٠٠م‏ ) . 

على ضوء دعوة رسمية من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وبالخطاب رقم (١45١/خ ٠١‏ المؤرخ 4 4/؟1577/1ه ) . شارك 4# فعاليات 
الندوة العالمية التي أقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
تحت عنوان : جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 2# 
خدمةالإسلام والمسلمين .23 الفترة الممتدة من (79-717 /577/17١ه‏ الموافق 
70 

رشح من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير 
للمشاركة # المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية17١)‏ » بتاريخ 
69 هالموافق 1/7/”١٠٠م‏ . كما شارك مع وفد المهرجان لمقابلة ولي 
العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبدالعزيز ووزير الداخلية صاحب 
السمو للقي الأميركايف بن عبد العويز.. 

شارك 2 اللقاء العلمي الرابع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية المنعقد 4 إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 4# الفترة 
الممتدة من (0-17 صفر”575١ه‏ الموافق 7/4/18-17١٠٠م‏ ) . ومشاركته ببحث 
عنوانه: صور من الحياة الاجتماعية 4 يلاد السراة خلال العصور الاسلامية 


المبكرة والوسيطة . 


شارك ( بترشيح من صاحب السمو الملكي الآمير خالد الفيصل أمير منطقة 
عسير ) # اللجنة الرئيسية المشكلة من قبل أمير المنطقة برقم (25051) وتاريخ 
5ه اللتعاون مع دارة الملك عبد العزيز 4 جمع تاريخ وحضارة وفكر 
وادب منطقة عسير . 

رشح من وزارة التعليم العالي لتقديم محاضرة كش دولة الجزائر بمناسبة مرور 
عشرين عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ؛ وعنوان 
المحاضرة:التطورالحضاري 2# المملكة العربية السعودية خلال عهد الفهد . 
(1457-150ه/719485١٠1م).‏ بالإضافة إلى المشاركة © بعض النشاطات والندوات 
التي عقدت 2# تلك الفترة (170- 4777/1/77 ١ه‏ الموافق”7/ اكتوبر؟١١٠م).‏ 
شارك 4# ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . بعنوان:الحضارة العربية 
الإسلامية 4 العصورالوسطى ودورها 4ك بناء الحضارة العالمية . وعقدت 2 
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الفترة من ١4.17(‏ شعبان/575١ه/‏ الموافق7١1‏ 54 أكتوبر 7١٠5م‏ ) ٠‏ وعنوان 
البحث: مخخالاف جرش ا لفترة الأولى من عصر الإسلام: دراسة تازيجية حضارية' 
محاضرة ضمن ندوة وزارة الصحة ( المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة 
عسير ) 2# الفترة من ( ١‏ ١575/0/71١ه‏ (7١٠٠م)‏ » عند اختيار أبها لتكون 
إحدى المدن الصحية خلال عام ( 474١ه/”7١٠٠م)‏ . وعنوانها : أبها مدينة 
المستقبل (مقترحات ووجهات نظر) 2# يوم الاثنين الموافق (١575/0/5١ه‏ ) 
1م 

شارك بالحضور والمناقشة # ندوة اتحاد المؤأرخين العرب بالقاهرة ظ التى كانت 
تحت عنوان: البحر الأأحمر عبر عصور التاريخ ‏ والتي عقدت 4 الفترة الممتدة 
من ( 75/شعبان/575١ه/‏ الموافق١/‏ ١٠/5005م‏ ) . 

شارك بالحضور والنقاش # الندوة العالمية الخامسة لدراسات تاريخ الجزيرة 
العربية . التي عنوانها : الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري المتعقدة ف الرياض يجافعة الملك سعود: كلية الآداب ف 
الفترة الممتدة من (١٠-؟7١/شعبان/‏ غ57١ه/‏ الموافق 5-// أكتوبر/ 7١٠٠م‏ ) 
شارك ع اللقاء العلمي السابع للجمعية التاريخية السعودية المنعقدة 4 دارة الملك 
عبد العزيز بالرياض خلال الفترة من 7١18(‏ /شعبان/575١ه/‏ الموافق4١-‏ 
17/أكتوير/”١٠٠م‏ ) . 

شارك># اللقاء العلمي الخامس لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية المنعقد # الدوحة بدولة قطر خ الفترة من ( 59-1/ صفر170١اه‏ 
الموافق/!57١7/7/‏ 5١٠٠م‏ ). ومشاركته كانت ببحث عنوانه : صور من الصلات 
الحضارية بين مكة المكرمة وبالاد ا لسراة خلال العصور الإسلمية المبكرة والوسيطة ٠‏ 
شارك # ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ؛ بعنوان : العالم العريي 2# الكتابات 
التاريخية المعامصرةء عقدت 2# الفترة الممتدة من (١١-؟7١‏ شوال/ 576١ه‏ ) 
الموافق ( 74 0”/ نوفمبر/ 5١٠٠م‏ )؛ وعنوان البحث : جنوب السعودية 4 كتاب 
مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون فيلبي ...(دراسة تاريخية تحليلية ) ٠‏ 
شارك الملتقى السادس لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي المنعقد 4 دولة الكويت # يومي الأربعاء والخميس (١١17/؟/‏ 5477١اه/‏ 
الموافق/ ١0/4/717١٠٠م)‏ . ومشاركته ببحث عنوانه:" الصلات الدعوية بين 
الرسول (كَكةِ) وأهل تهامة والسراة ( دراسة تاريخية ) ٠‏ 
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شارك بدعوة رسمية وخطاب رقمه ( 6 ره /رج) ( وتاريخ 1571/15/575١ه)‏ 
الحوار الوطني الخامس الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 2 
منطقة عسير لمدة يوم واحد بتاريخ ( 5١471/0/1١ه)‏ تحت عنوان : نحن والآخر 
رؤية وطنية مشتركة للتعامل مع الثقافات العالمية ٠‏ 

شارك 2# اللقاء العلمي السابع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي . المنعقد # مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة 4 الفترة من 
(0؟”/ربيع الأول / 5117١ه/‏ الموافق (14١”/أبريل‏ / ٠‏ ٠م)‏ ومشاركته 
ببحث عنوانه: رسائل الإمام الزيدي العياني إلى أهل عثر ونجران 2# أواخر 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) (دراسة تاريخية تحليلية ) ٠‏ 

شارك 4# ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . التى عنوانها : تاريخ الوطن 
العربى عبر العحصور )000 التاريخ الاقتصادي 6 المنعقدة 2 الفترة من 
(50.5/١٠575/1١ه/ 7/1١/11١5‏ ١٠1م)‏ . وعنوان الدراسة: ميناء القنفذة 
التجاري خلال مائة عام (050؟050.1١1ه/1981.1874م)‏ ( دراسة تاريخية ) ٠‏ 
شارك 2# الندوة العالمية السادسة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية التي عقدت 2 
رحاب جامعة الملك سعود بالرياض 3# الفترة الممتدة من (95254؟5/١١/177اه‏ 
الموافق59١1ل١5/١١/6١٠5م)‏ وعنوان اليحث : بالادا لسراة جه كتاب : سيرة 
الآأميرين الجليلين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر بن الإمام العياني 
من عام (١ه9.5ه:ه/‏ 59١١55.1١٠1م)‏ ( دراسة تاريخية تحليلية ) ٠‏ 

شارك 2# الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود . التي عقدتها دارة 
الملك عبدالعزيز 4# الرياض 4# الفترة من السبت إلى الأربعاء (8-4/١١/15717١اه/‏ 
11/754-7/١٠1م)‏ وعنوان محاضرته : (( تاريخ التعليم 4 حاضرة أبها خلال 
عهد الملك سعود بن عبد لعزيز (11/9. 1784ه / 1954.1907م) ( دراسة تاريخية ) ٠‏ 
شارك 2# اللقاء الثامن لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي , المنعقد 2# مدينتة المنامة بدولة البحرين # الفترة الممتدة من (!- 
٠ه‏ الموافق 07/4/7”7-7”4٠7م)‏ ومشاركته ببحث عنوانه : تبالة 
وأهميتها التاريخية خلال القرون الإسلامية الأولى (ق١-‏ ق/اه/ق-ق ١1م).‏ 
شارك 4# اللقاء العلمي الأول لتاريخ الملك خالد ؛ الذي عقده كرسي الملك خالد 
/ا/رمايو// ٠١‏ م) ومشاركته ببحث عنوانه :مصادر ومراجع تاريخ الملك خالد 
11 11 

دراسة توثيقية 
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شارك ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة لعام )٠٠١7(‏ خلال يومي الأربعاء 
والخميس (7١-/اشوال‏ /1478ه الموافق (/8-1نوفمبر/7١٠٠م)‏ .وكان العنوان العام 
للندوة: تاريخ الوطن ا لعربي عبرا لعصور (التاريخ الاجتماعي) ؛ ومشاركة صاحب 
السيرة بعنوان: ملا مح التاريخ الاجتماعي 4 نجران خلال القرن الهجري الآول. 
شارك كا كوتمر الماك الداع حس حه الشامعة الإسلامية الناقية ك من ينه كو الالمرة: 
بماليزيا خ الفترة من (/4-1 محرم 574 ١ه‏ الموافق (16-17 يناير/1١٠٠م).‏ 
وعنوان المؤتمر العام هو:تنمية المجتمع تحديات وآفاق: ومشاركة صاحب السيرة 
بعئوان : دور جامعة الملك خالد لك تنمية مجتمع منطقة عسير ٠‏ 

شارك ي اللقاء التاسع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العويكى لمكو تك مد يتةتكة 0 (الملكة العوزية السعوذية )كف الفدرة مره (]ات 
98 الموافق08/5/70-77٠٠م)‏ ومشاركته ببحث عنوانه: بيشة 
خلال القرون الإسلامية الآأولى(دراسة تاريخية حضارية). 





شارك # مهرجان سوق عكاظ لعام (579١ه/8١٠٠م):‏ الذي أقيم 4 مدينة 
الطائف تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود 4 الفترة من 8/70-١18(‏ / 1479ه/9١8/8/17-1١٠1م)والورقة‏ التي 
شارك بها صاحب السيرة # الندوة التاريخية التي عقدت ضمن جدول المهرجان 
ل مساء يوم الخميس (575/8/14١ه)‏ »كانت بعنوان سوق عكاظ عند بعض 
المتقدمين والمتآخرين (دراسة تاريخية). 

قدم ورقة عمل 4# ورشة العمل الخاصة بمحور( الحج والحرمان .4# العصر العباسي 
الثاني...) الذي عقد حك فندق مكة جراند كورال بمكة المكرمة . ضمن الإعداد 
والتخضير لمشروع موسوعة الج والخرمين الشريقين الدى تقو دارة اللك صبهالغرين 
بالإشراف عليه. وكان تاريخ تقديم هذه الورقة # يوم الأربعاء (179/17/77١ه)‏ 
الموافق 7/74١/١٠5م)‏ وعنوانها: ما هي الطرق والآليات ا لسليمة لإخراج دراسة 
علمية أكاديمية ثقافية جيدة؟ واشتملت هزه الورقة على خمس نقاط رئيسة هى:. 
)١(‏ العناصر التي ينبفي تناولها هذه الدراسة الخاصة بهذا المحور ( الحج 
والحرمان .# العصر العباسي الثاني ... ) . (؟) أهم الموضوعات العامة والتفصيلية 
(للمحور نفسه). (") إبراز الدراسات السابقة للموضوع . (1) أهم الدراسات 
والمصادر والمراجع.(0) أسماء المتخصصين الذين يقترح استكتابهم # هذا الموضوع . 
شارك # اللقاء العاشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي ؛ المنعقد ‏ مدينة أبوظبي , بدولة الإمارات العربية المتحدة 4# الفترة من 





























القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./1111094١٠م)‏ 
١‏ لللىتافٍ“س#“سةخًٌُْةًٌ1111وة0»>»١0106‏ “تع عو 


( غ6 ربيع الآول عام ١47١1ه//١-”‏ مارس/9١٠٠م)‏ ؛ والمشاركة كانت بعنوان: 
الإسلام ث نجران 4 السنة العاشرة للهجرة ( دراسة تاريخية حضارية ) ٠‏ 

64- شارك بورقة عمل # مكتب الإشراف التربوي بخميس مشيط يوم الاثثين الموافق 
(1/76/١157ه/١1/7/‏ 5١٠1م‏ ) بمناسبة الحفل الذي أقامه أهالي الخميس 
يوم تأسيس مكتبة الأستاذ/ محمد أنور . وأهديت من قبل ورثة (محمد أنور ) إلى 

5؛- شارك 4# اللقاء الثاني عشر للجمعية التاريخية السعودية المنعقد # مدينة 
أبها تحت عنوان : تاريخ عسير وحضارتها عبر العصور . 2# الفترة من -١11(‏ 
6ه الموافق17١4/0/14١٠7م).‏ ومشاركته ببحث عنوانه : تاريخ 
سروات عسير (مخلاف جُرش وتبالة ) بين المكتوب والمأمول . 

اغ؛- حضر المؤتمر العالمى الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا 
الإسلامية الذي أقامته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ ورعاه خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز # شهر ذي الحجة ١47١ه‏ الموافق 
نوفمبر١١١5م‏ . 

- شارك 4# الملتقى العلمي الحادي عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي؛ المنعقد 4# مدينة المنامة بمملكة البحرين 4# الفترة من  7(‏ 
جمادى الأولى ١57١ه‏ الموافق١555؟‏ إبريل١٠١7م)‏ . 

4- شارك 4# ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (١45١ه/‏ ١٠١٠م).‏ وكان عنوان 
الندوة :القدس عبر عصور التاريخ :4 الفترة الممتدة من (171/17/77-74١اه‏ 
الموافق ١7/١11/١1١5م).‏ كانت مشاركته بالنقاش والمداخلات العلمية. 

- شارك # اللقاء الثالث عشر للجمعية التاريخية السعودية المنعقد # مدينة 
الرياض تحت عنوان: تاريخ الجزيرةالعربية عبر عصر التاريخ + الفترة 
الممتدة من (577/1/74-177١ه‏ الموافق 17/70-78/١٠1م)‏ .كانت مشاركته 
بالتقناش واك ل فلع العلفية 

2 شارك 4# نشاطات ومحاضرات معرض الرياض الدولي بمدينة الرياض‎ -١ 
الفترة الممتدة من (7/58 إلى577/5/0١ه الموافق 7-١٠/11/5١7م). وقد‎ 
ه١577/؟/78( أدار ندوة عامة 4 هذا المعرض بعد صلاة المغرب يوم الخميس‎ 
بعنوان: ملاامح من الثقافة الهندية. وشارك 2# هذه‎ )م1١1١/7/؟قفاوملا‎ 
. الندوة عدد من الاكاديميين العرب والهتود‎ 
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شارك يك ندوة اتحاد المؤرخين بالقاهرة (”"؟ ا ١“م)‏ .وعئوان الندوة: 


"تاريخ الوطن العربي عبر العصور #اخرأةالعرهية”" عبر عصور التاريخ. 24 


الفترة من (7١؟1‏ المحرم 577١ه‏ الموافق !8 ديسمبر ١١١7م)‏ . كانت مشاركته 
بالحضور والمداخلات العلمية. 

شارك # المؤتمر الدولي الرابع المنعقد 4 كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة 
قناة السويس . مصر يع الفترة من ( ١4 1١7‏ مارس 5١١٠5م)‏ . وعنوان المؤتمر : 
العلاقاتالعربيةالصينية ... التاريخ والحضارة . وكانت مشاركته بالنقاش 
والمداخلات العلمية . 

شارك 4# اجتماع الجمعية العمومية لجمعية اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
كما شارك # الندوة العلمية المصاحبة لذلك الاجتماع 2 58 59/١/17”4١اه‏ 
الموافق ١ ١١‏ ديسمبر؟17١5م)‏ . وكان عنوان الندوة : تاريخ الوطن العربي عبر 
العض يو 'التاريخ الحربي عبر عصور التاريخ . وكانت مشاركة صاحب السيرة 
بالحضور والمداخلات العلمية ٠‏ 

شارك # اللقاء الرابع عشر للجمعية التاريخية السعودية المنعقد 2# المدينة المنورة 
بمناسبة اختيار المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية. وعنوان اللقاء : تاريخ الجزيرة 
العربية عبر عصورالتاريخ 4 الفترةالممتدة من (865ره/:*:1١اه/18١٠/‏ 
*1١٠م)‏ . ومشاركة صاحب السيرة بالنقاش والمداخلات العلمية ٠‏ 

شارك # المؤتمر العالمي الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض 2# الفترة من ([17-57/ 554 ١ه‏ الموافق 57١-17/4/117١7م)‏ تحت عنوان 
: الوحدة الوطنية ثوابت وقيم . ومشاركته بورقة عمل عنوانها : أهمية علم التاريخ 


رعاية الثوابت الوطنية ٠‏ 


مثل جامعة الملك خالد # الجنادرية عام (474١ه/17١7م)‏ وقدم ورقة عمل 2 
إحدى مناشط الجنادرية يوم الأحد (55:/0/57١ه‏ الموافق ٠/4/؟1١٠5م)‏ : 
وعنوان تلك الورقة : أهمية الموروث ا لشعبي 2 جنوبي البلاد ا لسعودية , وكيفية 
الحفاظ عليه. وي اليوم نفسه أجرت معه القناة الثقافية السعودية بالرياض 
لقاءَ حول الجنادرية # عامها الثامن والعشرين:ء وكانت تلك المقابلة لمدة ساعة 
من (1-8) ليلاء وجل الحديث دار حول التراث والموروث 2# الجزيرة العربية 
وكيفية الاهتمام به ورعايته. 

شارك 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة لعام (7١١5م)‏ خلال يومي 
الأريعاء والخميس ( 570/1/7-7١ه‏ الموافق 7-7/ نوفمبر/17١٠م)‏ » وعنوان 


























القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة ١11/9(‏ 14417 اه/ ١9041‏ ١"1١1م)‏ 5 

للص_]!)ُ17 ِ _سَش8ْ6_سشسشْش_شْ-سآ_3535ٍ3ٌّ ا -|ٍْ168086 856686 66 ل ملشروفو 
المؤتمر العام: العرب واكتشاف الآخر . أما عنوان ورقة صاحب السيرة : العرب 
والملايويون 4 القرونالإسلامية الوسيطة (ق/ - ١٠ه/‏ 5١-15م)‏ ( دراسة 
تاريخية) ٠‏ 

6- شارك 4# مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة # يومى الأريعاء والخميس 
05 -1/المحرم/51؟11١ه‏ الموافق 5 - ٠“أكتوير/ ١4‏ م) . وعنوان المؤتمر: 
العلاقات بين العرب ودول وسط وجنوب آسيا عبر عصورا لتاريخ . ومشاركة 
صاحب السيرة هو: دورالدعاةالعلويين ث نش الإسلام 4# إندونيسيا وما 
جاورها (قل/ا - 9ه/رق؟١‏ - 5ام)(دراسة تاريخية حضارية) . 





اد قبا ولك يف اللعاة اتقلسي الكا ين عقتو الكممية] لكار هر النضديؤنة تنش ة 
جازان عام (1477/ /10١1م)‏ . وعنوان مشاركة الباحث : ممالح جازان عامي 
(59١هاء‏ 0٠5(ه‏ /١1950م-1941م)‏ ( دراسة تاريخية وثائقية ) . وموعد انعقاد 
هذه اللقاء من (457/0/14-17١ه‏ الموافق 5ه مارس/7١١7م)‏ . 


-١‏ شارك # معرض الرياض الدوليء ببيع وعرض بعضن مؤلفاته # جناح المؤلفين 
السعوديين # المعحرضص خلال الأعوام التالية ( 454١ه‏ / 15١7م؛‏ 450اه/ 
5 لم)ء (1457اهارة١١1م).‏ 


55- شارك كك المؤتمر العالمي الثاني لتاريخ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
المنعقد ٍ رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض يومي الأربعاء 
والخميمس ( 7١‏ -577/5/51١ه‏ الموافق ١١ 1١‏ مارس0١١٠م)‏ .وقام بإدارة 
إحدى الجلسات بالإضافة إلى نقاشات ومداخلات 2# جلسات اخرى. 

75- شارك الملتقى العلمي السادس عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي . المنعقد 4 مدينة المنامة . بمملكة البحرين # الفترة من 
(11-5/ رجب / 1577ه الموافق 8؟إبريل  ١‏ مايو /10١7م).‏ وكان عنوان الملتقى: 
(دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ( تاريخها وآثارها عبر العصور). 
ومشاركة صاحب السيرة الحضور والنقاش والمداخلات العلمية ). 

4- شارك 4# دورة القياس والتقويم التي عُقدت # مدينة اسطنبول التركية لمدة سبعة 
أيام ابتداءً من يوم الآحد إلى السبت (١٠.7١شوال/577‏ ١ه‏ الموافق 1 ؟يوليو(إلى) 
١/أغسطس/0١١٠م).‏ وكان برفقته # هذه الدورة حوالي ثلاثين عضو هيئة 
تدريس يجامعة الملك خالد . 


06- حضر مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة يومي الأريعاء والخميس(195١٠/‏ 
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صفر/77:١ه‏ الموافق 5”/ ديسمبر/5١1١5م).‏ وعنوان ذلك المؤتمر:العرب 
والبحر عبر عصور التاريخ. كما شارك صاحب السيرة ببحث عنوانه: البحر 
والعرب يي كتب اللغة ؛ والجغرافياء ( دراسة تاريخية ) . 

عرعر 4 رحاب جامعة الحدود الشمالية 4 الفترة (0١11١177/0/1١ه‏ الموافق 
5711 /"/" ١1م‏ ). وكان عنوان هذا اللقاء: شما لالجزيرة العربية عبر أطوار 
التاريخ. ومشاركة صاحب السيرة الحضور والمداخلات # اوراق اللقاء المختلفة ٠‏ 
شارك ف مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب 2 القاهرة يومي الأربعاء والخميس (15١؟/ربيع‏ 
الأول /478١ه‏ الموافق 79.18/ديسمبر/17١٠م).‏ وعنوان المؤتمر: نظم الحكم والإدارة 
عبر عصور التاريخ .شارك صاحب السيرة بالحضور والمداخلات والنقاشات العلمية ٠‏ 
شارك 2# لقاء الجمعية التاريخية السعودية الموسوم ب: حائل عبر العصورء الذى عقد 
ك4 جامعة حائل أ الفترة الممتدة من ( الثلاثاء 60 الى الخميس17١/173/77١هالموافق‏ 
مكماما ١٠م‏ ). كانت مشاركته بالحضور والنقاشات على عدد من محاور اللقاء ٠‏ 


حضر معرضن الرياض الدولي الذي عقد ي الرياض 2# الفترة من /7/1١9.5(‏ 
هه الموافق 17/7/18 ١7م)‏ . وشارك ببعضن مؤلفاته #ْ جناح المؤلفين 
السعوديين 7 

شارك 2# الملتقى العلمي الثامن عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
المملكة العربية السعودة ) #ة الفترة من ”4.757؟578/7/5١ه‏ الموافق١7؟1؟7/‏ 
مارس/7١١٠م).‏ وعنوان هذا الملتقى: دول الخليج عبر أطوار التاريخ ٠‏ 

شارك 4 المؤتمرالعالمي الأول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب 
.الذي عقد 4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 4 الرياض 2# الفترة 
الممتدة من (1// شعبان/58؟4١ه‏ الموافق 4.7 /رمايو/17١7م)‏ . وكانت مشاركته 
بالحضور والنقاش » وادارة إاحدى الجلسات ١‏ 

وصله دعوة من معرض الرياض الدولى المنعقد ش الفترة (17597/17/57-5/57١اه‏ 
الموافق 77١4‏ /مارس/18١٠م).‏ شارك 4# نشاطات المعرض الثقافية . وشارك 
أيضا بيعض مؤلفاته # جناح المؤلفين السعوديين . وجناح جامعة الملك خالد ٠‏ 
شارك # الملتقى العلمي التاسع عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية المنعقد # جامعة الكويت بدولة الكويت 2# الفترة من 























القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./1111894١1م)‏ 5 


غ/ا- 


0/ا- 


1/ا- 


/8/1١.5(‏ 575١ه‏ الموافق 17.506/أبريل/18١7م).‏ وعنوان هذا الملتقى: دول 
الخليج عبر أطوار التاريخ ٠‏ 

شارك 4# اللقاء التشاوري لفرع الجمعية التاريخية السعودية #ُ عسيرء وقسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد . وعنوان ذلك اللقاء : التاريخ الوطني من التعليم 
العام إلى التعليم الجامعي 4 ضوء رؤية (0١٠).وعنوان‏ مشاركة صاحب 
السيرة: التاريخ والوطن ( من التجارب الشخصية). ومكان وتاريخ اللقاء جامعة 
الملك خالد (أبها ) يوم الخميس(5594/17/60١ه‏ الموافق١7/مارس/‏ 8١١٠م)‏ 
(الساعة 5-؟١).‏ 

شارك # لقاء الجمعية التاريخية السعودية [فرع عسير) الذي عقد 4# محافظة 
النماص تحت عنوان: بلاد الحجر بيذ التاريخ والآثار . وعنوان الورقة المقدمة 
هذه الندوة هو: هل نالت بلاد الحجر حقها من البحث والتوثيق؟ 2# يومي 
الأربعاء والخميس (7/4-7١/1541١ه‏ الموافق؟؟/ أكتوبر/19١7م) ٠‏ . 
حضر وشارك # مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب 2# القاهرة # الفترة من ( "."/ 
ربيع الأول/١551١ه‏ الموافق ١١؟/أكتوبر/5١١٠م).‏ وعنوان المؤتمر: الوطن 
العربي ي كتابات: الرحالة والجغرافيين ٠‏ 


سادسا : الإنتاج العلمي : 


-١ 


أ الكتب المطبوعة والمنشورة من تأليف صاحب السيرة وإعداده : 


افتراءاتالمستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية (٠‏ جدة - دار البلاد 
للطباعة والنشر .1417١ه/1957م:‏ 15415اه/:195م : 1515اه/ 1955م ؛ 
ه//تحكام) اربع طبعات؛ اولى وثانية وثالثة ورابعة, (والطيعة الاولى من 
منشورات نادي أبها الآدبي عام 517١ه/‏ 1997م). (80 صفحة). 

بلاد بئي شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
( أبها: مطابع مازن: 517١ه/1595م) (١‏ الطبعة الأولى). (97١صفحة‏ ) . 
بلادبني شهر عمرو خلال القرنين (114.1ه/19.١1م).‏ تم إضافة أكثر من 
)5٠0(‏ صفحة على الطبعة الأولى التي صدرت عام (1517١ه/1947م).(‏ الرياض: 
مطابع الحميضيء 175١ه/8١٠٠م).‏ ( الطبعة الثانية ) 04١(‏ صفحة) . وك 
عام (574١ه/؟١١٠م)‏ تم إعادة طباعة هذا الكتاب ( الطبعة الثالثة) وهي مزيدة 
ومنقحة.(4457صفحة) . كما أعيدت الطبعة الرابعة . وعليها إضافة جديدة 
وجيدة. ) الرياض: مطابع الحميضي 2 اغؤاه/١٠١٠5م)‏ ) 1/ا 0 صفحة ). 
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2 


-_ 


-١ 


-7 


1١ه/1995م‏ ؛ ١5‏ 15ه /:155م) (طبعتان أولى وثانية) . ١9١(‏ صفحة) ٠‏ 


صفحات من تاريخ عسير. ( الرياض: مطابع العبيكان.4570١ه/؛١٠٠م)»2‏ 
الجزءان : الآول: والشانى .4# مجلد واحد . ( الطبعة الأولى) (0اغ؛ صفحة) . 
وقد أعيدت طباعته # ( الرياض: مطابع الحميضي.:474١-‏ 1470ه/؟1 70 - 
15م ).( الطبعة الثانية) (١/؛صفحة)‏ . 


بحوث 4 التاريخ والحضارة الاسلامية . الجزء الأول . تقديم ومراجعة الأستاذ 
الدكتور/, سعيد عبد الفتاح عاشور , رئيس اتحاد المؤرخين العرب ( الإسكندرية؛ دار 
المعرفة الجامعية . 414١ه/1144م)‏ ( الطبعة الأولى). الجزء الأول . (4؟"صفحة) ٠‏ 
عسير : دراسة تاريخية 4 الحياة الا جتماعية والاقتصادية (١٠١١-1:0:0١اه/‏ 
1980-144م) (جدة: دار البلاد للطباعة والنشر . 6١5١ه‏ /غكذام) ٠‏ 
(الطبعة الأولى) (700؟"صفحة) . 


تاريخ التعليم 4 منطقة عسير (04١1585-1ه/19355-1994م)‏ , (جدة:دار 
البلاد للطباعة والنشر :517١ه‏ / 15460م) ( الطبعة الأولى). الجزء الأول. 
(1؛:؟صفحة) ٠‏ 


الهجراتالعربيةإلى ساحل شرقي أفريقية # العصور الوسطى وآثارها 
الاجتماعية والثقافية والتجارية حتى القرن الرابع الهجري دراسة نشرت 2 
هيئة كتيب بمركز بحوث كلية التربية بأبها وتم تصويره وتجليده # مطابع جامعة 
الملك سعود بالرياض(عام 5١5١ه‏ /1596م) (الطبعة الأآولى) (57 صفحة) . 


أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية)* ( الرياضر: مطابع الفرزدق: 4117اه 
/7م) (الطبعة الأولى)؛ كما أعيد طبعه للمرة الثانية (الرياض: مطابع 
الحميضي ؛ ١147ه/9١٠٠م) ٠‏ ( طبعتان أولى وثانية) (4/14صفحة) . 

الأقلياتالإسلامية 4# العالم )١(‏ أفريقيا. الجزء الأول٠‏ (أبها : نادي أبها الآدبي , 
17ه/1537م) ( بالاشتراك مع الآستاذ الدكتور / السر سيد أحمد العراقي) ٠وقد‏ 
أخرجت الطبعة الثانية 4# عام (141ه/11944م) ٠‏ كما أعيدت طباعته بمطابع 
العبيكان 2# الرياضى . خلال عام (1474ه /"١٠٠م)‏ . (ثلاث طبعات) ٠١7(‏ 


بيحوث 4 التاريخ والحضارة الإسلامية الجزء الثاني. ( الإسكندرية: دار السماح 
للطباعة. 51١ه/1997م)‏ (الطبعة الأولى). الجزء الأول . (1١؛صفحة) ٠‏ 
































القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./1111894١1م)‏ 
/اه 12 ا و9555 ب ”لسلسلسلسسسسسسسسسش سس ل ف )ا 


-١١‏ عسيرك عصرالملك عبد العزيز (دراسة تاريخية للحياة الادارية والاقتصادية ( جدة 
: دار البلاد للطباعة والنشرء ١57١ه‏ /1594م) (١‏ الطبعة الأولى) ٠١5(‏ صفحة) . 


-١4‏ دراسات 4 تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( جدة : دار البلاد للطباعة 
والنشر . (١57١ه/‏ ١٠٠٠م ٠)‏ (الطبعة الأولى) (77؟ صفحة) . 

06ك- دراسات 4# تاريخ وحضارة جنوبي البلاد ا لسعودية ( الرياض : مطايع الحميضي؛ 
غ"ؤاهم/؟١‏ ٠"م)‏ الجزء ان الأول والشاني 4 مجلد واحد . (الطبعة الثانية). 
(705صفحة) . 


7 ١ه‏ /”0٠7م) ٠‏ (الطبعة الأولى) (غ4؛ صفحة) . 


7- تاريخ التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز(107١-575١ه‏ / 7-1987١10م).‏ تم طباعته 
ونشره على نفقة وزارة التعليم العالي وجامعة الملك خالد ٠‏ بمطابع جامعة الملك 
سعود بالرياض . 477١ه‏ /7١٠٠م)؛‏ وأعيدت طباعته عام 1474ه/7١٠٠م‏ ( 
جدة : وكالة الرواد للدعاية والإعلان 1474ه/ ”١٠7٠م‏ ) . (طبعتين أولى وثانية) 
(١0غ؛‏ صفحة) . 


- دراسة عن قسمىي التاريخ بفرعي جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود 
الإسلامية فى أيها (95١11478-1١ه‏ /975١7-1١٠1م)‏ (النشأة - التطور - 
الإلغاء) ( جدة : وكالة الرواد للدعاية والإعلان :1557١اه/”٠‏ ١“م)‏ (الطبعة 
الأولى) . ١0(‏ صفحة) ٠‏ 


9- دراسات يك تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة(ق١ه‏ ق١٠ه/‏ قلام - 153م)_الجزء الأول ( الرياضر: مطابع 

) تجران : دراسة تاريخية حضارية ( ق١ه ق:ه /رقلا.ق١٠م). ) الجزء الأول‎ -٠ 
(الرياضض: مطابع العبيكان. 4764١ه/ :١٠5٠م ). (الطبعة الأولى).الجزء‎ 
.)م٠١١؟/ه١474 المنهجية والعلمية الأكاديمية (الرياض: مطابع الحميضيء‎ 
٠ (الطبعة الثانية ). (؟075صفحة)‎ 

-"١‏ دراسات 2 تاريخ الحجازالسياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي 
منالقرن الأول الهجري إلى القرن العاشر الهجري /السابع الميلادي إلى 
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ا 


- 1 


708 


0 


ا 


-1/ 


- 


4 


السادس عشر الميالادي .( مكة المكرمة : مطبوعات نادي مكة الثقا الأدبي, 
66اه/ ٠١‏ م) 8 (الطبعة الآولى) (١0؟صفحة)‏ 8 

القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجا ) ( الرياض: مطابع العبيكان 
ه/ 0١٠1م‏ ) . (الطبعة الأولى) .الجزء الأول ( 4717 صفحة) .والطبعة 


دراسات # تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية ( جازان 
: نادي جازان الآدبي /47١ه/7١٠7م)‏ . (الطبعة الأولى) 7١(‏ صفحة) . 
الوجودالإسلا مي أرخبيلالملايو (إندونيسيا وماليزيا أنموذجا) (ق١.ق١٠١ه/‏ 
ق/.ق15م) (دراسة تاريخية حضارية ). (الرياضر: مطابع الحميضي: ١17١‏ 
١0ه/‏ ت١٠7٠١1م)‏ . (الطبعة الأولى) (40/؛ صفحة). وقد أعيدت طباعته 
4 (الرياض: مطابع الحميضي.470اه/ ١‏ ١7م)‏ (81: صفحة) . 


من روادالتربية والتعليم 4 المملكة العربية السعودية: محمد أحمد (أنور) 
(دراسات» وشهادات» ووثائق) : الرياض: مطابع الحميضي.١؟1اه/‏ * ١‏ ''م). 
(الطبعة الأولى) (707 صفحة) .كما أعيدت طباعة هذا الكتاب طبعة مزيدة 
منقحة 4# الرياض: مطابع الحميضيء. 14717ه/7١1١٠م)‏ (010صفحة) . 


دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلا مية المبكرة والوسيطة 
(ق١.ق١٠ه/ق7.ق153م).‏ المسمى تاريخ الجنوب (الباحة وعسيرء جازان ونجران 
) . (الرياض: مطابع الحميضيء (151771571ه/ ١٠10-١١١1م)‏ . (الطبعة 
الأولى).الجزء الثانى . 1١19(‏ صفحة) . 


7١ه/‏ ١١١1م‏ ). ( الطبعة الأولى) .الجزء الثاني.( 4574 صفحة) . والطبعة 
الثانية عام (447١ه/77١5م) ٠‏ (7/ادصفحة ٠)‏ 


بلادالقنفنة خلال خمسة قرون (ق١٠-قه١ه/ق15١-١١م)‏ (دراسة تاريخية 


حضارية ) ( الرياض : مطابع الحميضي :1477ه/١١١٠م) ٠‏ ( الطبعة الأولى) . 
(0707 صفحة) والطبعة الثانية عام (547١ه‏ /77١٠م)‏ (/47صفحة) . 


القول المكتوب كذ تاريخ الجنوب (عسير ونجران). (الرياض: مطابع الحميضي 
1ه-1475ه / ١171-701١1م)‏ . (الطبعة الآولى) .الجزء الثالث. (570 
صفحة) . والطبعة الثانية عام (14417ه/77١٠م)‏ أعادت جامعة الملك خالد 
طباعته (5457١ه/١7١٠م)‏ ( 717 0صفحة ) ٠‏ 






































القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (111/9 11147ه/1109-١1١1م)‏ 0 
-٠‏ عبدالوهاب أبو ملحة ي جنوبي البلاد السعودية (1171/4-1740ه/١197١-‏ 
64م (دراسة تاريخية وثائقية). (الرياضر: مطايع الحميضي »؛ 
7 ه/17١٠م)‏ . (الطبعة الأولى) .(غ454٠صفحة)‏ عام (0140) 
أجرى عليه بعض التصويبات والإضافات ثم أعيدت طباعته. ( الرياض: مطابع 

الحميضي , 175١ه/‏ 4١١5م)‏ ( الطبعة الثانية) ( 4غ414صفحة) . 


١؟ا-‏ القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( عسير وجازان والقنفذة ). ( الرياض : مطابع 
الحميضيء 177١اه/‏ 7١١5م)‏ . (الطبعة الأولى) .الجزء الرابع .(4/ا0 صفحة 
). والطبعة الثانية عام (4457١ه/ 7١‏ ١٠م)‏ (470صفحة ) ٠‏ 


- القول المكتوب 4 تارقح الجنوت (الباحة وفسير) .(الرياض : مطابع الحميضي 
امسسون :م ) ( الطلبعة الأولى) ا عمدو ا عن . والطيعة 


*"- الققول المكتوب 4 تاريخ ا لجنوب ( جازان» وعسيرء ونجران ) . ( الرياض: مطابع 
الحميضيء. 1470١ه/‏ 4١١1م)‏ .(الجزء السادس) (٠5*صفحة)‏ والطبعة الثانية 


1 القول المكتوب + تاريخ ا ([الباحة » وعسير » ونجران) ا 
الثانية عام (؟144١ه/‏ 01 5 


0 - القول اللكتوب لج تريخ الحتوب االباحة. وعسير. ونجرات . 00 00 


1ل القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسيرء نجران:؛ جازان» رنية » ترية؛ الخرمة ) 
(الرياض: مطابع الحميضي /اةاه/ا١‏ موود 
. والطبعة الثانية عام (555١ه‏ / ١7١٠م)‏ (١95صفحة‏ ) ٠‏ 


”- القول المكتوب ي تاريخ ا لجنوب ( الباحة» ونجران» وعسير) .( الرياض: مطابع 
الحميضي: 14717ه/ 17١1م‏ ) (الجزء العاشر). (0170 صفحة) . الطبعة الثانية 
عام (547١ه/‏ ١٠١٠م)‏ (474صفحة) ٠‏ 

- القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير). ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 
١ه/7١١7م).‏ (الجزء الحادي عشر).(0570 صفحة) . والطبعة الثانية عام 
(545١ه/١7١5م)‏ (؟لادصفحة ) ٠‏ 
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9 القول المكتوب ف تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة) ( الرياض:مطابع 
الحميضي » 9اهم//١‏ ١0م)./‏ الجزء الثاني عشر).(١/0‏ صفحة). الطبعة 
الثنانية عام (45غ6١اه/ ١‏ ١1ام)‏ (8/ا صفحة ( . 

:- القونل المكتوب 4 تاريخ خ+الجنوب (الطائف وأجزاء من الجنوب ) ( الرياض: 
مطابع الحميضي ؤاه/ 1 م) (الجزء الثالث عشر) (5/هصفحة). 
والطبعة الثانية عام (4457١ه/‏ ١5١٠م)‏ (/ا4صفحة ) ٠‏ 


- القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب أجزاء من الحجاز واليمن ومابينهما ) 
. ( الرياضل: مطابع الحميضي. غه/ما م) (الجزء الرابع عشر) 
(هصفحة) . والطبعة الثانية عام (4457١ه/‏ ١7١٠م)‏ (١4/1صفحة‏ ) ٠‏ 
- منطقة الباحة (دراسات» وإضافات» وتعليقات) (ق1.ه١اه/رق868.١1م).‏ (الرياض: 
مطابع الحميضىء ١51١ه/15‏ ١١م‏ ) . (الجزء الأول). (4؟4صفحة ). 
- اكول الكتوب 2 اريخ الحلوت الجران وعسير وخيرهطا! ‏ : 0 
والطبعة لاه عام (5غ5١اه/ ١٠١‏ 1 ا 
- منطقة نجران : دراسات» وإضافات: وتعليقات (من قبل الإسلام.قه١اه/ق١.ق١1م)‏ 
( الرياض : مطابع الحميضي : ١44١ه/5١١5م)‏ (الجزء الأول ) (097صفحة ). 
5- القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( جازان والسروات وما حولها) .( الرياض: 
مطابع الحميضي : ١141ه/١7١1م)‏ ( الجزء السادس عشر) .(0٠صفحة)‏ . 
اغ- القولالمكتوب 4# تاريخالجنوب . (دراسات 4 جازان » وعسير: ونجران ) . 
( الرياضش. : مطايع الحميضي ٠غاهم/‏ 0 ١“م) (٠‏ الجزء السابع عشر) 
.(457صفحة ). والطبعة الثانية عام (5457١ه‏ /١7١٠م)‏ (4191صفحة ) ٠‏ 
1غ- القولالمكتوب 4 تاريخ الجنوب: موسوعة تاريخية حضارية (ق١.قداه/ق/.ق١1م).‏ 
( الرياض: مطابع الحميضي . 547١ه/١7١٠م)‏ . ( الجزء الثامن عشر ) (040صفحة) . 
- منطقة جازان : دراسات » وإضافات» وتعليقات ( من قبل الإسلام -قهاه/ق١-ق١1م.‏ 
) الرياض : مطبعة الحميضي/ اه /١١٠ام)‏ ) الجزء الأول ) (007 صفحة ) 3 
- منطقة جازان : دراسات؛ وإضافات» وتعليقات (ق4١-‏ ق5١١1ه/‏ ق١7-ق١1م)‏ ( 
الرياض: مطبعة الحميضي. 517١ه/‏ ١7١٠م‏ ) .( الجزء الثاني ). (407صفحة) ٠‏ 
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- القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية ( ق١-‏ ق5١ه/‏ 
قلا آق١1م)‏ ) 1١/‏ جرء / طبعة ثانية ( ) مطبوعات جامعة الملك خالد, 
47١ه/١7١٠م)‏ ( الأجزاء من ٠ )17-١(‏ 

-7ق/ه١5ق-١3ق( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية‎ -١ 
الجزء التاسع‎ (٠ )م٠١7١/ه١447‎ . الرياضص: مطابع الحمي لحميضي‎ ( . )م1١ق‎ 
٠ ) عشر) (097صفحة‎ 

5- القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام 
-قه١ه/ق١-ق١1م)‏ . (الرياض: مطابع ا لحميضيء 447١ه/١7١5م)‏ ٠(الجزء‏ 
العشرون ) (700 صفحة ) ٠‏ 

0- القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام 
-قهاه/رق5-ق١1م).‏ ( الرياض: مطابع الحميضي » 447١هل/١7١7م)‏ . (الجزء 
الحادي والعشرون ) (953ه4صفحة ( 0 

04- القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام 
-ق5١ه/ق"‏ -ق١1م).‏ ( الرياض: مطابع الحميضيء 1447١ه/١7١5م)‏ ( الجزء 
الثاني والعشرون ) ٠(05صفحة)‏ . 

060- مراجعات تاريخية ومقاربات نقدية بك تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية . 
( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 15147١ه/١7١1م)‏ ( الجزء الأول ) . (4/4صفحة) ٠‏ 

051- مراجعات تاريخية ومقاربات نقدية ل تاريخ و حضارة جنوبي البلاد السعودية 
(٠.‏ الرياض: مطابع الحميضيء 4147١ه/١7١٠1م)‏ ( الجزء الثاني ). (495صفحة ) ٠‏ 

01- القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية (ق١.قه١ه/ق/.ق1١1م)‏ ( الرياض: 
مطابع الحميضي » 447١1ه/١7١1م)‏ ( الجزء الثالث والعشرون ). ( 7٠١‏ صفحة). 

- جامعة الملك خالد (1547-1519ه-/1-1198؟7١1م)(‏ دراسات توثيقية ) ( الرياض : مطابع 
الحميضي :557١ه‏ / 77١1م‏ ) (005 صفحة). ( الجزء الأول ) ( الدراسات) ٠‏ 

65- جامعةالملك خالد (1457-1519ه/71-1498١1١م)‏ (دراسات توثيقية) ( الرياض : مطابع 
الحميضي .1157١ه‏ / 77١٠م)‏ (007 صفحة) ( الجزء الثاني ) ( الشهادات) ٠‏ 

-٠‏ القون المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ) ( من قبل 
الإسلام - ق0١ه‏ / ق؛ - ق١5م)‏ » ( الرياض : مطابع الحميضي ؛ ”117 ١ه‏ / 
5"”١5م)‏ الجزء الرابع والعشرون) (957صفحة ) . 
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ب نحقيقات وتقديم ومراجعات كتب ومجلات وغيرها : 
دراسة وتحقيق: مذكرة الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن بن إلياس حول تاريخ 
عسير وأجزاء من جنوبي المملكة العربية السعودية . ثم نشرت عام /141اه 
17م .(١5صفحة‏ ) 5 
راجع وقدم: المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير ) . ١411(‏ 
(١141صفحة‏ ) ٠‏ 
شارك # المراجعة التاريخية النهائية #2 الأطلمى التاريخى للمملكة العربية 
السعودية الذي قام بإعداده وتنفيذه وطباعته دارة الملك عبد العزيز ( الطبعة 
الأولى 1415ه/1598م): و( الطبعة الثانية ١147ه/‏ ١٠٠٠م)‏ . انظر هيئة 
إعداد وتنفين الطبعة الثانية). ص ١752١7‏ . 
راجع وحقق وقدم لكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . لهاري سانت جون فيلبي 
( الرياض: مكتبة العبيكان . 577١ه‏ / 0١٠٠م‏ ). (مجلدان ) . (549١صفحة‏ ) ٠‏ 
راجع وحقق وقدم لكتاب: جزيرة العرب الوهابيين . لهاري سانت جو فيلبي . 
تولى رئاسة تحرير مجلة بيادرا لصادرة من نادي أبها الأدبي , وكتب مقدمة 
أعدادها من عام 515-1516١ه/‏ 15991996م ) . (عشرة أعداد ) ٠‏ 
و 
تولى رئاسة تحرير كتاب : عسير تاريخ وحضارة . وهومجموعة دراسات علمية قدمت 
ع إللقاء التاتى عقير للجمعية التاروحية اللبهووية الذي عقدية سديلة أيه متطلفة 
عسير) 4# (1١1570/0/15-1ه‏ الموافق 7١5/0/15-1١٠٠م).‏ (17؟ صفحة ) ٠‏ 
راجع وقدم كتاب: الشيخ سعيد بن عبد العزيزبن مشيط شيخ شمل قبائل 
شهران (وابنه عبدالعزيز) # ذاكرة التاريخ . ( الرياض : مطابع الحميضي » 
0ه /18١٠م)‏ (447صفحة) ٠‏ 


ج- البحوث والدراسات المنشورة : 

"بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني' مجلة الدارة ؛ ربيع 
الآخر والجماديان (14١4١ه).‏ العدد الثالث . السنة ٠) 1١١١-75ص( . )١9(‏ 
كما أعيد نشره مع بعض الإضافات 2# مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الأدبى» 
عدد (77) جمادى الأولى ‏ (١57١ه‏ /1555م): (ص؛١-غ:‏ ) ٠‏ 
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بلاد بني شهر وبني عمروخلال العصر الإسلامي الوسيط" مجلةالعرب( جه-١٠)‏ 
سنة (7؟) (الربيعان) (515١ه‏ /1557م) ؛ (ص55-50 ٠)‏ 
"ولادتياقة واسئراة كما وهقها الرخالة والجفر اقوة التلسوة الأواكل + مجلة 
الموّر 2 العر بي »2 العدد الثاني» المجلد الاول» مارسن (غ155م) 2 (ص؟/ا-. ٠ ) ٠١‏ 
وقد أعيد نشره مع بعض الإضافات 4 مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي, 
عدد (19) (محرم / ١57١ه‏ / ١٠٠٠م),‏ (ص94-55) ٠‏ 
"تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى" مجلة العصورمج؟ . جا , (رجب 
5ه / 1994م ): (ص78-171 ) ٠‏ وقد أعيد نشره مع بعض الإضافات 2# مجلة بيادر 
الصادرة من نادي أبها الأدبي. عدد (55) (ربيع الثاني /119١ه),‏ (ص55-١٠٠) ٠‏ 
'بلاد تهامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة '' مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية:, المجلد (8؟) لعام -1591١‏ 1596م ؛ ص١‏ 19-4 ) ٠‏ وقد 
اضيف معلومات جديدة على هذه الدراسة؛ ثم اعيد نشرها # مجلة بيادر الصادرة من 
سل ان (1١؟)‏ (رمضان / ١57١ها/7١٠٠م)‏ ؛ (ص/١-27) ٠‏ 

"أعمال الخليفة المهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز (/05١ه‏ / ؛/الام - 
8ه /80لام) " مجلة الدارة (رجب . وشعبان: ورمضان: ١51١ه)‏ العدد 
عد -159). 

"الأوضاع السياسية والحضارة # الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي أبي جعفر 
اوور اهام -ة اه /كالام). منشور ضمن سلسلة دراسات 
مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين : لم ل 
4# العددين المتتالين (رجب وشعبان) و(رمضان وشوال ) اهم 4امء 
سنة )١9(‏ من ص (15-01) ثم 4 الجزء الآخر من ص(10١-184) ٠‏ 
"تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز ب صدر 
الإسلام مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . العدد الثامن. ( رجب 
1ه 1555م ) (ص١55-115:).‏ ثم أعيد نشر هذه الدراسة # مجلة العرب : على 
جزئين 2# العددين المتتالين ( ذو القعدة وذو الحجة . 515١ه/‏ 1394م) (ص١١١-‏ 
14) ء و(محرم وصفر 1410ه/199م)؛ سنة (19) ؛ (ص١400-41) ٠‏ 
"تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس'' مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية »العدد السادس (المحرم 517١ه‏ ا /19957م) 
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(صصى105-588) . وقد أعيد نشرها 4 مجلة المنهلء العدد )0١7(‏ (شعبان 
4ه / :1595م) : (ص0-85١1) ٠‏ 


"صور من تطور نظام العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة" 
منشورة ضمن سلسلة دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بالقاهرة » ورقم 
السلسلة (84). (١51١1ه/1991م)‏ .ثم أعيد نشر هذه الدراسة مع بعض 
الإضافات #9 مجلة المنهل العدد (017) عام )1١(‏ المحرم 515١ه‏ (19194م) 
(ص" 7-5 ٠)‏ 
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صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس". مجلة الدارة, 
العدد الأول ؛ السنة (16) (شوالء ذو القعدة ؛ ذو الحجة؛؟١4١ه)‏ ؛ (صغ12-١١٠) ٠‏ 
"الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز' . مجلة العرب . ج/او/ 
سنة (7؟) (محرم وصفر/؟١5١ه‏ /557ام ) ؛ (ص 447 557) . 
"أهم الحرف والصناعات # الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة". مجلة المنهل, 
العدد (497): مج"2 »جمادى الأول والآخر 7١5١ه‏ / 00 ٠‏ (ص؟5-1ة) ٠‏ 
"مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل اكه" 05م اه امتجلة 
المنهل , العدد (451) , مج 48 , (المحرم 1517ه /1997م) : (ص48-415) 2 
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علماء, الحجاز وعلافتهم بخلفاء بني العباسن ١١7١‏ -155ه/ة:/ا- 
7لم). "مجلةالمنهل؛ »العدد ( )01١‏ ؛مج (06) جمادى الآخرة (1414ه/1957م) 
(ص01-60). وسبق أن نشرت # نفس مجلة المنهل العدد(507) مج (04) : 
(شعبان: 1511ه/1957م) : (ص750-70 ) ٠‏ 

"أهم الملاببس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى" . مجلة المنهل ؛ العدد 
(94:) »مج:ه (صفر 515١ه‏ / 1557م) : (ص50-1) ٠‏ 

"العرب # مقديش ووأثرهم 2# الحياتين السياسية والثقافية ‏ ظل الإسلام" . مجلة 
المؤرخالعربي . العدد الاول: المجلد الآول ؛ مارمس (1157م) (صن6؟١-08١) ٠‏ ثم 
أعيد نشرها مع التطوير والإضافة ْ مجلة المنهل . عدد (014) مج004 ؛ شوال » ذو 
القعدة (514١ه‏ /1995م) ص8:-04 ؛ كما أضيف عليها بعض التفصيلات والتعديلات 
(ص86١-0١٠) ٠‏ 

"المدينة المنورة .... ورقات من ذاكرة التاريخ 77١-74١ه"‏ . مجلةالمنهل ( العدد السنوي 
الخاص) عدد (535) مج 05 (الربيعان / 7١5١ه‏ /15575م) ؛ (ص5١١1-١15) ٠‏ 
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"العوتى الشويفن خلا القوون الساكسة البكر فب مجلة اهل ( "انعد الستوف 
الخاص ) عدد (508) مج 66 (الربيعان / 5١5١ه‏ /1555م) . (ص١10-1) ٠‏ 
"الإمارة# الحجاز خلال العصر العباسي الأول 1717-177ه / 47-1049ه" 
مقالة نشرت باللغة الإنجليزية 9 مجلةا المجلد السابع ء الجزء الا 
دشرت ب إلجليزية ب مجلة العصور , المح بع ء الجزء الاول 
(1515ه/1555م) ؛ (ص ٠) 50.13-21( )1١15‏ 
'"العمائم تيجان العرب' . مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي؛ العدد (1): 
محرم؟١4اه:‏ (ص71-17) 
"المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الإسلامي" . مجلة بيادر ا لصادرة 
من نادي أبها الآدبي, العدد (5) (محرم ١417١ه)‏ . (ص75ت-/ا/ا) ٠‏ 
"الدونمة بين اليهودية والإسلام''. مجلة المنهل , العدد (497) مج 08 ذو 
الحجة (517١ه‏ /1557م) (ص95-50) ٠‏ 
"قود الذونية بك المتران "مله التساسة الاسلداهى السينة 410 السرء 
الثامن (صفر 417١ه‏ - 1597م) (صغ75-١٠7 ٠)‏ 
"آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه 4# الجامعة' '. مجلة المنهل , العدد (001) مج 
6 (صفر 1515ه / 1997م) : (ص”15١-17)‏ , ثم أجرى عليه بعض التعديلات 
ونشر# مجلة القافلة العدد )١١(‏ مج5؛ (ذوالقعدة 414١ه‏ /19594م) 2 
(صغ؛-7؛) ٠‏ 


1 1 . 1 


"المخطوطات العربية بمكتبة كلية التربية بأبها ( فرع جامعة الملك سعود )'". مجلة 

المنهل ؛ العدد (17) مج21 ؛ ([رمضان وشوال ١1١5١ه‏ / 1991م) (ص90١195-1) ٠‏ 

"صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير ' ضوء بعض الوثائق المحلية" . مجلة 

5 غ١‎ - مغ‎ 4 ١5155/ با حلاءم ء سنة (/1؟ 3 اه‎ ١ 
محرم وصفر م)ءر(ص‎ 0 _ 

5 1 

من رسائل الملك عبد العزيز ال سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ والعشائر 

(ص0؟701-75). 





''ملامح من حياة الأمن والاستقرار.ك# عسير # عهد الملك عبد العزيز''. مجلة 
العرب. ج ٠١75‏ , سنة (1؟) (رجب وشعبان :517١ه‏ / 1947م) : (ص/4-7:) ٠‏ 
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"أسر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية''. مجلة 
العرب , ج 6.٠١‏ ؛ سنة )١1(‏ (الربيعان ١41١ه/‏ 1941م): (ص711-05)٠‏ 
"وثائق من عسير خلال الحكم العثماني (17517-1149ه) '". مجلة العرب .جا 4: 
سنة (18) (رمضان وشوال: 517١ه/‏ 14917م) ؛ (ص؛10١-١17)‏ القسم الأول٠‏ وقد 
نشر هذا البحث 4# كتابنا: صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزء الأول.(ص ٠ ) 1١-537‏ 
"من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب أبوملحة' . مجلة العرب 
٠ج‏ 1:0: سنة (18) (ذو القعدة والحجة ؛ 1517ه /1597م) ؛ (ص 705-751 ٠)‏ 
"اتكناة ا فو التعانين :د مسيوسق غلذل الوقاكق ٠‏ تهلة ا لغرب بال اسه 
(18) (محرم وصفر/ 5414١ه/‏ 1557م) : (ص58-1/16:) ٠‏ 

'صور من الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الإسلامية" ؛ مجلة المنهل ( 
ضمن العدد (017) مج 66: رمضان ؛ 515١ه‏ / 19945م) ؛ (ص15١117-1 ٠)‏ 
"دوو اهل قياعة والسراه ف مجادون الشكريحات الاساامتة اللبكرة ٠"‏ متحلة اكدازة 
؛ العدة (4 ) عبنة (:15) وجب ومهيان وزعضهان 10 6اله .رصن ١-1‏ ) ثم 
أاضيف الى هذا البحث بعض التفصيلات واعيد نشره 2 مجلة بيادر الصادر من 
نادي أبها الأدبي العدد (9؟) جمادى الأولى عام (474١ه‏ /7١٠٠م)‏ (ص 15 4؟) ٠‏ 
'"الهجرات العربية وانتشار الإسلام يك بلاد شرق أفريقية ب العصور الوسطى" 
مجلة المؤرخ العربي؛ العدد (؟) مجلد رقم )١(‏ مارس 1556م . (ص860-117) ٠‏ 
'"جدة# مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من القرن العاشر الهجري 
السادس عشر الميلادي" بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة 4 الفترة الممتدة من (717-170؟ جمادى الآخر 6١4١ه -١//‏ 
)ا ) ونشر ضمن بحوث الندوة # كتاب 'الصراع بين العرب 
والاستعمار ل عصر التوسع الأوروبي الأول" (منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة) (القاهرة : المطبعة الإسلامية الحديثة . 4160١ه‏ / 1550م), 
(ص/910/1-777) ٠١‏ 

"مهنة الطب ضوء شريعة الإسلام ' . مجلة المنهل ؛ العدد (017) المجلد 
(00) العام (11) المحرم 517١ه‏ / 1550م ,: (ص01-15 ٠)‏ 

"تعاتققس اللحية والرانج هدو يفاخ اتحثبياتف الحرية القدروية “متجلة الحوون 
الوطني , عدد (117) سنة (10) رجب 515١ه‏ (1544م) ؛ (ص1١١5-1١1) ٠‏ 
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"ملامح الحياة الاجتماعية4 العراق خلال عصر بني العبامس" . مجلة المثهل 
العدد (015) مج 07 عام (11) الربيعان517١ه‏ (1590م) ؛ (ص4ة١-174) ٠‏ 
"زي الطيلسان" : دراسة تاريخية حضارية" . ملف بيادر الصادرة من نادي أبها 
الآدبي . عدد (18) ربيع ثاني 1411ه (1595م) ؛ (ص74-50 ) ٠‏ 


"سلطنة أوفات الإسلامية.# العصور الوسطى" ( ١0-70‏ هه / 0٠1000-17م).‏ 
ل مجلة المؤرخا ىي العدد الساد شرء هه ر(الصادرة مف 

مجله المؤرخ المصري س عشر » يولي مم من قسم 
التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة 517١ه‏ / 1597ام) (ص057١1845-1) ٠‏ 


''ظاهرة السمل بين التشريع والتسيس ف العصور الوسطى" نشر ف مركز 
دراسات الشرق الأوسط يجامعة عين شمسء؛ مسلسل رقم (185). ( القاهرة . 
7ه/1995م) ؛ (ص١-50؟).‏ 

"الدور الحضاري لنشاط التجارة بين شمالي وغربي أفريقيا # العصور الوسطى" . 
مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ٠‏ المجلد (0:) ( العام الجامعي 1١54١ه/‏ 
م (ص١8١-131) ٠‏ 


"ساطنة أوفات الإسلامية ‏ منطقة القرن الإفريقي وعلاقاتها مع العالم 
الإسلامي خلال العصر الإسلامي الوسيط ..مجلة كلية البنات يجامعة عين 
شمس ٠عدد(5١)(41١ه/551ام)ء‏ .كما نشرت هذه الدراسة #4 كتاب 
للمؤلف بعنوان «-يموث ف التاريغ والحضارة الأسلامية (الإسكتدرية #دار 
لمحا جياه واتسر 1ه/557ام ) (الجزء الثاني ) (ص100١18‏ ). 


"التعليم وحركة التحول التاريخي 2 منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر 
الهجري (الفغرين امنلادى)' ٠‏ مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبى ٠‏ عدد 
0 محرم (51اه/ /اككام) ٠ر(ص5-55:) ٠‏ 

"الإسلام واللفغة العربية # دول الطراز الإسلامي خلال العصور الوسطى" 
(صه50١-١51١)٠‏ 

"أهم مراكز صناعة السيوف الإسلامية'". مجلة الحصاد (رجب 5١5١ه‏ / 
ديسمبر/ 157م) ر(رص ك١‏ حك ٠ )١‏ 

أوراق من تاريخ عسير خلال عهد الملك عبد العزيز كما أملاها الشيخ/ عبد 
اللمكن عبد الرسين زاون الجاسن )" (دراسة ود تحقيق) ٠‏ مجلة بيادر الصادرة 
من النادي الأدبي بأبها ٠عدد‏ (72) (رمضان /518١1١ه/5517ام)‏ (ص7؟07- 
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٠ 5‏ كما أجرينا بعض التصويبات والإضافات على هذه المخطوطة ‏ وقدمناها 
محاضرة 4 مؤتمر المملكة العربية السعودية الذي أقيم ‏ شهر شوال عام 
49 ه/ 1598م) بالرياض ٠بمناسبة‏ الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية . بعنوان: ابن !لياس ورسالته © تاريخ عسير 2 عهد 
الملك عبد العزيز٠وقد‏ خرجت أعمال المؤتمر كاملة 2 (15) مجلدا عام (/57١ه‏ 
الم وقوه لواب معو و الجا الأول رقم (غ) (ص 4-7؛) . 
"قراءة 4 مخصصات مقاطعة جازان وملحقاتها من الموازنة العامة للمملكة عام 
(1771ه) لك أثناء حكم الملك عبد العزيز ' نشرت هذه المقالة # مجلة بيادر 
عدد (5؟) (رمضان/515١ه‏ -1118م)؛: وهوعدد خاص بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية . (ص0١١-155)٠‏ 
"إقليم عسير عيون الرحالة الأوروبيين" بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة # الفترة الممتدة من ٠١-/(‏ شعبان/ ١17١ه‏ ., الموافق 
18-7 نوفمبر 1199م) ٠‏ ونشرت ضمن بحوث الندوة # كتاب : العرب وأوريا عبر 
عصور التاريخ (يحوث ودراسات) ٠منشورات‏ اتحاد المؤرخين العربء القاهرة: 
49ه/1599م :(صصن104-405). كما أضيف عليها بعض المعلومات وألقيت 
محاضرة في (سمنار) بقسم التاريخ , كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية. جامعة الملك خالد 3 /1//ا/ ١57١هه‏ الموافق ٠٠٠١/1١/16‏ 
"بلاد السراةك# العصر الأموي ... دراسة لبعض مظاهر الحضارة'' بحث قدم 
ضمن أعمال الندوة العالمية الرابعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية : الجزيرة 
العربية 2 العصر الأموي (الأحد - الثلاثاء 4-١‏ من ذى القعدة ١45١اه/؟١١-‏ 
من فبراير ١٠٠٠م)‏ بجامعة الملك سعود - كلية الآداب . ونشر هذا البحث 
ب العتاب الرانعمن عدم البواسات الخاص بالعصر الأموي. (ص55١‏ 1714). 
"العمران + إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية (دراسة تاريخية 
حضارية)" ٠‏ مجلة المنهل العدد (07/1) المجلد (,!1) العام (11) شوال 
ذو القعدة (١47١ه//١١٠٠م)‏ (صصل14-75) .كما أعيد نشر هذه الدراسة 
4 كتاب لصاحب السيرة بعنوان :بحوث 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر 
( جدة دار العويفي7؟147ه/7١٠٠م)‏ .(ص77-77). 
"وفاقق ةا العثمانية (784١17510-1ه/1/177-‏ 
م) ١‏ (القسم الثاني). وقد نشر هذا البحث ضمن الأعمال المجموعة 2 
كتابنا: : صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزءالثانى (ص 50" :707 ٠)‏ 
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'"التعليم العالي.# منطقة عسير ء بداياته ؛ تطوره ؛ آفاقه المستقبلية -١1797(‏ 
6ه /ة١1-.‏ م" ٠‏ بحث مقدم ‏ ندوة التعليم العالي ‏ عسير: ربع 
قرن من الإنجاز والعطاء, المنعقدة بمدينة أبها تحت إشراف جامعة الملك خالد 
الفترة الممتدة من (1471///15-5ه/79-١5/‏ أكتوبر ١٠٠٠م)‏ وقد نشر هذا 
البحث 4# الكتاب الذى أصدرته الجامعة بخصوص هذه الندوة تحت: سلسلة 
حوث واوزاق النذوات والؤوكمرات 1 (الركر الإعادضي #الجامعة /1171ه)ء 
(صه00١-5؟؟)‏ . كما نشر كح كتاب لصاحب هذه السيرة بعنوان: "بحوث 2 
تاريخ عسير الحديث والمعاصر" ٠‏ (جدة : دار العويفي للدعاية والإعلان : 477اه 
/١٠5م)‏ (ص1868-//؟ ) . كما تم الاستفادة من هذا البحث أيضاء وأجري عليه 
العديد من التعديلات والإضافات وقدم ورقة عمل ضمن المؤتمر العالمي عن خادم 
الحرمين الشريفين»الملك فهد بن عبدا لعزيز بمناسبة مرور عشرين عاما على 
توليه مقاليد الحكم ؛ الذى عقدته جامعة الملك سعود بالرياض 2# الفترة الممتدة 
من (477/8/55-77 1ه 11/111١‏ / نكم ) .وكان عنوان هذه الورقة : 
التعليم العالى 4 منطقة عسير خلال عهد خادم اا لحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدا لعزيز (507١1477-1ه/1987م-7١٠10م‏ . وقد نشرت هذه الدراسة ضمن 
أعمال المؤتمر .ب ستة مجلدات: وهي # المجلد الأول الخا ص( بالمحور التربوي) ؛ 
ر(ص ه4غ:.50ه) . ١ ١‏ 


"ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة © العصور الوسطى" بحث قدم 
ضمن الندوة التى عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 4# الفترة الممتدة من 
(8/707-70/١157ه‏ الموافق ١735-0/١1١1/١٠٠٠م)‏ ء ونشر البحث ضمن بحوث 
الندوة ش كتاب : طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر عصور 
التاريخ (حصاد (6)) ٠‏ منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . (١5:١ه/‏ 
م ): (ص7177-1070), كما نشرت هذه الدراسة مع دراسات أخرى 4# كتاب 
لصاحب هذه السيرة بعنوان : دراسات يك تاريخ تهامة والسراة خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ١٠ه/‏ قا-15م) ( الجزء الأول ) . 
"ملافج التطور الصحي يذ جنوبي المملكة العربية السعودية خلال القرن الرابع 

عشر الهجري ( العشرين الميلادي)" ٠‏ مجلة بيادرا لصادرة من نادي أبها الأدبي 
٠‏ عدد (؟؟) جمادى الأولى (577١ه‏ /١١٠٠م)‏ (ص١85-01) ٠‏ 


"أذهنا موريكة السيتقفرا قد عات ووتعوات نر" انعبر كيهو اداو انمق مجلة 
بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي . عدد )١0(‏ (المحرم /177١ه‏ / مايو 
٠‏ م) (ص١١-:؟)‏ 
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"بلاد عسير # كتابات فيلبي وفيليب ليبنز' طبع هذا البحث ضمن أعمال الملتقى 
العلمي الثالث بجمعية التاريخ والآثار بدول مجلسس التعاون لدول الخليج 
العربي الذي عقد بمدينة مسقط #ي رحاب جامعة السلطان قابوس + (المحرم 
عام 575١اه/١١٠٠م)٠‏ (ص09-075) ٠‏ كما نشرت هذه الدراسة مع غيرها من 
الدراسات 2# كتاب لصاحب السيرة بعنوان :صفحات من تاريخ عسير ( الرياض 
جع العبيكان .570١ه‏ /؛١٠٠م)‏ .الجزءان الأول والثاني .(ص 58-5170؟) . 

"علات الحياة العلمية 4 بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوشيظة" 5 بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤأرخين بالقاهرة 2 
الفترة الممتدة من (5١-0١/8//١47١هالموافق ٠١‏ أكتوبر - أول نوفمبر / 
١‏ م)ء ونشرضمن بحوث الندوة 4 كتاب : المراكزالثقافية والعلمية 2 
العالمالعريي عبر العصور. حصاد(؟) منشورات اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة (577١ه‏ / ١١٠٠م)‏ (ص101190) ٠‏ كما نشرت هذه الدراسة مع 
غيرها من الدراسات الخاصة بصاحب هذه السيرة 4 كتاب له يبعنوان دراسات 
تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ه.‏ 
ق١٠ه/‏ قلام - ق15م) ء( الجزء الآول) . 

'صور من الحياة الاجتماعية # بلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة '". طبع هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع لجمعية التاريخ 
والاثاربدول مجلس التعاون لدولالخليجالعربية والذي عقد ع إمارةالشارقة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة ث4 شهر (صفر /*17١ها/7١٠٠م)‏ (ص595513747) . 
''مخلاف جرش 4 الفترة الأولى من عصر الإسلام ‏ دراسة تاريخية تحليلية " 
بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة # الفترة من 
18-17 شعبان 475١ه/‏ الموافق 1477 اكتوبر ٠5‏ 56 ونش ر ضمن بحوث 
الندوة ف كاب" الخضارة العردية الأسلامية #2 العصور الوسظى ودورها 2 
بناء الحضارة العالمية حصاد )٠١(‏ منشورات اتحاد المؤرخين بالقاهرة (؟47١اه‏ 
0 (ص 86غ 017ه6) . 

"لماذاة متيف السيوودية بتكوى الارهات موود ا حاف ع داس متشورة 
لش ملحق الرسالة: بجريدة المدينة عدد (5558١)السنة‏ (58)الصفحة السابعة 
(٠‏ يوم الجمعة ١٠ذو‏ الحجة /؟57١ه‏ الموافق ١؟فبراير‏ / 7١٠٠م‏ ) . 


ل 1" 
الانتماءالى مهنة التعليم .وهو فعاليات ولقاءات تربوية نظمتها ونشرتها ادارة 
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التعليم ب محافظة سراة عبيدة خلال العام الدراسي( 415ه.١17١اه/‏ 1999 
يه )0 

"أضوا ء على مصادر تدوين تاريخ وتراث جنوبي شبه الجزيرة العربية عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي' مجلة بيادر الصادرة من نادي أيها الأدبي عدد (١غ2)‏ شهر 
المحرم (575١1ه/‏ 4١٠٠7م)‏ . (ص١5917)‏ وقد أعيد نشر البحث باختصار ف 
رسالة : آفاق الجامعة التي تصدرها جامعة الملك خالد . ونشرت # عدد (15) 
شهر ربيع الأول (574١اه/١٠٠م)‏ (ص١9١).‏ 

"نجران 2# العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ' . بحث تم المشاركة به : موسوعة 
المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة .(الرياض : 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة 478١ه)‏ . المجلد )١5(‏ . (ص .)١50-1١5١‏ 


"عغسيرك العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة " .بحت تم المشاركة به # : 
موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عب دالعزيز 
العامة (الرياض «مكفة املك عب العزيز العامة +45له) العلد (14) »رضن 
١16‏ -١5ا١).‏ 


"الباحة # العصور لإسلامية المبكرة والوسيطة" . بحث تم المشاركة به © : موسوعة 
المملكة العربية السعودية . تحت إشراف مكتبة الملك عبد العزيز العامة .( الرياض : 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة /؟45١ه)‏ . المجلد (15) : (ص )167-1١١9*‏ . 
"التاريخ ودوره .4# الحفاظ على الهوية الإسلامية ب عصر العولمة " . مجلة بيادر 
الصادرة من نادي أبها الأدبي عدد (0غ) شهر المحرم (55غاهره٠‏ م) (ص 
8-1 . كما أعيد نشر هذا البحث مع بعض الإضافات 2# الإصدار السنوي 
الخاص من مجلة المنهل . بعنوان: التاريخ والمؤرخون. المنهل . العدد [(0959) 
المجلد (17) العام )7١(‏ ذو القعدة وذوالحجة (477١ه/‏ ديسمبر 0١٠٠م/‏ 
يناير 6١٠5م‏ ) (ص *555) . 

صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة. نشر ضمن أعمال اللقاء العلمي الخامس لجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي . الذي عقد ش الدوحة بدولة فطر 2 
شهن ضفر (1476ف) الموافق شه مارس عام 14م ) (ض 019114 


11 


جنوب السعودية 4 كتاب : مرتفعات الجزيرةالعربية. ) دراسة تاريخية 
تحليلية ). لهاري سانت جون فيلبي. بحث قدم ضمن الندوة التى عقدها اتحاد 
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ا 


0 


0/ا- 


1/ا- 


364 


//ا- 


المؤرخين العرب بالقاهرة # الفترة من ١7١١‏ شوال/4760١ه‏ الموافق 74 
نوفمبر/ :١٠1٠م‏ . ونشر البحث ضمن بحوت الندوة 4# كتاب : العالم العربي 
لش الكتابات التاريخية المعاصرة . حصاد (؟١)‏ (منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة . 570١ه/‏ 0١٠7م‏ ) (صن 771-75١‏ ). كما أعيد نشر هذه 
الدراسة # : مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الآدبي . عدد (14) شهر المحرم 
(1631هار١٠٠م)‏ ؛ (ص )1١-16‏ . 


11 ]| ل 3 11 
الصلات الدعوية بين الرسول (َلِلْةّ) وأهل تهامة والسراة ( دراسة تاريخية) ". 
ونشر ضمن مداولات اللقاء العلمي السادس بجمعية التاريخ والآثار يدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الذي عقد # مدينة الكويت 2 
(١171ربيع‏ الآول477١ه/‏ الموافق١17١؟‏ أبريل . 0١٠٠م‏ ) (ص )5١١1067‏ . 
عسيري# قلوب ملوك آل سعود نشر معظم هده الدراسة ع رسالة : آفاق 
الحجة (471١ه/5١٠٠م)‏ (ص١١)‏ . 
رسائل الإمام القاسم بن علي العياني إلى أهل عثر ونجران 2# أواخر القرن الرابع 
الهجري ( العاشر الميلادي ) (15971584ه//7-398١٠٠1م)‏ ( دراسة تاريخية 
تحليلية ) . نشر هذا البحث يك مداولات اللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية 
التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي . الذي عقد ةُ مدينة 
المنامة بدولة البحرين الشقيقة من ( 7١‏ ؟1ربيع الأول /5717١ه‏ الموافق 18 ١؟ابريل/‏ 
١*1‏ ١“م)‏ .رص ١57‏ 8 06 5 
"'تبالة وأهميتها التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى". نشر # 
مداولات اللقاء العلمى السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
التعاون لدول الخليجالعربي. الذي عقد # مدينة المنامة بدولة البحرين من( -١/‏ 
٠‏ ربيع الآخر/178١ه‏ الموافق 4؟-7؟أبريل/17١٠٠م)‏ (ص98لا١-510).‏ 
"التعليم ِ حاضرة أبها ‏ عهد الملك سعود بن عبدالعزيز(1777- 
4ه/111-1507م).بحث منشور _2 الكتاب الذى اصدرته دارة الملك 
عبد العزيز 4 خمسة مجلدات عن الملك سعود .وعئوان الكتاب العام : الملك سعود 
بن عبدالعزيزآل سعود (بحوث ودراسات) (الرياضص : دارة الملك عبد العزيز , 
6ه ) وهذا البحث منشورك المجلد رقم )١(‏ . (ص 5١59‏ -374) . 


'بيشة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط ( القرن -١‏ 4ه/ القرن 10-1م) 
(دراسة تاريخية حضارية). نشر جح مداولات اللقاء العلمي السنوي التاسع 






































القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1114 447 1ه./1111894١1م)‏ 0 
لمث :<ت<ذ< > 1ك 6-١‏ 322222222712721 7/08 


0 


-/١ 


لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الذي 
عقد # مدينة جدة, بالمملكة العربية السعودية من (5١95-1١155/4/1١اه؟177-‏ 
06 هلم) (ص 55١‏ -6؟5؟). 

"الدراسات التاريخية 4 مجلة المنهل ( جنوب الجزيرة العربية أنموذجا ) " 
وهده الدراسة مشاركة من صاحب السيرة 4 اإصدار العدد الخاص المميز بعئوان: 
اللإصدارالماسى لمجلة المنهل بمناسبة دخول عامها الخامس والسبعين من 
عمرها العلمى الأدبى . وكان صدور هذا العدد الخاص 4# الشهور الآخيرة من 
عام (١55اهرا.‏ ١'م) ٠.‏ 


"تاريخ سروات عسير (مخلائ جرش وتبالة) بين المكتوب والمأمول'". نشر هذا 
البحث 4 كتاب : عسير : تاريخ وحضارة ( الرياض : ١6اه/١٠١5م)‏ . وجميع 
مادة الكتاب قدمت على هيئة أوراق علمية 2# اللقاء الثانى عشر للجمعية التاريخية 
السعودئة الذي عفن :ك مدينة أيها يمتظفة عسين نظ (/1 1 حية] روا »ةلهن الوافق 
0٠04/0/15‏ إم) . وتولى صاحب هذه السيرة مراجعتها . ثم طبعت البحوث 
المستوفاة علميا # كتاب بعنوان:السجل العلمي للقاء الجمعية التاريخية 
السعودية الثاني عشر المنعقد بمنطقة عسير ( تاريخ عسير وحضارتها عير 
لمعيو ).نز انط ع كاتيك على نققة كرمييئ: املك خالدة جا جبعة انلك الت رز 
الرياض: مطابع الحميضي؛:١147ه/‏ ١٠١٠م‏ ) ؛ وصفحات بحث صاحب هذه 
الشيزة أذ هذا الكتات من هوب ): 


'" بلاد السراةغ كتاب: سيرة الأميرين الجليلين الفاضلين القاسم ومحمد 
ابني جعفر بن الإمام العياني من عام (١14955240ه/955١11-1١٠1م)‏ ( دراسة 
تاريخية تحليلية) بحث قدم ضمن أعمال الندوة العلمية السادسة لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية : الجزيرة العربية 2 العصر العباسي الثاني . خلال الفترة 
من (5478/١1477/1ه‏ الموافق 50.59/١7/11١٠٠م)‏ بجامعة الملك سعود 
كليتى الآداب والسياحة والآثار. وقد نشر هذا البحث ذا لكتاب السادس من 
هذه النراسات الخاصة بالعصر العباسى من القرن التخافين حتى تهاية القرن 
السادس الهجري (ص .)1101١59‏ 

'وطن العروبة والإسلام ' بحث مختصر قدم # ذكرى اليوم الوطني السعودي (85) على 
مسرح نادي أبها الأدبي يوم (14/١1474/1ه)‏ ؛ وكانت ضمن الندوة الموسومة ب : المملكة 
العربية السعودية (تاريخ وإنجاز). ونشرت هذه الورقة ب مجلة بيادر الصادرة عن نادي 
أبها الآدبي . عدد (00) (ذو الحجة /1556ه - نوفمبر /١1١7م)‏ .ص18 - 7١‏ . 
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سابعا : سيرة أ. د. غيثان بن علي بن جريس د بعض الكتب والمراجع والدراسات 
والمقالات المطبوعة والمنشورة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 


١ 


الشيخ هاشم بن سعيد النعمى . شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفى 
منطقة عسير 2 الفترة مابين (5١؟1‏ إلى ١41١ه).‏ (أبها: نادى أبها الآدبى, 
96اه/ :155م): ص 774-7095 . 


الأستاذ عبدالكريم بن إبراهيم الحقيل . معجم المؤرخين السعوديين . ( الرياض 
(ونظنعة مركو | للك فيضيل لبوق والدراسات الاسلامية» 119 اها ! : ٠م)ء‏ 
ص .753١-5١‏ 

0 3 .سر الختم سيد أحمد العراقي . 0 دراسة تحليلية نقدية ب بعض مؤلفات 
ابن جريس عن تاريخ وتحكبنارمنطمة عسي" نشرت أجزاء من هذه الدراسة 
تش مجلة بيادر عدد )١7(‏ (1411ه/1551ام)ء (صه6١١-5؟١)‏ وعدد (١؟)‏ 
(151ه/1597م) ؛ رص .)17١-155‏ كما نشرت كاملة ش كتاب : دراسات ك 
تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية لابن جريسس ؛ الطبعة الأولى ( جدة : 
دار البلاد للطباعة والنشر, ١ه/١٠٠٠م).‏ ص08١510-7.‏ والطبعة الثانية 
(الرياض: مطابع الحميضيء غ5ؤاهم/١؟١‏ م) جل (ص؟588-57) ١‏ 
الدكتور أسامة أحمد حماد "ساون واه نانضف" دراسة منشورة 2 كتاب: 
بحوث 4# تاريخ عسير الحديث والمعاصر لابن جريس ( جدة : دار العويفي 
للطباعة 5 اه ١٠٠م)ء.‏ ص 55 .51١‏ 


مطابع الحميضي ؛ 576١ه/‏ 4١٠٠م‏ ) .ص .31١5-1١4‏ 

الأنيتاة “مجمين أحمفضس معير. مؤرخ تهامة والسراة: غيثان بن على بن 
جري س(دراسة توثيقية ). ( الرياضر: مطابع الحميضي. 477اه/ 17١5م):‏ 
(10 صفحة) .وقد اضيفت عليه حوالي )١1*٠(‏ صفحة جديدة:؛ وحذف منه 
قسم الرسائل حوالي(١1١)‏ صفحة ء ثم أعيدت طباعته ( الطبعة الثانية / 
131ه/1١٠م)‏ .وعدد صفحاتها (4/4صفحة). 

الأمتكاة معن ا كمه سير ١‏ «القافمة الفيقافية: ااكتماة مو قات 
( عبدالوهاب أبوملحة # جنوبي البلاد السعودية ) لمؤلفه الدكتور غيثان بن علي 
بن جريس . دراسة منشورة ْ كتاب: القول المكتوب لي تاريخ الجنوب ( عسير 
وجازان والقئنفدة). الجزء الرايع 2 لابن جريس ( الرياض: مطابع الحميضيء» 



































القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./111184١1م)‏ ا 
اللْحسى726220 ىر /دو) 


1433ه/17١٠م):(ص‏ 078-077) .كما أعيد نشرها 4# كتاب :محمد بن أحمد 
بن معبّر الموسوم ب: حوليات خميس مشيط ). الجزء الأول) (الرياض: مطابع 
الحميضي . 1477ه/17١٠م)؛‏ ص .119-1١1١75‏ وللمزيد انظر الكتاب نفسه . ص 
ا ل ل 0 


أدد . عبدالوا دع الحجيرى 'جهود ال مؤرخ الأكاديمي غيثان بن جريس وسؤال 
الفوجلة' . مقالة منشورة 4 رسالة جامعة الملك خالد (آفاق) . السنة الثامنة 


(العدد48"/محرم/"1:7١ه/‏ ديسمير ١١1١75م).‏ (ص186١).‏ 

الدكتور يحيى صالح أحمد المذحجي " غيث للتأريخ وغيث للجنوب ''_مقالة 
منشورة 4# رسالة جامعة الملك خالد (آفاق ) . السنة الثامنة ( العدد 59"/ ربيع 
الآخر/”177١ه/‏ مارس/ 7١١٠م)‏ (ص؟١١)‏ . كما نشرت 4 كتاب: القول المكتوب 
ل تاريخ +الجنوب (عسير» وجازان:» والقئفنة) . (ط١)‏ .الجزء الراد بع ؛ لابن 
جريس ( الرياض: يداح الخيامي 25 اه/؟١‏ م) 5 (صغ:7-0غ0) 8 
الدكتور محمد فهيم بيومي. "عبد الوهاب أبوملحة#ي جنوبي البلاد السعودية 
(0غ؟١ها-_غلالااه/ ١‏ ؟ذا 1504م)" .قواء ستقوز ةيف عتات: القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب (عسيرء وجازانء والقنفذة) .( ط١)‏ الجزء الرابع لابن جريس 
( الرياض: مطابع الحميضيء. 1477ه/17١1م)‏ ؛ (ص041-0758) . كما نشر 
هذا الموضوع تحت عنوان : أبو ملحة 4 كتاب يختزل تاريخ المالية بجنوب المملكة 
العربيةالسعودية . جريدة آفاق اللأسبوعية التي تصدرها جامعة الملك خالد . 
الثقافية . ص؛؟.وأيضا هناك قراءة سابقة عن كتاب (أبوملحة) 4 مجلة مكتبة 
الملك فهد الوطنية. مج(7١):‏ عدد(؟). رجب. ذوالحجة (145”5١ه‏ ) /مايز. 
نوفمبر[؟١‏ 1 5 اه 

أن ملح ده غير تشعان : القول المكتوب 2 تاريخ لسن 
وجازان؛ والقنفدة ) الجزء الرابع لابن جريس ( الرياض: مطابع الحميضي » 
55ؤاه /١١١٠م)‏ ؛ رص 0245 -015) . 

أ.د . صالح بن علي أبوعراد.' قراءة # كتاب مؤرخ تهامة والسراة : غيثان بن علي بن 
جريس (دراسة توثيقية منشورة ةْ رسالة جامعة الملك خالد (آفاق) . السنة 
الثامنة (العدد/١7/‏ جمادى الأولى / *117ه /إبيريل /7١١٠م)‏ :؛ (صصلخ”) 
.كمانشرت# كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسير»ء وجازان؛ 
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-1١/ 


-1/ 


والقنفنذة ).([ط١)‏ الجزء الرايع لابن جريسن ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 
؟5غ1اه/١؟١‏ ٠٠م)ء‏ (ص 8:ه-؟005) : 


أ.د . حسن خضيري أحمد . ' دراسة نقدية للبحث الموسوم : ببلاد السراة من 
. 9 ل : 0 1 
خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني للدكتور/ غيثان بن علي بن جريس _ 
منشور لي كتاب للدكتور حسن خضيري بعنوان : أهم الدراسات الحديثة 4 
تاريخ اليم نالإسلا مي 2# الربع الآخير من القرن العشرين (دراسة نقدية). 
( القاهرة : الزهراء كمبيوتر سنتر (5579١ه/8١٠٠م)‏ ؛ (ص )١1١5 - 1١7‏ . 
.خفن خضيرئ أحمد :واس ة كقزية خرص اكسوف :ور اسات كيفاة مر حرس 
عن لاد الشعواة ''متشورة ته كقات:: اشم الدراسات الحيديكة نظ ناريت الثمين 
الإسلامي 4# الربع الآخير من القرن العشرين (دراسة نقدية ). ( القاهرة : 
الزهراء كمبيوتر سنتر(175١ه/8١٠7م)‏ ؛ (ص57١-4؟1) ٠‏ 

أ. الأستاذ محمد بن أحمد معبر . مواكبٌ الأقلام ( قراءات وتعليقات 4# التاريخ 
الإسلامي بمكتبة الدكتور غيثان بن علي بن جريس العلمية . ( الرياض : 
مطابع الحميضيء غ5ؤ١اهم/١؟١‏ ٠'م)‏ (60؟ه صفحة) : 

الحميضي,. ل ا ص١٠‏ للخل ١‏ لكل( - 5لا 

د. صالح بن علي أبوعراد . " فوا كتاكت : مواكب الأقلام (قراءات وتعليقات 
+ل4التاريخالإسلامي يمكتبة الدكتور/ غيثان بن على بن جريسس العلمية ) 
.دراسة منشورة ش كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة » وعسير 


ونجران).(ط١).‏ (الرياضص : مطابع الحميضي ؛ 170اه/ 04لم) «الجزء 
السابع . ص /ا١6‏ - .0١١‏ 


1 5 1" 
د .عباس علي السوسوة . . وقفة معد. ٠‏ غيثان بن جريس وبعض مؤلفاته . دراسة منشورة 
لك كتاب: اكول وك 2 ريت الجنوب 1 لباحة » وعسير ونجوان ) .(ط١).‏ 


الدكتور/ ل أحمد المذحجي' عرض وقراءة لكتا : دراسات يك تاريخ 
وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( الجزءان الأول والثاني) . دراسة منشورة 
لآ كتاب: القون المكتوب 4# تاريخ الجنوب (الباحة ؛ وعسير» ونجران) .( ط١)‏ 
( الرياض: مطابع الحميضيء 575١ه‏ /4١١5م)‏ . الجزء السابع . ص 01١4‏ -/011. 


50-5 1 
- الدكتور/, حسين بن علي الزراعي ( غيثان بن جريس مؤرخا) . مقالة منشورة 
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22س يلاه 


2-0 


1 


1 


7 


-70 


1 


-1/ 


رسالة جامعة الملك خالد (آفاق) . العدد )٠٠١(‏ (71//رصفر/450١ه‏ الموافق 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة » وعسير » ونجران) ( الرياض : مطابع 
الحميضي . 470١ه/‏ 4 ١١٠م)‏ ؛ الجزء السابع . ص ”057 - 0050 . 
ع ع 11 11 

الدكتور/ انور محسن احمد العزاني مؤرخ جدير وتاريخ كبير . مقالة منشورة 
رسالة جامعة الملك خالد (آفاق) . العدد (؟١١)‏ 2# ( 4550/7/5١‏ ١ههالموافق؟/‏ 
ابريل/14١٠م).‏ صفحة الرأي الجامعي. ص8" . كما نشرت هذه المقالة أيضا 4 كتاب : 
الكول الكتوت< تارج الجنوب . ١‏ (575١هلره١١1م)‏ (الجزء الثامن)؛ ص١٠00126.‏ 
الدكتور/ فوزي صويلح . ' غيثان بن جريس يؤرخ بالقول الكثوي تار الجدوك 

دراسة منشورة 4 مجلة بيادر الصادرة من نادي أيها الأدبي, العدد السادس 
والخمسون .رمضان 1:50 ١ه/‏ يوليو/ غ١‏ ٠'م)‏ .ص١7١١‏ 5 (صفحة الرأي). 
الأستاذ محمد بن أحمد معبر . وثائق غيثان بن جريس الخاصة (الرياض : 
مطابع الحميضي , 1556 --15755اه// 7١1١4‏ -10١٠م)‏ و(1545١اها/‏ 077ام) 
(أحد عشرمجلدا حوالى سبعة آلاف صفحة) . 
الأستاذ محمد بن أحمد معبّر . دثي ل البحوث الجامعية 4 مكتبة الدكتور/ 
غيثان بن جريس العلمية (١140١1-ه"11اه/‏ 1981م - 5١١1م)‏ ( ببليوجرافيا 
مشروحة) (الرياض: مطابع الحميضي. 14751١ه/‏ 16١"7م)‏ (0050صفحة) . 
الأستاذ الدكتورء عبدالواسع أحمد الحميري (( إشكالية الكتابة التاريخية) ) 
مقالة منشورة 4# كتاب : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب (نجران» وعسير» 
والباحة) ط١‏ (575١ه/ه١١٠م)‏ .(ظ١)‏ الجزء الثامن: ص137147 561 . ونشرت 
هذه المقالة 4 رسالة جامعة الملك خالد (آفاق). العدد (9؟١)‏ (؟/جمادى 
الأولى/ 475١ه/‏ الموافق 77/فبراير/0١١٠م)‏ . صفحة الرأي الجامعي. ص1” . 
الدكتور/ عبدالحميد الحسامي ٠‏ (( وقفة مع كتاب)) مقالة منشورة عن كتاب 
القول المكتوب 2 تارد يخ الجنوب (الجزء السابع) منشورة 4# رسالة جامعة الملك 
خالد (آفاق). العدد )١77(‏ (51/ذوالقعدة/570١هالموافق‏ ١”/سبتمبر/4١١7م)‏ 
. صفحة الرأى الجامعى. ص6" . كما نشرت هذه المقالة أيضا # كتاب : القول 
المكتوب 2 تاريخ الجنوب (11575١هره١١٠1م).(ظ١)‏ (الجزء الثامن))» ص200 . 
الدكتور/ عبد الحميد الحسامي ُْ)) حكاية الونائق 5 ووثائق الحكاية)) . مقالة 
منشورة ة كتاب القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (خجران وعسين: والباحة) 
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(1475ه/ره١١5م)‏ (ط١)(الجزء‏ الثامن)؛: صن 755 - 317 . كما نشرت 
المقالة نفسها 4 رسالة جامعة الملك خالد (آفاق). العدد (0؟١)‏ (؟١/ربيع‏ 
الأول/”47١ه‏ الموافق ؛يناير/0١١٠م)‏ . صفحة الرأي الجامعي. ص؟؟ . 
الأستاذ/ محمد بن مشبب بن محمد الحطوري ( (علاقة مؤرخ تهامة والسراة 
بالباحث محمد بن احمد بن معبر) ) مقالة منشورة 4 كتاب: ا لقول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب( نجران» وعسيرء والباحة) .ط١‏ (145اه/ره١١1م)(رط١)‏ : 
(الجزء الثامن))» صمغ” - 3509 , 

الأستاذء يحيى بن محمد بن أحمد آل فائع. ( (باحثان # ميدان العلم والمعرفة) ) 
. مقالة منشورة ع كتاب : القول المكتوب ي تاريخ ا لجنوب (نجران» وعسيرء؛ 
والباحة). ط١.‏ (475١ه/ه١١٠1م)‏ .(ط١)‏ (الجزء الثامن). ص 500-704 . 


الأستاذ/ سعيد بن أحمد بن مفرح الشهراني ( لمحات عن بعض الجهود العلمية لابن 
معبروابن جريس) . مقالة منشورةيْ كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب [نجران؛ 
وعسيرء والباحة) ط١(1475ه/ه١١1م).(ط١).‏ (الجزء الثامن)؛ ص 17//1 - 735950 . 
الدكتور/ أشرف بن مسعد أبوزيد ( ( وقفة مع ابن معبر وابن جريس) ) . مقالة 
منشورة 4# كتاب : القول المكتوب 3 تاريخ الجنوب ( نجران» وعسية: والباحة) 
(155ه/ره١١٠م).(ط١)‏ (الجزء الثامن). ص 75١١‏ . 

الدكتور/إبراهيم محمد أبوطالب (( نظرةك# كتاب : أبها حاضرة عسير) ) 
.دراسة منشورة كي كتاب : القول المكتوب 4 تاريخ ا لجنوب (نجران» وعسيرءي 
والباحة) ط(1147*5ه/0١١1م)‏ (الجزء الثامن). ص 554 598 . انظر أيضا 
ملحق (9:) 2 الجزء نفسه: ص 05٠07‏ -0.75 

الأستاذ/ محمد بن عيد اللّه الحمدان ‏ مؤرخ تهامة وعسير # ثلوثية سوج ؛ 
جريدة الجزيرة السعودية . (السبت/1؟/شعبان/455١ه‏ الموافق ؟١١/‏ 
يونيو/ ١6‏ :"ام). العدد )1١60954(‏ (الصحفة الثقافية) ص١7١7‏ 8 

الأستاة رمححد يعي الله الحَميد. .'منؤرخ النحثوب ..جريدةالوظن السعودية. 
( الأحد/707/ شعبان/557١ه‏ الموافق ١5‏ /يونيو/ 5١١7م).‏ العدد(١01171).‏ السنة 
المعو حي (صفحة المحليات) 0 

لأنن ريت " .جريدة الجزيرة السعوذية الأس/ د 
١/1‏ م) صفحة وراق الجزيرة . ص١١‏ . 
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الأستاذ الدكتور/ صالح بن علي أبوعراد الشهري ' 'القول) تعقوت ذه قازية 
الجنوب :كتاب زاخر بالتنوع الثقاي " جريدة الجزيرة . الأحد ([179/١14177/1ه‏ 
الموافق ؟١/سبتمبر‏ /90١١٠م)‏ ونشرت أيضا ل سسلة كتاب: القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب ( المجلد العاشر) عر وا بتري 


الأستاذ الدكتور عيد الكريم عو "سبع ملاحظات على كتاب : دليل البحوث 
الجامعية 2 مكتبة الدكتور/ غيثان بن جريمس العلمية نشر هذ المقال 
الأستاذ/ أحمد العياف. 4# جريدة افاق جامعة الملك خالد ؛ العدد )١51١(‏ (؟/ 
صفر/5757١ه‏ الموافق 9١/نوفمبر/190١٠م)‏ ( صفحة ثقافة آفاق ) .ص ؟5. 
وهذه المقالة جزء من مقالة طويلة للدكتور عبد الكريم عو بعنوان : انتقادات 
وتصويبات على كتاب دليل البحوث الجامعية يش مكتبة د.غيثان ابن جريس 
العلمية»المنشورك المجلد العاشر من موسوعات الدكتور غيشان بن جريس 
(القول المكتوبدة تاريخ الحتوت ] صن55150 + وننوها الدكدون عبد الكريم عو 
أيضا يك جريدة المدينة السعودية . ملحق الأربعاء تحت عنوان : ملحوظات حول 
(فهرست) دليل البحوث الجامعية بتاريخ الأربعاء (؟١/رصفر/477‏ ١ه‏ الموافق 760/ 
نوفمبر/5١١٠م).‏ العدد (1970) السنة (87): صفحة ( أدب وفكر ) ».ص١3‏ . 
وحمت وخر شين للتنا تعنيه انج" اللناقى تاينف أن اوعس مط مويه 
الجزيرةالسعودية: ملحق الجريدة ( المجلة الثقافية )؛ السبت (7١/صفر/4717١ه‏ 
الموافق/1/نوغمبر /190 ١5م‏ ). العدد( /4)؛ ص١٠‏ (صفحة أوراق ) . 

الأستاذ/ أحمد سعيد سليم. موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال مائة عام من 
(115ه/.419١ه)‏ .(المدينة المنورة : نادي المدينة الأدبي ١157ه/1599م)‏ ( الطبعة 
الثانية) القسم الأول من بداية حرف الألف إلى نهاية حرف الخاء). ص١1875-141.‏ 
ترجمة مختصرة للدكتور/ غيثان بن علي بن جريس 2# كتيب أصدره نادي أبها 
الأدبي بعنوان: مائة عام من الأأمجاد (مشاركة النادي 4 معرض الوثائق الذي 
عرض أكثر من ألفي وثيقة تاريخية جميعها تدور حول تاريخ وحضارة جنوبي 
البالادالسعودية ويخاصة منطقة عسير. وهذا الكاب عدد خاص بمناسبة 
الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس ال مملكة العربية السعودية , وتاريخ صدور 
هذا العدد 4 عام (51١اه/ةةة1ل0٠٠‏ ''م). 


الدكتور مطلق محمد شائع عسيري .(رأيي # سلسلة كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ 
الجئثوب لمؤلفه الأستاذ الدكتور غيكان ين على يز حجري" منشور 4 كتاب القول 
المكتوب 4# تاريخ الجنوب (1578اه/07١١1م).‏ الجزء رقم )١١(‏ .ص .01١0-05117‏ 
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كمانث سنا سن فنا :+ 5 كتاب لمحمد دزا 4 9ه/ ١‏ ١٠6م)ء‏ 
نشرت ايضا جك كتاب : سيرة كتاب بن معبر م( 
ص11-185. 


أ.د .عباس السوسوة . "قواءة ووأئ يك التنفر العاتعر سن كتانن: القول المكتوب 
4# تاريخ خالجنوب مقال منشور 4 كتاب: القولالمكتوب 2# تاريخ خالجنوب 
(1598١ه/7١10م).‏ الجزء رقم )١١(‏ .ص 017/١‏ 7/ا0. 

أ. د . صالح بن علي أبوعراد , أ. أحمد علي الغرباني . و. أحمد بن علي آل 
مريع. موسوعة إصدارات نادي أبها الآدبي ( الجزء الأول/ الكتب ) ( قراءة 
موضوعية تكشيفية من عام ١٠11١ه‏ إلى عام /57١ه‏ .( أبها: نادى أبها الأدبى, 
١ه/"١‏ ١٠م)‏ ( القسم الأول0٠4١-577١(ه)؛‏ ص .100-1017:)115-1١5‏ 
الأستاذ سعد بن علي الماضي . سوق حباشة ( دراسة علمية ميدانية) . ( أبها: 
نادي أبها الأدبي ‏ 1474ه/17١٠م)‏ وا كل مح كى 7ل 01ل 
الدكتور/ قاسم بن أحمد فو كه الله آل قاسم . "قرا لوازاء ودياك تومي 
كتائين مر | عه اد الأمنتاذ متعنمن دق أحميد من معي .وهما : )١(‏ وثائق غيثان بن 
جريس الخاصة ( ثمانية مجلدات ) . )١(‏ دليل البحوث الجامعية 4 مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية . دراسة منشورة 4# كتاب : القول المكتوب ل تاريخ 
الجنوب (579١1ه/07١١٠م)‏ . الجزء رقم )١5(‏ .ص0158- 0/5 . 

محملل كز أ حمسن يوخ معصيز . سيرة كتاب / احتفاء بصدور عشرة أجزاء من 
كتاب (القون المكتوب 4# تاريخ خ+الجنوب) .( الرياضل: مطابع الحميضي » 
9ه/"١١5م) 01١(‏ صفحة) 

أ. د . محمد بن منصور الربيعي المدخلي ." إطلالة على الأجزاء العشرة من 
القول المكتوب لش تاريخ لكؤت" . مقالة منشورة 4 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن 
معبّر (4595١ه/7١‏ ٠م)ء‏ ا 

الكنا وذ | مع م هل" لقف أطي لكبويك ابحو رةه الفيقاية مفالة 
منشورة 2 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1579ه//١١٠م)‏ :ص 1557-154. 
الدكتور/ أنور محسن أحمد العزاني." إعجاب وتقدير وثناء 00 مقالة منشورة 
ل كتاب: _ سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1499١ه/لا1١1م)‏ :ا ص 158-1737 . 
الدكتور/ مجلي بن محمد كريري . " الجوانب المضيئة 2 القول المكتوب ''. مقالة 
منشورة 3 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر.(1519ه/7١1١٠م)‏ .ص 1-179 .١‏ 



























































القسم السادس: من الذكريات والمشاهدات ؛ وسيرة علمية خاصة (1114 1447 1ه./1111894١1م)‏ 0 
لتك 


-0١‏ الأستاذ/عوض بن عبد الله آل ناحي + حي وتوت الفكرة: داكركى ب القول 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب: مقالة منشورة # كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر 
(11139اه/7١١0م)ء‏ ص ١/2105‏ . 


مآ .د . صالح بن علي أبوعراد الشهري' وار شوق بماسلة ا 'القون عدوت 
تاريخ الجنوب: . مقالة منشورة # كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر 
(1:89اه/لا١ا‏ م) 711 .١‏ 


36 الدككور/ بحيو ير وسيل الله المتعدى:. "الدروو القرر ”م ماله وز نه كناب 
سيرة كتاب لمحمد بن معيّر(1179ه//ا١١٠م)‏ . ص ١/3178‏ . 

غ0- اج عمد اللة كن امنا ال حامن "ل أكرة الجدوت” : مقالة منشورة 2# كتاب: 
دكره كنات الحمدرين شقبر 051 قرلا لما ا ك را 1101 

006- أ 3 . محمد متولي منصور . " رحلة ‏ فكر مؤرخ عصره والمنتمي لوطنه الأستاذ 
الدكتور غيثان بن علي ابن جريس ' . مقالة منشورة 2 كتاب: سيرة كتاب لمحمد 
بن معبّر (1489ه/7٠١١٠م)‏ د 


65- الأستاذ عبدالله بن حسن الرزقي. "ريادة القول المكتوب # تاريخ التو" 
مقالة منشورة # كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (479اه//١‏ ٠م)يءص1957.‏ 


-0١/‏ الأستاذ على بن جار اللّه 0000 00 : مقالة منشورة 2 كتاب: 
سيرة كتاب لمحمد ابن معيّر ( 11419ه/١١٠م) ‏ ص 159-198 . 

8ت بع يون متحعمه ير وان الوهراقن" البطلنيلة السنة "قا لةمتشروية كاي 
سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (11*9اه//ا١١7م)‏ اص 70140500 . 

85> الأسجكاة عبن الرسسيق عافن الفرنى"' الجتهرة الكانية "+تضانة نشوك 
كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معيّر (1579ه//ا١١٠م)‏ .ص 7050500 . 

- أ. د . عبدالكريم على عثمان عو .' شكر وعرفان ". مقالة منشورة ف كتاب: 
سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (11419ه//١١٠م)‏ , ص 37017 509 . 

0- اد .عبدالواسع بن أحمد الحميري. على هامشن القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب". 
مقالة منشورة 3 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبر (478١اه/١١٠م)‏ ,2 
ص١١؟1:١؟.‏ 


7- الدكتور/ إبراهيم بن محمد أبوطالب .عن مشروع القول المكتوب بذ تاريخ الجنوب " 
مقالة منشورة 2 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (15179ه/17١٠م)‏ ص0١51/5.‏ 
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5 3 5 ال سوه ع "الوه ل 
الدكتور/ سعد بن عوض بن سفر ال غنوم غيثان بن جريس .. الهمة العالية . 
مقالة منشورة 4 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1579ه//ا١1١1م)‏ .ص 7159. 
أ# عي العنيد سنيف السنامن." ف خضووة (القول الكتون 1ك تاريخ الحتوب) 
مقالة منشورة 4# كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1479ه//7١١٠م)‏ ص 7371077١‏ . 
الدكتور/ قاسم بن أحمد بن عبد الله آل قاسم ."© ظلال القول المكتوب # تاريخ الجنوب 
" . مقالة منشورة # كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (149ه/17١1م)‏ .ص 771/777. 
أ. دء محمد فهيم بيومي. 4 القول المكتوب # تاريخ الجنوب ' . مقالة منشورة ب 
كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (11419اه//١١٠م)‏ : ص77 770 . 
الدكتور/عبد الله بن محمد بن حميّد . " القول المكتوب بذ تاريخ الجنوب" . مقالة 
منشورة 3 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1579ه/ا١١٠م)‏ اص 7770921 . 
الأمبكاة هن الوحتين عند اللمه أن هما نه المتكوى | اعتسير :"لقوق الكفون: 
معلمة شامخة ك تاريخ الجنوب" . مقالة منشورة 2 كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن 
معبّر (1*9١ه‏ /07١١٠م):‏ ص 750-7١5‏ . 
الأنوشنا قفوها وععيفانادية قسعانة الور" ككناف القن كتوييه 
تاريخ الجنوب) رهنب فازي ذواكلة" :« معالة مبشورة د كنات شير كتاف 
لمحمد بن معبّر ( 117/1419 ١٠م)‏ ص 7171/7597 . 
الأستاذ / مانع بن درع آل شريان القحطاني . '' موسوعة القول المكتوب # تاريخ الجنوب " 
. مقالة منشورة 4 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (1579ه/17١٠م)‏ : ص711778 . 
الأستاذ / محمد بن مشبب الحطوري " نظرات حول: ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ). 
مقالة منشورة # كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر ( 15179ه/17١٠م)؛‏ ص 717 744 . 
اخ عا سحي علق السوبيو 5" تحط لكا لمت الغول الكدوب د جقالة متشودة 
ل كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر (11419ه/١١٠م):‏ ص 715710 . 


1 


الأستاذ شريف عبد القادر قاسم "كيين القطاء ليلاد الجتوب الفيحاء 1 مقالة 
منشورة ب كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن معبّر(1179١اه//١١٠م):‏ ص .701770١‏ 

الأيتاة م يهو اللفين حمين ' الوفاء لكباهت الفول الكنوت ' : منكالة 
منشورة 2 كتاب : سيرة كتاب لمحمد بن معبّر(159١اه/١١٠م):‏ ص 7501750:95. 
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قلأت ا حفس مون سحيدن بن تعد الله فن كسد ." وقفات مع كتاب ( القول 
المكتوب # تاريخ الجنوب ) ". مقالة منشورة # كتاب: سيرة كتاب لمحمد بن 
معبّر(199١1ه/١١٠م)»؛‏ ص 701/7500 . 

اج الأسسات معد ين عبداللة اسن مر وح الومطن تقالة منهرز فيه كنات 
من حضاد ا لسنين )١(‏ رجال استحقوا التنويه ( أبها :نادي أبها الأدبي. 117١5م)‏ 
.ص .7777731١‏ وهذه المقالة نشرت 4# جريدة الوطن ( الأحد ١1/ا/؟17١اه).‏ 
كما نشرت # كتاب: مؤرخ تهامة والسراة للأستاذ محمد بن معبر ( الطبعة 
الثانية //5474١ه/1١١٠م)‏ »ص 509. 

/ا/ا- الأستاذ / محمد بن عبد الله التكمين . "عة روتف الوطن م0 يستحق التكريم 

. مقالة منشورة 4# كتاب : من حصاد السنين(١)‏ رجال استحقوا التنويه (أبها: 
نادي أبها الأدبي: ١١‏ ٠'م)ء‏ ص 535 314 . وهذه المقالة منشورة 4 جريدة الوطن 
( الأحد ١١15455/1/1١ه‏ ) . كما نشرت # كتاب: مؤرخ تهامة والسراة للأستاذ 
محمد بن معبر. ( الطبعة الثانية اا ٠م)ء‏ ص 54 316 . 

- الأستاذ/ محمد بن أحمد بن معبّر . الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي 
( 4 مؤلفات غيثان بن علي بن وكين رق5قاهذ رقهاكم) (الرياض: نطاب 
الحميضيء ٠144ه/18١٠م)‏ ( مجلدان .4# ألف ومئّة وعشر صفحات ) 

9- الدكتور قاسم بن أحمد بن عبد الله آل قاسم الألعي. "ضؤاءة نك كتابه القوق 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الجزء الحادئ عضن ' مقالة ف تف عات القول 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب»(ط١)الجزء .)١1١(‏ (الرياض: مطابع الحميضي؛ 
9 (ه/18١٠م)‏ ص 01/0.0177 . 


أ د. صالح بن علي أبوعراد . قراءة 4# كتابين للدكتور غيثان بن جريس والأستاذ 
محمد بن معبّر . وعنوان هذه القراءة (خواطر قارئ ) . ومنشورة 2# كتاب : 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب»(ط١)‏ الجزء )1١(‏ ( الرياض: مطابع الحميضي 
اهرما ١٠م)‏ .ص 0/4 0/1. 

-١‏ أ. د. عبدالله أحمد حامد . التاريخ الغيثاني . مقالة منشورة 4# كتاب : القول 
المكتوب # تاريخ الجنوب.[ط١)‏ الجزء (14) ( الرياض : مطابع الحميضي » 
4ه/18١٠م)‏ .٠ص"/0.‏ 
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غ- 


-0/ 


-/1 


/ام- 


-// 


انظدر أكترمن (110) صفحة :ومى مقالات لكتاب وأساتذة جامعات وغيزهم 
منشورة 4# العديد من الصحف والمجلات السعودية والعربية منذ عام ١514(‏ 
89ه/11598١1م‏ ) : وجميع مادتها تدور حول مؤلفات ونشاطات ( غيثان بن 
علي بن جريس) . وهي منشورة 4 كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب» الجزء 
(16).(ط١).‏ ( الرياض: مطابع الحميضي:٠541١ه/19١٠م)‏ ص210. 084 . 
د. أحمد بن علي آل مريع ؛ أ. د . صالح بن علي أبوعراد ؛ أ. أحمد علي الغرباني. 
موسوعة إصدارات نادي أبها الآدبي (الجزء الثاني / مجلة بيادر ) ( قراءة 
وصفية تكشيفية لمحتوى المجلة من عدد )١(‏ إلى العدد (/07) ( أبها : نادي أبها 
الأدبي : 1579ه/18١٠م):‏ صل 3137:08:44 /51. 2٠١6‏ ا ا ل 
ل ا ل ل لل فقا 

الدكتور عوضن بن عبد اللّه بن ناجي .المؤرخ غيثان بن جريس 2 ا لصحف 
والمجالات والندوات (15140.15017ه/14.144817١1م)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي؛ 
4 14١ه/ة١١5م)‏ (5/ دصفحة ). 


(أبومحمد) 9 د. عبد الكريم عوك مؤرخ تهامة والسراة يصدر الجزء الحادي 
عشر من موسوعة (القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب) . دراسة منشورة 2# كتاب: 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب ) (ج١١)‏ 
( الرياض: مطابع الحميضي . 1455ه/8١١7م)‏ ص 4730 177 . 

أ. عبد الهادي بن عبد الرحمن بن مجني القرني '' تصويبات وإضافات على 
( العرضيات أنموذجا ) . دراسة منشورة ْ موسوعة: القول المكتوب 24 تاريخ 
الجنوب: أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما.(ط١)‏ ( الرياضر: مطابع 
الحميضي . ١51١ه/18١5م)‏ .ص 709 7510 . 

ع 5 3 0 5 11 5 5 

المكتوب 4# تاريخ الجنوب) بحث منشور ش موسوعة : القول المكتوب ي تاريخ 
الجنوب ( جازان والسروات وما حولهما )(ط١).‏ الرياض: مطابع الحميضيء؛ 
١1ه/١١٠م)‏ : (الجزء السادس عشر) .ص 015201١١‏ . 


ع 11 

ا. د. عباس على السوسوة. من وحى الرحلات والرحالة 4 مؤلفات غيثان بن 
حال 353 5 5 5355 ٠.‏ 2 

علي بن جريس ورقات منشورة 2# موسوعة : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب 
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( جازان والسروات وما حولها) ( الرياض : مطابع الحميضي؛ ١44١ه/‏ ١7١٠م‏ ) 
(ا الهو الببادين حشر )حصن اقب 

أ.د . أحمد بن محمد بن حميّد ( تعقبيات ابن حميّد على كتاب: ( القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب ) ( الجزء الرابع عشر ) . دراسة منشورة 4 موسوعة : القول 
المكتوب 4 تاريخ لجنوب. ( جازان والسروات وما حولها).(ط١).‏ ( الرياض: 
مطابع الحميضي . ١514١ه/‏ ١7١٠م)‏ (الجزء السادس عشر) .ص 2018 077. 
د. أحمد محمد أبشرخان ' معالم تستوقف المتأمل .4# سيرة ومؤلفات المؤرخ غيثان 
بن علي بن جريس . دراسة منشورة # كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب : 
موسوعة تاريخية حضارية ( ق١.قه١ه‏ / ق/اق١1م)‏ .( ط)١)‏ . ( الرياض.: 
مطابع الحميضي . 547١ه/‏ ١7١1م‏ ( الجزء الثامن عشر ) . (ص187- 90؟) 
اأحيد ين ار كاوج" الوحلقف ]نف نويه عدوت اشبكة الحرية | لسفونية 
من الإفادة والإمتاع إلى طرح الأفكار والتصورات ء أهم ما يكتب المؤرخ هوما 
يكتبه عن عصره . دراسة منشورة 4 كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب : 
موسوعة تاريخية حضارية ( من قبل الإسلام ‏ قو١اه/‏ ق 6-ق ١1م‏ ) .(ط١)‏ 
( الرياض: مطابع الحميضي ؛ 1447ه/١7١٠م)‏ . (الجزء الحادي والعشرون ) 
عن ا 


د. عبد الله بلقاسم البكري الشهري ' غيثان بن جريس باحث أم فكرة '". مقالة 
منشورة # كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية 
(ق١-قه١ه/قلا-ق‏ ١7م).(ط١).‏ الجزء(11) ؛ ملحق رقم )١7(‏ .ص 0/17 
١ 6‏ وذ الجزء (١؟)‏ .ص 784 ٠.5910‏ 

ا+4# كتاب: مراجعات تاريخية ومقاريات نقدية 2 تاريخ وحضارة جنوبي البللاد 
السعودية , الذي أصدره الدكتور غيثان بن جريس . وطبعته مطابع الحميضي عام 
(1541ه/١7١7م)‏ ء (جزءان) . ١١1١71(‏ صفحة ) دراسات عديدة تنقد وتناقش 
وتدرس بعض مؤلفات غيثان بن علي بن جريس التي صدرت خلال الثلاثين عاما 
الماضية (١41١-4875١اه/ 1١95١‏ ١7١5م)‏ . 

انظر صفحات عن غيثان بن علي بن جريس 2# كتاب : موقع سوق حباشة بين 
المؤرخين والمجتهدين, للاستاذ غازي بن احمد الفقيه ( جازان ‏ ضمد : مؤسسة 
الحازمي للنشر (547١ه/١7١٠م)‏ .ص ٠ 54-1١‏ 
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6- أ.د . صالح معيض الغامدي' 'الهنوية المقكرثة : قراءة سيرة ذاتية 4 رسائل محمد 
أحمد ا . بحث منشور أعمال المؤتمر الدولي النقدي الثاني لنادي أبها الأدبي 
(السرد4ك عسيرالقسملأول) (1478/19-1١هالموافق”‏ - ه /مابو/7١١٠م):‏ طبع 
ضمن أعمال المؤتمرك كتاب بعنوان : الهوية والأدب ( مطبوعات نادي أبها الأدبي , 
147ه/ اام ) صن 114-151 ١‏ ا 

7- الدكتور عبد المنعم علي إبراهيم . قراءة.# كتاب : تاريخ التعليم العام والعالي 
4 منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
من عام (407١54757-1١1ه‏ / 75-191487١٠٠م)‏ (عرض وتعليق) » دراسة منشورة 
ل4# كتاب : القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب , ( الجزء الرابع والعشرون) (557١ه‏ / 
507م) .ص .5958-155١‏ 


رابعا: خاتمة القول : 

وت 2 هذا القيسم .3 المجؤر الأول .شيكا من التارية الحطحارى الذى عرضهة 
من خلال المشاهدات والذكريات . ولا أدعي التميز أو الإبداع 4 هذا الجهد المتواضع 
لكنني اجتهدت , ولم أعتمد على موارد أو مصادر موثقة أو مكتوبة ٠وانما‏ اعتمادي 
بالدرجة الأولى على ما عرفته وأسعفتني به الذاكرة . وأرجو أن يكون 2# ذلك الفائدة 
للباحثين وطلاب العلم . فيص ححون ما أخطأت فيه . أو قصرت 4# إنجازه . أو يكون 
هناك بعض المناهج التوثيقية والعلمية التي تفيد غيري 2# دراسة وتوثيق بعض المعارف 
النافعة التي تعكس شيئًا من تاريخ الناس الشامل او الجزئي 2# أي بيئة جغرافية » وبين 
أي فئة أو طبقة اجتماعية ‏ . 

أما المحور الثاني ( السيرة العلمية الخاصة ) فليست صعبة # ميدان التوثيق, 

انين ايدام توضن الطلوناف الدففة حك يكوة العاوق مخلياتنا بلا يقرا ويج أن 
تكون خالية من المبالغات , والمدح والإطراء . مع توخي رصد المعلومة الصحيحة المفيدة 
لمن يطلع عليها'"! . 


)١(‏ من يقول إن هذا النوع من التوثيق سهل الإنجازء فهو كلام غير دقيق . لصعوبة استذكار المعلومات وتوثيقها 
بطريقة صحيحة وحيادية ا ااتوفرت ادا كر 1 
لذن سد عن التزاهة والحيادية وا عبن اهية ج وذلك أخر ب سول ؛ لكن إنجازه ليس مستحيلاً: 

6 معظم ما دونت 2# هذه السيرة ةهي أسما ء محاضرات وكتب وبحوث وأعمال علمية مون ثقة تم إنجازها خلال 
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القسم السابع 
الخاتمة ؛ نتائج وتوصيات 


نشرت هذا الجزء رقم (4؟) عددا من البحوث التاريخية والحضارية العلمية 
منذ عصرما قبل الإسلام إلى تاريخنا المعاصر. وبعضها من إعداد أساتذة متخصصين 
موضوعات أو حقب أو أمكنة أو مجالات معرفية مهمة لخدمة الإنسانية ('2. ولا أدعي 
الإلمام بكل ما درمس ثم طبع ونشر ؛ غير أنني أدعي أن كل بحث اشتمل على جديد 

ميدان الحضارة والتاريخ الخاص ببعض أاراضي وسكان جنوب البلاد السعودية . 

والقسمان الاول والثاني يدوران © فلك التاريخ القديم والإسلامي المبكر. اما الاقسام 

الأربعة الأخيرة (1-7) فجميعها تعالج قضايا معرفية لجزئيات لغوية وتاريخية 2 

السروات وتهامة خلال القرون الماضية المتأخرة (ق ١7‏ 9١ه‏ /رق9١-١ام)‏ /. 
(*) وخلاصة التوصيات التي أرصدها 2 هذه الخاتمة على النحو الآتي: 

-١‏ إن شبه الجزيرة العربية وخصوصا جنوبها له ذكر ث العديد من المخطوطات 
والمصادر والمرا- جع اللاتينية القديمة , أو الغربية والشرقية بلغات أجنبية متعددة. 
لغيه ونتملس واتطاسج إلى أن تجمع هذه الموارد العلمية قم تترجم ولصعودكيها 
يحتاج إلى تصحيح أو توضيح أو شروحات وتعليق!". 

5 إن الآثار المادية من النقوش والخطوط والرسومات أوالمواد والتراث الأثري المدقكون 
أو السطحي يأتي 2 مرتبة عالية ومتقدمة لمعرفة تاريخ وحضارة الأمم القديمة 
أوالإسلامية المبكرة والوسيطة . وبلاد تهامة والسراة من المستوطنات الإنسانية 
الكبيرة ة قبل الإسلام وبعده . و هذه الديار الكثير من التاريخ الأثئري الذي يحتاج 
إلى تثقيب وجمع ودراسة وتحقيق . ومازال هذا الميدان ضعيفا ‏ بل متأخرا جدا ‏ 
بلداننا العربية وبخاصة جنوب شبه الجزيرة العربية!). 


جمه يب نين هر عر يو »مع تدوين نبذة مخصرة عن جهوده العلمية ‏ »واذا 
سبق الترجمة له 4 كتاب سابق فإنني اشير الى سنة الطيع والكتاب الذي احتوى سيرة هذا الباحث , حتى 
يطلع القارئّ الكريم عليها إذا رغب * 
)١(‏ اعمل منذ أربعة عقود # ميدان البحث والتوثيق لبلدان السروات وتهامة وأؤكد على أن هذه الأوطان 
مازالت تحتاج من جامعاتنا راحتنا الحلبين جهودا اكير وأكثر لحدمة ترات وحخيارة إنسان هذه البلاد 
69 لأريع هله البلا من المصبر تحجر إلى كاهون الأبس لاه مذ اليمتقردا, ٠وإن‏ ظهر شيء منه فهو قليل 
ومحدود 4 زمانه ومكانه ومحتوى مادته ٠‏ 


(:) قلت ونشرت هذا القول أكثر من مرة خلال الثلاثين عاماً الماضية ؛ ومازلت أنادي بهذا النداء . أرجو أن 


القسم السابع : الخاتمة : نتائج وتوصيات 


نجد تاريخ جنوب شبه الجزيرة العربية . وبخاصة بلاد السراة وتهامة من جازان 
«تحسران إلى الطاكف ويحتوي تكية اللكرمة غير ممروف ولامد كؤرعف الصا دز 
التاريخية المخطوطة والمطبوعة . وهناك من قال إن هذه البلاد ليس لها حضارة ولا 
تاريخ 4 تلك القرون . وهذا كلام غير دقيق ولا صحيح , لكننا نعذر من أصدر هذه 
الأقوال فالباحث بشكل كبير ومضن لا يجد ما يشفي غليله من المعرفة والحضارة 
للتهاميين والسرويين من بعد خروج الخلافة الإسلامية من الحجاز حتى بدايات 
لكنها لا تعطينا صورة شبه تقريبية عن حياة الإنسان وتعايشه مع أرضه!") 


؛- العصر الحديث ثم المعاصر أفضل من العصور السابقة © العهد الإسلامي أو قبله ؛ لتوفر 
مادة علمية جيدة عن تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد , وإلى عصر قريب لا يزيد عن 
اربعة عقود كانت السروات وتهامة غير مخدومة توثيقيا وتاريخيا. حتى لوصدر بعض 
الكتب العربية أو الأجزبية ؛ لكنها قليلة ومحدودة. والحصول اليوم على مصادر ومراجع 
لهذه إلديار ليس صعيا مقارنة بالعصر الإسلامي الوسيط , أو التاريخ القديم . فهي موجودة 
محليا وإقليميا وعالميا . وصار العثور عليها سهلا » لهذا بدات الكتب والدراسات والبحوث 
العلمية الكبيرة تطبع وتنشر بنسبة جيدة وكبيرة منذ بداية هذا القرن(0١ه/‏ ١٠م)‏ '. 


60- مازال هناك الكثير الكثير من الموضوعات والمجالات الحديثة والمعاصرة المهمة الواجب 
دراستها والاهتمام بها . وهناك الكم الوافر والهائل من المصادر الأولية غير المدروسة 
والمنشورة . والعثور عليها أصبح سهلا حتى لوكانت وثائق حديثة ومعاصرة, أو سجلات 
ومذكرات ومدونات رسمية . وهذا ما يجب على طلاب العلم والبحث العلمي , »وعلى الكليات 
والأقسام الأكاديمية الاهتمام به وتسخيره #ي ميدان الدراسات والتوثيق التاريخي!". 


يجد من يترجمه إلى واقع . ولن يتم ذلك إلا بدعم عالٍ جداً يتمثل ذ قرارات سيادية ‏ ثم تتولاه مؤسسات 
علمية أكاديمية قوية ومؤهلة معرفيا وبحثيا ٠‏ 

)١(‏ المتأمل# هيئة إنسان هذه البلاد ولغته وبعض فنونه الحضارية القديمة . وِ4ْ مكونات وموارد الأرض 
الجغرافية . والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية . وكذلك الموقع الجغراك الذي تحتله 4 جنوب المملكة 
العربية السعودية فإنه يتأكد لهعراقة هذه البلاد تاريخيا وحضاريا 2 وقدم الإنسان الذي استوطنتها 
منذ آلاف السنين قبل الإسلام . أما العصر الإسلامي الوسيط فلم تكن ضمن اهتمامات مدوني التراث 
الإسلامي واذا ذكروها فإشارتهم لها ثانوية وهامشية . 

)١(‏ إن الباحث خ فهارمس المكتبات الداخلية والخارجية يجد صحة ما أشرت إليه . فهناك مات الكتب 
والرسائل العلمية والبحوث والدراسات والتحقيقات التي صدرت عن هذه البلاد خلال الأربعين سنة 
الماضية . والجامعات المحلية عليها مسؤوليات كبيرة لخدمة البحوث والباحثين 2 ث شتى المجالات وبخاصة 
ماله علاقة بأرض وإنسان هذا الجئوب السعودي القديم والعريق ٠‏ 

69 للأسف إن الكليات والأقسامر العلمية 2 جامعاتنا المحلية زادت وتضاعفت »والدارسون # برامج الدراسات 
العليا صاروا بالمئكات وأحيانا بالآلاف . لكن العمق والجودة البحثية مازالت متأخرة وضعيفة . وهذا مما 
يعكس هزال وضعف الكثير من البحوث والرسائل العلمية ٠‏ 
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أولا : معلومات عامة ظ وطلء لي 
الاسم :غيئان بن علي بن عبدالله بن © ََ 


سيرة ذائنية مختصرة 


من مواليد محافظة التمااص بلاد بني شهر عام زولالااه / ؤهذام). 

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي #ي محافظة النماص وحصل على 
الثانوية عام (#95اه / تلاقام). 

تلقى تعليمه الجامعي 4# مدينة ابها بفرع جامعة الملك سعود» قسم التاريخ» وتخرج 
ك4 عام (١٠٠5١اه‏ / ١٠1548ام).‏ 

ذه ب إلى الولاياتالمتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة أوستن 
تكساس (1©«35 2»)2115]10 ثم انتقل ! لى جامعة إنديانا في مدينة بلومينجتون 
(1601303 01 لأأواع/أمنا) وتخرج فيها عام (ه١5‏ اه /9105ام) . 

ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ك4 التاريخ الإسلامي عام 
(509١اه-‏ ١٠5١اه/‏ 1945-:1955م) 

عادإلى جامعته 4# أبها وعمل 4# العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 2# نهاية عام (/1١51١اه‏ / 1995م) . 


ثانيا: عضوية المجالس والمؤسسات ال محلية والعربية والعالمية : 


رئيس تحرير مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبي 4 ا لفترة من عام 
(516اه- 119١اه/‏ هوام - 1999ام) . 

© عضوالجمعيةالمصرية للدراسات التاريخية . 

عضواتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

عضوالجمعيةالسعودية التاريخية . 
عضو جمعية التاريخ والآثاربيدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
٠‏ أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


ثالثا : المحاضرات العامة: والمؤتمرات, والندوات؛ والحوارات المحلية والاقليمية 
والعالمية ؛ بالإضاقة إلى حصوله على بعص ١(حوائر‏ والتكريم: 


قدم حوالي (177) محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر من 
(*9) ندوة» أو مؤتمرء أو لقاء علمي . 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» # العلوم 
الإنسانية عام (/ا١51١ه‏ / 1995م). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 (1518/7/0١ه‏ /1997م) بمناسبة 
حصوله على درجة الاستاذية يتميز. 

تم تكريمه 4 عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4 الرياض عام 
(*147ه/؟7١١1م).؛‏ وملتقى زهران العاشر عام (0ه147١ه// ١4‏ ١٠م).‏ 

تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١1١(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء (؟/ 
محرم/ه":١‏ ه الموافق 5/نوفمبر/"١١٠م).‏ 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام ا لسعودي 2 معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (ه”57١1ه/4١١1م).‏ وفاز كتايه : الوجود الاسلامي 2 
أرخبيل الملا يو يجائزة الوزارة 4 ذلك العام (ه47١‏ ه) 

حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 2 مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (18١/510/8١هالموافق‏ 7؟9/4/1١1١5م).‏ 

تم تكريمه 4# نادي أبها الأدبي كأحد رواد البحث العلمي 4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19/١1١/410١ه‏ الموافق ؟19/0/1 ١٠م‏ ) . 

زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس # منزلة بأبها خٍ 
(11/١141/11ه‏ الموافق 17/8/١٠١٠م)»‏ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد وبعض 
المسؤولين # الجامعة . 


رابعا: النتاج العلمي : 
.١‏ 
5 
8 


آلف ونشر أكثر من (:1) كتابا . 

قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجالات . 
نشر حوالي )١1651(‏ بحثا علميا 2 مجلات وكتب علمية » معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 
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